موسوعة الحروب الصليبية 4) 
الحملات الصليبية 
الرابعة» والخامسة» والسادسة» والسابعة 


"الأيوبيون بعد صلاح الدين" 


د. علي محمد محمد الصلاي 


الأهداء 


إلى كل مسلم حريص على إعزاز دين الله تعالى اهدي هذا الكتاب سائلا المولى عز وجل بأسمائه 
ا ی کن ااا لوجه الكرم 


ILENE a a a E U 


د .علي محمد محمد الصَلاي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إن ا حمده وز نستعینه ونستهدیه و نستعفره» ونعود اھ ورا نفسنا ومن سيئات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له»وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


وأشهد ا حمدا يده ورسوله. 
"يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاته ولا مون إلا وأنتم مسلمون" (آل عمران: 102). 


"يا يها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجحها وبث منهما رحالا كثيرا 
ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا "(النساءء آية: 1). 


"يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذتُوبكم ومن يطع 
TEETOSS AEE E‏ 


ما بعد: 

يارب لك الحمد حي ترضى ولك الحمد إذا رضيت» ولك الحمد بعد الرضى» هذا الكتاب امتداد لا 
سبقه من كتب درست عهد النبوة وعهد الخلافة الراشدة وعهد الدولة الأموية» وعهد السلاجحقة 
وعصر الدولة الزنكية» ودولة المرابطين والموحدين» وعهد صلاح الدين الأيوبي» والدولة العثمانية وقد 
صدر منها: السيرة النبوية وأبو بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والحسن 
بن علي» ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن عبدالعزيز» وفقه النصر والتمكين قي القرآن الكرم» 
والوسطية في القرآن الكرم» والثمار الزكية للح ركة السنوسية» والسلطان محمد الفاتح» والشيخ 
عبدالقادر الحيلان» والإمام الغزالي» وحقيقة الخلاف بين الصحابة» وفكر الخوار ج والشيعة في ميزان 
أهل السنة والجماعة وعقيدة المسلمين في صفات رب العالين» وقد ميت هذا الكتاب: الحملات 
الصليبية الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والأيوبيون بعد صلاح الدين ويعتبر حلقة مهمة تي 
سلسلة الحروب الصليبية وال حرج منها: السلاحقة والزنكيون وصلاح الدين» وال نسأل الله تعالى 
بأسمائه الحسئ وصفاته العلى أن تكون لوجحهه خالصة ولعباده نافعة» ويطرح فيها القبول والبركة» 


ويرزقنا حسن القصد وإحلاص النية لوجحهه الكرم» ويوفقنا لإكمال الموسوعة التاريخية الي نسعى 
لإحراحها وهذا الكتاب يتحدث عن استمرار صراع المشاريع بين المشروع الصليي والمشروع 
الإسلامي» وظهور المشرو ع المغولي على مسرح الأحداث» فقد لخص الفصل الأول الأيوبيون بعد 
صلاح الدين» فتحدث عن أقاليم الدولة والراع بين خلفاء صلاح الدين وبين الأحوين الأفضل 
والعزيز» وتآمر الماك العادل على الأفضل» وحهود القاضي الفاضل ف الإصلاح بين البيت الأيوي 
والتحالف بين الملك العادل والعزيز ابن صلاح الدين» وحهاد الملك العادل للصليبيين وتشجيع القاضي 
الفاضل له على التصدي للغزاة وتعرض الكتاب لعهد الملك العادل بالتفصيل فذ كر الأحلاف السياسية 
ضد الأيوبيين في الحزيرة والعلاقات مع الزنكيين ني عهد الملك العادل والعلاقات السلجوقية الأيوبية ِي 
عهد العادل والعلاقات بين اللخوارزميين والأيوبيين» وبين الأيوبيين والفرقة الإسماعيلية» والعلاقات مع 
الخلافة العباسية وآثار الكتاب الحديث عن الحملة الصليبية الرابعة وسقوط القسطنطينية» وإلى حذور 
الصراع بين الأمبراطورية البيزنطية وبابا الفتيكان» ومقتل الإمبراطور ميخائيل الثالث وجحدد العداء بين 
البابوية وبيزنطة والمشكلة الأنطاكية» وحهود البابا أنوسنت الثالث فى الحملة الصليبية الرابعة» وبعض 
الصاعب والمشاكل الى أثرت في مسيرة الحملة» وسقوط القسطنطينية وإقامة إمبراطورية لاتينية 
والسياسة الخارحية للبابوية والحملات الصليبية» ومسؤولية سقوط القسطنطينية ونتائج الحملة الصليبية 
الرابعة» وحاولة الصليبيين السيطرة على بلاد الشام» وفصل الكتاب ريات الحملة الصايبية الخامسة 
وموقف أباطرة وملوك أوروبا من الحملة واستعدادت التجهيز» ونزول الصليبيين لدمياط» وبداية 
العمليات العسكرية والصراع على برج السلسلة ووفاة الملك العادل أحو صلاح الدين» وتحدثت عن 
دور العلماء والفقهاء في الجهاد قي عهد الملك العادل وعن أهم معاهدات الملك العادل مع الفرنج وعن 
سياسة دول المدن الإيطالية تجاه الأيوبيين وعن أهم الدروس والعبر والفوائد والوفيات قي عهد الملك 
العادل وال من آهمها؛ غلاء وفناء ووباء صر عام 597ه. وزلزلة عظيمة تي سنة 597ه في بلاد 
الشام والحزيرة والروم والعراق ووفاة الشيخ أبو الفر ج بن الجوزي» ووفاة العماد الكاتب الأصبهان 
والحافظ عبد الغن المقدسي وفخر الدين الرازي ومد بن أحمد بن قدامة وإبراهيم عبدالواحد 
المقدسي» وطبيعة البيت الأيوبي قي الصراع الداحلي» وإعلان الباطنية رحوعهم إلى الإسلام عام 
08ه» وعمارة قلعة الطور عام 609ه وتخلل عهد الملك العادل وقفات تربوية وعلمية وتأملات قي 
بعض سنن الله في طبيعة الصراع بين المشاريع وف الفصل الثاني كان الحديث عن عهد الملك الكامل 
بن العادل الأيوبي» وجهوده للتصدي للغراة الصليبيين ق الحملة الصليبية الخامسة ومرابطته ق العادلية» 
ومساومات الملك الكامل على القدس» وإعداده لمصر والشام لقتال الصليبيين» وسقوط مدينة دمياط 


وإضطرار الصليبيين للصلح» وأسباب فشل الحملة الخامسة» منها توفيق الله للمسلمين ثم الخطط 
العسكرية الجيدة ال وضعها الكامل محمد ونفذها جنوده وتعاون الملوك الأيوبيين» ودعم الحبهة 
الإإسلامية بالمال والرحال والعتاد وإقامة التحصينات الكافية قي الأماكن المناسبة» والاحتلاف بين 
الصليبيين» واعتدادهم بالنفس وحهلهم بالوضع الطبيعي لأرض مصر» وعدم استغلال عامل الوقت» 
والخلافات الي نشبت بين أفراد الجيش الصليي وغيرهاء وتكلمت عن السياسة الأيوبية الداخلية ِي 
عهد املك الكامل ابن الملك العادل» وكيف تول السلطة وما هي الحاولات الي بذلت لخلعه؟ 
كمؤامرة ابن المشطوب وتخوف الملك الكامل من الأمراء» وشرحت سياسة الملك الكامل الإدارية 
والأمنية والقضائية والاقتصادية والالية وإصلاح النظام النقدي وسياسته التعليمية وأصول تقافته الدينية» 
وترجمت لأب محمد عبدالله بن أحمد بن قدامه من مشاهير عصر الدولة الأيوبية ق عهد الملك العادل 
وا ملك الكامل» فذكرت علمه ومصنفاته وجهوده في الأمر با معروف والنهي عن المنكر وجهاد 
النصارى ومكانته وثناء الناس عليه ومنهجه قي باب الأسماء والصفات والحبة عند ابن قدامة والنذر 
ومسألة الإمامة والجهاد والغزو معهم والصلاة حلفهم وتحرم الخروج عليهم والصحابة» ووصية ابن 
قدامة» وأشرت إل الملك الكامل وسياسته العمرانية والحياة الاجتماعية وبعض رحالاته ف الدولة 
وسياسته الخارجية مع الخوارزميين وسلاحقة الروم والأراتقة والتتار والخلافة العباسية وتم ترجمت 

ا خليفة العباسي الناصر لدين الله وسياسته المالية والاقتصادية ونظام الفنّوة وصحوة الخلافة وتصديها 
للنفوذ السلجوقي وعلاقته بالخوارزميين والإسماعيلية الشيعية» وعلاقته بحكام بلاد الشام وترجمت 
للحليفة الظاهر بن الناصرء وال خليفة المستنصر بالله في المبحث الرابع من الفصل الثالث تحدثت حديثا 
E‏ رو و ر اا و ا ر 
الحملة الصليبية السادسة والمفاوضات بين الملك الكامل والأمبراطور فردريك الثاني وصلح يافا وزيارة 
الأمبراطور بيت المقدس» وردود فعل الأمة الإسلامية من تسليم بيت المقدس ومعالجة املك الكامل 
لوقف المسلمين الرافضين للصلح» وموقف الصليبيين من صلح يافا وذكرت نتائج الحملة السادسة وقي 
الفصل الثالث تكلمت عن عهد الملك الصاح نحم الدين يوب وماذا حدث بعد وفاة الملك الكامل ؟ 
وعن الأحلاف بين بعض الأيوبيين والصليبيين» والخوارزمية واسترداد بيت المقدس والصال أيوب 
وتوحيد الدولة الأيوبية وعلاقة املك الصاح أيوب بالخلافة العباسية» وتطوير الملك الصاح أيوب 
للجيش الأيوبي واهتمامه بتربية المماليك على تعاليم الدين الإسلامي ودحلت قي المبحث الثاني من 
الفضل الثالث وت ركت القارئ وجها لوجحه مع الحملة الصليبية السابعة وسردت أحداثها بشىء من 


التفصيل مع وقفات تربوية واستخراج دروس وعبر وفوائد من هذا الحدث الكبير» كوقوع لويس 


التاسع ف الأسر وشروط الصلح وأسباب هزعة الحملة الصليبية السابعة» كالتطوير العسكري في الجيش 
الأيوبي ووحدة الصف الإسلامي وأحمية القيادة ق أحراز النصر» ونزول العلماء والفقهاء أرض الجحهاد» 
وحهل الفرنحة بجغرافية البلاد الإسلامية» وحطأهم في تقدير العامل الزمي والعصيان وعدم الطاعة في 
صفوفهي» وانحلال الحملة السابعة خحلقياء وفتور الروح الدينية عند الصليبيين» والتهور وقصر النظر 
ولخصت أهم نتائج الحملة الصليبية السابعة وال كانت؛ عجز فرنسا عن تحقيق أهدافهاء وأهمية دور 
المماليك في إفشال الحملة وسندهم التاريخي للوصول للحكم» نميز شجرة الذّر قي قيادة الأحداث» 
تضرر الاقتصاد الأوروبي» والحزن العظيم الذي أصاب الأوروبيين واضطرابات سياسية في آوروباء 
تخريب مدينة دمياط عدم الاستجابة للبابا أنوسنت الرابع» انقطاع الإمدادات ضعف الروح الصليبيةء 
وذكرت مقتل تورنشاه وزوال الدولة الأيوبية وق المبحث الثالث من الفصل الثالث كان الحديث عن 
الشيخ عز الدين بن عبدالسلام من مشاهير عهد الملك الصاح نحم الدين أيوب» فتحدلت عن اسمه 
ونشأته وشيوخه قي طلب العلم وتلاميذه ومؤلفاته ومات التأليف عنده» وأعماله ف التدريس والافتاء 
والقضاء والخطابة وأهم صفاته» كالشجاعة» والزهد والقناعة والور ع والتقوى والبلاغة والفصاحة» 
وأهم حاور التجديد عنده» كسعيه لتقنين أصول الفقه» وجالات التربية والآداب والتصوف وابداعاته 
الحميلة فيها وجهاده ثم وفاته وثناء العلماء عليه قدماً وحديا وقي المبحث الرابع كان الحديث عن 
الجدل الثقافي بين المسلمين والنصارى ي عا روت الصا نکل عن أهم موضوعات دعوة 
اللسلمين للنصارى كالدعوة إلى التوحيد» وإعتناق الإسلام والإبمان بالقرآن الكرع» ومناقشة عقائد 
النصارى» كنقض الأمانةء واحتلاف الأناحيلء ومناقشة قوم ق المسيح عليه السلام» وإبطال التثليث» 
ونفي الألوهية عن المسيح» ونفي بنوة المسيح لله سبحانه وتعالى» وإبطال الصلب» ومناقشة شعائر 
النصارى وطقوسهم» كالتعميد والاعتراف وصكوك الغفران وأعياد النصارى» وصلاة النصارى 
وصيامهم» وتشريع النصارى في الزواج ومناقشة النصارى في تر كهم الختان» وتعظيم النصارى للصور 
والتماثيل» وحقيقة حوارق العادات لدى النصارى وأهم الشبه الي أثارها النصارى قي عصر الحروب 
الصليبية» كدعوى حصوصية رسالة الي صلى الله عليه وسلم بالعرب ودعوى أن القرآن ورد بتعظيم 
النصارى والثناء عليهم» وشبهات تعدد الزوحات في الإسلام» ودعوى انتشار الإسلام بالسيف 
ودعوى عدم حزم المسلمين بصحة القرآن الكرم لإحتلاف الصحابة تي جمعه وتعدد قراءاته وانتقادهم 
للطلاق قي الإسلام» ودعوى أن اللسلمين وئنيون كفار» وذكرت جهود القائمين على دعوى النصارى 
في عصر الحروب الصليبية» من القادة والولاة وحهود صلاح الدين ونور الدين والملك العادل» 
ويوسف بن تاشفين في دعوى النصارى ودور العلماءء مثل صا بن الحسين بن طلحة الجعفري وأحمد 


بن إدريس القراي» ومحمد بن أحمد بن أبي بكر القرطي في قيادة المع ر كة الثقافية ضد الصليبيين› 
ووضحت وسائل الدعوة الإسلامية قي عصر الحروب الصليبية» من الكتب كالإعلام عا في دين 
النصارى من الفساد والأوهام للقرطي» والأحوبة الفاحرة للقراتي» ووسيلة الجهاد كال قام جما عماد 
الدين ونور الدين وصلاح الدين والملك العادل والمرابطون والموحدون» ووسيلة الرسل» والمسجده 
والرسائل» وشرحت أساليب المسلمين قي دعوى النصارى» كالأساليب العقلية» من السبر والتقسيم» 
وقياس الأولى» والقياس المساوي والحاكمات العقلية» وأسلوب القلب وتناقض الخصوم وأسلوب 
المقاربة والاستدلال حسلمات الخصم» والأساليب العاطفية» كأسلوب الترهيب» وأسلوب الاستهزاء 
والتهكم وأسلوب اللين والتلطف با لخطاب وأسلوب القسم» والأساليب الفنية» كأسلوب ضرب 
الأمثال» وأسلوب القصة وأسلوب التكرار» وأسلوب الأستفهام وأسلوب التعجب» وأسلوب استخدام 
الشعر ي تأدية بعض المعاني» وبينت آثار دعوة المسلمين للنصارى ق عصر الحروب الصليبية» كدحول 
أعداد كبيرة من النصارى ي الإسلام» وتأثر النصارى بعادات المسلمين وأحلاقهم وتقاليدهم» ونتحسن 
نظرة كثير من النصارى للاإسلام والمسلمين وبجحاح المسلمين في كسب بعض النصارى» وحسن معاملة 
النصارى لمن تحت أيديهم من المسلمين وظهور عزة الإسلام وتغير التكتيك الصليي» وإعجاب بعض 
القادة الأوروبيين بالحضارة الإسلامية» واهتمام كثير من علماء الغرب بثقافة الشرق» وتأثر النصارى 
باللغة العربية» وفقدان الثقة بالبابا ورحال الدين ولخصت أهم الدروس والعبر والفوائد من دعوة 
السلمين للنصارى ق عصر الحروب الصليبية وال من أهمها: 
1 - وحوب الحذر من خحصوم الإسلام تي كل زمان ومكان وإن تغيرت الوسائل وتنوعت 
ااال 
 7‏ ع اعك رة رل يكوت ذلك ا وجرد العاء الاين 
3 - أحمية التدرج في الدعوة وعدم استعجال النتائج حاصة ق الحال الدعوي. 
4 - إن المقاومة المادئة للغزاة على منهج سليم أساس النجاح والانتصار على الأعداء وتحصين 
الصف الداخلي. 
5 - للأقليات الإسلامية في ديار الغرب رسالة هامة» ولذلك علينا الاتصال ها وتقوية العلاقة 
بيننا وبينها لتحقيق المقاصد المرحوة على المدى الطويل. 
6 - إن ثبات المسلمين ي ديارهم لمقاومة الغزاة من أهم أسباب بقاء الإسلام فيهاء ومن تم 


دحر العدو وهزعته. 


7 - كان حر كة التأليف الي قام ها علماء المسلمين أثر كبير ثي تقرير عقيدة الإسلام وبيان 
السنة وإبراز محاسن الدين وإبطال شبهات الأعداء حوله .مختلف اللغات. 

8 - ظهر مبدأ التخصص في دعوة النصارى والتصدي لشبهاتمم وكان من أبرز العلماء القراقي 
والقرطي. 

9 - إن الالتزام بالإسلام وأحكامه له تأثير ني نشر الإسلام وقبوله عند الآحرين. 

10 - خطورة الاحتلاف والتناحر على الأمة وأثر الوحدة في عزفا وقونا وهزعة أعدائها. 

1 - عدم القنوط واليأس مهما كبرت الرزايا وكثرت الفعن ونحب أن نبين أنه في الوقت الذي 
كانت تحري فيه رحى المعارك الحربية بين المسلمين والصليبيين» كان هناك معارك أحرى 
بين الطرفين في صورة السجال الدين والجدل الغقاقي والردود التبادلة وغاولة كل طرف 
إثبات أفضلية معتقدة الديي وقد برز في هذا الجدال والسجال أعلام وقادة من أشهرهم 
القرطي والخزرحي والقراقي» وغيرهم» فدافعوا عن ثقافة الأمة وعقيدتما وخلد الله ذكر 
مساعيهم الحضارية الرائعة الى لا تزال آثارها إلى يومنا هذا ونصر الله بم الإسلام في 
ا جال الفكري والدعوي وتحقق بم قول الله تعالى: "وياب الله إلا أن يتم نوره ولوكره 
الكافرين"رالتوبة» 32) قول الله تعالى: "يريدون ليطفعوا نور الله بأفواههم والله متم نوره 
ولو كره الكافرون" (الصف» آية: 9). 


وقد لفت نظري أسلوب علماء الأمة ق مناصرة الإسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد 
E O O I LT‏ 

استراتيجية متكاملة» ونخر ج من موقع المدافع إلى اهجوم حيث آنه خير وسيلة للدفاع» فلنشغل القوم 
بأنفسهم» وندعوهم إلى الدين الصحيح» والعقيدة السليمة وخاتم النبيين والمرسلين» إن لدى أمتنا 
رصيدأ زاخحرأ وتراثا كبيرا» نما كتبه» القرطي» والقرافي والخزرجي وابن تيمية وابن القيم وابحهد 
المشكور الذي قام به الداعية أحمد ديدات - رجه الله = وغير ذلك كثيرء إذن فلتكن رؤيتنا 
واستراتيجيتنا لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وديننا العظيم يقول الشيخ محمد الغزالي في كتابه 
قدائف الحق: أن القوم لو شغلوا بترهات دينهم» ومضحكات عقيدقمم» لأحهدناهم أي حهد 
وشغاناهم كل مشغل ‏ وهذا الكلام صحيح ولكني أذهب إلى دعوتمم والحرص على سلامتهي 
والأحذ بأيدي الباحثين عن الحقيقة منهم إلى بر السلام» وعلينا أن نترك أسلوب الدفاع ولنتقل إلى 


التنصير » الشيخ أكرم كساب ص 381. 


المحوم على عقائدهم الفاسدة» يقول أبو الحسن الندوي - في تقديمه لكتاب العلامة رحة الله 
N ENE SRS AES E EE‏ 
ومتاز بعدة ميزات منها: أن المؤلف آثر حطة الهجوم على حطة الدفاع» الي لا تزال أقوى وأكثر تأثيرا 
قي النفس؛ فما تلجئ الخصم إلى أن يتخذ موقف الدفاع وأن يقف قي قفص الاتمام ويدافع عن نفسه 
وينفي التهمة» لذلك لا طبع كتاب العلامة رة الله الكيرانوي أثار ضجة كبرى في الأوساط النصرانية 
والأوروبية ناهيك عما كتبته صحف إنحلترا تعليقا على هذا الكتاب: لو دام الناس يقرأون هذا الكتاب 
E TE‏ وقد اشترى القساوسة كميات كبيرة من طبعات الكتاب» وأتلفوها 
E‏ 


إننا اليوم في حاحة ماسة قي إعادة النظر في التعامل مع المشاريع الغازية» سواء صليبية» أو غيرهاء ولابد 
من المواحهة الشاملة وترتيب الأولويات قي ذلك فالمشرو ع الصليي الفكري والسياسي والاقتصادي 
والعسكري والثقاقي والأعلامي ... إل بداية هزيمته قي تحقيق انتصارات ساحقة في الجال الفكري 
والعقدي والثقاي» وهذا يسبق الانتصار العسكري والسياسي» كما بينا قي كتبنا السابقة. 

ی ر وف ا ودر و ااب و دو و وا کا 
حامعها الابتعاد عن شر ع الله ني أمور الحكم» فقد وقع الظلم على الأفراد وتورط بعض السلاطين في 
الترف» وحدث بينهم نزاع عظيم» سفكت فيه الدماء بين المسلمين وأدى ذلك إلى زواهم» فعندما 
يغيب شرع الله تعالى في أمور الحكم - كما حدث للدولة الأيوبية بعد وفاة صلاح الدين - ميجلب 
للأفراد والدولة تعاسة وضنكاً في الدنيا وإن آثار الابتعاد عن شرع الله لتبدو على الحياة في وحهتها 
الدينية والاحتماعية والسياسية والاقتصادية وإن الفعن تظل تتوالى وتنرى على الناس حى تمس يع 
شۇون حياتمم قال تعالى " فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب آليم" 
(النور» آية: 63). لقد كان ف ابتعاد سلاطين الأيوبيين بعد وفاة صلاح الدين عن تحكيم الشرع 
والعقل الذي يقود إليه قي نزعاتمم وحلافاتمم آثار على أفراد البيت الأيوبي والأمراء والملوك والدولة» 
فقد أصيبوا بالقلق والحز ع والخوف والشقاق والخلاف ونزع منهم الأمن وأصبحوا في ظنك من الحياة 
إن هلاك الأمم وسقوط الدول» وزوال الحضارات لا بحدث عبا في حركة التاريخ» بل نتيجة لمارسة 
هذه الأسرة الحاكمة» أو الدولة الظالمة» وأصناف الظلم والحور والانحراف وبعد أن يعطوا الفرصة 


إظهار الحق (16/1» 17) التتصير ص 382. 
E‏ 


الكافية حن تحق عليهم الكلمة فيدفعوا تمن انحرافهم وإحرامهم وطغيام وفسقهم والآيات صريحة في 
ذلك فالله إذا أنعم على دولة نعمة أَيّا كانت فهو لا يسلبها حي يكفر بها أصحاما قال تعالى: "ذلك 
بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حي يغيروا ما بأنفسهم"رالأنفال» آية: 53. والآيات في 
هذا كثيرة سواء ما يخص الفرد أو الأمة» بل إن القرآن الكر ليذ كر أن بعض ما يصيب الأمم والأفراد 
من استدراج حين بمهلهم الله تعالى وتواتيهم الدنيا وتفتح عليها خحيراتماء فينسوا مهمتهم وما خلقوا له» 
بل ينسون المنعم حل جلاله وينسون ما عندهم لحهدهم وذكائهم وقد يفلسفون الأمر فيقولون: لو م¿ 
نکن تسق هذه النعم ما منحت لتا وی هؤلاء يقول تعال : "فلما نسوا ما ذ روا به فتحتا علیهه 
أبواب كل شيء حن إذا فرحوا .ما أوتوا أحذناهم بغتة فإذا هم مبلسون * فقطع دابر القوم الذين 
ظلموا والحمد لله رب العالين" (الأنعام» آية: 44- 45). لقد نسى هؤلاء أن الله يمنح خيرات الدنيا 
لمن يطلبها ويج فيها قال تعالى: "ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآحرة نؤته منها' 
(آل عمران» آية: 145) ولكن هناك من يريد الآحرة بحق ويسعى لذلك فهو الفائز : " من كان يريد 
الغاحلة جلا له فيها ما نشاء لمن نري مجعلا له جهنم يضلها متموما مدحورا * ومن راد الأخرة 
وسعى ها سعيها وهو مؤمن فأولئك کان سعيهم مشکورا * كلا مد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك 
OO E‏ 


EE E E EE E AE EES 
بأنعم الله فأذاقها الله لباس الحو ع والخوف ما كانوا يصنعون * ولقد حاءهم رسول منهم فكذبوه‎ 
فأحذهم العذاب وهم ظالمون" (النحل» آية: 112- 113) ولنستمع هذه الدعوة الكربمة "ويا قوم‎ 
استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء علیکم مدرارا ویز دكم قوة إلى قوتکم ولا تتولوا ججرمین'‎ 
(هود» آية: 2). فكل إنسان وكل جحتمع وكل أمة مسؤولة عما يصدر عنهاء ولا يتحمل أحد‎ 
EAE EE E sS REE O E 

يعملون"(البقرة» آية : 134). 

والمهم أن الله تعالى لا بجحجب نعمة عن أحد» بل يوزعها على المؤمن والكافر» ثم يراقب تصرف الكل 
او ی و و کا وای ا ی ا م ا 


المناسب وقد يطول ذلك العهد قبل نزول العقاب ولكنه يكون في الطريق وبعد هذا وذلك فإنه: "لا 
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يكلف الله نفساً إلا وسعها" (البقرةء آية: 86). ومثل هذا في الأمم والجحتمعات وعلى مستوى الأفراد 
فإن الله حلق النفوس ملهما إياها طريق الخير والشر يقول تعالى: "ونفس وما سوّاها * فأهمها فجورها 
وتقواها * قد أفلح من زكاها * وقد حاب من دسًاها" (الشمس» آية: ‏ 7 -10 وقال تعالى: 
"وهديناه النحدين" (البلد: 10) ومن الملاحظ قي دراسة أسباب سقوط الدول والحضارات بأما لا 
تسقط بسبب واحد» كما لا تقوم بسبب واحد» بل تتجمع عدة أسباب لقيامها» وعدة أسباب 
لتدهورها وسقوطهاء بعضها يعمل ببطء بينما يعمل البعض بسرعة أكبر» ولا تسقط الدولة أو 
الحضارة بضربة واحدة» بل يتظافر جملة من العوامل » وهذا ما حدث للدولة الأيوبية ال زالت من 
الوجود ني مصر عام 648ه وأهم هذه الأسباب ق نظري: 

1 - توقف منهج التجديد الإصلاحي. 

2 - الظلم. 

3 - الترف والإنغماس ق الشهوات. 

ا ر 

5 - الزاع الداحلي قي الأسرة الأيوبية. 

6 - موالاة بعض الأيوبيين للنصارى. 

7 - فشل الأيوبيين ف إبجاد تيار حضاري. 

8 - ضعف الحكومة الم ركزية. 

9 - ضعف النظام الاستخباران. 

10 - غياب العلماء الربانيين عن القرار السياسي. 

1 - وفاة الملك الصاح أيوب وعدم كفاءة وريثه. 


وقد شرحت كل سبب من هذه الأسباب في هذا الكتاب وقد انتهيت من هذا الكتاب يوم الخميس 
الساعة السابعة إلا مس دقائق ليلا من تاريخ 25 ربيع الآحر/1429 ه/2008/05/01م بالدوحة 
والفضل لله من قبل ومن بعد وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسئ وصفاته العلى» أن يجعل عملي 
لوجهه حالصا ولعباده نافعا ویشرح صدور العباد للانتفاع به ويبارك فيه .منه وکرمه وجوده» وأن 

ينيب إخوانيي الذين أعانون من أجل إتمام هذا الجهد المتواضع» ونرجحو من كل مسلم يصله هذا 

الكتاب أن لا ينسى العبد الفقير إلى عفو ربه ومغفرته ورحته ورضوانه من دعائه "رب أوزعي أن 


اش نعمتاكف الي ال علي وعلی والدي وأن أعمل اا تر ضا الى بر هتك ف بادك 
الصالحين "رالنمل» آية: 19). 


وقال تعالى "ما يفتح الله للناس من رححمة فلا مسك هما وما يسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز 
الحكيم" (فاطرء آية:2). 


وقال فال مبان رباك رب ال عا يضفرن "اوسا غلل اسان" والمحمد ادرت العا 
(الصافات» آية: 180 - 182). 


"سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين '. 


الأحوة الكرام: يسري تصل ملاحظات وانطباعاتکم حول هذا الكتاب وغيره من کټي من خلال 


دور النشر» وأطلب من إخوان الدعاء في ظهر الغيب بالإحلاص لله رب العالمين» والصواب للوصول 
للحقائق ومواصلة المسيرة قي حدمة تاريخ أمتنا. 


Maıl: abumohamed2 @ maktoob.com 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الفصل الأول 


الأيوبيون بعد صلاح الدين: 

المبحث الأول: خلفاء صلاح الدين: 

عندما توفي صلاح الدين وأصبح في ظل رة الله» كانت الظروف الي أفرزته لاتزال قائمة» وكانت 
EE COE‏ 
وقد ترك دولة مترامية الأطراف تشمل مصر والحزيرة العربية وبلاد الشام والجزيرة الفراتية وخلف 
فراغا م يستطع أحد من أبنائه الع 0 0 7 وظهر خلفاء صلاح الدين الأيوبي 
على مسرح الأحداث التارجخية وكانوا ختلفين عنه سل وكا وخلقا وكان مستواهم العسكري 


والسياسي» لا یرقی إلى مستواه» ومن هنا ترك صلاح الدين الأيوبي فراغا فاا کر ا 


بينهم أصحاب الرأي والمشورة لإصلاح ذات البين واستقر الأمر قي البداية على تقسيم الأقاليم على 
النحو اا 
)4( )0 

الداروم (دیر البلح) حٽێ حدود مصر . 
2- استولى الظاهر غياث غازي بن صلاح الدين على حلب وجيع أعماها وتمال سوريا كحارم وتل 

O. :‏ 
باشر واعزاز ومنیج ‏ . 
صلاح الدين والصليبيون د.أحمد الشامي ص 161. 
^ القدس بين أطماع الصليبيين وتفريط اللك الكامل ص 30. 
”الداروم قلعة قرب غزة على الطريق المؤدي إلى مصر. 
الكامل لابن الأثير (227/9. 
النجوم الزاهرة ( 103/6). 
الس بين أطماع السايسان وتفريط الك الكامل ص 30. 


4- أحذ الملك العادل سيف الدين أبو بكر شقيق صلاح الدين والكرك والجزيرة الفراتية ا 
حران والرها وسميساط وقلعة حعبر وميافارقين وديار بكر» وكانت هذه المنطقة لا تتناسب مع مكانته 
ر 

CEE 5 

6- أحذ الملك الأمحد جحد الدين هرامشاه بن فرخحشاه بعلبك وأعماها. 

7- استمر الملك المنصور الأول محمد بن تقي الدين عمر قي في حكم حاه. 

8- تولي الملك الظافر حضر بن صلاح الدين بصرى من قبل أخيه الملك الأفضل. وكان ثمة بعض 
البلدان والحصون بأيدي جاعة من أمراء الدولة فاحتفظ كل بولاية إذ استمر عز الدين مسعود الأول 
الزنكي في حكم الموصل» كما احتفظ أخوه عماد الدين زنكي الثاني قي حكم سنجار ا 
الدين سقمان الثاني الأرتقي في حكم حصن كيفا وآمد TT TT‏ 


6 
فة صن ٠‏ 


ثانياً: الزاع بين خلفاء صلاح الدين: عندما توفي صلاح الدين حضر أخوه اللك العادل وشارك في 
تقبل التعازي مع أبناء أحيه» و كان صلاح الدين قد قدم ابنه الملك الأفضل لتولي السلطنة من بعده 
وبعد انتهاء العزاء طلب الملك الأفضل من بعض الأمراء والمماليك أن يجددوا مبايعته ويحلفوا له يمين 
الولاء والطاعة» فاشترط بعضهم ma‏ وامتنع قسم آحر عن البيعة قائلا: آنا 
ليس لي خحبز (اقطا ع) فعلى أي شيء أحلف ؟ وكان بعض العلماء من نشأوا قي ظل الدولة الصلاحية 
يتخحوفون من أن تصير حال الدولة بعد صلاح الدين إلى الشقاق والراع ومن أوحس خيفة من ذلك 
القاضي الفاضل» فقد كتب إل الملك الظاهر غياث صاحب حلب» إثر وفاة السلطان» كتاب تعزية 
حاء فيه: إن وقع اتفاق بينكم» فما عدمتم شخحصه الكرم» وإن غير ذلك فالمصائب المستقبلية أهوما 


ا الزمان ( 279/8) القدس بين أطماع الصليبيين ص 30. 
مفرج الكروب (378/2( القدس بين أطماع الصليسين ص 30. 
الفتح القسي ص 136 القدس يبن أطماع الصليبين ص 30. 
الکامل في التاريخ 243/09) القدس بين أطماع الصليبيين ص 31. 
ا ن اا الصليبيين ص 31. 

ا نفسه ص 31 أبو الفداء المحتصر ( 63/3).. 

EI N 


AS e E aE Ea 
الأفضل تلك المبايعة ال دعا إليها القادة والأمراء في دمشق» بينما كان أبوه يعاني سكرات الموت:‎ 
* ر ا ن ا ا ا ا ا ا ع ای عاد ا‎ 
وتميأت فرص التراع بين خلفاء صلاح الدين» وتتابعت مقدماتا فكان من الواضح أن يصيب الملك‎ 
العادل من ذلك الإرث العظيم فقد كان داهية وليس ف البيت الأيوبي من يدانيه ت حسن السياسة‎ 
E O E O ES) 
بخطوة استطلاعية حريئة للتعرف على مدى قدرة خلفاء صلاح الدين على الاحتفاظ بوحدقم‎ 
واستولوا على مدينة حبيل وقلعتها عام 590ه/1194م > وخرج اللاك الأفضل وخيم على البقاع‎ 
البقا ع ليستخحلصه فتعذر ذلك عليه» فقالت الأمراء للملك العزيز: توانيت» فطرقت البلاد واستولى‎ 
عليها الفرنج» فحينئذ صمم على الحر كة وخر ج .عضاربه وححافله لقصد الشام *) وانتهز صاحب‎ 
الموصل عزالدين مسعود بن مودود زنكي فرصة موت صلاح الدين فتحرك لإحتلال البلاد الشرقية»‎ 
وعندما علم الملك العادل بذلك اتحه إلى الشرق» وأقام ثي قلعة حعبر» لشل أي حر كة يحاول صاحب‎ 
O a aS 


ثالقاً: النزاع بين الأخوين الأفضل والعزيز: حالف اللك الأفضل سيرة أبيه» وأقدم على عدة 
إحراءات أساءت إليه فكرهه الناس ومن هذه الإإحراءات: 

1- خالف مج والده صلاح الدين ني الحكيم» فأقصى أمراء والده ومستشاريه بتأثير الوزير ضياء الدين 
ابن الأثير أخ المؤرخ المشهور» فهربوا إلى القاهرة مستنجدين بالعزيز عثمان الذي رفعهم وأعزهم» 
فالتقوا من حوله» واعترفوا به زعيما على الأيوبيين وزينوا له الاستيلاء على دمشق. 

2- بعد احتياره ضياء الدين ابن الأثير وزير تر كه يسيء التصرف ني أمور الرعية وقد آثار سخحط 
الأمراء بسوء تصرفاته ومضايقاته هم» كما زين للأفضل التنازل عن بيت المقدس لأخيه العزيز عثمان 
بذلك وشكر للأفضل علي» ولكن الأمراء ولاة القدس خحشوا من حاسبة العزيز هم» فاتفقوا مع 


حطط الشام (73/2) القدس ين أطماع الصليبيين ص 31. 
النوادر السلطانية ص 148. 

ادس ن الماع الاين ض 32 

“مفرج الكروب (26/3). 

”المصدر نفسه (26/3). 

الكامل لابن الأثير (229/9) القدس بين أطماع ص 32. 


الأفضل علي على بقاء القدس بأيديهم دون الحاحة إلى أمواله» فوافق وكتب إلى أخيه بذلك» فتغير 
لذلك الملك العزيز عثمان وتكدر باطنه وبدأت العلاقة تسوء بين الأخحوين. 

3- عجز "الأفضل علي" عن جحابمة الصليبيين الذين أذوا حبيل . 

ويبدو أن الأفضل ساءة سيرته» وضعفت إرادته ولا يصلح أن يتولى السلطنة بعد والده إذ أقبل على 
اللعب وماع الأغان وتظاهر بلذاته ©. 


A a E O 
منه إثر تشجيع الأمراء الصلاحية له» وعندما علم املك الأفضل بذلك هم .عراسلة أخيه العزيز‎ 
a N O O SS 
الح ون ال ر شان املك العزيز الشام عام 1194/0 م فزل بالقصير من الغور م‎ 
أن هذا‎ E حاصر دمشق» وضيق اللخناق عليهاء فاستنجد الملك الأفضل بعمه الملك العادل‎ 
الأخير م یکن راضياً عن وضعه» ولاسيما وأن نصيبه من الإرث الصلاحي لم يتناسب مع أهمية الدور‎ 
الذي أدّاه ني خدمة الدولة الأيوبية» كما لم يشأً أن يتعجّل الأحداث عقب وفاة أحيه صلاح الدين»‎ 
باغادة تد الد ر الاير ية حت حكهه رهن امدقت الذي وضعه تت عه لذلك اه تمن ال‎ 
تحقيق هذا الهدف» وأحذ يتصرف بأناة ريثما تتضح الأمور» ا ا ا ا‎ 
علي» فاستجاب لنداء الاستغاثة» وساند كل من الظاهر غازي صاحب حلب» وناصر الدين محمد‎ 
صاحب حهاة» وأسد الدين شي ركوه الثاي» صاحب ححمص» والأمحد» صاحب بعلبك» وكلهم ساندوا‎ 
لأف علي افق ايع غل ع اريز عتما من الاساا غل مشن 7 علا هلرو‎ 
ال قادها‎ Ey 0 العزيز عثمان إن ملكها أحذ بلادهم‎ 
اريز عات اطا م ف ع رك الو عفان ف رة رئ الال فال‎ 


ا تاريخ العرب العصر الأيويي ص 246. 

السلوك للمقريزي (36/1) القدس بين أطماع 33. 

“كاب الروضتين (227/2) القدس بين أطماع الصليبين ص 33: 
E TS‏ 

القدس بين أطماع الصليبيين وتفريط اللك الكامل ص 34. 
e‏ 

ار ها غو اقش ين اء الان ي 33 
ا الكروب (29+430/3). 


إلى التفاهم» واحتمع بعمه العادل في صحراء المزة غربي دمشق في 24 شعبان سنة 15/590 آب 
عام 1194م› EEE E‏ 
وراءنا من كل حانب وقد أحذوا حبَلة» فارحع إلى مصر واحفظ عهد أبيك» وأيضا فلا تكسر حرمة 
دمشق وتطمع فيها كل أحد» وعاد الملك العادل عنه إلى دمشق» وأقام قي مازلته» وبعث العادل إلى 
العزيز تي متزلته» وقدمت العساكر على الأفضل وبعث العادل إلى العزيز يقول له: إرُحل إلى مرج 
الصفرة» فرحل وهو مريض وكان قصد العادل أن يبعده عن البلد... واشتد مرض العزيز فاحتاج إلى 
الصالحة» ولولا المرض ما صال» فأرسل الملك العزيز كبراء دولته فخر الدين إياز جها ركس وغيره 
حف الملوك وطلب مصاهرة عمّه العادل فزوجه ابنته الخاتون» ورجحع كل واحد إلى بلده» وذلك قي 
شعبان سنة تسع ومانين ر وقال العماد الكاتب الأصفهاني : حرج الملوك لتوديع الملك العزيز إلى 
مرج الف واحد بعد واحد وأوّل من خر ج إليه أحوه املك الظاهر غازي صاحب حلب» فبات 
عنده ليلة وعاد» فخر ج إليه أحوه الأفضل صاحب الواقعة» فقام إليه واعتنقا وبكياء وأقام عنده أيضا 


يوما وان قد فارقه منذ تسع سنين فلما عاد كتب إلى العزيز من إنشائه من عدة أبيات: 
تظرتك نظرة من بعد تسع 
وغض الدهر عنها طرف غدر 


وعاد إلى سجيته فأجحرى 
بفرقتنا العيون من العيُون 
فيح الشفر م تخ برعت 


E 
ی‎ 


ولا يدي جوش القرب حي 


۸ے A. or‏ ا : 
یرب جيش بعد في الكمين 


o 


ا 
رر ا 
فلیت الدهر يمح لي بأحری 
ولو أمضى ها حكم المنون 


وقد تقرر وضع ترتيب حديد لحكم الأسرة الأيوبية ويقضي بأن: 

- يحتفظ الأفضل علي بدمشق وطبريه وأعمال الغور. 

- يتخحلى الأفضل علي عن بيت المقدس وما حاوره لأخيه العزيز عثمان. 

- يتخلى الأفضل علي عن جبلة واللاذقية لأخيه الظاهر غازي. 

- يعترف العزيز عثمان بسيادة الأفضل علي. 
ولم بحظ العادل من الصفقة بشيء سوى ما حازه من مكانة بأن أصبح الحكم بين أفراد الأسرة 
ا 
ولا انفصل العساكر عن دمشق شرع الأفضل على عادته ق اللهو واللعب» فاحتجب عن الرعية 
0 للك النوام" زا الأمر إلى وزيره ضياء الدين ا لحري وحاجبه الجمال حاسن بن العحمي» 
فأفسد عليه الأحوال» وكانا سببا لزوال دولته وهذا الأمر من الآفات الي تصيب بعض الملوك» واستمر 
a ASSLT a Nc oy‏ 
اند الما کان كارن لامر غر لدی سام جک اخ عجو ن ر کر کے د ادى 
فارق الأفضل وانضم للعزيز وهو من أجلاء الأمراء الصلاحيةء فإنه لما رأى من الأحوال مالا يعجبه 
فارق الأفضل وتوجه إلى الملك العزيز» ففرح بوصوله إليه وأكرمه غاية الإكرام ولا استقر عز الدين 
آنا ع الل العزيز أحذ ي تحريضه على املك الأفضل› وتقوية عزمه على قصده وأحذ دمشق منه 
قال له: إن لم تنصر الدولة الصلاحية خذلت» وإن لم تصنها ابتذلت» وأحوك (الملك الأفضل) قد غلب 
على اخحتياره وحكم عليه وزيره الضياء الجزري» وقد أفسد أحوال الدولة» فهو يتصرف فيها برأية 
الفاسد» وحمل أحاك على مقاطعتك ومباينتك» فإن أغفيت أغفلت» وإن أمهلت أهملت» وإن لنت 


ا الكروب في أخبار بي أيوب ( 239/3). 
الکامل في التاريخ تقلا عن تاريخ الأيوبيين قي مصر ص 233. 
اجو الراهة 7 122/6. 


فحنشهم في أعامُم قد تحقق وبرئت أنت من العهدة» فاقصد البلاد فنا في يدك قبل أن يحصل للدولة 

a 1 ۰ ۰‏ % ۳ £ ع : ۶ 
من الفساد مالا حكن تلافيه “» ثم فارق الملك الأفضل الأمير تمس الدين ابن السلار وهو من أكابر 
الذرل اة 


وتوجه إلى الملك العزيز» فساعد عز الدين أسامة على التحريض على اللاك الأفضل» وتقوية عزم الملك 
العزيز على قصده» ثم وصل إلى الملك العزيز القاضي عي الدين بن الشيخ شرف الدين ابن أبي 
عصرون» فاحترمه الملك العزيز وولاه القضاء بالديار المصرية» وضم إليه النظر في أوقافها ٠‏ وحث 
Eg O GT‏ 
أسامة وابن أبي عصرون فأقلع عمّا كان عليه وتاب وندم على تفريطه وعاشر العلماء والصلحايء 
وشرع يكتب مصحفا بخطّه وحطّه في النهايةء فلم يغن عنه ذلك وتحرك العزيز يقصده» فسار الأفضل 
ال مةه العادذل ۵ 


رابعا: تآمر الملك العادل على الأفضل: 

استغل العادل هذه الفرصة للتدحل في شؤون أبناء أخيه» لتعزيز وضعه على الأرض» فغادر قلعة حعير 
إلى دمشق ودخلها قبل عودة الأفضل علي من حلب وما عرف عنه من مکر ودهاء راح یبذر 
بذور الشقاق بين صاحب مصر وأمرائه من الأكراد والأسدية الذين كانوا على حفاء معه بسبب ميله 
إلى الصلاحية واتفق معهم على نبذ طاعته والدحول في طاعة حكام بلاد الشام ”> كاتب الملك 
العزيز سرا يخوفه من الأسدية ويغريه بإبعادهم» وكاتب الأسدية بالتنفير من ا ملك العزيز وتخويفهم منه 
واستماهم إليه» فاستوحش الملك العزيز من الأسدية واستوحشوا منه» فكانوا إذا لقوه عرفوا ثي وجهه 
التنكر» وعرف في وجحهوههم عثله وتمادى الأمر إلى أن تمكن الخوف منه في قلويم والخوف منهم في 
قلبه» ولا تممكن الاستيحاش منهم» عزموا على مفارقته وحسنوا ذلك للأكراد المهرانية فوافقو همم 


“مفرج الكروب (39/3). 

“مفرح الكروب (40/3). 

النجوم الزاهرة ( 123/6). 

AAO 

الكامل لابن الأثير (492/9). 
و صر وا ا 2 2947 


ا فلما علم الملك العزيز بذلك» فما تحلل ولا تزعزع من مكانه» ولا أظهر أرتياعا لا وقع من 
هذه الحادثة» بل ثبت مكانه» فقالت الأمراء : الصلاحية دعنا نتبعهم ونقاتلهم ونت ركهم عبرة للمعتبر 
2 فقال مم الملك العزيز: لا ترهبوهم وات ركوهم يذهبوا أين شاءوا لعلنا نصفو من كدرهم» وهذا 
ليل» ولا يمن فيه الاحتلاط» ولا يعرف الإنسان فيه صديقه من عدوه والأولى الأحذ بالحزم 


والاحتياط 0 


وكان المفارقون للملك العزيز معظم العسكر وثبت الماك العزيز في معسكره بالفوار ومعه حواص 
O N O E O NE‏ 

عسكره» واستدعى رُسل الملوك الذي عنده وأحاب كلا منهم عن رسالته وخلع عليهم وسرحه ٠‏ © 
وأصبح الملك العزيز راحلا .عن بقي معه من عساكر إلى الديار المصرية وسار إليها على تيقظ وتحفظ - 
وحذر - وسلك طريق اللجون والرملة» وحاف من الأسدية المقيمين بالقاهرة» أن يوافقوا أصحاحم 
الغادرين ويسلكوا سيرتمم في العّدر به» فقدم بين يديه أمراء على النْجْب وكان نائبه بالقاهرة الأمير 

ماء الدين قراقوش الأسدي فبقى على الصفاء للملك العزيز وخلوص النية وتبعه على ذلك من بقى من 
الأسدية» ووصل اللك العزيز إلى البلا وأمّن كل من وحده من مُخلفي الخارحين عليه وطيب قلوكم 
وأكرمهم وأحسن إليهم وأستقر في كرسي مُلكة ومدحه القاضي السعيد ابن سناء الك بقصيدة ذكر 
فيها نفاق الأسدية وفراقهم o‏ 


من فر منك فلا يلام 

وشرید بأسيك ما ينام 
وجناب عِزك ما يرام 

من الخطوب وما يضام 


“مفرج الكروب (47/3). 

مفرج الكروب في أخبار بي أيوب ( 48/3). 
ار 0 

اشر ر48/3 

ار و93 


هابوا مقامك ذا العظيم 
وهم الأسود فما هم 


سخرت هم بم آوهامهم 


إو 


لا ينفعون ولن يضروا 
فالان عفوت فإغا يعفو 
O‏ 

ما دراهم حرم ولا يي 


وهم به سکری ولیس 


إلى أن قال: 


فلم یکن حم مقام 

طاروا كما طار النعام 
هُزوا وبالأوهام هاموا 

إن مضوا أو إن أقاموا 
ع الذنبت الكرام 

أيسر ما استحقوا الانتقام 
E‏ 


و 


(1) r A 


1- رحيل الملك العادل والأفضل إلى مصر: قَرّر العادل والأفضل علي المضي في حطتهما القاضية ي 
الاستيلاء على مصر» واتفقا على أن ملك الأفضل في مصر ويتخلى عن دمشق إلى عمه العادل» وهذا 
مطمح طالا تطلع العادل لی تحقيقه» لن دمشق کا آنذاك قلب الدولة الأيوبية» وحور العلاقات 

العامة تي الشرق الأدن الإسلامي» فاستوليا على بيت المقدس» وتابعا زحفهما إلى مصر .عن معهما من 


“مفرح الكروب (50/3) 


الأكراد والأسدية» فوصلا إلى بلبيس وحاصرها © وهنا توضحت نوايا العادل بشکل حلي» فهو 
الذي شجع الصراعات بين ولدي أحيه» ويبدو أنه حشي في هذا الدور أن يأخذ الأفضل علي مصر 
E UE EAE E O e ROS ES‏ 
العزيز عثمان سرا يشجعه على الثبات في موقفه» ويتعهد بأن يمنع الأفضل علي من مصر ولا يسلمّه 
Na SES EA SE Es O‏ 
عثمان سرا يشجعه على الثبات في موقفه» ويتعهد بأن يعنع الأفضل علي من دخول مصر © 
هذا التوحه السياسي رفض العادل ما عرضه عليه الأفضل علي من مقاتلة الأمراء الصلاحية في بلبيس» 
أو تر كه والر ل إل مسر استيا غليها مندرعا باه فد يش عن ذلك تيت القرى اا سلاة 
وإضعافهاء فيطمع فيها الأعداءء ثم تدحل القاضي الفاضل عبدالرحيم بن علي البيسان ق التوفيق بين 
الأحوين بإيعاز من العادل 7“. 


قا 


2- جهود القاضي الفاضل في الإصلاح: استمر الفقهاء والعلماء في دورهم القيادي البارز قي الدولة 
الأيوبية بعد وفاة صلاح الدين ولم ينقطعوا عن العطاء» وواصلوا مسيرتمم لمساندة أبناء صلاح الدين 
وتأييدهم ونصحهم لتخطي العقبات الي تعترض طريقهم حفاظاً على وحدة الدولة الأيوبية وسلامتها 
لتقف صامدة متماسكة أمام التحدي الصليي بعد فقد عاهلها وقائدها صلاح الدين فقد ظل القاضي 
ا اة ب ك ل ارون ل ر و و ع فاد کر 
ولكنه تنازل عنه إلى أحيه الملك الظاهر غازي الذي أحذ يرجوه أن يتحفه بالقاضي ابن شداد ليكون 
عنده بحلب ويتيمن برأيه ويستفيد من خبرته» ولا وصل ابن شداد إلى حلب استقبله الملك الظاهر 
أحسن استقبال» وفوض إليه قضاء بلاده» وصار أقرب الناس إليه مازلة» وأعظمهم مكانة عنده وأصبح 
له الإقطاع الجليل» والحرمة الي م يصل اا و 
بحلب يعتن بترتيب أمورها وتنظيمهاء وجمع ها الفقهاء» واهتم ببناء المدارس الكثيرة بها» حن أصبحت 
OE O E E‏ ی د 


S2 A 

الكامل في التاريخ ( 493/9). 

نوق مر وباد اا 2345 

مفرج الكروب (8/3ء3). 

“مفرح الكروب نقلاً عن دور الفقهاء والعلماء ص 172. 
LTR‏ 


الأفضل» وقد رأى ف تصرفاته ما استنكره» مثل وضعه لكل ثقته في وزيره الجديد القاضي ضياء بن 
e E SEO‏ ولكن الملك الأفضل ¿ 
يستجب لنصح القاضي الفاضل وعندئذ عزم القاضي الفاضل عن ترك دمشق والتوحه إلى الديار 
المصرية» فاستأذنه وتوحه إلى الملك العزيز عثمان ممصر الذي أحسن استقباله وجعله عنده ق حل 
له اخ وو ا و ا ر ر ا عر ده 

E 3‏ ع ع 
ومشورته ”» وعلى عكس ما كان الملك الأفضل يفعل من استبعاد أمراء الدولة أصحابه» قام الملك 
العزيز بتقريبهم إليه وأاحسن إليهم» فعظم بذلك شانه» وأجمعوا كلمتهم على نصرهم وتقرير قواعد 

4 م ا 
ملكه “ . بل شجعوه على أخيه الأفضل الذي وقف عاجزا أمام تسلم الفرنج لثغر جبيل من بعض 
مستحفظية > و كان للقاضى الفاضل دور كبرق فض منازعات البيت الأيرن ف كتير من الأحيان» 
الأحيان» فكان يخشى عليهم من أطماع الأعداء فيهم» ويصف لنا ابن واصل حالة القاضي الفاضل 
قائلا: و كان القاضي الفاضل قد تازه عن ملابستهم ومخالطتهم» واعتزل بنفسه عنهم لا رأى من 
احتلال أحوالهم وفساد أمورهم وأحوجه الملك العزيز أن يلي دعوة عمه الملك العادل ويخر ج إليه 

: 6( . : ء 
ليفر ج هذه الغمة ” ف ركب من القاهرة وحرج إليه ولا علم بذلك الملك العادل» ركب وتلقاه أحسن 
1 
أحسن تلق» واجتمع به» واتفق معه على ما فيه المصلحة الشاملة للكل “ واستقر الصلح على الشكل 
ml‏ 
- أن يقيم العادل حعصر عند العزيز ليقرر قواعد ملكه» ون يرحع الأفضل إلى دمشق» وتعاهد الجميع 
E‏ 


وقي الوقت نفسه كان القاضى اء الدين بن شداد دور كبير في نمدئة الأمور وفض كثير من المنازعات 
¢ 5 1 
بين العزيز عثمان صاحب مصر والملك العادل من حانب» والملك الأفضل من حانب آحر ”)وما 


i A RET RR 
.)10/3( الكروب‎ lt 

ر و002 7 
0 ا ا 3 
ر الكروب (53/3) دور الفقهاء ص 173. 
لمصدر نفسه (53/3). 

SL 

.)54 » 53( نفسه‎ N 


يؤ كد استياء القاضي الفاضل وتأله من هذه الأوضاع وتلك النازعات ال انحرف فيها أبناء البيت 
الأيويي» ذلك الكتاب الفاضلي الذي ذكره أبو شامه» والذي جاء فيه: أما هذا البيت» فإن الآباء منه 
اتفقوا فملكواء وإن الأبناء منهم اخحتلفوا فهلكواء» وإذ غرب نحم فما الحيلة قي تشريقه» وإذا بدأ تخريق 
في ثوب فما يليه إلا تمزيقه» وهیهات أن يسد على قدر طريقه وقد قدر طروقه» وإذا کان الله مع 
خحصم على خحصم فمن کان الله معه فمن يقدر عليه 4 ويتضح مما تقدم أن الفقهاء والعلماء كانوا 
أكثر من أهتم بتصفية الخلافات والمنازعات بين أبناء البيت الأيوبي ليتفرغوا لقضية الجهاد ويكملوا ما 
بدأه والدهم الناصر صلاح الدين خحاصة وأن هؤلاء الفقهاء والعلماء كانوا يد ركون بثاقب بصرهم 
وبسرير تمم النافذة أن العدو الصليي يراقب بكل دقة وبكل شغف ما يجري على الساحة الإسلامية من 


منازعات بعد وفاة صلاح الدين» ويترقب اللحظة المناسبة كى ينقض ليسترد البلاد وينتقم من المسلمين 
(3) 


3- التحالف بين الملك العادل والعزيز: عاد الأفضل علي إلى دمشق واستقر العادل ي مصر» وقد 
و ا ق کن ن کلک ا د 
لوقف ”“ ونزل الماك العادل بأحدى قصور القاهرة وأمر وني وحكم وتصرف في كبير الأمور 
وحقيرها وعزل القاضي حي الدين ابن آي عصرون عن قضاء الديار المصرية وولى القضاء زين الدين 
يوسف الدمشقي وأما الأفضل علي فقد لزم الزهد والقناعة» وأقبل على العبادة ولكنه للأسف م 
يصحح الط القاتل الذي وقع فيه سابقا وضيع ملكه حيث أن الأمور كلها بقيت مفوضة إلى وزيره 
ضياء الدين بن الأثير الجزري» وقد اخحتلت الأحوال به غاية الاحتلال» وكثر شاكوه وقل شاكروه 
وبلغ ذلك الملك العادل فأنكره وتقرر بينه وبين الملك العزيز الخروج إلى الشام لتمهيد العزيز الملك 
NEN PINS BOE EE OEE ak‏ 
مسير الملك العزيز ليتمكن من أغراضه ولأن العساكر مع احتلافها تحتمع مع ال ملك العزيز لعلو همته» 
ومو قدره» وماحة يده وسعة صدره» فاحتمع الملك العادل والملك العزيز وأشار عليه أن يسافر بنفسه 


"دور الفقهاء والعلماء في المشرق الأدن ص 174. 
A SC NES EEE‏ 
TIS E Eg‏ 
تن عد الأيوبيين ( 916/2). 
مفرج الكروب (54/3). 

ا الكروب ( 5455/3 ). 


وقال له ما معناه : إن الدولة الصلاحية بإدارتك صلاحهاء وبفلاحك فلاحها» وبنهضتك ينهض 
حناحهاء وبسعدك يسعد نحاحها وإن م تحتمع الكلمة عليك م تحتمع كلمة الإسلام» وم تستقر 
العصمة من الكفر بالشام» وقي كل بلد من إحوتك سلطان» ما منه لأمرك إذعان» وغدا عند الحاجة 
إلى الاستنفار والاستنفار» وكل منهم على سِمَّة النفار» تنزل النوازل والدوائر بالديار» فاستخر اله 
و ا ا و اا 
a O CEC EEE‏ 
الملكان: العادل والعزيز إلى دمشق فنازلاها ولم يحدث قتالاء والملك العادل مظهر أنه على عهده 
وميثاقه» م يتغير عنه وم يَحُل» وأنه ليس مقصوده إلا إصلاح ذات البين وانتظام الشمل وكتب الأمراء 
بدمشق والأكابر متواصلة إلى الملك العادل وا ملك العزيز» لأن بعضهم كانت قد حصلت عنده نفرة 
من الملك الأفضل لأسباب وقعت منه ومن وزيره توحب الاستيحاش وبعضهم كوتبوا من جهة الملك 
العادل والملك العزيز ما طيّب به قلويهم وبسط قي آمالهم» فكتبوا نحثومما على معالحة الزحف إلى البلد 
وانتهاز الفرصة ويعدون من أنفسهم المساعدة وفتح الأبواب ا 


4- استيلاء الملك العزيز على دمشق: ولا حرى ما ذكرناه من المخابرةء من الأمرءا المقيمين بدمشق 
وتوثق منهم الملك العزيز والملك العادل ولم يشعر الملك الأفضل إلا وقد دحل الملك العزيز وعمه داحل 
المدينة» فاضطر إلى قبول ما فرضه عمه وأخحوه عليه بحيث: 

- يأحذ الأفضل صرخد الواقعة شرقي ا 

CEE ES Oe 

- يتولى الملك العزيز السلطنة ويذكر امه ف الخطبة وينقش على السكة وتبقى له مصر وبيت 


O 
: الكش‎ 


ثم تحايل العادل على العزيز عثمان فأحلى له دمشق وأواسط الشام مقابل : 
- حصوله على لقب سلطان و 


ا نفسه (55/3). 

ا نفسه (62/3). 

ا الكروب (62/3). 

کاب الروضتين نقلا عن القدس بين أطماع الصليبيين ص 37. 
E‏ (166/1) النجوم الزاهرة ( 126/6). 


- يستمر ف حكمه قي مصر وبيت المقدس. 
: 1 
- يذكر امه في الخطبة في البلاد الواقعة تحت سيطرة العادل» وينقش امه على السكة. 


كان قرار املك العادل مع الملك العزيز أن يقيم الملك العزيز بد E E‏ 
عصر» ويفوض تدبيرها إليه» فلما ملك العزيز دمشق» وظهرت الأمور وانكشف المستور ندم على ما 
کان قر رہ مع عمه» فبعث إلى أخيه الملك الأفضل قي السر وقال: إذا طلبناك فاثبت على الامتناع» ولا 
EE EER E OT ONS‏ 
امتناعك عر ا عند غم فلما وصلت الرسالة بذلك إل اللك الأفضل أظهر هذا السّر لنصحائه 
الملحتصين؛ فقالوا : لا تنخدع بهذا القول» فرعا كان هذا حديعة من أحيك .. وهلا كان هذا القول 
منه قبل ني أول الأمر؛ والمصلحة أن تطلع عمك الملك العادل على هذا السرء فإنه كأبيك قي الشَفقة» 
وعلى كل حال لا يترك برك فإذا ا ستشرته أشار عليك بالمصلحة وقد حاء لك من السعادة مالم يكن 
لك قي حساب فإن الملك العادل يحصل له بإطلاعه على هذا الارتياب في الملك العزيزء وتتأكد نفاره 
وار املك الأفضل الحاحب جال الدين محاسن بن عجم الموصلي إلى الملك العادل» فأعاد 
عليه ما ذكره املك العزيز» فقامت قيامته وغضب غضبا شديداء واجتمع بالك العزيز» وعاتبه شد 
العتب وقرعه التقريع» وقال: أنا أبن وأنت تمدم» وذكر له ما اى إليه» فأنكر املك العزيز ذلك 
وحقق عند عمه بطلان هذا القول» وأنه م يرسل إلى املك الأفضل» ولم يقل له من هذا القول حرفا 
وانحرف عن أخيه الملك الأفضل» وبعث إليه من أزعجه وأحرحه وإلى صرحد أحوحه» وأحذ من 
الملك الظافر بصرى - و كانت بيده - فرحل إلى حلب» فأقبل إليه الملك الظاهر وأحسن إليه» وسار 
املك الأفضل إلى صَرحد بأهله وحريمه “» ومعه أخوه الك المفضل قطب الدين موسى فتسلموها 
واستوطنوهاء وعندما دحل الملك العزيز دمشق» أظهر العدل وأبطل المكوس» وآزال المظام» واعتقد 
الناس أن مقامه عندهم يطول» وفرحوا به لما كانوا يعرفونه به من الكرم والبذل» وإقامة منار العدل» 
I TY‏ 


ر عور و ر رت ا زی هن 293 
ا الكروب (66/3). 

مفرج الكروب (66/3). 

OTO 

ر 61 


ا ا بن الأثير 
مختفي ا في صندوق من بعض صناديقه» خحوفا عليه من القتل» و كان قد ترقبه أقوام ليقتلوه فلم 
e‏ وقال عماد الدين الأصفهان الكاتب : وكنا نظن أن للملك الأفضل مالا ججموعا فلم 
يظهر شيء لسوء تدبير وزيره» فأقام املك الأفضل بعد حروحه من القلعة نازلا مسجد خاتون ووزيره 
E Aa EE‏ ومن العجب أن الملك الأفضل مع علمه بشؤم وزيره 
وأن كل ما هو فيه من النقص بادباره وسوء تدبيره» ضمه إليه وترفرف بجناحه عليه» فأحرجه في 
ا و ر ا ق E‏ ن 
من ا وا واتصل إلى الوصل بعال د مشق وأعماها ثلاث سنين» وع آلافا مؤلفة ولم يفرق 
الأفضل منها مائين ل وعدي قر درا عل مانن على اة رامقا رة ق د 
E OS O aE LG‏ 


5- رجوع العزيز إلى مصر: ا ا وق E Sa es IRS‏ 
يوم الاثنين تاسع شعبان من هذه السنة» ( 592ه) فتزل مسجد القدم ثم أرتحل إلى eC‏ 
سافر بالعساكر إلى الديار المصرية وخر ج الملك العادل لوداع الملك العزيز ولا عاد من وداعه أمر 
و قى وأعماها إليه و كانت مدة مقام الملك العزيز بدمشق بعد أحذها 
E En EEE E NA E TT‏ وأبقى الملك العادل السكة بدمشق 
والخطبة للملك العزيز وأشاع Î‏ 


وقي سنة 3ه تح ركت الفرنج لقصد بلاد الشام» فخر ج ال ملك العادل بالعساكر» فخيم حيم بالقصبة» 


وهي قريب من صور» وجهز e E‏ 


ر ف ر643 

و 0 

مفرج الكروب (65/3). 

ادر فة (65/3). 

قرية هي أول منازل تزله القوافل إذا حرحت من دمشق إلى مصر . 
المصدر نفسه (69/3). 


بض بيروت ففعلوا وحصن عز الدين الدين أسامة القلعة وترك فيها جماعة من الأجحناد 
1 
ا aT‏ 


وذلك بعد أن خرب ربّضهاء فخافوا من الفرنج وانمزمواء وبقيت القلعة حالية ليس فيها من يذب 
عنهاء وعلم الفرنج بذلك فملكوها واستولوا عليها فلعن الناس أسامة لتفريطه فيها وقال. 


عماد الدين الكاتب: 


إن بيع الحصون من غير حرب 

eos 
لعن الله كل من باع ذا البيع‎ 

وأخزی بريه من سامه ّ 
وسير الملك العادل إلى الملك العزيز يطلب منه النجدة فوصلت إليه العساكر من مصر»ء ووصل إليه 
سنقر الكبير - صاحب القدس - وميمون القصرى - صاحب نابلس = ونزل بهم على تل العجول 
بالقرب من غزة و كان قبل ذلك قد وقع جمع من الفرنج بأحناد ت أطراف بلد القدس فقتلوا منهم 
جماعة» وأسروا هماعة» ورجعوا بغنائم كثيرة ثم قصد املك العادل بالعساكر يافاء فدخلها عنوة 
بالسيف وقتل مقاتلتها وأعيان من بها من الفرنج» فامتلأت يدي المسلمين بالسبى والغنائم وكان هذا 
الفتح ثالث فتح هاء لأنما فتحت أولاً في أول الفتوح وثانياً وحاء ملك الانكلتير في جموعه فاستر جعها 
وهذا الفتح في الأيام الناصرية وفتحت هذا الفتح الثالث على يد الملك وفتحت في زمن جال الدين 
محمد بن سالم بن واصل صاحب كتاب مفرج الكروب في أخبار بي أيوب في سنة أربع وستين 


0 


“مفرج الكروب (74/3). 
لر 743 


ولا حرى ما قام به الملك العادل من فتح يافا عظم ذلك على الفرنج» فقصدوا تبنين» وكانت بيد 
حسام الدين بشارة» فنازلوها بفارسهم وراحلهم وأحدقوا بها وضايقوها ونزل الملك العادل قبالتهم» 
وبعث إلى الملك العزيز يحثه على الخرو ج إليه بنفسه» فتقدم الملك العزيز إلى من عنده من العساكر 
بالخروج وسار في آخرهم لا يلوي على شيء حى وصل إلى تبنين واجتمع بعمه الملك العادل على 
مناحزتمم ساعة وصوله» فمنعه من ذلك عمَّه الملك العادل»ء فلما حن الليل رحل الفرنج عن تبنين 
عائدين إلى صور وسار تي أثرهم الملك العزيز والملك العادل بالعساكر يلتقطون من ظفروا به منهم 
وغنموا شيقا كثيرا من عسكرهم وأمر الك العزيز بنقل الغلال إلى تبنين وإصلاح ما نمدم بالمنجنيقات 
م سارها 0 املك العزيز العساكر برمتها عند عمه الملك العادل» وجعل إليه أمر الحرب 
والصلح وعاد إلى مصر قي جع قليل ولا قدم الملك العزيز مصر مدحه القاضي السعيد بن سناء الملك 


بقصيده هنأه فيها بالتض والقدوم أوهما: 


قدمت بالسعد وبالمغنم 
eT‏ 
قميصك الموروث عن يوسف 
أغثت تبنين وخلصًها 

ومنها: 

ولا عدم الإإسلام عثمانه 


E‏ و ر 
م ص نعرف من يو 2 


.)76/3( “مفرج الكروب‎ 
E E 


كذا قدوم الملك المقدم 


ما حاء إلا صادقا قي الدم 


E ET :‏ ر2 
E CE Ah‏ 


۶ 


تم انش من وجهه ظافرا 

والسيف ل يثلب وم يلم 
وحاء )ا حاءنا با لحا 
وعاد لما عاد بالأنعم 


س 


مقدمه صار حمادی به 


1 
كمثل ذي الحجة ذا موسم 


وأقام املك العادل يوالې الغارات على الفرنج» ويقصدهم بنفسه وجموعه مرة بعد أخحرى» ا اَن 
أضجرهم وأسأمهم فراسلوه في طلب الصلح فأحاب إليه وحلف أمراء عسكره ههم» وأنفذ إلى مقدمي 
الفرنج من استخلفهم واستقرت المدنة ثلاث سنين» وأمن الناس شرهم» ورحع الملك العادل إلى 
A GEAN ESS‏ 


7- القاضي الفاضل يحث الملك العادل على الجهاد: عندما أعاد الصليبيون سيطرتمم على بيروت 
للمرة الثانية عام 1197/593 ء» نما ترتب عليه إغارات شديدة ضدهم من قبل المسلمين بقيادة 
العادل سيف الدين انتقاماً نما فعلوه قي بيروت - كما مر معنا = نحد القاضي الفاضل يبادر بإرسال 
رسالة من مصر إلى اللك العادل في دمشق يحثه فيها على مواصلة القتال ضد الصليبيين» ويشكره في 
نفس الوقت على جهوده قي حاربتهم قي البلاد الساحلية وهنا نرى القاضي الفاضل يقوم بدور 
تعريضي وتعبغوى» فقال: وقد تحدد من وصول العدو اللعين وحركته إلى حانب بيروت وخطر البلاد 
ما أذهل كل مرضعة» وأوقع ق ضائقة نتفق الأفكار فيها من سعة» وللإسلام اليوم قدم» إن زلت زل 
وهمة إن ملت فإن النصر منه مل» وتلك القدم القدم العادلية» وتلك الممة الممة المسابقة السيفية» فال 
الله ثبتوا ذلك الفؤادء ودمثوا ذلك المهادء وأسهروا فى الله فليست بليلة رقاد» ولا ينظر فى حديث زيد 
ولا عمرو» ولا أن فلانا نفع ولا ضر» ولا أن من الجماعة من جاء ولا أن فيهم من مرء انظروا إلى 
أنكم الإسلام كله قد برز إلى الشرك كله وإنكم ظل الله فإن صححتم تلك النسبة فإن الله لا ناسخ 


لظله واصبروا إن الله مع الصابرين» ولا نمونوا وإن ذهب الناصر فإن الله حير الناصرين» فما هي إلا 


ا نفسه (77/3). 
“مفرح الكروب (78/3). 


غمرة وتنجلي» وهيعة وتنقضي وليلة وتصبح وتجار وتربح غ أعاد القاضي الفاضل وأرسل رسالة 
أحرى إلى الملك العادل يحثه فيها على عدم الملل من المرابطة أمام العدو ويهون عليه مشقة الحرب ضد 
O EP TET O N‏ 
ينفقون آموامم في سبيل الله فقال له : فلا يسأم مولانا نية الرّباط وفعلهاء وتحشَم الكلف وحلها فهر 
إذا صرف وجهه إلى وجه واحد هو وجه الله صرف الله إليه الوجوه كلها (والذين جاهدوا فينا 
لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع الحسنين) "العنكبوت» آية 69). 


ومن كتاب له آخر إلى املك العادل يحثه على قتال الفرنج ويشكره على ما هو بصدده من حاربته» 
وحفظ حوزة الإسلام ويذكره بالله واليوم الآحر ويرغبه بالأحر والثواب من الله فمن ذلك قوله: هذه 
الأوقات الي أنتم فيها عرائس الأعمار» وهذه النفقات الي تحري على أيديكم مهور الجور ت دار 
القرار» وما أسعد من أودع يد الله ما قي يديه» فتلك نعم الله عليه» وما سعد من أودع يد الله ما في 
يديه» فتلك نعم الله علیه» A E‏ وسواد العجاج في هذه المواقف 
بياض ما سودته الذنوب من الصحائف» فما أسعد تلك الوقعات وما أعود بالطمأنيتة تلك 
اا ان القاضي SS A EN A‏ 
للملكت العادل. 


8- وصف القاضي لسحاب فيه ظلمات متكاشفة وبروق خاطفة: 

في عام 593ه ورد كتاب من القاضي الفاضل إلى ابن الزكي يخبره فيه أن في ليلة المحمعة التاسع من 
جمادي الأحرة أتى عارض فيه ظلمات متكاثفة وبروق خاطفة» ورياح عاصفة» فقوى هوبهاء واشتّد 
EN AA SOARES EES Sle‏ 
بعدها واعتنقت وثار بين السماء والأرض عجاج فقيل: لعل هذه على هذه قد انطبقت» ولا تعسب 
إلا أن جهنم سال منها وادٍ وعدا منها عادٍ» وزاد عصف الريح إلى أن أطفاً سرج النجوم» ومزقت 
ديم السماء ومحت ما فوقه من الرقوم فكنًا كما قال الله تعالى : "يجعلون أصابعهم قي ءاذامم من 
الضواعق قر 19 و كما قفا بردون ايده غلل اع هن البرار ق عاض من اللا 
Ag UE ey E a ES‏ 


كتاب الروضتين (438/4). 
البداية والنهاية (676/16). 


دورهم اق ر لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون ھن فاعتصموا بالمساجد الجامعة» وأذعترا 
للنازلة بأعناق خاضعة بوجوه عانية ونفوس عن الأهل والمال سالية» ينظرون من طرف خحفي ويتوقعون 
ا و ا ووی اک ا 
عليه قادمون» وقاموا إلى صلانمم وودّوا لو كانوا من الذين هم عليها دائمون» إلى أن أذن الله في 
الركود وأسعف الماحدين باهجود» وأصبح کل يسَلّمٌ على رفيقه» ويهتيهة بسلامة طریقه ویری أنه قد 
بعث بعد النفخحة وأفاق بعد الصيحة والصرخة وأن الله قد رد له الكرة» وأحياه بعد أن كاد يأحذه 


وو کک کی ی الا و تار و اار و ات جه کا 


یں 
0 


E E‏ کی اس آل ارات ال ا 
والقول مُجرفا فالأمر أعظم ولك الله سِلْم ونرجو أن الله قد أيقظنا عا وعظنا ونبّهنا عا ولّهناء فما من 
عباده من رأى القيامه عيانا و لم يلتمس عليها من بعد ذلك بُرهانا إلا أهل بلدناء فما قص الأولون 
مغلها فى الغلات» ولا سبقت ها سابقة فى المعضلات والحمد لله الذي من فضله أن جعلنا تخب عنها 


۾ و ن ع ا £ ٍ : 6 )2 
ولا تُخبر عنًا ونسأل الله أن يصرف عنا عارض الحرص والغرور إذا عتا .٠‏ 


9- وفاة ملك اليمن سيف الإسلام طغتكين: تي عام 593ه توقي سيف الإسلام أحو الساطان 
صلاح الدين وكان قد جمع أموالا حزيلة حدا وكان يسبك الذهب مثل الطواحين ويدخره 
eas SEE A o EE a E‏ 


قصيدة منها: 


دمشق وبي شوق إليها مرح 

وإن لام واش أو الح عذول 
بلاد با الحصباء در وترها 

عبير وأنفاس الال ل 
تسلل منها ماؤها وهو مطلق 

وصح نسيم الروض وهو عليل 
لعلَ: جمع علقه وهي ما يتبلغ به . 


البداية والنهاية (675/16). 
المصدر نفسه (677/16). 


ومنها: 
وكيف أخاف الفقر أو أحرَمّ الغ 


ورأى ظهير الدين ف جميل 
ا اا و 
لديهم وما حاتم فبخيل 


4 #8 8 


في الجد ما حاره فممنع 
ر وأما فذلیل 
وأما عطايا ماله فمباحة 


1 ت‎ e 
عذاب وأما ظله فظليل‎ 


وقد قام ق الملك بعده ولده إماعيل وكان أهوج قليل التدبير» فحمله حهله على أن أدعى أنه قرشي 

ا وتلقب بالمادي» فكتب إليه عمه العادل ينهاه عن ذلك ویتهدده بسبب ذلك» فلم يقبل منه ولا 
ر 8 ع £ ف ن 2 £ 2 

التفت إليه» بل تمادی ق واساء إلى الامراء والرعية» فقتل وتولی بعده مملوك من مماليك ا ٤‏ 


10- حاصرة الفرنج لتبتين عام 594ه : في هذا العام جمعت الفرنج جمُوعها وأقبلوا فحاصروا 
ب فاستدعی العادل بین أخحيه لقتاهم» فجاءه العزيز من مصر والأفضل من صرحخحد» فأقلعت الفرنج 
عن الحصن وبلغهم موت ملك الألان فطابوا من العادل المدنة والأمان فهادم ورحعت الملوك إلى 
أماكنهاء وقد عظم العْظّم عيسى بن العادل في هذه المدة واستنابه أبوه على دمشق وسار إلى ملكه 

ٍ 3 
يره فا خفن فهو اة . 


11- وفاة عماد الدين زنکی بن مودود صاحب الموصل: 594^ 
کان من خیار الملوك وا و وأحودهم طوية وسريرة وکال شدید الحبة للعلماء 
ولاسيما الحنفية وقد ابتن هم مدرسة بسنجار وشرط فم طعاما يطبخ لكل واحد منهم في كل يوم» 


“مفرح الكروب (72/3). 
البداية والنهاية (678/16). 
المصدر نفسه (680/16). 


وهذا نظر حسن» والفقيه أولى بهذه الحسنة من الفقير» لاشتغال الفقيه بتكراره ومطالعته عن الفكر فيما 
يقيته» فغدا على أولاده ابنٌ عمّه صاحب الموصل» فأخذ الك منهم» فاستغاث بنوه بالملك العادل» فرد 
فيهم الملك» ودرأ عنهم اليم واستقرت المملكة لولده قطب الدين محمد ثم سار العادل إلى ماردين» 

فحاصَرها تي شهر رمضان فاستولى على ربضها ومعاملتِها وأعجزته قلعتهاء فصاف عليها وشتا وما 


ت 


OS ES OE Ea E 


12- وفاة الأمير ع الدين جرديك عام 54ھ : 

كان من أكابر الأمراء في زمان نور الدين وكان ممن شرك في قتل شاور وحظي عند صلاح الدينء 
وقد استنابه على القدس حين افتًحهاء و كان يستند به للمهّمات الكبار فيسدها بنهضته وشجاعته» 
ولا ولي الأفضل عزله عن بيت المقدس» فترك بلاد الشام وانتقل إلى الموصل» فمات ما قي هذه 
ا 


خامساً: وفاة الملك العزيز بن صلاح الدين: 

هو السلطان الملك العزيز» أبو الفتح» عماد الدين» عثمان بن السلطان صلاح الدين بن أيوب صاحب 
مصرء ولد في سنة سبع وستين ومس مئة قي حُمادى الأولى وحدّث عن : أي طاهر السلفى» وابن 
عوف» عاش نمانيا وعشرين سنة» مات ي العشرين من الحرم سنة مس وتسعين ومس مفة ‏ وكان 
العزيز شاباء حسن الصورة» ظريف الشمائلء قوياء ذا بطش» وأيدٍ وخفة ح ركة» حَيياء كريعاء عفيفا 
عن الأموال الفروج بلغ من كرمه أنه لم تبق له خزانة ولا حاص ولا فرس وبيوت أمرائه تفيض 
O NT N E E E ET‏ 
e‏ ومن المعروف أن العزيز عثمان ولد بالقاهرة» فهو بمثل أول حاكم من البيت الأيوبي يولد 
عصر ويتولى حكمها ومع أن مصر بقيت في عهد العزيز عثمان» كما كانت على عهد أبيه صلاح 
الدين الأيويي» من حيث كوما قلب الأمة الإسلاميةء إلا اما تأثرت في أحواها الاقتصادية إلى حد كبير 
لعدة أسباب من أهمها: 


البداية والنهاية (681/16). 

البداية والنهاية (683/16). 

سير اعلام البلاء (292/21). 

ASE) A 

کتاب الروضتين نقلاً عن صلاح الدين والصليبيون ص 7 


- انخفاض فيضان النيل 592ه/1194م وما ترتب على ذلك من نقص ف الغلال» وكثر الزحام ي 
الأمواق طك ل كه كان فا 

- فشت الأوبغة والأمراض» فهلكلت المواشي» وكثرت الأموات طرحى على الطرقات» وزاد عددهم 
قي القاهرة ي كل يوم عن مائيٍ نفس وبقى عصر من لم يوحد من يقوم على كفنه ودفنه» وکان 
أكثرهم موت جوعا NT‏ ا ا ا 
الأفضل علي» ومكائد ودسائس عمهما املك العادل الي زادت من شقة الخلاف بينهما لصالحه 
الذا» شغلت العزيز عثمان عن وضع حد لتلك الضائقة الاقتصادية» ولم تساعده على تفادي هذه 
ار ا رت ر کر فا ارون اع واقداد 0 


1- سبب وفاته: توفي املك العزيز بداره بالقاهرة وكان على عَرّم الصّيد في أعمال الفيوم» فحَيّم تلك 
الليلة عند الأهرام فقيل» إنه أصبح و ر كض خلف صيد» فكبابه» الفرس مَرة بعد أحرى» .. فتفاقم ألمه» 
وأقام يومين أو ثلاثة لا يستطيع له مخلوق إعانة ولا إغاثة م حم حمامه» وأظلمت بفجيعته أيامه» وقبر 
eT‏ ا ال ار قرا 


2- تعزية الملك العادل من القاضي الفاضل: ورد كتاب القاضي الفاضل تعزية به للملك العادل: 
أدام الله سلطان مولانا املك العادل» وبارك في عمره» وأعلى أمره بأمره وأعر نصر الإسلام بنصره» 
قدت ف فة > عو ا و کا ی کو 
E TT‏ ولاتقض ل 
yy‏ 
انقضاء مَهلِهِ» وحضور أَحَله» كانت بديهة المصاب عظيمة» وطالعة المكروه أليمة» فرحم الله ذلك 
الوه صر السييل إل اة بسر 


2 
”“كتاب الروضتين (444/4). 


وإذا حاسن أو حه بلیت 


فعفا الثرى عن وحهه الحسن 


فأعزرٌ على الوك وعلىالأولياي بل على قلب مولانا = لا سلبه الله ثواب العراء = بسرعة مضرعة 
NEE DE TD Ea yS‏ 
RT‏ و كانت في الساعة السابعة من ليلة الأحد لرن م ار ووحع 
أطراف وغليل كبدٍ وقد فجع بهذا المولى والعهد بوالده = رحه الله = غير بعيد والأسى عليه ي كل 
و وقد وصل قبل هذا إلى العماد كتاب من القاضي الفاضل فيه : وأنا على ما يعلمه من 
الغرلة إلا آتها بلا سكوت» وق الراوية المسنرنة لأهل العافية إلا أن على مغل سد الوت و كيف يعيش 
نا ا و ی و ا 
واشتغال سيدنا تي هذا الوقت بالدرس والتدريس والتصوير والتكييف والتصانيف الي تصرف فيها 
البلاغة أحسن التصاريف نعمة عين شكرُها على ا يما سادم من el‏ 


2- الملك العزيز والقاضي الفاضل: نا قصد الماك العادل واللك الفاضل الماك العزيز ونازلاً بلبيس 
و حاصراها» وأشرف ملكه على الزوال بذلت له الرعية آموالا ليذب بها عن نفسه فامتنع مع شدة 
حاحته قي ذلك الوقت إلى الملك وأشير عليه بأن يقترض من القاضي الفاضل» فإن أمواله عظيمة» وهو 
غير محتاج إليهاء فامتنع من مخاطبة القاضي الفاضل تي ذلك» فألحوا عليه ي ذلك حي أحاب وأرسل 
إلى القاضي الفاضل يستدعيه» فحَضر و كان الملك العزيز في منظره من دار الوزارة مطلة على الطريق»› 
فلما رأى القاضى الفاضل مقبلاً لم يتمالك من شدة الحياء ودحل إلى دار الحرم فراسلت الأمراء املك 
العزيز وشجعوه حي خر ج واستدعى القاضي الفاضل وقال له - بعد أن أطنب في الثناء عليه والتقريظ 
له علمت ا0 الا مزر قد هات عل وفك امزال عدي و ل ال خسن رد وات 
الأمر لنا مالك أو برأيك أو بنفسك. فقال له القاضي الفاضل: جيع ما أنا فيه من نعمتكم» ونحن نقدم 
أولاً الرأي والحيلة وم احتيج إلى المال فهو بين يديك ولقد حکي عنه ما هو أبلغ من هذا 
وأحسن» وهو أن عبدالكري البيسان أخا القاضي الفاضل كان يتولى الحكم والإشراف بالبحيرة مدة 


انت الروضتين (445/4). 
AAS‏ 
”“مفرج الكروب (85/3). 


E A E E E a 
أحيه لبوة أوحبت اتضاع حاله عند الناس» فصرف عن عمله وكان متزوجا بامرأة من قوم ذوي قدر‎ 
ويسار» يعرفون ببي ميسر» فلما صرف عن عمله انتقل إلى الإسكندرية ومعه زوجته» فضايقها وأساء‎ 
عشرته معها لسوء حلق كان فيه واتصل ذلك بأبيها» فتوحه نحو الإسكندرية» وأثبت عند حاكمها‎ 
ضررهاء وآنه قد حصرها ي محل ضيق من داره» فمضى القاضي بنفسه إلى الدار الي فيها الزوجحة»‎ 
ورام فتح الباب الذي هي فيه فلم يقدر عليه» فأحضر شهودا» وأحضر نقاباء فنقب جانب الدار»‎ 
واستخرج المرأة وسّلمت إلى أبيها ثم أحضر بء فسد ذلك النقب واتصل ذلك بعبد الكرعم فاهتاج إلى‎ 
ويأخحذ منه قضاء الإإسكندرية» فقصد الأمير فخر‎ E قاضي الإسكندرية بسببه وعزم على أن‎ 
الدين حها ركس ومعه خمسة وأربعون ألف دينار مصرية» وقال له : هذه خمسة آلاف دينار لخزانتك‎ 
وهذه أربعون ألف دينار برسم خرانة السلطان» وأولى قضاء الإسكندرية» فأخحذ حها ركس الال‎ 
ووعده بقضاء الشغل» واجتمع بالك العزيز ليلا وأحضر الال بين يديه» وا ملك العزيز حينعذ في غاية‎ 
الضرورة إلى بعض ذلك الال وقال: هذه خزانة مال أتيتك ها من غير طلب ولا تعب. فقال: من أي‎ 
اجهات؟ فذكر له الحال فأطرق ملياء ثم رأسه وقال : أعد لمال إلى صاحبه وقل له: إياك والعود إلى‎ 
مثلهاء فما كل ملك يكون عادلا وعرّفه اني إذا قبلت هذا القدر منه إنغا أكون بعت به أهل‎ 

اا و ا ل ا ق و چ ت 
ها في وحهي» فقال لي : أراك واجماء وأظنك أحذت شيقاً على الوساطة له؟ فقلت: نعم. فقال : 
كم أحذت؟ فقلت له: أحدّث خمسة آلاف دينار. فأطرق كإطراقه ولا ثم قال: أعطاك مالا تنتفع به 
إلا مرة واحدة وأنا أعطيك ما تنتفع به مرات عديدة» نم أحذ القلم» ووقع لي مط يده بإطلاق جهة 
OSES E E ES‏ 


3- تمليك الملك المنصور بن الملك العزيز: لا مات الملك العزيز اتفقت كلمة الأمراء على تنفيذ ما 
وصى به الملك العزيز وهو إقامة الملك المنصور قي الملك وقيام اء الدين قراقوش بأتابكيته: فأحلسوا 
ملك المنصور ثي مرتبة أبيه» وترتب بين يديه قراقوش» وحلفت الأمراء كلهم للملك المنصور وامتنع 
عمّاه: الملك المؤيد» والملك المعز من الحلف إلا بشرط أن تكون الأتابكية مماء وحرت بينهما منازعة 
ومشاققة كثيرة وأحابا بعد ذلك إلى الحلف وحلفاء ثم وقع الاحتلاف بين أمراء الدولة فقال قوم منهم: 
لابد هذا الملك من رجحل فحل مهيب يدبرة» وقراقوش مضطرب الاراء» ضيق العطن لا يصلح هذا 


“مفرج الكروب (86/3). 


الأمر. وقال قوم : نرضى بهذا الخادم» فإنه أطوع وأساس مقادة ولا تحضر من يستطيل بسطوته 
وقدرته وقال آحرون: لا تحفظ هذه الديار إلا علك مرهوب خخوف» وإن فيها بقايا من حند المصريين 
الذين انترعت البلاد من أيديهم قهراء ويقصدها أعداء الدين من جهة البحر» فم م يقم بأمرها ملك 
قاهر لا تحفظ وطال الزاع بينهم في ذلك ففزعوا إلى رأى القاضي الفاضل فقال هم القاضي الفاضل: 
إن لا أشير عليكم بعزل أحد ولا ولاية أحد أن ذلك مما لا يوافق بعضكم فأستجلب عداوته ولكن 
احتمعوا بعضكم ببعض واخضوا بينكم الرأي» فإذا رضيتم أمرا فاعرضوه علي ففعلوا ما شار به 
وتحاولوا بينهم الآراء ثلاثة أيام» فاتفقت كلمتهم على مكاتبة الملك الأفضل على أن يقدم البلادء 
ويكون أتابكا للملك المنصور سبع سنين» فإذا انتهى هذا الأجل سَلمٌ الأمر إليه والتدبير» ويشترط على 
املك الأفضل أن لا يرفع فوق رأسه سنجق» ولا يذكر إسمه في حطبة ولا سيكةء ولا اتفقوا على ذلك 
عرضوه على القاضي الفاضل» فقال: قد أصبتم الرأي» وأحترتم الذي اختاره السلطان الناصر - رحمه 
الله - لكم وهو ألين عريكة» وأسهل تناولا من غيره» فأرسلوا القصّاد إلى ا ملك الأفضل يستدعونه» 
فما وات اا و ا جو 


فلما حصل عندهم منع رفدهم» ووحدوا الكلمة ختلفة عليه» ولم يتم له ما صار إليه وخامر عليه أكابر 
mG ANE a a OS‏ 
e J NOE‏ ا E‏ 
ويستطلع أوامره ونواهيه فيما يعتمده» فورد جوابه عليه بأن املك العزيز إن كان قد مات عن غير 
وصية فليكتب الأعيان حطوطهم له بذلك وشهادقم له حي يرى رأيه وإن كان قد مات عن وصية 


3 
فلا يعدل عنها» ولا ينبغي له التعرض إلى ديار مصر . 


5- تالف الأخوين الأفضل والظاهر ضد العادل: يبدو أن الملك الظاهر غازي صاحب حلب كان 
قد أدرك أهداف عمه الملك العادل في إبقاء الخلاف بين أحويه الملك الأفضل وال ملك العزيز» فقرر 
معاندة عمه وغاولة التحلص منه» ولذلك غضب الظاهر غازي على أحيه الأفضل لأنه كتب لعمه أنه 
وصل مصر› ولن يخرج عن آمره» فكتب إلى الأفضل يقول: أحر ج عمنا من بينناء فانه لا ڪجيء علينا 


“مفرج الكروب (90/3). 
البداية والنهاية (686/16). 
”“مفرج الكروب (93/3). 


منه خير وأنا أعرف به منك» وأقرب إليه» فإنه عمي كما هو عمك» وأنا زوج ابنته» ولو علمت آنه 
e NEAR aE E‏ 
الفرصة لإنشغال عمه بحصار ماردين وارتاح الملك الأفضل لرسالة أحيه السابقة» واتفق الأحوان على 
E E ED a‏ و ا 

حمص» واغتنم الأفضل بعد عمهما عن دمشق» وانشغاله يي حاصرة ماردين» فسار بعساكر مصر إلى 
الشام» بعد ما استتاب .صر الأمير سيف الدين أ ركش وحاصر ذمشق وسرعان ما وصلت غساكر 
حلب لدعم حند مصر» فضيقوا الخناق على المدينة» ولكنهم لم يحاولوا اقتحامها» وعندما علم الملك 
العادل بالأسن ترك اغة الك الكامل على خصار غاردين» اندع مسرعا إل وفنا و احا ير يدور 
الشك والخوف بين الأحوين» فأرسل إلى الملك الظاهر غازي وقال له: أنا أسلم إليك دمشق وأنت 
الساطان فطمع الظاهر واختلف الأحوان ورحل الملك الأفضل إلى مصر . والظاهر إلى حلب بعد ما 


E bE 


6 رل للك اأففل: راسا الك الأنفل راا إل مض ع لك الادل ورا 
املك العادل» وضرب مع الملك الأفضل مصافا فانكسر عسكر الملك الأفضل وولوا منهزمين لا يلوون 
على شيء تم سار ال ملك العادل YE aS E‏ 
أحب أن أكسر ناموس القاهرة» لأا أعظم معاقل الإسلام ولا تحوحن إلى أحذها بالسيف» وأذهب 
إلى صرخد وأنت آمن على نفسك» فأستشار الملك الأفضل الأمراء فرأى منهم تخاذلاء فأرسل إلى عمه 
يطلب منه أن يعرضه عن الديار المصرية بالشام فامتنع من ذلك» فطلب أن أن يعوضه حَران والرها 
ا م ان ول و وا ن ا و ل دا ر ااه ٠‏ مه 


7- استقلال الملك العادل بالسلطنة الأيوبية: أصبح الملك العادل أتابكا لابن الملك العزيزء المنصور» 
ولكنه بعد مدة قصيرة كان قد أحضر جاعة من الفقهاء والقضاء والولاة وقال هم قول المستفي 
اسر هل تصح ولاية الصغير؟ فقالوا: هذا E‏ وغیابات الحوادث بنظره لا تنجاب 


النجوم الزاهرة ( 147/6) القدس بين أطماع الصليبيين ص 39. 
المحتصر لبي الغداء ( 97/3) المصدر نفسه ص 39. 

”السلوك للمقريزي (81/1). 

القدس بين أطماع الصايبيين وتفريط اللك الكامل ص 40. 
الكروب (109/3). 


ولا تنجلي فقال فهل يجوز E O‏ لامور فك البابة 
ويدبر؟ فقالوا: إذا كانت الولاية غير صحيحة فلا تصح النيابة ومن رآه صوابا أحطاً به الإصابة لاسيما 
في السلطنة ال هي خلافة الخليفة» فلا حق منها إلا للكبير الذي يعينْ على الحقيقة» وحرى منهم ي 
هذا ا لمعن الإمعان فلما عرف الشر ع أحضر الأمراء» والتمس منهم الطاعة والسمع» وخاطبهم ت 
اليمين له والميثاق وآلزمهم بالوفاء والوفاق ... وقال هم: قد علمتم ما هو الواحب من التظافر على 
حفظ تغور الإسلام وتدبير الممالك .عصر والشام وما هذا أمر يناط بالصبيان أو يحاط بغير ذي القدرة 
والسلطان فأذعنوا وأطاعوا وحصل الإئتلاف ورفع الخلاف ا الأمر وقال مم: إنه قبيح بي أن 
آرت یکا ن الشر وال ع نااك ي مر نرات وا هر ى غلب ولقد کان 
يجب أن أكون بعد أحي السلطان املك الناصر - رحه الله ¬ صاحب الأمر» غير أن ت ركت ذلك 
إكراما لأحي ورعاية لحقه» فلما حصل من الاحتلاف ما حصل حفت أن يخرح للك من يدي ويد 
أولاد أحي» فمشيت الأمر إلى آحره فلم أَرَ الأمر يصلح إلا بقيامي فيه وُوضي بأعبائه ولا ملكت 
هذا البلد وطّت نفسي على القيام بأتابكية هذا الصبي حن ببلغ أشده» فرأيت العصيان غير مقلعة 
والفق ليست زائلة فخحشيت أن يطرأً علي ما طراً على الأفضل» ولا آمن أن يجتمع جاعة ويطلبون 
إقامة آحر» وما أعلم ما يكون عاقبة ذلك وأنا أرى أن هذا الصي بمعضي إلى الكثاب وأقيم له من 
يۇديه ویعلمّه فإذا بلغ أشده N TT‏ 
استدعى أبنه ا ملك الكامل ناصر الدين حمدا من الشرق وجعله نائبا عنه بالديار ا لمصرية ولم يزل الملك 
الكامل ينوب عن أبيه بالديار المصرية إلى أن توي آبوه وذلك قريب من عشرين سنة واستقل بالملك 
وی ا ھر ا ا ر ی ر 


8- دخول الملك المنصور صاحب حاة تحت سيادة العادل: 

أرسل الملك المنصور - صاحب حاة = إلى عمه الملك العادل يعتذر إليه من مساعدته الأفضل والظاهر 
ويطلب رضاه عنه» وكان رسوله إليه زين الدين المعروف بالمهيطلية فلما قدم عليه تلقاه بالتر حيب 
والإكرام وخلع عليه وأحسن إليه» وأظهر الرضى عن الملك المنصور وكتب إليه هذه الأبيات الشعرية: 


کتاب الروضتین (460/4» 461). 
5a‏ 
اشر 1133 


اد ا 2 
0 ۶ ك م © 2~ 4 
قلى عليك أرق مما تحسب 
8 ا E‏ 
لا یو جشتك ما بحنیت فتنثے 


2 
چم ر 
۰ 


متجتيا وهواك لا يتجئب 


0 


یں ۶ 
. 


ما نت إلا مهجيَ وهي الي 

أحيا بها فترى عليها أأغضب 
ا E‏ 

ولك الرضى وأنا المسى المذنب 


وقال لزين الدين هذا المولى الملك المنصور إن كان قدر صدرت منه هذه الزلة الواحدة فله من 


الحسنات ما يمحوها ويمحقها: 


وإذا الحبيب آتى بذنب واحد 


ثم حلف الملك المنصور» ووقعت الوصلة بعد ذلك بين الملك المنصور وعمه الملك العادل» فتزو ج ابنته 
e AS OO ER Sg a O o‏ 
الأمير شمس الدين محمد بن قلج» ونظام الدين محمد بن الحسين الأصفهان - وزير الملك الظاهر - 
رسولين منه إلى الملك العادل قي أن يحلف للملك الظاهر على مابيده من البلاد ويقيم الملك الظاهرٌ 
على ما بيده من البلاد ويقيم الك الظاهرٌ للملك العادل بحلب الخطبة والسكةء ف ركب املك العادل 
lO ga E AEA SEAN E‏ 
وألزمه خمسمائة فارس تكون قي خدمة الملك العادل في كل سنة من خيار عسكر حلب فرحع 
O CT TNT‏ 


ر کرو 0149 
افدر ف 115/3: 


9- وفاة الحاجب لؤلؤ في عام 596ه: 

توق في هذا العام الحاحب لؤلؤ. وكان في الأيام الصلاحية أشجع الشجعان وأفرس الفرسان» وله 
مقامات في الغزاة» ومواقف مع العُدَاةء وهو الذي نمض وراء مراكب الفرنج الناهضة قي بحر أيلة إلى 
بر الحجاز» وأتى تي كسرهم وأسرهم بالإعجاب والإعجاز وكانوا قطعوا الطريق ني بحر عيذاب على 
التجار وحصلت أموالهم تحت الاستيلاء بعد حصوهم تحت الإسار فأنقذ واستنقذ» وما نزل حي أخحذه 


وساق إلى القاهرة أولئك الكفار مقهورين واعتقلهم ها مأسورين. 


وقد قال فيه الرّضي ب بن آبي حصينه المصري يخاطب الفرنج 
عدوكم لؤلۇ والبحر مسكئة 
NEL‏ 0 


وقال العماد الأصفهان: ومن دلائل ماحه ما شاهدته بالقاهرة قي سنة إحدى وتسعين من مبراته 
الظّاهرة أنه لا حط القخط رَخلة ووصل الل مَحَله» وتم الغلاي وعم البلاي ابتكر هذا الحاحب 
الک م ی اوو کے کن 0 عر ای رغ و ا جا 
ق ا ويعلم أنه غير 
اتد فیتناول کل منهم فُرصَة وبری ذلك من خیراته فُرصةء فما بزال قاعداً حن یفرق الألوف على 
AE O E E‏ ا ف ا 
بالصّلات أوقاته وكان هي الشّيب نقي الحجيب» قد جعل الله الب ركة في عمره» وحصه مُدَّة حياته بإمرار 


e. ٍ‏ ء 2 
أمره» فأنحده قى أوان ضعفه بتضعيف بره © 


0- وفاة القاضي الفاضل 596ه: أبو علي عبدالرحيم بن علي بن الحسن اللحمي البيسان ثم 
العسقلان تم المصري عي الدين صاحب ديوان الإإنشاء وشيخ البلاغة ولد سنة تسع وعشرين 
وخمسمائة» أصله من بيسان و كان يحب الكتابة» فقصد مصر لينشغل بالأدب» فاشتغل به» وحفظ 
القرآن» وقال الشعر والمراسلات» وحدم الأكابر فلما ملك أسد الدين احتاج إلى كاتب فأحضر إليه 
فأعجبه نفاده و مته ودينه ونصحه» فلما تملك صلاح الدين استخلصه لنفسه» وحسَ اعتقاده فيه 


کتاب الروضتین (466/4). 
A4670‏ 


ووحد الب ركة قي رأيه» ولذلك لم يكن أحد في مازلته وكان E‏ وقليل اللذات» كثير 
الحسنات» دائم التهجد» ملازم القرآن» والإشتغال بعلوم الأدب» غير أنه كان خحفيف البضاعة من 
النحو لا عريا منه» لكن قوة الدّربه توحب له عدم اللحن وكتب مالم يكتبه أحد» ولا عظم شأنه انف 
من قول الشعر» وکان لباسه لا يساوي دینارین» وثیابه البیاض» ولا یرکب معه أحد ولا يصحبه 
سوى غلام له» ويكثر زيارة القبور» کک الحنائز ويعود المرضى» وكان له صدقات ومعروف كثير 
في الباطن» و كان ضعيف البنية رقيق الصورة» له حدبة يسترها الطيلسان»ء و كان لأصحاب الفضائل 
عنده موقع» يحسن إليهم ولا يعن عليهم» ويؤثر أرباب البيوت ومن كان حملا من ذوي النباهة» ويحب 
الغرباءء ولم يكن له انتقام من أعدائه بل بحسن إليهم» وكان دخله كل سنة من إقطاعه ورباعه 
وضياعه مسون ألف دينار» هذا سوى التجارات من المند والمغرب» وغير ذلك وسوى ضيعة من 
السلطان تسى ترجه تعمل إثى عشر ألف دينار» وكان يقتي الكتب من كل فن ونجتلبها من كل 
حهة وله سًاخ لا يفترون وججلدون لا يسأمون LE‏ قال لي 
بعض من يخدمه قي الكتب: إن عدد كتبه قد بلغ مائة ألف وأربعة عشر ألف كتاب» هذا قبل أن يحوت 
NA NEO SE‏ ومات فجأة 
أحوج ما كان إلى الموت عند تول الإقبال واستيلاء الإدبار» كان أمر بإصلاح الحمَّام وقت السحر 
فأصلح وحاءته ابنته تخبره بذلك فوحدته حالسا ساکتا فهابته أنه کان مُهابا فطال سکوته حن 
ارتابت فقدمت قليلا قليلا فلم تر عليه أثر ح ركة فوضعت يدها عليه فخر صريعا وأحذ في الزع 
وقبض وقت الظهر وقت رجوع عسكر مصر مهزوماء ودخل الك الأفضل فصلىٌ عليه ذفن بالقرافة 


3 
وان لير مهود : 


قال عنه العماد الأصفهان عنه: ثم قضى سعيداء ومضى شهيدا حهميداء فوقاه الله تعالى الوصيةء فكانت 
E N TT Ey‏ 
م ّى في دة حياته عملا صااً إلا قدمه ولا عهداً في الحنة إلا أحكمه ولا عقدا تي الّر إلا أبرمه فإن 
صنائعه قي الرقاب» وأوقافه على سبيل الخيرات متجاوزة عن الحساب» لاسيما أوقافه لفكاك أسارى 
المسلمين إلى يوم الحساب وأعان طلبة العلم الشافعية والمالكية عند داره بالمدرسة والأيتام بالكلاب 


ات الذهب (532/63). 
المصدر نفسه (532/6). 
شذرات الذهت:(332/6؛ 


والخيرات الدًارّة على الأيام فكانت حياة له ثانية إلى يوم البعث وإعادة حياة الأنام... وكنت من 
O E o TT‏ 
نافشة قي عقد السحر» وكانت بلاغته للدولّة محملة» وللمملكة مُكملة» وللعصر الصّلاحي على سائر 
ااا د ا ق البديعة بديعة» وخترعاته في الصتائع المخحترعة صنيعة» وإنما 
نسجت على منواله ومزحت من حریاله ورويت بزلاله وهو الذي نسخ أساليب القدماء عا أقدمه 
من الأساليب وأغربه ف الإبداع وأبدعه من الغريب وما ألفيته كرّر دعاء ذكره في مكاتبة» ولاردد 
لفظا في خاطبة» بل تأت E NEO EBE ONE‏ 
والکرام في ظله يقیلون» ومن عثرات التوائب بفضله يستقیلون وبع می حایته يعزون» وهر عطف 
غ ر 0 ا د و اا و الاه ول العا واد ادى 
NE O‏ 0 ال ا 


الك فيه من قصيدة: 


عبدالرحيم على البرّية رحمة 

امت بصُحبتها حلول عقاما 
یا سائلا عنه وعن أسبابه 

اال السماء فل فن اماف 
والدهر يعلم أن فيصل حطبه 

طا يراعته وفصل خطاما 
ولقد عَلْت رتب الأحل على الورى 

سمو متضصبها طب تماما 
وأتته خحاطبة إليه وزارة 


ولطالا أعَيَتٌ على حْطًابها 


0 الروضتين (474/4). 
E‏ : الخمر الشديدة الحمرة (معجم مثن اللغة ( 514/1). 
کان الروضتين (474/4). 
E‏ الروضتين (475/4). 


E E 

قال الزمان لغيره إذ رامها 
أذهب طريقك لست من أرباها 
وبعز سیدنا ل غیرنا 

وأتت سعادته إلى أبوابه 

تعنو الملوك لوجهه بوجوهها 
برو ا 

في الصوم والصلوات أتعب نفسه 
وتعجل الأقلاع عن لذاته 
فلتفخر الدنيا بسائس مها 


صوامها قوامها وعلامها 


3 


أسماؤه أغتّه عن ألقاجا 

تربّت س ا 
وأرحع وراءك لست من أصحاها 
ذلت من الأيام مس صعاجا 

لا كالذي یسعی إلى أبوايما 

لا بل تساق لبابه برقاجا 

مشغولة بالذكر من راجا 
وضمان راحته على إتعاجما 

ا و 

منه ودارس عِلمها و کتاجا 


لر ر 1 
عماها بذالها وهاجا 


غ : 2 2 
وكان السلطان صلاح الدين يقول : لا تظتوا أي ملكت البلاد بسيوفكم» بل بقلم الفاضل ” وقد 
اتفق يوم مات القاضي الفاضل دحول السلطان العادل إلى مصر وأخذها من ابن أخحيه الأفضل» وقد 


کتاب الروضتین (481/4). 


ONE A IGT E e ES 
الدين معت قاضي القضاة ضياء الدين القاسم بن يحي الشهرزوري ببغداد أيام ولايته بحدّث أن‎ 
القاضي الفاضل نا مع أن العادل أحذ الديار المصرية دعا على نفسه بالموت حشية أن يستدعيه وزيره‎ 
صفي الدين بن شكر إليه» أو يجري في حقه إهانة» وكان بينهما مقارضةء فأصبح ميتاً وكانت له‎ 
شامة وأحبرن القاضي الشهيد ضياء‎ a معاملة حسنة مع الله تعالى وصلاة بالليل كما ذكروا‎ 
¿ الدين ابن أي الحجّاج صاحب ديوان الجيش - رهه الله - أن القاضي الفاضل بعد صلاح الدين‎ 
ا ا و مرها ا ل نھان ان ی ا‎ 


وفصاحته أشهر من أن يذكر» ومن شعره قوله: 


وإذا السعادة لاحظتك عيوها 
نم فالمحاوف كلهن آمان 


واقتد بها الجوزاء فهي عِتان 


ولا بلغ السحاب ولا كرامة 
وهذا بشره أم لمع برق 

ومن للبرق فينا بالإقامة 
وهذا الجيش أم صرف الليالي 


ولا سبقت حوادنها زحامة 


النجوم الزاهرة ( 157/6). 
کات لرن 82/4 4:. 
AS‏ 
المصدر نفسه (483/4. 


وهذا الدهر أم عبد لديه 
صرف عن عزیمته زمامه 
وهذا نصل غمد آم هلال 


£ ۶ ا 1 
إذا أمسى کون أُم قلامه ٣‏ 


وکقوله: 
وهذا الدرٌ منثور ولكن 

أروني غير أقلامي نظامه 
وهذي روضة تندى وسطري 

ها غصِنٌ وقافين حامة 
وهذا الكأس روق من بتا 


وذكرك کان من مسك ختامه 7 
وکقوله: 
سبقتم بإسداء E‏ 
وقد کان ظن أن اُسابتکم به 

ولکن بکت قبلی فھیبح لی البکا 0 


وله ف بدو أمره: 
ارف الكتاب کم کا 
بأرزاق تعمّهم سنينا 
ومالي بينهم رزق کان 
حلقت من الكرام الكاتبينا ¢ 
النجوم الزاهرة ( 158/6). 


المصدر نفسه (158/6). 
البداية والنهاية (700/16). 


وذات يوم ا املك العزيز عثمان بن الناصر عن حجارية من حظاياه ا 2 إليه 0 من ذهب ت 


أسود» فأنشاً الفاضل يقول: 


زر من التبر رقيق اللحام 


ُز ھکذا ختفيا ق الظلام 


زاي ا ن الات ار ا ال رها ا ا ع رب فق زی 
عبلغ كثير» فلما عزم على الحج ركب ومر به ووقف وقال: اللهم إنك تعلم أن هذا الربِعَ ليس شيء 
أحب إلي منه» اللهم فأشهد أن وقفته على فكاك الأسرى يقول ابن شهبه في تاريخه وهو إلى يومنا هذا 


4 
وقف” 


المبحث الاي: عهد الملك العادل: السلطان الكبير العادل سيف الدين أبو الملوك وأخو الملوك» أبوبكر 
مد ابن الأمير حم الدين يرب بن شاذي بن مروات بن عقرب الذريئ الأصضل الفكربئ م العيكى 
Ng NS E EE a‏ 
المغازي مع أحيه» وكان ذا عقل ودهاء وشجاعة وتؤدة وخبرة بالأمور» و كان أخوه يعتمد عليه 
ور اما ر مد ع ملک خلب عر ف عه بار ورف راع جلت لرن 
الظاهر J‏ عنه الذهي: وکان سائسا ضاق الزائ ا استولی على البلادء وامتدت أيامه» 
وحكم على الحجاز» ومصر والشام» واليمن» وكثير من احزيرة وديار بكر» وأرمينية» وكان خليقا 
الماك ن الشكل» مهيا ليما اة اه وصفح وإيثار في الحملة. 


00o 

البداية والنهاية (702/16). 

شذرات الذهب (533/6) الربع : الدار وجمعها رباع انظر ختار الصحاح. 
شذرات الذهب (533/6). 

سير أعلام التبلاء (116/22). 

ادر 116/22 : 


أزال الخمور والفاحشة في بعض أيام دولته وتصدق بذهب كثير قي قحط مصر حي قيل : إنه كفن 
ل م ر ا ا ا 
يزل يراوغهم ويلقي بينهم حى دحاهم» وتمكن واستولى على مالك آخيه .. ثم إنه قسم الملك بين 
ا و ر e‏ 
اط راف رف ال عل اكه مرا وله ا ٠‏ ر ف الال عن الم ر ان ا إل 
اللا ع ص له ازى كاب تا سس القدي فذ كر امه فی حطبته 7. 


أولا: الأحلاف السياسية ضد الأيوبيين في الجزيرة 

بعد وفاة السلطان صلاح الدين انتقض الأمراء والملوك المعاهدين على خلفائه وكان أوّهم بكتمر 

صاحب خلاط ثم ايده صاحب ماردين وراسلوا أتابكة الموصل وسنجار وتالفوا وأصبحت المناطق 

الأيوبية مهددة من الشمال ومن الشرق وتح ركت الجيوش صوهاء وأرسلوا للعادل: أن أخحرّج من 

O E E E E E و‎ 

الدولة الأيوبية بكاملها بعد موت مؤسسهاء لكن الإرادة الإلمية أوّلاء وعزيمة العادل» والتفاف الأيوبية 
2 یں 3 £ 5 

حوله ثانیا» حول کل :دلت إل نصر كبير للأيوبية وتأكيد على إحكام قبضتها في الجزيرة . 


1- في معسکر الخلفاء: 
كانت الضربة الأول الي وحهت للخلفاء هي مقتل بكتمر صاحب خلاط» إذ اغتالته الباطنية وهو في 


أو ج تنمره وشاتته عوت صلاح الدين» فقد ظهر شعار السلطنة» وتلقب با ملك التاصر وراسل الأمراء 


والملوك» وعندما بدا وكأن السعد يجاريه» سقط بخناحر الباطنية» لتنهار دعامة قوية من الحلف المناوي 


6 ٤ 
٤ N 


۰ 


مدر تفسه (117/22. 

ا نفسه (117/22). 

الصدر نفسه (118/22. 

ر نفسه (120/22). 

العلاقات الدولية في عصر الحروب الصليبية ( 219/1). 
e‏ نفسه (220/1). 


ددغ ال د صاحب الموصل وتلكا ق التحرك السك ئ صد الاأيوية لاحتلال بلادهم 
رر ا ی ا ا و ج احالف 
الأتابكي بذون أن يحرز أي نتيجة وحد صاحب ماردين نفسه وحيدا قي الميدان "فتضرع» وتدّرع 


وتشفع» حي عفا عنه العادل. 


تحرك العادل بسرعة "فكتب إلى بي أخيه يستنجدهم» فأنجدوه وتح ركت الفرق الأيوبية نحو الجزيرة من 
كل مكان وأوها وأقرها نحدة حلب» ثم» حمص وبعلبك ودمشق. 

ولم يعد هذا التحمع الأيوبي بلا مكسب» فقد استغل العادل تحمّع النجدات» وتراحع الأتابكة» فأمر 
ابنه الظافر بقيادة احئد» واحتلال مدينة سروج» وكانت لعماد الدين» فاحتلهًا م احتل الرقة» واستولى 
عل و او وتبلور الوضع السياسي بعد هذا الاختبار للدولة الأيوبية بتأكيد سلطنة العادل 
على كامل أراضي الحزيرة» كما تأكدت على الشام فملوك الجزيرة وأمراؤها إمًا يتبعون مباشرة لولاة 
العادل أو مخالفون له» حاضعون» يخطبون له على منابرهم e‏ امه على ا 


2- موقف حلب: ونی عام 594ه - 1198ء أجد الظاهر عمّه العادل في هجومه على ماردين 

ولا وقع الخلاف بينه وبين عمّه إثر وفاة العزيز وتحرّك الظاهر مع أيه الأفضل لأحذ دمشق» دعم 
الظاهر تحالف أتابكة سنجار وا موصل» فهزموا جيش العادل» وأحلوه عن ماردين “ وبعد فشل حُطة 
eae o N O E‏ 
معه ومع أمراء الجزيرة .عن فيهم أحوه الأفضل› وعندما عاد العادل للهجوم على ماردين عام 599^ 
- 1202ء NE N o Ea‏ 

الأشرف نائب والده العادل في حَران إلى ماردين وحاصرها عام 599ه فأدرك صاحبها أنه سيكون 
اخاسر الا کر باعتماده على حلف مک ضا لا جمعه إلا المصلحة» و المصلحة» فأرسل 
للظاهر صاحب حلب» الذي وافق على السعي بالصلح موافقة العادل تدل على عدم تأده من 

النجاح العسكري» فقد فشل ابنه الأشر اف حفن نر عشكرت تحاه ماردين 8 لا العادل 


.)436/13 ( الشاملة‎ N 
.)220/1 ( العلاقات الدولية في عصر الحروب الصليبية‎ 
.)588/5 ( تار ابن حلدون‎ 
.)220/1 ( العلاقات الدولية في عصر الحروب الصليبية‎ 


٠ ۳‏ ا 1 
ولا الأشراف كانا يتوقعان نصرا عسكريا ضدٌ بلدة محصنة كماردين» وقلعتها الشهيرة » وبالمقابل 
ضمن العادل حُصوله على 150 ألف دينار نقداء والخطبة والسّكة في ماردين مع نحدة عساكر له عند 

ع 2 
الطلب» وحصل الظاهر على عمولة هي 20 آلف دينار» وإقطاع قرية القرادي »من صاحب 


3 
 ںیدرام‎ 


د 2 ا 4 
3- القوى السنياسية في الجزيرة الشامية (مشكلة خلاط ”: 
م يتمكن صلاح الدين من ضم أحلاط إلى ملكته» فقد كانت حكم سيف الدين بحتمر» الذي 
استولى على السلطة ها بعد موت شاهر - من شاه أرمن - بن سكمان ملك أخلاط واستطاع بكتمر 
حفظ ملكته من توسّع السلطان صلاح الدين في الحزيرة» وعرف نواياه تجاه حلاط لذلك حقد عليه» 

2 5 ص‎ 2 ٠ 
وعند وفاة السلطان أظهر الابتهاج» وتلقب با ملك الاصر» وهو لقب صلاح الدين > وتحالف مع‎ 
أتابك الموصل» ويقال إن بكتمر هو من شكل الحلف ضد الأيوبية ولكن قتله المغاجئ عام‎ 
589ھ /1193ء بعد شهرين من وفاة صلاح ل بأيدي الإماعيلية» می کل حطر کان یشکله‎ 
کک‎ a e : 
ملوك الأطراف ضدهم بعد قتل الحرك والمدبر والأشد حقد عليهم» فملك خلاط بعده مل وكه آق‎ 
سنقر ولقبه هزاز ديناري» وتسمّى : املك بدر الدين» لكنه لم يعش طويلا بعدها فقد توق عام‎ 

ت ٤‏ 7 2 2 
5ه فتولى الأمراء حمد بن صاحب خلاط السابق بكتمر وكان شابا فاسدا ”“ جاهلا قتل أتابكة 
شجاع الدين قتلغ» الذي كان حسن السيرة مع الجند والرعية واشتغل هو باللهو والشراب» فانتقض 

ن ت 2 8 8 

عليه الناس» وملكوا سيف الدين بلبان» و کان ممل وکا لشاه ارمن وتسلم خحلاط ESE‏ 
E A E aC E‏ 


داو ا 164 

ی ‏ ن اعال بان 

“مفرح الكروب (139/3) شفاء القلوب ص 213 العلاقات الدولية (220/1). 

يفسر ناصر حسرو سبب تسميتهاء فيقول : هي بين بلاد المسلمين والأرمن ويتكلمون ها ثلاث لغات» العربية والفارسية 
والأرمينية وأظن أمُا ميت أحلاط هذا السبب. 

کو د 9615 

الفتح القِسي» العماد الأصفهان الموسوعة الشاملة ( 436/13). 

.)84/14 ( البغداي ورحلته» الموفق عبداللطيف الموسوعة الشاملة د. سهيل زكار‎ E 

الكامل في التاريخ لابن الأثير ( 517/9ء518 518). 

ا الكروب (176/3). 


E N E CT CT E 
طغرل شاه بن قلج أرسلان السلجوقي صاحب أرزن الرو»‎ A TOE 
فعاد إلى ميافارقين وطمع طغرل شاه‎ CE E الرو»‎ 
بأحلاط» وغدر بلبان» فقتله» ليملك خلاط» لكنٌ أهلها ۾ يسلموها له» وقاوموه» فعاد إلى بلاده»‎ 
A EEE OA e o a O 

الأوحد الي تعد امتدادا لقوة والده العادل وأحيه الأشرف» وهي أكبر القوى العسكرية والسياسية في 
الجزيرة» فحاولوا النيل منه» ولك دعم أخيه الأشرف جعلهم يتراحعون E‏ 
وحود قوات أخيه الأشرف» فهاحم قلعة أوان وهي للكر ج فملكها ARIE‏ 
واتفقوا على ترك طاعة العادل» وأعلنوا طاعة حسرو شاه بن قلج أرسلان سلطان سلاحقة الرّوم» 
وخطبوا له» وراسلوا الكرج يُُرضونمم ضدً الأوحد » فتحرك ملك الكرج 607ه/1210م» إلى 
حلاط وحاصرها بقواته» وقي إحدى امجمات الحيش الكرج على آبواب خلاط سقط ملكهم عن 
حواده» فأسر ع المدافعون عن الباب وأسروا املك واقتادوه إلى الأوحد الذي فاوضه على إطلاق 
سراحه مقابل عدة شروط منها : تسليم بعض القلاع» وإطلاق خمسة آلاف أسير مسلم» ودفع مائة 
ألف دينار» وتزويج ابنة الملك الكرج للملك الأوحد OE‏ 


فتخحاذل ملوك لذن الحجاورة لحلاط المتحالفين ضّد الأوحد وأبيه العادل» وقصدوا العادل وهو قي 

0 : 10 و ر“ ع . ۶ء 

حَران» واعتذروا إليه» وعادوا إلى طاعته ‏ » وبعد مرض عضال وف الملك الأوحد نحم الدّين أيوب 
1 ل 

ابن العادل قي مدينة ملاذكرد» ودفن بها © سنة 605ه/1208ءم ”“» فتسلمها أخحوه الملك 


E 

ق 2 
ا الكروب (176/3) العلاقات الدولية (222/1). 
CO ARTO‏ 
الف ق 3 176 ار 02 
DE N TO‏ 
703 ادر ف 1 /822,. 
شفاء القلرب ص 274 اضر نقسة(ا/222: 
العلاقات الدولية (222/1). 

E E 

مفرح الكروب (175/3) العلاقات الدولية » منذر الحايك (223/7). 


a: ا‎ E ۹27 E E 

الأشرف صاحب الجزيرة» واستقرت في ملكه > وأضيفت ميا فارقين إلى المظفر شهاب الدين 
٤ 2 ٤ oA E O‏ 

غازي» فعظم شأن الأشرف مُلكه حلاط وهي قصبة أرمينيا » فعظم أمره» وتلقب شاهر من بعد 


أن ملک 0 


$® 


4- الملك الأفضل في الجزيرة: كان الأفضل أكبر أولاد صلاح الدين وولي عهده» وبعد وفاة والده 
كّون مملكة دمشق الي كانت إقطاعاً له في حياه والده السلطان» وهي تمتد من حدود حمص شالا إلى 
حدود العريش جنوبا يفصلها عن بعض السواحل المناطق الحتلة من قبل الفرنج وي عام 592ه تمكن 
للك العادل من إخحراج ابن أخحيه الأفضل من دمشق إلى صرخد وبعد موت العزيز ابن صلاح الدين 
صاحب مصر تمكن الأفضل من الوصول إلى حكم مصر عام 595ه. لكن؛ نتيجة التحاسد بين 
الأحوة أبناء صلاح الدين وشخصية الأفضل غير القيادية فقد ططرد الأفضل من مصر - كما 
مر معنا = وعاد إل صرحد» ثم حسرها - أيضا - بعد مُغامرته الفاشلة لأحذ دمشق 597ھ 
1 م وأثناء حصار الأفضل وأخيه الظاهر للعادل بدمشق» راسل العادل الأفضل» ووعده بالبلاد 
الشرقية» فانسحب من الحصار وعمل على تفشيله وسلمه العادل ميا فارقين» وسمَيساط وسروج 
E‏ العادل كان يدرك تماما ما يفعل» فقد وضع الأفضل في الحزيرةء ليبعده أولا 

عن مراكز القوى في دمشق ومصر وليضعه تحت إشراف ومراقبة ولده الأشرف صاحب إقطاع الجزيرة 
وکانت لدى العادل عخططات أحرى تتعلق بالأفضل» ر م يطلع عليها س اا ف شا 
إقطاع الحزيرة الذي سينفذها لاحقاء ففي عام 599ه» طلب الأشرف من الأفضل القدوم بعساكره 
للتوحه معه في الحملة ضّد ماردين وبالفعل وصل الأفضل إلى حُران ورافقه الأشرف الذي كان يظهر 
الود والاحترام للأفضل» اغ استولی على راس عين الخابور سلمها له وبعد الصلح مع 
ماردين والعودة إلى حرّان بلغ كرم الأشرف غايته مع ابن عمه» حيث أعطاه بلدين جملين 7 إلا أن 
املك العادل أرسل عسكره ونوابه واستعاد جملين من الأفضل وانتزع منه سروج وشبختان 


الموسوعة الشاملة ( 158/20 ) العلاقات الدولية (223/1). 
تار البغدادي رکه شا عن العلاقات الدولية ( 223/1). 
مفرج الكروب (208/3) العلاقات الدولية (223/1). 
العلاقات الدولية (223/1). 

O 

0 حلب لابن العدم ص 444 العلاقات الدولية (225/1). 
العلاقات الدولية (226/1) المنصوري ابن نطيف ص 38. 


1 8 £ ۰ » س E‏ 2 . ع 
والموزر والسن » ثم تابع املك العادل وابنه الأشرف تنفيذ خخططهماء ضّد الأفضل فأحذوا رأس عين 
الخابور من الملك الأفضل وكذلك جلين بكذبه كذبوها عليه لاستعادة البلاد منه ولم يبقوا عليه سوى 
#8 2 2 ع ع و ع ع 7 
سميساط » كانت عغاولة الأفضل الأخيرة» قبل أن يفقد كل أمل له ضمن أسرته الأيوبيّة» هى 
التذلل لعَمه العادل» واستعطافه» فأرسل والدته إلى حاة» لتشفع صاحبها المنصور عند العادل لإبقاء 
ٍ4 3 £ ۹ ع 
بلاده عليه لکن العادل م يلتفت إلى ذلك » عندما وجحد الأفضل نفسه وحيدا ضمن البيت الأيوبي 
فأعداؤه هم أخوه وعمّه وأبناء عمّه» ما زاد الأفضل حنقا ودفعه باتجاه معاكس» فالتفت خار ج البيت 
4 2 3 ع 
ليجد كيكاوس ” “ سلطان سلاجحقة الروم قريبا منه» ومرحبا به ورا لأنه عدو البيت الأيوي انتمى إليه 
و ر5 . ° ا e‏ » )6( : 2 5 
اليه وخحطب له على منابر سمیساط »> فكان انتقام الضعيف من القوي وعندما توفي الملك 
الظاهر صاحب حلب» قي عام 3ھ - 1216م وحد کیکاوس فی الأفضل ضالته» فهو وسیلته 
mE 7 4 0‏ چ ۴ 
للسيطرة على الجزيرة» ومن ثم الدحول إلى الشام ‏ » فأثار مطامع الأفضل ووعده بأحذ حلب» 
1 ! ر E‏ 7( 
وتسليمها له : وكان كيكاوس يريد الملك لنفسه ويجعل الأفضل ذريعة للتوصل إليه > ففي عام 
615ھ طالب كيكاوس من الأفضل› أن یکائی امراف لته الدين يلون إليه» فکاتبهم» ووعدوه 
ود م مار ی لدو کاو قد موا لقع حل و 6 + الاح ن 
تستعين بالأفضل» فإنه ي طاعتك» ويخطب لك» والناس مائلون إليه» فاستدعاه وأكرمه واتفقا على 
2 ع ع :2 n 10 . ٤‏ 
قصد البلاد» وأن حلب وأعماها للأفضل وبلاد الأشرف لعر الدين ‏ “ وساند الأفضل كيكاوس 
ورافقه في هجومه على متلکات حلب "وساروا فملکوا رعبان» وسلمّت للأفضل لکن؛ لا ملكت تل 
باشر أخذها عز الدين كيكاوس لنفسه» وكذلك منبج» فنفر الأفضل وقال: هذا أول الغدر» ونفرت 
: 4 ۶ £ 11 0 ع ۳ ع 
أهل البلادء فقد كانوا فرحين بُملك الأفضل ” “ ونا تحقق الأفضل من سوء نية كيكاوس» أشار عليه 


العلاقات الدولية (226/1). 

العلاقات الدولية (226/1) المختصر أبو الفداء (104/3). 
ادر ۵27115 

ا السلطان عز الدين سليمان بن قلج أرسلان صاحب الروم. 
العلاقات الدولية (227/1). 

ر 2271 

العلاقات الدولية (227/1). 

ا حلب (644/2) العلاقات الدولية (227/1). 
i‏ حلب (644/2) العلاقات الدولية (228/1). 
ا الكروب (263/3) العلاقات الدولية (228/1). 
ا الكروب ( 263/3 ) العلاقات الدولية (228/1). 


O O E 
© تراحع الأفضل عن دعم كيكاوس من الأسباب القوية هزعته مام قوات حلب والأشرف موسي‎ 
- فقد تراحع منهزما واستردوا كل ما استول عليه» وعاد الأفضل ليقبع ي سمَيساط وم يتحرك‎ 
بها ى طلب ملك إل أن ماعا 2622 7> 1225ع ر كان رفا ر من ال سه‎ 
a 

وهكذا أكمل ا تجاه الأفضل الذي كان يتصوره الأقوى بين أبناء صلاح الدين ولكنه 
كان - على ما يبدو - بعيدا عن مغاور السياسية وألاعيبها بسيطا مع أنه جمع الفضائل والأحلاق 
N ES aa NNO A E E E eg‏ 
فله من الخبرة والتجربة في دولة أبيه» ورا ما يفوق ما كان لأحيه الظاهر غازي أو العزيز ونلاحظ أن 
العادل قد تحاوز صلاح الدين بحسن التدبير لتدريب أبنائه» ورا كان ذلك بسبب انشغال صلاح 
الان ا ا ی کو کل و کر ر ایی و رو ار ا 
رسالة عليه أن بُودّيهاء فلم يلتفت إلى ما سواهاء بينما التفت العادل لترتيب شؤون أولاده بعد موت 
صلاح الدين» وساعده على ذلك توقف الأعمال الحربية N‏ 


ويعتبر التزاع الداحلي في الأسرة الأيوبية من أسباب ضعفها واضمحلاها وزواهاء فمن سنة الله تعالى 
في الشعوب والأمم وأسباب زواها وهلاكها الاحتلاف» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن من 
كان قبلكم اخحتلفوا فهلكوا» وي رواية "فأهلكوا" وعند ابن حيان عن ابن مسعود رضي الله عنه: 
عنه: فما أهلك من كان قبلكم الاحتلاف ^ . إن من الدروس المهمة في هذه الدراسة التاريخية أن 
نتوقى اللاك بتوقي أسباب الاحتلاف المذموم» لأن الاحتلاف كان سباباً من الأسباب الي سامت في 


ا الكروب ( 265/3 ) العلاقات الدولية (228/1). 
العلاقات الدولية (228/1). 

1y NS 

العلاقات الدولية (228/1). 

الختصر أب القذاة (135/3: 

العلاقات الدولية (229/1). 

ا البخحاري يشرح العسقلان ( 101/9 . 102). 
الصدر نفسه (102/9) الدولة الأموية للصتلدّي (582/2. 


ضياع الدولة الأيوبية وكان هذا الاحتلاف الذي وقع في البيت الأيوبي أسبابه منها : الواز ع الدييْ 
عند بعض أمراء الأيوبيين والأناينة وحب الذات والتكالب على المصالح الدنيوية» والتناحر من أحلهاء 
والحرص على السلطان والجاه والمناصب وتحكيم بعض اللوك أهواءهم قي الأمورء فهذه الأسباب 
كانت وقودا للمنازعات والخلافات الي وقعت بين أفراد البيت الأيويي» فكانت من أكبر معاول المدم 
وأسباب الضعف وتلاشي الدولة وقصر عمرها وقد استقرأً هذه الحقيقة ابن خلدون حيث ذكر أن من 
آثار مهرم قي الدولة انقسامها ون التناز ع بين القرابة يقلص نطاقها كما يؤدي إلى قسمتها ثم 

1 


إن حوادث الخلاف والمنازعات الداحلية بين أبناء البيت الأيوبي - حول تقسيم الت ركة الي خلفها 
صلاح الدين - لتملاً معظم تاريخ الدولة الأيوبية» ويرحع ذلك إلى تطبيق مبداً اعتبار المملكة إرثا 
حاصا يقسم أنصبة متساوية وغير متساوية بين أبناء البيت المالك» كما يرحع إلى صلاح الدين نفسه» 
الذي فضل أبناءه» وأثرهم على أخيه العادل على الرغم من أنه أقدر القادرين على امتلاك ناصية الدولة 
بعده» فبينما حرص صلاح الدين على أن تكون أهم أقاليم المملكة لأبنائه» عين أخاه العادل على 
أطراف مبعثرة مثل الكرك والشوبك» على أن عوامل الانقسام والشقاق ما لبشت أن دبت بين أبناء 
صلاح الدين أنفسهم كما رأينا ولقد انتهز العادل تلك الفرصة ورأى أن يجمع هذا الشتات تحت 
إمرته» فلم يتردد في فرض سلطانه على مصر إلى حانب آملاكه في الشام» وهكذا م عضي على وفاة 
صلاح الدين سوى سبع سنوات حن طوى العادل معظم اولئك الاأبناء فحل حلهم قي دولة 

2 . : 1 
موحدة » وقد سلك العادل في سبيل تحقيق هذا الهدف الطرق المشروعة وغير المشروعة» ولم يعدم 
وسيلة إلا اتخذهاء مادمت توصله إلى مأربه وتظهر لنا سیاسته بوضوح ي تصريحه الخطير الذي ألقاه 
على من حوله من أمراء الدولة الأيوبية .عصر› مبررا خحلعه الملك منصور بن العزيز بن صلاح الدين : 
A‏ 


المغول في التاريخ ص 87» السلوك (155/1). 


5- العلاقات الأيوبية الزنكية في عهد العادل: 
دحلت العلاقات الأيوبية - الزنكية مرحلة جحديدة عقب وفاة صلاح الدين ق عام 1193/489م( 
استغل حلاها حكام الموصل الصراع الداحلي بين ورثته لاستعادة نفوذهم المسلوب» وقضت 
مصلحتهم التحالف مع طرف ضد الطرف الآحر أثار تقسيم المملكة الأيوبية» مطامع عز الدين مسعود 
الأول» فاستغل الفرصة› وراسل أمراء الأطراف وحكام المدن للتنسيق معهم» فلم يستجب له منهم 

ع 1 ع 3 
کو کبوري صاخب إربل» وسنجر شاه صاحب جزيرة ابن عمر» خحشوا من طموحاته» ووجدوا آنه 
ليس من مصلحتهم أن يستعيد نفوذه وقوته» والأفضل آن يظل ضعيفا حن يستمر الوضع كما هو» فلا 

1 2) .> 
يطمع ما ي أيديهم من البلاد ال كانت تابعة للنفوذ الزنكي من قبل راف الكت مس 
الأول أن يجتمع مع أخيه» لوضع خحطة مشت ر كة تمدف إلى استعادة ما كان صلاح الدين قد اقتطعه من 
٤ء‏ 3 

دولة الموصل لاسيما حران والرهاء وكان بيد العادل» فخحرج إلى نصيبين واجتمع بأحيه فيها ٠”‏ لكن 
المرض سرعان ماداهم عز الدين وأحبره على العودة نحو الموصل» تا ركا حيشه مع أخيه عماد الدين 
لإكمال المهمّة الي حرحا من أحلها وهي احتلال الحزيرة» لكنٌ عماد الدين قرر الصلح مع الملك 
SN O I a a‏ 
E AOE O EÊ la gE EERE‏ 


الصلح ۵ : 


أ- الاصطدام الأيوبي الزنكي في ماردين: تراوحت العلاقات الأيوبية الزنكية قي عهد أرسلان شاه 
الأول 589ه - 1193/607 - 1211م والعادل بين التعاون والعداء وقد تابع العادل زحفه 
باتجاه الجزيرة بعد أن استدعاه قطب الدين محمد صاحب سنجار لمساعدته ضد ابن عمه أرسلان شاه 
الأول صاحب الموصل الذي هاحم نصيبين وانتزعها منه» وي نيته (العادل) إحضاع المنطقة وتأديب 
بلك أرسلان الأرتقي صاحب ماردين الذي أوشك أن يحطم ما للأيوبيين من سلطان عليه» فحاصر 
المدينة واستولى على ربضهاء وكادت تسقط في يده لولا أن تغيرت الظروف السياسية فجأة لغير 


صالحه ذلك أنه حدث أن توقي العزيز عثمان صاحب مصر» فسار ع أخوه الأفضل علي إلى مصر 


”مفرح الكروب (16/3 -17) تاريخ الأيويين » طقوس ص 243. 
دولة الأتابكة في الموصل» رشيد الحميلي ص 170 - 170. 
الكامل في التاريخ نقلاً عن تاريخ الأيوبيين ص 243. 

العلاقات الدولية (273/1). 


وضّمها إلى أملاكه» و كان بين الأفضل علي والعادل وحشة»ء فعمل الأول على عرقلة مشاريع الثا ي 
الجزيرة وتصرف على حورين: 


الأول: استدعى العسكر المصري الذي كان يرافق العادل في مهمته في الجزيرة. 
الفاق : كث إل ضا الو ضا وصاجي سنجار» وجحزيرة أبن عمر» عارضا عليهم التحالف معه 

1 ع ع ۶ 8 
لطرد العادل من الحزيرة . الواقع أن هؤلاء الأمراء كان يخشون من أن يغلبهم العادل على أمرهي» 
ويتمكن من بلادهم بعدما رأوا قواته تحوب المنطقة» فأحابوه إلى طلبه وتحرك الأفضل على باتحاه 

ء 8 2 
دمشق» في حين تأهب آل زنكي في الجزيرة لمساعدته » ونتيجة هذه التطورات غادر العادل ماردين 
ااه دمن مم عض فر اه لقع لطر غل الال على ارك أف الكامل دعل مارم © 
وتوالت الأحداث سريعة بعد ذلك» فقد انتهر نور الدين أرسلان شاه الأول صاحب الموصل اماك 
العادل مشكلة دمشق فخر ج بعساکره في شهر شعبان عام 595ه/شهر حزيران عام 1199م قاصدا 
ماردين فزل دنسير حيث وافته قوات صاحجي سنجار وحزيرة ابن عمر» وبعد أن نسقوا فيما بينهم 
4 

ساروا إلى بلدة حرزم » وعسكروا فيها استعدادا لبدء القتال مع حيش الكامل حمد» وإجباره على 
5 8 0 1 
فك الحصار عن ماردين ‏ . وكان أهل ماردين قد أحهدهم الحصار حن أوشكوا على التسليم لولا 
معر كة شديده انتهت رة الكامل حمد» اسر عد کیر من سکره وانسحب .عن معه الى 
ميافارقين ومنها إلى حُران حيث استدعاه والده إلى دمشق» وعاد صاحب الموصل إلى دتيسر» ثم رحل 
عنها إلى رأس عين ويي نيته مهاحمة حُران لانتزاعها من يد الفائز إبراهيم بن العادل لكنه فوجئ برسل 
الظاهر غازي صاحب حلب يطلب منه أن يخطب باسمه قي الموصل وأعماهها وأن يضرب السكة باسعه 


فيا قراطل رو ف ع م اة ال حف كان فد اصع عرض فر الغودة ال 


5 الزمان ص 231 لابن العنبري »› تاریخ الأيوبيين ص‎ e 
.245 الكامل في التاريخ نقلاً عن تاريخ الأيوبيين ص‎ 
25 

5 چاو وا ار و س 
ا ا 4 عن الكامل في التاريخ. 


التاريخ الباهر ص 195 تاريخ الأيويين ص 246. 


الموصل في شهر ذي الحجة عام 596ه/شهر تشرين الأول عام 1200م وأرسل إلى كل من الظاهر 
: ع 1 
غازي والأفضل علي يعتذر هما عن عودته . 


ب- التكتل الرباعي ضد العادل: شجع اشتداد حدة التزاعات داخحل الأسرة الأيوبية» أمراء الجزيرة 
على حلع طاعة العادل وإخراج نوابه من ديارهم» وقد أثارت سيطرة هذا الأخحير على مصر حوف 
الظاهر غازي صاحب حلب» فأراد أن يدعم موقفه بتكتل ثلاثي يضمه مع كل من صاحب الموصل 
وماردين على أن يكونا جيعا يدا واحدة لمواحهة مطامع العادلء ومالبث أن انضم الأفضل علي إلى 
هذا التحالف بعد أن أزاحه العادل عن الحكم في دمشق» ولا توجه الأحوان» الظاهر غازي والأفضل 
علي» لحصار دمشق لانتزاعها من يد العادل» أرسلا إلى نور الدين أرسلان شاه الأول يحثانه على 
مهاحمة البلاد الحزرية التابعة للعادل وهي الرها وخران» حي يخففا الضغط عنهماء أثناء مدة 
NEO. A SOTE ESS‏ 
حُّران» و كان يحكمها الفائز إبراهيم بن العادل» وسانده ابن عمّه صاحب سنجار» ونصيبين» وصاحب 
ماردين» ونزل ٿ زک E E E‏ الحشود الضخمة» الي 
حشدها الخلفاء» فمال إلى الصالح» وكان المتحالفون قد تلقوا أنباء عن قرب عقد صلح بين الأمراء 
الأيوبيين التنازعين» كما تفشّت الأمراض في صفوفهم» فحصدت كثيرأ من حندهم وكان الوقت 
و فأصابمم الإرهاق» واضطروا إل الموافقة على عقد الصلح e EEE‏ 
قناعتهم ف إبقاء العلاقات الطيبة مع أولاد صلاح الدين لناوأة مطامع العادل من حهة» والتخلص من 
المعاناة ال أصيبوا جا ا الأمراض والإرهاق من حهة أخحرى i‏ الصلح على ساس 
احتفاظ الفائز إبراهيم ما ثي يده من البلاد الجزرية. وافق العادل على هذا المبدأً وعاد نور الدين 
O ESE AO Î‏ 


ا الأيوبيين ص 246 نقلا عن الكامل قي التاريخ. 
AO‏ 

الكامل في التاريخ نقلاً عن تاريخ الأيوبيين ص 246. 
TO‏ 
DATE‏ 

التاريخ الباهر ص 196 مفرج الكروب (127/8). 


ج- التعاون الأيوبي الزنكي في حصار ماردين: اتسمت سياسة نور الدين أرسلان شاه الأول تحاه 
الأيوبين بالتقلبات السريعة وفقا للمصال المتبادلة بين الحانبين. وتطبيقا للمبداً السياسي الذي يقول 
بأنه لا تو جحد سياسات دائمة بل مصا دائمة وهذا مبدأً قديم عند الكثير من السياسيين كما نرى 
وليس اكتشاف غربي كما يرى البعض؛ وتعاون صاحب الموصل مع العادل ف مهاجمة الأراتقة ق 
ماردين في شهر حرم عام 599ه/شهر أيلول عام 1202م ذلك أن العادل لم ينس المزيمة الى منيت 
یما قواته نی ماردين في عام (595ه/1199) و لم يغفر للماردينيين حرائمهم بحق حنده» لذا قرر 
الانتقام» و كان قد حصن موقفه نتيجة اتفاق الصلح الذي عقده مع أبن أخيه الأفضل علي والظاهر 
غازي من حهة» واستقطاب صاحي الموصل وسنجار من جهة أحرى والراجح أن انضمام نور الدين 
أرسلان شاه الأول إلى حانب العادل من شأنه أن يكسبه بعض المغانم» وقد يؤدي إلى التوسع على 
الأرق على اتا اة وار اد ع و ل ر ن ا ا ت و 
فحاصرت المدينة» وانضمت إليهم عساكر من الموصل وسنجار» وييدو أن الحصار استغرق وقتا طويلا 
دون أن يحصل المتحالفون على مكاسب» فتدحل الظاهر غازي ق الصلح الذي تم على الأسس 
الال 

- يدفع صاحب ماردين مائة ألف دينار إلى العادل. 

- يضرب السكة باسم العادل» ويخطب له ق بلاده. 

EEG a OS e a 


ح- تجدد الصراع مع العادل: م يكف العادل عن محاولاته لعزل الموصل عن بقية الإمارات الجزرية» 
ومنع أي تحالف ينشا بينها وذلك بمدف السيطرة عليهاء وقد أثاره ذلك الاتفاق الذي تم بين نور 
الدين أرسلان شاه الأول وبين ابن عمه قطب الدين محمد صاحب سنجار ونصيبين ق المدة الواقعة ما 
بين (595 - 1199/600 - 1203م فسعى إل فصمه» وتمكن من استقطاب قطب الدين 
NR E E‏ إلى تدهور العلاقات مع الموصل وبدأً نور 
الدين أرسلان شاه الأول أعماله العسكرية ضد ابن عمه مهاجمة نصيبين وما كاد يستولي عليهاء 
ويتأهب لدخوها» حن حاءته الأنباء بقيام مظفر الدين كو كبوري صاحب إربل عهاجمة بلاده مستغلا 
فرصة غيابه عنها» فاضطر إلى رفع الحصار عن نصيبين وعاد إلى بلاده للدفاع عنهاء فلما وصل إلى 


AT 
.)156/3( المصدر نفسه ص 248 مفرح الكروب‎ 


م أن ك وكبوري عاد إلى إربل وآن ما بلغه من أخبار مبالغ فیها ‏ وواجه نور الدین 
أرسلان الأول تي عام 600ه/1204م تكتلاً عسكريا ضةٌ الأشرف موسى بن العادل الذي عينه 
والده نائبا عنه على شمالي الحزيرةء وأحاه الأوحد نحم الدين أيوب صاحب ميافارقين وقطب الدين 
محمد صاحب سنجار ومظفر الدين ك وكيوري صاحب إربل» وصاحب جزيرة ابن عمر» وصاحب 
كيفا وآمد وادرا» وكان هدف هذا التكتل مساعدة صاحب سنجار e‏ نور الدين أرسلان شاه 
الأول مزمة قاسية أمام الجحلف» وكان لذلك أثر كبير في أضعاف قوته» فلم يسع إلى استغناف القتال» 
وحنح إلى السلم وتقرب من العادل» ومن مظاهر هذه السياسة اشتراكه مع قوات العادل قي عام 
4ء/1207ءم تي قتال الصايبيين في إمارة طرابلس ” وحدث في العام التالي أن توتقت العلاقات 
بين الطرفين بالتقارب الأسري فقد زوج العادل أحد أبنائه من إبنة صاحب الموصل . وظن نور 
الدين أرسلان شاه الأول أنه» في ظل هذا التقارب» بمكنه أن يستعيد قوته ونفوذه على حساب قطب 
الدين محمد صاحب سنجار» وحمود سنجر شاه صاحب جزيرة ابن عمر الدين تربطه مما علاقات 
عدائية وتأثر بآراء بعض مستشاريه» فأحرى مباحثات مع العادل وعرض عليه اقتسام أملاكهما» على 
آل ا د هو جزيرة ابن عمر» ويأحذ العادل سنجار ا ا للعادل تسعی» فقد هاجحم 
الكر ج تملكة E‏ ا للأوحد بن العادل الذي استصرخ أباه E‏ 
العادل التعبعة د الكرج» : وكتب إلى البلاد يطلب العساكر وأظهر آنه يريد قصد الكرج فوصل إليه 
املك المنصور صاحب حاة وا ملك الجاهد صاحب حمص واللك الأججد صاحب بعلبك» وعسكر من 
املك الظاهر صاحب حلب ونزل بحران ووصل إليه ولده الملك الأوحد - صاحب خلاط وميا فارقين 
والملك الأشرف والملك الصاح حمود بن محمد بن قرا أرسلان الارتقي صاحب آمد وحصن كيفاء 


بد : مدينة قديحة على دجلة وفوق الموصل. 

.)153/3( الكروب‎ a 

”الكامل ني التاريخ» تاريخ الأيوبين ص 248. 

E N ET 
DANL EAA 

تاريخ ابن حلدون ( 593/5 تاريخ الأيوبين ص 249. 
“مفرح الكروب (183/3) العلاقات الدولية (278/1). 
العلاقات الدولية (278/1). 


1 
ف ا ها ي او ا ج و و وی الاد راس عن ا ات 


2 یں س 
الکرج وذلك : أن الكر ج لما عرفوا بح ركته» خافوا» وكروا عائدين إلى اا : 


س- قصد الملك العادل سنجار وحصارها: عندما رحع الكرج إلى بلادهم خائفين» التفت العادل 
لتحقيق هدفه الرئيسي ولابد أنه قد حار في أمره» فكيف يتوه نحو سنجار لأخذها وقوات أميرها 
قطب الدين معه في حملته؟ وكيف بيرّر ذلك أمام الملوك والأمراء من آل بيته ؟ فلم جد أفضل من 
A EE a EG E‏ 

+ = مع أن الظاهر غازي - أيضاً‎ 0 n E aS E E A 
يصل بنفسه فالأمر مَبيّت» وأساس جميع الحيوش» هو قصد سنجار» وعلى الغالب» فإن تحر ك الكرج‎ 
N eS O E O E O o 
إليه يطلب تسلیم سنجار مقابل عوض» فرفض ذلك وقي عام 1208/05 ء كان العادل يتحرك‎ 
صوب سنجار وقي طريقه أحذ نصيبين والخابور ثم نصب الحانيق وقاتل سنجار وأشرف على أخذها‎ 
عنوة ” وأرسل صاحبها قطب الدين نساءه وحرمه يضرعن إليه ويسألنه إبقاء المدينة عليهن» فلما‎ 
حصل النسوة عنده أمر باعتقاهن إلا بتسليم سنجار» فاضطر قطب الدين إلى إلقاء المقاليد إليه»‎ 
وأحاب على تسليم البلد على أن يعوض عنها الرقة وسروج وضياع من بلد حران وأطلق اللاك العادل‎ 
النسوة؛ وأمر بإدخال علمه إلى البلد» فلما حصلت النسوة بالبلد ودحل عَم الملك العادل أمر قطب‎ 
لن کی ال غ ف ا ا اا و رف ل الا ادل رل ل رة بعر‎ 
والبادي أظلم» فد اللاك العادل في مضايقة البلد وخحاصرته» واصطلى أهل سنجار الحرب بأنفسهم‎ 
وصبروا أحسن صبر وأمر الملك العادل بقطع ما على البلد من البساتين والجحواسيق» ونصب على البلد‎ 
عدة جحانيق وأحذ قطب الدين قي مكاتبة الملوك والاستنجاد بالخليفة الناصر لدين المح وكان نور الدين‎ 
صاحب الموصل قد عزم على تسيير عسكر بحدة للملك العادل مع ولده ال ملك الظاهر عز الدين‎ 

ا ااا الین ا واد و م ر الین کر کوری ماي رل ا 


ا الكروب ( 190/3 191). 

زبدة حلب (630/2). 

الكروب ( 192/3 ) العلاقات الدولية (279/1). 
العلاقات الدولية (278/1). 

ر الكروب (193/3). 

الصدر نفسه (193/3 <194(. 


كانت له وحهة نظر أخحرى» فقد شعر بأن العادل قوة كبرى في محاورنا حطر شديد عليه» وعلی 
اموصل» فأنفذ رسوله إلى صاحب الموصل» وشرح وحهة نظره» وعرض عليه التحالف لإنقاذ سنجار» 
ال ستكون حاجزا أمام أطماع العادل عمالكهم هنا وحاف نور الدين مغبة ما بعد سيطرة العادل 

ETT 1 0 0‏ )1( 
على سنجار فوافق على طلب مظفر الدين كو كبوري وراسلا الظاهر في حلب فوافق وانضم إليهم 
ونقض ما كان بينه وبين العادل و كانت للملك الظاهر ف عمل ماردين ضيعة يقال ها القرادي أعطاه 
أياها صاحب ماردين لا أصلح بينه وبين املك العادل فصارت في يد الملك الظاهر يستغلهاء فلما 
كانت هذه السنة وال ملك العادل على سنجار أقطعها املك العادل للملك الصاح محمود الأرتقي - 
صاحب آمد» فجعل الملك الظاهر ذلك حجة في نقض ما بينه وبين الملك العادل وأحضر فقهاء حلب 
E a E a SE OEE E EE ey E EE‏ 
اشا أينحل عقد تلك اليمين ويبطل حكمهاء فأظهر هم صورة الحال» فأفتوه بأن اليمين قد بطلت»› 

2 : 

ولا یلزمه إذا نقض ما بینه وبینه حنث واجابمما سلطان سلاجحقة الروم واخحوه إلى ذلك ونلا 
الظاهر لديه شك دائم بنوايا عمه خحاصة بعدما فعله بأخويه الأفضل والعزيز وراسل الحلفاء الخليفة 
ليشفع a E SL SE EO EES‏ 
مظفر الدين إلى العادل يشفع في صاحب سنجار "فلم يقبل» وقال : لا جوز لي قي الشرع تمكين هؤلاء 
من أحذ أموال بيت الال ثي الفساد وترك خدمة الأحناد وقي مصلحة الجهاد ا ا 
E A E‏ ر ا 
الجيش» و بواجحب الجهاد. إنّها ممة كبيرة و حجة مسوغة في ذلك الزمان» وکان زد ف ال ن 
ETE‏ بأن استمالمم بالأموال والوعود بإقطاعات ففسدت نيام عن 
مناصحة العادل بالقتال معه» وهذه طريقة للتعامل كانت شائعة حداء فمعظم الحند حاهز للاتفاق مع 

6 e 
ید اک واو حصار العادل لسنجار حن عام 6ھ - 1209ء فطلب صاحبها قطب‎ 
E EE a E ea 


العلاقات الدولية (280/1). 

مفرج الكروب (195/3). 
العلاقات الدولية (280/1). 
المصدر تفه (280/1). 

O30 2 

العلاقات الدولية (281/1). 

“مفرج الكروب ابن واصل ( 196/3). 


وأرسل للعادل يشفع بصاحب سنجار وقال لرسوليه : إن لم يقبل الشفاعة» فأعلماء أي خارج إلى 
بلاده وأن يأمرا عسكر حلب أن يفارقوه إلى الموصل» أو إلى حلب » وأرسل بغري الحاهد صاحب 
مص والمنصور صاحب حاة بالعادل» فكانت الضربة القاسمة لوحدة البيت الأيوي واحتماعه ق 
اا ما ا ا ع ا ا م ا ا 
O SE O GE‏ 
ق ا وج اا وی 
ل و A‏ 
NG EG CN E‏ 
Ea E TO sS‏ 


ك- وقفة مع تحر كات الخحلفاء ضد العادل في حصار سنجار: 

إن قبول العادل لوساطة الخليفة ما هو إلا خر ج حفظ به ماء وحهه» فقد أيقن بفشل الحصار وتأكد 
من تخاذل بين أيوب من حوله» وأن الأمور تكاد أن تنقلب عليه» فكانت وساطة الخليفة إنقاذاً له 
بالدرحة الأولى» ونستنتج من كل ذلك أن البيت الأتابكي (الزنكي) بعلاقاته السياسية والعسكرية ۾ 
يكن مُكافقا للبيت الأيوبي» لا من حيث القوة والتأثير» ولا من حيث وحدة البيت الأتابكي» فلم يكن 
نهم وزن إقليمي مور قادر على إحداث تغيرات حذرية في شال العراق والحزيرة» حي في حال 
استغلاهم حلافات البيت الأيوبي» ونحد - على الدوام - أن مُعظم أمراء الأتابكة يخضعون لسلطان 
الأيوبية ويدعموكُم بالنجدات ويخطبون همم وينقشون امهم على السّكة في بلادهم ق معظم هذه 
المرحلة من الزمن إلا أن عهد التفوق الأيويي الكامل» والإنفراد بالزعامة قد تم بوفاة نور الدين أرسلان 
U ayy EE ANSEL 2O07 E‏ 


المصدر نفسه (196/3). 

ر ا در طابض 167: 
الموسوعة الشاملة ( 355/14). 

مفرج الكروب (197/3) العلاقات الدولية (281/1. 
N‏ 


العلاقات الدولية (283/1). 


2 £ 1 ع و ع £ 
الدين لؤلؤ ملوك أرسلان شاه “» على الموصل وبأبسط الطرّق زالت عقبة كأداء من أمام الملك 
العادل» وف له الأطمعنان والراحة على حدوده الشرقية 


ل - وفاة نور الدين صاحب الموصل: في سنة 607ھ تونق نور الدين أرسلان بن مسعود بن مودود 
بن زنکي صاحب الموصل نی آخحر رحب و کان مرضه قد طال ومزاجحه قد فسد» وکانت مدة ملکه 
الرمل س ع م ر اعدعضر ٠‏ دمر كان راه ك اعرف الةو ازن د 
ار ف مالين ان هه فاع عاد د اساد رع ديا على اصا 
بمنع بعضهم أن یتعدی على بعض» وکانوا يخافونه خوفاً شدیداء فلا بجسرون بسبب الخوف منه على 
الظلم والتعدي و كانت هته عاليةء أعاد ناموس البيت الأتابكي ووجاهته وحرمته بعد أن كان قد 
ذهب» وخافته الملوك وكان سريع الح ركة في طلب الملك» إلا آنه لم يكن له صبرء فلهذا لم يتسع ملكه 
ومن محاسن ما ينقل عنه أنه لما توحه من الموصل قي نحدة صاحب ماردين حين» كان الملك الكامل قد 
ملك رَبضها وكا يستولي على قلعتها وضرب المصاف مع اللك الكامل وكسره» وكسرة قبيحة» 
وسافر الملك الكامل إلى حرّان» ولم يبق من عسكره بالمكان أحد» قال أصحاب نور الدين له؛ أصعد 
بعسكرك إلى رَبّض ماردين فما دونه مانع» وأملكه» وأملك القلعة ويكون هذا موضع المثل السائر: 
رب ساع لقاعد : فقال حاشى لله أن يتحدث الناس أن ناسا اعتقدوا بي واستنفروا بي أغدر يمم : تم 
قال جحد الدين ابن الأثير - وكان من أكبر أصحابه : ما تقول يا جحد الدين ؟ فقال : الغادرون كثير 
وقد أوعت غدراتمم الكتب» وهي باقية إلى الآن» وم يؤرخ عن أحد أنه قدر على مثل ماردين وت ركها 
وفاء وإنعاماً وإحسانا. وقال حد الدين : أرسل إلى صاحب ماردين ليرسل نوابه إلى ولاياته وكان قد 
أقطعها للعساكر الي معه وأمر بكف أيديهم عنهاء وتسليمها إلى صاحبهاء فقال جحد الدين : إن 
أصحابنا م يأخذوا درهما واحداأ لتأحر إدراك الغلات» فلو بقي الإقطاع قي أيديهم إلى أن يأخذوا ما 
E E OA OG E O aS‏ 
أصحابنا. قال جحد الدين : ما قلت له عن شيء قط من عدل وبذل مال وغير ذلك من الصلاح» فقال 
لا ؛ وکنت معه فی بعض اسفاره وله سرادار» قد سَرقٌ ولده من داره قماشاء وکانت مفاتیح الدار مع 
السرادار» فأرسل إلى ليلا فأمرن أن أكتب كتابا إلى الموصل بقطع يده» فأعدت الجواب: نن ما 


ار ش2891 

المصدر فة ر283/1 الأيويرن ق شال الشام تكن ص 152. 
e‏ الكروب (203/3). 

ا : في الحرب ( 204/3). 


أكتب هذا الكتاب الليلة» وإذا احتمعت به غدا عرفته فى هذا فأعاد مرة ثانية وثالثة وأنا امتنع» 
فاستدعاني وقال لي : م تكتب الكتاب؟ فقلت له : عاد معكم أنن لا أكتب إلا ما ججيزه الشريعة 
فقال لي : هذا سارق» توحب الشريعة المطهرة قطع يده. فقلت : لا قطع عليه لأنه سرق من غير حرز 


ع 1 
ولان المفاتيح 0 


6- العلاقات الأيوبية - السلجوقية ني عهد العادل: 

عندما كان السلطان صلاح الدين يوحد مصر والشّام وير كر اهتمامه على محاربة الفرنج وتحرير 
O N a E AS‏ 
ملكت عل ٠‏ به االعشرة: فقوی کل منهم في ثغره» واستقل بأمره» ودب في طبعه حب الاستيلاء 
والاستبداد» ومد عينيه إلى ما في يد صاحبه من البلاد 0ھ الأنباء قطب الدين ملكشاه 
وهو صاحب سواس: فهاحم قونية عاصمة أبيه وقتل أمره وأبقاه معه كالعتقلء واستكتبه أنه ولي 
عهده» والقائم بالسلطنة معه ومن بعده وذهب لحصار أخيه سلاطان E‏ 
الفرار إلى غياث الدين كيخسرو صاحب يرغلو» فجمع له» وحشد» وسار معه إلى قونية» فدخلهاء تم 
ماثت» فتولى غياث الدين فيها ”“ ويبدو أن أبناء البيت السلجوقى - أثناء صراعهم - قد طلبوا تدحل 
السلطان صلاح الدين فأرسل قاضي العسكر ابن الفراش يتوسط بين السلطان قلج أرسلان وأولاده 
فد ر ب ا i‏ وفاة صلاح الدين» كان يلوح قي أفق الشام أن ابنه الظاهر غازي 
صاحب حلب سيشكل أكبر قوة أيوبية شمالية» وني عهده تطابقت السياستان الحلبية» والسلجوقية» 
وغلب على علاقتهما التحالف والتعاون» وعندما هدد ليون ملك الأرمن أمن ملكة السلاحقة بقوته 
العسكرية وحصونه النيعة» والأهّم من ذلك تمكته من فتح ميناء بحري على المتوسط لاستقطاب 
ا ا کار کاب ت 
الجيش السلجوقي في هجومه على ملكة الأرمن ااا سار ع ليون ملك الأرمن - 


.)205/3( الكروب‎ a 

الكامل في التاريخ ( 553/9) العلاقات الدولية (410/1). 
الموسوعة الشاملة ( 426/13 ) العلاقات الدولية (410/1). 
العلاقات الدولية (41/1). 

ALOT 

هه ا غل ار ا 

“مفرح الكروب (187/3) العلاقات الدولية (410/1). 


الذي لم يكن غريبا عن معرفة توز ع القوى السياسية قي النطقة وتناقصاتماء فاتصل با للك العادل 
E E A E‏ 
فأحابه» وراسل كيخسرو» الذي لبّى طلب العادل وعقد صلح مع ليون بشروط يستفيد منها كل 
الأطراف ‏ وني عام 1211/608م قتل غياث الدين كخسرو في معركة الآشهر ضد تيودور 
اسار افراطور ا E‏ ولداه عز الدين كيكاوس وعلاء الدين كيقباذ» فيمن يخلفه» 
فاستنجد الأول بالعادل» لمساعدته ضد أخيه وضد عمه طغرل شاه الذي دحل في غمرة الصراع على 
العرش وقد هاحم هذا الأحير أملاك عز الدين كيكاوس في سيواس» ورحُب العادل بطلب المساعدة» 
ولا اقترب من حدود سيواس» حشي طغرل شاه» واضطر إلى فك الحصار عن المدينة ٠‏ »بعد أن 
استقر عز الدين كيكاوس في الحكم حاول التوسع في منطقة كيلكية» فاصطدم بليون الثاني صاحب 
N AS E‏ وإذ لا زالت أسباب التحالف مع الأيوبيين 
قائمة عرض الظاهر غازي» القيام بعمل مشترك ضد ليون الثان» وانتزاع أنطاكية منه وكان هذا قد 
بجح قي الاستيلاء على أنطاكية ي عام 1216/613م ونصّب روند روبين» حفيد بوهيموند 
الثالث» أميراً عليها واتصل ببوهيموند الرابع صاحب طرابلس لتقد يد العون على أن يأحذ أنطاكية 
٠‏ واتفق الحلفاء على أن يدل عز الدين كيكاوس إلى بلاد الأرمن من ناحية مرعش» ويدحل 
الظاهر غازي من حهة درساك» أما بوهيموند الرابع فيهاحم أنطاكية ومعه قوات من دمشق وحاة 
E N EE EE O‏ 
نفسه رسالة حوابية إلى عز الدين كيكاوس جلها عبدالر من المنجي» فأدى الرسالة وحرُّف فيها وزاد 
فيها شروطا تضر الملك الظاهر وتوافق عز الدين لعدم كفايته» فسير الملك الظاهرء إلى الملك العادل 
يستفيره ي ذلك» فهحن عليه املك العادل رأيه» وأشار إليه بأن لا يجتمع إليه صلا وعرفه ما ق ذلك 
من المفاسد» فوقع الملك الظاهر في حيرة عظيمة» بين أن يغدر ما وعد به عز الدين وبين أن يخالف 
عمّه املك العادل وترددت الرسل من عز الدين تستحثه على سرعة الح ركة ووصل ابن لاون إلى الملك 
الظاهر برسالة مضموفا : إلى ملوك الساطان وغرس دولته وقد دحلت عليه دحول العرب» وأطلب 
منه إنقاذي من هذه الورطة» وأكون ممل و كه ما عشت وقد حفظت بلاد السلطان غير مرة وخحدمته» 


العلاقات الدولية (411/1). 

تاريخ الأيويين في مصر وبلاد الشام ص 254. 
ET‏ 

ر 204 25 
a‏ الكروب ( 234/3). 


ومنها أن السلطان لما حاصر دمشق المرة الأول وبقيت البلاد شاغرة من العساكر» ما شغلت قلبه ولا 
ع 1 » #4 . 
ادت بلده» بل ساعدته وعاونته مال ورحالې E‏ وقد لل 
لي الأموال كلها لأشغل قلبه ويفتر عن الحصار فلم أفعل وإن كان الإبرنس قد حدم السلطان» فخدمي 
کر سن دة وسو وهر الصلطان حدمي وملازمي بابه الشريف وقد أوصيت ابن حي الذي 

ٍ 2 : 
نصبته بأنطاكية علازمة حدمته ”“ . وبعث ابن لاون مع هذه الرسالة هدية عظيمة فاحرة» فمال ال ملك 
2 3 ع ء۶ 
الظاهرء إلى قوله» وبقي مترددا “وأبطا الظاهر غازي في الخروج من حلب» وأرسل إليه كيكاوس 
قاضي آخرا يحثه على الإسراع بالخروج وقي الوقت الذي كان فيه القاضي جحتمعا به» وصلت إليه 
أخبار بن القوات السلجوقية المعسكرة تي مرعش» أغارت على البلاط وهي من أعمال حلب وقتلت 
جماعة من الأرمن وأسرت جاعة أحرى» فادرك عقا نة عة الغادل: فانسحب من الجلف 

4 ع و هټ یں ع 
AS a E N O I EEE,‏ 

٠ 4‏ 6 % 2 ن س 
المعاونة ومخربون بلادنا 0 واهتم الملك الظاهر بتقوية علاقاته مع عمه وق سنة 613ه سير الملك 
الظاهر القاضى هاء الدين بن شداد - إلى السلطان الملك العادل» وكان قبل ذلك قد أرسل القاضى 
نحم الدين بن الحجاج - نائب القاضي ماء الدين ق الحكم بحلب - » فوحد من الملك العادل قبولا 
O CO E O RC PT E ET‏ 
ا آحدھا ان پک ا ع ا ت 
وبلادها بعده. وثانيها: أن يروج الملك العزيز ابنة املك الكامل وثالثها: أن يكون صلح الملك الظاهر 
وصلح الملك العادل مع الفرنج واحدا» وفكسهما 0 
وک ج و ی ا ا ادن هد ا و ای 
إلى تولية الملك العزيز عهد أبيه» وإلى الموافقة في الصلح والفكس مع الفرنج» وأما فصل الترويج فقال: 


SS SE a 
235 ار ق‎ 
235 ر ر0‎ 
255 

ری هو ال 

.)236/3 ( الكروب‎ E 

EL 

الكروب (237/3). 


هذا لا يتعلق بي» فاجحتمع الل الكامل وتحدث معه فيه قال: فاجحتمعت بالساطان الملك الكامل» 


ء 2 1 
وحاطتبه فيه» فأحابي إليه وأحذت يده على ذلك © . 


أ محاولة عز الدين كيكاوس التوسع باتجاه حلب: بعد أن أحضع ملكة أرمينية الصغرى» التفت عز 
الدين كيكاوس للتوسع باتجاه حلب وضم إمارنما إلى أملاكها وجاءته الفرصة الي طالما انتظرها بوفاة 
الظاهر غازي في عام 613ه/1216 م واعتلاء ابنه العزيز غياث الدين» البالغ من العمر سنتين وبضعة 
e O N TTT‏ 
رغبة التوسع تي نفس عز الدين كيكاوس» وقرر الاستيلاء على حلب قبل ترسيخ الحكام الجدد 

EOE ag E E E N 

المدينة» استغل عز الدين كيكاوس التراع الذي نشب آنذاك بين أمراء شمالي الشام لاقتسام تركة عز 
الدين مسعود صاحب الموصل الذي توقي في عام 615ه/1218م وكان قد أوصى با ملك من بعده 
لابنه الأكبر نور الدين أرسلان شاه الذي لم يكن يتجاوز آنذاك العاشرة من عمره» على أن يقوم 
بالوصاية عليه بدر الدين لؤلؤ غير أن عمه عماد الدين طمع با ملك وبجخاصة بعد وفاة نور الدين 
أرسلان شاه المبكرة واعتلاء أخيه ناصر الدين حمود سدة الحكم في الموصل» فهاحم بعض قلاعه 
عساعدة مظفر الدين ك وكبوري صاحب إربل» فاستنجد بدر الدين لؤلؤ بالأشرف موسى بن العادل» 
بينما طلب مظفر الدين ك وكبوري مساعدة كل من عز الدين كيكاوس وناصر الدين حمود بن محمد 
بن قرا أرسلان الأرتقي» صاحب آمد وحصن كيفا» وصاحب ماردين» واتفق الجميع على الانضواء 

بع وو ای 
SAREE OE aE Ere‏ 
أغار على حصن صافيتا وحصن الأكراد» وأشار عليه بعض أتباعه بأن يصحب معه أحد ملوك 
الأيوبيين حي يسهل انقياد الناس والعسكر فلا يشعروا بالتغيير فاستدعى الأفضل علي صاحب 
سميساط» و كان في طاعته ويخطب باسمه» فلما قدم عليه أكرمه وأهداه الكثير من الخيل والسلاح 
وتحالفا على التعاون والمسير إلى حلب» واتفقا على ن ما يستولي عليه عز الدين كيكاوس من حلب 
وأعمانما يكون للأفضل علي وهو قي طاعته والخطبة له والسكة باسمه وما يستولى عليه من إقل 


E E OT N ON 
a ر‎ Ss GF 


ار 2 
در ت 2975 تاونق مر راد ام ي 256 


تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام ص 256. 
مفرج الكروب (261/3 -263). 


الحزيرةء نما نی ید الأشرف موسی مغل حران والرها وغیرهاء یکون لعز الدین کیکاوس › واستدعی 
عز الدين كيكاوس أمراء الأطراف وأقام هم احتفالاً عاماً مى خلاله لكل أمير بلدة بالشام تكون 

ا اواك جه ل 2 غد عه جي كار ا ا ر 
سلوك طريق راوندان - رعبان - حلب - نظرا لسهولة طبيعة الأرض » والواقع أن صاحب قونية 
عزم على ضنّم كافة الأراضي الي سيستولى عليها إلى نملكته وإنما عل الأفضل علي ذريعة لتحصيل 
غرضه على الرغم امن أنه كان قد راسل جاعة من آمراء خلب يستميلهم واغدا إياهم نحم 
إقطاعات © وتحرك الجيش السلجوقي باتحاه قلعة رعبان واستولی علیهاء ومتحھا غر الدین كاوس 
إلى صهره نصرة الدين صاحب مرعش» بينما ذ كر ابن الأثير أنه سلمها إلى الأفضل على حسب 
الاتفاق المبرم بينهما ” وتابع اخيش زحفه فوصل إلى تل باشر وحاصرها حن استسلمت وضكها إل 
أملاكه ولم يسلمها إلى الأفضل علي» فقلق عندئذ هذا الأحير وفترت هته وقال: هذا أول الغدرء 
وحشي إن ملك عز الدين كيكاوس مدينة حلب أن يحرمه منها فيكون بذلك قد سعى إلى نقل الحكم 
من الأيوبيين إلى السلاحقة» لذلك أخحذ يسعى لإبعاده عن بلو غ هدفه ا 
SS‏ یرید 
أن يشت جهوده ويُضعف قواه “» وحن يقطع الطريق عليه سار إلى منبج ودخلها سلما وشرع تي 
E‏ 


IDO E e Sy 
على مواجحهة الجيش السلجوقي القوي» كما حشي» الأتابك أن يسلم أهل حلب مدينتهم إلى‎ 
E SE o E علي ليلهم إليه‎ 

على بحيرة قذس في مقابلة الصليبيين ونصحه بالتعاون مع أحته لمواحهة الخطر السلجوقي» لأن 


الکامل في التاريخ تقلا عن تاریخ ووك 97 
0 تاريخ الأيوبيين ص 257. 

لر ةج 257 

ا العدم (644/2) تاريخ الأيوبيين ص 257. 
الكامل في التاريخ تقلا عن تاريخ الأيوبيين ص 257. 
a‏ الأيوبيين ص 257. 

SE 

الس 29 

ا و ر و 258 


السلاجحقة سوف لا يقفون عند حلب» ووعده بأن يجعل الخطبة والسكة باسمه» ويعطيه ما يختار من 
أعمال حلب وقي رواية لابن العدم أن الأتابك أرسل إلى القاضي زين الدين إلى العادل يستصرخه 

على عز الدين كيكاوس والأفضل علي» فكتب العادل إلى ابنه الأشرف موسى يأمره بأن يرحل إلى 
حلب مع قواته» O ONO EES E CONG‏ 
NE gS E Ea a‏ 
ABN SNE OE E‏ 
حديثة مع قواته وهو من عرب طي ‏ وحارب الحلبيون على جبهتين عسكرية وسياسية وقاد احبهة 
العسكرية الأشرف موسى» بينما قادة الملكة الحبهة السياسية بالدها والحيلة» فبذرت بذور الشقاق بين 
عز الدين كيكاوس وأمرائه ”“ واصطدمت طليعة الحيش السلجوقي بابحيش الأيوبي في رحى مع ركة 
اتتهت بخسارنما وأسر قادنما وما وصل عز الدين كيكاوس إلى ساحة المع ركة على رأس الجيش 

السلجوقي البالغ أربعة عشر ألفاء هاله انمزام طليعة حيشه» فتردد في حوض العركة وأمر الجيش 
بالإنسحاب وانسحب عز الدين كيكاوس إلى البستان وهو يطوي المراحل هاربا لا يلوي على شيء 
حائفا يترقب وطارد الأشرف موسى قواته المنسحبة يتحطف أطرافها حن وصل إلى تل باشر 

فحاصرھا واستولی علیھاء کما استولی على رعیان» وتل حالد» وبرج ارا غ 


ب- وفاة الملك الظاهر صاحب حلب: في عام 613ه هو سلطان حلب» الملك الظاهر» غياث 
الدين» أبو منصور» غازي ابن السلطان صلاح الدين يوسف ابن أيوب» مولده .عصر قي سنة ثمان 
وستين ومس مئة ومع من : أبي الطاهر بن عوف» وعبدالله بن برّي النحوي والفضل ابن البانياسي 
وحدّث تملك حلب ثلاثين سنة وكان بديع الحسن في صباه» مليح الشكل قي رجوليته» له عقل ودهاء 
وفكر صائب كان يصادق الملوك الأطراف ويباطنهم ويوحمهم أنه لولاه» لقصدهم عمه العادل» ويوهم 
NE gg TON O‏ 
NE REE EE A‏ 


ا ا )644/2( تاریخ الأيوبيين ص 258. 
پزاعة | اعمال حلب ې وادي بطنان. 


ار ف 258 


5 
O5 ae 


الك العزيزء فلما ولدت زينت حلب مدة شهرين» وأنفق على ولادته كرائم الأموال وكان قد انضّم 
إليه إخوته وأولادهم فوج ذكرانمم بإنائهم» بحيث أنه عقد بينهم في يوم نيفا وعشرين عقدا وعمّر 
أسوار خلب كمل غمارة. E‏ ف ر ا 
وكان محستا إلى الرعية» وشهد معظم غزوات والده» وكان يزور الصالحين» ويتفقدهم وله ذكاء 

مفرط وأوصى ثي موته بالملك لولده من بنت العادل» وأراد أن يراعيها أحوتهاء ثم من بعده لأحمدء ثم 
للمنصور محمد ابن أخيه ا ملك العزيز وفوض القلعة إلى طغريل الخادم الرومي» توف سنة ثلاث عشرة 
وست مشة عن خمس وأربعين سنة وكان في سكرات موته يفيق ويتشهد ويقول : اللهم بك 
oO E E O a‏ 

قوله تعالى : "ما أغي عى مالية هلك عىئ سلطانية" ثم يق ول اللهم بك أستجير وبر متك اثق ك 


رمه الله ورثاه شاعره راحح الحلي فقال: 


سل الخطب إن أصغى إلى من يخاطبه 

عن علقت آنيابه ومخالبه 
نشدّك عاتبه على نائباته 

وإن کان لا يلوي على من يعاتيه 
إلى الله أرمي بطري ضلالة 


٤ E 
: ويي قصيدة أحرى قال‎ 
منع التأسف قلي لمتبولا‎ 

أن يستطيع إلى السلو e‏ 
ومنها: 


يا دهر قد أُسرفت فيما ساءني 
ا أعلام النبلاء (297/21 » 298). 


ا الكروب ( 240/3). 
ا أعلام النبلاء (298/3). 


عمدا فخحفف من أذاك قليلا 
آلبستي ثوب الأسى وسلبتن 

عر عدمت له العزاء ذليلا 
وضعفت من نكبات صرفاك بعدما 

a 
غازي بن يوسف لا وحقك ما خحبت‎ 

نازي ولا نقع البكاء غليلا 


تفري الضلوع ورنة وعويلا 
مالي أرى الإيوان أصبح ا 
aE‏ 
فان اکتسی ذلا فكم قد ذلْلت 
للسائلین قطوفه تذليلا 


7- العلاقات بين الخوارزميين والأيوبيين: 

كانت بداية العلاقات السياسية بين الدولتين الخوازمية والأيوبية بدأت في سنة ( 615ه/1218م) قبل 
وفاة العادل» ففي هذه السنة وصل رسول خحوارزم شاه علاء الدين حمد إلى املك العادل وهو .عر ج 
الصفر ولم تذكر المصادر عن الغاية ال قدم بها هذا الرسول ومن الراحح أن تكون غايته إقامة علاقة 
ودية بين الجانبين لأن الملك العادل» بعث بالحواب إلى خوازم شاه» فأوفد إليه حال الدين محمد 

ار ا ق ا 
حوارزم شاه آنذاك في همذان وعندما وصل الرسولان إليهما نم يلتقيا به بسبب مغادرته المدينة إلى 

بخاري حامة الخطا وا مغول» ومع هذا فما احتمعا بولده حلال الدين الذي أبلغهما بوفاة الملك 
EAE EE E e‏ 
شاءت الظروف أن يموت الملك العادل في سنة ( 615ه/1218ء) فشغل خوارزم شاه مشاكله وقي 


“مفرح الكروب (246+247/3). 


لو ررر افم الود ص :146 
AT‏ 


مقدمتها الغزو المغولي وكان لذلك أثره في عدم تطور العلاقات بين الخوارزميين والأيوبيين قي عهد 


1 
E TE خوازم‎ 


8- العلاقات بين السلطنة الأيوبية والفرقة الإسماعيلية: 

اقتصرت العلاقات الأيوبية الإ ماعيلية على علاقة الأيوبيين بإ ماعيلية الشام فقط» و لم يكن هم أي 
صلة بإ ماعيلية فارس و كان زعيم الإ“ ماعيلية في الشام - أو كما يسمونه صاحب الدعوة عندما أسّس 
صلاح الدين الدولة الأيوبية - هو راشد الدين سنان بن سلمان وكان أصله من حصن الإسماعيلية 
الرئيسي في الموت بفارس فرأى منه صاحب الأمر هناك نحابة وشهامة وتدبيرا» فسيره إلى حصون 
الشام» فوصلهاء وحَدّ قي إقامة الدعوة واستجلاب القلوب يام السّلطان» وعزم نور الدين على قصده» 
لكنه توفي قبل ذلك وف عهد صلاح الدين حاولوا اغتياله عَدة مرّات ولذلك جعلهم همه الأول» 
وتوحّه نحو أكبر قلاعهم ومقر قيادتم في مصياف وألقى الحصار عليهم عام 572ه وكله عزم على 
استقصال شأفتهم من الشام» فشعر الإ“ ماعيلية أَمُم أمام حطر حقيقي م بمكن مواحهته بالاغتيال» ولن 
يعكن لقلاعهم الصمود أمام قرّاته» نما اضطرهم لأن يعقدوا اتفقاً مع صلاح الدين بواسطة خاله 
شهاب الدين الحارمي وبعد ذلك الاتفاق لم نعد نسمع عن اغتيال» أو حن حاولة الاغتيال أي أمير أو 
قائد يوي م ف الإ ماعيلية منذ عام 177/4572 1 وحن ايت الدولة الأيوبية» وبالمقابل 
تجرد أي حلة أيوبية د معاقل الإ“ماعيلية» بل على العكس» دعمت الممالك الأيوبية هذه المواقع 
كلما تعرضت إلى هجوم الفرنحة وعبر الإ“ماعيلية عن تحالفهم للأسرة الأيوبية بعد صلاح الدين وذلك 
عندما تدحلت خناحرهم لثنهي حياة بكتمر صاحب خلاط الذي أقام تحالفا معاديا للأيوبيين مع 
صاحب آمد ومع أتابكة الموصل وسنجار» وساهم ذلك التدحل في إمماء أحطر تحالف واحه الأسرة 
الأيوبية في الحزيرة بعد صلاح اا 


9- العلاقات مع الخلافة العباسية: ويبدو أن تقليد الخلفاء دحول الفرنج إليهاء يعي تنصيبهم ولاة 
حرب وقادة ججاهدين ضّد الغزاة الفرنج» ورعا م يكن يوجحد ما ينص على ذلك لكنه الشائع 

والتعارف عليه في ذلك الوقت» فعندما توف السلطان صلاح الدين عام 1193/589م قام ابنه 
وخليفته الملك الأفضل بتسيير رسول إلى الخليفة قي بغداد يحمل له "لامة الحرب الي لصلاح الدين 


47 
العلاقات الدولية (343/1). 


NE O O E O EA 
ENIS EU E DG 
ADS OEE GC OAC ONE 
بن أيوب يقومون بكل واحباتم المعنوية تجاه منصب الخليفة» فعندما ما توق‎ E وغيرها‎ 
علي ابن الخليفة الناصر عام 1515/612م أرسل الخليفة يعلم ملوك بي أيوب وكان الخليفة يحب‎ 
ابنه امون أبي الحسن علي حبا شديدا وقد رشحه لولاية العهد من بعده» وكان رحه الله كثير‎ 
e EE A E O 
Eg N م يسمع .عشله‎ E TE 
تربة حدته الخيزران وهي عند قبر معروف الكرخي» فدفن هناك وأغلقت الأبواب ومع الناس الصراخ‎ 
العظيم ويقال أن ذلك كان صوت الخليفة ودامت عليه المناحات في أقطار بغداد ليلا ومارا أياماء فلم‎ 
يبق ف بغداد عله إلا وفيها النوح ولم تبق امرأة إلا وأظهرت الجحزن الشديد» ولم يسمع ببغداد مثل‎ 
N TT TT ذلك في قدم‎ 
- للخليفة» ورثته الشعراء فأكثروا؛ فمن رثاه شرف الدين الحلي عندما عمل الملك الظاهر غازي‎ 
صاحب حلب - عزاءه بقصيدة مطلعها:‎ 
أكذا يهد النيرات ويتطفي‎ 

ورد بالات شار دة الؤرئ 
أكذا تغيب النيّرات وينطفي 


HEE 


أل ات قال 
ا بالشهباء یوم تواترت 


آناف ھا لر ایت قا سردا 


لمصدر نفسه (303/1). 
العلاقات الدولية (306/1). 
الصدر نفسه (306/1. 
الصدر نفسه (06/1. 
e‏ الكروب ( 330/3). 


i‏ تزاحمت الملائكة العلى 
قصدت أميّر المؤمنين رزية 
عادت وقع سِهامها أن تقصد 
هي ضعفت شم الحبال وأحضعت 
من م يكن لمذلة متعودا 
شنت على حرم الخليفة غارة 
راد ارت المخار مرد 
فسقى أبا حَسّن ثراك ضائعٌ 
لك لن رع غاديات غود ¢ 


ورثاه القاضي كمال الدين بن النبيه الملصري لا عمل الملك الأشرف ابن الملك العادل عزاءه بقصيدة 
مطلعها: 


الناس للموت كخيل الطراد 

فالساق الهانن مها واد 
EEE YA‏ 

إلا من استصلح من ذا العباد 
والموت نقاد على كف 

حواهر بتار منها الجياد 
والمرء كالظَل ولابد أن 

ل الظل بعد امتداد 


لا تصلح الأرواح إلا إذا 
سرى إلى الأجساد هذا الفساد 


.)230/3 ( الكروب‎ a 


ومنها: 
ا و ای 
فما وهى البيت وأنت العماد 


بالحلم والعلم بکم یقتدی 
E‏ 


وما فعله الخليفة العباسي من الحزن على ابنه بالصورة ال ذكرمًا يتنا مع الإسلام من إدامة المناحات 
في أقطار بغداد ليلاونمارا أياما إلا وأظهرت الحزن الشديد و لم يسمع ببخداد مثل ذلك في قديم الزمان 
ولا حديثه» فمن آداب الإسلام في المصائب الصبر عليها لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند 
E a a‏ 
الصبر» فيصبر ابتغاء موعود الله من الأحر والثواب ويصبر لأن أمره بالصبر» فقال عز وجل "واصبر 

على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور" (لقمان: 17) ويتذكر أن فقد عزيزا لديه» قول الني صلى الله 
عليه وسلم : ما لعبدي المؤمن عندي حجزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة 
ومن الآداب أيضا: الاسترحاع ودعاء المصيبةء فيقول المرء عند نزول المصيبة : إنا لله وإنا إليه راحعون» 
اللهم أحرن في مصيبيَ وأحلف لي خير منهاء فقد قال الله عز وجل " وبشر الصابرين الذين إِذا 

أصبتهم مصيبة قالوا إا لله وإنّا إليه راحعون أولئك عليهم صلوات من ربمم ورحمة وأولئك هم 
المهتدون" (البقرةء آية: 155 -157). وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول 
ما أمره الله : إنا لله وإنا إليه راحعون اللهم أحرن في مصيبي وأحلف لي حيرأ منها إلا أحلف الله له 
a E AE EDE O‏ 
هاجر إلى رسول الله صلی الله عليه وسل تم ا E‏ 
كل ما يغضب الله من جنس الحهر بالسوء من القول» واللطم» وشق الحيوب» وحلق الشعور» والنياحة 
والشكوى إلى الناس والدعاء بالموت والويل والثبور وغير ذلك فهذا كله يغضب الله تعالى» ويناني 


المصدر نفسه (232/3). 
OSE EN‏ 
لار رى 4624: 


N E 
9 ا ق‎ 


e‏ ذلك تذكر القضاء السابق» فإن المسلم مي ما أيقن إن هذه 
اللصائب مكتوبة ومقدرة ومين ما استحضر في ذهنه أن كل ما قدره الله فهو لابد كائن واقع لا يد 

غو ا و اا ی ات ع ای ن ا ا ات ف دة 

في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكيلا تسوا على ما 
فاتکم ولا تفر حوا ما اتام والله لا بحب کل تال فخور" (الحديد» آية: 22423). هذا تعلیق على 
موقف الخليفة العباسي الناصر من وفاة ابنه. 


وكان ملوك بي أيوب يقومون بكل واجباتمم المعنوية تجاه منصب الخليفة» وكان ملوك بي أيوب 
يجددون الولاء للخلفاء العباسيين عبر أداء قسم الولاء أو ما كان E ea‏ وم تنقطع 
الرّسل بين ملوك بي أيوب وبين ديوان الخلافة» فكان يندر أن يخلو عام من رُسل تتردّد برسائل 

وغيرها منذ أيّام الملك العادل»ء فقد أرسل العادل إلى الخليفة الناصر عام 1217/614م وعاد جواجا 
A OO E E‏ 

الوك الواقعين على طريقه» فعندما مر مر شهاب الدين السهروردي رسول الخليفة الناصر بحلب عام 
1205/1 ء يحمل التشريفات للملك العادل استقبل فيها استقبالاً عظيما» وحلس في مسجدها 
E OS E O a E e‏ 

و مص تكن سفارات الخليفة إلى بي أيوب لأمور تتعلق بالخلافة ودولتهاء فقط» بل كان قسم 
كبير من هذه السفارات يتعلق بأمور داحل البيت الأيويي أو يتعلق بأمور بين الأيوبيين وملوك آخرين 
فعندما كان الملك العادل يحاصر سنجار عام 606ه / 1210م قدم هبة الله بن المبارك بن الضحاك 
رسولاً من الخليفة الناصر يطلب منه ترك حصار سنجار» ويشفع في صاحبها 7 » فوافق العادل 
E E a E E A E a‏ 


انقسام دولة الخلافة العباسية الفعلي وسيطرة ملوك وأمراء وقادة وزعماء وشيوخ وغيرهم على مناطق 


“موسوعة الآداب الإسلامية ( 788/2). 
العلاقات الدولية (307/1). 

السلوك للمقريزي (308/1. 

“مفرج الكروب (180/3). 

النظم الدبلوماسية ص 59 صلاح الدين المجحد. 
السلوك للمقريزي (289/1). 

العلاقات الدولية (309/1). 


متعددّة من حسم الدولة» منها ما كان يشكل دول كبيرة حداء ومنها إمارات صغيرة وأحياناء قلعة أو 
بلدة ها خا مها لاض وهو صر فكل الشورت الساشة والعسك نة روالد اة باستقلالة قامة 
ومع كل هذا الانقسام بقيت هناك سلطة اسمية للخليفة على كل الدولة والدويلات المستقلة انطلاقا 
من أن الخلافة هى منصب ذيئ والخليفة هو إمام المسلمين ومرجعهم الأعلى ديتيا وسياسيا؛ لأن البلاد 
بكاملها كانت لدولة الخلافة» وكل سيطرة على أي منطقة منها ليست شرعية» وصاحبها لا ملك 
الحق الشرعي قي الحكم» لذلك كان كل منهم مُضطرا - بشكل أو بآحر - أن يقر سلطة اسمية 
للخليفة في بلاده» وكان خلفاء بي العبّاس المتأحرون يرضون بمذه السيطرة الإسمية ال لا تتعدّى ذكر 
امهم في حطبة الحمعة على منابر المساحد» بحيث يسبقه اسم الملك الحلي» ونقش امهم على العملة 
N E O E E a‏ 

الخلافة العبّاسية وكان هناك شكل رمي بروتوكولي لموافقة الخليفة الي كانت مضمونة دائما على أن 
بل کرک بک ارد ال ون لالدو 


أ- التقليد: ويعن التولية» وهي من قلدته آمر كذا؛ أي وليته عليه» فالتقليد هو مرسوم سياسي يصدر 
من ديوان الخلافة لتكليف شخصي ما بالحكم قي بلدء أو بلاد معينة وقد حرص الملوك الأيوبيون 
حرصا کبيرا على أن يتولى كل منهم عمله .عبار كة شريفة من الخليفة تتجلى .منحه التقليد» ففي عام 
604 عندما سيطر العادل على مملكة مصر وعلى دمشق والبلاد الجزرية أرسل أستاذه داره الدكز 
العادل والقاضى خليل بن المصمودي قاضى العسكر إلى الخليفة ق بغداد: لطلب التقليد على مصر 
CTC 2‏ ا a‏ 
والشام والجزيرة فأكرماء وأحيبا ”"» وزيادة ف التكرم أرسل الخليفة معهما الشيخ شهاب الدين 
3 : 
السهر ور دی وتر ر لدي لر کے الف > دان من اة ال الغادل: قدا الاد الت ت 
4 2 ل ‌ . ع و 
حكمه » وقراً صفي الدين بن شكر وزير العادل التقليد الذي أرسله الخليفة على كرسي صب 
4 5 ع 2 
صب له » نما يوضح لنا بأن التقليد هو مرسوم سياسي إداري دين يصدره الخليفة بتولية حزء من 


7 6 
أراضي الخلافة إلى شخص يذ كر امه في التقليد مقرونا بصفات التقدير والتعظيم ”. 


العلاقات الدولية (313/1). 

.)180/3 ( الكروب‎ e, 

الموسوعة الشاملة د. سهيل ز كار ( 256/21). 

المختصر » أبو الفداء ( 109/3) العلاقات الدولية (314/1). 
e‏ الكروب (180/3). 

العلاقات الدولية (314/1. 


ب- التشريف: أو خلغة اريف وهو ةة أو عباءة بلون أسود» لذلك قد يسمى اللشرتف ار سه 
0 والسواد هو شعار بي العباس N N‏ 
الإمامي 2 فهي تشريف من الإمام» أي الخليفة العباسي اا ا ا وکا 
يقوم بوضم التشريف على أكتاف اللك المرسل إليه» بعد قراءة التقليد فيلبسه» ويسير به في شوار ع 
بلده أو بين حواصّه ”“ فعندما وصل إلى السلطان اللّاصر صلاح الدّين التقليد والتشريف من الخليفة 
عام 576ھ 1180م "رکب الناصر بالتشریف ” ". وني عام 604ھ - 1208ء» وصل تشریف 
من الخليغة الناصر إلى السلطان العادل» وإلى أولاده ووزيره "ف ركب العادل وولداه ووزيره بالتشريفات 
ال اهر ا ت غاد ل اة 


ج- الخلعة: وهي ما يخلعه الخليفة أو املك على أحد من الناس وكان خلفاء بي العبّاس كثيرا ما 


يهبون الخلع لأتباعهم وأنواع الخلع الي كات ترسل إلى ملوك بي أيوب كانت - غالبا = ما ترافق 


التقليد وتكمل التشريف وهي خلع أصحاب الجيوش وولاة الحروب» فملوك بي يوب كانوا ولاة دار 
الحرب في مواحهة الفرنج منذ أن قامت دولتهم والخلعة - في كثير من الأحيان - كانت تعن موافقة 
الخليفة على تقليد ا ملك تي بلاده» وهي عادة - تتكون من عمامة سوداء ورداء فضفاض - عباءة - 
O GEE N E eA E‏ 
وهو حصان» سرج مُزيّن» وكانت هناك زيادة على هذه الخلع المتعارف عليها تراد لأصحاب الفتوح 
من القوّاد وهي طوق وسوارين من الذهب “» وهذه الزيادة أعطيت لقواد دولة الخلافة وم ترسل 
مع الخلع إلى ملوك بي یوب إلا نادرا ففي عام 599ه/1203ء» أرسل الخليفة الخلع إلى الملك 


ع 8 و ع ّ ا ٍ £ 
العادل» وأولاده فلبسوها “ » ولم يذكر اما تضم الطوف والسوارّين. أمّا في عام 605ه فقد وصل 


السلوك للمقريزي (425/1) العلاقات الدولية (315/1). 
e‏ دار الخلافة» الصابيء ص 93 العلاقات الدولية (315/1). 
ر الكروب ( 350/5 ) العلاقات الدولية (315/1). 
ا الكروب ( 80/3 1) العلاقات الدولية (315/1). 
الموسوعة الشاملة ( 256/21 ) العلاقات الدولية (315/1). 
0 الكروب ( 80/3 1) العلاقات الدولية (315/1). 

دار الخلافة الصابيع ص 93 العلاقات الدولية (316/1). 
N‏ الشاملة د. سهيل زكار ( 61/20). 


وصل إلى بغداد من دمشق قاضي عسكر الشّام ابن المعمودي ا و 
الخلع للعادل EE N‏ 
هات ال اله رور دي رس ل اا وا الال كر ما ا د ار ا 
و ا ا و 
والمعظم وغلقت الأسواق وحرج الناس كلهم وكان يوماً مشهودا "ثم حلس العادل بقلعة دمشق 
E Boo‏ إنه تقدير كبير من الخليفة التاصر للملك العادل» واهتمام 
واا اکر م الال وال على مع اة هه اة وال ف اة الال وار دة وما 
و 

المبحث الثالث: الحملة الصليبية الرابعة وسقوط القسطنطينية: 

دحلت الأسرة الأيوبية بعد وفاة صلاح الدين قي نزاع وحلاف وصراع على السلطنة الأيوبية مما 
أضعف تنفيذ مشرو ع الدولة النورية ودولة صلاح الدين قي تحرير بلاد الشام من الوحود الصليي» 
وحاول الصليبيون الاستفادة من الصراع قي البيت الأيوبي» وبالمقابل لم تخل هذه الفترة من ردود أيوبية 
على اعتداءات الصليبيين الموحودين قي بلاد الشام أو المجموعات الصليبية الي كانت تزج كم البابوية 
إلى ساحات الشرق الإسلامي بمدف إعادة السيطرة الصليبية على بيت المقدس وإذا كانت هذه الفترة 
قد شهدت تشاطا ليبا قادما ن الغرب الأرروي إلا آفا ل غل من غار لات ايى الشر ق هن 
الاعتداء على مناطق مختلفة قي بلاد الشام E EEE EE‏ 
كانت تطبق جزءا من استراتجيتها العامة وال من حطوطها العريضة 


.)317/1( الزاهرة ( 348/6) العلاقات الدولية‎ N 

الموسوعة الشاملة ( 122/20) العلاقات الدولية (317/1). 
لسر قربا تم كال اومشى: 

القصيرة: قرية على طريق حمص» مال دمشق. 

العلاقات الدولية (317/1) القصير قرية على طريق حمص شال دمشق. 
العلاقات الدولية (317/1). 

.149 في تاريخ الأيوبيين والمماليك ص‎ E 


e‏ حاولة الصليبيين الدائبة للسيطرة على المواقع الإستراتيجية لإتخاذها نقاط ارتكاز لتهديد المناطق 
الإسلامية وقد وضح ذلك قي غارانمم المتكررة على منطقة هاه بهدف السيطرة على قلعة بارين 


(بعرین). 


2- منع وإعاقة أي أعمال تحصينية قي الجانب الإسلامي وقد وضح ذلك من موقفهم المعادي من 
عمليات التحصين الى قام بها الملك المعظم عيسى صاحب دمشق حين عمل على بناء وتحصين قلعة 
اف رى ق اعا ي عو ام ا فل ار دا ن 
ا 


3- اول استغلال الهدن والإتفاقيات الي تعقد مع طرف آخر» كما وضح ذلك بعد توقيعهم هدنة 
مع الملك العادل سنة 601ه/1203م فاستغلوا ذلك لمهاجة حاه. 


4- حرص الصليبيون على إبقاء الروح الصليبية فاعلة على الساحة الأوروبية» وقد نمثل ذلك بنجاحهم 
في العمل على حعل الغرب الأوروبي يرسل حملات صليبية جحديدة. 


5- عملت القوى الصليبية في هذه الفترة على ت ركيز حهودها على الجحبهة المصرية› اتر ارا 
للاسترتيجية الصليبية الي بدأتٹ تتبلور بعد هزائمهم منذ يام صلاح الدين» هذه الاستراتيجية الي ترى 
E OT‏ 2 
ضرورة السيطرة على مصر عا يشكل للصليبيين ضمانا لاستمرار وجحودهم ي بلاد ا 


وقد كانت الغارات بين القوى الصليبية والدولة الأيوبية في هذه الفترة مستمرة» باستشناء الفترات الى 
توقع فيها معاهدات صلح أو هدن بين الطرف الصليي وأحد حكام الأيوبيين» كما حصل تقدم من 
حانب الصايبيين سيطرقم على بعض الواقع إما ردا على تقدم إسلامي أو استغلال لحالة ضعف 
إسلامية» وكذلك الحال فيما يتعلق بالحبهة الإسلامية الي استولت على بعض الناطق ال كانت 
N E E‏ 


5O 
.150 ا قي تاريخ الأيوبيين والمماليك ص‎ 
a N 


أولاأً: جهاد الملك المنصور محمد بن تقي الدين عمر: ففي سنة 1203/599م حاولت القوى 
الصليبية المتواحدة في حصن الأكراد والمرقب الاعتداء على متلكات حاه» وبالأحص حاولة منهم 

للسيطرة على قلعة بارين (بعرين) ولكن ال ملك المنصور بن تقي الدين عمر حاكم حاة املك المنصور 
تممكن .عساعدة القوى الأيوبية في حمص وبعلبك وحلب من الانتصار عليهم و 
حاضها املك المنصور بعد أن تحمع الصليبيون من حصن الأكراد وطرابلس والحصون الي حوها 

وحاءوا في فارسهم وراحلهم وركب المنصور في العساكر الي معه» وتقدم إليهم» وقاتلهم» فهزمهم» 
وأحذ جماعة من مقدميهم وخيالتهم» وبعث هم إلى حاة» فدخلوها راكبين خيوهم لابسين عدَدّهم 
وبأيدهم رماحهم و كان وما مشهودا وي ذلك يقر ل اء الدين أسعد جى الستجاري فضيدة حه 


بما» ويهنئه بهذا الفتح الجليل: 


u 

والمشرفية لا بالوعد والأمل 
EC‏ 

ا الذلل 
ل العيش إلا صوت معمّمعة 

BEE 
يا أيها ا ملك المنصور نصح في ل يوه‎ 

عن وفاء كثرة العَدل 
اعزم ولا تترك الدنيا بلا ملك 

وح فا ملك محتاج إلى رحل 
وأبرز إلى الموت يوم الروع مدعا 

قلبا إذا زالت الأفلاك م يرل 
وهم في طلب العلياء مرتقبا 

وأرسل الحيش بدالا من الرْسّل 


ار س 150 


وصل إذا الليث في الميجاء لم يصل 


ومنها: 
يا أوحد العصر» يا خير الملوك ومن 

فاق البرية من حاف ومتتعل 
أسهرت عَيتَيْكَ تي كسب العلا ولكم 

من بات يسهرها في اللهو والجذل 


جاهدتةق اله رعا وال ك غدوا 


O TE 
EEE ER 
وطاهرها للشم والقبل‎ 


ونت شرفت أيوبا على شرف 

فيه وفقت كرام السادة الأول 
ات د الان ال قات وف 

اا 
عاجلتهم بالنايا والحتوف فلا تترك 
صفدهم عاجلا واحعل حصوهُم 

2 e E E e 

سجوكم فهم ف غاية الفشل 9 
وما كسر الملك المنصور - صاحب حاة - الفرنج كتب إلى عمه السلطان اللك العادل يعرفه ذلك 
فورد عليه کتاب الملل العادل ثامن عشر شهر رمضان ومنه: وردت مكاتبة اجلس» ووقف الخادم 


عليهاء وفهم ما أشار إليها من يمن حر كته» وسعادة وحهته» وب ركة نصرته» ودخوله إلى بلاد الكفارء 


.)145/3( الكروب‎ a 
.)145/3( ا الكروب‎ 


وما أثره فيها وفيهم من جميل الآثار فاستبشر ما دلت عليه من هذه النعم الراهنة والعوارف الظاهرة 
والباطنة» والله تعالى يجازيه أحسن الحزاءء ويضاعف له من الحسنات أوفر الأجزاء ويرحم سلفه 
الكرم» ويحسن له قي الحديث والقدم» ويؤيده في كل حركة بأحزاب اللائكة ° » ووصل في هذه 
الدة رسول من الداوية إلى املك المنصور يخبر فيه بوصول الفرنج إلى عكا من داخل البحر ثي نحو 
ستين ألف فارس وراحل» وأمُم يقصدون حهة جبلة واللاذقية وحاول ذلك الرحل تضخيم أمر 
الصليبيين وأمُم تحمعوا في حلف عظيم مع بعض الصليبيين في الشرق» واصطلحوا فيما بينهم وام 
حارحون إلى الشام في عيد الصليب» وإنما قصدت الداويّة ذه الأخبار الإرهاب ليصا الملك المنصور 
بيت الاسبتار» فإن الداوية سأهم الاستبار التوسط بينه وبينهم اجات لا جز ع ما 
تقول ولا نكترث» ولو أمُم أضعاف ذلك لناحزتمم» فقد تحققنا قصدهم لناء وعلمنا ذلك ولا سبيل 
إلى مصالحة الاسبتار بوحه فضر ع الرسول حينفذ» وسأله تقليد الداوية المائة في صلحهم واعتذر من 
قوله الأول» فأحابه إلى ملتمسه» فس الرسول بذلك وقام وكشف رأسه وقَبّل يده وورد كتاب املك 


2 e a 
.“ العادل يخبره فيه بالفرنج الخارحين من البرح وتوحههم إلى جهة اللاذقية وغيرها من البلاد‎ 


والمرقب ومن وصل إليهم وأغاروا على عمل بعرين» فرتب الملك المنصور صاحب حهاة» عسكره 
وكانوا قد كمنوا هم كمينا» هم: مائة فارس» وألف وخسمائة راحل» فلما علموا بالكسرة ولوا 


ع )3 
ار وک ای ل ا 


ثانياً: جذور الصراع بين الأمبراطورية البيزنطية وبابا الفاتيكان: 

تحدثت كتب كثيرة على الحملة الصليبية الرابعة» مثل» أثر العامل الدين قي توحيه الح ركة الصليبية 
للدكتور محمد صا منصورء وتاريخ الحروب الصايبية» سعيد عبدالله البيشاوي وحمد مؤنس والجهاد 
ضد الصليبيين في العصر الأيوبي د. فايد ماد عاشور» والعلاقات الدولية ف الحروب الصليبية للدكتور 
منذر الحايك» وتاريخ الحروب الصليبية» محمود سعيد عمران والغزو الصليي والعا م الإسلامي للدكتور 


45 


ET 
:149/3 ادر ر‎ 


علي عبدالحليم وغيرهم كثير وي حقيقة الأمر» أن ما يعرف بالحملة الصايبية الرابعة ليس من اليسير 
على الباحث أن يجعل بداياتها مرتبطة بأوائل القرن الثالث عشر الميلادي/السابع الهمحري» بل من 
المتصور أن تلك الحملة هما بدايات مبكرة امتدت على مدى قرون عديدة من تاريخ القارة الأوروبية ي 
المر حلة القروسطيةء ومن الأفضل تتبع الجذور التاريخية الي دت إلى حدوث ما حل بالقسطنطينية من 


1 
e 


۰ 


1- الأمبراطور قسطنطين الكبير: غادر الأمبراطور قسطنطين الكبير ( 305 - 337م) روما القديعة» 
على ضفاف التيبر» واتجه إلى إقامة عاصمة حديدة هي القسطنطينية وروما الجديدة على ضفاف 
البسفور الي افتتحها بالفعل في 11 مايو 330م» وقد عاشت الأخحيرة قي قلب حضارات العام القلم 
الملصرية والفارسية واليونانية ونملت من ذلك الميراث الحضاري الخصب» ورور القرون ازدهرت تلك 
المدينة ازدهارا بالغاً ومع انميار روما القديمة عاصمة الإمبراطورية الرومانية على أيدي العناصر الحرمانية 
بقيادة ادواكر» وإسقاط حكم رومولوس» أوحستيلوس عام 476م ثم بقاء القسطنطينية بعيدة عن 
التأثير الجرمان الكاسح المدمر» بدأنا ندرك أن هناك فوارق حضارية أخحذت قي الاتساع بين الطرفين 
الشرق البيزنطي والغرب الأوروبي ولا يستطيع الباحث المنصف حن القرن الثاني عشر 
الميلادي/السادس الهجري إلا ويدرك أن هناك ما بمكن وصفه بالفجوة الحضارية بين الجانبين» مع 
E e ES a SOE E NE‏ 
القرن الثاني عشر؛ وهي أحطر النهضات الأوروبية في مرحلة القرون الوسطى بصفة عامة» ومع ذلك 
ظل البيزنطيون ينظرون إلى الغرب الأوروبي نظرة ازدراء واحتقار» لقد شعروا باهم خلفاء الرومان» 
وحن الإمبراطور البيزنطي نفسه كان يصف نفسه بالإمبراطور الروماني» وم تكن بيزنطة تعترف 
بوجود إمبراطور آحر ق الغرب الأوروبي ومعئ ذلك أن كلا من الحانبين افتقد القدرة على الاعتراف 
بالآحر وهذه زاوية حورية من أحل فهم أبعاد الصدام الذي حدث ف عام 1204ء/602ه 0 


2- الصراع العقائدي بين الشرق البيزنطي والغرب اللاتيني: 
م تكن الموة الحضارية هي كل ما في الأمري بل إن الصراع العقائدي» لعب دورا A‏ 
أحل تعميق التباعد بين الجانبين ولعل من الأحداث البارزة ال تجعلنا ندرك حجم الموقف التدهور 


1 

0 ا و دغ 25 
2 

الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب ص 254. 


بينهماء قطيعة فو شميوس عام 869ء/268ه تم الانشقاق الأعظم 1054ء/446ه وقد أدت إلى 
نتائج بعيدة المدى في العلاقات بين الشرق البيزنطي والغرب اللاتيي» وقد وقعت القطيعتان المذكورتان 
بعد مقدمات هما منها؛ نحد أنه ثي أواخحر القرن السادس الميلادي تزايد الخلاف بين الجانبين عندما 
اتخذ بطريرك القسطنطينية لقب المسكون» وبذلك أعطى لنفسه صفة العالمية» وهي صفة ارتبطت 
كنيسة روما بها على اعتبار أن مؤسسها هو القديس بطرس وأا بالتالي سيدة الكنائس» وقد أظهر 
اعتراضه على ذلك بابا حريجوري الكبير الذي عمل من قبل عدة سنوات في القسطنطينية بوصفه 
وكيلا للبابا قبل توليه منصبه البابوي» ولا ريب في أن ذلك يعكس لنا أن التنافس والصراع بين 
E O E E TT O‏ 

الميلادي/الثاني الهحري» شهد مرحلة مهمة من الخلاف بين الطرفين» وذلك من خلال السياسة الي 
أتبعها بعض أباطرة الأسرة الأيسورية ( 717 - 741ء/99 - 124ه) ومن بعده ابنه قسطنطين 
الخامس (741 - 775م -124 - 159ه) وقد غضبت البابوية ق الغرب وتمثل ذلك ق البابا 
حريجوري الثاني 0715 - 113/731م 7 الذي رأى ف تلك السياسة البيزنطية نوعاً من التأثر 
ATE‏ ا جن ن اا ق الوب ارون ا واا ا رر 
ESE MS a RD‏ 


aA 2‏ 0 5 
الصراع حول الإيقونات مرحلة مؤثرة قي زيادة الهوة بين الطرفين البيزنطي ل 


3- البابوية توجه لطمة قوية للإمبراطورية البيزنطية: 

TO BE a Es 
813ء/198-105م امیراطوراً ني عام‎ = 768  ( إل تتویج شارلان‎ ) 201-6 
هه في كنيسة القديس بطرس قي روما وكان ذلك يعن ظهور امبراطور قي الغرب‎ 0 

الأوروبي ينافس الإمبراطور البيزنطي» وأرادت البابوية» مارسة لعبة توازن القوى بين الإمبراطورين» 

غير أن الإمبراطورية البيزنطية م تكن لتعترف بذلك الإمبراطور الجديد» ولم يكن لإمبراطور 


0 السياسية والكنيسة بين الشرق البيزنطي ص 326. 
الحروب الصليبية العلاقات ين الشرق والغرب ص 25. 
Ss SN‏ 

.102 تاريخ الإمبراطورية البيزنطية ص‎ e 

ا الصليبية العلاقات بي الشرق والغرب ص 255. 
ا الصليبيةة العلاقات بين الشرق والغربب ص 256. 


القسطنطينية أن يقبل بكونه نصف إمبراطور ومن المؤ كد أن البابوية بتتويجها شارلان امبراطورا؟ قطعت 
آخر الفيوط الي تربطها بالإمبراطورية البيزنطية» ويعلق أحد المؤرخين على الموقف قائلاً : لا شك تي 
أن تتويج شارلان كان طعنة نجلا صوبتها البابوية إلى الأباطرة الرومانية من جهة وينظرون إلى كل 
الفرنحة على أمُم برابرة» لا أكثر من حهة ثانية» ولذا رفضت الحكومة الإمبراطورية ف القسطنطينية 
الاعتراف بالإمبراطور الحديد (شارلان)» وبدأ في نظرها مدعياً ومغتصباً بل "وتافهاً وسخيفا" على حد 
قول باراكلاف» وقي نفس الوقت أصبح البابا قي نظر البيزنطيين جرد مواطن متمرد» وجاحد لأنه قام 
بتتویج شارلان الفربحي 0 


4- قطيعة فوشيوس في عصر الأسرة المقدونية: 

أحداثها في عصر الأسرة المقدونية ( 867 -1057ء) (490-253ه) وخحاصة ي عمد 
الإمبراطور بازل الأول ( 867 - 886ء/273-253ه) ويلاحظ أن الأسقف البيزنطي 
فوشيوس (867-858ء/253-244م). (886-877ء/273-264ه) کان قد کتب مقالا 
هاحم فيه ما أسماه بانحراف قانون الإبمان عند اللاتين بسبب إضافة كلمة أو الروح القدس المنبثق من 
اا ر و و ن ا ا ع ع ع 
اا ال عقدت من أحل الاتفاق على صيغة محددة حول طبيعة السيد المسيح» وقد اعتقد 

e aE aS E E E 


5- مقتل الإمبراطورر ميخائيل الثالث: وقع انقلاب تي القسطنطينية عام 867ء/253ه انتهى 
ye N N SNES E E‏ 
فوشيوس» ومن بعد ذلك تم عقد جحمع في العاصمة البيزنطية عام 869م/256ه وفيه تم إدانة 
فوشيوس ولعنه ٠‏ ويلاحظ أن الباباا يوحنا الثامن ( 872 - 882م (259 - 269ه) اتجه إلى 
Eo EE RE a E O‏ 
الميلادي/الثالث الهجري» وأوائل العاشر الميلادي/الرابع اهمحري ظهرت موحة عدائية تي الغرب 


العلاقات السياسية والكنيسة ص 328. 

2257 نق عن الحروب الصليبية د. محمد مؤنس عوض ص‎ E a 
.257 الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب ص‎ 

ا خی 29 


الأورويي ضد بيزنطة بسبب قضية فوشيوس وتم لعنه وكذلك كنيسة القسطنطينية الي ظهرت على أَمُا 
E‏ 

6- الإنشقاق الأعظم: وقع الإنشقاق الأعظم عام 446/1054ه ويلاحظ أن عناصر النورمان ق 
حنوب إيطاليا زحفوا على ممتلكات البابوية بعد أن توسعوا في أملاك الإمبراطورية البيزنطية هناك واتحه 
البابا ليو التاسع ( 1049 -1054ء/441ه-446ه) إلى التحالف مع الإمبراطور البيزنطي قسطنطين 
التاسع موناحوس ( 1055-1049ء/447-441ه) من أحل العمل ضد النورمان عسكرياء 

ويلاحظ أن بطريرك القسطنطينية في ذلك الحين تمثل في ميخائيل الأول كيرولاريوس ( 1043- 
1058 ء/a450-435(‏ وقد رفض التحالف بين بيزنطة والبابوية على اعتبار أن و شاه 
الإإضرار صا بيزنطة لأنه سيفتح الأبواب على مصاريعها من أجل التدحل البابوي في الشؤون 

الكنسية الخاصة بها ^ وقد بدأ التراع عندما وصلت إلى مسامع كبرولاريوس أخحبار تفيد بن 

النورمان أعاقوا اليونانيونين في حنوب إيطاليا عن نمارسة شعائرهم الدينية والخطير ق الأمر أن ذلك 
عوافقة كنيسة روما» وكرد على الموقف أمر بطريرك البيزنطي الكنائس الاتينية ف العاصمة البيزنطية 
بأن تتبع الشعائر اليونانية» عندما أثبت ذلك أصدر أوامره بإغلاقها تي ماية 1053ء/445ه. 


7- تجدد العداء بين البابوية وبيزنطة: لم يستطع البابا ليو التاسع أن يقف مكتوف اليدين أمام ذلك 
الموقف فقد أرسل إلى الإمبراطور البيزنطي يتهم كيرولاريوس» ومن ثم تحدد العداء بين الكنيستين من 
خد ررر شرن هن دى فل وول لأر إل د أن ادر الايا يى افاسم فرارا ارما 
e aE RA SS A EEE ES‏ 
صوفياء بالعاصمة البيزنطية» ويلاحظ أن الشعب البيزنطي تعاطف مع بطري ركه ضد كنيسة روماء غير 
اف ا و می ا و ی ورات ا ی کف وما و 2 و ا ا ن 
يرى أن أحداث قطيعة عام 446/1054ه. كانت أكثر إثارة من النتائج الي ترتبت عليهاء فالأمر ¿ْ 
يكن انشقاقا بصورة مائية ومن زاوية أحرى» من الهم ملاحظة أن تلك القطيعة م قؤثر على الم ركز 
البابوي في الغرب أو قي الشرق على حد سواء؛ كما أا م تؤد إلى التأثير على ح ركة العناصر 
الكاثوليكية ني الإمبراطورية البيزنطية» واستمر قدوم الغربيين بعد تلك القطيعة تي صورة تجار أو 
حجاج أو عابري سبيل واستمر هؤلاء يقومون بتشييد كنائسهم على الأرض البيزنطية» كما ظل 


1 
2 
”الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب ص 258. 


المرتزقة اللاتين يعملون قي الجيش البيزنطي E MGS‏ 
اعتبار أن الإمبراطورية البيزنطية حرصت على إبقاء قدر من الاتصال مع روماء إلا أن من المؤ كد أن 
العلاقات بين الطرفين م تكن كسابقتهاء وتفاعلت أحداث الانشقاق الأعظم» مع قطيعة فوشيوس مع 
الفجوة الحضارية بين بيزنطة والغرب الأوروبي على نحو أوحد نفسية عدائية عامة لدى الطرفين» وليس 
تي مقدورنا إلغاء تلك الزاوية على الرغم من وجحود 'مصال متبادلة بين الشرق البيزنطي والغرب 

الا ورز ور اران غ اا ها رارت لاوت السات ك ريد ار ا 


8- المشكلة الأنطاكية: في النصف الثان من القرن الحادي عشر الميلادي/ الخامس المجري» وقعت 
التطورات السياسية والعسكرية في الشرق الإسلامي على نحو دى إلى هزيمة الإمبراطورية البيزنطية في 
ملاذكر 463ه وتسارعت الأحداث لنجد أنفسنا أمام الحملة الصليبية الأولى وال تحدثنا "عنها ي 
كتابنا عن السلاجحقة" وقد اتحه الإمبراطور البيزنطي الكسيوس كومنينوس ( 1118-1081ء/474- 
2 5ه) إلى عقد اتفاقية القسطنطينية من أحل أن يعيد الصليبيون إليه المناطق الي فقدت منهم من 

حراء التوسع السلجوقي و كان من أهم تلك المناطق درة مال الشام» أنطاكية» إلا أن النورمان أسسوا 
فيها إمارة نورمانية ورفضوا عودها للإمبراطورية البيزنطية» ومن ثم وحد ما يعرف بالمشكلة الأنطاكية 

في السياسة البيزنطية؛ وتعي تسعى بيزنطة بسعيها الدءووب من أحل استعادة أنطاكية بكافة الوسائل 
المتاحة ها سواء السياسية أو الدبلوماسية بل» والتلويح بالقوة في مواحهة الأطماع النورمانية ال لا تحد 
وبصفة عامة: تأكد للإمبراطورية البيزنطية أا استعانت بطامع قي أراضيها من أحل مواحهة الخطر 
السلجوقي» ولا ريب قي أن عدم تنفيذ الصليبيين لإتفاقية القسطنطينية قد حعل الأباطرة البيزنطيين 
بحاولون استعادما دون جحدوی في صورة الکسیوس کومنین» وحنا کومنین» ومانویل کومنین 7› إن 
إحفاق الأباطرة الكبار الثلاثة تي إيجاد للوجود الصليي فيما تراه بيزنطة تابعا ها من قبل مقدم 

الصليبيين إلى المنطقة وكذلك إيجاد حل ما لتنامي الخطر الاتين الجامح القادم من الغرب كل ذلك كان 
عثابة المقدمة المنطقية الطبيعية لا حدث عام 1204ء/602ه وقي نفس الحين» صار البيزنطيون 

ينظرون إلى كل حلة صليبية قادمة عبر أراضيهم نظرة عداء ويلاحظ أنه عندما فشلت الحملة الصليبية 
الشعبية وأحهزت سيوف السلاحقة على العامة بعد عبورهم البسفور اتمم الغرب الأوروبي بيزنطة 


ادر 259 الات ا 949 
9 لرن ر ا :259 
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وجعلها العامل الأساسي وراء ذلك الإحفاق» وفيما بعد» عندما قدمت الصليبية الثانية وعلى رأسها 
الك الفرنسي لويس السابع والأمبراطور الألماني كونراد الثالث قابلت بعض المصاعب على الأرض 
البيزنطية ومن زاوية أحرى تعرضت الممتلكات البيزنطية إلى السلب والنهب على آيدي أفراد تلك 
الحملة» وهو نفس الأمر الذي وقع خلال الصليبية الأولى» وعندما أحفقت الحملة الصليبية الثانية 

كسابقتها» امت بيزنطة أا سامت في ذلك الإحفاق من خلال سلو كها المعادي ند المسيح 0 


9- التحالف بين صلاح الدين والإمبراطور البيزنطي: 

وفي الحملة الصليبية الثالثة كان هناك تحالفا قد تم بين السلطان الأيوبي صلاح الدين والإمبراطور 
البيزنطي إسحاق الثان انجليوس ومن المنطقي تماما أن تسعى تلك الإمبراطورية إلى إججاد توازن ما مع 
القوى الإسلامية الجاورة» فلم تكن لتقبل بانتصار ساحق للصليبين على المسلمين ق بلاد الشام» على 
نحو يؤدي إلى زيادة قوتمم وبالتال يواحهون تلك الإمبراطورية بشراسة أكبر» لقد أرادت بيزنطة أن 
تحعل كافة الأطراف تحتاحها سلميا أو حربيا من حلال لعبة توازن القوى الي برعت فيها في أحيان 
عديدة وقد كشفت الحملة الصليبية التالثة على مدى العداء الذي كنته الجيوش الصليبية لبيزنطة» فقد 
فكر فردريك بارباروسا قي غزو القسطنطينية» كما أن ريتشارد قلب الأسد استولى على قبرص في 
مؤشر واضح دال على تزايد حجم الأطماع اللاتينية ف أملاك الإمبراطورية البيزنطية لقد كانت شهية 
الغرب في أملاكها لا تحدء ولم يعد الأمر مسألة النورمان» بل انضم هم الألمانء والإنحليز وني ذلك ما 
يعكس كيف أن الأطماع الغرب أوروبية أحاطت بيزنطة من كافة الاتجاهات الممتدة وتنامت الأطماع 
اللاتينية في ملاك بيزنطة وقد بدأت تلك الأطماع بالأطراف البعيدة نسبيا ثم اقتربت أكثر فأكثر حن 
وصلت إلى القلب» ولا ريب قي أن ميراث العداءء والكراهة تجاه تلك الإمبراطورية وكذلك 
الاحتلافات العقائدية» ثم الفجوة الحضارية» كل ذلك صنع لنا كافة تلك التطورات المتلاحقة» فإذا 

أد ركنا أن الإمبراطورية المذكورة وقعت قي مرحلة ضعف بعد وفاة بازل الثاني 1025ء/416ه حي 
عام 1081ء/474ه ثم شهدت صحوة الأسرة الكومنيثية من 1081 حي 4741180 - 
6ه ومن بعدها مرت بمرحلة ضعف حديدة» أدر كنا أن أوضاعها ذاما كانت تشجع الطامعين 
على الانقضاض عليها EU E‏ القول بالخيانة البيزنطية للقضية الصليبية» 
ومثل ذلك التصور تصور غريي أورويي صرف قي ذلك العصر» ومن الأفضل تصور الأمر على أن 


1 
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بيزنطة كانت ها قضيتها الخاصة اء ومن غير المنطقى أن تتحلى عن قضيتها من أحل الغرب الذي 
٤ ٤‏ و 1y‏ 
أكدت وقائع التاريخ أن قدم إليها طامعا وليس مخلصا “. 


ثالثاً: التفكير في الحملة الصليبية الرابعة: فكرة إرسال هذه الحملة نبتت فى قلعة تيبالد كونت 
شامباني ثي نوفمبر سنة 1199م (596ه) عندما دار الحديث بينه وبين بعض أصدقائه انتھی 
باستدعاء فولك أسقف نيللي a E E‏ 
فولك بفصاحته أن يثير الحاضرين» الذين وعدوا بالإشتراك في الحروب الصليبية» وبعثوا برسول إلى 
OE E E EEO‏ 
انوسنت الثالث قد أعرب علنا عن رغبته قي الدعوة إلى حرب صليبية حديدة» فكتب قي سنة 1199م 
ی ا ی ر ا ف ا غ رای 
وقوتمم في بلاد الشام ومصر ولذلك أبدى ارتياحه وترحيبه الجار لمشروع الحملة الي اقترحها كونت 
شامبان» وتزعم بنفسه الدعوة لقيام هذه الحملة الصليبية الرابعة وكان من أهم الأسباب الي دعت 
البابا انوسنت الثالث لقيام هذه الحملة» رغبته ورغبة الأوروبيين في حو العار الذي لحق يمم في الحروب 
الصليبية الثالثة على يد صلاح الدين الأيوبي» وذلك باسترداد بيت المقدس من أيدي المسلمين ولذلك 
حشدت البابوية كل إمكانانما لتو حيه الصليبيين إلى مصر لاحتلاهاء لاما أكبر عدو للصليبيين» ولأها 
مركز التقل ثي العام الإسلامي» ولن يتمكن الصليبيون من استرداد بيت المقدس طالما ظلت مصر بعيدة 
عن أيديهم ولكي بهد لنجاح هذه الحملة أصدر مرسوماً يحرم على التجار الأوروبيين التعامل مع 

a E a O 
CE a 


1- جهود البابا انوسنت الثالث : استعادت البابوية سلطتها ي حنوب إيطالياء بعد ما أدى إليه 
تشابك المصالح من نزاع بين ملوك آوروبا العظام» وأحذ انوسنت الثالث مهد هذه الحملة» فبداً بإحراء 


ا 261. 

يعر فولك يللي أكبر مشر لباب في فرنسا وأشعهربأنها لا مخشى الأمراء 
اروت ال 10953 

ا الدين والأيوبيون» أحمد الشامي ص 184 . 

ا 184. 


£ 


ا مفاوضات مع الأمبراطور البيزنطي الكسيوس الثالث لتوحيد الكنيستين الشرقية والغربية ا 
تعليماته إلى فولك أن يطوف بالبلاد» ويحث أهل الريف على الإنخراط ق الحرب المقدسة وحمل 
السلاح لاستعادة بيت المقدس من أيدي المسلمين» واحتلال مصر» وإنضم عدد كبير من البارونات 
للاشتراك في هذه الحملة بغرض امتلاك أراضي حديدة بعيدة حدأ عن أوروبا وليس بدافع من الدين 
فقط قبل جيع البارونات أن يتولى تيبالد كونت شامباني قيادة الحملة الصليبية» ولكنه مات فجأة ق 
مارس سنة 1201ء/598ه واجه بونيفاس أول مشكلة من المشاكل الي واحهت الحملة وهي عدم 
وحود سفن عند أمراء الحملة من الصليبيين» فاتفقوا على أن ينوب عنهم حفرى هاردوين ف الاتفاق 
على تأحير سفن لنقل جنود الحملة إلى سواحل الشام ‏ وسافر جفرى إلى جنوه وفاوض المسؤولين 
فيها لمساعدتمم في نقل 4500 فارس ععداتمم وحوالي 30 ألف راحل بأسلحتهم وآلاتمم» ولكن 
الجنويين أبدوا أسفهم لعدم قدرتمم» فتوحه حفرى إلى البندقية وحاطب حاكمها الدوق هنري داندلو 
الذي استشار حاشيته وقبل ذلك» وطلب مائة ألف مارك إيجارا لاسفن» م شرط عليهم أن عضي 
معهم بنصف أهل البندقية القادرين على حمل السلاح وأن يكون فم النصف في جيع الغنائم» وسوف 
يكون لأهل البندقية مراكبهم الخاصة يمم (مسين غرابا) يتولى البنادقة الإنفاق عليها وسوف يتم نقل 
حنود الحملة قي مدى عام من اليوم الذي نحدده إلى أي بلد شغتم ن 
تخفيض المبلغ إلى 85 آلف مارك فضية كولونية» وأقسم دوق البندقية وحفري هاردوين على تنفيذ 
هذه الاتفاقية ال عقدت بينهما في يونيه 1202م ثم شرع الصليبيون قي المحئ إلى البندقية لكي تنقلهم 
السفن إلى المشرق» فلما اكتملت أعدادهم وطلبوا من البندقية أن تبحر السفن بهم» طلب الدوق 
داندلو المبلغ الذي اتفق عليه قبل رحيل السفن» وعجز الصليبيون عن دفع كل المبلغ ادد ۵ 


2- بعض المصاعب والمشاكل التي أثرت في مسيرة الحملة: 
ظهرت بعض المصاعب والمشاكل الى أثرت قي مسير الحملة من أهمها: 
- اشتد ضجر جحموعات من الصليبيين لتأخحرهم هذه المدة الطويلة ق البندقية دون الرحيل إلى 
الأراضي المقدسة وخاصة عندما علموا أن وحهة الحملة هي مصر وليس بيت المقدس. 


AS 
.185 ا الدين والصليبيون ص‎ 
185 ار فة‎ 
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- عمل أهل البندقية على تشجيع هذا التذمر بين الصليبيين لأن البنادقة م يكن في نيتهم تقدم 
مساعدة ما لمهاجمة مصرء نظراً للامتيازات الكثيرة» والليلة ال منحها املك العادل للتجار 
الإيطاليين ي مصر. 

- أوفد الدوق هنري داندلو حاكم البندقية سفراءه إلى القاهرة في نفس الوقت الذي كان ساوم 
الصليبيين حول نقل الحملة» وتم عقد اتفاق تحاري في ربيع سنة 1202م-598ه مع نائب 
الملك العادل»ء وقد أكد الدوق داندلو لمبعوث الملك العادل أنه لن يساعد أي حلة تتحه إلى 


)1( 
مصر 


3- توجيه الحملة ضد انجر: استغل دوق البندقية هذه الظروف لصا بلاده» فعمل على توجيه 
الحملة ضد اجر لتخليص مدينة زارا عاصمة الساحل الدلاش من يد ملك اجر وال استمرت الحروب 
من جلها عشرات السنين بين جمهورية البندقية واجر ©“ وأعلن الصليبيون في سبتمر 1202م قبوهم 
لكل ما تعرضه البندقية عليهم» لكي يتم نقلهم بعد ذلك إلى الأراضي المقدسة أجحر الأسطول من 
البندقية في 8 نوفمير 1202م فوصل زارا بعد يومين» وهاجمها الصليبيون بعنف» فاستسلمت بعد 
خمسة أيام واستباحها العساكر» وبعد ثلائة يام وقع القتال بين البنادقة والصليبيين بسبب اقتسام الغنائم 
غير أن الأمور سويت بين الجحانبين» وقرر داندلو مع بونيفاس قائد الحملة البقاء حن ينتهي فصل الشتاء 
NS OEE a E E‏ 
فيليب دوق سوابيا أرسل إلى قائد الحملة بونيفاس عرضا حددا من صهره الكسيوس الصغير يطلب منه 
أن تتو حه الحملة الصليبية إلى القسطنطينية وتنبته على عرش الإمبراطورية» وقي مقابل ذلك يقوم 
الكسيوس بسداد ديون الحملة إلى البنادقة وبمدهم بالمال والمؤن لمساعدمم على فتح مصر» ويرسل 
معهم فرقة من الحيش البيزنطي قوامها عشرة آلاف جندي» ويتولى الانفاق على 500فارس صليي ني 
الأرض المقدسة ويخضع كنيسة بيزنطة إلى الكنيسة الأم قي روما وعلى الرغم من أن البابا أنوسنت 
الثالث كان قد أصدر قرار الحرمان لأفراد الحملة لمهاجمتهم ملك اجر في زاراء إلا أنه عاد وأصدر قرارا 
بالعفو عنهم» بل أنه ساند الرأي بذهاب الحملة لمهاجمة القسطنطينية» لضم كنيستها وتوحيد العام 
E‏ 


ساح الدين الاير ةك 186 
OTA‏ 
ادر فة ف 187 
Ta‏ 


4- الحملة تبحر نحو القسطنطينية 1203م: وصل الكسيوس الصغير ابن الإمبراطور السابق المخلوع 
إسحاق قادما من ألانيا ورافق الحملة ال ستعيد له عرش أبيه وتم عقد معاهدة بينه وبين حلفائه 
الصليبيين والبنادقة لتأكيد ما سبق أن عرضه بواسطة صهره فيليب دوق سوابياء وقي 24 يونيه 
3ءء 600د وصلت سفن الحملة أمام القسطنطينية ‏ » و لم يتخذ الإمبراطور الكسيوس الثالث» 
الذي استولى على العرش عن طريق مؤامرة خبيثة ضد أحيه الإمبراطور السابق إسحاق» أي تدابير نع 
وصول حنود الحملة إليه» واعتقد الصليبيون والبنادقة فيما قاله الكسيوس الصغير من أن بيزنطة كلها 
سوف تمب للترحيب به ولكن الدهشة استبدت برحال الحملة حينما اكتشفوا أن جميع أبواب 
القسطنطينية أغلقت قي وحوههم» وأن الجنود البيزنطيين مرابطون فوق أسوارها وفشلت الحاو لات 
الأولى ال قام ما أسطول الصليبيين لمهاجة الأسوار وبعد قتال عنيف تمكن البنادقة من فتح ثغرة 
بالأسوار في 17 يوليو» وفكر الكسيوس الثالث في الفرار مع ابنته الي يكن ها معزة حاصاء وجا إلى 
مدينة موزينو ثي تراقيا» فما كان من حاشية القصر إلا أَمُم أحرحوا الإمبراطور السابق 
إسحاق - الذي سلمه أحوه - من السجن وأعادوه على عرشه وبذلك توقف القتال» وتم الاتفاق 
على تنصيب الكسيوس الصغير قسيما لابيه تي حكم الإمبراطورية وتسمى الكسيوس الرابع 
Oe‏ مارس الكسيوس الرابع شؤون E O E‏ 
تنفيذ وعوده السابقة فحاول أرغام رحال الدين بقبول سيادة بابا روما ولكنه وجد مقاومة عنيفة 
وفشلت ماولته» أغدق اهمدايا الوافرة على الصليبيين فأثار مهم إلى المزيد فقل مال الخزانة وم 
يتمكن من دفع ديون الصايبيين للدوق داندلو حاكم البندقية بقية قيمة إيجار السفن» فاضطر إلى فرض 
ضرائب حديدة فغضب عليه البيزنطيون وصادر كميات ضخمة من ممتلكات الكنيسة "ذهب وفضه" 
N E O O aS‏ 
غضب الشعب البيزنطيي وتحريك الثورة في نفسه ما ارتكبه الصليبيون من سلب ونب في القرى 
امحيطة بالمدينة» وتدمير حي بأكمله بسبب حاقة بعض الفرنسيين من حنود الحملة الذين حرقوا 
مسجد للعجار المسلمين في المدينةء فامتدت النار منه ودمرت الحي بأكمله» واحترق فيه ناس كثير 
بالإإضافة إلى كل ذلك لم يكن الكسيوس الرابع (الصغير) على مستوى حكم الإمبراطورية» إذ كان 
مبتذلاً في حياته محباً للهو» مما أدى إلى وقوع ثورة تي القصر الإمبراطوري في فبراير سنة ‏ 1204م 


188: اتر دض‎ 
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رحب 600ه وتم عزل الكسيوس الرابع وإلقي به في السجن حيث توقي» ولحق أبوه به» فمات كمدا 


DD : yT ES 
. ٠ بعد فترة قصيرة وتولى العرش مورتسوفلوس» وتسمى الكسيوس الخامس‎ 


5- سقو ط القسطنطينية وإقامة إمبراطورية لاتينية: 
ر ا ق ا و ان وأيدا الا تجاه الشعي الكاره هم» وأمام ذلك التطور 
تجاه الأحيرون إلى مهاجة القطنطينية في عام 602/1204 والواقع؛ أن تلك العاصمة العالمية 
الجيدة وال شيدت منذ القرن الرابع الميلادي احتوت على العديد من النفائس» والتحف على مدى 
نمانية قرون كاملة ولذلك وحدت ها ثروات وفيرة» والعديد من الأواين الذهبية» والفضية» والكثير من 
ع 2 £ : 8 
الأحجار الكرعة > ولا ريبا ق أا كانت ذات ثراء عريض جديد بعاصمة إمبراطوزية هثل 

3 
الإمبراطورية البيزنطية» وقد حل بالمدينة القتل والسلب والنهب والتدمير ولدينا ”ما كتبه مؤرخ 
بيزنطي معاصر هو نیکیناس خونيتاس» حيث انتحَب على مدينته ورثاها قائلا: أيتها المدينة» يا حديث 
العا» يا منار الأرض» يا حامية الكنائس ويا سيدة الإبمان» يا قلعة العلم؛ لقد تحرعت كأس غضب الله 
حي الثمالة» ولقد حاق بك آتون أكثر بشاعة من ذلك الذي أصاب قديا المدن الخمس. وقي الواق» 
تم قتل العديدون من البيزنطيين واغتصبت الراهبات ف الأديرة» ودحل الجنود الذين لعبت الخمر 
تنشد الأغان البذيئة وترقص الرقصات الرخحيصة أمام مذبح الكنيسة» واستعملت الأوان الطاهرة من 
e 4‏ : ع ع £ 
أيام ”» وقد تمئ نيكتاس فونياتس أن تسقط مدينته على أيدي المسلمين لانم ما كانوا ليفعلوا با ما 
فعل اللاتين a‏ نيكتاس فيما ذهب إليه : فعندما سقطت القسطنطينية قي عام 
3/7 م على يد السلطان محمد الفاتح» توجه إلى كنيسة آيا صوفيا وقد احتمع فيها حلق 
من أبواكها حاف النصارى داخلها حوفا عظيما وقام أحد الرهبان بفتح الأبواب له فطلب من الراهب 


نمدئة الناس وطمأنتهم والعودة إلى بيوتمم بأمان» فأطمأن الناس و كان بعض الرهبان مختبغين ق 


ا الدين والصليبيون ص 189. 
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“ما هية الحروب الصليبية الأيديولوجية. الدوافع ص 148. 

الحروب الصليبية» محمد مؤنس عوض ص 267 دراسات ني تاريخ الدولة البيزنطية ص 256 حسنين ربيع.. 


سراديب الكنيسة» فلما رأوا تسامح الفاتح وعفوه حرجوا وأعلنوا استسلامهم و 
السلطان محمد الفاتح معاملة رحيمة وأمر حنوده بحسن معاملة الأسرى والرفق بمب وافتدى عددا 
كبيرأ من الأسرى» من ماله الخاص وحاصة أمراء اليونان» ورحال الدين» واحتمع مع الأساقفة وهداً 
من روعهم وطمآمُم على عدم المساس بعقائدهم وشرائعهم وبيوت عبادتمم وأمرهم بتنصيب بطريرك 
حديد فانتخبوا أحناديوس بطريرك» وتوحه هذا بعد انتخابه قي م و كب حافل من الأساقفة إلى مقر 
السلطان فاستقبله السلطان محمد الفاتح بحفاوة بالغة وأكرمه أمعا تكرم» وتناول معه الطعام وتحدث 
معه في موضوعات شن دينية وسياسية واجتماعية» وخحرج البطريرك من لقاء السلطان» وقد تغيرت 
ع ا و عل اا غ و ا ا ا 
مثقف صاحب رسالة وعقيدة دينية راسخة» وإنسانية رفيعة» ورحوله مكتملة» ولم يكن البيزنطيون 
أنفسهم أقل تأثرأ ودهشة من بطريقهم فقد كانوا يتصورون أن القتل العام لاحقهم فلم مضي أيام 
قليلة حي كان الناس يستأنفون حياتمم المدنية العادية ثي أطمغنان وسلام eS‏ 
على الإلتزام بقواعد الإسلام» ولذلك كان العدل بين الناس من أهم الأمور ال حرصوا عليهاء 
وكانت معاملتهم للنصارى خالية من أي شكل من أشكال التعصب والظلم» ولم بخطر ببال العثمانيين 
أن يضطهدوا النصارى بسبب دينهم 


إن ملل النصارى تحت الحكم العثماني تحصلت على كافة حقوقها الدينية وأصبح لكل ملة من هذه 
الملل مدارسها الخاصة وأماكن العبادة والأديرة» كما أنه كان لا يتدحل أحد ثي ماليتهاء و كان تطلق 
4 4 £ 

نهم حرية في تكلم اللغة ال يريدوما ”“» إن السلطان خمد الفاتح لم يظهر ما أظهره من التسامح مع 
نصارى القسطنطينية إلا بدافع التزامه الصادق بالإسلام العظيم وتأسيا بالبي الكرم صلى الله عليه 
وسلم» ثم بخلفائه الراشدين من بعده» الذين امتلأت صحائف تاريخهم .عواقض التسامح الكرم مع 
ا 

7 


الدولة العغمانية للصّلاي ص 150. 
السلطان محمد الفاتح ص 134 › 135. 
a EL‏ 
0 
OE‏ 


هذا ومن الملاحظ إن زعماء وقادة الحملة الصليبية الرابعة نقلوا العديد من التحف والنفائس الي بيعت 
قي أسواق دمشق» والقاهرة وحلب» وكذلك الأسواق الأوروبية حن أن الجياد البرونرية الأربعة الي 
كانت تزين ميدان السباق ي العاصمة البيزنطية» قام داندلو بحملها إلى البندقية» وحن اليوم تزين 
A ENE yS AE O ea‏ 
ال شهدا القرون الوسطى» وهكذا؛ يثبت لنا الصليبيون من حديد» أَمُم أهل قتل» وتدمير» وسلب 
وحب» وها هي مدينة قسطنطين الرائعة تتعر فن لمر ا مار الد رفت لم ت فد 
منذ ما يزيد على القرن من الزمان» غير أن الفارق الجوهري أن بيت المقدس كانت مدينة مقدسة 
للسيادة الإسلامية» أما القسطنطينية فهي مدينة مسيحية وعاصمة الإمبراطورية البيزنطية الإرنوذ كسية» 
وال قامت بدور در ع المسيحية الشرقية قي مواحهة الإسلام لعدة قرون وقي هذا دلیل واضح على أن 
الصليبيين في سبيل أطماعهم الحشعة ال لا تحد لم يفرقوا بين مدن a‏ 


6- السياسة الخارجية للبابوية والحملات الصليبية : 

إن سقوط القسطنطينية على مثل هذه الصورة كان .عثابة كارثة على فكرة» الحملات الصليبية» وكأن 
الح ركة تنتحر» فمن قبل كان الإعلان عن ميلادها موحها لحرب "الكفار" وقصد مم البابا حينذاك 
السلمين» أما الآن؛ فإن نطاق "الكفار" امتد ليشمل المحالفين لكنيسة روما ف المعتقدات الدينيةء 
ويلاحظ هنا أن أنوسنت الثالث شهد عهده تطور الصليبيات بصورة ملفته للانتباه» فقد شن حلة 
صليبية ضد العناصر الي رأنمما البابوية مهرطقة في حنوب فرنسا» في صورة الوالدنسيين اتباع بيتر والدو 
والكثاربين (الأطهاں)» أما الآن» فإن الحملة الصليبية اتحهت إلى الإمبراطورية البيزنطية» ودل ذلك 
بجلاء» على أن الحر كة الصليبية ليست ضد المسلمين فقط بل ضد كل من يناصب البابوية العداى 
وكل من يرفض الخضو ع لسلطان كنيسة روما سيدة الكنائس» وصاحبة السيادة العا مية على عا لم 
O O N A O E‏ 


إننا لأول مرّة منذ أعلان مشرو ع أوربان الثاني 1095ء/489ه. خد أن الجر كة الصليبية تتجه إلى 
تلك الوجحهة وتسقط عاصمة أكبر إمبراطورية مسيحية ف المنطقة على مدى المرحلة الواقعة من القرن 


“الحروب الصليبية» العلاقات بين الشرق والغرب ص 268. 
aN‏ 260 
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العاشر الميلادي/الرابع اهمحري إلى القرن الثالث عشر الميلادي/ السابع اهمحري وطوال هذه القرون ۾ 
تسقط بيزنطة على آيدي الفرس والروس» والنورمان» والمسلمين وغيرهم» إلا أن سقوطها كان على 
يد قوة مسيحية مثلة قي الغرب الأوروبي» ولذلك لا عحب والأمر كذلك أن تعتبر عام 
4,م/602ه عاماً فارقاً تي تاريخ الحملات الصليبية . 


إا ا اا بد ر یراک ا ان الع ارات كان معدي اة ع 
القسطنطينية كما وأنه قد توطأً في إدانة اتحاهم نحو زارا ومدينة قسطنطين وبذلك يكون قد سمح لقادة 
الحملة الصليبية الرابعة بالإتحاه قدما في عخططاتمم العدوانية ضد الامبراطوزية البيزنطية ا 
ومنذ زمن بعيد كانت تحلم بتوحيد الكنائس وإحضاع كنيسة القسطنطينية المارقة لسيطرة كنيسة 
روماء ويلاحظ أن البابا نوسنت الثالث أمر رحال الدين اللاتين ق الصليبية الرابعة بضرورة إدحال 
الطقوس اللاتينية تي كافة الكنائس البيزنطية ”على نحو عكس إن ذلك الاحتلال اللاتين توغل في 
كل مناحي الحياة البيزنطية من السياسة إلى الاقتصاد وإلى الدين ا 


7- مسؤولية سقو ط القسطنطينية: من الأحمية بمكان التقرير بأن مسؤولية العاصمة البيزنطية موزعة 
بين البنادقة» والبابا أنوسنت الثالث» والبيزنطيين أنفسهم ويتصور البعض أن البيزنطيين هم الضحية ثي 
كافة تلك الأحداث الي وقعت على أرض إمبراطوريتهم غير أن الواقع التاريخي ي كد أن بيزنطة 

سقطت من الداحل قبل سقوطها من الخار ج» فالصراع على المنصب الإمبراطوري الذي مح بالتدحل 
الأحبي مثل فرصة ذهبية أمام الغرب الأوروبي أحسن استغلا لها من أحل توجيه ضربة قاضية لبيزنطة تم 


1 5 
إن الضعف العام لتلك الإمبراطورية شجع أعداءها على الانقضاض عليها في غير هوادة . 


إن طوال القرن الثاني عشر الميلادي/السادس المجري وقعت عدة شواهد دالة على حجم الأطماع 
اللاتينية» في تلك الإمبراطورية الي تومت أن من الممكن مسالمة الغرب اللاتين وأن بإمكانه إعادة 
أملاكها ال سيطر عليها السلاحقة وتصورت أن لعبة توازن القوى ستظل تلعبها بكفاءة تامة غير أن 


الحروب الصليبية بين الشرق والغرب ص 269. 

.347 بيزنطة » إسحاق عبيد ص‎ i 

”الحروب الصليبية بين الشرق والغرب ص 271. 
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الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب ص 272. 


الأيام أئبتت عكس ذلك تماماء وقد افتقد الأباطرة البيزنطيون على مدى ذلك القرن المذكور أية حطة 
استراتيجية عامة لدعم دفاعات إمبراطوريتهم» على نحو بحكنهم من مواحهة الخطر الخارحي كما ظل 
النصب الإمبراطوري مطمعا لكل طامع ومتمرد يرى أنه حدير بذلك المنصب» وكأننا أمام تاريخ 
مكرر وحصاد عشرات الأحداث» انقلابات» صراعات» واعتقالات» دونما تغير إلا في أسماء الأشخاص 
فقط القائمين على تلك الأدوار وواقع الأمر أن المؤرخين الذين تباكوا على المصير الدموي لتلك 
الإمبراطورية وهي تذبح بسكين الغرب الأوروبي عام 1204ء/602ه ن ينظروا إلى الأمور بنظرة 
موضوعية» لقد صنعت بيزنطة تاريخها أحيانا بقوة غير أهُا الآن ضعفة بضعف كامل وهوان مرير» لقد 
ولى زمن الأباطرة الكبار مثل هرقل» وليو الثالث الأيسوري» وقسطنطين الخامس» وبازل الثاني» والآن 
لمم يكن في جعبة بيزنطة قي عصر هواما إلا أباطرة صغار والأحداث كبار» وبعبارة أحرى؛ أباطرة 
يصحبوفا إلى مثواها الأخير مع ملاحظات أن مقدمات ذلك التاريخ كانت بالغة الطول على مدى 
ون عاد كما افحت بجلاء تلك الصفحات السابقة» ودل كل ذلك على حقيقة مهمة وهي 
اللسؤولية البيزنطية عن كارنة العام ا ود ايض بان بعد فيلا لامور أك ر غا غفل 
على اعتبار أن الكيان السياسي الضعيف لا يشارك قي صنع التاريخ» وأن القوة الفاعلة حينذاك كان 
لدى الغرب الأوروبي غير أن من الممكن الرد على أصحاب ذلك التوجحه على اعتبار أن قوة الغرب 
E E E lag ARS A E E OE‏ 
الجسد الإميراطوري المريض في صورة الإمبراطورية البيزنطية وهكذا صدقت تلك المقولة الي قالما یوما 
أيوستاشيوس الالو نيك ومفادهاً أن الغرب الأورون يسقدرن أن ذلك العا ليس كرا على ر 
كاف لكي يتسع هم ولنا "أي البيزنطيين" ولذلك كان الإجهاز على بيزنطة يمثل تلك الصورة السالفة 
الذک 0. 


8- نتائج الحملة الصليبية الرابعة: كان للحملة الصليبية الرابعة نتائج عديدة منها: 

أ- كان للحملة الرابعة تأثير بالغ على مسار المشروع الصليي بأكمله ويكفي أنه نتج عنه سقوط 
القسطنطينية لأول مرة ثي تاريخها منذ أن شيدها قسطنطين الكبير وافتتحها عام 330م وبالتالي فقد 
أدت الحملة الصليبية الرابعة إلى تغيير حريطة التوزيعات السياسية لشرق أوروبا إلى حد كبير وأزالت 


1 
2 
الحروب الصليبية العلاقات بين المشرق والمغرب ص 273. 


السيادة البيزنطية قسمتها إلى عدة مناطق وأعادت ت ركيب المنطقة على أساس الصاح الاقتصاديةء 
والسياسية الحديدة. 


ب- إن تلك الحملة حعلت الكثيرين من الصليبيين قي بلاد الشام يقدمون إلى الإمبراطورية اللاتينية قي 
e‏ 1 
القسطنطينية» بحثا عن غنائم هم على غو أضعف الكيان الصليي تي بلاد الشام ”“. 


ج- ظهر العامل الاقتصادي ليمثل عنصرا مؤثرا في تلك المرحلة» ولا ريب في أن الدور البندقي 
الفعال والتنافس مع الإمبراطورية البيزنطية حسم لصاح E‏ 


س- إن النكبة الي نكبت ها الإمبراطورية البيزنطية عام 1204ء/602ه أدت إلى التمهيد - بصورة 
أو بأحرى - لحدوث الإنميار النهائي ها على أيدي الأتراك العثمانيين عام 1453ء/857ه ق عهد 
قسطنطين الحادي عشر ( 1449م - 1453ءم/853 -857ه) بقيادة السلطان مد الفاتح» 
ونستطيع وصف مرحلة القرنين والنصف قرن بين التاريخين المذكورين بأها مرحلة احتضار بيزنطي 
E Eade o E E‏ 
وأصبحت عاصمة الدولة العثمانية وعادت إلى م ركز الريادة العالي من حديد وساحمت قي اشعاع نور 


الحضارة والعلم والمعرفة ف أنحاء المعمورة. 


ش- ومن نتائج سقوط القسطنطينية في العام المذكور أنفاء قيام عدد من الدول والإمارات البيزنطيةء 
ففي طربيزون قامت إمارة بيزنطية تنتسب إلى أل كومنين وقد مدت نفوذها ليشمل الشريط الساحلي 
للبحر السود من هرقلية حن القوقاز» وفيما بعد امتد العمر بلك الإمارة حى عام 
1ءء/866ه ”“ أي حي بعد سقوط القلب البيزنطي السقوط الذي لا قيام من بعده» وقي 
أبيروس آقام ميخائيل نحلو كومنينوس إمارة بيزنطية امتدت من ليبانتو حن دورازوه كذلك قام تيودور 
لإإسكارس الذي كان صهرأ لا لكسيوس الثالث يجمع ما تبقى من الإستقراطية البيزنطية» وكبار رحال 


r 

ا 

E E 
“تاريخ الدولة البيزنطية ص 211 - 212 عمر كمال توفيق.‎ 


1 کن ق وقام بترویج نفسه على آنه امبراطور الرومان وذلك عام 603//6ھ. أي بعد عامین 
فقط من سقوط القسطنطينية» بالإضافة إلى إمارات بيزنطية ثانوية في حابلاس في حزيرة رودس» وما 


1 
نکافاس ث فیلادلفیا “. 


والحدير بالذكر هنا؛ أن البيزنطيين تمكنوا من استعادة عاصمتهم الجريحة في عام 1261ء/660ه على 
يدي ميخائيل الثامن باليولوغوس ( 1259 - 1282ء) حيث استمرت المملكة اللاتينية هناك من 
4ء/602ه/1261ء/660ه) حيث استمرت المملكة اللاتينية هناك من 1204ء/602ه إلى 
660//1ه» سبعة وخمسين عاما غير أن الإمبراطورية البيزنطية العائدة م تكن قط نفس تلك 
a ALES EA CTE a‏ 
أراد التوسع في النتائج فليراحع الح ر كة الصليبية صفحة مشرقة قي تاريخ الجهاد الإسلامي قي العصور 
الوسطى ”» للدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور» وقضايا العام الإسلامي ومشكلاته السياسية بين 


4 و 
الماضي والحاضر “للد كتورة فتحية النبراوي والدكتور محمد نصر مهنا. 


اسيا محاولة الصليبيين السيطرة على بلاد الشام: على ما يبدو أن أحوال الصليبيين بالشام» كانوا 
ينتظرون وصول الحملة الصليبية الرابعة ليقوموا بعدها بنقض المدنة» كعادتم» وخاربة المسلمين والغدر 
ر کا ال رر الان اة مر بض على ع اعرا ال TE‏ 
الصليبيين الفلمنكيين والفرنسيين الذين وصلوا قي ماية سنة 1202م وسنة 1203م إلى عكا تحالفوا 
مع الفرسان الداوية» بقيادة رحال الدين من النصارى» واتجهوا نحو حبلة واللاذقية» ثم أرسلوا مخاطبين 
املك المنصور الأيوبي أمير حاة خوفين أياه بأن ستين ألف حارب صليي قادم إلى الشام محاربتهم» غير 
أن املك المنصور رد على رسول الداوية بعزم وثبات وأخحبرهم بأن عزيمة المسلمين لا تقهر وأن الحرب 
القادمة لا حال» وعلى السرعة حهز حيوشه وتقدم نحو اللاذقية» وهناك أنزل الصليبيين هزيمة منكرة 
ق ا وی ا ی ا 
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2 ا 


و و 20 


من مصر إلى موانء الشام واستولى عليه عا فيه من بضائع وأمتعة قدرت بنحو ستين آلف دينار» م 
شرع بعد ذلك إلى مهاحمة الأراضي الإسلامية حيث قطع الطريق بين عكا وطبرية واستولى على ما 
هناك من أموال» وبذلك تأكد للملك العادل أن املك عموري نقض العهد وعليه فقد كتب إلى سائر 
البلاد الإسلامية يستدعي العساكر للحرب» إلا أن حرباً حامة م تقع بين الطرفين لأن كلا منهما 
کان متریثاً ولا یرغب بالقيام بعمل حربي حاسم ضد الطرف الأحر بسبب الاعتقاد بقرب وصول 
الحملة الصليبية الرابعة» ويرى المؤرخ الفرنسي غروسيه أن الملك العادل كان لا يريد أن يستنفذ قواته 
مع الملك عموري ا الجهد يجب أن يدحر ضد الحملة الصليبية (وهي 
الرابعق ©. ال وصل خبرها إلى بلاد الشام وظن الجميع بأما ستصل إلى بلاد الشام بعد حرو جها من 
القسطنطينية» ولم يكن ذلك إلا أمنية الصليبيين ال م تتحقق ولا تأكد للملك عموري الثاني عدم 
وصول الحملة الصليبية الرابعة إلى الشام وأا استقرت نفماثيا ف القسطنطينية عمد إلى الإسراع بعقد 
صاح مع الملك العادل الذي فضل التعامل معهم على أساس التسامح الديي والمصالح التجارية 
المشتركة E a E a E‏ 
ارف ن ا 
بسلام» إلا أنه حدث عدة مناوشات بين الطرفين كان منها زحف الملك العادل على مدينة طرابلس 
وحصارها حصارا شديدا انتهى بعقد صلح مع أميرها بوهيموند الرابع الذي سير للملك العادل هدايا 
SANE ENE A EEA‏ 
في بلاد الشام والذي كان بدرحة من الحماس لا يقل عما كان عليه أيام الحروب الصليبية الأولى» فقد 
کر اکن افا سس الین ى كن د روا ن اة اقا ا اة 
الأخري مطالبة اهاد ن سيل الله ومغ ة اللاك الغادل غل الأ ستمرار ق جرت لحري حن 
r OE E OR a a‏ 
الله ©. 
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سادساً: الحملة الصليبية الخامسة في عهد الملك العادل: 

شهدت الساحة السياسية في أوروبا انقسامات حادة نتيجة الصراعات الداحلية بين البابوية 
والأمبراطورية ف الربعين الثاني والثالث من القرن الثالث عشر الميلادي» وهو صراع كانت له 
انعکاسات على الحملات الصليبية» فاستعادت آنذاك المبادرة ف من توحيه الحملات إلى بلاد الشام 
مباشرة» برزت مصر في حساب الغربيين وبدأ الاتجاه العام في ايحتمع الغربي يتحول إلى مصر كنقطة 
انطلاق قي الطريق إلى بيت المقدس» وغدت اهتمام دعاة الحرب الصليبية وزعمائها والمتحمسين ها 
E NE NS A SE ON ESE‏ 
بالإضافة إلى مواردها الاقتصادية والبشرية الضخمة الي تزود الجيوش الإسلامية .معن لا ينضب. وقد 
أدرك المؤرخحون المسلمون هذه الحقيقة فابن واصل يقول: إن الصليبيين احتمعوا مر ج عكا : للمشورة 
في ماذا يبدؤون بقصده فأشار عقلاؤهم بقصد الديار ال ر وقالوا: إن ال ملك الناصر صلاح 
الدين إنغا استولى على الملك» وأحر ج القدس والساحل من آيدي الفرنج .علكه ديار مصر وتقويته 
برحاله» فالصلحة أن نقصد أولاً مصر وغلكهاء وحينقذ فلا يبقى لنا مانع عن أحذ القدس وغيره من 
lA A a EE NE E‏ 
القسطنطينية بفعل دوافع اقتصادية ودينية وسياسية» فإن الحملة الخامسة حدد هما أن تغزو مصر بعد أن 
اقتنع القادة الصليبيون بضرورة ضرب مصر لتأمين متلكاتم في بلاد الشام واستعادة السيطرة على بيت 
E DL AT‏ 
البيت الأيوبي واتبع سياسة سلمية جاه الصليبيين بصفة عامة وفضل الحلول الدبلوماسية أو التلويح 
باستخدام القوة دون استخدامها فعليأ من ذلك؛ أنه عقد اتفاقا للهدنة مع ا ملك عموري الثاني لوزينبان 
في عام 1198ء/594ه ‏ وعندما قام فرسان الاسبتارية في عام 1207ء/604ه بشن الإغارات 
الحربية على مدينة مص وكذلك استيلاء الصليبيين قي قبرص ق نفس العام على عدد من السفن 
اللصرية: اكتفى العادل الأيوبي بتوحيه الإنذار للملك الصلييء› os‏ 
أن العادل الأيوبي بتلك السياسة ابتعد كيرا عن سياسة السلطان الناصر صلاح الدين الأيوي» ويبدو 
أنه كان يخشى أن يؤدي تعامله العسكري مع الصليبيين إلى قدوم حلة صليبية بنفس الثقل العسكري 


"ا لحملة الصليبية الخامسة ص 139 - 140 تاريخ الأيويين ص 285. 
ا الكروب ( 258/3). 
a‏ الأيوبيين ص 2866. 
العادل الأيويي صفحة من تاريخ الدولة الأيوبية ص 77. 
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والسياسي للحملة الصليبية الثالثة» ومع ذلك فلا تيرر له تلك السياسة الي ستلحق الضعف بالمسلمين» 
وحاصة أن توحهه هذا أتى ق وقت لم يكن فيه الصليبيون يتبعون تلك السياسة السلمية من حانبهم 
كسياسة عامة» كما أن الاججاه السلمي له سيتزايد من بعده على نحو سيورد المسلمين إلى موارد ساحة 
التنازلات الغير مسبوقة» كما سيأن بيانه قي عهد ابنه ا ملك الكامل بإذن الله تعالى» ويعلق أحد 
المؤرخين البارزين على الموقف قائلا: إن ما قام به صلاح الدين من أعمال تعتبر من المنجزات ذات 
الأهمية البالغة ولو أعقبه حاكم آخحر من طرازه لتيسر اناز ما تبقى من العمل ... غير أن مأساة 
المسلمين قي العصور الوسطى كانت تتمثل ق الافتقار إلى النظم الثابتة اللازمة للاضطلا ع بالساطة بعد 
وفاة الزعيم E‏ حال؛ فمن الأمور الو كدة أن الروح الصليبية ظلت تحرك الغرب الأوروبي»› 
بل وضمنت ها قطاعات لم يسبق هما الإسهام ثي تاريخ الحروب الصليبية وخير مثال دل على ذلك 
نحده في صورة حلي الأطفال عام 1212ء/609ه. 


1- جلة الأطفال: E E‏ رأ روية فنامية 
مۇداها؛ أن السيد المسيح عليه السلام؛ أتى إليه ق المنام» وأمره بأن يدعو إلى قيام ححملة صليبية إلى بلاد 
الشام وقد تحمع حوله عشرات الآف من الأطفال» وتصور أن البحر سينشق لكي يعبر هو ورفاقه إلى 
القدس» واتحه الحميع إلى مرسيلياء وهلك الكثيرون من مشقة الطريق» ولا وصلوا إلى البحر م يجدوه 
قد انشق» وانتهى الأمر بأن تم نقلهم بالسفن إلى فلسطين ويلاحظ أن تلك الظاهرة الطارئة الحديدة 
لمم تكن خاصة بالصبية الفرنسيين فقط, بل أا ملت كذلك الصبية الألانء ا ا نیقو لا 
ظهر في كولونيا بألانياء وتصور أن بإمكانه تحرير بيت المقدس» ومع حوله الآلاف من الصبية 
وسلكوا طريقاً إلى إيطالياً من خلال حبال الألب» وقد هلك الكثيرون منهم ني الطريق وهناك رأى 
يرى أن أولئك الصبية انتهى جم الأمر بأن بيعوا ف أسواق النخاسة في عدد من المدن الإسلامية 
والواقع: أن حلة الأطفال تحتاج منا إلى وقفة» لأا من أكثر الحملات الصليبية الي تعكس لنا روح 
ذلك العصر وطبيعته ومن الجلي البين أن الغرب الأوروبي ف العصور الوسطى تعاظمت لديه الجوانب 
الغيبية وكذلك الرؤى والأحلام وكل ذلك من خلال تدين عاطفي لا يعطي للعقل أي مساحة فيه إلا 
القليل النادر» وهكذا أن آتون الحروب الصليبية يز فيه بأطفال صغار أبرياء كانوا حزء من اموس 


4+ 8 


الدين الذي مل الغرب الأوروبي حينذاك» ودفعوا حياتمم نمنا لكل ذلك» ويقرر البعض أن المستوى 


2 


ع چ ع 1 

الفكري للناس ثي أوروبا العصور الوسطى حينذاك ساعد على الاعتقاد قي صليبية الأطفال و 
بالذكر : أن القيادات السياسية وكذلك الكنيسة؛ م تستطع دفعا لذلك التوجه من جانب الأطفال» إذ 
أن ستيفن هذا م يتمكن الملك الفرنسي فيليب أغسطس من أثنائه عن عزمه» وتكرر ذات الأمر 
بالنسبة لنيقولا الذي لم يتمكن البابا أنوسنت الثالث من إبعاده عن تلك الحملة الصليبية» على نحو 
يكشف لنا من حقيقة مهمة وهى» أن E a‏ ذلك 
اموس حن الأطفال البسطاء بذلك» وقد صدقهم الرجال والنساء على الرغم من عدم معقولية 
من التفكير» ويلاحظ أنه فيما بعد تردد لدى البعض القاصر من التفكير» ويلاحظ أنه فيما بعد تردد 
لدى البعض قي الغرب الأوروبي أن شيخ الحبل قد شجع اثنين من الأساقفة المنشقين على الكنيسة 

۶ ۴ 2 ع 8 
اللاتينية على أن يهيثوا للصليبيين المذكورين تلك الرؤية ” » ومن الواضح أن ذلك التصور جاء تبريرا 
لتلك السقطة ال انحرف إليها الجتمع الأوروبي في ذلك العصرء والأمر المؤكد؛ أن الصليبيية حينذاك 
اغتالت براءة الطفولة بصورة غير مسبوقة والحقيقة الأحرى أن قطاعات الحتمع الغرب أوروبي سواء 
الرحال والنساء والأطفال شار كوا قي تلك الح ر كة التاريخية الكيرى ذلك شأن الحملة الصليبية 
للأطفال» غير أن الحر كة الصليبية كان في حعبتها المزيد من سهام العدوان لتطلقها على المسلمين قي 
ال و و د اا ادت ا ا اا الد ارهج عد انه 
وشيو ع الرؤى والاحلام ووظفوها لخدمة مشروعهم الصليي. 


2- مجمع اللاتيران وجهود البابا إنوسنت الغالث: أدّت البابوية دورا مهما في الحملة الصايبية 
الخامسة فقد قام البابا إنوسنت الثالث ( 594 - 613ه/1216-1198ء) بعمل صليي ضخم 
U Ca E E E E E a a‏ 

يوحهها وفق المصلحة النصرانية العامة» وقد بجح في ذلك إلى حد كبير لدرحة أنه أصبح سيدا على كل 
ربو ع أوروبا تقريبا» كما أن انتصار النصارى على المسلمين قي موقعة العقاب ( 1212/609م في 
أسبانيا شجعه على الدعوة للحملة الصليبية الخامسة» فأراد أن يتبع هذا الانتصار ف الغرب بنصر آخحر 
ف الشرق EE a le E EU e O EN OLE‏ 


رک ال 0542 ا 
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الرغم من أن العادل منح هذه الجمهوريات بعض الامتيازات قي بعض الموانيء الإسلامية» وجخاصة ق 
الإإسكندرية» إلا أمُم كانوا يطمعون تي الاستيلاء على هذه الموانيء وهناك عامل احتماعي آخر» أذّى 
N EE NE A‏ 
ووسيلة للتحلص من الظلم الاحتماعي» ومن دفع الديون وفوائدهاء فضلا عن البحث عن مناخ أفضل 
a N O ag E A EES SES‏ 
اللاتيران الكنسي قي عام (612ه/1215م) والواقع أن الدعوة للمؤتمر والحملة بدأت قي عام 
Ey CIC EAA ae RAT BoE IT E010‏ 
هذه الغاية» وانتشرت الأنباء في فرنسا عن الحملة المرتقبة» وأبدى كثير من العامة» عن استعداده 
ااا ا وآ ا اا ان رة عل ا ى ن اجرد اللي ى ارف راه 
لا سبيل لصمود الصليبيين إلا بالمال والرحال» وطلب من كافة النصارى حمل السلاح للقضاء على 
ان ر ف ا 52012 و ا 
الملك العادل بهذا الطلب» ولم يتوقع وصول حلة صليبية قي القريب العاحل» بدليل أنه لم يستعد 

N O E E O ad E 
. 7 عام 614ھ/1217ء‎ 


NSN EEO cS Oa O a 
N E e N as 
وهو الهدف الرئيسي لانعقاد المؤتمر وحضر المؤتمر كبار رحال الدين» وكبار العلمانيين من الشرق‎ 
والغرب وحشد كبير من المهتمين بالشؤون الدينية والسياسية. وألقى البابا حطاب الافتتاح عبر فيه‎ 
عما تعانيه مدينة بيت المقدس تحت حكم المسلمين» وأن هؤلاء ينتهكون حرمات كنيسة القيامة‎ 
فا ای ا وهذا تعبير تقليدي كلما أراد الصليبيون ق الغرب» إرسال حلة‎ 
و ی ا کی کید کل‎ 
حبل الطور» وهو المكان الذي شهد عظمة المسيح ومحده» وأمُم باتوا يهددون عكا وهي آخر ما تبقى‎ 
وة يت اق ران ارون رامات ا لن اران ع مي إن ار‎ 


OT a 
0T AS 
287 ادر ف ص‎ 
DOL 


وقرروا أحيراء أن تكون وحهتها مصر» فإذا نجحوا في طرد المسلمين من هذا البلدء فم يفقدون أغى 
إقليم لديهم» كما أمُم لن يستطيعوا الحافظة على أسطوهم تي شرقي البحر المتوسط» والاحتفاظ ببيت 
المقدس» إذا تعرّضوا للهجوم المزدوج من عكا ومن السويس وكان البابا يتجه إلى إرسال الحملة إلى 
بلاد الشام مباشرة» لتعويض الجحهد الذي بدّده رحال الحملة الصليبية الرابعة قي القسطنطينية 0 
وتحدد تاریخ اربيع الأول 614ھ/حزیران 1217“ موعدا لانطلاق ١‏ لحملة» وهر تاریخ انتهاء الهدنة 
معا OE N TT TT O‏ للتجمع» وأما الذين ي و 

1 ع 1 2 

الذهاب بطريق البر» فعليهم أن يكونوا مستعدين في ذلك التاريخ ” » وطلب البابا من رحال الدين 
يتخلوا عن منازعتهم وأحقادهم» ون يكونوا قدوة حسنة للصليبيين ومن العلمانيين والكف عن 
منازعاتمم وحروكم لمدة ثلاث سنوات» حن يسود السلام ربوع أوروبا وتتمكن الحملة من القيام 
بالموعد الحدد وقدم إغراءات دينية لتشجيع الاشتراك قي الحملة» ومنع التعامل التجاري مع المسلمين» 
O O TT‏ 


3- موقف أباطرة وملوك أوروبا من الحملة: أرسل الباباء بعد احتتام أعمال المؤتمر» الدعاة إلى 
أوروبا للدعوة للحملة» وتر كز هؤلاء في فرنسا وألانياء كما طافوا قي إنكلترا وإيرلنداء وأسكتلنداء 
ENTE a a a E‏ 
توي ي 28 ربیع الآحر 613ه/16توز 6 م قبل أن يحقق أعز امنياته» وهي استرداد بيت 
اللقدس» ولم بعضي ومان على وفاته حن تم انتحاب خلف له وهو البابا هونوريوس التالث 
(1227-1216ء) الذي كرس جهده» وجهد الجتمع الغريي E e‏ 
لابد من ية امحتمع اللاتين ق الشرق» وإعداده لاستقبال الحملة المرتقبة» فأرسل الكاردينال حيمس 
فيتري إلى الشرق» وعينه أأسقفا لمدينة عكاء وكلفه الدعوة للحملةء وكتب إلى الملك يوحنا بريين 
يشجعه» ویو کد له عزمه على إرسال الحملة» وأنه سوف يتمم العمل الذي بدأه سلفه» كما كتب إلى 


جميع الأساقفة ورجال الدين يحثهم على و و 
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N E Es E BR 
أنه لم يستجب إلا عدد ضغيل منهم» فقد وعد هنري الثالث ملك انكلترا بالذهاب مع الحملة» واعتذر‎ 
Ea N a a E 2n 
عمحاربة ما يسمى ف ذلك العصر بظاهرة الهرطقة الى انتشرت آنذاك في حنوب فرنسا وقي أقصى‎ 
الشمال» وعد الملك النرويجي أنجي الثاني في قيادة الحملة» لكنه تون ف أوائل عام 614ه/ربيع عام‎ 
7ءم). أما الأمبراطور الألاني فريدريك الثاني فقد وعد البابا بالاشتراك في الحملة» وقام بنشاط‎ 
ملحوظ لتعبغة الجتمع الألمان» وعلى الرغم من الآمال المعقودة عليه» فلم تظهر بوادر الوفاء بوعده» ثم‎ 
اعتذر عن قيادة الحملة ووعد باللحاق بماء بحجة أن أوتوا الرابع ظهر مرة أخحرى ليطالب بعرش ألمانيا؛‎ 
ما شكل صدمة كبيرة للباباء وم يبق في أوروبا من وعدوا بالاشتراك في الحملة سوى أندريه الثاني‎ 
ET 


4- طلائع الحملة - ملك الجر في بلاد الشام: تعد الجموع الحرية طليعة للحملة الصليبية الخامسة» 
فقد وصل الجيش الحري بقيادة الملك اندريه الثاني إلى سبالاتو في دالماشيا في شهر جمادي الأحرة عام 
64ه/شهر أيلول 1217م ولحق به فيها ليوبولد السادس دوق النمساء وأبحرا منها إلى عكا» حيث 
هبطا فيها قي حريف عام 7م وححق بهم هيو ملك قبرص بکل ما استطاع أن يجنده من 
العساكر » وأرسل ليوبولد السادس فور وصوله إلى عكاء سفارة إلى بوهموند الرابع وأحضر معه 
بعض الأمراء الصليبيين» وتحمّع لدى الصليبيين أكبر حيش عرفه الشرق الإسلامي منذ الحملة الصليبية 
الثالفة . 


وعقد جحمع للحرب في عكا في أواحر شهر رحب/أوائل شهر تشرين الثا) لتحديد خحطة التحرك 
وتتلخص ق قيام بعض القوات الصليبية عهاحمة مدينة نابلس للتمويه على هدف الحملة وهو غزو 
مصر» بوصفها الطريق الوحيدة رة المسلمين ثي بلاد الشام واستعادة بيت المقدس» ولكن ايجتمعين 
SE N O E‏ 


2 
الصدر نفسة ص 290. 
ادر فة ج 290 
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دمياط» وهي المدينة الي حددوها و و ا ویک چ و 
عهاجمة بيت المقدس» E,‏ لعدم توفر الماء الكاقي لقواتمم عند هذه المدينة» وبعد أن 
SDA a Ea E a‏ 0 
فار تحلوا من عكا في 4 شعبان/6تشرين الثاي» وسلكوا مرج ابن عامر» وعندما علم العادل بتح ركهم» 
وكان في مصر» حرج منها إلى فلسطين» فوصل إلى اللد والرملةء وتابع طريقه إلى نابلس آملا في أن 
يقطع الطريق عليهم عند عين حالوت» وعندما علم الصليبيون بقدومه غيروا خحطتهم واتجهوا نحوه 
AS NG RS oa o‏ 
أطراف البلاد ما يلي عكا" وقد سبقهم إليها E o‏ وقد بلغ 
ع ی a‏ ن E‏ ا ا ا 
الاشتباك مع العدوء وانسحب من المدينة» فعارضه ابنه المعظم عيسى» فشتمه العادل وقال له: من 
أقاتل؟ أقطعت الشام ماليكك» وت ركت من ينفعي من أبناء الناس ”” وعسكر في مرج الصفر وهو 
يتهيأً للدفاع عن دمشق» وعندما وصل الصليبيون إلى بيسان هُبوهاء واستولوا على كل ما وقعت عليه 
e‏ وتشجعوا بهذا النجاح فتمادوا في مهاجة المنطقة الواقعة بين بيسان وبانياس» وتوغلوا في 
داحل الأراضي الإسلامية» وانتشرت جنودهم في القرى فوصلت إلى خحسفين ونوى قي حوران» 
وأطراف السواد» وقاموا بأعمال السلب والنهب» وحاصروا بانياس وتوغلوا في داخحل الأراضي 
الإسلامية مدة ثلائة أيام» ثم عادوا إلى عكا ملين بالغنائم TET‏ استراحة ثلائة أيام حر ج 
مرج عكاء توحهوا إلى مدينة صيداء فأغاروا عليهاء كما هاجموا شقيف أرنون ومُبوهاء قبل أن يعودوا 
إل عکا في 12 شعبان/14 تشرين الثاني @ والواضح أن الصليبيين م يكن هم هدف محدد» وساروا 
على غير هدى ولا شك بأن هذه الغارات الحدودة أزعجت المسلمين» وتسبّبت ق إرتفاع الأسعارء 


وخحاف الناس» على أنفسهم وعزموا على مغادرة البلاد" واجتمعوا قي المساجد للدعاي ولم يطمقن أهل 
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دمشق إلا بعد أن جاء الجحاهد صاحب حص إلى مدينتهم لنجدة عمه العادل الذي خر ج لاستقباله» 
E En EAE TE SO SaaS‏ 
تعد للتصدى: لابين بعد أن جحاءته الإإمدادات» فجهز ابنه العظمم عيسى صاحب دمشق بقوة 
من الحندء وأرسله إلى ابلس لمنع الصليبيين من الوصول إلى بيت المقدس » لم يكن الماك يوحنا 
بريان راضيا عا حدت» ولم يقنع بضياع الحهود الصليبية ف الغارات الي لا تعود إلا بالأسلاب 
والغنائم وكانت قلعة الطور من القلاع المتقدمة الي نمدد كيان ملكته» وال من أحلها طلب مساعدة 
من الغرب الأوروبي» فرأى القيام بعمل عسكري ضدهاء ويبدو أن هذا الرأي م بحظ .موافقة الجميع 
فقد رفض كل من أندريه الثاني وهيو التعاون معه» وسانده بوهيموند الرابع» لذلك أعد من جانبه حملة 
لتدميرهاء و لم ينتظر قدوم المساعدة من قبل الحماعات الدينية العسكرية» ما نر سلباً على قدرته القتالية 
4( 


وصلت هذه القوة إلى القلعة يوم الأربعاء في " 18 شعبان/20تشرين الثاني" ونفذت ضدها هجومين 
حاءت نتائجهما فاشلة ومن الواضح أن صمود المسلمين قد فت تي عضد الملك الصليي فقرر 
ع ع 5 

الإإنسحاب» وعاد إلى عكا ئي 6رمضان/7 كانون الأول ومعه بعض الأسرى » لم ي ركن الصليبيون 
إلى الهدوء» ولم يقتنعوا بفشلهم العسكري» فرأوا القيام بعمل آخر لعلهم يحققون من ورائه نصرا يستر 
دول به کرامتهم» فاحجهوا إلى مر حعيول وف نه وأثناء تواحدهم قي هذه المنطقة» قرر دبونیس» 
ابن أحت الملك اندريه الثاني مهاجمة منطقة البقاع» دون أن يحفل بنصيحة صاحب صيدا ودون أن 
بحصل على موافقة املك يوحنا بريين» فتعرّض لمصاعب ججة بسبب وعورة المنطقة وتلقى أهل البقاع 
قواته» وفاحاوهم واستولوا على خیوهم» فقتلوا قسما منهم» واسروا جاعة اخحرى» و کان دیونیس من 
بن الل راد عام بار و ق ال0 عم عمك ي صد السا دلق 
حي قدومه الحملة الكيرى الي هاجمت دمياط. وقرّر الملك أندريه الثان قي تلك الأثناء العودة إلى 
بلاده» أما ليوبولد السادس دوق النمساء فإنه بقي في الشرق حيث تعاون مع الملك بريين وعلى هذا 
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الشكل انتهت جهود الجمو ع الحرية دون أن تحقق أي إخحاز يذكر فيما يتعلق» بالموقف ف بلاد الشام 

و ر لطن را اا و ا و و عو ا 
٤ 1‏ 9 

عليها ° » كما أن الملك أندريه الثان تسبب فى إلحاق الضرر بالصليبيين عندما رحل إلى بلاده ومعه 

E TT E‏ الموقف يحتم عليه البقاء قي بلاد الشام لالإنضمام إلى القوات 

الصليبية القادمة» لمهاجمة دمياط أو للدفاع عن الممتلكات الصليبية» أثناء تواحد القوى الصليبية ف 

مصر» والراحح أن ا هذا كان أحد أسباب فشل الحملة الصليبية التامسة . 


5 انات ف لی ای ع ده ف ال ج ا ر و ا 
ألا تبلغ الحماقة بالصليبيين أن ينقضوا الصلح وبخاصة أنه توقت العلاقات بينه وبين البنادقة الذين عقد 
معهم معاهدة تحارية ي عام ( 604ه/1208ءم) E E REESE‏ 
في مصر وقي الوقت الذي كان فيه القادة الصليبيون في عكاء يخططون لغزو مصرء بدأت القوات 
الصليبية القادمة من أوروبا تتوافد على عكا ابتداء من 27عغرم 615ه/26 نيسان 1218م) وتحمّع 
في هذه المدينة عدد كبير من الصايبيين القادمين من أوروباء وقد بلغ عددهم حوالي ثلاثين ألفاء تألفوا 
من جحريرن وإسكندنافيين ونمساويين وألمان» بالإضافة إلى القوات الحلية وبعض القوات من قبرص وعقد 
الك يوحنا بريين جحلساً حربيا لترتيب الخطة العسكرية» كتحديد حط سير الحملة» وتدبير مسألة 
التموين» وإعداد العدد الكاتي من السفن لنقل الحنود وتوفير المعدات العسكرية» وتحديد مهام كل 
بحموعة من الجحندء كافة ما يلزم من الترتيبات لمثل هذا المجوم الكبير الذي كانت أوروبا تخطط له منذ 
O E E‏ 
الصليبيين قدرا أكبر من الأمان» لعدم وجود قاعدة كالي توفرت لعموري الأول في عسقلان» وذلك 
يجعلهم يصلون بقواتمم كاملة دون التعرض لأخطار الطريق البري» كما أن هذه القوات تصل إلى 
هدفها وهي في حالة من الراحة تمكتها من القيام بعملياما العسكرية بنشاط والحدير بالذكر أن هدف 
الحملة» مدينة دمياط» إحدى المدن الثلاثة الرئيسية قي مصر» بالإضافة إلى اما أفضل المواقع للهجوم 
على مصر كلها» فهي أقرب الموانء المصرية إلى الصليبيين في بلاد الشام» كما أن فرع دمياط بعثل 


29 
20 
0 

29 او‎ 
E 


1 
كلها قبل التقدم إلى القاهرة للاستيلاء عليها . 


وفيما يتعلق بقضية تموين الحملة» فقد رودت بالمؤن الي تكفيها لمدة ستة أشهر ES‏ 
العبء الأكبر من هذه المواد التموينية وتقرر كذلك استعمال السفن الراسية ق سواحل بلاد الشام 
وعددها حوالي ثلاتمائة سفينة؟ لنقل الجنود ودوابمم وآلاتم ومعدام کا 
تتظم فيه الترتيبات» وصلت رسالة من البابا هونوريوس الثالث ق 21 صفر عام 18/615 آيار عام 
6ا ی ا ع 


من الجميع طاعته 


6- الصليبيون يازلون دمياط: استقل الجيش الصليي» الذي تعداده حوالي أربعين» ألفاء السفن في 
عكا بقيادة املك يوحنا بريين بتاریخ (26صفر 23/5 آیار 8 ءم) حیث وصل إلى دمیاط 
بعد بضعة أيام» فتزل أفراده إلى البر» ونصبوا معسكرهم على الضفة الغربية للنيل المواحهة للمدينة» وقد 
وحدوها محصنة تحصينا قويا وتقع دمياط على مسافة ميلين من مصب فر التيل» وتحميها من 
ea E‏ سلاسل من حديد عظام القدر والغلظ لتمنع 
المراكب الموصلة في بحر الملح من عبور ار هذا بالإضافة إلى إلى برج السلسلة» وهو .عثابة 
حصن وسط جحرى النيل لحماية المدينة» وصد أي عدوان يقع عليها e‏ 
لذلك كانت مهمتهم الأولى هي الاستيلاء على هذا البرج ليتمكنوا من الزول على الضفة الشرقية 
للنيل حنوبي المدينة فيسهل عليهم مهاجتها E‏ سكان دمياط بتواحد الصليبيين أمامهم 


E 
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المقريزي (309/1) تاريخ الأيوبيين ص 295. 
ا ان ص 295 

0 


يتحفزون للهجوم عليهم فاستعدوا للدفاع عن مدينتهم وقاموا بتخزين المؤن» وأرسلوا في الوقت نفسه» 
إلى الكامل محمد الذي تحرك على رأس جيشه» واتخذ طريقه صوب المدينة» كما طلب من وإلي الغربية 
أن يجمع سائر العربان وينضّم إلى قواته» واستقر احميع في الكان الذي سمي بالعادلية ٠‏ جنوي 
دمياط ليكون على اتصال بالمدينة من حهة ونع الصليبيين من العبور إليها من جحهة أحرى ©. 


7 الوضع في بلاد الشام: عندما علم العادل بتزول الصليبيين في دمياط» وكان رج الصفرء انتقل 
إلى عالقين بظاهر دمشق» وبدأً بإرسال العساكر إلى مصر»ء حن أنه م يبق عنده من العساكر إلا 
ERN Naaa E a Ea‏ 
ا ا ی ی و ا عا ی ع ولك س 

الأول: استغلال ما فيها من الرحال والعتاد لنجدة دمياط. 

الغاي: خحشیته من استیلاء الصلمن غلبها ذا ملكا :دساط: كرون قي خحراب الشام 2 


نفذ المعظم عيسى أمر والده بعد ترد » وأرسل من ني قلعة الطور إلى بيت المقدس» وعجلون» 
والكرك» تمهيدا لنقلهم إلى دمياط ”> وطلب العادل من ابنه الآحر الأشرف موسى أن يدخل 
الأراضي الصليبية لمهاجتها وفعلا هاجحم الأشرف موسى» صافيتا: فخرب ربضهاء وب رستاقها 
وهدم ما حوماء ثم هاجم ربض حصن الأكراد» لكنه اضطر إلى التوقف» وعاد إلى بلاده بفعل أن ابن 
عمه الأفضل علي استغل فرصة افمُماكه بأمر الصليبيين وهاحم حلب للاستيلاء عليهاء فأرسل العادل 
احاحد اشد الین هر کرو الان lS a aR E a‏ 
عسكرية إلى دمياط خحدة لأخيه بقيادة أبرز أمرائه» وهم سيف الدين كهذان» والمبارز بن خحطلح 


ون 8 
ومبارز الدين سنقر الحلبي “. 


تقع العادلية ين دمياط وفارسكو على الضفة للنيل. 

المقريزي ( 309/1). 

ا الكروب (261/3). 

“الكامل في التاريخ نقلاً عن تاريخ الأيوبين ص 296. 
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مفرح الكروب ( 265/3 - 266) تاريخ الأيويين ص 296. 
E E E‏ 


8- بداية العمليات العسكرية والصراع على برج السلسلة: ل تنقطع المناوشات بين الطرفين منذ 
أن وطأت أقدام الصليبيين البر تي دمياط» ولكنها م تكن فعالة» وأدرك هؤلاء بنتيجتها فداحة الخطاً 
الذي ارتكبوه برسوهم على الضفة الغربية للنيل بدلا من الضفة الشرقية» هذا فضلا عن أَمُم أضاعوا 

1 ٤ 

٤ 2 2 

الكامل من المقاتلة مالا یکاد ينحصر عدده وقام اللون ف 26 د الأول 22/5 حزیران 
22/5 حزيران 1218 ء» بأول عاولة لاقتحام المدينة واقتربت قواتمم المهاجمة من أسوارها وقد 
تسبّب هذا المجوم الكبير ثي إثارة الرعب قي نفوس السكان» ولكنهم صمدوا للدفاع عن مدينتهم 
عندئذ أدرك الصليبيون أنمم عاحزون عن الوصول إلى المدينة» فعادوا إلى معسكرهم بينما ظلت 
3 ع ع 
قذائف المنجنيق تنهال عليها لإلحاق الضرر ما ” وتبين للقادة الصليبيين» بعد حاولتهم الأولى» أن برج 
برج السلسلة هو العقبة الرئيسية ال تحول دون تقدّم السفن الصليبية» ويجحب عليهم تذليلهاء لذلك 
جحهز فر سان الداوية سفينة» شحنوها بثلاتمائة مقاتل» ودفعوها للاصطدام بير ج السلسلة وتحطيمه» لكن 
حاولتهم هذه ف فشلت ثي تحقيق الغاية» و اضط, المهاجمون إل التراحع تحت ضغط الحجارة الا نال 
: 4( ك E‏ ع 2 0 ع 
اهالت عليهم > وكرّر الصليبيون هجومهم ف أواخحر ربيع الأول وأوائل ربيع الآحر/الأسبوع 
الأخحير من حزيران» فقام ليو بولد السادس» دوق النمساء ومعه بعض الفرسان من الأسبتارية» محاولة 
ل اوا واستعمل تي هذه الحاولة السلا لم المتحركة امثبتة على السفن وانفصلت عنهم قرة 
عسكرية هاجمت برج السلسلة» لكن هذه الحاولة فشلت بفعل عدم تحمل السلا م ثقل القوات الصليبية 
المهاجمة» كما أن النار الإغريقية ال استعملها المدافعون أبعدت الصليبيين عن البرج لم بياس 
الصليبيون» نتيجة فشلهم قي اقتحام البرج والمدينة وأعدوا ف " 5ربيع الآخر/تموز" خحطة أحرى 
لاقتحامها فجهزوا أربع سفن زودوها ببعض الأبراج الصغيرة وثبتوها فوق سلا لم متح ر كة لتضيق إلى 
الأبراج مزيدا من الارتفاع فهاجمت ثلاث سفن برج السلسلة وتمكنت من الرسو أمامه قي حين 
هاجمت السفينة الرابعة المدينة» وبذل المهاجمون ججهودا كبيرا كي يكفلوا النجاح هذا المجوم إلا أن 
الخيبة كانت إلى حانبهم في هذه الحاولة أيضا بفعل استماتة المدافعين وكانت حسارة الصليبيين كبيرة 
حيث غرف عدد كبير منم نتيجة تحطم السلاسل» بفعل ثقل الحنود المرودين بالدروع الحديدية 


عاشور (267) تاريخ الأيوبيين ص 297. 
ر ا 297 
OT‏ 

ادر ف 297 

تاريخ الأيويين ص 298. 


E BE A EER E a aE 
حديدا للاستيلاء على برج السلسلةء يعد مبتكرا في الفنون العسكرية في ذلك الوقت المبكر» ويقي‎ 
ا ا ر ا اا ا چ ا‎ 

SS TG GG DE 
برج السلسلة برأ وبحرا وذ المجوم في 29 جمادي الأول/ 24 آب) ونحح الصليبيون لي الرسو تي‎ 

الجانب الشمالي الشرقي منه وأسندوا السلم المتحرك إلى حداره» كان يحمي البرج ثلامائة من المسلمين 
وحرى قتال عنيف بين الطرفين» وجحح الصليبيون في دخحول برج السلسلة واستولوا عليه» وقطعوا 

السلاسل الي تعترض رى النهر» فأضحى بوسع سفنهم أن E E‏ 
بن سقوط بر ج السلسلة في قبضة الصليبيين» وتحطيم تلك السلاسل الي تحمي جراه» حاء حسارة 
ED E EE‏ 


9- وفاة الملك العادل: أرسل الكامل حمد إل أبيه العادل» الذي كان لا يزال معسكراً قرب دمشق» 
يخبره بسقوط بر ج السلسلة» ويستنجد به» لكن هذا الأحير م يتحمّل الصدمة» فدق بيده على صدره 
أسفا وحزنا» ومرض لساعته مرض الموت» ثم توف يوم الخميس في 7 جادي الآحرة 31/615 آب 
E‏ الع 
المرابطين أمام دمياط» فقد أحفي خر الوفاة واستقر أولاده ف إقطاعاقم الي أعطاها هم أبوهم» 

واتفقوا فيما بينهم على توحيد كلمتهم لواحهة الموقف الصعب الذي نتج عن الغزو الصليي لمدينة 
دمياط» والحدير بالذكر أن ابن العادل الأصغرء وهو المعظم عيسى» استقر ي دمشق بينما حلف 

الكامل محمد آباه قي حكم مصر» وقد وقع عليه عبء الدفاع عن دمياط وطرد الق 


2 

20 

ر رو 298 
عاشور (967/2) تاريخ الأبوبيين ص 299. 
ع 290 
ا الأيوبيين ص 299. 

الکامل في التاريخ تقلا عن تاريخ الأيوبيين ص 299. 


کک کار م عر ھل سد ا و گر ی ی 
وصبوراء ليماء ذا أناةوتودة» يسمع ما يكره ويغضی عنه كانه ) يسمعه» كر البذل والكرج عند 
الحاحة لا يقف قي شيء» وأما ف غير وقت الحاحة فلا» عظمت هيبته في القلوب» واتسع ملكه وواتنه 
السعادة» وكثير أولاده» ورأى فيهم ما حب من اتساع الممالك والظفر بالأعدام وقال ابن واصل وم 
يبلغنا عن أحد من الملوك الماضين أنه رأى في أولاده ما رأى» فإنه احتمع قي كل واحد منهم من 
النجابة والكفاية والشهامة والفضيلة مالأ مزيد عليه فهم كما قال الشاعر: 


لر 
ر ا 


2 1 
هثل النجوم | ي رى هما الساري 


2 ۶ 2 ۶ 
وان للملت ادل فما د كرة ابن واضل س عر ولد د گرا وی الات 7 ومن العاتت :انه 
E a a a‏ 


10- دور العلماء والفقهاء ني الجهاد في عهد الملك العادل: 

إن الفقهاء والعلماء تي تلك الفترة حثوا أولى الأمر على التصدى للصليبيين» ونزلوا إلى ميدان الجهاد 
مقاتلين في سبيل الله» حالعين العمائم متزيين بزي ابحنده حاملين السلاح دفاعا عن الإسلام والمسلمين» 
فكان في مقدمتهم الفقيه شهاب الدين بن البلاعي الى کان اع و ان و 
الضربات العنيفة الي وحهها الصليبيون بغتة ضد مدينة اة عام 601ه/1204 ه ناقضين الهدنة 
E E‏ ا ا 
محمد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب وقاتلهم وانضم إليه جمو ع العامة من آهل حاة» ولكن 
استطاع الصليبيون بعد قتال مرير أن يأسروا خلقا كثيرأ من أهل حماة وعادوا إلى بلادهم وكان الفقيه 
ھاب الین اھت ین ای که آل یا خا ف دان ال کا ورفن فارسا ورت ره 
ولكنه سقط أسيرا وحمل إلى طرابلس مع غيره من الأسرى» ولكن الظروف ساعدته على المرب» 


212 a 

PIE A 

ا القلوب في مناقب بي أيوب ص 202س. 

ا الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأدن ص 177. 
e‏ الكروب ( 154/3) النجوم الزاهرة ( 186/6 > 187). 


ورمى بنفسه في البح ثم تعلق بجبال بعلبك» وجاء بعد شدائد إلى أهله سالا ”“ واخدير بالذكر أن 
ابن واصل قال إن هذا الفقيه» كان أول أمره معمما ثم حلع العمامة وتزينا بزي الحند E‏ 
يؤكد حمية وحرص الفقهاء على الحهاد بأنفسهم ني سبيل الله حاية لالإسلام والمسلمين» ويضيف أبو 
شامة في عرضه لبطولة الفقيه ابن البلاعي قائلا: ولولا وقوفه ما أبقوا من المسلمين أحدا وهناك 
ا الفقيه سبط ابن الجوزي الذي قدم من بغداد عام 1203/00ء واتخذ من حامع دمشق ا 
رق ع ا ا ی وکل امار ی ایر رف 
وأحسنوا إليه ”» ولم يكتف سبط ابن اجحوزي بالوعظ بل شارك قي الجهادء ونزل إلى ساحة المعارك 
فيذ كر قي تاريخه آنه قبل خروحه ضمن جيش المسلمين المخحجه من دمشق إلى نابلس عام 
1210/7ء » حلس بجامع دمشق وأحذ يعظ الناس ويحثهم على الجهاد ضد الغزاة» وقد تحمع 
عنده أعداد هائلة للاستمتاع إليه فحكى هم حكاية لحثهم على الجهاد فقال: وكان قد احتمع عندي 
شعور كثيرة» وقد وقفت على حكاية بي قدامة الشامي مع تلك المرآة الي قطعت شعرهاء وبعثت به 
إليه» وقالت: أحعله قيداً لفرسك تي سبيل الله» فعملت من الشعور الي احتمعت عندي شكلاً للخيل 
للمجاهدين و كرفسات ولا صعدت المنبر أمرت بإحضارهاء فحملت على أعناق الرحال وكانت 
ثلانمائة شكال» فلما رآها الناس صاحوا صيحة واحدة» وقطعوا مثلها وقامت القيامة. ثم يستطرد 
ال ن ا و ار دوع لان ف لت ال فد فا لت من 
المنبر قام المبارز (والي دمشق) يطرق لي ويعشي بين يدي إلى باب الناطفائيين» فتقدم إلى فرسي وأمسك 
بر كابي وأ ركبيْٰ» وخحرحت من باب الفرج إلى المصلى» وجيع من كان بالجامع بين يدي وسرنا من 
الغد إلى الكسوة ومعنا حلق مثل التراب و كان معنا قرية واحدة يقال ها زملكا من قرى دمشق 
ثلافمائة رحل بالعدد والسلاح وأما من غيرها فخلق كثير والكل خرجوا احتسابا وجنا إلى عقبة 
N EG A E‏ حرج إليهم 
الملك المعظم عيسى بن العادل واستقبلهم بفرحة غامرة» ثم حلس السبط للوعظ بجامع نابلس لتحميس 
الناس على قتال الصليبيين» وحضر الملك المعظم هذا الوعظ مع المسلمين» وبعد أن انتهى السبط من 


ا الكروب ( 163/3) دور الفقهاء والعلماء ص 178. 
ا الكروب (163/3) دور الفقهاء والعلماء ص 178. 
TS EN E E‏ 
سبط ابن الجوزي (336/8). 

را وا1790 


6 
عقبة فيق: مدينة بالشام بين دمشق وطبريه. 


وعظه قال: وخحرجنا إلى نحو بلاد الفرنج فخربنا وهدمنا وقطعنا إشجارهم» وأسرنا جماعة» وقتلنا 
جماعة» وقتلنا جماعة» و لم يتجاسروا أن يخرحوا من عكا. فأقمنا أياما م عدنا سالمين غافين إلى الطور 
لفل فان لامر و ا و ا و ا 
العن ن قرب فلن ما ام انعر د ورا طلا لاون مل ا و اه ا يکت اجار 
ي المسجداللوعظ بل حرج تحت قيادة امعطم عيسى» وقاتل وشارك يدا بيد مع الجاهدين في كل ما 
EN Eg EOE E‏ 
يعود بالنفع والخير على الإسلام والمسلمين وكانوا SN o ey‏ 
أحرى هذه الصفوة المخحتارة من الفقهاء والعلماء كان ها أكبر الأثر ت ازدياد الحماسة عند المسلمين 
وإحراز النصر على الأعداء» فكان من أهمها ذلك الموقف الذي وقفه هؤلاء الفقهاء أزاء العدوان 
الصليي على دمياط بقيادة ملك بيت المقدس حنا دي بريين عام 615ه/1218 م قي الحملة الصايبية 
الخامسة» فعندما حح الصليبيون ف الاستيلاء على برج السلسلة ME ES EE‏ 
الكامل محمد الفقيه شيخ الشيوخ صدر الدين بن حوية إلى أبيه املك العادل يخبره بحقيقة الأوضاع 
ویستصرخ به i‏ وصل الشيخ صدر الدين إلى العادل وأحبره بذلا تألم تالا ا ودق بيده 
عل در و ن ر ات ا ا وره ار الي مدد باي الفا واا 
ويقول أبو شامة: وأذكر وأنا بدمشق حين بلغ الناس أحذ برج السلسلة» وقد شق على من يعرفه 

E E E a‏ ا ويعظم أمر 
ذاك» و معت الفقيه عز الدين بن عبدالسلام يسأل عنه» فقال: هو قفل الديار المصرية» وصدق رحه 


ل ع : £ 6 
الله تعالى» فاي حين رأيته ي سنة تمان وعشرين» بأن لي صحة ما أشار الشيخ إليه ”“. 


1- أهم معاهدات الملك العادل مع الفرنج: بعد وفاة صلاح الدين تعرض المشروع الوحدوي 
الصلاحي أضعف شدید 5 N‏ أن وتخ الراع والخلاف بین الأحوة الثلائة إل درجة الصراع 
المسلح وقد أدى ذلك إلى إقصاء أبناء صلاح الدين عن السلطة واستقلال الملك العادل ق الملك 


سبط ابن الحوزي (355/8 -356) دور الفقهاء ص 180. 
TOR aR‏ 
RE E‏ 

ا الزاهرة ( 222/6) دور الفقهاء ص 182 . 

ر الفقهاء والعلماء ص 182. 

ا نفسه ص 182. 


دونمم» وحصل ما كان يخشاه صلاح الدين وهو نقل السلطة من أبنائه إلى أحيه العادل» وقد تم له 
ذلك بعد أن تقرر الصلح بينه وبين أبناء أحيه» وبذلك أصبح سيد الموقف في مصر وبلاد الشام 
1201/888م وفي حضم هذا الضعف للوحدة والصراع على السلطة بين الأيوبيين» انتهز الفرنج 
هذه الفرصة» وحصلوا على مكتسبات على الأرض من خلال المعاهدات والاتفاقات ال عقدوها مع 
الملوك ان 0 


أ ففي سنة 198/4 م عقد املك العادل صلحاً مع الملك عموري الثاني ملك مملكة بيت 
القدس في عكا ومدة هذا الصلح ثلاث سنين و كان الفرنج قد استولوا على بيروت وجبيل» فبقيت 
بأیدیهم واحتفظوا اء أما العادل فقد احتفظ .مدينة يافا» وكان قد انتزعها من الفرنج» أا دة طا 
فقد قسمت بين الطرفين» و كانت ظروف العادل والصراع على السلطة بين القادة الأيوبيين قد أملت 
عليه القبول بالصلح بعد أن a‏ 


ب- وفي سنة 1204/601م » عقد العادل مع الفرنج صلحاً وشرطوا أن تكون يافا هبي 
واستازلوه عن مناصفات اللد والرملةء فأجابمم على ذلك» وعقد المدنة بينه وبينهم ار 
سبب منح هذه الامتيازات للفرنج هو ظروف الخلافات في دولته بالإضافة إلى أن ح ركة الفرنج كانت 
نشطة» سواء ق أوروباء أو في داحل الأراضي القسطنطينية بسبب قدوم جماعات فرجحية حديدة إلى 


عكا وبعض الإمارات الفرنجية الأحرى. 


ج- وفي سنة 1207/603م أبرم املك العادل صلحا مع بوهيمند الرابع» وكان العادل قد 
حاصرها وضيقق عليهاء فبعث اليه صاحب طرابلس يخضع له وبعث لا وهداياء وثلاتمائة أسير» 
ورغب في الصلح فصالحه ° . 


ا الصلح والسلام بين المسلمين والفرنج د. غواتقه ص 62. 
ا نفسه ص 63. 

ا الكروب ( 63/3 1) الدبلوماسية الإسلامية ص 369. 
IO A‏ 


د- وفي سنة 607 كانت معاهدة أخرى للملك العادل مع الفرنج» حدث تي هذه السنة أن 

تح ركت القوات الفرنحية على الساحل الفلسطييٰ» واحتمع قي عكا أعداد كبيرة منهم» فخرج الملك 
العادل من دمشق» واستمرت المدنة مدة معلومة N‏ مار ة امسن كر اک دما 
يكونون الطرف الأضعف فتملى عليهم الشروط وعندما يكونون الأقوى لا يخسرون بل يفرضون على 


2 
عدوهم ما یریدونه هم ما لا یریده العدو ‏ . 


2- سياسة دول المدن الإيطالية تجاه الأيوبيين : في عصر الممالك الأيوبية كانت إيطاليا تتشكل من 
جمهوريات مستقلة وكانت كل جمهورية منها تقوم ي مدينة كيرى» مثل؛ البندقية» بيزا» حنوة» 
وأمالفي» ولكنها كلها تتبع نمطا اقتصاديا واحداء يقوم على التجارة البحرية وقد تمكنوا جميعاء بفضل 
E E EO SEE‏ ا 
مه 3 2 2 ع 2 
الثروة “ وقد أد ركت الدولة الأيوبية حاجتها لكسب التجار الإيطاليين» فلوحت هم بالمكاسب» 
وعقدت معهم الاتفاقات على أساس الفائدة المشتر كة» فتحدوا كل قرارات المنع وكل التزام دييْ» 
ونقلوا البضائع من وإلى الموايء الإسلامية» وحاصة موانيء مصر» وعلى ما يبدو» أدرك الملسلمون ما 
للمصاح الإيطالية من أهمية في بقاء الإمارات اللاتينية وأد ركوا التنافس القائم بين الجمهوريات الإيطالية 
وما بمحدث بينهم من خلافات» وعلى هذه الأسس ركزوا اهتمامهم على التجارة الإيطالية» فمنذ أوائل 
عهد الدولة الأيوبية نشط التجار الإيطاليون فيها وحاصة في مصر» بعد تأمينها طريق البحر الأحهر» 
فموايء الشام» -ععظمها - بيد الفرنج» وما هو بيد المسلمين إما مهدم» أو غير آمن» فزادت موارد 
الدولة الأيوبية من حهة»› وأضعف النشاط التجحاري للفرنحة وبالتالي مواردهم الالية وكان للملك 
العادل دور كبير قي تشجيع التجارة عبر مصر» ففي سنة 8ه/1211ء» كان تمع ف مدينة 
الإسكندرية وحدها ثلاثة آلاف تاحر من (الفرنج) ما عدا مرافقيهم» ومساعديهم» وعمَالهم وبجحارة 
سفنهم ما شكل حر كة ججحارة نشطة» كانت الدولة الأيوبية بأمس الحاحة إليها لحاحتها إلى كثير من 
٤‏ 4( 


.)201/3( الكروب‎ a 

معاهدات الصلح والسلام ص 64. 

العلاقات الدولية في عصر الحروب الصليبية ( 271/2). 
ا نفسه (274/2). 


سابعا: آهم الدروس والفوائد والعبر: 

1- غلاء وفناء ووباء: في سنة 597ھ اشتد الغلاء بأرض مصر حدا» فهلك خلق کثیر حُدا من 

ا ا O‏ 8 ع ۴ 1ء ن 

الفقراء والأغنياء تم أعقبه فناء عظيم» حي حكى الشيخ أبو شامة في الذيل “أن العادل كفن من ماله 
ی ۰ ع ع 2 2 £ 

ر ا اق ل ر ال م وکت لوت و ات ف 

هذه السنة ممصر» وأكل من الصغار والأطفال حلق كثير يشويه والدّاه ويأكلانه» وكثر هذا ف الناس 

حن صار لا ینکر بینهم» ثم صاروا يحتالون على بعضهم بعضاء فيأکلون من يقدرون عليه ومن غلب 

من قوئ ضعيفا ذجحه وأكله وكان الرحل يُضيف صاحبة فإذا حلا به ذجحه وأكله ووجحد عنده بعضهم 

EOE Og O o a E 

رحل طبيبا فخحاف الطبيب وذهب معه على وحل» فجعل الرحل يتصدق على من وجده قي الطريق 

فلا وصل إلى الدار إذا هي حربةء فارتاب أيضاء فخرج رجحل من الدار» فقال لصحابه: ومع هذا 

RR E‏ ا ا اا ا ن 

وفيها وقع وباء شديد ببلاد عة بين الحجاز واليمن وكانوا يسكنون في عشرين قرية» فبادت منها 

ماني عشرة قرية» ولم يبق فيها ديار ولا نافخ نار» وبقيت أنعامهم وأموالم لا قاني هاء ولا يستطيع 

أحد أن يسكن تلك القرى ولا يدحلهاء بل كان من اقترب إلى شىء من هذه القرى هلك من ساعته» 

فسبحان من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترحعون» أما القريتان الباقيتان فما م يمت منهما أحد 


AEN 
.” ولا عندھم شعور عا حری على من حوهم» بل هم على ما کانوا عليه لم يفقد منهم أحد‎ 


2- زلزلة عظيمة: ټ سنة 597ه كانت زلرزلة عظيمة» ابتدأت ا الشام إلى الجزيرة وبلاد 
الرّوم والعرّاق و كان جمهورها وعَظْمُها بالشًام» تمدمت منها دور كبيرة وخسف بقرية من أرض 
بُصرى» وأما السواحل فهلك فيها شيء كثير» وخربَت محال كثيرة من طرابلس وصور وعكا ونابلس» 
وا ى ابلس :سوئ جارة السامرة ومات ها وبقراها انون الغا حت الردم وسقط طاتة كقرة ن 
منارة الشرقية بجامع دمشق» وأربع عشرة شرفة منه» وغالب الكلاسّة والمارستان النوري» وخحرج 
الناس إلى الميادين يستغيثون» وسقط غالب قلعة بعلبك مع وثاقة بنائهإء وانفرق البحر إلى قبرس 


“ذيل الروضتين ص 19 البداية والنهاية (703/16). 
ا اللو ف مر الخلفاء والملوك لابن یاس ص 100. 
البداية والنهاية (704/16). 


وحذف بالمراكب إلى ساحله وتعدى إلى ناحية الشرق فسقط بسببها دور كثيرة» ومات أمم لا 
بصو ن خن قال و اخ اة الها اه مات ق هده الس بست الل عو من آل آلف 


1 
وما اتان 


3- وفاة الشيخ أبو الفرج بن الجوزي: عبدالر من بن علي بن محمد بن علي بن حعفر الجوزي قال 
عنه الذهبي الإمام العّلامة» الحافظ المغسر» شيخ الإسلام» مفخرة العراق» جال الدين» ويرحع في نسبه 
إلى الفقيه القاسم بن محمد ابن حليفة رسول الله أي بكر الصديق» القرشي الثَّييى البكري البغدادي» 
E E E E‏ 
مدافعة» يقول النظم الرائق والنثر الفائق بديهاء ويسهب» ويعجحب» ويطرب» ويطنب» م يأت قبله ولا 
بعده مثله» فهو حامل لواء الوعظ, والقيم بفنونه مع الشكل الحسن» والصوت الطيب» والوقع تي 
النفوس» وحسن السيرة» وكان بحرا في التفسيء علامة في السير والتاريخ» موصوفا بحسن الحديث 
ومعرفة فنونه» فقيها عليماً بالإجماع والاحتلاف» جيد المشا ركة في الطب» ذا تفن وفهم وذكاء 

وحفظ واستحضار» وأكباب على الجمع» والتصنيف» مع التعوث والتجمل» وحسن الشارة» ورشاقة 
العا ا ا واف اميد و ر الا غد ا واا عرف ادا 
ا وكان ذا حظ عظيم وصيت بعيد في الوعظ» يحضر جالسه الملوك والوزراء 
وبعض الخلفاء والأئمة والكبراء» لا يكاد اجلس ينقص عن ألوف كثيرة» حي قيل ي بعض جالسه: إن 
حُزر الحمع ئة ألف» ولا ريب أن هذا ما وقع» ولو وقع» لا قدر أن يُسمعهم» ولا المكان يسعهم ۵ 
قال وسبطه أبو المظفر: “معت جحدي على انبر يقول: بأصبعي هاتين كتبت ألفي جلدة» وتاب على 

يدي مغة ألفي» وأسلم عا ی رو ا وكان يختم قي الأسبوع» ولا بخرج من بيته إلا إلى 
ا علق الذهي E E‏ 


البداية والنهاية (607/16). 
سير أعلام النبلاء (366/21). 
المصدر نفسه (367/21). 
سير أعلام البلاء (370/21). 
المصدر نفسه (370/21). 
المصدر نفسه (370/21). 


أ- من غرر ألفاظه: عقارب المنايا تلسع» وخحدران حسم الآمال بمنع» وماء الحياء قي إناء المر 
EE E pA NE N e SE E a‏ 
بسقم دينك وقال لصديق : أنت في أوسع العذر من التأحر عي لثقتي بك» وٿ أضيقه من شوقي 
ا آحر ي أيام ظهور الشيعة» أيهما أفضل أبو بكر أم علي ؟ فقال: أفضلها من كانت 
ا و ر ر ا ا 
لوب الوسخ أحوج إلى الصابون من البخور ‏ وقال : من فتح طاب عيشه» ومن طمع» طال طيشه 
Nod SEA O N‏ 
سكت فت عليك وإن قول القائل : اتق الله» حير لكم من قوله: إنكم أهل بيت مغفور لكم وكان 
عر ن الطاب يقول: إذا بلغى عن عامل أنه ظا فلم أغيره فاا الظا. يا أمير امو منين وكات 
يوسف لا يشبع في زمن القحط حن لا ينسى الجيعان» وكان عمر يضرب بطنه عام الرمادة ويقول 
قرقر أولا قرقر والله لاسمنا ولاسّمينا حي يحضب الناس قال: فتصدق الخليفة المستفيء مال 


ع ٤‏ /. 
کا وأطلق احابيس» وكسى خلقا من الفقراء ”“ 


ب- مصنفاته: وله من المصتّفات في ذلك ما يضيق هذا المقام عن تعدادهاء وحصر أفرادهاء منها 
كتابه ق التفسير الشهير يزاد المسير» وله أبسط منه ولکته ليس .عحشهور ولا منكور وله "حامع 
المسانيد" استوعب فيه غالب "مسند الإمام أحمد" و"صحيحي البخاري ومسلم" و"حامع الترمذي"' 
وله كتاب المنتظم قي تواريخ الأمم من العرب والعجم' في عشرين جحلدا ... فلم يزل يؤرّخ أخبار 
العام حي صار هو تاريخا وما أحقه بقول الشاعر: 
ما زلت تدأب في التاريخ مُجتهدا 
£ 8 
حن رأيتك ف التاريخ مكتوبا 


المصدر نفسه (371/21). 
لر 07121 
ار 071210 
ST‏ 
ES A‏ 
Sa‏ 
البداية والنهاية (709/16). 
المصدر نفسه (707/16). 


1 1 ٤ 11 1 OT 
. وله مقامات وحطب وله "الأحاديث الموضوعة" و "العلل التناهية ف الأحاديث الواهية" وغير ذلك‎ 


ج- من أشعاره: قال ابن کثیر: .. وقد کان فيه بهماء» وترفع ثي نفسه» ويس بها کر مام 


وذلك هو ظاهر ي نثره ونظمه» فمن ذلك قوله: 


ما زلت أدرك ما غلا بل ما علا 


يفضي بي التوفيق فيه إلى الذي 


لو كان هذا العلم شخصا ناطقا 


0 
وأعد زادا للرحيل 
وابك ا بأدمع 


البداية والنهاية (707/16). 
المصدر نفسه (708/16). 


و الهج العسير الأطرلا 
طلق الا جر ی EGA‏ 
أعمی سوای توصلا ولعلا 


ٍ و 2 
واه هل ت ل 


وانتظر يوم الفراق 


و ن 


(1) 


س- وفاته: كانت وفاته قي ليلة الجحمعة بين العشاءين الثاني عشر من شهر رمضان من سنة 997ھ 
وله سبع ونمانون سنة وحملت حنازته على روس الناس» فدفن بباب اغ ا ا بالقرب من 
الإمام أحمد» وکان وا مشهودا حي قيل انه أفطر جماعة من الناس بسبب شده الحر وكثرة الزحام» 


E AE EES O aa 
کار‎ : CE ر‎ 


يا كثير العفو عمن 

کات 
اعت ادنب پر جو 

الصفح عن حرم يديه 
E‏ 


2 
ا خا 


وقد كان للشيخ جال الدين ابن الجوزي من الأولاد الذكور ثلاثة : عبدالعزيز وهو أكبر أولاده» مات 
شاباً في حياة والده» ثم أبو القاسم علي وقد كان عاقا لوالده إلبا عليه في زمن الحنة وغيرهاء وقد 
تسلط على كتبه في غيبته بواسطء فباعها بأبخس الأنمانء ثم حى الدين يوسف وكان أب الأولاد 
وأصغرهم» ولد سنة تمانين وخمسمائة ووعظ بعد أبيه» واشتغل وحررٌ وأتقن وساد أقرانه» ثم باشر 
حسبة بغداد ثم كان رسول الخلفاء إلى الملوك بأطراف البلاد» ولاسيما إلى بي أيوب بالشام» وقد 
حصل منهم من الأموال والكرامات ما ابتن به المدرسة الجوزية الي بالدّشابين بدمشق» ثم صار أستاذ 
دار الخليفة المستعصم في سنة أربعين وستمائة واستمر مباشرها إلى أن قتل مع الخليفة عام هولاكو بن 
تُورلی بن جنکیز خان وکان لاي الفرج عدَة بنات منهن رابعة أم سبطه آبي المظفر بن قزاو علي 
صاحب "مرآة الزمان" وهي كتاب من أجع التواريخ وأكثرها فائدة وقد ذكره ابن خحلكان ت 
الوفيات» فأثن عليه ومدحه وشكر تصانيفه وعلومه © . 


0 أعلام النبلاء (373/21)س. 
ال البداية والنهاية ( 710/16). 
البداية والنهاية (711/16). 


4- العماد الكاتب الأصبهاي: القاضي الإمام العلامة المفي» المنشئ البليغ» الوزير» عماد الدين» أبو 
عبدالله محمد بن محمد بن حامد بن محمد بن عبدالله بن علي ابن مود الأصبهان الكاتب» ويعرف 
بابن حي العزيز» قدم بغداد» فترل النظامية» وبر ع ف الفقه» وأتقن العربية والخلاف وساد في علم 
القرسل» وصنف التصانيف واشتهر ذكره ‏ ورحل إلى الشام» فحظي عند نور الدين حمود زنكي 
وكتب بين يديه وولاه المدرسة الي أنشأها داخحل باب الفرج الي يقال ها العمادية نسبة إلى العماد 

هذا لكثرة إقامته بها ولا توف نور الدين» أهمل» فقصد الموصل» ومرض» ثم عاد إلى حلب وصلاح 
الدين حاصر هما سنة 570ه فمدحه ولزم ركابه» فاستكتبه وقربه» فكان القاضي الفاضل ينقطع .عصر 
ا و ا i‏ يزال العماد على مكانته إلى أن توقي صلاح الدين» 
فاحتلف أحواله» فلزم بيته» وأقبل على تصانيفه “ وتوف ني الأول رمضان سنة سبع وتسعين ومس 


Das 
٤  ةيفوصلا مثة ودفن .مقابر‎ 


5- مكلبة بن عبدالله المستنجدي: كان ت ركيا عابدا زاهداء مع المؤذن وقت السحر وهو ينشد على 
امارد 
AT‏ 


س 
0 و ك 


رب صوتٍ لا يرد 
ما يقوم الليل إلا 

من له عزم وجد 
فبكى مكلبة وقال للمؤذن زدن فقال المؤذن: 


قد مضى الليل وولى 


وحبيي قد جلى 


ا أعلام النبلاء (345/21). 
البداية والنهاية (345/16). 
ا أعلام النبلاء (346/21). 
المصدر نفسه (347/21. 
المصدر نفسه (348/21). 


فصرخ مكلبة صرحة كان فيها حتفه» فأصبح أهل البلد قد احتمعوا على بابه» فالسعيد من وصل إلى 


ل 
نعشه ٠‏ وقد تون 597ه. 


6- الحافظ عبد الغني المقدسي : توفي عام 600ه: الإمام العام الحافظ الكبير الصادق القدوة العابد 
الأثري التبع عام الحفاظ تقي الدين أبو محمد عبد الغن بن عبد الواحد المقدسي ”مع الكثير بدمشق 
والإسكندرية» وبيت المقدس» ومصر وبغداد» وحران» والموصل وأصبهان» ومذان» وكتب 
الكثير 0 يزل يطلب ويسمع ويكتب ويسهر ويدأب» ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» ويتقي 
الله ويتعبد ويصوم ويتهجد» وينشر العلم إلى أن مات» رحل إلى بغداد مرتين» وإلى مصر مرتين» سافر 
إلى بغداد وهو ابن خاله الشيخ الاد اول و ا و ا 
في صحبة رفيقه إلى درسه وسماعه» كانا شابين مختطين ا الناس من أهل بغداد» وكان 
الحافظ ميله إلى الحديث والموّفق يريد الفقه» فتفقه الحافظ ومع الموفق معه الكثير» فلما رآهما العقلاء 
غل EI made‏ فأقاما ببغداد ربع سنين» 
ونزل أولاً عند الشيخ عبد القادر - الجيلان- فأحسن إليهماء ثم مات بعد قدومهما بخمسين ليلة» ثم 
اعفاد بالفقه و الادف غل ابن الى ورل احا إل الى ق هة مت وسفن قافا م 2 
ا ا ت ا a RR‏ 
الشعر كث اللحية» واسع الجبين» عظيم الخلق» تام ا کان النور يخرج من وحهه» وکان قد 
ضعف بصره من البكاء والنسخ A‏ 


أ- تصانيفه: من تصانيفه» المصباح ق ا الصحاح» هاية المراد» تحفة الطالبين قي الجهاد 
واجاهدين» فضائل خير البرية» الروضة» التهجد» الفر ج» الصلات إلى الأموات» الصفات› محنة الإمام 
أحمد» ذمم الرياء» ذم الغيبة» الترغيب في الدعاء» فضائل مكة» الأمر بالمعروف» فضل رمضان» فضل 


البداية والنهاية (714/16) 

سير أعلام النبلاء (444/21). 
”يعي : أول ظهور الشعر في وجهيهما. 
انالا ااك قيا بالاسكرية. 
سير أعلام النبلاء (446/21). 
E‏ 
ا أعلام النبلاء (446/21). 


الصّدقة» فضل عشر ذي الحجة» فضل الحج» وفاة البي صلى الله عليه وسلم» الأقسام الي أقسم ها 
البي صلى الله عليه وسلم اعتقاد الشافعي» الحكايات» تحقيق مشكل الألفاظ الجامع الصغير في 
الأحكام» ذكر القبور» مناقب عمر بن عبد العزيز» مناقب الصحابة» الأدعية الصحيحة» الكمال ي 
E AN el a O N‏ 
اکت 


ب- حفظه: کان الحافظ عبدالغنٰ لا یکاد ا ووک و 
ولا يأل عن رحسل إلا قال: هو فلان بن فلان اللاي ويذكر نسبه» فكان أمير المؤمنين في 
یف رال ر ا و ا ريل ا وا ا ها ال ت ن ا 
قال أكثر لصدق وقال إسماعيل بن مظفر ورأيت الحافظ على المنبر غير مرة يقول له إقرأً لنا من غير 
کتاب فیقراً أحادیث بأسانیده من حفظه یق ابنه عبدالر مان يقول: معت بعض أهلنا يقول: 
إن الحافظ سل : م لا تقراً من غير كتاب ؟ قال : أحاف العجب a aS‏ 
والدي قال : كان الملك نور الدين بن زنكي يأ إلينا وكنا نسمع الحديث» فإذا أشكل شيء على 
القارئ قاله الحافظ عبد الغن ثم ارتحل إلى السلفي فكان نور الدين يأ بعد ذلك فقال: أين ذاك 
الشاب؟ فقلنا : ساف 2 


ج- إفادته واشتغاله: وکان ی ع ا و ا وإذا صار 
عنده طالب يَفهّم أمره بالرحلة ويفرح هم بسماع ما يحصلونه يقول الضاء : معت أبا إسحاق إبراهيم 
بن محمد الحافظ يقول : ما ريت الحديث قي الشام كله إلا ببركة الحافظ, فإني كل من سألته يقول: 
e‏ وهو الذي حرضيْٰ و رمه الله يقراً الحديث يوم الحمعة 
بجامع دمشق وليلة الخميس E‏ يقرأ ويبكي وببكي الناس كثيرا» حي إن من حضره 
Te‏ بتر ه4 و کان إذا فر غ دعا ا 


1 PAD 
AAO 
EE PAB 
:449/21 لتر ن(‎ 
.)450/21( سير أعلام النبلاء‎ 
.)450/21( المصدر نفسه‎ 


ح- أوقاته: کان لا يُضیع شیقا فی زمانه بلا فائدة فإنه كان يصلي الفجر» N‏ 
شيا من الحديث تلقيناء م يقوم فيتوضاً ويصلى ثلاائة ركعة بالفاتحة والمعوذتين إلى قبل الظهرء وينام 
aN AR a N GE E E a E‏ 
بالتسميع أو بالنسخ إلى المغرب فإن كان صائما أفطر وإلا صلىٌ المغرب إلى العشاء ويصلى العشای 

وينام إلى نصف الليل أو بعده ثم قام كأن إنسانا يوقظه» فيصلي لحظة ثم يتوضأً ويصلي إلى قرب 

ال را را م رات اراب بال وال ا نط الاك زو ما دات اعا ره 
ثم ينام نومة يسيرة إلى الفجر وهذا ا قال أخوه الشيخ ا حافظة على 


۴ 8 )2 
وقته من حي 


س- قيامه في المنكر واحترام الملك العادل له: كان لا يرى منكرا إلا غَيّره بيده أو بلسانه وكان لا 
تأحذه ف الله لومة لائم قد رأيته مرة يهريق هرا فجبذا صاحبه السيف فلم خف منه» وأحذه من يده» 

8 ۶ 2 ص ن 3 
وکان قویا فی بدنه» وکثیرا ما کان بدمشق ینکر ویکسر الطنابیر والشبابات ” وذات یوم دحل 
الحافظ عبد الغ على العادل فقام له فلما كان اليوم الثاني حاء الأمراء إلى الحافظ مثل س ركس 
وأ زكشى» فقالوا آمنا بكراماتك يا حافظ وذكروا أن العادل قال: ما حفت من أحد ما حفت من 
۰ . ٍ ہیں ع 4 ع 
هذاء فقلنا : أيها الملك هذا رحل فقيه قال: لا دحل ما خحيل إلي إلا آنه سبع قال الضياء: رأيت 
بخط الحافظ : والملك العادل احتمعت به وما رأيت منه إلا الحمّيل» فأقبل على» وقام لي» والتزمى 
ودعوت له تم قلت : عندنا قصور هو الذي يوجحب التقصير» فقال: ما عندك لا تقصير ولا قصور» 
E E PO E EET‏ 
وقال الضياء: كانوا قد وغروا عليه صدر العادل» ويتكلموا فيه» و كان بعضهم أرسل إلى العادل لبذل 
في قتل الحافظ خمسة آلاف دينار E‏ الذهى: حر هذه الفتنة نشر الحافظ أحاديث الرول 

yr : ت‎ : 

والصفات فقاموا عليه» ورموه بالتحيسم» فما دارى كما كان يداريهم الشيخ الموّفق ”“ وقال معت 


SP 
.)453/021 المصدر نفسه‎ 
.)455/21( سير اعلام التبلاء‎ 
:455/21 او ف(‎ 
A55 2 
o 
4552 


بعض أصحابنا بحكي عن الأمير درباس أنه دحل مع الحافظ إلى الملك العادل فلما قضى الملك كلامه 
مع الحافظ» حعل يتكلم ف أمر ماردين وحصارها فسمع الحافظ فقال: يش هذاء ونت بعد تريد قتال 
اللسلمين ما تشكر الله فيما أعطاك, أما ....؟ قال فما أعاد ولا بدي ثم قام الحافظ : ضرب الله رقبته 


ث ع 1 
ورف الساطان فمف ا سرا و ا ا جا د 


ش- ومن شائله: قال الضياء : ما أعرف أحدا من أهل السنة رآه إلا أحَبّه ومَدّحه كثيرا» ممعت 
حمود بن سلامة الحراني بأصبهان قال : كان الحافظ يصطف الناس ف السّوق ينظرون إليه» ولو أقام 
بأصبهان مدة وأراد» أن بملكها للكها. قال الضياء: ولما وصل إلى مصر كتايما»ء فكان إذا حرج 
للحمعة لا نقدر نمشي معه من كثرة الخلق» يتب ركون به ويجتمعون حوله» وتا أحداثا نكتب الحديث 
س ق ی 2 2 

حوله» فضحكنا من شيء وطال الضحك» فتبسم ولم يحرد و ن میا جراد و 
دينارا ولا درهما مهما حصّل أحرجه» لقد معت عنه أنه مخرج في الليل بقفاف الدقيق إلى بيوت 
متنكرا ف الظلمة» فيعطيهم ولا يعرف وكان يفتح عليه بالثياب فيعطي الناس وثوبه مرقع وبعث 
الأفضل ا صلاح الدين ا الحافظ بنفقه وقمح کثير ففرقه 0 وقال الضياء: ممعت أحمد بن عبد 
عبد الله العراقي: حدثي منصور الغضاري قال: شاهدت في الغلاء بعصر وهو ثلاث ليال يؤثر بعشائه 
تنالوا لبر حي تنفقوا ما تحبون "(آل عمران» آية : 92) وقد فتح له بكثير من الذهب وغيره فما يترك 

ٍ 2 1 ٍ 4 
شيغا حن قال لي ابنه أبو الفتوح والذي يعطي الناس الكثير ونحن لا يبعث إلينا شيغاء و كنا ببغداد ”© . 


و- وفاته: قال ابو موسی: مرض أي في ربيع الأول مرض شديد منعه من الكلام والقياء» وأشتد ستة 
ار يما وکا کر ا ل أشتهى الحنة» أشتهى رحة الله لا يريد على 
ذلك» فجئته .اء حار فمّد يده فوضاته وقت الفجر» فقال: يا عبدالله قم صل بنا وحفف» فصلیت 
بالجماعة» وصلى حالسا» ثم حلست عند رأسه» فقال: إقراً س فقر اء وحعل يدعو وأنا أؤمُن»› 
فقلت: هنا دواء نشربه» قال يا بئ ما بقى إلا الموت» فقلت : ما تشتهى شيعاء قال: أشتهى النَظر إلى 
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وجه الله سبحانه» فقلت: ما أنت عن راضي ؟ قال: بَلى والله. فقلت : ما توصي بشيء» قال: مالي 
على أحد شيء ولا لأحد على شيء قلت: توصي ؟ قال: أوصيك بتقوى الله والحافظة على طاعته» 
فجاء جماعة يعودونه» فسلمواء فردٌ عليهم» وجعلوا یتحدثون» فقال: ما هذا ؟ أذکروا اللّه» قولوا لا إله 
ED E ENT O sS‏ 
فرحعت وقد حرحت روحه ره الله وذلك يوم الاثنين والعشرين من ربيع الأول سنة ست ممة 
)600ھ ”. 


6- فخر الدين الرازي (توفي 606ه: 

العلا الكر كر الرة فر اتن خمد بن عر بىا خن الق في الكرى الط ران امول 
MS E‏ ولد سنة أربع وأربعين وخمس مئة واشتغل على أبيه 
امام خاء اللين حطي ال افر هواه ن ال شر وغربا و کان رفا د کا جد 
وقد بدت منه ني تواليفه بلايا وعظائم وانحرافات عن السنةء والله يعفو عنه» فإنه توفي على طريقة 
حيدة والله يتولى المرائر ‏ وقد كان معظماً عند ملوك الخوارزمية وغيرهم وبنیت له مدارس كثيرة 
في بلدان شي وملك من الذهب العين تمانين ألف دينار» وغير ذلك من الأمتعة والمراكب والأثاث 
E Ol o EONS CRO E‏ 

والوزراء والعلماء والأمراء والفقهاء» والعامة والغوغاء وكانت له عبادة وأوراد وقد وقع بينه وبين 
الكرامية في أوقات شكّى» فكان يبغضهم» ويبغضونه ويبالغ ي ذمَهم ويبالغون في الحط عليه» وكان مع 
غزارة علمه وتبحره قي فن الكلام يقول: من لزم مذهب العجائز كان هو الفائز وقد رحع تي آخحر 
حياته إلى طريقه السلف وتسليم ما ورد على الوجه المراد اللائق بجلال الله تعالى ‏ فقد قال: لقد 
تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فمار رأيتها تشفي عليلاً ولا تروي غليلا ورایت افر نف 
الطرق طريقة القرآن» أقراً ني الإثبات "الرحمن على العرش استوى" (طه»ء آية: 5) "إليه يصعد الكلم 
الطيب" (فاطر» آية: 10) وآقرأ تي النص: "ليس كمثله شيء" (الشورى» آية: 11) ومن حرب مثل 
تحربي عرف مثل معرفي © . 

"سير أعلام التبلاء (4674468/21) جهود علماء السلف ص 673. 
المصدر نفسه (21/ 500 > 501). 
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ا النبلاء (501/21). 


وما کان ي بدشده ف بعضصض مصنفاته: 


ماية إقدام العقول عِقال 

واک سی لای ادل 
وأرواحنا تي وحشة من حسومنا 

وحاصل ذنيانا أذى ووبال 
وم نستفد من بحثنا طول عمرنا 


¢ E 


وقال ابن الصلاح: حبري القطب الطوعان مّرتين» أنه مع فخر الدين الرُازي يقول: يا ليتي م أشتغا 
N ٍ 8 2‏ 
بعلم الكلام وبكى ”“ . وأنشد يوما معاتبا لأهل هراة: 


المرء ما دام حيا يستهان به 


)3( 8 A 
ويعظم الرزء فيه حين يفتقد‎ 


د- وصية الفخر الرازي: حين مرض الفخر رحه الله» وأحسن بدنو الأحل أملى وهو في شدة مرضه 
على تلميذه إبراهيم ابن أبي بكر بن علي الأصفهان وصيته» وذلك في يوم الأحد الحادي والعشرين من 


ا 4 
شهر حرم سنة "606" ه وامتد مرضه بعدها إلى أن توفي ونص وصية الرازي هي 


البداية والنهاية (13/17). 

شذرات الذهب (41/7). 
در 2 

و وعظات قيلت في آخر الحياة ص 172. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


- يقول العبد الراجي رة ربه» الواثق بكرم مولاه» محمد بن عمر بن الحسين الرازي» وهو ثي آخر 
عهده بالدنياء وأول عهده بالآحرة» وهو الوقت الذي يلين فيه کل قاس» ویتوحه إلى مولاه كل آبق. 
- إنن أحمد الله تعالى بالحامد الي ذكرها أعظم ملائكته في أشرف أوقات معارجحهم» ونطق جا أعظم 
أنبيائه ف أكمل أوقات مشاهدقم» بل أقول كل ذلك من نتائج الحدوث والإمكان فأحده بامحامد 
ال تستحقها ألوهيته» ويستوحبها كمال ربوبيته» عرفتها أو لم أعرفهاء لأنه لا مناسبة للتراب» مع 
حلال رب الأرباب. 

- وأصلي على الملائكة المقربين» والأنبياء المرسلين» وجيع عباد الله الصالحين» ثم أقول بعد ذلك: 

- اعلموا إحوان ف الدين وإحوان في طلب اليقين أن الناس يقولون : الإنسان إذا مات انقطع تعلقه 
عن الخلق» وهذا العام خصوص من وحهين» الأول: أنه إن بقي منه عمل صالح صار E‏ 
للدعاء والدعاء له أثر عند الله والثاني: ما يتعلق عصالح الأطفال» والأولاد» والعورات وأداء المظا ل 
والجنايات. 

- أما الأول فأعلموا أي كنت رحلا غباً لعل فكنت أكتب قي كل شيء شيا لا أقف على كمّية 
رر ا ج وط ر غا ا ی ق کی و ل ن ا 
العا م المحسوس تحت تدبير مدبر» مزه عم ماثلة المتحيزات والأعراض وموصوف بكمال القدرة والعلم 
اة 

- ولقد احتبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة الي وحدقهًا 
في القرآن العظيم» لأنه يسعى قي تسليم العظمة والجلال بالكلية لله تعالى» ويمنع عن التعمق ي إيراد 
المعارضات والمناقضات» وما ذاك إلا العلم بأن العقول البشرية تتلاشى وتضمّحل قي تلك المضايق 
العميقةء والمناهج الخفية. 

- فلهذا أقول: كل ما ثبت بالدلائل الظاهرة من وجحوب وجوده ووحدته وبراءته عن الشركاء في 
القدم والأزليةء والتدبير والفعالية» فذاك هو الذي أقول به» وألقى الله تعالى به. 

- وأما ما انتهى الأمر فيه إلى الدقة والغموض» فكل ما ورد في القرآنء والأحبار الصحيحة» المتفق 
عليها بين الأئمة المتبعين للمعن الواحد» فهو كما هوء والذي لم يكن كذلك» أقول: 


- يا إله العالمين» إن أرى الخلق مطبقين على أنك أكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين» فكل ما مر به 
قلمي» أو حطر ببالي» فأستشهد علمك» وأقول : إن علمت مي أن أردت به تحقيق باطل» أو إبطل 
حق» فأفعل بي ما آنا هله وإن علمت من أن ما سعيت إلا في تقرير ما أعتقدت أنه هو الحق» 
وتصورت أنه الصدق» فلتكن رحمتك قصدي لا مع حاصلي» فذاك حهد المقل» وأنت أكرم من أن 
تضايق الضعيف الواقع قي الزلة فأغثيْ وأرهميْ» واستر زليّ» وامح حوبي يا من لا يزيد ملكه عرفان 
اا ا 

- وأقول: دين متابعة محمد سيد المرسلين» وكتابي هو القرآن العظيم وتعويلي في طلب الدين عليهما. 
- اللهم يا سامع الأصوات» ويا بحيب الدعوات» ويا مقبل العثرات ويا راحم العبرات» ويا قيام 
امحدثات والممكنات» أنا كنت حسن الظن بك عظيم الرحاء قي رححمتك» وأنت قلت: أنا عند ظن 
عبدي بي وأنت قلت "أمّن يجيب المضطر إذا دعاه" وأنت قلت: "وإذا سألك عبادي عن فان قريب" . 
فهب أن ما حقت بشيء فآنت الغيْ الكر» وأنا الحتاج اللئيم. 


= وأعلم آنه ليس لي أحد سواك ولا أحد خسنا سواك وأنا معترف بالزلة والقصور» والعيب والفتورء 
فلا تخيب رحائي» ولا تر :5غا وأحعلئ آمنا من عذابك قبل الموت» وعند الموت» وبعد الموت» 
وسهل علي سكرات الموت» وخحفف عي نزول الموت» ولا تضييق علي بسبب الآلام والأسقام» فأنت 
أرحم الراحمين. 

- وأما الكتب العلمية الي ضفتهاء أو استكثرت ف إيراد السؤالات على المتقدمين فيهاء فمن نظر ق 
شيء منهاء فإن طابت له تلك السؤالات فليذ كريي تي صا دعائه على سبيل التفضل والإنعام» وإلا 
فليحذف القول الشيء» فإ ما أردت إلا تكثير البحت وتشحيذ الخاطر والاعتماد في الكل على الله. 
- وأما امهم الثاني: وهو إصلاح أمر الأطفال والعورات فالاعتماد فيه على الله نم على نائب الله 
رخو E‏ احعله قرين محمد الأكبر تي الدين والعلوء إلا أن السلطان الأعظم لا يمكنه أن 
يشتغل بإصلاح مهمات الأطفال» فرأيت الأول أن أفوض وصاية أولادي إلى فلان»ء وأمرته بتقوى الله 
تعالى : "فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون". 

- قال ابن أبي أصيبعة : وسرد الوصية إلى آحرهاء ثم قال: وأوصيه ثم أوصيه» ثم أوصيه بأن ببالغ ق 
تربية ولدي "أبي بكر" فإن آثار الذكاء والفطنة ظاهرة عالية» ولعل الله تعالى يوصله إلى خير. 


AS E E 


TTT 2‏ 2 : 
مدينة صغيرة من مدن قهستان وقيل بليدة من نواحي الري. 


- وأمرته وأمرت کل تلامذټ» وکل من بي عليه حق أ إذا مت يبالغون تي إحفاء موټ» ولا يخبرون 
أحداً به» ويكفنون» ويدفنون على شرط الشرع ويحملوني إلى الحبل المصاقب لقرية "مزداحان" 7 
وإذا وضعوي في اللحد قرأوا على ما قدروا عليه في إلميات القرآن» ثم ينثرون التراب على وبعد الإنمام 
يقولون : يا كر جاءك الفقير الحتاج» فأحسن إليه» وهذا منتهى وصينَ في هذا الباب واللّه تعالى لا 
a ME EEE‏ 


7- محمد بن أحمد بن قدامه: توفي 07 6ه : الإمام العام الفقيه ا البركة شيخ الإسلام 
أبو عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحماعيلي الحنبلي ادون ار کان 
مولده في سنة نمان وعشرين ومس مئة بقرية جماعيل من عمل نابلس» وتحول إلى دمشق هو وأبوه 
وأحوه وقرابته مهاحرين إلى الله» وتر كوا امال والوطن لاستيلاء الفرنج» وسكنوا مدة مسجد أي صالح 
بظاهر باب شرقي ثلاث سنين» ثم صعدوا إلى سفح قاسيون» وبنو الدير المبارك والمسجد العتيق» 
E SRE N N‏ 
قانتاً لله» ربانياء حاشعاء خلصاء عم النظر» كبير القدر» كثير الأوراد والذكر» والمروءة والفتوة 

ا یق ن ترى العيون مثله» وكان يكثر الصيام ولا يكاد يسمع بجنازة إلا شهدهاء 

ولا مريض إلا عاده» ولا جهاد إلا حرج إليه» ويتلو كل ليلة سبع مرتلا في الصلاة وقي النهار سبعا 
بين الصلاتين» وإذا صلى الفجر تلا آيات الكرسي ويس والواقعة وتبارك ثم يقرئ ويلقن إلى إرتفاع 
لنهار» ثم يصلي الضُحى» فيطيل» ويصلي طويلاً بين العشائين “ » وكان حسن الشكل» نيل الجس» 
غ و ا و کو کو وا 
ويصلي الضحى نماي ركعات يقرا فيه ألف مرَّة "قل هو الله أحد" وكان يزور مغارة الدم ف 
كل يوم اثنين وخميس» ويجمع في طريقه اليح فيعطيه الأرامل والمساكين» ومهما هيا له من فتوح 
و کو ی وكان هو وأخوه وابن خاهم الحافظ عبد الغيْ 
وأحوه الشيخ العماد لا ينقطعون من غزاة يخر ج فيها املك صلاح الدين إلى بلاد الفرنج وقد حضروا 
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معه فتح القدس الشريف وغيرهاء وجاء الملك العادل أبو بكر يوما إلى خيمتهم لزيارة الشيخ أي عمر» 

وهو قائم يصلي» فما قطع صلاته ولا أوْحزهاء بل استمر فيها وهو الذي شرع في بناء الجامع أولا 

بعال رحل من الناس فنفدٍ ما كان بيده» وقد ارتفع البناء قامة» فبعث صاحب إربل الملك المظفر 

ك و كبري مالا» فكمل وولى خحطابته الشيخ أبو عمر» فكان يخطب به وعليه لباسه الضعيف وعليه أنوار 
a ee es‏ ۾ 3 

الخشية والتقوى” “ وقد ذكر أبو المظفر الكثير من مناقب أي عمر وكراماته» وما رآه هو وغيره من 

أحواله الصالحة قال: وكان على مذهب السلف الصام» حسن العقيدة» متمستّكا بالكتاب والسنة 

والآثار المروية» يمُرها كما حاءت من غير طعن على أئمة الدين وعلماء المسلمين وينهي عن صحبة 

: 2 
العتن وام تة ااا ن 7 06ر ان د ق دات 


أوصيكم بالقول ت القرآن 

قول ها اى ارافان 
لیس عخلوق ولا بفان 

لكن كلام الملك الذيّان 
آياته مشرقة المعاني 


ا 
حفوظة قي الصّدر والحنان 

NET 
Ee 

من غير تشبیه ولا عطلان 
قال : ومرض أياماء فلم يترك E‏ حي کانت وفاته» وقت السحَر في ليلة 
الثلاثاء التاسع والعشرين من ربيع الأول فعسّل بالير» وحول إلى مقبرته قي خلتق كثير» لا يعلمهم إلا 
الله عز وحل» و لم يبق أحد من الدولة والأمراء والعلماء والقضاة وغيرهم إلا حضر جنازته» وكان يوما 
مشهوداء و كان الح شديداء فأظلت الناس سحابة من ا لحر كان يُسمع منها كدوئ النحل» وكاد 


OI NS 
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يقول: لا علم إلا ما دحل مع صاحبه القبر ويقول : إذا لم تتصدقوا لا يتصدق عنكم» وإذا لم تعطوا‎ 
السائل أنتم أعطاه غي ركم وكان إذا خحطب ترق القلوب وتبكي الناسٌ بكاء كثير وكانت له هيبة‎ 
عظيمة قي القلوب» وأحتاج الناس إلى مطر سنة فطلع إلى مغارة الدم ومعه نساء من حارمه» واستسقى‎ 
إا ا ای ی م ا ر ا ی ا‎ 
کان والدي يحب الشيخ أبا عمر» فقال لي يوم جمعة: أنا أصلي الجحمعة حلف الشيخ» ومذهي أن 'بسم‎ 
الله الرحمن الرحيم" من الفاتحة» ومذهبه» أا ليست من الفاتحة» فمضينا إلى المسجد» فوحدنا الشيخ»‎ 
فسلمٌ على والدي وعانقه وقال: يا أحي صل وأنت طيب القلب» فإني ما ت ركتب "بسم الله الرحهمن‎ 
ق‎ 


8- إبراهيم عبد الواحد المقدسي (توفي 614ه) : الشيخ الإمام العام الراهد القدوة الفقيه بركة 
الوقت عماد الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الواحد علي بن سرور المقدسي الحمّاعيلي» نزيل سفح 
قاسيون» وأخو الحافظ عبد الغن سافر إلى بغداد مرتين وحفظ القرآن وحفظ الخرقي وألقى الرس من 
ال و اعا و و ا رعا با وات واف ر امراك ق مار وات عا 
أبي الحسن بن عساكر البطائحي» وصنف الفروق ق المسائل الفقهية» وصنف ف الأحكام کتابا ٤‏ 
يتمه» وكان يتفرغ للقصنيف من كثرة اشتغاله وإشغاله» أقام نحران مدة فانتفعوا به» وكان يشغل 
بابحيل إذا كان الشيخ موفق الدين بالمدينةء فإذا صد الموفق» نزل هو وأشغل * وقال الموفق : ما 
E E E N GG‏ 
حامع البلد من الفجر إلى العشاء لا مخرج إلا لحاحة» يقرئ القرآن والعلم فإذا فرغوا اشتغل بالصلاة 


البداية والنهاية (24/17). 

Tye SE 

O N 

O 

BAT SEA 

سير أعلام النبلاء (47/22 » 48) اشغل : يعن في المدينة. 
ر م 48/227 

اشر نه 49/227: 


فسألت الشيخ موفق الدين عنه فقال: كان من خيار أصحابنا وأعظمهم نفعاء وأشدهم ورعاء 
وأكثرهم صبرأً على التعليم» و كان داعية إلى السنّة أقام بدمشق مدة يُعلمُ الفقراء ويقرئهم ويطعمهب 
ويتواضع م» وكان من أكثر الناس تواضعاً واحتقارا لنفسه» وحوفا من اللهء ما أعلم ني رأيت أشد 
حوفاً منه» وكان كثير الدعاء والسؤال للهء يطيل السجود وال ركو ع» ولا يقبل ممن يعذله» ونقلت له 
كرامات ثم قال الضياء : م أر أحدا أحسن صلاة منه ولا آنم» بخشو ع وحضوع» قیل: کان يسبح 
عشرا يتألّى فيهاء ورعا قضى تي اليوم والليلة صلوات عدة» و كن يصوم يوماء ويفطر يوماء وكان إذا 
دعا كان القلب يشهد بإحابة دعائه من كثرة ابتهاله وإحلاصه» وكان عضي يوم الأربعاء إلى مقابر 
باب الصغير عند الشهداء» فيدعو ويجتهد ساعة طويلة ومن دعائه المشهور : 'اللهم اغفر 0 
O‏ 
اا ا ا ف ا و ا و ا ر کی و 
وأما قي زهده » فما أعلم أنه أدحل نفسه في شيء من أمر الدنياء ولا تعرض هماء ولا نافس فيهاء وما 
EE ED E O E Ê‏ 
لاثم آَمّارا بالمعروف» لا یری أحداً بشیء صلاته إلا قال له وعلمّه قال: وبلغ أنه اتی فسّاقا فکسر 
ما معهم» فضربوه حي غشي عليه» فأراد الوالي ضرم فقال : إن تابوا ولازموا الصلاةء فلا تؤذهي» 
EAN r NOE a E O NG O‏ 
كان يقراً على العماد» وختم عليه جماعة وكان يبعث بالئّفقة سرا إلى الناس» ويأحذ بقلب الطالب» 


4 


قال الضياء توف : العماد رمه الله عليه ليلة الخميس سابع ذي عشر ذي القعدة سنة أربع عشرة 

وست ممة عشاء الآحرة فجأة وكان صل با مغرب بالحامع و كان صائماء فذهب إلى البيت وأفطر 
على شيء يسير» ولا أخرحت جنازته احتمع خلق فما رأيت الجامع إلا كأنة يوم الجمعة من كثرة 
الخلق وكان الوالي يطرد الخلق عنه» وازد هموا حن كاد بعض الناس أن يَهلك» وما رأيت جنازة قط 


اشر شد 491225: 
لتر شه 49/22: 
ا أعلام النبلاء (50/22). 
ار 60/22 


أكثر لقا منها وحُكي عنه أنه لا حاءه اموت جعل يقول : يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت» بر متك 
أستخيت» واستقيل القبلة و تشهد 0 

9- طبيعة البيت الأيويي في الصراع الداخلي: 

كان البيت السلجوقي قي الصراع الداحلي إذا ظفر واحد منهم بأخيه أو ابن عمه أعدمه» وأحسن 
أحواله أن يعتقله حى بعوت وكان بنو يوب يتحاربون» وجري بينهم العداوة الشديدة» ثم يجتمع 
بعضهم ببعض» ورا صعد بعضهم إل قلاع بعض» ثم يفارقه بعد المقام عنده على حال جيلة 
O‏ 


10- فة عكة وأعلان الباطنية رجوعهم إلى الإسلام: 

في سنة 608ه كانت فتنة عظيمة مكة وسببها أن باطنيا وثب على قريب للشريف أبي عزيز قتادة - 
صاحب مكة - فقتله و كانت أم الكيا حسن - صاحب الألموت - قد قدمت حاحة مع الجاج 
العراقي» فر كب الشريف» أبو عزيز في الأشراف والعربان وقصد الحاج العراقي فنهبهم فبا ذريعا 
ورموهم بالحجارة والنبلء فانتقل الحاج العراقي إلى الحاج الشامي واستجاروا بهم وكان في الحاج 
الشامي ربيعة حاتون بنت يوب أحت املك العادل "زوحة مظفر الدين صاحب إربل"» فأحارت 
الحاج العراقي ومنعت أبا عزيز منهم ولولا إحار نما هم لاستؤصلوا عن آخحرهم وذلك بعد أن ُب من 
الحاج العراقي من الأحمال والحمال مالأ بمكن وصفة رادا دحول مكة متعوا منهاء فما 
N aN EE a E E‏ 
حلال الدين حسن - إمام الباطنية صاحب الألموت - شعائر الإسلام» وأمر رعيته بالصلوات والحج 
وصيام رمضان» وإقامة وظائف الشريعة ‏ وكتب إلى الخليفة والملوك يعلمهم ذلك» وبعث والدته إلى 
مكة لتحج» فحجت» كما ذكرنا» وأكرمت ببغداد لما دخلتها إكراماً عظيماء وبعث جلال الدين 
حسن إلى الحصون الي مم بالشام يلزمهم أن يفعلوا نظير ما فعله ببلاد العجم» فأعلنوا بالأذان والإقامة 
الجمع وأظهروا أمُم قد التزموا عذهب الشافعي رهه الله NE LES‏ 


I PR 
.)219/3( الكروب‎ N, 
.)211/3( ا الكروب‎ 

ALO 

OLS 

اشر ر 2113 


حلال الدين حسن» ويعد إعلانه العودة إلى الإسلام ما هو إلا تظاهر ويوحد من يعتقد بصدق ما قام 
به حلال الدين» و كلا الطرفين يقدرون أسبابا لتحول حلال الدين عن تعاليم القيامة منها. 
س کان حلال الدين حسن الاعتقاد» وکان یکاتب الخليفة والسلاطين 4 ويظهر هم ان يدین 
بالإسلام و کان جادا بالسعي نحو تصالح إسلامي» و كان قد اعترض منذ صغره على موضو ع القيامة 
الذي مقصوده انتهاء الشريعة وسقوط الفرائض» والتحلل من الحرمات. 
- عودة حلال الدين لحظيرة السنة كانت بتأثير مه ال كان يرتبط بها بشّدة» وهي سنية مؤمنة وقد 
قصدت الحجاز وأثناء مرورها ببغداد نالت من التكرى والاهتمام في العاصمة العباسية من الخاصّة ومن 

1 . ع 1 
الخليفة بالذات الشيء الكثير وكذلك أكرمت بطريق مكة . 

۰ 11 چ 2 ۰ 

- رما كان دافع حسن "عن طريق العناد لأبيه ‏ » فعلاقتهما الشخحصية م تكن على ما يرام» وعداؤه 
لأبيه وتآمره المبكر ضدّه م يكونا ليخفيا على أحد» إضافة إلى مراسلته الخليفة العباسي للإتفاق معه 
- أُمُر إلغاء الباطنية برمته كان جرد تظاهر بالعودة إلى حظيرة الإسلام لضرورات مرحيلة» وقد حلل 
E aE O GG‏ 
اللإسلام بأها نتيجة لخوفه من حلال الدين خحوارزم شاه» فما وحده مخلصًا إلا التظاهر بالإسلام 
وإقامة شعائره» فقد كان الخليفة الناصر يراسل حلال الدين باستمرار لإعادة شعائر الإسلام» فيرفض 
4 ع س ع 
ذلك ولکن يبدو ان نية حلال الك باعاده التصالح مع خحيطه الإسلامي هي الاحتمال الارحح ي 
قي رحوعه للإسلام لوحود دوافع كثيرة اضطرته إلى ذلك منها. 
- العزلة الي كان يعيشها الإسماعيلية ي حصوكم. 
- انحسار الدعوة الإسماعيلية وعدم انتشارها في مناطق جديدة. 
ON E E a‏ 
- تراجحع فاعلية سلاحها القدم "الاغتيال'. 
وركًا كان كل ما سبق من الأسباب جحتمعة هي ما دفع حلال الدين لالإقدام على حطوته الإنقلابية ف 
العقيدة وال كانت ها تأثيرات سياسيّة وعسكرية كبيرة في علاقات الإ“ماعيلية في فارس والشام ©. 


العلاقات الدولية تي عصر الحروب الصليبية ( 331/1). 
2 العلاقات الدولية في عصر الحروب الصليبية ( 331/1). 
6 
O‏ 
O‏ 


1- عمارة قلعة الطور: في سنة 609 أو الي قبلها عمّر السلطان الملك العادل قلعة على حبل 
الطور وهو حبل عال مطل على عكا بالقرب منها ولم يكن بناؤه مصلحة» فإن الفرنج بعد ذلك 
قصدوه و کادوا بملکونه» ولو ملكوه تعذر انتزاعه منهم» ونمكنوا به من بلاد الإسلام» وقطعت غارام 
الطريق على الديار المصرية وكان على هذا الجبل قلعة من أيام الفرنج وملكت ف الفتوح الصلاحية» ثم 
حرّبه المسلمون لا ملكوا عكا وعفوا. 

- أثرها ثم ترجح عند اللك العادل تخريب حصن كو كب وعمارة قلعة الطور» فازل بعساكره حوهاء 
راخف العا ع من كل ملاو اسع جع مرا لفك ى اوقل اللا و برل ما 
Oe‏ 

- هذه بعض الدروس والعبر والفوائد المتفرقة فى عهد الملك العادل جمعت ف فاية حياته رحه الله 
ا 


A A E 


الفصل الثان 
عهد الملك الكامل بن العادل الأيوي 


السلطان الكبير الملك الكامل ناصر الدنيا والدين أبو المعالي وأبو المظفر محمد ابن الملك العادل أبي بكر 
بن أيوب صاحب مصر والشام وميّافارقين وآمد وخلاط والحجاز واليمن وغير ذلك ) ولد في سنه 
مت وون وهن هة ون ارا حه ا وار ورن اج اوري 

E CS وتغلك الديار المصرية أربعين سنة شطرها ف أيام‎ E 


المبحث الأول: الحملة الصليبية الخامسة: 
تحدثنا عن الحملة الصليبية الخامسة والإعداد ها وموقف الملك العادل من تلك الحملة ف عهد العادل 
نواصل الحديث عن الحملة وجهود الملك الكامل للتصدي ها بعد وفاة أبيه. 


اول جهود املك الكامل للتصدي للغراة: 

1- مرابطة الملك الكامل في العادلية: عندما علم الملك الكامل بتزول الصليبيين في حيزة دمياط اجه 
بجنده والعربان إلى دمياط وعسكر بالعادلية ۳ واتخذ كل الترتيبات لعدم تمكين الصليبيين من 
الاستيلاء على برج السلسلة الذي يعد مفتاح مصرء أو العبور إلى ضفة النيل الشرقية *» وأخذ يرسل 
الإمدادات لأهل دمياط» فضلاً عن قيامه ببعض العمليات العسكرية ال كان الغرض منها إشغال 

الفرنج وإشعارهم بوجود مقاومة من قبل المسلمين ‏ وصار ي ركب كل يوم مرات عديدة من العادلية 
ا شرل الار د اجان ا 


OA PPA 

O 2 E 

A2 

العادلية : قرية قدية تقع على ضفة النيل الشرقية قريبة من دمياط. 
”البداية والنهاية (73/7) القدس» إبراهيم الخطيب ص 230. 
۶ک ار ا عن اعد ين اع ال »> 230 
ارك هد عن الق ين أطاع السان ن .230٠‏ 


فقاموا هجوم مكثف عليهاء» إلا ام عجزوا عن الاقتراب من السور» فلما أد ر كوا أنه يصعب احتلال 
O‏ 
لأنه كما قيل "قفل الديار المصرية" شن الصليبيون هجوما عنيفا عام 615ه/1218ء على حدران 
مدينة دمياط شارك فيه حوالي انين سفينة» فسيبت ذعرا كبيراً للسكان» ولكن الحاولة م تكن فعالة 
وفرسان الداوية سلمين على بارحة ضخمة» فيما هياً الألمان سفينة للقيام هجوم حديد على برج المدينة 
2 1 
امحصنة ”“ » لكن كرات النار والحجارة الي قذفها المسلمون عليهم» واستبسال حيش الملك الكامل في 
الضفة الشرقية لنهر النيل وکت اق ا و ا ا 
جنوده الفرنج فسقطوا في البحر وأنشأ الصليبيون قلعة قوية من السفن وجحسرا متح ركا سحبوه بمحاذاة 
مر النيل على حافة برج السلسلة» وقاموا بمجمات متلاحقة على البرج إلى أن تمكنوا من تحطيم 
السلسلة وتسيير السفن ق جحرى النيل والاستيلاء على البرج 1218/615م .ما فيه من مؤن وذخيرة 
السلسلة» إذ اعتقد كثير من الحاربين الصليبيين أن مهمتهم قد انتهت» وأَمُم أوفوا بقسمهم الصليي» 
فانسحبوا عائدين إلى بلادهم» وأصبح الملك حان دي برين ينتظر وصول امدادات حديدة» وهي 
الإمدادات الي وصلت فعلا بعد شهور و كان على رأسها الكاردينال بلاجيوس مندوبا عن البابا وقائدا 
ا 


اا ا ا ا ی وه ا ی ا ج 
بسياسة الدفاع» حاولا استزاف القوات الصليبية وحرمانما من الراحة والمدوء فجهر قوة برية تدعمها 
عشرات السفن» هاجمت المعسكر الصليي إلا أا اصطدمت بخنادق الفرنج» وجوم معاكس يقوده 
املك حجان دي برير» فانسحب المسلمون E‏ الكامل المجومية» إلا أنه استمر ف 
ار ر ار اف اط اا ااا بطلاب الخد و س بخ عط ب 
العدو به من سلوك النيلء فقاتلت الفرنج عليه قتالاً عظيما حي قطعوه» فأمر السلطان عند ذلك 


e E O U 

املك اليد اة .234 القذس ين أطاع الاين فن 230. 
DE‏ 

رة 230 

O 


بتغريق عدة من المراكب ف النيل» فمنعت مراكب الفرنج من سلوك النيل» فلما رأى الفرنج ذلك 
قصدوا حليجاً هناك يعرف بالأزرق » كان النيل يجري فيه قدرعاًء فحفروه وعمقوه فوق المراكب 
الي جحُعلت في النيلء فأجروا الماء فيه إلى البحر الماح وأصعدوا مراكبهم فيه إلى موضع يسمى بوره © 
ع مقابل المزلة الي ها السلطان ليقاتلوه من هنالك» فلما صاروا ق بوره 
حاربوه وقاتلوا تي الماء وزحفوا إليه غير مرة» فلم يظفروا بطائل» ولم يتغير على أهل دمياط شيء لأن 
اليرة والإمداد متصلة إليهم» والنيل يحجز بينهم وبين الفرنج وأبواب المدينة مفتحة وليس عليها من 


es 
.. الحصر ضيق ولا ضرر‎ 


وعاود الصليبيون محاولاتمم احتراق دفاعات المسلمين ولكنهم لم ينجحوا» فتوقف القتال بعض الوقت 


2- آثار وفاة الملك العادل: لا علم العسكر موت السلطان الملك العادل بالشام حصل عند بعضهم 
EE EE EN EN EE E‏ 
الأكراد الهكارية» فاتفق مع جماعة من حند والأكراد يتفادون إليه يطيعونه» على خلع الملك الكامل من 
السلطنة وأن لكوا الديار المصرية أحاه ا ملك الفائز إبراهيم بن الملك العادل ليصير هحم الحكم عليه 
a a SANA eG EE E gS‏ 
أنمون طناح فل عندهاء وساد الفزع أرجحاء المعسكر الإسلامي ودبت الفوضى بين صفوف 
العسكر» وت ر كوا خيامهم وأسلحتهم وأمواهم ودوام وعندما وجد الجند أنفسهم دون قيادة 
انسحبوا من العادلية» تا ر كين وراءهم كل معداتم وذخيرقم وتمويناتمم الي كانوا قد أعدوها لقتال 
طويل ولا أصبح الفرنج ولم يروا أحدا من السلمين على شاطى النيل» فعبرو إلى بر دمياط» وملكوه 
آمنين بغير مناز ع ولا مدافع وكان ذلك في ذي القعدة» من هذه السنة وغنموا كل ماي معسكر 


کان الخليج الأزرق يجري من بورة إلى شال المزلة العادلية. 
کات با غل مال ارعن فم اك 
NE‏ 

.)16/4( الكروب‎ e, 

ا 

تقع الشاطى الشرقي في البحر أشموم. 
DE‏ 


e 
الإسلامية مهددة بالإميار إلا أن وصول الملك المعظم عيسى من الشام نحدة لأخيه بعد يومين من تمرد‎ 
ووعده الملك المعظم بإزالة‎ a TENS ERAS Ta Eo 
جميع المفاسد وكان الملك الكامل قد عزم قبل وصول أخحيه - على ما يقال - على مفارقة البلاد‎ 

وتر كها بيد الفرنج والتوحه إلى بلاد اليمن و كانت بيد ولده الملك المسعود صلاح الدين يوسف ولو 
ذهب إلى اليمن لكان كارثة كبرى رعا غيرت الموازين في مصر لمدة فثبته الملك المعظم وشجعه و ركب 
الك المعظم إلى حيمة عماد الدين بن المشطوب فاستدعاه لي ركب معه ويسايره» فاستنظر ليلبس خفيه 
وثیابه فلم ینظره و م بمهله» فر کب معه وسایره إلى أن حرج به من العسكر» تم سلمه إلى جماعة من 
أصحابه وأمرهم أن لا يفارقوه حن يخرحوه من الديار المصرية وينفوه إلى الشام ووصل إلى حاة» وأقام 
عند صاحبها املك المنصور مديدة.. ثم بعدئذ بمدة أمر الملك الكامل أحاه الملك الفائز أن يحضي e‏ 
لإحضار العساكر للجهادء فمضى الفائز إلى حماة وحمل إليه املك المنصور صاحبها شيعا كثيراء م 
مضى إلى الشرق فمات به ولا أحرج عماد الدين بن المشطوب والملك الفائز من العسكر الكاملي» 
انط آم لاطا لك الكامل وفرع اه ٠‏ ر كت الاك الام ال أيه اهر ف مر 


يستحثه على سرعة الحضور وصدر المكاتبة ذه الأبيات: 


يا معدي إن کت تا مسفن 

فامض بغير تلبث وتوقف 
واحثث قلوصك مرقلا أو موجفا 

بتجشم ي سيرها وتعسف 
واطو المنازل ما استطعت ولا تنخ 

إلا على باب الليك الأشرف 
وأقر السلام عليه من عبد له 


متوقع لقدومه متشو ف 


“مفرج الكروب (17/4). 
ا نفسه (17/4). 
0 


ا 

عي بحسن توصل وتلطف 
إن تأت عبدك عن قليل تلقه 

ما بین کل مهند ومثقف 
أو تبط عن إنحادة فلقاؤه 


1 
بل ني القيامة في عراض الموقف . 


وكتب إلى إخحوانه يستعجلهم ويقول: الوحا الوحا العجل العجل» أد ر كوا المسلمين قبل تملك الفرنج 
٤‏ 2 
جميع أرض مصر ”“ وظلت كتب املك الكامل متواصلة في طلب النجدة لمساعدته على مقاومة 
۾ 

الصليبيين الحاصرين لدمياط “» وهذا يدل على حرج موقف الملك الكامل وصعوبة أوضاع المسلمين 

وتوافدت النجدات على مصر» فوصل الملك الأشرف» ولكنه غادر مصر بعد ما ترك عساكره عند 

ع 4 ھ 

أحيه الملك الكامل » وتتابع وصول المدد فتحسن موقف الملك الكامل» وأخذ يستعد لشن هجوم 
1 ق 

على الصليبيين» ولكنه تراحع بوب عاصفة شديدة عام 1219/616م ”" وأما الفرنج فإِمُم لا 

ملكوا بر دمياط احتاطوا ها برا وبحرا وأحدقوا اء وأحذوا في خحاصرقاء والتضييق عليها وامتنع دحول 

الأقوات إليها بالكلية» و كل ما حرى على المسلمين من مصائب كان بسبب حر كة ابن المشطوب 

ونيته الردية» وحفر الفرنج على معسكرهم الحيط بدمياط خندقا وبنوا عليه سورا على عادتمم» وأهل 

دمياط يقاتلونمم أشد قتال ومانعونمم» وصبروا صبرا لم ير مثله» وقلت عندهم الأقوات وغلت 

الأسعار ا املك المعظم القواعد عصر عاد إلى بلاده واستمر الملك الكامل إلى آخحر هذه 

السنة حاربا للفرنج منازلا هم» وهم حاربون لأهل دمياط منازلون هم محدقون بدمياط» حائلون بينها 

وبين عساكر المسلمين» على ما كانت عليه الحال بعكا قي أيام السلطان الملك الناصر صلاح الدين 

وكان الذي يدخل إلى دمياط من أصحاب اللك الكامل إنغا يدخحل عليهم .عخاطرة عظيمة» بأن يسبح 


السلوك لعرفة دول اللوك ( 315/1). 

المختصر 121/3 القدس ين أطماع الصلييين (136: 
القدس بين أطماع الصليبيين وتفريط اللك الكامل ص 236. 
E‏ نفسه ص 236. 

A 

ا الكروب (19/4). 


في بحر النيل» وهو مملوء من مراكب العدو وشوانيهم و كان عند الساطان د 
من أهل قرية من قرى حاه تسمى معرذفتين Sea AES‏ 
الركاب السلطان جاندارا و كانت عنده قوة نفس وشهامة» فكان يخاطر بنفسه ويسبح في النيل 
ومراكب الفرنج حيطة ويدحل إلى دمياط فيقوي قلوب آهلها عن السلطان ويعدهم وصول النجد 
لإزاحة العدو عنهم» ثم يأ السلطان سباحة ويعلمه بأحبار أهلها عن السلطانء فحظي بذلك عند 
Eg E a E‏ 


4. N 
E EY 


ثانياً: مساومات الملك الكامل على القدس: 

تبين للملك الكامل حمد» بعد اصطدامه بالصليبيين» أن من الصعب عليه هزيمتهم» وإحلاعهم عن 
مصر بالقوة العسكرية وبالإمكانات المتوفرة لديه» فتحول من سياسة المجوم أو الدفاع إلى فكرة عرض 
الصلح عليهم والواقع أن عدة عوامل دفعته للإقدام على هذه المبادرة لعل من أهمها: 


1- استمرار تدفق الإمدادات والمؤن من الغرب الأورويي وقبرص على الصليبيين» فقد حضر جوتييه» 
قائد حيش قبرص» ومعه بعض الفرسان» وانضم إلى القوات الصليبية المحاصرة مدينة دمياط» مما أعطى 
هؤلاء دفعا معنویا وعسکریاء» وقوٌی مر کزهم أمام دمياط 7. 
2- تعثر القوات الإسلامية في فارسكور» إذ أن مؤامرة ابن المشطوب» على الرغم من إحباطهاء 

إبعاد محر كهاء قد تركت تأثيرا سيا على الوضع المعنوي للقوات الإسلامية» فضلا عما سادها من 
الاضطراب والفوضى *. 
3- تواتر الأحبار من الشرق عن تقدم الجيوش الغولية بقيادة حنكيز خان باتحاه الدولة الخوارزمية» ما 
أثار مشكلة الدفاع عن الجحبهة الشرقية للعا م الإسلامي ضد المغول 


طاندار :هر الذي يسعاذن السلطان قن درل لارا عليه اة 
شمايل: هو الأمير علم الدين شايل. 

E E GA‏ مدينة هاه. 
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4- أنعشت أخبار ظهور المغول آمال الصليبيين» فقد اعتقدوا اَم سيجدون في الزعيم المغولي حليفا 
bE ga E ENE E E ES‏ 
وتمادی يي توغله في سمالي بلاد الشام لتحقيق أطماعه التوسعية على حساب الأيوبيرين» وسلاحقة 
الروم. 

6- حرص العظم عيسى على أن يعود إلى بلاد الشام» لأنه م يكن راضيا عن تح ركات أيه الأشرف 
موسى في أقصى الشمال» لذلك ساند أحاه الكامل محمد ف السعي الودي للتفاوض مع 
ا اقتر ح الملك الكامل على الصليبيين الصلح بشروط بالغة السخاء» تدل على حالة اليأس 
ال كانت تنتاب الملك الكامل» واليَ تؤكد فقدان الأمل بالانتصار على الصليبيين وشلت الشروط 
العالية. 

- تنازل الملك الكامل للصليبيين عن الأراضي الي كانت بأيديهم قبل معر كة حطين عام 
1187/383م وما تلاها من فتوحات عدا الكرك والشوبك ^ . 

= انسحاب:الصليبيين هن دذمياط. 

هة ن الك و لفان ن 2 ولكن الكامل م يعرض التنازل عن الكرك 
والشوبك ليبقى على الاتصال برأ مع الشرق» حن لا يسيطر الصليبيون على طريق الشام والحجاز ©. 
2 

Sige EOD ENES OA E 
لم» والناصرة» بالإضافة إلى صليب الصلبوات - جاء قي بعض الروايات - وبذلك تيا نملكة بيت‎ 
ا ا ر‎ 
بقبول العرض» وسانده أمراؤه والأمراء القادمون من الغرب الأورويي» إذ أن هذا املك لم يكن إلا‎ 
وصياً على ملكة بيت المقدس» في الوقت الذي م تكن فيه هذه المملكة موحودة أصلاء لذلك نراه‎ 
يوافق على العرض حن تصبح ملكة بيت المقدس حقيقة واقعية وعارض المندوب البابوي بيلاجيوس»‎ 
قبول العرض» وسانده بطريرك بيت المقدس» واعتقد:‎ 


ا نفسه ص 306. 

2 القدس بين أطماع الصليبيين وتفريط اللك الكامل ص 238. 
اك الغرب ضد الغزاة محمد عمارة ( 329/9). 

.306 الأيوبيين ص‎ e 


- أنه من الخطأً التوصل إلى اتفاق مع الكفار. 

ت الاستيلاء على مصر سوف يقسم العا م الإسلامي إلى قسمين: القسم الشرقي» ويشمل الشام 
والجزيرة العربية» واليمن» والعراق وما يقع ي شرق هذه البلاد» والقسم الغريي» ويشمل الممالك الي 
تقع غرب مصر حن احيط. 

- أنه بعد الاستيلاء على مصر سيتمكن من نشر الديانة النصرانية على المذهب الكاثوليكي داحل 
مصر کلھاء ` م إن النصارى تي إسبانيا سيواصلون انتصارام على المسلمين وسوف يعيرون مضيق 
حبل طارق» ويسيطرون على حال إفريقية حي مصرء أما الجبهة الشمالية» فإن مملكة أرمينية الصغرى 
أصبحت قوية وقي استطاعتها السيطرة على مال بلاد الشام والعراق» أما هة الضرقة ففذ تفل 
بها المغول» وقد أمل مندوب البابا قي استقطابمم وتحويلهم إلى a‏ 

- أنه كان يشك قي نوايا الكامل محمد واعتقد أنه م يتقدم بهذا العرض عن حسن نية» وإنما لجا إليه 
كوسيلة من وسائل الخداع وبث التفرقة بين الصليبيين» فإذا عاد الصليبيون إلى بلادهم» وتفرقواء 
o. : e (2) a‏ 
فيسهل عندئذ استعادة الأراضي الي منحهم إياها ”". ومن الواضح أن أفكاره هذه كان ها أثر كبير 
في ضياع الفرصة لاستعادة بيت المقدس وأيّد فرسان الداوية والأسبتارية موقف المندوب البابوي 
الرافض لعر ضر الكامل عك ر ذلك لاسا ب ية د رى دمر ست كامات ييف الس 
والقلاع الواقعة في الجليل ومن المستحيل الحافظة على المدينة المقدسة مالم تتم السيطرة الكاملة على 
إقليم ما وراء الأردن وعارضت المدن التجارية الإيطالية عرض الكامل محمد وهم عارضوا ق السابق 
مهاجمة مصر» وحولوا حملة صليبية» هي الحملة الر أبعة» إلى القسطنطينية» فعلى الرغم من حرص بيزا 
وجنوة والبندقية» على ألا تقطع علاقاتما مع مصرء فقد رأوا وقتئذ أن احتلاهم الدلتا يعد مكسبا بجاريا 
ضما يفوق استرداد بيت المقدس» وأَهُم يودون اتخاذ دمياط مر زا لتحارت» لذلك كان من الطبيعي 
أن يرفضروا شروطا تقضي بعدم لقائهم فيهاء وهي المدينة التجارية الهامة الي تخدم مصالحهم التجاريةء 
ويستطيعون من خلاها أن ينفذوا إلى عمق الأراضي المصرية» ولم يهتموا بإضافة الإقليم الداحلي إلى 
الاك الان وهناك رأى آخر يتعلق برفض الصليبيين بعامة عرض الصلح الذي تقدم به الكامل 
eS‏ 


EA 
0T 
OF E 


اللسلمين» كما أملوا بوصول الأميراطور فريدريك الثاني بقواته إلى ساحة المع ر كة» وبالتالي فإن امتلاك 
ع ا ا By‏ الرفض أن الحرب الصليبية في الثالث عشر الميلادي 

انحرفت عن هدفها الرئيسي الذي قامت من أحله» وهو استرداد بيت المقدس» وتحولت إلى أهداف 

a 


ثالأً: إعداد الملك الكامل مصر والشام لقتال الصليبيين: 

وعندما علم الكامل محمد بنوايا الصليبيين» تصميمهم على الاستمرار ف القتال» اتخذ الإإحراءات 
الضرورية الي من شأما مساعدته على الصمود في وحه هذا الخطر الذي يهدد مصر بخاصة والعام 
اللإسلامي بعامة منها: 

- جمع الأموال اللازمة لسد نفقات الحرب. 

- إعداد وتجهيز حطوط الدفاع الأمامية. 

ا الأمراء الأيوبيين لإمداد مصر ما تحتاحه من الرحال إلى مصر بقيادة ابنه المظفر حمود» ولا 
وصل إلى المعسكر الإسلامي أكرمه الكامل حمد» وأعظم قدره» وأنزله على ميمنته» وهي مزلة أبيه 
ا صلاح الدين e‏ الكامل محمد بعد وصول هذه الإمدادات» وجمع ا من خحبرة 
القوات الإسلامية وأغار بهم على المعسكر الصليي» وحرقت بعض أحزاء الأبراج الخشبية» ثم أغار ثانية 
على المعسكرء ويبدو أن الغارتين كانتا غير فعالتين» إذ أحاط الصليبيون معسكراتم بخنادق تمتد على 
ضفي النهر لفر ع دمياط وأقاموا بعض الأبراج وزودوهاء مقاتلين» وربطوا بين ضفي النهر بجسر من 
القوارب وحاول الملك الكامل تخريب الحسر الذي يصل بين المعسكرين لشطرها إلى قسمين ليسهل 
E E O Sl GE‏ 


1- تخريب بيت المقدس عام 6ك/1219»: اه الكت العظم إل دمشق لإمداد مصر .ما تحتاج 
إليه من الرحال لدفع الخطر عن دمياط وسرعان ما بدأت الإمدادات تتقاطر على مصر» ولكنه خحشي 
وصول بعض الإمدادات الصليبية إلى بلاد الشام» وبلغة أن الفرنج عازمون على أحذ القدس» بعد ما 
حلت الشام من العساكر» و كان بالقدس أخوه العزيز عثمان وعز الدين أيبك» فكتب إليهما المعظم 


0 

Oa E OTE 

ا الأيوبيين ص 308. 

ا بين أطماع الصليبيين وتفريط اللك الكامل ص 242. 


بخرابه فقالا : نحن نحفظه: لذلك كتب إلى أخيه العزيز عثمان ثانية بتخحريب بيت المقدس وقال: لو 
أحذوه (بيت المقدس) لقتلوا كل من فيه» وحكموا على بلاد الشام» وبلاد الإسلام» فألجأت الضرورة 
ا اقنع العزيز عثمان برأي المعظم وشرع في تخريب سور مدينة القدس عام 
1219/6 م فضج أهالي المدينة وحرجوا إلى المسجد الأقصى وقبة الصخرة وقطعت النساء 
شعورهن» ثم هرب الجميع بأمواهم» معتقدين أن الصليبيين ف أثرهم "فامتلأن مم الطرق»› ومنهم من 
اتجه إلى مصرء أو إلى حصن الكرك» وذهب بعضهم إلى دمشق سائرين على الأقدام» والبنات 
المحدرات مزقن ثيامن» وربطنا على أرحلهن من الحصا ‏ ومات خحلق كير من الحو ع والعطش 
ونبت الأموال الي كانت بالمدينة المقدسة وقد تم تخريب المدينة كلهاء عدا المسجد الأقصى» وقبة 
الصخرة» وكنيسة القيامة وبرج داود ا المدينة مفتوحة لا بمكن الدفاع عنهاء ونقل الملك 
المعظم آلات القتال منها» وأنشد الشعراء في هذه المناسبة فقال قاضي الطور جحد الدين محمد بن 
ییا 
E EE‏ 

على ما تبقی من ربوع وأنجم 
ففاضت دمو ع العين مني صبابة 

على ما مضى من عصره المتقدم 

وقد رام عل أن يعفى رسومه 


ومر عن كفى ليم مذمم 
لمعتب أو سائل أو مسلم 
فلو کان یفدی بالنفوس فدیته 
م ا 4( 


المصدر تفسه ص 241 النجوم الزاهرة ( 224/6). 
القدس بين أطماع الصليبيين ص 241. 

ت الكروب (32/4). 

شذرات الذهب (119/7). 


2- عرض الملك الكامل التنازل عن القدس: 

مضى حن الآن أحد عشر شهرا على نزول الصليبيين مام دمياط دون أن يحققوا هدفه ويبدو أن 
بعضهم مل من طول هذه المدةء وأعتقد البعض الآخر .عتانة الوضع الصليي على الأرض» وبالتالي فلا 
حاجة للبقاء أكثر من ذلك بعيدا عن أوطاي» فعادوا إلى بلادهم. کان من بینهم لیوبلد السادس دوق 
السا لذ غادر مر ى E aA‏ عودة بعض القوات إلى أوطاها م تؤثر 
عل ارم الضل الاب لان المايين تدرا ادات أخرئ ارملا لابا نروس افالت ن 
29صفر/16 آيار فتحدد نشاطهم ويبدو أن الكامل محمد علم بقدوم هذه الإمدادات» فرأى أن يقوم 
هجوم على المعسكر الصليي قبل أن تنظم هذه الإمدادات» وتبادر بشن هجوم على المسلمين والواقع 
أن الطرفين قاما بتنفيذ عدة هجمات» لكن دون نتيجة إيجابية ويبدو أن فشل القيادة الصليبية ف 
اا ر E‏ ر 
والميار روحهم المعنوية فاتمموا القادة بالحبن والنيانة وطالبوا بشن هجوم عام على المعسكر الإسلامي 
قي فارسكور وحن يخففوا من حدة هذه التشتجات» اتفق الزعماء على القيام بتنفيذ هجوم عام على 
المسلمين» لكنهم اخحتلفوا قي اختيار الهدف» فرأى الملك يوحنا بريين تشديد الحصار على دمياط» قي 
حين طلب بيلاجيوس شن هجوم على المعسكر الإسلامي ي فارسكور» وسانده رجال الدين وبعض 
ی و ایو وا عا عل ع عا د ر 
عيسى في فارسكور في 16 جادي الآحرة/ 19 آب E‏ لأن النتيجحة جحاءت 
SEN U EO a E‏ 
الأرواح» ووقع الكثير في الأسر»ء وقد دعم هذا الانتصار موقف المسلمين» وأعاد الثقة إلى نفوسهم 
وأراد الكامل محمد أن يستغل ذلك النصر ليستأنف ضغطه على الصليبيين لقبول عرض الصلح الخاص 
بالجلاء عن مصر وكان يعتقد أن المزية الأحيرة سوف تدفعهم إلى تغيير موقفهم المتشدد» لكن عرضة 
ا ا وييدو أنه م ييأس» فعرض عليهم الصلح للمرة الثالثة» وقدّم هم تنازلات 


4 


1 

تاریخ الأيوبيين ص 308. 
2 

تاريخ الأيوبيين ص 309. 
SI‏ 


- تنازله عن كل الأراضي الي فتحها صلاح الدين» من بيت المقدس وعسقلان» وطبرية» وجبلة 
واللاذقية» وسائر ما فتحه من مدن الساحل» باستشناء الكرك والشوبك. 

- دفع مبلغ خمسة عشر ألف دينار مقابل الكرك والشوبك. 

- دفع تكاليف إعادة تحصين بيت المقدس» وباقي القلاع الي خحرّها المسلمون ق بلاد الشام. 

- تشكيل لحنة رباعية لتحديد تكاليف إعادة البناء. 

O 


- تستمر الهدنة لمدة تلائين سنة. 


وضمانا لحسن تنفيذ ذلك تعهد الكامل محمد بتقدم عشرين رهينة من أقاربه ليحتفظ ها الصليبيون 
مدة سنتين يتم خحلاها إعادة تحقيق ما هدم 


ولا شك بأن الكامل محمد كان متساهلاً حدا عندما قم هذا العرض للصليبيين» وهو يشكل إغراء 
کی لرل بق لک ر لا ا لف مر عن الما فد راقن قله الك الى و مراد ت 
الملقدس» ورفضه المندوب البابوي وفرسان الداوية والأسبتارية» الذين كانوا بمكلون قلعي الكرك 
والشوبك من قبل» وعدوا الإنسحاب من أمام ا فضلا عن أَمُم لم يثقوا بالمسلمين» وانضم 
ا ا 


رابعا: سقوط مدينة دمياط: تتابع وصول القوات الفرنسية والإبحليزية وكانت حملة على ما يقرب 
من عشر سفن حنوية فارتفعت معنويات القوات الصليبية وصممت على مواصلة الحصار لمدينة 
دمياط» وسرعان ما أغار الملك الكامل على المعسكر الصليي وعرض الصلح على الصليبيين مرة رابعة 
AS‏ 


1- إحكام حصار دمياط: بدأ الصليبيون بإحكام الحصار حول مدينة دمياط» من البر والبحرء 


وضيقوا على أهلهاء ومنعوا وصول الأقوات إليهم» وبدأت حاميتها بالإيار» وارتفعت الأسعار فبيعت 


.310 الأيوبيين ص‎ e 
I 
.245 القدس بين أطماع الصليبيين وتفريط الك العادل ص‎ 


البقرة بعد ذبحها ب 800 دينار ولم يبق داحل دمياط سوى القليل من القمح والشعير . ولكن 
سكان المدينة استمروا قي قتال الصليبيين» ونبتوا مع قله الأقوات و كان الملك الكامل يرسل بعض 
العوامين ليتحس أخبار الأهالي في دمياط ويطمنهم على وصول النجدات إليهم وكان قائد دمياط 
الأمير جمال الدين الكنان من دمياط فرمى قصيدة على رأس سهم إل الملك الكامل تصف حالة 
دمياط» السيغة واميار معنويات الأهالي وقرب انيار المقاومة وتطالب بالمحدد بسرعة لإنقاذ المدينة 


ا 

يا مالکي دمیاط ٹغر هدمت 
يقريك من أزكى السلام تحية 
ويقول عن بعد وإنك سامع 
ر 
هذا کتاب موضح من حال 
أشكو إليك عدو سوء أحدقت 
فالير قد منعت إليه طريقه 
فخحضوعه باد على ابراجه 


ولو استطاع لأ بابك لائذا 


“مفرج الكروب (32/4). 


ق ا 


ضام اجو كا شرفاته 


كالمسك طاب دقيقة و جليله 


حي كأنك جاره ونزیله 


بين الملوك شبيهه وعديله 


ما ليس حكني لديك أقوله 


بجمیعه فرسانه وخیوله 


والبحر عز لنصره أسطوله 


ورسوله ق أن تحيب دعاءه 
فاحرس هماك بعزمة تشفى ها 
عطاك الك ف 
فالعذر ت نصر الإله ودينه 
والثغر ناظره إليك حدق 
ولئن قعدت عن القيام بنصره 
ووهت قوی القرآن فيه ورفعت 
وعلا صدى الناقوس ق أرحائه 
هذا وحقك وصف صورة حاله 
وكفاك يا ابن الأكرمين بأنه 
حقق رحاء فيك يا من نم خب 


وحنینه وبکاؤه وعویله 


لات ا 
أف ا دعا ا 
داء مخلك یر جى تعليله 
ورضاه من هذا الکثير له 
اا غ 
ما إن يمل من الدمو ع حموله 
جحفت نضارته وبان ذبوله 
صلبانه وتلی به یله 
وحفی على مع الوری ليله 
و 
أضحى عليك من الورى تعويله 


انا راک جوده ا 


I O NT E E 

سكان المدينة» وحث حاميتها على الصمود» وأخذ يرسل بعض المتطوعين لرفع معنويات السكان وم 
يستسلم المسلمون لليأس» فلجأوا إلى كل الحيل لإيصال المؤن إلى مدينة دمياط» فكان الملك الكامل 
و ر ا ا و 
بالأحراس تدق عندما يصطدم السباحون اء فيتجه الفرنج إلى الكان» ويقبضون على العوامين ”^ أو 
يقتلوم و كان المسلمون يعبون الجمال بالأغذية بعد تفريغ بطوماء ويلقوها في النهر مع بعض الحيف 
فيجذجا أهالي دمياط ويأحذوماء ولكن الصليبيون نححوا في وقف ذلك بوضع شباك قي النهر وجح 
الصايبيوت ف عرل دمياط كلياء وأصبحت اللمدينة ي وضع شىء وم يعد املك الكامل يعرف ما يدور 
ا 


2- سقو ط دمياط: شدد الصليبيون الحصار على دمياط» وضيقوا على أهلهاء ومنعوا وصول الأقوات 
إليهاء وي المقابل كانوا متحصنين داحل معسكراتمم الحاطة بالخنادق والأسوار وتعذر على الكامل 

I IE O LES O 
E aS ORES aS e OIF SN SEO 
أهل دمياط قد طلبوا من الفرنج الأمان وأن يخرجوا منها بأهلها وأموالهم تي القساقستة وحلفوا هم على‎ 
ذلك» ففتحوا م الأبواب فدخلوا وغدروا بأهلهاء ووضعوا فيهم السيف» قتلاً وأسرأ وباتوا قي الحامع‎ 
e E a E EN 
الصليبيون قي موقع من مواقع دار الإسلام أو غير من المناطق إلا ونحد الدموية والبربرية» بل أن ذلك‎ 
صار مة من ”ماتمم» سواء في بلاد الشام أو مصر وكأنه تاريخ دموي متواصل الحلقات وأن اختلفت‎ 


السلوك لعرفة دول الموك ( 316+317/1). 

اقش ين اطع الان فن 246 

امرك شاد عن الس ين طاح الضاين طن 246. 

DAT NE ele Eo 
SEL aE 

E O E 
.)119/7( شذرات الذهب‎ 


CS‏ ويضاف إلى ذلك أن الغزاة قاموا بسك عملة صليبية في دمياط مما يدل على أَمُم 
اعتقدوا في استقرارهم» واستمرار وجودهم فيهاء ويي هذا ا لجال نعرف أن الصليبيين عندما استولوا 
على دمياط كان أمامهم أن يتعاملوا بالعملة الإسلامية ال تم تداوها في المدينة من قبل» أو أن يقوموا 
بسك عملة حديدة وقد فضلوا الحل الثاني» وبالفعل تم سك نقود صليبية عليها كتابات لاتينية حاول 
الغزاة فرضها على الأهالي المسلمين بدمياط» وأطلق البعض على تلك النقود نقود الضرورة» وتم سكها 
في دار ضرب وصفت بأما طارئة أملتها الظروف الجديدة الناجمة عن الاحتلال الحملة الصليبية 
E E E E E SO‏ 
اعتبار أا سكت من أحل الأغراض الحياتية خلال الظروف الي عاشها الصليبيون بدمياط» ثم أن 
الغزاة نححوا تي فرض الحصار حوهاء ولذلك م تتسرب تلك النقود إلى الأسواق الصرية ‏ 7. وإلى 
حانب ذلك» نحد أن الصليبيين عملوا على تنصير الأطفال المسلمين ق دمياط» وقد أقر بذلك المؤرخ 
الصليي حاك دي فترى» على نحو دل دلالة واضحة على أن المنصرين ساروا وراء الفر سان الصليبيين» 
وأن الجر كة الصليبية بعد أن أخحفقت في غزو البالغين وحعلهم يتحولون عن الإسلام إلى المسيحية 
اتجهت إلى غزو قلوب الصغار الأبرياء الذين ليس مم ناقة ولا جمل ني ذلك الصراع الحموم بين 

Ey a 
الإنسانية النبيلة» كان لسقوط دمياط أبلغ الأثر قي نفوس المسلمين» نما حعلهم يتكاتفون لصّد الخطر‎ 
الداهم وإحلاء المعتدين في الوقت الذي استعد فيه الصليبيون للزحف خو القاهرة للاستيلاء عليها‎ 
وتحقيق الهدف الأسمى للحملة» وهكذا أضحى العا الإسلامي في الشرق الأدن مطَوقاً بخطر المغول من‎ 
الشرق والصليبيين من الغرب» الأمر الذي دفع المؤرخ ابن الأثير للتعبير عن حزنه قائلا: ولد بل‎ 
الإسلام والمسلمون في هذه المدة بمصائب لم ببتل مها أحد من الأمم» منها هؤلاء التتر قبحهم الله» أقبلوا‎ 
من المشرق» ففعلوا الأفعال ال يستعظمها كل من مع ها ... ومنها حرو ج الفرنج» من المغرب إلى‎ 
الشام» وقصدهم ديار مصر» وملكهم تغر دمياط منهاء وأشرقت ديار مصر والشام وغيرها على أن‎ 


بملکوها (. 


الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب ص 285. 
ی 2 ا ارو 

.235 نفسه ص‎ E 

“الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب ص 286. 
a‏ لوقك 312 


3- ذيول سقوط دمياط: كان من أثر الصدمة الي أصيب ما العام الإإسلامي بسقوط دمياط» أن 

تدفق الناس على المساجد يتضرعون إلى الله أن ينصرهم على أعدائهم» وأدرك املك الكامل عمد أن 

المهمة الملقاة على عاتقه ثقيلة» وأن مسؤوليته أصبحت أحطر من قبل وبدأ طط من جحديدء لدفع 

حطر الصليبيين عن مصر قبل أن يستفحل» وتصرف على أربعة محاور: 

أ- بادر بإرسال السفراء إلى بغداد» لحث الخليفة الناصر لدين الله على الدعوة للجهاد» ودفع المسلمين 

إلى حمل السلاح للدفاع عن الإسلام» فكتب الخليفة إلى الأمراء المسلمين لنجدته» لكن تصرفه وقف 

عند هذا الحد» ورعا كان منهمكا تي تيع أحبار الزحف المغولي بانحاه غربي آسيا الأمر الذي منعه من 

إرسال العساكر إلى مصرء تاركاً ابحبهة الموجهة للمغول مفتوحة ©. 

ب ا إلى أخحيه العظم عيسى في دمشق قى لمهاجمة المعاقل الصليبية ية في بلاد الشام لتخفيف الضغط 
E‏ 

ج- قرر تحنيد مزيد من القوات من كافة أنحاء مصرء واستحضار أكبر عدد ممكن من العساكر 

الشرقية» فتمكن من جمع عشرين ألف مقاتل. 

س اشا مانا أكثر ملاءمة للقتال لوقف الزحف الصليي باتحاه القاهرة» فنقل معسكره إلى المنطقة 

ال تقع حنوب بحر أشموم طاح والشاطئ الشرقي للنيل» قبالة قرية حوهر» وبن فيها قلعة حديدة 

الى غاا ضور رن الزات ان احتيار هذا المكان كان موفقا فهو: 

- حصن تحصينا طبيعياء ولا يتيسر للصليبيين الوصول إليه إلا تحت حراسة برية وبحرية مكثفة وقوية 

ل عن و ف ن داف ما رضم شات الان 

- أقرب المواقع لاستقبال النجدات القادمة من بلاد الشام عبر شبه حزيرة سيناء. 

ك آقرب طريق :لمو اصلات:الرئيسة إل القاهرة: 

- قرية من ميناء منود التجحاري ذي المحاصيل الوفيرة والمر كز الجغراق المتصل مخحتلف بلاد الدلتا 


وأما الصليبيون» فعمدوا إلى إعادة بناء دمياط وتحصينها وبالغوا في ذلك ثم كتبوا إلى البابا هونوريوس 
الات طيون : 


الاوك تقلا عن تاريخ الأيوبين ص 313. 
ا الاوفناض 313. 
بدائع الزهور في وقائع الدهور ( 79/1). 


a O E avg 
العودة إلى أوطافم.‎ 

- إرسال الأميراطور فريدريك الثان. 

- إرسال الأموال ال حُمعت لصاح و 


4- الخلافات بين الصليبيين: تباينت آراء الصليبيين بعد سقوط دمياط على الألويات الواحب 
اتخاذها» فقد احتلفوا على ملكية دمياط» إذ رأى الملك جحان دي برين يسانده بارونات بيت المقدس أن 
کیا ایک کر فی لک بی ای ا رای اکر ارت اوي رور ر 
المدينة لسلطة الكنيسة» أي لسلطته بالذات لأنه مغل الباباء ولكن الرأي العام للحملة عارض بلاجيوس 
ف ادعائه ملكية المدينة» وتأزمت الأمور بين الملك حان دي برين» ومندوب الباباء فأيد الفرسان 
الداوية» والاسبتارية والفرنسيون وصليبيو بيت المقدس ا ملك دي برين فيما يد الإيطاليون بلا جيوس» 
وانتهى الأمر بعرض الأمر على البابا هونوريوس الثالث» فأيد ا ملك ثي موقفه ني ضم المدينة إلى ملكة 
بيت المقدس» واحتلف الصليبيون لدى تقسيم الغنائم» إذ شعر الإيطاليون بالغبن الذي أصايهم» وأعلنوا 
العصيان وطالبوا .مزيد من الغنائم» وأشهروا سلاحهم قي وحه الجند الفرنسيين إذ لم يؤيدهم بلاحيوس 
في طلبهم وإنقاذاً للموقف أحرحت القوات الفرنسية من دمياط حي لا تشتبك مع الإيطاليين وأحيرا 
اتفق على : 

أ- طرد القوات الإيطالية من دمياط» وتول أمر ذلك فرسان الداوية» والقوات الفرنسية» وفرسان 
الإإسبتارية. 

SNE e E Go 
على القاهرة» فقد رأى قلة من الحند التوحه إلى بيت المقدس» والاستيلاء عليهاء إذ كانت بلاد الشام‎ 
مكشوفة تماما ولا قوات إسلامية فيهاء وراک املك حجان دي برين تحصين مدينة دمياط» ومنح‎ 
الان ب مو ا ا ف و ورو ا ور ووی آ6 ار ر‎ 
إلى القاهرة» وأن الزحف عليهاء ومطاردة الأيوبيين ف هذا الوقت مناسب ويمكنهم من السيطرة على‎ 
مصر» ومن ثم على بلاد الشام وتفاقم الخلاف بين بلاحيوس واللك الصليي الذي حاول توضيح‎ 


DINE 
240 او ع ا‎ 


صعو بة السيطرة على مصر والقاهرة» لقلة عدد الصليبيين بالنسبة إلى سكان مصر وبعد مدينة القاهرة 
r‏ 1 
عن دمياط فاثر الملك مغادرة دمياط إلى عكا عام 12220/7ء ‏ 


5- الوضع العسكري في بلاد الشام بعد سقوط دمياط: 

على الرغم من الخلافات الداخلية بين الصليبيين والر كود العسكري الذي وقعوا فيه» فقد كان عليهم 
تأمين وحودهم ضد القوات الإسلامية» لذلك رأوا الاستيلاء على تنيس فأغاروا عليها في 14 رمضان 
6 ھ/23تشرين الثاني 1219ء E,‏ وقي بلاد الشام» هاجم المسلمون المعاقل 
الصليبية لتخفيف الضغط عن الجحبهة المصرية» ذلك أن المعظم عيسى غادر مصر بعد سقوط دمياط 
ا ل د ھا ا 

الأول: حك العسا كر وإرساها إل مض 

الغاي: الضغط على أملاك الصليبيين قي بلاد الشام. 


$ 


وفعلا هاحم قي شهر حرم 617ه/شهر آذار 1220 ء» قياسرية وفتحها عنوة» ثم توحه إلى قلعة 
SAE ECA EEA SN EE‏ 
موسى حذوا أخيه المعظم عيسى» فأغار على إمارة طرابلس» وهاجم صافيتاء و حصن الأكراد» غير أنه 
م يتمكن من المضي طويلا في عملياته العسكرية بسبب الحرب بينه وبين سلاجقة الروم» لكنه رابط 
REE E N EE A E e‏ 

الشام بالإضافة إلى مرابطة الأشرف موسى» قد حرم الصليبيين الموحودين تي دمياط من الإمدادات ال 
يمكن أن تأت إليهم من الإمارات الصليبية في بلاد الشام» ليس هذا فحسب» بل ادن إلى سحب بعض 
القوات الصليبية من دمياط لمساعدة إمارات بلاد الشام إذ أن الملك يوحنا بريين اتخذ من هذه 
المحمات حجة لمغادرة دمياط إلى عكاء على الرغم من تعدد أسباب هذه العودة ال كان من بينها 


يت ادس ين اطا الصلين و ريط املك الادل صن 250: 
a‏ 
A TE‏ 
35 

ار ا 315 


6 
تاريخ الأيوبيين ص 316. 


الثاني في منتصف عام 616ه/صيف عام 1219ء . ونما يلفت النظر حطورة الصراع بين القوة 
الإسلامية السلاجحقة والخورازميين والأيوبيين بينما ملوك أوروبا يتفقون» فكان لذلك التفرق أثر على 
الإسلام والأمة. 

6- المناوشات بين الملك الكامل والصليبيين: استغل الملك الكامل الخطر الذي فرضه بلاحيوس على 
حر كة السفن الصليبية» وأرسل بعض السفن الحربية عبر فرع رشيد إلى قبرص فهاجمت السفن الراسية 
في ليماسول» فأغرقت بعضها» وأسرت البعض الآحر واستجاب البابا لنداءات الصليبيين ثي دمياط 
بإمدادهم الال والرحال ففي حرم 617ه آذار 1220م وصلت قوات صليبية إلى دمياط يرافقها 
بعض رحال الدين وعلى رأسهم رئيس أساقفة ميلان هنري وأرسل البابا الأموال من خزانة البابوية 
وتتابع وصول الإمدادات من آلانيا وفرنسا بالإضافة إلى نماي سفن أرسلها الإمبراطور فردريك الثاني 
على رآسها مئ كونت بوليا وحاول بلاحيوس استغلال الإمذادات المتزايدة عام 1220/017م 
للزحف على القاهرةء إلا أن القوات الفرنسية والألانية والإنجليزية م توافقه» فأغارت القوات 
العسكرية الؤيدة للمندوب البابوي على البرلس» ومبتهاء فأعد مم السلمون كميناء وتمكنوا من اسر 
الكثير منهم وفر ON‏ 


7- حشد الملك الكامل للقوات للمواجهة الحامة: ظل الملك الكامل مرابطا في المعسكر الذي أطلق 
عليه فيما بعد المنصورة» وقد اتخذ الكثير من الإحراءات لإشغال الصليبيين» ووقف زحفهم على 
القاهرة» فوضع بعض السفن الإسلامية في بحيرة تنيس لناوشته الصليبيين» وكلف الكثير من الفرسان 
والعربان بالإغارة على القوات الصليبية باستمرار وشجع على أسر أو قتل الصليبيين وخحصص 
امكافات لكل مل ماسر عدو وقد حح امرف من سر الالافة اسن الغساكر الضليية آنا هن 
المناوشات والغارات وبادر الصليبيون إلى بناء حصن تورون في جيزة دمياط» وأحاطوه بسور من الطين 
لخلو المنطقة من الحجارة» وشيدوا برحا حشبيا شديد الارتفاع لإرشاد السفن الذاهبة إلى دمياط وأقام 
ا E E a a O a‏ 
ن رة تين وو كات من المجك للصاين كاتا دورهاش ابر ةة و اطمان الصييوت 
على أنفسهم من المجمات الخاطفة» ال كان المسلمون يقومون اء مع ها كلفتهم أكثر من ثلائة 


Oa 
293 شذرات الذهب نق عن القدس بین أطماع الضليين ص‎ 


لاف اسیر ) وتدفق الضصلسون عام 7ء/1220م على دمیاط حن أصبحت دار هجرهم» فقد 
قدم إليها الأسقف الألمان أولريخ» وأسقف باسو» وعاد رئيس هيئة فرسان التيوتون "هرمان فون 
ال ر 500 زا ع غ ان د ا بعد يوم» متشجعين بامتلاك الإفرنج 


E 


8- الزحف الصليي على القاهرة والمعركة الفاصلة: 

تحر كت القوات الصليبية قي 7 هادي الأول 618ه/29حزيران 1221م من دمياط إل العادلية 
استعدادا للتقدم حنوب دمياط بحذاء النيل» وظل الحيش الصليي حارج دمياط أربعة أيام انتظارا 
لوصول الملك ذي برين» وما أن وصل الملك حن بادر مجلس الحرب الصليي إلى التشاور قي الأمرء 
فأمر بلاجحيوس بالزحف على القاهرة للقضاء على قوات مصر العسكرية وتجهزت القوات الصليبية 
للدحول مع المسلمين في مع ر كة فاصلة فأعدت البحرية الصليبية أكثر من 600 سفينة من مختلف 
الأحجام» حملت الفرسان» ورماة السهام» وعددا كبيراأ من المشاة بالإضافة إلى القوات البرية ال 
سارت بحذاء النهر إلى حانب السفن وتقدمت هذه القوات جنوباً للتوغل في ديار مصر ”» فوصلت 
إلى فارسكور في 25 جادي الأول 17/618 تموز 1221ء. 


ولا علم الملك الكامل e ET‏ فعبر بحر آشموم» وتقدم نحو شار مساح» ولکنه 
تراحع إلى المنصورة وجحعل منها حور الارتكاز بحميع حططه» تابع الصايبيون زحفهم فوصلوا إلى شار 
مساح واستولوا عليها بعد مناوشات بسيطة» وتقدموا إلى أن وصلوا طرف جزيرة دمياط E‏ 
معسكرهم وكلف الملك الكامل أمراءه جمع الناس من كل مكان لمواحهة حطر الصليبيين فقام الأمير 
حسام الدين يونس والي الإسكندرية والفقيه تقي الدين طاهر الحلي بجحمع الناس من المنطقة الواقعة بين 
القاهرة وأسوان وقام الأمير علاء الدين حلدك والأمير مال الدين بن صيرم بجمع المقاتلين من المنطقة 
ا کر ر ی ل ر 


اقش مالين كن 255. 

الكامل ن قاري لقلا عن تقد ين اناع اتسين ص٠‏ 255 
مفرح الكروب تقلا عن الففس ين أطماع الاين صن 255. 
النجوم الزاهر ( 231/6) القدس بين أطماع ص 257. 
ا 


الجهاد ولابد من اتمام ET‏ واتجه الحميع إلى مصر» وبدأت الاستعدادات الإسلامية نشاط» 
وكان الجميع مندفعاً لدعم قوات ال لك الكامل فوصلت هذه الإمدادات إلى المنصورة ‏ يتقدمها الك 
E E‏ ا CC a‏ 
واجاهد أسد الدين شي ركوه صاحب حمص» والأجحد برام صاحب بعلبك فخر ج الكامل واستقبلهم 
'وأيقن بحصول النصر» والظفر بالعدو» وقويت معنويات المسلمين» وقدرت القوات الإسلامية بحوالي 
0الت فار 7 : ورأى الفرنج من العساكر الإسلامية ما هالهم وفت في أعضادهم؛ واشتد القتال 
یا و و رل ت حف ا ال او 
e NG E E E‏ 
وبحرا ثم أرسل قوة عسكرية عبرت إلى الأراضي الي يعسكر فيها الصليبيون» ففجُروا سدود المياه» 
فلم يشعر هؤلاء إلا وقد غرقت أكثر الأرض الحيطة بهم وهكذا سدت جيع المنافذ أمام الصليبيين 
الصليبيين باستشناء حهة واحدة يسلكوماء وهي الشريط الضيق الملاصق للنيل» ويعتد من معسكرهم 
شالا حي دمياط» وأدرك الكامل محمد ذلك فأمر بنصب الجسور على النيل عند اموم طتّاح» فعبرت 
EA OE ENE a E Bg a e‏ 

لعودتمم برأ إلى دمياط» وهكذا سيطر المسلمون على الموقف وإذ تعذر على القوات الصايبية التقدم أو 
اعاب ادر خرس أ ارنكي طا عصكريا عغاذرة اط ار ا ق أمافه لارو ج من هاا 
لأزق سوى الصلح E‏ القادة الصليبيون بخطورة موقفهم فالياه تمنعهم من القتال والجوع 
عضهم بنابه» والمسلمون يسيطرون على الموقف سيطرة تامة» واستمرارهم في المعسكر سيؤدي إلى 
هلاكهم» وسرعان ما أرسل المندوب البابوي بلاحيوس للملك دي برين يدعوه للتشاور وإنقاذ ما 
يعكن إنقاذه» وعندما احتمع الإثنان اتفقا على أحذ رأي القادة الصليبيين لعرض الصلح على المسلمين 
2 ومال الكامل محمد إلى قبول عرض الصلح» کان ماوع ا فر و 2 

“مفرج الكروب (93/4). 

القاس ين أطماع الصلييين وتفريط المك الكافل ص .257٠‏ 

ا فو اق و اا اا 257 

اش و ا ف 25 

”مفرج الكروب (95/4). 

.)96/4( الكروب‎ e 

ار نفسه (96/4) تاريخ الأيوبيين ص 318. 


8 
تاريخ الأيويين ص 318. 
شذرات الذهب نقلا عن القدس بين أطماع الصليبيين ص 261. 


- فقد كان يخشى حضور الأمبراطور الألاني فريدريك الثاني على رأس قوتهء فينتقم لا حل بالصليبيين 
Ea,‏ 

- إن استعادة دمياط تحتاج إلى جحزرة لا داعي اء ورا لا يقدر عليها وجخاصة أن القوات الإسلامية 
O E E‏ 
DG E NNO E O O‏ 
ورعا لا تحقق النتائج الي عرضها الصليبيون» ولو أقام» الصليبيون يومين لأحذوا المسلمين برقام. 
- توارد الأنباء من الشرق عن تقدم المغول باتحاه غربي آسياء فأراد أن يخر قواته» ويتفر غ للخحطر 
الغولي» إذا ما استمر في التقدم إلى قلب العا لم الإسلامي 


9- قبول الصلح: استشار السلطان الملك الكامل ملوك أهل بيته ق ذلك» فأشار بعضهم بأن لا 
يؤمنهم ويأحذهم أحذا باليد فم قد صاروا في قبضته» وهم جمهور أهل الشرك وأنه إذا فعل ذلك 
أحذ منهم دمياط وجيع ما بقي هم من البلاد الساحلية فلم ير السلطان الملك الكامل ذلك مصلحة 
وقال: إن هؤلاء ليسوا جميع الفرنج» وإذا أبدناهم لا نقدر على أخحذ دمياط إلا عطاولة وحروب كثيرة 
مدة» ويسمع ملوك ما وراء البحر من الفرنج وما ناهم عا بحري على الفرنج» فيقدم إلينا أضعاف 
هؤلاء وتعود للحرب خدعة» e E a Ny‏ 
الأمان هم» وتسلم دمياط منهم» فأحيبوا إلى ما طلبوا على أن يأحذ منهم السلطان املك الكامل 

مل وكهم رهائن إلى أن يسلموا دمياط» وطلبوا هم أن يأخحذوا ولد السلطان وجماعة من خواصه رهائن 
إلى أن يرحع مل وكهم إليهم» فتقررت القاعدة على ذلك والإيعان سابع رحب من هذه السنة» أي سنة 
نمان عشرة وستمائة» وكانت رهائن الفرنج: ملك عكاء والل و كان نائب البابا صاحب رومية الكبرى» 
وغير هؤلاء من الملوك تتمة عشرين ملكا وكانت رهائن السلطان اللك الكامل ولده ا ملك الصاح نحم 
الدين أيوب» وجماعة من خواصه وكان عمر الملك الصاح يؤمئذ مس عشرة سنة» ولا قدم هؤلاء 
ی ای کو عا ع ورقف ی ارف می ا و کل ا 
جميعهم ورآى الفرنج من عظمته وناموسه ما هاهم» تم أرسلت الفرنج قسوسهم ورهبانم إلى دمياط 
ن ت ا ی ع رخ عر هن ا ر کان لا ره مود 


0 (983/2) تاريخ الأيوبيين ص 319. 


٤ 2‏ 
“مفرج الكروب نقلا عن تاريخ الأيوبيين ص 319. 


3 
O A 


عاد به الدين الإسلامى حديدا بعد أن كانت قد ساءت به الظنون» وحيف على الديار المصرية 
ال ع وا لاع مل هه كاف و ل ار ع عه من 
البحر» فلو سبقوا المسلمين إليهم لامتنعوا من تسليمها ولم دخلها المسلمون رأوها وقد حصنها الفرنج 
شضينا عظيما يت بعت لا ترا ولا يوصل إليهاء ورجحعت رهائن الفرنج إليهم ورهائن المسلمين 
او ا ی ا ی کک ھا وت 
الشعراء ا ملك الكامل وإخوته بفتح دمياط وأكثرواء فمما قيل ق ذلك» قصيدة لشرف الدين بن عينين 
بعدح بها السلطان المعظم عيسى - ره الله - ومطلعها: 


سلوا صهوات الخيل يوم الوغى عنا 

إذا حهلت آياتنا والقنا اللدنا 
غداة لقينا دون دمياط جححفلا 

من الروم لا يحصى يقينا ولا ظا 
2 

ا ا 
تداعوا بأنصار الصليب فأقبلت 

جموع کأن الموج كان هم سفنا 
عليهم من الماذى كل مفاضة 

داص رن ال د كت و 
وأطمعهم فينا غرور فأرقلوا 

الا ساف اا وا 
فما برحت شمر الرماح تنوشهم 

باطرافها حي استجاروا بنامتا 

وكيف ينام الليل من عدم الأمنا 


و 


”مفرح الكروب (100/4). 


وما برح الإحسان منا سجية 
وقد حربونا قبلها قي وقائع 
سود وعن لولا قراع سيوفنا 
وکم یوم حر ما لقینا هجَیره 
فإن نعيم الملك قي شظف الشقا 
پیر ینا من آل ايوت ماحد 
کرم الثنا عار من العار باسل 
سری نحو دمیاط بکل ”ميدع 
مار جحد خحلدها سیوفه 

وقد عرفت أسيافنا حديدة 


ولو ملکوا م ياتوا في دمائنا 


طويلا فما أحدى دفاع ولا أغي 
فألقوا بأيديهم إلينا فأحسنا 
توارثها عن صيد آبائنا الأبنا 
تعلم غمر القوم منا ا الطعنا 

لا رکبوا قیدا ولا سکنوا سجنا 
بستر وقرٌ ما طلبنا له کنا 

ينال وحاو العيش من مر يج 
أي عزمه أن يستقر به مغ 
جميل الحا كامل الحسن والحسى 
نحيب يّرى ورد الوغى المورد الأهنا 
ها نباً يفيٰ الزمان ولا يفي 
فعاشوا بأعناق مقلدة متنا 


EEE, 


ومن ذلك قصيدة لشرف الدين بن عنين يمعدح ها السلطان الملك الأشراف (بن الملك العادل) مطلعها: 
جل الاب إل الصدود تر 
رم رمی فأصاب من المقتلا 
أغراه بي واش قول كاذبا 
فأطاعه وعصيیت فا 
EE EU‏ 
3 لیصبح بالسواد جملا 
صاقي أدبم الحسن ما حطت يد 


کل مقر بالجمال له فما 
يحتاج حاکم حسنه أن يُسجلا )1( 
اف ا 
1 ليصبح بالسواد بحملا 
ضاق آدم اخسن ما نحطت يد 
الأيام تي حديه سطراً مشكلا 
کل مقر بالجمال له فما 
يحتاج حاکم حسنه أن يسجلا 


ومنها 
لولاك لا نفصمت عرى الإسلام قي 

مصر وآهمل ذکره وتبدلا 
وتحكمت فیها الفر نج وغادرت 

أعلاجها حراب عمرو هیکلا 
أنت الذي أحلبت عن حلب العدا 


GOM 
SOON 


وت اال لوان ا ا 
کم موقف ضنكٍ فرحت مضیقه 

وطریقه لنفاته قد شکلد 
ونفرت بالبيض المهندة الطلي 

و ا 
فالله يخرق قي بقائك عادة 


الدنيا ويعطيك البقاء الأطول 


وقد أبدع بعض الشعراء قي ذكر إنحاد السلطانين الملك المعظم والملك الأشرف أحاهما السلطان املك 


ع ع 1 
وموسی جیعا ينصران خحمدا 2 
ولا فتحت دمياط دخلها السلطان الملك الكامل» وي خدمته إحوته وملوك أهل بيته» وكان يوم 


دحوله إليها يوما مشهوداء ثم توجه إلى القاهرة» وأذن للملوك قي الرحوع إلى بلادهي فرحع كل ملك 
ل بلادو2. 


0- أسباب فشل الحملة الصليبية الخامسة: يعود فشل الحملة الصليبية الخامسة إلى عدة عوامل» 
منها ما يتعلق بالمسلمين» ومنها ما يتعلق بالصليبيين» ومنها ما يتعلق بالأوروبيين أما ما يتعلق بالجانب 
الإسلامي فيمكن رصد العوامل التالية: 

- الخطط العسكرية الحيدة» الي وضعها الكامل محمد ونفذها حنوده» فقد أعدً» في بادئ الأمر» دفاع 
العادلية الذي صمد مدة نثمانية أشهر» لكنه اضطر للتراحع نتيجه مؤامرة ابن المشطوب الي أتاحت 
للقوات الصليبية العبور إلى TT OC‏ 


.)105/4( الكروب‎ a 
.)105/4( مفرج الكروب‎ 


بواسطة السفن الي سيرها في بحر الحلة وضرب مقدمة ومؤخرة الأسطول الصليي» بالإضافة إلى حسن 
اا القن ااا ي لمرد و و اق ال ا 

- تعاون اللوك الأيوبيون» فقد ادى المعظم عيسى دورا بارزا في إحباط مؤامرة ابن المشطوب» و 
يتوان لحظة عن إنحاد أحيه» وتولى الضغط على الصليبيين عهاحمة متلكاتمم في بلاد الشام» وهدم 
القلاع الإسلامية حشية من استيلاء الصليبيرن عليهاء» وتر كها في حالة يتيسر على المسلمين استردادها 
إذا ما سقطت ب أيدي هؤلاء» وكذلك فعل الأشرف موسى. 

- دعم الحبهة الإسلامية بالمال والرحال والعتاد وإقامة التحصينات الكافية قي الأماكن المناسبة. 

وفيما يتعلق بالجانب الصليي فيمكن رصد الملاحظات الآتية: 

- أحطاً رحال الدين قي إدارة الحملة» كما انتاهم الغرور والاعتزاز بالنفس» وعلى رأسهم المندوب 
البابوي بيلاجيوس الذي وصفته المصادر بالغباى والعجرفة» وعدم الحيلة فضلا عن تشه برأيه» وقد 
تجاهل وضعه كرجل دين وتصرف كقائد عسكري» وم يسمح للخبراء العسكريين مشار كته. 

- الاحتلاف في وحهات النظر بين الصليبيين بسبب سوء تصرف المندوب البابوي» وبخاصة بينه وبين 
يوحنا بريين الذي هدد بترك الحملة أكثر من مرة» وقد اذى هذا الاخحتلاف إلى إضاعة الفرصة الذهبية 
ال تيحت فهؤلاء لتحقيق هدف الحملة وبجخاصة بعد أن عا کم ی رو ما 
للا عن دما وار اتح أن موتف ك الرجان كشت عن اشاعها واا إل العا 
O A‏ 

- جهل الصليبيين بالوضع الطبيعي لأرض مصرء والخطأً الذي ارتكبوه باختيار طريق الزحف نحو 
القاهرة» وهو الطريق الحاذي لفر ع النيل الشرقي» على الرغم من علمهم .مواعيد ارتفاع وانخفاض 
مياه» إذ كان يعترض هذا الطريق الكثير من التر ع والقنوات المتفرعة الي شكلت كمائن أوقفت تقدم 
- عدم استغلال عامل الوقت؛ فلو أن الصليبيين بدأوا زحفهم على القوات الإسلامية عندما كانت 
تابط ن بار سکر رة ها تسان قلاات عن لضان کا كانت هدو القر ات رع ال ادها 
مي يحلو ها غير عائبة بالأوامر الي تصدر عن قادما. 

- الخلافات الي نشبت بين أفراد الجيش الصليي حول تقسيم الغنائم وقد ادت إلى صدام مسلح 
بینهم. 


1 
تاريخ الأيوبيين ص 321. 


- عدم اكتراث لويس دوق بافاريا بتعليمات الأمبراطور فريدريك الثاني بعدم القيام بأية عملية 
1 
I RG‏ 


وأما فيما يتعلق بالجانب الأوروبي فيلاحظ ما يلي: 

- حاولة البابا هو نوريوس الثالث الميمنة على الحملة حن لا تتعرض ها تعرضت له الحملة الصليبية 
الرابعة؛ من ذلك أنه منح مندوبه صلاحيات مطلقة تعلو على صلاحيات القادة الزمنيين والخبراء 
العسكريين. 

- عدم حسم الخلاف الذي نشا بين بيلاجيوس ويوحنا بريين الذي تصاعد وتطور إلى صراع بين 
السلطتين الزمنية والدينية على حساب الحملة. 

- م تكن شخصية البابا من القوة ال يخشاها بيلاحيوس لذلك تصرف من تلقاء نفسه عندما رفض 
عرض الصلح الذي تقدم به الكامل محمد مخالفاً بذلك أوامر البابا بعرض الأمر عليه قبل اتخاذ القرار. 
- عدم اخحتيار الوقت المناسب للقيام بالحملة» إذ أن الروح الصليبية تراحعت لدى الأوروبيين بشكل 
عام» ولم يعد لديهم A E‏ 

اماك بعض القوات الصليبية ف القتال الدائر بين المسلمين والنصارى قي أسبانياء تما حرم الحملة من 
قوات كانت ضرورية آنذاك للاستفادة من إمكانافا المادية والمعنوية. 

- الصراع الدائر بين ملوك أوروبا من أحل تدعيم مراكزهم» وعجز البابا عن حلة الأمبراطور 
تاره ار إل دیا و کی ا م ارد ای ماو 


1- نتائج الحملة الصليبية الخامسة: من أهمها: 

أ- كشفت يجلاء أن الصليبيين لديهم الإصرار على التوسع حنوبا في مصر وما حهود دي برين إلا 
الصورة الصليبية في القرن الثالث عشر الميلادي/السابع المجري لعموري الأول ملك المملكة الصليبية 
في القرن الثاني عشر اليلادي/السادس الهجري. 


2 
322 a 
0 


ب- كشفت تلك الحملة عن الطابع التنصيري للح ر كة الصليبية وأن ذلك الجانب من الممكن فهم 
أبعاد المطامع الصليبية قي المنطقة من حلاله» إذ هدف الغزاة تحويل مسلمي المنطقة إلى مسيحيين يتبعون 
الكنيسة الأم في روماء وبذلك يكونوا قد استهدفوا الموية الدينية ذاتها. 


ج- تلك الحملة كشفت لنا عن العلاقة الأبدية بين مصر والشام إذ أن كلا منهما عمق استراتيجي 
للآخحر» وعندما تعرضت أرض الكنانة للحطر قدم إليها الدعم والعون الحريي من شقيقتها الجغرافية 

والتاريخية بلاد الشام» وهكذا وحد الخطر الصليي المشترك تاريخ المنطقتين المتجاورتين بصورة أكدها 
مراحل التاريخ السابقة وكذلك التالية. 


س- كشفت قصر نظر الملك الكامل الأيويي فيما يتعلق بالعروض البالغة السخاء والسذاجحة 
للصليبيين» وقد توافر لديه إصرار مثير للعجحب على تقدم بيت المقدس للغزاة في مقابل خحروحهم من 
مصرء ويلاحظ أنه كرر ذلك الأمر عدة مَّرة وكأن بيت المقدس الي عادت بدماء الشهداء وخحاض 
صلاح الدين المعارك الشرسة من أحلهاء كأن تلك المدينة المقدسة مثلت عبقاً على ذلك السلطان 
الأيوبي» وبالتالي أراد التحلص منها بأي صورة» وقد توهم الرحل أن بإمكانه التصرف في تلك المدينةء 
وأن يعرضها كجارية في سوق النخحاسة» ومن حسن الحظ - هذه المرة فقط - أن عناد المندوب 
البابوي الذي طمع تي المزيد رفض العرض» وأنقذت القدس من حانب الصليبيين» وظلت في أيدي 
EE RE E NEE Ee E‏ 
ا ي ا ا و و 


ع- آثار الفشل الذريع الذي منيت به الحملة الصليبية الخامسة ثائرة البابا هو نوريوس الثالث» وأحذ 
يدعو من جحديد هو وخليفته البابا جريجوري التاسع للقيام بحملة صليبية كبرى لتعويض تلك الخسارة 
ال حسرها الصليبيون» وعهد إلى الأمبراطور فردريك الثاني أمبراطور الدولة الرومانية» وملك 
الصقليتين بأمر قيادة هذه الحملة وال عرفت E OT‏ وسا ن :اديت ها 
ان 


1 
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ا الفقهاء والعلماء ص 269 . 


ك- كان رد الفعل الإسلامي عظيماً إزاء هذه التتيجة الي أسفرت عنها الحملة الصليبية الخامسة» 

فكانت فرحة المسلمين عظيمة بعودة دمياط إليهم» خاصة الفقهاء والعلماء والشعراء الذين أحذوا 

يتبارون قي إنشاد قصائد التهان بهذا النصر الكبير معبرين فيها عن مدى فرحتهم ومدى إحساسهم 
ا و ا ل الین 0 


ه- أبرم الملك الكامل اتفاقية مع الصليبيين مدها تمان سنوات نصت على إطلاق كل فريق ما عنده 
ع ع 0 2 
من الأسرى وتم للأيوبيين القضاء على الحملة الصليبية الخامسة نتيجة لتعاوهم و حطتهم ”“ الحكمة 


المبحث الثاي: السياسة الأيوبية الداخلية في عهد الملك الكامل 

أولاً: تولي الملك الكامل السلطنة ومحاولات خلعه: 

كان الملك الكامل نائباً لوالده ا ملك العادل ني حران وكلفه عام 1199/595 باحتلال ماردين وني 
عام 596ه/1200 م استدعى اللك العادل ابنه الملك الكامل إلى مصر ليستنيبه عليها وكان بحران 
نائبا لوالده هناك فسلم تلك الولاية إلى أيه الفائزء وانطلق إلى القاهرة» ومعه مس الدين المعروف 


> 3 ۰ء 
بقاضی دارا وهو وزيره ومستحثه على المكارم» ومر فا 


ت تُحبون بالإإاعراض تعذیی 

غابوا فيا سني عن مقلێ غِيي 
قد کان یهضمئ دهري فأد ر کی 

محمد بن أي بكر بن يوب 
الكامل المالك الإملاك حيث له 


رقم الأعاحم منهم والأعاريب 


الصدر نفسه ص 268. 
الدولة الأيوبية » مير فراج ص 195. 


كتاب الروضتين (458<459/4). 


معط عرفه عزفا ومكرهة 

E 
لا يدعي جوده البحر الخضمٌ ولا‎ 

E 
دعتك مصر إلى سلطاما فأحب‎ 


دعاءھا فهو حق غير مكذوب 


N AUN SLE PE RON 
E ea ۹ AN O 

E O a‏ أيام غادر الملك العادل القاهرة متجها إلى 
نابلس لمواجهة الصليبيين ويي عام 1206/604 م أعطى الملك الكامل مملكة مصر» ورتب عنده 
القاضي الأعز فخر الدين مقدم بن شكر de‏ عام 1212/609م فوض ال ملك العادل تدبير مصر» 
والنظر في أمواهها ومصالحها إلى ابنه الملك الكامل وقد رافق الملك الكامل والده في كثير من المواقف في 
حران ومصر واكسبته الصاحبة حبرة سياسية وتحربة عسكرية ”“ وتوف املك العادل تي قرية عالقين 
عام 1218/615م و لم يعلم عوته إلا مرافقه الكري الخلاطي فأرسل إلى ابنه الملك المعظم ق نابلس» 
فحضر يوم السبت السابع جمادي E‏ 
وأظهر أنه مريض ونقله إلى دمشق حيث دفن بالقلعة» فاختبط الناس حي ركب المعظم وسكتهم 
ونادى قي البلد "تر موا على السلطان الملك العادل» وادعوا لسلطانكم الملك المعظم أبقاه الله» فبكى 
او د ا وع اکا ی ا رکو ا على عار ا ت ان 
للعزاء ثلاثة أيام» ثم تفرد بالخطبة في ديار مصر وأعماها واستقل بأمورهاء وتدبير أحواها» وذلك يوم 
الجمعة السابع من جمادي الآحرة 1218/615م واتخذ الملك الكامل الراية الصفراء وفيه يقول البهاء 


زهیر: 


المصدر نفسه (459/4). 

القدس بين أطماع الصايبيين وتفريط اللك الكامل ص 81. 
السلوك للمقريزي (202/1) القدس ين أطماع الصليبيين ص 82. 
مفرج الكروب نقلاً عن القدس بين أطماع الصليبيين ص 82. 
النجوم الزاهرة ( 236/6). 

السلرك 226/15 القنس ين أطباع ص 83. 


بك اهت عطف الدين تي حلل التصر 

وردّت على أعقاما ملة الكفر 
وأقسم إن ذاقت بنو الأصفر الكرى 

E 
ثلاثة أعوام أقمت وأشهرا‎ 

تجاهد فیهم لا بزید ولا عمرو 
وليلة غزو للعدو أا 

بكثرة من أرديته ليلة التحر 
فيا ليلة قد شرف الله قدرها 


1 E e TOE 
2 فلا غرو إن ”ميتها ليلة القدر‎ 


واتسعت دولة الملك الكامل قبل وفاته» فقال ابن حلكان ولقد قال لي من حضر الخطبة يوم الجمعة» 
بمكة أنه لما وصل الخطيب إلى الدعاء للملك الكامل قال : سلطان مكة وعبيدهاء واليمن وزبيدهاء 
ومصر وصعيدهاء والشام وصناديدها والحزيرة ووليدهاء سلطان القبلتين» ورب العلامتين وخادم 
الحرمين الشريفين املك الكامل أبو العالي ناصر الدين محمد خليل أمير المؤمنين SEE‏ 
ا ملك الكامل حوالي عشرين سنة» وشبهت الفترة الزمنية لحكم الملك الكامل بحكم معاوية بن أبي 
سفيان» فإنه تول الشام عشرين» وحكم البلاد مدة عشرين سنة أحرى وكذلك للك الكامل حكم 


2 2 3 
مصر عشرین عاما ومثلها کان نائبا لوالده ف مصر ”. 


النجوم الزاهرة ( 107/6). 
وفيات الأعيان (175/4). 
”مفرح الكروب (155/5) القدس بين أطماع الصليبيين ص 84. 


ثانيا: حاولات خاع الملك الكامل: كثرت عاولات خلع املك الكامل والتمرد عليه بالرغم من 
شجاعته» وحسن تدبيره» فكثر عنده الشك ق مدى إحلاص العملين من القادة والوزراءء فكان كلما 
1 : ع 1 
شك قي إخحلاص بعضهم عزهم وصادر أموالمم ”. 
1- مؤامرة ابن المشطوب: ظهر ابن المشطوب على ساحة الأحداث السياسيّة» مثل مُعظم أمراء 
العسكر» بعد وفاة السلطان» وبدء الخلافات بين أولاده وعكّهم العادل على اقتسام الت ركه» كان الأمير 
عماد الدين أحمد بن المشطوب قد ورث إقطاع ثلثي نابلس» وذلك بعد وفاة والده الأمير سيف الدين 
علي» الذي كان له إقطاع نابلس بكاملهاء لكن» بعد وفاته قام السلطان صلاح الدين برصد ثلث 
إقطاعها لمصالح القدس الشريف» وأقطع الباقي إلى عماد الدين أحمد بن أبي الخليل الهكاري» وبعد وفاة 
ع : 2 
السلطان صلاح الدين كانت نابلس تتبع نملكة الأفضل الذي ا نزل الفرنج 
على دمياط لأحذها من أحل السيطرة على مصرء ف أواحر الملك العادل ووصلت أثناء وفاة الملك 
العادل كان ابن المشطوب أحد كبار أمراء العسكر» فاعتقد أن الفرصة قد لاحت له لتحقيق مشروع 
رعا كان يحلم به من سنوات طويلة» وهو الوصول إلى قمّة السلطة في الدولة فعندما بلغه موت العادل 
0 3 
عزم على حلع الملك الكامل من السلطنة وتولية أحيه الفائز إبراهيم ”“» وكان ابن المشطوب يعتمد 
على كونه: من أحل الأمراء الأكابر» وله لفيف من الأكراد الهكارية ينقادون إليه ويطيعونه» واتفق مع 
ع 4 ع ع 5 ع 
محموعة من الأمراء “» منهم الأمير عز الدين الحميدي» والأمير أسد الدين الهكاري والأمير جحاهد 
۰ ا 9 5 £ ع 
ا ا E‏ و ت 
ملكهم ٠‏ فاجحتمع مع من وافقه وقال هم عن الملك الكامل: هذا صبّي خحفيف» فلما بلغ الكامل 
دحل عليهم» فإذا هم جتمعون وبين أيديهم الملصحف وهم يحلفون لأخيه الفائز» فعندما رأوه» تفرقوا 


E 
. فخشي على نفسه منهم» فخرج‎ 


ث مشروع ابن المشطوب: 


اس بين أطماع الصليبيين ص 84. 

العلاقات الدولية (107/1). 

السلوك القريزي (314/1. 

المصدر نفسه (405/1 العلاقات الدولية (110/1). 
a‏ الكروب (16/4) العلاقات الدولية (110/1). 
العلاقات (111/1). 

AIL AN 


- فضّل ابن المشطوب سلوك التآمر ليحقق هدفه بالوصول إلى السلطة وبالتأكيدء كان يقدر أنه مع 
E ls SOU EO E EOS OE O aa‏ 
واحتار أحاه الفائز لتقديره - أيضا - أنه سيكون أسهل قيادا ومطيّة مناسبة لحكم الدولة بواسطته» أو 
حي بدونه بعد مدَة فهدفه» من | لعملية هو أن "يصير له التحكم ق | To‏ 
- اختار ابن المشطوب أسواً الأوقات بالنسبة للدولة وللأمة» فقد مات السلطان العادل» والفرنج 
يرابطون بقوّات عظيمة أمام دمياط» وبالتأكيد» كقائد عسكري كان يعرف معن الانقلاب السياسى 
الذي كان ينوي تنفيذه قي مثل تلك الظروف» وانعكاسه على الموقف العسكري» وهذا ما تم فعلا مع 
أن المؤامرة قد انكشفت للكامل الذي هرب من المعسكر إلى أشموم طناح» لألّه لم يعد يعرف من معه 
ومن هو ضدّه من العسكر» فلمًا أصبح الجيش» وم يجدوا الملك الكامل» تر كوا معسكرهم في العادلية 
عا فيه» ولحقوا بالكامل» تما مكن الفرنج من أخحذ المعسكر .عا فيه والعبور إلى ضفة دمياط وخحاصرقا 
2 
من البرد والبحر» ولو تابع الكامل هربه من مصر لكانت بكاملها لقمة سائغة للفرنج ”° 
- إن التصرف غير المتوقع من الكامل» بدحوله المفاحئ على المتامرين وهم يتعاهدون ويقسمون» ثم 
مغادرته المفاجغة للمعسكر» أربك ابن المشطوب وجاعته» وأفشل الخطة بكاملها ولكن الذي قلب 
ميزان القوى» ومنع من تحديد محاولة ابن المشطوب مَرة أحرى» هو وصول الملك المعظم إلى أخيه 
الکامل فی معسکرہ الحدید پإشوم طناے © واستطاع الملك المعظم نفيه من مصر - كمامر معنا - 
أرسل الحاحب على» وهو من أكبر أصحابه» ليطلبه من بدر الدين» ويأتيه به» فسلمّه إلى الحاحب 
الذي هله إلى الأشرف في حرّان» فأمر الأشرف بإلقائه قي حب بقلعة حُران عام 617ھ - 1220م 
: 4 
وبقي المشطوب تي سجنه الرهيب مدة عامين» حن توفي عام 9| 1222ء ”» من القمل» 
E‏ )0 
والجو ع» ومن ضغط القيود عليه ٠‏ . 


2- املك الصا نجم الدين يوب : ومؤامرة مزعومة: 


Oka 

#العلاقات الدولية (111/1). 

Ibe GA 

ذيل الروضتين نقلاً عن العلاقات الدولية ( 119/1). 
المصدر تفه (19/1/1. 


ولد نحم الدين أيوب سنة 1206/603م وأمه حارية سوداء تسمى ورد الم غشيها املك الكامل 
فحملت الصاح أيوب» O la E E NSE EE‏ 
وني عام 625ه/1228 م عهد الملك الكامل إلى ابنه الملك الصاح أيوب بالسلطنة له من بعده بديار 
مصر» وأركبه بشعار السلطنة » وشق به شوار ع القاهرة» وحملت الغاشية بين يديه» ونزل بدار 
الوزارة وأقام معه الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ ليحصل الأموال» ويدبر أمور الدولة 

وخر ج الملك الكامل ثي نفس العام ني عساكره» ومعه المظفر تقي الدين بن المنصور» وا ملك الجواد 

فر الد جو فن ن ودود ين للك العادل ق ربارة فة إل الاد الشرقة ودار يك 2 
وعندما عاد ال ملك الكامل إلى مصر عام 627ه/1230ه عزل ابنه املك الصاح أيوب من ولاية 

العهد دون أن يتحقق من صحة رواية زوجته تي محاولته التمرد على أبيه » وملخص القصة» تي عام 
1230/7 م عاد الملك الكامل إلى الرقة يريد مصر» فوصاته رسالة من زوحته أم العادل تشكو 
Oye EE IES OE RES aE EOE‏ 
TL‏ 
الأتراك» وألف منهم حرسه الخاص به» وقالت في رسالتها © وم لم تتدارك البلاد وإلا غلب عليها 
وأخحرحن أنا وابنك A‏ وانزعج الملك الكامل وغضب» ا ا وا 
وصلته رسالة ثانية من زوحته» وتستعجل فيها عودته» وتقول فيها : بأن إبنه الصاح اشترى ألف ملوك 
ورتب الملك الكامل أمور البلاد الشرقية وعين الطواشي شس الدين صواب العادلي نائباً له في أعمال 
المشرق» وأعطاه إقطاع أمير فارس زيادة على ما بيده من الديار المصرية وتوحه الملك الكامل إلى 

مصر» فوصلها قي رحب عام 1230/627م وتغير على ابنه املك الصاح تغيرا كثيرأء وقبض على 
جماعة من أصحابه وسجنهم» وألزمه في إحضار الأموال الي فرط فيها الملك الصا ثم خلع ابنه من 
ولاية العهد 2 وعهد إلى ابنه الملك العادل» وكان ق الحادية عشر من عمره و كان شديد الميل إليه 


السلوك (263/1) العلاقات الدولية (77/1). 

النجوم الزاهرة ( 319/6). 

”انسلوك (206/1) القدس بين أطماع الصليسين ص 78. 
و 

”“مفرج الكروب (278/4) القدس يين أطماع الصليبيين ص 88. 
انسلوك (277/1) القدس ين أطماع الصليسين ص 89. 
“القدس بين أطماع الصليبيين ص 89. 

الخطط (338/3) القدس بين أطماع الصليبيين ص 89. 


TT‏ وني عام 1233/630م أنعم الملك الكامل على ابنه نحم الدين أيوب بحصن كيفا 
وسيره إليه ويعتقد أن الكامل أراد أن يبعد ابنه عن مصر ليخلو بذلك الجو له ولولده الملك العادل 

عام 1237/634م ممح الملك الكامل لابنه نحم الدين باستخدام الخوارزمية ي ا 
فتقوى بهم نما مكنه من الاستيلاء على سنجار ونصيبيين والخابور بعد ذلك وتولى الملك الصاح أيوب 
عام 0/7 م وبقي ملكا حوالي تسع سنوات وفمانية a E‏ 
فتولی الحکم بعده ابنه تورانشاه» ثم مل و کته YT‏ 


3- تخوف الملك الكامل من الأمراء: كان الملك الكامل كثير الوهم من الأمراء والعاملين معه» ففي 
عام 622ه/1225م تخوف من أمرائه لميلهم إلى أخيه الملك المعظم صاحب دمشق وقبض على جاعة 
منهم» من أمرائه ليلهم إلى أحيه الملك المعظم صاحب دمشق» وقبض على جاعة منهم» وأرسل إلى 
الطرقات من يحفظها ”* وني عام 1226/623م كثر وهم ا ملك الكامل من عسكره إذ أرسل الماك 
الك المعظم إليه في جلة الكلام 0 وإن قصدتيٍ لا آحذك إلا بعسكرك, فوقع الخوف قي نفس الملك 
املك الكامل تمن معه» و لم يجسر الخروج من مصر وقي عام 624ه/1227م أراد الملك الكامل أن 
يقد فمن لدي اع أن ااك ال فطع اة له فت إل الم رساك يرل ها :إن 
نذرت لله تعالى أن كل مرحلة ترحلها لقصدي أتصدق بألف دينار» فإن يع عسكرك معي وكتبهم 
عندي» وأنا آحذك بعسكرك» عاد الملك الكامل إلى قلعة الجبل وقبض على عدة أمراءء وماليك أبيه 
لمكاتبتهم الملك المعظم» منهم 0 فحر الدين الطنبا الخبيشي» وفخر الدين الطن الصوفي» وكان 
حانداره» وقبض أيضاً على عشرة أمراء من البحرية العادلية» وأعتقلهم وأحذ سائر موجحودهم» وأنفق 
قي العسكر ليسير إلى دمشق وي عام 1233/630م قبض على جاعة من الأمراء الصرية شك تي 


.89 اک ا القدس بين أطماع الصليبيين ص‎ a 
.78 وفيات الأعيان (178/4) القدس ين أطماع الصليبيين ص‎ 
.78 النجوم الزاهرة ( 319/6) القدس بين أطماع ص‎ 

ان ن اطاع الصين فى 78. 

”السلوك (252/1) القدس بين أطماع الصليسين ص 89. 
القدس ين أطماع الصليبيين ص 89. 

”السلوك (290/1) القدس بين أطماع الصليبيين ص 90. 
ا 


1 ع 
إحلاصهم له ٠‏ وقبض اللك الكامل على كثير من الأمراء والموظفين الذين شك قي إخحلاصهم 


2 
كأولاد الصاحب صفي الدين بن شكر» تاج الدين يوسف وعز الدين محمد “. 


ثانياً: سياسة الملك الكامل الإدارية والأمنية والقضائية: 
1- الإدارية: كان الملك الكامل يتمتع بجميع السلطات» إذ كان يشرف على جميع شؤون الدولة 

3 e E 
E الداحلية» والخارجية ويرسم سياستهاء فهو الذي يعين ويعزل ولي العهد‎ 
وأمراء الجيش والقضاة» ونظار الدواوين» وكبار الموظفين ويعقد المعاهدات ويعلن الحرب» وكان‎ 
يساعده عدد من القادة» والوزير» ونواب الولايات والولاة و كان يساعد الملك الكامل ناثئب له قي کل‎ 
ولاية» و كان النائب يقوم مقام الك ثي شؤون ولايته كافة» فهو النائب» وقائد الجيش» وينفذ‎ 

4 

القوانين» ويوقع المراسيم ”“» وحافظ اللك الكامل على التقسيمات الإدارية ال كانت سائدة في 
عهد والده العادل» فكان وال القاهرة هلال الدولة وشاب بن رزين 1208/5 وکان الأمير 
e‏ 5 


2- توفير الأمن الداخلي: حرص اللك الكامل على توفير الأمن الداحلي في البلاد» وأقام قي كل 
طريق حضراء (حراسا) للمحافظة على سلامة المسافرين» وضرب على أيدي اللصوص بيد من حديد 
فأطمأن الناس في سفرهم» ولاسيما أثناء أدائهم فريضة الحج» ونقل تحارتمم وقد عرف الملك الكامل 
TT ET‏ "» وبلغ من مهابته أن الشخحص كان بعر بالذهب 
الكثير» والأحمال من الثياب والقماش قي الرمل دون خحوف من قاطع طريق أو سراق وحدث أن سرق 
بساط من مسافر على الطريق بين القاهرة والإسكندرية فأحضر الملك الكامل العربان الذين يحرسون 
الطريق وألزمهم إحضار السارق والبساط فبذلوا له عوضه مالأ كثيرا ولكنه م يقبل» وأصر على 
إحضار السارق وهددهم إذا م يفعلوا ذلك بأن يودعهم السجن» ويصادر آمواهم» فاضطروا إلى 
إحضار اللص» وعندما ثار بعض العربان بنواحي أرض مصر»ء وكثر خلافهم واشتد ضررهم» وقف 


المصدر نفسه ص 90. 

القدس ين أطماع الصليبيين ص 90. 

ار شه .98 

الصدر نفسه ص 98. 

”السلوك (301/1) القدس بين أطماع الصليبيين ص 100. 
النجوم الزاهرة ( 227/6). 


الكامل هم وعاقبهم 0 وکان ا ي اخحتيار شيوخ العربان خض غل ضمان ولائهم 
للدولة» فعندما مات حسام الدين مانع بن حديه E‏ عام 1233/630م 
ET EN ED E E ES OS‏ 
الفاطمي العاضد» وحصر نشاطهم» فعندما توق الأمير داود بن العاضد استأذن بعض عناصر الطائفة 
لندب الأمير المتوق والنواح عليه» أذن الكامل نهم» فخرحت النساء حاسرات الرأس قي ثياب الصوف» 
وأحذن ندبه والنياحة عليه» واحتمع دعاة الإ ماعيلية في السر» فلما تكامل عددهم وجمعهم» أرسل 
املك الكامل إليهم بجحموعة من الجند قبضوا على المشهورين منهم» وصادروا أموالهم E‏ 
بقي» ولم يجسر أحد بعدها على أن يتظاهر .عذهب الإ“ ماعيلية الباطنة الرافضية. 


وكان الملك الكامل يتفقد المدن والثغور بين الحين والآحر ليطمئن على أحوال الرعية» ففي عام 
8/ 123م اتحه إلى الإإسكندرية وتفقدها واصطحب معه صاحب الجزيرة الذي كان في زيارة 
صر بعدما أنعم عليه أنعاما كثيرة وكان اللك الكامل يتقبل شكاوي الناس وينصف الظلوم أثناء 
O N LO‏ 
ذنوب» فكان المذنب يطاف به في المدينة وهو راكب بالعكس على حار» وأمامه من ينادي ما اقترف 
لتعريف الناس بذنبه وللتشهير به وكان يحكم على الجرمين الحترفين بالسجن مددا متفاوته طبقا 
لذنويم وأعمامم وني عام 1230/627م عاد الملك الكامل إلى القاهرةء وأعاد إلى التجار ما 
اغتصبه ابنه املك الصاح من أموال ‏ وأقام املك الكامل سجناً بجوار باب زويلة» أطلق عليه حرانة 
شمائل نسبة إلى اسم والي القاهرة علم الدين شمائل “» الذي اشتهر أثناء حصار دمياط عام 
1228/5م و كان يحبس فيها قطا ع الطرق» وأصحاب الحرائم العظيمة ومن يحكم عليه بالإعدام 
وكانت هذه الخزانة من أسوأً السجون في مصر لشموها أصحاب الجرائم الكبيرة» إذ كانوا يعاقبون 


لنطط (353/3) القدس يبن أطماع الصليبيين ص 101. 
اش و ا ا 0 

صبح الأعشى (324/1) القدس بين أطماع ص 101. 
مفرج الكروب (157/5) الصدر نفسه ص 101. 
اسن ين أطماع الصليسان ص 101: 

ی 28 

10 NEL O A 


ويضيق عليهم» واستمرت هذه الخزانة قائمة إلى أن هدمها املك المؤيد شيخ الجودي عام 
1 2 
88ه/1415م ” وبی مدرسته مکاها . 


3- القضاء: واهتم املك الكامل بالقضاء» وقد اعتمدت أصول الحاكمات» والقضاء على التشريع 
الإسلامي ي عهده واشتهر معظم القضاة بالراهة والعدل» فلم يقبل قاضي قضاة مصر» محمد بن عين 
الدولة ت 1231/629م شهادة الملك الكامل قي إحدى القضايا وقال له : نت تحكم ولا تشهد 
(3) 


4- وقف الفساد في الدواوين: كان الملك الكامل يتابع الدواوين لوقف الفساد فيهاء ومنع الرشوة» 
والسرقة» حفاظا على حودة عطاء الدواوين وسيرهاء فقد طلب من النابلسي أن يتولى النظارة على 
الدواوين فرفض الأخحير» بحجة عدم درايته بالعمل وقال : مي علم المستخحدمون قي البلاد بأنه قد ولي 
عليهم حاهل بالديوان اتفقوا على المستوفين بالباب وغبوا الأموال .. فأعفاه ا ملك الكامل معجبا 
باحلاصه وأمانته و ا لارام رشو ةوسق 
وإهمال» فقبض على صاحب الديوان الغربي» إذ كان به 11 ألف أردب من القمح والفول» فطلب 
ديوان الأهراء مسين ألف أردباء فتبين أنه لا يوحد شىء ما حلب هذا الديوان»ء فأمر املك الكامل أن 
يؤحذ من حاصل غلاته ال قي القلعة لسد النقض» كذلك أمر بالقبض على صاحب الديوان 2 
الظهير الطمبذاوي وعماله وأصدر عقوبة بحقهم» تمثلت بوضعهم ف أقفاص» والطواف مم ق القاهرة 
على أن يعادوا إلى السجن قي آخحر ا 


واصل الملك الكامل مراقبة الدواوين والعناية ياء فعين عام 1230/628م معين الدين بن شيخ 


Oa AIDE 

ار ا الان ن 103: 

اڭ الذهب نقلا عن القدس بين أطماع الصليبيين ص 103. 
TOE E N OS AS‏ 
كر وا 62 ادر 104 

ان اا الصليبيين وتفريط الكامل ص 104. 


: 1 
وبذلك تمكن من ترتيب الدواوين وعقد الملك الكامل اجتماعا عام 1232/630م بحضرة 
النابلسى وعدد كبير من كبار موظفى الدولة لترتيب الدواوين بعد ما تبين له أن بعض الكتب المتعلقة 

بالدواوين تصل إليه بخط غير مقروء » وأن هناك بعض السرقات والرشاوي» والإهمال تي بعض هذه 


(2) 


5- معالجحة الأزمة في الكنيسة القبطية: توخى الملك الكامل رعاية مصاح أهل الذمة وتابع مشاكلهم 
وعاملهم معاملة حيدة وحاول حل الأزمة الي تعرضت ها الكنيسة القبطية عندما خلا مركز 
NENE IDIOT A N Ey‏ 
بآمانته» وصدقاته وحرصه على مصلحة طائفته» وكان قد وزع أمواله على الفقراء وأبطل الديارية 
NR E E‏ ا ول ر 
القس داود بن يوحنا ملازماً للشيخ ينشيء الخلافة أي الفتوح بن الميقاط كاتب الجيوش العادلية» فلما 
مات ابن شوروس سأل أبو الفتوح الملك العادل أن يولي القس داود البط ركيةء فأجابه وكتب له توقيعا 
بذلك دون أن يعلم الملك الكامل E‏ وقام الأسعد ابن صدقة 
كاتب دار التفاح مصر وجمع كثيرأ من النصارى واه الحميع إلى قلعة الحبل واستغاثوا بالك 
الكامل وقالوا "أن هذا الذي يريد أبو الفتوح بعمله بطريكا بغير أمرك ما يصلح» ونحن قي شريعتنا لا 
يقدم البطرك إلا بإتفاق الجحمهور عليه وركب الملك الكامل في اليوم التالي إلى أبيه العادل» وعرفه أن 
النصارى لم يتفقوا على بطر كية داود ولا يجوز عندهم تقدمه إلا باتفاق جمهورهم» فأحضر الملك 
الكامل الأساقفةء و لم تحقق من الأمر» أوقف تعيين داود بطريكاء وحلا الكرسي من بطريك تسع 
E moe‏ 1235/3 م بارك الملك الكامل تعيين داود بن يوحنا انبا 
ولقب كيرلس الثالث - على الإسكندرية لليعاقبة فأقام في البطركية سبع سنين وتسعة أشهر وعشرة 


أيام» و كان عالما با للرياسة و جع المال» وكان الراهب عماد في دير مرشار لوادي التطرون قد دعم 


OA a 

اضر فة ف 104 

TOS EE a O N 
.)501/2 ا : ضريبة تدفع لرئيس الدير» الخطط ر‎ 

E OS E N 

السلرك 219/15 القنسن ين أطماع الاين اض 105: 

.105 تحاه باب زويله الخطط للمقريزي القدس بين أطماع ص‎ E 


داود للوصول إلى البط ر كية» وشرط عليه إلا يقدم 8 إلا برأيه» فلم يف البطريك داود بوعده» ولا 
1 
الفت إل غد درل الط ركة ٠‏ 


ثالغا: سياسة الملك الكامل الاقتصادية والمالية: كان الوضع الاقتصادي في مصر والشام والجزيرة 
الفراتية قي عهد الملك الكامل امتدادا طبيعيا للفترة السابقة إلى حد ماء مع بعض التغيرات الي أحدثها 
املك الكامل بسبب الظروف الي تعرضت فا البلاد ولاسيما انحباس الأمطار چا وانخفاض میاه 


2 £ 


1- الزراعة: وكانت الزراعة تشكل نسبة كبيرة من دحل مصر والشام والجزيرة وقد تعرضت هذه 
البلاد إلى عدة أزمات زراعية في عهد الملك العادل وانبه الملك الكامل ولقد غز الجراد مصر والشام 
مرات عديدة منها عام 1223/620م وعام 1229/626 ء» فأكل الزرع وقل الإنتاج وانتشر 
الغلاي وازداد الفقر» والأمراض ت وارتبطت الزراعة بالمياه» فكلما ازداد سقوط الأمطار ف بلاد الشام 
الشام ازداد الإنتاج» وكذلك كلما ازدادت مياه النيل» انتعشت الزراعة» ولكنها كانت تنتكس إذا 
انحبست الأمطار أو قلت مياه ر النيل وتغير طعم الماء فيه» وقلت الأقوات .عصر وتزايدت الأسعار 
واستمر هذا الحال ثلاث سنوات متواليةء فلم تمد الياه مر النيل إلا مدأ يسيراء فتزايدت الأسعار 

واتتشر الغلاء وعظم البلاء وفقكت الأمراض بالناس ”> وانتشر الحوع حن أكل الناس بعضهم» بل 
eNO OE‏ 1221/4618 1225/622 
1229/6م ودام ذلك إلى سنة 628ه/1230م فأدى إلى غلاء مصر * وعاح املك الكامل 
أزمة الزراعة ومنع قطع الأشجار وكلف المسؤولين في الديوان بعملية مسح جميع بساتين مصر والجزيرة 
وسجلها تي الديوان كي يعرف مقدار ما قطع من الأشجار» وأماكن قطعها وشجع زيادة الإنتاج 
الزراعي وزراعة النخحيل ووضع تسعيرة حدد فيها سعر بيع المحاصيل ا رر کا 


القدس بين أطماع الصليبيين ص 105 . 106. 

لكر فة 106: 

النجوم الزاهرة ( 253/6) القدس بين أطماع ص 108 . 

مقر ج الكروب (221/3) القدس ين أطماع الاين ص 109. 
”القدس بين أطماع الصليبيين ص 109. 

البداية والنهاية تقلا عن القدس ين أطماع الصليبيين ص 109. 
ن ت اء ان 109 


حفر قنوات للري وزيادة الأراضي الزراعية ففي عام 1230/628م شرع في حفر قناة للري بين 
القياس وبر مصر حرصا على استمرار تدفق المياه بغزارة وافتتح بنفسه هذا العمل» ثم قسم حفر هذه 

E E A‏ املك الكامل يخر ج بنفسه عندما تبدأً زيادة 
مياه النيل» فيكشف الحسور» ويرتب في كل حسر عدا من الأمراء من يتولاه ويجمع الرحال لعمله» 

م يتفقد العمل في احسور بين الحين والآحر» فم اتل حسر عاقب متوليه أشد العقاب ٠‏ وهمذا 
عمرت أرض مصر فى أيامه عمارة زائدة ا حرص الكامل على الحد من ارتفاع الأسعار والغلاء 
ولاشك أن اهتمام الملك بغرس الأشجار» وشق القنوات للري» ومراقبة الجسور يظهر اهتمامه بتحسين 


e E 
الإنتاج الزراعي» ولوفیر الا الغذائي‎ 


2- الصناعة: ازدهرت الصناعة أثناء حكم الملك الكامل» فكانت منظمة» وف بيوت خاصة» 
ولاسيما دور الطراز ال كانت تابعة للدولة و كان ها ديوان» خحاص» يشرف عليه ناظر» وموظفون 
وال ورو ا دا و و ا ا اجات ارا یت ا 
المنسوحات لتوفر القطن» والكتان وصوف الغنم» ووبر الجحمال واشتهرت مدينة دمياط بصناعة الثياب 
ال فيا اشتهر ت مدينة تيس بصتاعة الات اللرنة E‏ الاه ارتا 
بحياكية الأقمشة الصوفية e‏ أسيوط فاهتمت بيا كة البسط» والكتاب لصناعة الحبال وازدهرت 
صناعة السكر قي مصر وكذلك صناعة الزحاج» والفخار» ونميزت الصناعات الزحاجية بالدقة 
والشفافية وماء المظهرء ولاسيما المطلية بالميناءء وانتشرت صناعة الزيوت والصابون» والدباغة» 
والورق» والزيت الحار المستخحرج من اللفت N EAE‏ 
کک وای و کی و وی ر کان عو ااك ا عه بان ال 


ا ا ا 0 
الخطط (345/1) القدس يين أطماع الصليبيين ص 110. 
ا و ا ن 110 

110 

قوانين الدواوين لابن ماني ص 330 القدس يين أطماع ص 110. 
E‏ 

7 اي ونالتا الان ص 111۳ 
الس ين أطماع الاين صن 111: 


TAO TEE a RS a 
صنعتا عام 1237/635م موحودتان ق المتحف الإسلامي بالقاهرة» وعثر على أسطرلاب مصنوع‎ 
من النحاس» ومزين بزخارف مزلة بالفضة تمثل عناصر نباتية» وصور حيوانية وآدمية 7 وعثر على‎ 
2122518622 نایغای اة زین رارف دی من الا کال د غا‎ 

وقد ظهر النشاط الزراعي والصناعي في التجارة الداحلية» فدشطت التجارة بين القرى والمدن» وأقيمت 
الأسواق ت أيام حدودة كسوق الحمعة لبيع المواشي قي معظم مدن مصر» ونميزت بعض المدن بإحدى 
الصناعات» فأقبل الناس على شراء هذه المواد فكانت مدينة تونة تقوم بصناعة كسوة الكعبة» وكان 
المد لري بكر لكات أل شط الد اماع ال ° 


3- إصلاح النظام النقدي: كانت العملة السائدة في مصر والشام والجزيرة ف العهد العباسي الدينار 
الذهي والدرهم الفضي» وعندماء تولى الفاطميون الحكم ضرب جوهر الصقلي اار٠‏ الى 
(نسبة إلى خليفة الفاطمي المعز لدين الل من الذهب الخالص وف أثناء الحروب الصليبية تداول 
السكان العملة العربية البيزنطية وهي عملة ذهبية ذات نقوش عربية» عليها بعض الآيات القرآنية 
E i E SE NOE AER‏ 
EN EE AS a OE E E E‏ 
اللصري» كذلك ضرب الدراهم الناصرية الفضية» وكتب عليها اسم الخليفة العباسي المستضيء بأمر 
NENAS E SEN E‏ 
متداولة في الدولة الأيوبية من بعده مع تغير اسم الملك الأيوي» إلى أن تول الملك الكامل حكم مصر 


.71 الإسلامي في العصر الأيوي ص‎ A 

ر و ی ا ا ر 111. 
س ن ا الا هن :1 

اص ر132/3 الفاسن :ين أطماع الصليبيين ص 112. 

ا 8 القدس بين أطماع ص 112. 
القدس ين أطماع الصليبيين وتفريط املك الكامل ص RZ‏ 
ف 2 

IE 


إذ اعتيرت فترة حكمه بداية عصر حديد للنظام ال مالي قي مصرء وذلك للعناية الفائقة ال أولاها ل 
1 ۰ ا 
والدرهم إذ حافظ على نقاء الذهب “في الدينار الذي ضرب عام 616ه/1219 . 


وقد حاول الملك الكامل إضفاء نو ع من الاستقرار على العملة» فعندما انتهت الحملة الصليبية الخامسة 
بالصلح بين المسلمين والصليبيين» استقرت الأوضاع الاقتصادية» وسرعان ما ازدهرت العلاقات 
التجارية مع أوروبا» بعد صلح يافا الذي عقد بين الملك الكامل والإمبراطور فردريك الثان» فتدفق 
الذهب إلى مضر» إذ لبه التجار الأوروبيون لاستخدامه لأغراض التجارة» فإزدادت شهرة الدينار 
الكاملي» وازدادت الثقة به» وانتشر استخدامه حارج مصر» وما يؤكد ذلك أن العملات المسكوكة 
قي مكة كانت تضرب ق مصر» وها نقش عبارة الدينار الكاملي E‏ 
N‏ 


وني عام 1233/630م ازداد عرض النقود نما ادى إلى انخفاض قيمتهاء فأصبح الناس يتحفظون عن 
تدا وها ووصل النظام النقدي إلى درحة الإنميار» ولذلك أمر الملك الكامل الناس بتسليم ما بجحوزتمم من 
الفلوس النحاسية إلى الصيارفة» فخسر الناس كميات كبيرة من ثرواتمم» ولا شك أن التباين ف النقود 
ال تداوها الناس قي مصر يظهر لنا أثر الظروف السياسية والاقتصادية الي رافقت حكم الملك الكامل 
في سياسة النقود» فقد حاول من خلال سكه هذه النقود ما فيها الدينار والدرهم والفلوس توفير 
الأموال للدولةء إلا أن هذه النقود» باحتلاف قيمتها أثرت بشكل سلى ف المستوى المعاشى» والقوة 
الشرائية للناس الذين كانوا يرغبون ببقاء المستوى العام للأسعار ثابتاء من أحل إبقاء المستوى المعاشي 
على ما هو عليه» أو بعبارة أحرى منع تدهوره» فالعلامة عكسية بين النقود والقوة الشرائية» غير أن 
الملك الكامل أراد من هذا التلاعب بقيمة النقود» وإطلاقها بين فينة وأحرى بأسعار ختلفة إبقاء حزينة 
الدولة ملؤة بالأموال» نم يخزما لصالحه وإنغا لصرفها ف أوحه ختلفة» وذلك لعرفته أن هذه الأموال ها 
أثر كبير قي تحديد متطلبات الحروب المستمرة ال كان يخوضهاء لقد كانت ظروف الحرب تقتضي 
توفير هذه الأموال» وكان للكوارث الطبيعية الي تعرضت فا البلاد قي السنوات ال سبقت حكمه أثر 
O E E E a e E‏ 


“دراسات في التاريخ والنظم الإسلامية ص 189. 

القدس يبن أطماع الصليبيين وتفريط الك الكامل ص 113. 
1 

IA a 


الإنحازات العمارية» الي أعطت الدولة الأيوبية تراثا كبيرا ما زالت آثاره قائمة إلى الوقت الحاضر وقد 
أسهم بمذه الأموال في مساعدة الخلافة العباسية» بإعطاء 200 ألف دينار للإنفاق على الجيش الذي 
E OE E Es‏ ا ا 
حلافه مع الملوك الأيوبيين» ولاسيما بعد وفاة الملك الأشرف سنة 237/5 1م ”وقد اهتم املك 
بديوان الال وعين فيه موظفين امتازوا بحسن الإدارة والفضيلة يميزون بين الحلال والحرام» ويقومون 
O e‏ 


رابعا: ثقافة الملك العادل وسياسته التعليمية: 

اهتم الملك العادل بتثقيف أولاده» بوصف الثقافة من الأمور الضرورية لتوسيع المدارك والآفاق» لواكبة 
روح العصر الذي كانوا يعيشون فيه» فقد درس الملك المعظم عيسى صاحب دمشق الفقه الحنفي تي 

دقة وعناية ر فيما اهتم الملك الكامل بنواحي الحياة الثقافية المختلفة وكان eT‏ بشکل 
واضح على النواحي الدينية والأدبية» بالإضافة إل العلوم العقلية» ودرس املك الكامل القرآن الكرعم 
N NENE LR‏ 
LG e EA E E a,‏ ¢ 
وكان ملازما لعلماء الحديث» فقد أكثر من ماع الحديث» ولاسيما عن فخر الذين ابن الشيوخ 
وإخحوته الذين كانوا من أكابر دولته» والذين حازوا على فضيلة السيف والقلم» يباشر أحدهم 

ادر و عل ای SEA‏ بالحدیث» وس ماعه له أن توافرت لدیه 
إمكانية روايته» فقد أحاز له مفيَ الإسكندرية ومقرءوهاء أبو القاسم الصفراوي ت 1238/636م 
رواية الحديث» وخر ج له أربعين حدیتا 0 وسمعها جماعة» وأحاز له العلامة ال ا ر 
بري ت 1188/584م وأبو عبد الله بن صدقة الحراني ت 584ه/1188ء *» كما استطاع 


ا بين أطماع الصليبيين وتفريط اللك الكامل ص 115. 
TIO a‏ 

المحتصر (138/3) القدس بين أطماع الصليبيين ص 63. 
النجوم (230/6) القدس بين أطماع الصليبيين ص 63. 
القدس بين أطماع الصليبيين وتفريط اللك العادل ص 63. 
السلوك (114/1) القدس بين أطماع الصليبيين ص 63. 
“القدس بين أطماع الصليبيين ص 63. 

امار تسةه ضر 63: 


ع 1 
استطا ع الملك الكامل أن يعلق على صحيح مسلم بكلام مليح » وقد نال الملك الكامل مكانة 
كبيرة عند الفقهاء» فقد امتدحه الفقيه إبراهيم بن حضر برهان الدين المعروف بابن الفقيه بقصیده 


مطلعها: 


اليك وال د اکب نصنع 
وفيك وإلا فالثناء مضيع 
ومنك استفدنا کل جحد وسنودد 


ولم يقتصر اهتمام الملك الكامل على رواية الحديث وإنغما حاوزها إلى مناقشة العلماء ق البدع الي 

E AS O a 
الخلاف الذي حدث بين أصحاب المذهب الشافعي» والحنابلة» وتقدم عنده الحدث أبو الخطاب بن‎ 
7 د و ی ا‎ 
املك الكامل الأدب اهتماماً كبيرا وشغف به» وكان يعتقد حالس للمناقشة يجمع النحاة وغيرهي»‎ 
اهتمام الملك الكامل بالنحو‎ E وعتحنهم "فمن أحاب منهم بجواب صحيح حظي عنده وقربه‎ 
TE MNS E SES 
E A AEE E EN a 
ما حدث تي دمشق حين استحضر جماعة من العلماء و كان فيهم الشيخ زين الدين بن معطي النحوي‎ 
وسأهم عن قوم "زيد ذهب به" هل يجوز في زيد النصب فقالوا : لا يجوز إلا الرفع» فقال زين الدين‎ 
يجوز النصب» فاستحسن اللك الكامل جوابه» وطلب منه مرافقته إلى مصر» وقرر له معلوما‎ 
ا کک عا ای کا ارو ا ات ا کا‎ 


6 ء‎ 
E 


ر 6 

اقف ن الاغ انض 64: 

”مفرح الكروب (158/5) القدس بين أطماع الصايبين ص 64. 
اة اة ى عضر الروت المليية عضر والشام ضس :198؛ 
مفرج الكروب (158/5) القدس بين أطماع الصليبيين ص 65. 
ن ت اع الین ن 65 


وقد اهتم اللاك الكامل بتطوير التعليم في عهده» إذ كان حريصا على نشر العلم والأحذ بأسباب 
الحضارة» فشيد دار الحديث عام 1224/1 . ووقف عليها و كانت أشبه بالجامعة إذ كانت 
تدرس فيها علوم المذاهب الأربعة» كذلك أسست المدرسة المهذبية لتدريس الطب في القاهرة عام 
AER NEA NEES 122 20‏ 

البيمارستان المنصوري» ورئيس الأطباء في عهد الك الكاملء و م يقتصر التعليم على المدارس» بل 
شمل الزوايا والربط والخوانتق» وكتاب الأطفال» وكانت المدارس مفتوحة لميع» الطلاب دون تمييزء 
كما كانت الحلقات الدراسية عديدة في المساحد» وانتشرت ق عهد الملك الكامل المحتبات العامة 
اللحقة بالمدارس والمساحد والمكتبات الخاصة» فكان قي مكتبة القاضي الفاضل 68 آلف جلد 
واستمر الإقبال على التعليم وكان لإهتمام الملك الكامل بنشر العلم أن حافظت الثقافة على انتعاشهاء 
وبرز عدد من الأدباء والعلماء والأطباى كالفقيه جال الدين بن شاش اللصري ت 1219/616 
BE N A A E oT‏ 


(2) 


الأزدي الإسكندران علي بن ظافر بن حسين ت 1226/23“ وقد برع بالأدب والتاريخ ودرس 
ا ا ا ا ا ق ا Ew‏ وزين يجيي 
بحيي بن المعطي بن عبد النور ت 628ه/1231ء» عالم في النحو؛ شاعر» له منظومة نحوية ي 
1 بیتا ماها الدرة الألفية وقد شهد الملك الكامل تازه © وبرز ابن الصفراوي» جال الدين 
الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد انحيد بن إ“ماعيل بن عثمان الإسكندران بعلم القراءات والفقه» 
ومع الحديث عن السلفي» وانتهت إليه رئاسة الإقراء والفتوى بالإسكندرية وتوقي عن 92 سنة 
1238/6م ” وقيز القاضي الأشرف أبو العباس أحمد بن القاضي الفاضل بالحديث “مع من 
فاطمة بنت سعد الخير والقاسم بن عساكر» وحصل له ق الكهولة غرام زائد بطلب الحديث» فسمع 
الكثير وكتب واستنسخ وكان رئيسا نبيلاء وافر الحلالة» استوزره املك العادل» فلما مات عرض عليه 


مقا القاهرة ومدار مها( 67/2 الد بى أطاع الان ن 117: 
التربية الإسلاميةء أمد شلي ص 98. 

وفيات ابن خلكان 215/1 القدس ين أطباع ص 117. 

النجوم الزاهرة ( 314/6) القدس بين أطماع ص 118. 

ا اا ال 113 

القدس ين أطماع ص 118. 


ر شت أن الفار ص شرف الدين 
الملك الكامل الوزارة فلم يقبل» وتوقي عام 1245/043م > واشتهر ابن الفارض 
ا : ه على الإطلاق وهو القائل: 
N ES OC‏ ل 
پو حفص کر ر 


وحياة شو اقي إليك 
وحرمة الصبر الجميل 


ومن قصائده المشهورة منها الابيات: 
ثق الأظعانِ يطوى البيدطى 1 
منعما عرج على کثبان طي 
کی ف رین اکر چ 
وَأطف واجر ذكرى عندهم | | 
علهم أن ينظروا عطفا إل 


ومن شعره: 
حلص امهوى لك واصطفتك مودن 


O? 


ولو استطعت منعت لفظك غير 


وأراك تخطر في شمائلك الي ٠‏ 
هى فتنة فأغار منك عليكا 


شذرات الذهب (378/7). 


النجوم الزاهرة ( 288/6). 
شذرات الذهب (267/7). 


ومن شعره في مدح رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
ری كل مذح قي الب مقصرا 
وإن بالغ المثن عليه وكثرا 


عليه فما مقدار ما يدح الورى ۵ 


: إنه لما نظم قوله: 
وعلى تفن واصفيه وبحسنه 


. ا و 2 ر2 
يفي الزمان وفيه مام يوصف 


وقال بن خحلكان : أحبرن عنه بعض أصحابه أنه ترم يوما فقال: بيت الحريري صاحب المقامات وهو: 
BE AE a‏ 


ومن له الحسن فقط 


قال: نسمع صوتا ا وقد أنشد: 
حمد المادي الذي 


عليه جبریل هبط 9 


حاء بن الفارض من حاة إلى مصر ودرس الخطابه بالجامعة الأزهر» وعكف عليه الأثمة» حي كان 
4 : 
املك الكامل يرل لزيارته» وتوقي عام 1234/632م ”“ قال عنه الذهي: شاعر الوقت شرف 


اشر د7 267 

لار فى (268/7: 
وفيات الأعيان (455/3). 
وفيات الأعيان ( 454/3). 


الدين عمر بن علي بن مرشد الحموي ثم الملصري صاحب الاتحاد الذي قد ملأ به التائية... فإن م يكن 
في تلك القصيدة صريح الاتحاد الذي لا حيلة قي وحوده» فما في العام زندقة ولا ضلالء اللهم أهمنا 
التقوى» وأعذنا من الموى فيا أئمة الدين ألا تغضبون لله؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله ... وقد حج 
وجاور وشعره في الذروة ولا يْلْحَق شأوّه “وقد تفوق العام علم الدين بن قيصر ت 
9ه/1251م في المندسة والرياضيات وقد عرض عليه الملك الكامل بعض المسائل الي أرسلها 
الإمبراطور فردريك الثاني والعا م جمال الدين علي بن القفطي ت 1248/646م الذي تفوق في 
التفسير والحديث والفقه والنحو والمنطق» والتاريخ» وله عدد من المصنفات منها أخبار العلماء بأخبار 
الحكماء أنباء الرواة على أنباء النحاة الضاد والظاء تاريخ المغرب» تاريخ اليمن وأعتى موفق الد 
عبداللطيف البغداد ت 1232/629م ببضاعة الطب» و كان يتردد الطلاب عليه لدراسة الطب قي 
الأزهر» وله عدة مصنفات أبرزها : شرح كتاب الفصول لابقراط وشرح كتب جالينوس 
واشتغل تمس الدين أبو عبدالله بن عبدالواحد الليودي 1224/621م قي الطب» وله المدرسة 
اللبودية ف الطب» وخدم الملك الكامل» كذلك خدمة الطبيب أبو الفضل بن آبي سليمان ت 
1246/4 م وكذلك رشید الدین ابو سعید بن موفق الدین ت 646ه/1248ء» وله کتاب 
عيون الطب» وتعاليق على كتاب الحاوي للرازي ٠“‏ وخدم املك الكامل أطباء آحرون منهم أسعد 
الدين ابن أي الأسعد وتوقي عام 1238/635م نوادر الآلاء ني امتحان الأطباء وكان أبو الوحش 
ابن أي الخير» الحكيم الرشيد طبيبا تشيطا حدم املك الكامل و كان العيدل ضياء الدين ابن البيطار ات 
1248/6 م أشهر العشابين في عهد الملك الكامل وله كتاب المغن E ET‏ وشرح 


ء 6 
کاب أدوية کا کو 


1- الشيخ عبد الله اليونين : أسد الشام توفي 617ه: 
الزاهد العابد أسد الشام الشيخ عبدالله بن عثمان بن جعفر اليونيئي كان شيخا طويلا مهيبا شجاعا 


حادٌ الحال» كان يقوم نصف الليل إلى الفقراءء فمن رآه نائما وله عصا ا مها العافية ضربه ياء وحمل 


”سير أعلام البلاء 368/22 » 369). 

تدمة المختصر لابن الوردي ( 273/2). 

معجم الأدباء ((187/15) القدس بين أطماع الصليبيين وتفريط المك الكامل ص 119. 
الي ن أطما ع الصن خي :119 

رات الذهت قاد عن اس ين أطماع الصليين ضس :120٠‏ 

O NES 


القوس والسلاح ويلبس قبعا من جلدٍِ ماعز بصوفه» و كان أمّارا بالعروف لا يهاب الملوك حاضر 
القلب» دائم الذكر» بعيد الصيت» كان قي حداثته يخر ج وينطرح في شَعّراء يونين» فيرده السفارة إلى 
أمه» نم تعبَدَ بجبل لبنان و كان يغزو كثيراء قال الشيخ على القصًار : كنت أهابه» كأنه سد فإذا 
دنوت منه وددت أن شق قلي وأحعله فيه 5 وقيل حلس بين يديه المعظم وطلب الدعاء منه» فقال: 
SSE OO E‏ 
وریاضات وإشارات و کان لا یقوم لأحد تعظیما لله ولا يدر شيعا له ثوب حام» ویلبس في الشتاء 
فرو ةوف وور ماق البرد د و كان رعا اع وياكل من بورق الشرة و كان الشيخ شجاعا لا بال 
E EEE EES‏ 
عشرة وست مقة وهو صائم وقد حاوز نمانين سنة رهه الله ولأصحابه فيه غلو زائد» وقد حعل الله 
eS‏ 

2- السيف الآمدِي توفي: 631ه: العلامة المصنف فارس الكلام سيف الدين علي بن أي علي بن 
محمد ابن سا لم التّغلي الآمدي الحنبلى ثم الشافعي A ETO oS‏ 
ذلك "أبكارٌ الأفكار" ني الكلام و "دقائق الحقائق" في الحكمة» و"إحكام الأحكام" قي أصول الفقه» 
وكان حنبليً المذهب» فصار شافعياً أصوليا منطقيا حدليا جلافيًاء و كان حسنَ الأحلاق» سليم 
الصدر» كثير البكاء رقيق القلب» وقد تكلموا فيه بأشياء الله تعالى أعلم بصحتهاء والذي يغلب على 
الظن أنه ليس لغالبها صحة» وقد كانت ملوك بي أيوب كالمعظم والكامل يكرمونه» وإن كانوا لا 
يحبونه كثيرأ» وقد فوض إليه ا ملك المعظم تدريس العزيزية» فلما ولى الأشرف دمشق عزله عنها 
ونادى في المدارس أن لا يشتغل أحد بغير التفسير والحديث والفقه ومن اشتغل بعلوم الأوائل نفيته» 
فأقام الشيخ سيف الدين عارله إلى أن توق بدمشق في صفر من هذه السنة ودفن بتربته بسفح قاسييون 
قال القاضي ابن حلكان : ... انتقل إلى الشام» واشتغل بعلوم المعقول» تم إلى الديار المصرية» فأعاد 
عدرسة الشافعية بالقرافة الصغرى» وتصدًّر بالحامع الظافرى» واشتهر فضله» وانتشرت فضائله» 


سر آغاد الاد (102/22: 
ار 10222 
در ىه 02/227 1: 
OVE AN‏ 
OO‏ 
الصدر نفسه (364/22). 
البداية والنهاية (215/17). 


فحسده أقوام» فسعوا به» وكتبوا حُطوطهم باتّهامه عذهب الأوائل والتعطيل والإنجلال» فطلبوا من 
بعضهم أن یوافقهم» فکتب: 


(1) 


فالقوم أعداء له وخحصوم 
ويحكى عن ابن عبدالسلام أنه قال: ما تعلمنا قواعد البحث إلا منه» وأنه قال: ما معت أحدا يلقى 
الد رو خم کأنه يخطب وأنه قال: لو ورد على الإسلام متزندق يشكك ما تعيّن لمناظرته غيره 
3 2 
لاحتماع الآت فيه ” 


وقال الذهي: قال لي شيخنا ابن تيمية : يغلب على الآمدي الحيرة والوقف» حن إنه أورد على نفسه 
NSE e EO E e E‏ 
که ات العا و رت ا رر و ی کار ل الى خا 
E N N E E E CT‏ 
السيف غاية» ومعرفته بالمعقول هاية» و كان الفضلاء TT‏ 


3- القاضي ابن شداد توفي 632ه: الشيخ الإمام العلاّمة قاضي القضاة بقية الأعلام بماء الدين أبو 
العرّ وأبو الحاسن يوسف بن رافع بن تميم الأسدي الحليٌ الأصل والدار الموصلئ المولد والمنشاً الفقيه 
الشافعي a ERE E‏ 
حجةء عارفا بأمور الدين اشتهر اسمه» وسار ذكره» وكان ذا صلاح وعبادة» وكان في زمانه كالقاضي 
يوسف يټ زان د اوو الاك لت و جت امعان O RE E‏ 
وصنّف كتاب "دلائل الأحكام" في أربع ات ر و ا 


وأعاد ما ثم مضى إل الموصل فدرس بالكمالية» وانتفع به جماعة ثم حج سنة 3ھ وزار الشام 


وفيات الأعيان (293/3). 
رات لذ (254/7: 
”سير أعلام النبلاء (366/22). 
OSU ASE‏ 
ادر ك 85/227 8. 


فاستحضره السلطان صلاح الدين وأكرمه وسأله عن حزء حديث ليسمع منه» فأحرج له حزءا فيه 
أذكار من البخحاري» فقراً عليه بنفسه» م جمع كتاباً جلد ي فضائل الحهاد وقدّمه له ولازمه فولاه 
قضاء العسكرء ثم حدم بعده ولده املك الظاهر غازيا فولاأه قضاء ملكته ونظر الأوقاف سنة ليف 
وتسعين» ولم يُرزق ابنأ ولا كان له أقارب» واتفق أن الملك الظاهر أقطعه إقطاعا يحصل له منه جملة 
كثيرة» فتصمّد له مال كثير فعمّر منه مدرسة سنة إحدى وست مغة ودار حديث وتربه قصده الطلبة 
واشتغلوا عليه للعلم وللدنياء وصار المشار إليه تي تدبير الدولة بحلب إلى أن استولت عليه البرودات 
والضعف فكان يتمثل قول الشاعر: 


من يتمن العمر فليدرع 
ومن يعمر يلق قي نفسه 
ما قد متاه لأعداثه ر( 
إلى أن قال ابن خلكان : أحذت عنه كثيرا وكتب إليه صاحب إربل قي حقي وحق أحي» فتفضل 
وتلقانا بالقول والإكرام ولم يكن لأحد معه كلام ولا يعمل الطوشي شيعا إلا حهشورته» وكان للفقهاء 
1 2 


خامسا: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامه من مشاهير عصر الدولة الأيوبية في عهد الملك العادل 
والملك الكامل: توفي سنة 620ه: 

هو أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامه بن مقدام بن نصر الحمّاعيلي الصالحي الدمشقي 
الحنبلي وقد اتفقت معظم المصادر التاريخية وكتب التراحم على اسم ابن قدامه السابق وبعضها زاد 
NU Ea SE E A Ê‏ 
قدامه فیقال: القرشي وأما نسبته المقدسي: فنسبة إلى أسرة المقادسة» نسبوا بذلك لقرب موطنهم من 
AEE A EO E U‏ 


المصدر نفسه (386/22). 

وفيات الأعيان (99/7). 

”سير أعلام النبلاء 165/22 -166). 

ابن ا رر غد الا ص آ21 
معجم البلدان 159/2 -160). 


£ 


نابل من أأرض فلسطين 0 فلأنه نزل مع أهله في مسجد أبي صالح a‏ 
نسبته الدمشقي : فلأنه نزل بدمشق وعاش ها أكثر حياته» ومات ها ويلقب .عوفق الدين ويعرف 
كذلك بأبي محمد المقدسي» وبابن قدامة المقدسي» وإن كان يحصل بينه وبين غيره حلط في الأسمين 
الأحيرين» وأما أسرته: فهي كرية مشهورة بالفضل والصلاح والتقى والورع والعلم فوالده كان 
عالما فاضلاً صالحا وت ا و فأحسن تربيتهماء وعلمهما الحديث وغيره من العلوم 
ASSO E ELE E‏ 
1- علمه ومصنفاته: أمضى ابن قدامه وقتا طويلاً من حياته ني رياض العلم والعرفة يلازم الشيوخ 
والعلماء ويأحذ عنهم» حن برز في جوانب علمية كثيرة» فذاع صيته بين العلماء وسار ال ركبان 
إنتاحه الوفيرء الذي كان شاهدا حيًا على سعة إطلاعه ووفرة علمه وتنوع تقافته» ولم يقتصر ابن 
قدامه على الأحذ بنوع واحد من العلوم» بل حاول الأحذ قدر الإمكان من العلوم المختلفة» حن برز 
في علوم كثيرة» دل على ذلك تنو ع إنتاجه العلمي» فقد ألف قي التفسير والحديث والتوحيد والفقه 
وأصوله والأنساب وغيرها وبلغ فيها درحة من العلم قل أن تتوفر لغيره من العلماء ‏ وهذا التنوع لي 
الغلوم لدى ابن قدامة كان يسبب عرامل كثيرة لعل من أبرزها كثرة الشيوع الذين أخذ عته العلب 
وقد كان فيهم الفقيه والمحدث والمفسر والمؤرخ واللغوي» كما أن البيئة الي عاش فيه كانت بيئة 
علمية» ساعدته على تحصيل العلوم المحتلفة» فقد عاش معظم حياته قي دمشق» وكانت حينذاك زاخرة 
بالعلماء وطلبة العلم» كما عاش فترة ق بغداد حاضرة العلم والعلماء في وقته يضاف إلى ذلك الفترة 
ال عاش فيها بان قدامة من 541ه - 620ه فإما كانت من أفضل الفترات العلمية ثي عهد 
الزنكيين والأيوبيين» أضف إلى ما سبق همة ابن قدامة العالية» وحرصه على طلب العلم وتفانيه ق 
الحصول على الكم الوافر من العلوم المختلفة والعلم الذي اشتهر فيه ابن قدامة أكثر» وبرٌز فيه حى 
أصبح علما من أعلامه هو علم الفقه وكتابة "ا مغن" يكاد يكون فريداً في كتب الفقه الإسلامي» حيث 
يحمل بين طياته من العلم والفقه في الدين» والاستدلال بنصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف» 
والترحيح بين الأدلة ومناقشة الآراء والتوفيق بينهاء ما يدل دلالة أكيدة على سعة علم مؤلفه» وبروزه 
في هذا الجحال» حي قال عنه الشيخ ابن تيميه - رهه الله - ما دحل الشام بعد الأوزاعي» أفقه من 
غ 1 
OSO NA SS‏ 

خ ن قدامة ی فر ع الملف س 1 
ر الزاهرة ( 364/5). 

ذيل طبقة الخنابلة ( 136/2). 


الشيخ الموفق ا بروز ابن قدامه في علم الفقه» فإن له كذلك جهود كبيرة» وتصانيف نافعة ي 
علم العقيدة» وعلم الحديث» وغيرهاء ولكن هذه الجهود لم تأخحذ حقها من البيان كما هو الجال ق 
ا وتعّذر ابن قدامه للتدريس والإفتاء و كانت حلقات تدريسه مشهورة» وبقي زمانا مجلس 
بعد الجحمعة للمناظرة» ويجتمع إليه الفقهاء» وكان لابن قدامه اهتمامات أخحرى» ومن ذلك الجانب 


الأديي واللغوي وخحصوصا قرض الشعر وله ٿ هذا البجال نظم كثير حسن مثل قوله: 


أتفضل يا ابن أحمد والمنايا 

شوار ع تخترمِنك عن قريب 
غر ك أن خطيك الرازيا 
کۇ وس الوت :دات رة غلا 


ما اء د فن تب 


افا يحفاك إنذان المشي 


تمر بغیر حل او حبیب 
كأنك قد لحقت بم قريبا 
و ا ی 


ومع تفر غ ابن قدامة للتدريس والإفتاء والمناظرة فإنه قام كذلك بتأليف الكتب النافعة المشهورة قي 

العقيدة والتفسير والحديث والفقه وأصوله والأنساب والرقائق وقد انتفع المسلمون بتصانيفه وانتشرت 
واشتهرت ومن هذه التصانيف» الاستبصار ف نسب الصحابة من الأنصارء البرهان فى بيان القرآن»› 
التبيين في نساب القرشيين» تحر النظر في كتب الكلام» ذم التأويل» ذم الوسواس الرقة والبكاء قي 


NS 

ML E 2 

منهج ابن قدامة في تقرير عقيدة السلف ص 38. 
r e 3 3‏ 

”منهج ابن قدامة في تقرير عقيدة السلف ص 29. 


أحبار الصالحين» روضة الناظر وحنة المناظر وهو كتاب قي أصول الفقه» ويعتبر من الكتب الجليلة ف 
هذا العلم» حيث عرض فيه آراء العلماء على اخحتلاف مذاهبهم في المسائل الأصولية» وناقش آراءهم» 
وحقق المسائل المخحتلف فيها» وأوضح النهج السليم فيما سلك» لذا فإن الروضة من أهم المراحع ت 
Tag he E E ٤‏ 
اللأصول عند الحنابلة و كان من بعده يرحعون إليها وينقلون عنها > ومن كتبه المشهورة المغن شرح 
مختصر الخرقي وهو من أحل الكتب ق الفقه الإسلامي ذكر فيه ابن قدامة المذاهب بأدلتها فقد أورد ما 
دون في فقه الحنابلة» كما ذكر مذاهب الفقهاء الثلانة المشهورة ومذاهب الصحابة والسلف ممن مم 
تدوّن مذاهبهم الفقهية فغد الكتاب موسوعة فقهية قيمة وقد وصفه عز الدين بن عبد السلام بقوله : 
ما رأيت قي كتب الإسلام ف العلم مثل الحلي» وكتاب المغيْ للشيخ موفق الدين ابن قدامة في حودهما 
E ê : . )2( 7‏ 
% 1 1 هھ 11 1 3 ٠‏ 
صدق الشيخ عز الدين» وثالهما "السنن الكبير" للبيهقي ورابعهما: "التمهيد" لابن عبد البر » فمن 
£ ع ۰ ۰ 1 4 
حصّل هذه الدواوين وكان من أذكياء المفتين وأدمن المطالعة فيهاء فهو العام حقا" ”» كما نقل عن 
العز أيضا قوله: ل تطب نفسي بالفتيا حي صار عندي نسخة من المغن ” . وقد ألف غير ذلك من 
الكتب الث جحاوزت الأربعين كتابا 0 


2 - جهوده في الأمر با معروف والنهي عن المنكر وجهاد النصارى: 

كان ابن قذامة ر حه اله من الأمرين با لغروف والاحن عن املك رو كان كرا ما حت على الام مدا 
الواحب ويعتبره فرضا فها هو يقول: إذا دعي إلى وليمة فيها معصية» كالخمر والزمر والعود ونحوى 
وأمكنه الإنكار وإزالة المنكر» لزمه الحضور والإنكارء لأنه يؤدي فرضين» إحابه أخيه المسلم» وإزالة 
النكر» وإن لم يقدر على الإنكار لم بحضرء وإن م يعلم المنكر حن حضرء أزاله فإن لم يقر 
N E E a ns‏ ابن قدامة م يكن من العلماء الأبرار 


فقط» بل كان من الحاهدين الأحيار كذلك» فقد حاهد بلسانه وقلمه كما حاهد بنفسه ودمه وقد 


2 

”سير أعلام النبلاء (193/18). 

”سير أعلام النبلاء (153/18 -163). 

المصدر نفسه (193/18). 

ا ن 46. 

ار 6 

الغيي (198/10) منهج ابن قدامة في تقرير عقيدة السلف ص 57. 


ع کو ی کک ا 
الأحاديث الي تبين مازلته من الدين» كما شرح بعض الأحكام المتعلقة به» ولم يكتف ابن قدامة 
بذلك» بل كانت له مشار كة فعليه في الجهاد وكان ذلك ضد النصارى في الحروب الصليبية تحت إمرة 
القائد صلاح الدين الأيوبي الذي حتد المسلمين لحهاد الصليبيين» وتطهير الأرض المقدسة من رحسهم» 
فقد شارك ابن قدامة وأخحوه أبو عمر وكثير من تلاميذها ي هذه المعارك وكانت هم خحيمة يتنقلون جا 
مع الجاهدين» ويرغبونمم في الحهاد ويشا ركون معهم في القتال ”“ وكان فيه من الشجاعة» ويتقدم إلى 
E‏ 

3- مكانته وثناء الناس عليه: احتل ابن قدامة - مكانة بارزة بين علماء عصره وقد تقدم به علمه 
حي بلغ درحة الاجتهاد» وصار علماً يشار إليه بالبنانء ولا زال كذلك إلى يومنا هذا فآراؤه وكتبه 
Ale Oa E a‏ 


أ قال عنه ابن الحاجب: هو إمام الأئمة» ومفي الأمة» وحصه الله بالفضل الوافر» والخاطر العاطر» 
والعلم الكامل وطنت بذكره الأمصار» وضنت مثله الأعصار» أخحذ مجامع الحقائق النقلية والعقليةء 
فأما الحديث فهو سابق فرسانه» وأما الفقه: فهو فارس ميدانه» أعرف الناس بالفتياء وله المؤلفات 
الغزيرة» وما أظن الزمن يسمح .مثله متواضع عند الخاصة والعامة حسن الاعتقاد» ذو أناه وحلم ووقارء 
E‏ 
ب - وقال عنه ابن الصلاح: ما رأيت مثل الشيخ الموفق . 

ج- وقال عنه سبط ابن الجوزي: كان إماماً في التفسير والفقه والحديث والفنون ولم يكن في زمانه 
بعد أخيه أيي عمر والعماد أزهد ولا أروع منه» و کان کثیر الخحیاء» ا ا 
حسن الأحلاق» جوادا سخيا من رآه فكأنغما رأى بعض الصحابة» كان النور يخرج من وجهه كثير 
العبادة» يقرا كل يوم وليلة سبعا من القرآن» ولا يصلى ركعي السنة ق الغالب إلا ف بيته» اتباعا 
ال ر ا اا ت ا 


SOE 
.58 منهج ابن قدامة في تقرير عقيدة السلف ص‎ 
.58 ابن قدامة ف تقرير عقيدة السلف ص‎ E 
.)167/22( سير أعلام البلاء‎ 
AO 
OSS 


س- ووصفه الذهبي فقال: الشيخ الإمام القدوة العلامة المحتهد شيخ الإسلام ¢ وقال عنه: کان عام 
a‏ 

ك- ومدحه الحافظ ابن كثير: فقال: إمام عام بار ع» م يكن قي عصره» بل ولا قبل دهره .دة أفقه 
منه .. وبرع وأفئ» وناظر في فنون كثيرة مع زهد وعبادة» وورع وتواضع وحسن أخحلاق وجود 
وحياء وحسن مت ونور ويجاء وكثرة تلاوة وصلاة وصيام وقيام وطريقة حسنة واتباع للسلف 
a‏ 

4- منهج ابن قدامة في باب الأسماء والصفات: سار بن قدامه على مذهب السلف ق هذا الباب 
وقرر في أكثر من موضع ذلك فقد قال رحه الله: ومذهب السلف - رهه الله عليهم: الإبعان بصفات 
الله تعالی» وأسمائه ال وصف جا نفسه في آیاته وتزیله» أو على لسان رسوله صلی الله عليه وسلم من 
غير زيادة عليهاء ولا نقص فيها ولا تحاوز اء ولا تفسير اء ولا تأويل هاما خالف ظاهرهاء ولا 
تشبيه بصفات المخلوقين» ولا مات الحدثين» بل أمورها كما حاءت» وردوا علمها إلى قائلها ومعناها 


e ل‎ 


5- الدعاء عند ابن قدامه: الدعاء هو أعظم أنواع العبادة وأشرفها وقد ورد الحديث عليه ف مواضع 
كثيرة من الكتاب والسنة قال تعال: "ادعوا ربكم تضرعا وحفية إته لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في 
Tae Ne E Sg E‏ 55 
6) وقال صلى الله عليه وسلم " الدعاء هو العبادة : ثم قرأ "وقال ربكم أدعون أستحب لك" 

(غافر» آية: 60) وقد بين ابن قدامة أن الدعاء ملاك الأمرء لأن الأمر كله بيد الله وحده» فوجحب على 
Ea a A EEE AN OEE a e‏ 

يشاء ويستعمله» ويضل من يشاء ويخذله» فينبغي لك أن ترغب إلى من الأمر بيديه» وتفوض أمرك إليه 


SUE OG OO AE SEN SE aa ES 


.60 ابن قدامة في تقرير عقيدة السلف ص‎ e 
.)167/22( سير أعلام التبلاء‎ 

AILS GS N 

“منهج ابن قدامة في تقرير عقيدة السلف ص 94. 
ادر ية ه135 

الوصية ص 63. 


دعاؤك بخضو ع وخحشوع وبكاء وتضر ع فإن بعضهم قال: ا لاعلم حين يستجيب لي ريي - عز 
8 ع £ ٠‏ 1 
وحل - إذا وحل قلي» او اقشعر حلدي» وفاضت عيناي» وفتح لي في الدعاء ‏ 


6- الحبة عند ابن قدامة: إن نصوص الكتاب والسنة ال تدل على وجوب عبة الله وحبة رسوله 
صلى الله عليه وسلم كغيرة حدا منها قوله تعالى: "ومن الناس من يتحذ من دون الله أندادا يحبوم 
E E aS IO E a‏ 
وسلم من أعظم أنواع العبادة» بل إا ركن من أ ركاناء فأصل العبادة محبة الله بل إفراده بامحبة وأن 
کون ای کله فا ی مه واوا کی ا حار ف کیا عي ما وما 
ES‏ اهتم ابن قدامة بهذا النوع من أنواع العبادة» فصنف كتابا حصصه لبيان فضل الحبة» 
وعظم مازلتها من الدين» ماه "المتحابين في الله" وقد ضمن كتابه هذا الكثير من الأحاديث والآثار ال 
توحب سحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وتبين فضل الحب قي الله والبغض في الله» وأنه أوثق 
عرى الإعان pl Ugg AO AS‏ 
في الله وكراهية الكفر؛ هي الطريق إلى حلاوة الإبعان فقد ساق بإسناده إلى الني صلى الله عليه وسلم 
فال ات و جد و انآ کر ناورمو ل ا حت اله ا س اها وان 
يقذف الرحل في النار أحب إليه من أن يرحع إلى الكفرء بعد أن أنقذه الله منه» وأن يحب العبد لا يجيه 
إلا لله أو قال : ف الله E SEE‏ 
من تحقق فيه كذلك کان مع من أحب» وقد عقد ابن قدامه باباً لبيان هذا “ماه "باب المرء مع من 
gE N OEE N O‏ 
الساعة؟ قال ها أعادت ها قال ما عدوت فاس كر عمل إلا أن أحت اله ورسر له قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب A ARES SES‏ 
وفضلها وحزاء من أدًاها وقام بعضموفاء كما أورد كثيرا من الأحاديث الي تحثنا على الحب ف الله 


لتر نفسه ص 63. 

.137 ابن قدامة في تقرير عقيدة السلف ص‎ a 
. 137 ار نفسه ص‎ 

AE R2 ف‎ N 
.69 المحايين في الله ص‎ 

.)2032/4 ( ك البر والصلة والآداب‎ a 


صلى الله عليه ولم أا من عمل أعمالا عالفة للشر ع وأدعى أنه بعمله هذا حب له فهو 


1 1 
کا 


وقد بين ابن قدامة وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إذ أن الوصول إلى اللّه» وإلى مراد الله 
والظفر .عحبته ورضوانه لا یتحقق إلا عن طریق رسول الله صلی الله عليه وسلم حيث يقول: ومن 
طلب الوصول إلى الله سبحانه - من غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم» فهو بعيد من الوصول 
إلى المراد EE aos E e‏ اموا 
الله عليه وسلم فغير موعود بالحبة: قال: فمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله فهر 
على صراط الله المستقيم» وهو ممن يحبه الله ويغفر له ذنوبه» ومن خالفه في قوله وفعله» فهو متبع لسبيل 
e‏ 


7- النذر: وهو في الإصطلاح: إلزام مكلف محتار نفسه لله تعالى بالقول شيعا غير لازم بأصل 
4 2 ع . HI ° AN‏ 
الشرع ٠‏ والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع وأما الكتاب فقوله يوفون بالنذر" (الإنسان» 
آية:7) وأما السنة» فقد ثبت عنه صلى الله عليه أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن 
7 ء٤‏ 3 ۴ : 6 ٤‏ 
يعصى الله فلا يعصه ”“ وأجمع المسلمون على صحة النذر في الجحملة ولزوم الوفاء به والنذر نوع من 
ع 0 0 0 ع 7 0 
من أنواع العبادة لا يصرف إلا لله وحده» فمن نذر لغير الله فقد أشرك ”“ وقد قسم ابن قدامة النذر 
إلى سبعة أقسام وذكر منها تدر الطاعة والتبرر فقال "القسم الثاني " نذر طاعة وتبرر»ء... فهذا يلزم 
TOTES TT u :‏ 
الوفاء به م بين آنواعه وحکم کل نوع وقال تي موضع أخحر: وإن نذر فعل طاعة» وما ليس 
1 ء 10 . ت ٤ء‏ 
بطاعة؛ لزمه فعل الطاعة» كما خبر آي إسرائيل فإن البي صلى الله عليه وسلم أمره بإتمام 


ج ابن فدامة ق شر دة الشف س 138. 
TO ee E‏ 

4 2 

”“كشاف القناع للبهرن ( 273/6). 

ارت ك باب النذر في الطاعة ( 228/4). 
مغن (621/13). 

ان دامن رر فة الست ن 140. 
ا (622/13) باخحتصار. 

ای ان فر عد ا ى :۱40٠‏ 


0 0 
٠‏ أقيل امه يسير» وقيل قشير الأنصاري رحل من الصحابة. 


الصوم وترك ما سواه» لكونه ليس بطاعة © » وهذا الخبر عن أي إسرائيل رواه ابن عباس 
رضي الله عنهما - فقال بينما البي صلى الله عليه وسلم مخطب» إذا هو برجل قائم فسأًل عنه 
فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال الي صلى الله عليه 
وسلم: مره فليتكلم» وليستظل» وليقعد وليتم صومه 7 فأقره الني صلى الله عليه وسلم على الصيام 
فقط» لأنه طاعة وقربة إلى اله كانه ك ادف البواق ^ . 


وأما نذر ا لمعصية فقد ذكره ابن قدامة ضمن أقسام النذر فقال: نذر ا لمعصيةء فلا يحل به إجماعاء ولأن 
ت : CT‏ ا 4 € ر 

الني صلى الله عليه وسلم قال:.. ومن نذر أن يعصى الله فلا يعضه ولأن معصية الله تعالى لا تحل 

E ابن قدامة هنا الإجماع على عدم‎ TM 


8- مسألة الإمامة: ذهب ابن قدامة إلى وجحوب طاعة الإمام تي غير معصية اللهء وقرر أن كل من 

ثبتت إمامته» فمن السنة السمع والطاعة له برا كان أو فاجرا وحرمت مخالفته مالم يأمر ععصية 0 
وتحدث ابن قدامة ق مواضع متفرقة من كتبه» عن بعض الأمور الي ينبغي مراعاتماء والقيام بها» ومن 
هذه الأمور. 


| الجهاد الغزو معهم» والصلاة خلفهم: حیث قال: ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إما» 
ی x ٤ ⁄ : 8) . 1 ES,‏ ت 
برا كان أو فاحرا»ء وصلاة اللجحمعة حلفهم حائرة ”» وقال: ويغزى مع كل بر وفاحر» لقول رسول الله 
E AEE Ea EE‏ 


2 10 
الفاحر يفضي إلى تعطيل الجهاد» وظهور العدو ‏ . 


الغيي (629/13) منهج ابن قدامة في تقرير عقيدة السلف ص 140. 
البخاري» في باب النذر فيما لا بملك» ك الإبعان والنذور ( 229/4). 
ا الرباني لأحمد البنا ر 191/14). 

البخاري في : باب النذر فى الطاعة ( 228/4). 

(624/13) منهج ابن قدامه في تقرير العقيدة ص 141 . 
الكاني لابن عبد البر ( 454/1 - 455) فتح الباري (581/11). 
e‏ ابن قدامة فى تقرير عقيدة السلف ص 372. 

عة الاعتقاد ص 39 منهج ابن قدامة في تقرير عقيدة السلف ص 373. 
ن دو 249 
لكاني (281/4) المغن (14/13). 


ب- حرم الخروج عليهم: قرر ابن قدامة أنه يحرم الخرو ج على من ارتضاه المسلمون إماما وبايعوه» 
ودانوا له بالسمع والطاعة معللا ذلك عا في الخرو ج من مفاسد عظيمة» أحطرها شق عصا المسلمين» 
ا ١ ST‏ 
وتفريق كلمتهم وإراقة دمائهم وقال کل من ثبتت إمامته» حرم الخرو ج عليه وقتاله» سواء نبت 
يلماع المسلمين عليه» كإمامة أب بكر الصديق - رضى الله عنه أو بعهد الإمام الذي قبله إليه» كعهد 
e E‏ ا 
أي بكر إلى عمر ” "- رضي الله عنهما - أو بقهره الناس حن أذعنوا له ودعوه إماما؛ كعبدالملك بن 
3 5 0 ا ع 

ù ۲ : 4 2 ۰ زا‎ e 
م» عقب على هذا الحديث‎ ٠ حر ج على أمي» وهم جميع» فاضربوا عنقه بالسيف» كائنا من كان‎ 
E 


9- الصحابة: تحدث ابن قدامة عن الصحابة مبينا فضلهم» ومقررا وحوب عبتهم والاستغفار هي 
والسكوت عن ذكر مساوئهم فقال: من السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبتهم 
وذكر حاسنهم والترحم عليهم» والاستغفار هم» والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد 
ا © 
فضلهم» ومعرفة سابقتهم ” وقال وهو يتحدث عن حب الصحابة وآل بيت رسول الله صلى الله عليه 
عليه وسلم: ونحب آهل بيته» ونحب من يحبهم» ونبغض من يبغضهم» ونوالي من والاهم ونعادي من 
عاداهم» مع محبتنا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وموالاتمم والاستغفار هم» وتقديمنا من 
قدم الله تعالى ورسوله» متبعين في ذلك أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم» وإجماع أصحاب 
SR Ak‏ ۴ 
باهتمام كبير» حيث ألف عددا من الكتب كتابه: التبيين في أنساب القرشيين» ذكر فيه الصحابة من 
قريش بأنسايمم» وتطرق فيه إلى فضائل هؤلاء الصحابة ومن ذلك قوله ش مقدمة هذا الكتاب: هذا 
کتاب ذ کرت فيه نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأصحابه من أقاربه وذكرت لكل امريء 


1 
منهج ابن قدامة في تقرير عقيدة السلف ص 374. 
E 7 & 2)‏ * 


3 
”منهج ابن قدامة في تقرير عقيدة السلف ص 375. 


”مسل ك الإمارة (1479/3). 
المغي (243/12). 


منهج ابن قدامة ص 380. 


7 4 ا 
انی اا القر شين 1 ٠:5‏ 


منهم شیا من أخباره وفضائله وبعض من اشتهر من أُولاده» وأولاد أو لاده» ليعرف الواقف عليهم حله 


E 
1 من الدين وموضعه من الفضل‎ 


كما ألف كتاباً كاملا عن الأنصار - رضى الله عنهم - مّاه: الاستبصار قي نسب الصحابة من 
الأنصار» قال في مقدمته : هذا كتاب ذكرت فيه نساب الصحابة من الأنصار» وطرفا من أخبارهم 
على سبيل الاحتصار» ليعرف به مازلتهم من الإسلام» وتأسيسهم للدين» وما حصهم الله تعالى من 

نصرة وإظهار دينه» وإيواء رسوله وصحابته» وسبقهم إلى إحابة دعوته» وبذهم المنهج قي طاعة رهم 
وطاعته ليعظ ق القلرب خا ويكتر بالترخم علي فصل ويرداد الان متهم ٠‏ وردت ادا 
کر تن فصل اة رول اله صل اله عا رل ان لكاب را ره ار رد این فدامة کترا 
من الآيات والأحاديث الدالة على ذلك و ا 

- قال تعالى: 'والذين حاءوا من بعدهم يقولون اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإبعان ولا جحعل ي 
TO E U E‏ 

- قوله تعالى: "محمد رسول الله والذين معه أشدّاء على الكفار راء بينهم" (الفت» آية: 29). 

- وقال صلى الله عليه وسلم : لا تسبوا أصحابي» فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباء ما بلغ مد 
اسا e,‏ 

ae e E 

- وقوله صلى الله عليه وسلم : آية الإبمان حب الأنصار e E o‏ 
الصحابةء وقرر ما عليه أهل السنة من أن الصحابة عدول جميعاء كما بين أن السلف الصاح وجمهور 
الأمة مقرون بعدالة الصحابة وقال: والذي عليه سلف الأمة» وجمهور الخلف» أن الصحابة - رضي 

الله عنهم - معلومة عدالتهم بتعديل الله تعالى وثنائه عليه . 


ا ا 

E 
.381 ان ف ن قرو عه ان مي‎ 
.)6/3 البخاري» ك فضائل الصحابة ر‎ 

البخاري» ك فضائل الصحابة ( 39/3). 

روضة الناظر (290/1). 


7 
صاز نفسه. 


0- وصية موفق الدين ابن قدامة: قال الشيخ موفق الدين: الحمد لله ذي الوحه الكري» والفضل 
العظيم» والمن القدم» وصلى الله على محمد حاتم النبيين» وآله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

- فقد سأليٰ بعض إخوان الصالحين أن أكتب له وصية» فامتنعت عن ذلك» لعلمي أن غير مستوص 
في نفسي» ولا عامل ما ينبغي» تم بدا لي أن أجيبه إلى مسألته» رجاء ثواب قضاء حاجة الأخ المسلم 
ودعائه لي» وأن يجري لي أحر إذا عمل بوصييٍ» وأن أكون من الدالين إلى الخير» حين عجزت عن 
عمله لأكون بدلالي عليه كفاعله» والأعمال بالنيات» وما توفيقي إلا بالله» عليه ت وکلت» ولیه 
e‏ 

- اعلم رحمك اللهء أن هذه الدنيا مزرعة الآحرة» ومتجرا رباحهاء وموضع تحصيل الزاد منهاء 
والبضائع الرابحة بها بذر السابقون» وفاز المتقون» وأفلح الصادقون» وربح العاملون» وخسر المبطلون» 
وإن هذه الدار هي أمنية أهل الحنة وأهل النار» قال الله تعالى في أهل النار "وهم بصطرخون فيها ربنا 
EIEN SOT ED GC E EE‏ 
فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين" (الأنعام»: 27) وقال في حق أهل الحنة 
"ولدار الآحرة خير ولنعم دار المتقين"(النحل»: 30) قال الحسن: هي الدنيا لأن أهل التقوى يتزودون 
فيها للآحرة» ذكر ذلك البغوي رهه الله وقال ابن مسعود رضي الله عنه فيما يرونه: إن أرواح 
الشهداء كطير حضر تسرح في الحنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش» فبينما هم 
كذلك إذ أطّلع عليهم ربك إطلاعة فقال: يا عبادي سلون ما شتتم. قالوا ربنا نسألك أن ترد أرواحنا 
في أحسادناء» ثم تردنا إلى الدنياء فنقتل مرة أحرى» فلما رأى أَمُم لا يسألون إلا ذلك تر كوا حقيقة 
الدنيا كما يرأها ابن قدامه. 


وأعلم يا أحي رحمك الله تعالى» أن الله تعالى قد علم أَمُم يسألون ذلك وأمُم لا يردون إلى الدنياء وإغا 
أراد إعلام المؤمنين الذين في الدنيا أمنيتهم ف الحنة القتل تي سبيله ليرغبهم تي ذلك وقال إبراهيم 
التيمي» ره الله تعالى: مثلت نفسي لي الحنة مع حورهاء وألبس من سندسهاء وإستبرقها آكل من 
فارھا ر اعائ قآ کارها ر ا مها فلت الف با شن آي في عن الت ارد إل 
الدنياء فآزداد من العمل الذي نلت به هذاء ثم مثلت نفسي في النار أعالح أغلاها وسعيرها أحرق 
بجحيمه» وأحزع من حيمهاء وأطعم من زقومهاء فقلت لنفسي: أي شيء تتمنين؟ فقلت لنفسي ارد 
إلى الدنياء فأعمل أتخلص به من هذا العذاب» يا نفسي» فأنت قي الأمنية فقومي فاعملي ا 


- وكان بعض السلف قد حفر لنفسه قبرأء فإذا فتر من العمل نزل في قبره فتمدد في لحده ثم قال : يا 
نفس قڌري اٺڼ قدمت» وصرت في لحدي» أي شيء کنت تتمنين؟ 

- وأعلم رحمك الله» أن أهل القبور أمنية أحدهم أن يسبح تسبيحه تزيد في حسناته» أو يقدر على 
توبة من بعض سيئاته» أو ركعة ترفع في درحاته» وقد روینا ان رحلا رکع رکعتین إلى حانب قیرء م 
اتكاً عليه فأغفى» فرأأى صاحب القبر ي المنام يقول: تنح عيْ» فقد آذيتن والله إن هاتين ال ركعتين 
اللتين ركعتهما لو كانتا لي كانتا أحب إلي من الدنيا وما فيهاء إنكم تعملون» ولا تعلمون ونحن نعلم» 
ay‏ 

- فاغتنم رحمك الله حياتك النفيسة» واحتفظ بأوقاتك العزيزة» وأعلم أن مدة حياتك محدودة» 
وأنفاسك معدودة» فكل نفس ينقض به جحزء منك» والعمر كله قصير» والباقي منه هو اليسير» وكل 
حزء منه حوهرة نفسية لا عدل اء ولا حلف منهاء فإن بمذه الحياة السيرة خلود الأبد ف النعيم» أو 
العذاب الأليم وإذا عادلت هذه الحياة جخلود الأبد علمت أن كل نفس بعدل أكثر من ألف عام ي 
النعيم المقيم الذي لا حصر له» أو حلاف ذلك» وما كان هكذا فلا قيمة له» فلا تضيع حواهر عمرك 
النفيسة بغير عمل» ولا تذهبها بغير عوض» واجتهد أن لا يخلو نفس من أنفاسك إلا ني عمل طاعة او 
SES EER AE GE‏ 
شديداء بل لو ضاع منك دينار لساءك؛ فكيف تفرط في ساعتك وأوقاتك؟ وكيف لا تحزن على 
عمرك الذاهب بغير عوض؟ 

- فاجتهد رحمك الله تعالى في الكون من الفرقة الأولى الذين استوعبوا الساعات بالطاعات» وم 
يفرطوا في شيء من الأوقات. 

- وألزم قلبك الفكر في نعم الله لتشكرهاء وني ذنوبك لتستغفرهاء وني تفريطك لتندم» وفي خلوقات 
الله وحكمه لتتعرف عظمته وحكمته» وفيما بين يديك لتستعد له أو في حكم شيء تحتاج إليه لتعلمه. 
- وألزم E SO E a‏ 
اک ا 

- وأشغل حوارحك بالطاعات» وليكن من آهمها الفرائض ي أوقاا على أكمل أحواطاء ثم ما يتعدى 
نفعه إلى الخلق وأفضل ذلك ما ينفعهم ثي دينهم لتعليمهم الدين» وهدايتهم إلى الصراط المستقيم. 


1 - 
ا وعظات قيلت في آحر الحياة ص 181. 


- واحترس من مفسدات الأعمال» لفلا يفسد عملك ويخيب سعيك» فلا تحصل على أحر العاملين» 
ولا راحة الباطلين» وتفوتك الدنيا والآحرة» فمن ذلك الرياءء والعمل محمدة الناس» فإن هذا أشرك 
E NT BD‏ 
وقد لا بحصل للمرائي ما قصده فيخحيب بالكلية» فقد روينا أن رحلا کان يرائي بعمله فإذا مر بالناس 
قالوا : هذا مرائي فقد روينا أن رحلا کان یرائي بعمله» فإذا مر بالناس قالوا: هذا مرائي» فقال یوما 
تي نفسه : والله ما حصلت على شيء» فلو حعلت عملي للّه» فما زاد على أن قلب نیته» فکان إذا مر 
يمم بعد قالوا: هذا رحل صالم» ومن ذلك العجُب فقد روي : إن المدل لا يجاوز عمله رأسه وروى 
أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام : يا موسى قل للعاملين المعجبين بعملهم احسرواء وقل 
هو ان ااي ار 0 ك 0 ايت ف افو ا اخ لن ات 
E‏ 

ELS CE O 

- وأعلم - رحمك الله - أن هذه الدنيا سوق متجر الأبرار» وحابة السباق بين الكرام الأخيارء 
ومزدرع التقوى ليوم القرار» وحل تحصيل الزاد للسفر الذي ليس هو كالأسفار» فبادر رحمك الله 
تعالى قبل فوات إمكان البذار» واغتنم أنفاسك العظيمة المقدار» وأذرف من دموعك الغزار على ما 
سلف منك في تفريط الأوزار» فإن القطرة من الدمو ع من حشية الله تعالى تطفئ البحور من النار» 
وتيقظ قي ساعات الأسحار عند نزول الحبار» وأحضر بقلبك قول العزيز الغفار هل من سائل فأعطيه 
هل من داع فأستجيب له» هل من مستغفر» فأغفر له» قل: نعم يارب» آنا السائل الحتاج الفقير» أنا 
الضعيف الكسير» آنا الداعي الراحي» آنا المستغفر المذنب المقر المعترف» يا صاحب الصدقة» هأنذا 
أرحم ضعفي» و كر سي» أرحم فقري وفاقي وحاحيّ ومسكنيٍ» يا كثير الخير» يا دائم المعروف» لا 
تخيب حسن ظيٍ بك» ولا تحرمي سعة معروفك» ولا تطردن عن بابك» ولا تخرحي من أحبابك» 
أسألك يا عظيم فإنك قلت وقولك الحق : "وأسألوا الله من فضله" (النساء آية:32). 


- إمي» ما أمرتئ أن أسألك إلا وأنت تريد أن تعطين ولا دللتن عليك إلا وأنت تريد أن ديي» ولا 
مرت بدعائك إلا ونت تريد أن تيبي. 

- أسألك من فضلك أن تحعليٰ مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» 
وأن تحعلي من الذين تحبهم ويحبونك» أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين» ومن الأئمة الذين يهدون 


1 
1 و صایا وعظات قيلت ي آحر الحياة ص 182. 


بأمرك وأرزقنا فعل الخيرات» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء وأجعلنا من العابدين لك» ومن الذين 
يسارعون ني اخيرات ويدعونك رغبا ورهباء وأجعلنا لك من الخاشعين» ومن الذين يطيعوك» 

ويطيعون رسولك» ويخشاك ويتقيك» وأجعلنا من الفائزين. 

- رب أوزعن أن أشكر نعمتك الي أنعمت على وعلى والدي وأن أعمل صاحا ترضاه وأدحلئ ي 
عبادك الصالحين وأصلح لي ثي ذريي إي تبت إليك وان e‏ 
CR‏ 
عليهم» ثم أثنيت عليهم» ومنحتهم» ثم مدحتهم» لولاك ما وصلوا إليك» ولولا إحسانك ما فازوا 
لديك» فأسأآلك بوحهك الكري» ومنّك القدم» وفضلك العظيم» أن تتفضل علينا ما تفضلت به 
عليهم» وتصلحنا .ما أصلحتهم وتمنحنا كما منحتهم» وتعطينا كما أعطيتهم» وود علیهم ما حدت 
عليهم» والكل عبيدك» وفي قبضتك» يارب دعوتنا إلى دار السلام» فأهدنا إلى الصراط المستقيم لنجيب 
دعوتك» فإننا لا نستطيع إحابتك إلا بمدايتك ولا نصل إلى دعوتك إلا بعنايتك © . 

- إهي عممت بدعوتك» وخحصصت بعنايتك من شفت فأجعلنا من خحاصتك» ومن علينا بالتوفيق 
لإحابتك وأدخلنا ق آهل ولايتك» يارب أمرتنا ما لا يصدر على فعله إلا بك» وفيتنا عما لا نقدر 
على ت ركه إلا بتوفيقك» ورغبتنا فيما لانناله إلا بفضلك» وحذرتنا ما لا نسلم منه إلا بجودك وكرمك» 
اللهم فوفقنا لامتثال أمرك» وأحتناب زحرك» وأعطنا ما رغبتنا فيه» وحنبنا ما حذرتنا منه» اللهم إنك 


سألتنا من أنفسنا مالا نقدر على فعله إلا بك اللهم فخذ لنا منها ما ترضى به عنا برحمتك يا أرحم 


الراحهين. 

- اللهم إنك أحذت بقلوبنا ونواصينا فلم تملكنا شيعا منهاء فإذا فعلت ذلك يما فكن أنت وليهماء 
ع 3 

a 


هذه من الوصايا العظيمة الي قيلت في عهد الملك الكامل الأيوبي وال كان ها اثر عظيم في تلاميذ ابن 


قدامه ر حه اللّه. 


LSA a ES 
I O TT 
Saa 


1- وفاته: توق ابن قدامة = رحه الله = يوم السبت يوم عيد الفطر سنة 620ه .عزله 7 
وقد اتفقت كافة المصادر على أن وفاة ابن قدامة كانت في هذا التاريخ وكان له من العمر عند وفاته 
قريبا من تسعة وسبعين عاما» حمل ابن قذامه إل سفح حبل قاسيون فدفن به وقد امتد الناس قي طرق 
CS a e O O‏ 
O TTY‏ 

ان عل دل قد . 


سادساً: الملك الكامل وسياسته العمرانية والحياة الاجتماعية: 

1- سياسته العمرانية: اهتم الملك الكامل بتحسين المرافق العامة في مصر» وتحسين الخدمات لمهمة 
لرعيته» ولاسيما في الجال الاقتصادي والعمران» فقد أمُى بناء القلعة» وبى دار الوزراء الي تعرف 

E a للوزير صفي‎ oe EE 
وأنشاً ا ملك الكامل خزانة الكتب في القلعة» فحوت عددا من الكتب والنجلدات النفيسة» وأقام خحزانة‎ 
شائل (سجن شائل) تابع الملك الكامل سياسة إعمار البلاد» ولاسيما في مصرء فأمر الملوك‎ 
الأيوبيين بإعمار بلادهم» ففي 1227/624م كلف المظفر محمود صاحب حاة بناء برج في السلمية‎ 
ا ا م اك‎ E ED LOOT E, 
الجاهد سد الدين شي ركوه حفر خندق حول القلعة» وتعميقه» وتوسيعه وإعمار قلعة تميس» واهتم‎ 

املك الكامل بتحصين البلاد» ولاسيما الثغور وذلك ببناء القلاع والحصون» كما اهتم بالقضاء 
والخدمات العامة و كان امحتسب يرتبط بالقضاء ويتولى المخالفات الي تتعلق بالاداب العامة ونظام 
الأسواق» والمعاملات التجارية» والمكابيل والمقاييس والخانات» والحمامات والفنادق ومنح رخص 

مزاولة الأطباء والصيادلة» ومن أبرز الأعمال الى قام بها املك الكامل وال كان ضما مساس لحياة 
الشعب على نحو وثيق. 


افر م 105 

”سير أعلام النبلاء (172/22) ذيل طبقة الخحنابلة ر 142/2). 
”منهج ابن قدامة في تقرير عقيدة السلف ص 62. 

0 بين أطماع الصليبيين ص 120. 

نسبة إلى علم الدين خمائل الذي برز دوره فداا عظيما . 
ا الختصر ص نقلا عن القدس ين أطماع ص 10. 


أ- بناء الجسور: فج الملك الكامل مج الحكام الأيوبيين الذين سبقوه قي بناء امجسور ال تحتاج إليها 
مصر وبلاد الشام» وكانت الجسور الى في مصر تتحكم .عجرى النيل وتحفظ البلاد من الفيضان» 

وتستخدم لتصريف مياه النهر ‏ وكان المصريون يحتفلون بعيد وفاء النيل ^ لأهميته تي حياة البلاد 
E O E E e‏ 


4 : 
المسؤولين والناس  ”‏ وكانت الجحسور في مصر على نوعين هما: 


- الجسور السلطانية: وهي الجحسور العامة النفع في حفظ البلاد من حطر فيضان النيل» وتتولى الدولة 
إقامتها» ويكون لسلطان البلاد مسؤولا عن تعميرهاء وإدارنماء وتقام من بيت المال» وتصان باستمرار 

: 5 ع 
ور عل امون کا عادو م ل فن ع ها ا ور ل 
اللخحصصة اء 


- البلدية: وهی المجسور الخاصة النفع بناحية دون ناحية» يتولى إقامتها وإدارها القطعون والفلاحون 

عا ينتفعون بها من عندهم» وهي .مثابة البيت الذي يمتلكه الشخص أي مثل سور مازله» فكل صاحب 
ا 8 . (O),‏ 

دار ينظر ٿي مصلحتها ویلتزم تدبیر مره فيها : 


ب- تأسيس دار الحديث: تابع املك الكامل سياسة دعم التعليم وتشييد المدارس» والإنفاق عليها 
وتوفير الخدمات اللازمة» فأقام 622ه/1225 م دار الحديث الكاملية ف القاهرة» وتقع الدار بين 
ا روت ل غ ن ر ی ف غا اا ا 
ووقف عليها الربع الذي بجوارها على باب الحرنشف ويتد إلى الدرب المقابل للجامع الأزهر» وكان 
aE E EO gD ay‏ 


لمقريزي (188/2). 

صبح الأعشى (47/4). 

القاس : ب ركة وسطها عمود طويل فيه علامات الأذرع والأصابع. 
القدس بين أطماع الصليبيين ص 121. 

ا الأعشى ( 445/3) القدس بين أطماع الصليبيين ص 121. 
اق بين أطماع الصليبيين ص 122. 

تتمة المحتصر (238/2). 

ا بين أطماع الصليبيين ص 122. 


عمر بن دحية ثم أخوه أبو عمر عثمان الحافظ عبد العظيم المنذري» وما برحت بيد أعيان الفقهاء إلى 

أن تتلاشت في العهد الممل و كي» وتشير أطلال الدار عام ٠1321ه/1903م‏ إلى اما كانت تتكون ) 
> من قاعة مستطيلة طوها عشرة أمتار ونصف التر تقريبا» وعرضها تسعة أمتار ونصف» وهي مسقوفة 
بقبة مدببة مبنية بالآحر» تتكون من مداميك أفقية تعلوها مداميك رأسيه» وتبلغ فتحة القبة تسعة أمتار 
وقضف و ارقاغها د ری ااه سه امار ر ماف وأما ارتفاعها عند سطح الأرض 
الأرض فهو معروف لأن تربة مكدسة إلى إرتفاع كبير فوق أرضية البناء وحدران القاعة مبنية من 
الحجارة وهي ”ميكة يقرب ”مكها من مترين» أما مك القبة فهو متدر ج» يبلغ عند المنبت "الإنحناء' 


ّ 3 
ق اران را ور عد اة ال ص م 2 


ج- تشييد مدينة المنصورة: ل يقتصر اهتمام املك الكامل على النواحي الاقتصادية بل شمل الميدان 
العمراني» وتشييد المدن فقد أقام مدينة المنصورة عام 6ه/1219م عندما ملك الفرنج مدينة 
دمياط 7“ » وهي تقع بين القاهرة ودمياط في المنطقة الحصورة بين فرعي فر النيل المتجهين إلى دمياط» 
دمياط» وأنمون طناح AN A Bl a‏ 
تيمنا بانقصاره على الصايبيين» واستعادة دمياط» وم يزل ها إلى أن حرج الفرنج من الأراضى المصرية 
فأقام با احتفالاً ضخماً وقد بى الملك الكامل فيها قصرا وأمر من الأمراء والعساكر ببناء مساكن هم 
ونصبت الأسواق وأصبحت المدينة فيما بعد كثيرة القصور والفنادق والحمامات وأحيط بسور من 


6 E 
.“ الجهة البرية» وزودت مواقعها بالآت حربية للدفاع عنها‎ 


2- الحياة الاجتماعية: حاول الملك الكامل رعاية الشعب وتقدم الخدمات إليه» غير أن ظروف 
الحرب الي شهدها البلاد مدة من الزمن أثرت في حياة الأهالي السياسية والاقتصادية فازداد الفقر 
وكان للحرب بين الصليبيين والمسلمين من حانب» والحروب الي أقامها الكامل وأخوته» لانتزاع 
دمشق من املك العظم وابنه» ومن الملك الصاح إمماعيل» أ کر استتز اف أموال الناس» وكثرة 


اش و ا ا 2 

2 

O 

رع ارب ر15/4 ادس ين أطفاع ص 124. 
الق ن اطا الصين حن 124: 

المحتصر ( 93/3) القدس بين أطماع الصليبيين ص 124. 


الضرائب» واستشهاد الألوف وانتشار الأمراض» وازدياد الفز ع بين صفوف الأطفال والنساء وتشريد 
الأهالي» ولاسيما لدى تخريب مدينة تنيس وإحلائها من السكان وتخريب مدينة القدس» وقلعة الطور 
فضلا عن الدمار الذي كان يصيب المدن والقرى بين الحين والآحرء نتيجة العدوان الصليي 
a O ONE A N Ea‏ 
الصليبيين» ذلك أن البلاد تعرضت إلى هجمات صليبية» ومخاطرها المتكررة بالإضافة إلى الحروب 
الداخلية الي خحاضها الملك الكامل في المناطق الشرقية» ولذلك غلبت فكرة الحرب وتحصين الثغور» ما 
ترك الا كيرا الوس ى اة ار رلا أن اليا الأ حاعية ل تكن تة كل الخشرن 
فحافظ الملك الكامل على إحياء الأعياد الدينية الإسلامية» دون إسراف أو تمتك 2 وقد اعتمد 
اللاك الكامل عل فدات من ا اك وا كراد رار مان ى تير هرون الاد 7 قان الما 
والحرفيون وصغار التحار من تسلط رحال الملك في كثير من الأحيان» واعتداءات الأعراب أحيانا على 
بعض المدن وقطع الطرق» واغتصاب الجحند الأموال» فشنع العامة على الملك» واتمموه بالخيانة لدى 
تسليمه بيت المقدس عام 1228/625 م» بل أمُم أعلنوا بصراحة وشجاعة رفضهم استمرار حكمه» 
وأظهروا مشاعر الحقد عليه من خلال الأغاي والأهازيج الي كانوا يرددوما قي الحافل العامة . 


واشتهر الملك الكامل بعطفه على رعاياه فوزع الصدقات على الفقراء والمرضى واليتامى والأرامل 

3 5 ع ۰ OE‏ ۰ 1 6 : 
والمقعدين منهم ” » وعامل الملك الكامل أهل الذمة معاملة جيدة "إذ عرف بتساحه الديئ" ‏ فقد 
فقد ذكر ابن عبري "إن موسى بن ميمون اليهودي الأندلسي أكره على الإسلام إلى مصر وابتلی 
برحل من الأندلس يعرف بأبي العرب وصل إلى مصر» فرامى إيذاءه فمنعه القاضي الفاضل وقال له: 
رحل لا يصح إسلامه ا و ا ا 
أسلمت أسر قبطية» وبرع أفرادها في ميادين شێ› ونبغ الكثير منهم» وعملوا قي الدواوين لكفاعتمم 
وكان معظم الأطباء لدى السلاطين من اليهود والنصارى» وشغل بعضهم المناصب المالية ق الدولة» 


ق 2013 ر 213 

ا الصليي على مصر» جوزيف نسيم يوسف ص 241. 
ا الأعيان (127/4) القدس بين أطماع الصليبيين ص 126. 
0 اأزمان ( 708/8) القدس بين أطماع الصليبيين ص 126 . 
القن ن أطماع صان 2 127 

“تاريخ مختصر الدول ص 239 لابن العبري. 

ا الزاهرة ( 110/6). 


٤ 2‏ ع 1 ۴ 
وكانت الكنيسة القبطية تعد الملك الكامل من أكثر الملوك إحسانا إلى أبنائها وقد أثرت هذه 
الأوضاع ق العامة» وبرزت الظواهر التالية. 


أ- ظاهرة الغلاء والأوبئة والمجاعات : تعد الحياة الاقتصادية في أي مجحتمع إنسان ا بالوضع 
السائد تي الحتمم» إذ يرتبط الاستقرار الاقتصادي طرديا بالإزدهار السياسي قي الحتمع» وتعد الأزمات 
السياسية الحروب سببا تي حدوث الاضطراب الاقتصادي وارتفاع الأسعارء والتهافت على شراء 
الأقوات» وكان الغلاء من أكثر الظواهر الاقتصادية إضرارا بالعامةء فعاف الناس من الخو ع والمرض» 
فقد انخفضت مياه النيل قي عامي 1200ء/1201م وانتشرت الحاعة والأمراض وهجر كثير من 
الناس مصر إلى أقطار أحرى مثا عن الطعام ‏ ويمكن أن نعزو أسباب الغلاء وإرتفاع الأسعار إلى 
عاملين رئيسين: 

- يعتبر منسوب مياه النيل العامل الأول: إذ أن هبوط النيل أو زيادته على المنسوب العادي للفيضان 
في فصل الصيف يمثل حطرا حقيقيا على الخحياة المصرية آنذاك» إذ لم يعتمد الأهالي حزن المياه الزائدة ني 
سدود لاستخدامها قي وقت التحاريق لذلك كان السكان يخشون الفيضان ويعدونه كارثة عليهم إذا 
E SE REO E E a E‏ 
العادي أغرق الحقول» وجعلها غير صالحة للزراعة» وعندما تقل مياه النهر عن الحد اللازم للزراعة 
تنتاب الناس مخاوف من حدوث النحاعة» ويكثر قلقهم» حوفا من الحو ع لعدم زراعة الحاصيل» لذلك 
كان السكان يسارعون لتخزين الغلال طمعا في الحصول على مزيد في الأرباح من طريق رفع الأسعار 
ونتيجة لذلك يشتد الإقبال على شراء الغلال» بينما يقل المطروح منها في الأسواق ويشتد التزاحم على 
حوانيت الغلال» والأفرانء ما يؤدي إلى إرتفاع الأسعار في البضائع المختلفة سواء المأكولات أو 
e O‏ 


- ويتمثل هذا العامل بسياسة الدولة الاقتصادية المرتبطة بطبيعة النظام الإقطاعي ذي الطابع العسكري» 
فأصحاب الإقطاعات من قادة وأمراء حند م يعيروا اهتماما کبیرا لاستصلاح أراضيهم و جعلها أكثر 


المصدر نفسه (170/6) القدس يين أطماع ص 128. 
ان الع الفا ن 128: 
القن ن أطماع الاين ضس 128: 


رو ا استقرار هذه الإقطاعات في أيديهم 0 ذكر المقريزي: أنه كان لأسرة بي 
حيار بقرة فذبحوهاء وباعوها أثناء حصار دمياط عام 1218/615م بثمانمائة 0 
رطل السكر ارتفع إلى 450دينارا والدحاحة إلى 30دينارا وأن الحو ع انتشر بشكل كبير إلى درحة 
إحدى السيدات المحسنات شقت حوف جمل» وملأته بالدحاج والفواكه وخاطته» ورمته ق البحر» 
E A IEE E NE‏ الغلاء قي مصر عام 

1236/3 م شديدا لنقص مياه النيل» فخر ج العامة» وأئمة المساحد لتأدية صلاة الاستسقاء فأكل 
الناس الكلاب والقطط وانتشر المرض» واستمر حوالي ثلائة أشهر» فمات حلق كثير تجاوز الحده 
ER E NEES ADE‏ 
رد بحوالې نلائين ا 


ب- السخرة: استخدم الملك الكامل الناس للعمل دون أجر لبناء الجسور العامة والسدود والعمل قي 
O E EY‏ 


ج- الرشوة: انتشرت بين بعض كبار المسؤولين» وليس آدل على ذلك من قول المقريزي : تقدم 
الأنباء كيرلس داود بن لققلق بطرك الإسكندرية بالرشوة» وأنه أحذ الشرطونية عام 

7 
3ھ/1235ء ` 


د- المصادرة والظلم الاجتماعي: انتشرت المصادرة والظلم الاجتماعي قي عهد الملك الكامل» فقد 
كثرت مصادرة الوزير الصاحب صفي الدين بن شكر أرباب الأموال عصر والقاهرة من التجار» 
والكتاب» وکان E E‏ » وأحدث ابن شکر حوادث کثيرة» e‏ 


۶ 


ا E‏ ا کر کان ا ل و ا 


ا 

الخطط (399/1) القدس بين أطماع ص 129. 
القدس ين أطماع الصايبين ص 129. 

السلوك (291/1) 

النجوم الزاهرة ( 287/6) القدس بين أطماع ص 129 
القدس ين أطماع ص 130. 

تقس بن أطماع الاين ن 130. 


٤ 3‏ 1 ,2 
الكامل فيه حبروت ويحب تحصيل الال وجعه والسيطرة > وقبض الملك الكامل على الناصر قلج 
أرسلان عام 1232/630م واعتقله ي قلعة الجبل حي مات» و كان الناصر حاكم هاه فانتزعها 
2 
املك الكامل منه ”> وسلمها إلى الملك المظفر حمود بن المنصور زوج ابنته غازية خاتون وعوضه 
بقلعة بارين» ومالبث أن انتز ع الملك المظفر هذه القلعة منه» فذهب إلى مصر يشكو أمره للملك 
لکا فق 2 


ه - سرقة الأموال العامة: تفشت السرقة والإهمال في بعض دواوين الدولة» ولاسيما المواد الغذائية 
ال يعتمد عليها أبناء الشعب» فقد مب ناظر ديوان الأهراء حوالي أحد عشر ألف أردب من 
E ERE a e‏ 

مساعدة الشحي ومهار كه ن كر م لامور ومن دل 

- مشار كة الملك الكامل في صلوات الاستسقاء ال كانت تؤدى بين الحين والآحر» كلما قلت مياه 
ال واوو ال 

- إبطال بعض الضرائب عند انتشار الجاعات. 

- توزيع الصدقات وال زكوات على الفقراء ولاسيما ثي رمضان. 

- مصادرة أموال بعض المسؤولين الذين أساؤوا استخدام الوظيفة» وقبلوا الرشوة» أو سرقوا من 


e 


سابعاً : وفاة خاتون بنت الملك العادل 616ه: 

توفيت خاتون بنت املك العادل سنة 616ه وهي زوحة الملك المنصور صاحب حاة وحزن عليها 
E EA GEG a‏ 
السلطان عزاها O‏ وهو وت اررق وعمامة 


زرقاي ولل جانبه أو لاده اللاك الناصر قلج أرسلان وأحوته وعليهم كلهم الحداد» وقراً القراء بین يديه 


1 
SN‏ 
لر دت ]131 
ادر فة ص 131 
E‏ 


ووعظت الوعاظ وانشدت الشعراء المراثي وكان اقترح له أن تنظم المراثي على وزن قصيدة أبي العلاء 
المعري ورويها الي مطلعها: 


TT 

لعل بال يرع أعوانا على السهر 
E N a SOE E O E E a‏ 
قصائد» من ذلك قصيدة مطلعها: 


دموع کالغیوث اماطلات 

لماضی من کاباتي وآ 
ولو عات علي ها إحتكام 

يرق ها ملام اللائمات 
على من تي الضريح ها أنيس 

صلاة واصلتها بالصلات 
يا من و جهها عندي عزيز 

ويا من مونها وهي حيان 
سلام الله کل صباح یوم 

على تلك العظام الباليات 
أساكنة اللحود عليك مي 

دمو ع دوها ماء الفرات 
لقد كانت بك الساعات تزهو 

لعييٰ کالنجوم الزاهرات 
وفقدك صر الأيام عندي 

لبعدك كالليالي الحالكات 
و كنت بعصمة الدين المهى 


ا الكروب (60/4 » 61). 


بعصمتها العلية عن صفات 


إلى أن قال: 
ولکيْٰ آذہت سواد عي 
فسال مع الدمو ع السائلات ر 
ومنها: 
وتبکي الصاحات علاك 
بكاء الأمهات على البنات ر 


ثامناً: وفاة ست الشام بنت أيوب 616ه: ست الشام EG KE‏ 
الجليلة ست الشام بنت أيوب بن شاذي» أحت الملوك وعمة أولادهم» كان هما من الملوك الحارم مسة 
وثلاثون ملكاء منهم شقيقها الْعظْم تورنشاه بن أيوب صاحب اليمن» وهو مدفون عندها في تربتها تي 
القبر القبلى من الثلاثة وف الأوسط منها زوجها وابن عمّها ناصر الدين محمد بن أسد الدين شي ركوه 
بی شاد ی ا ج هھ وکانت قد تزوحته بعد أبي ابنها حسام الدين محمد بن عمر بن لاجين» 
وكانت ست الشام من أكثر النساء صدقة وإحسانا إلى الفقراء والحاويج» وكانت تعمل في كل سنة 
یی ر و و ا ا و ا 
الجمعة آخر النهار السادس عشر من ذي القعدة من هذه السنة في دارها ال جعلتها مدرسة وهي عند 
المارستان وهي الشامية الحوانية» وقلت منها إلى تربتها بالشامية البرانية» و كانت جنازها عظيمة حافلة 
E‏ 


“مفرج الكروب (68/4). 
لمصدر نفسه (69/4) 
البداية والنهاية (84/17). 


تاسعاً: وفاة» صاحب أربل مظفر الدین أبو سعید کوکبری 630ه: 

الماطا الد اللاك ال مقر الین ایر سعد کر کر ب نعل ان بککن بن ع ار مان 
صاحب إربل وابن صاحبها ومُّمصّرها املك زين الدين علي كوحك » وكوجك هو اللطيف القد 
کا کر یا اع ا ا کا و ن 
بقوة مفرطة» وطال عمره وحج هو والأمير أسد الدين شي ركوه بن شاذي وتوفي سنة ثلاثة وستين 
وخمس مئة» وله أوقاف وبر ومدرسة بالموصل» فلما مات تملك إربل إبنه هذا وهو مراهق» وصار 
O N NR‏ 
أحاه زين الدين يوسف» فتوحه مظفر الدين إلى بغداد فما التفتوا عليه فقدم الموصل على صاحبها 
سيف الدين غازي بن مودود» فأقطعه حَران» فبقي ها مديدة» تم اتصل بخدمة السلطان صلاح الدين» 
N U E E E o‏ 
عن شجاعة يوم حطين» وبيّن» فوفد أحوه صاحب إربل على صلاح الدين نحدة فتمرّض ومات على 
عكا فأعطى الساطان مظفر الدين إربل وشهرزور» واسترد منه حَران والرّها وكان عبا للصدقة» له 
کل یوم قناطیر خبز يفرقها ویکسو قي العام خحلقا ويعطيهم دینارا ودينارين» وب أربع خوانك للرّمن 
والأضراء» و کان یأتیهم کل اثنین ومیس ویسأل کل واحد عن حاله ویتفقده ویباسطه ویمزح معه» 
وین دارا للنساء ودارا للأيتام» ودارا» ودارا للقطاء ورتب ها المراضع» وكان يدور على مرضى 
البيمارستان» وله مضيف يها كل وارد» ويْعَطي كل ما ينبغي له وب مدرسة للشافعية والحنفية 

وک ا ی ا و ا کے م رل کر 
بلده وب للصوفية رباطين... وكان في السنة يفتك أسرى بحملة ويخرج سبیلا للحج ويبعث 
EES ENS oS OE E‏ 


: ع ۵ و ع . 2 
والحدثين» ورا أعطى الشعراء» وما تقل أنه ازم قي حرب وقد عاش اثنين ٤ a‏ 


x 


عاشرا: بعض رجالات الملك الكامل: اعتمد ا ملك الكامل على عدد من الرحال في تسيير دفة الحكم 
وإدارة الدواوين وقيادة الجيش وقد برز عدد من الرحال في الميادين المختلفة منهم تمس الدين صواب 
الطواشي» الذي كان مقدم عسكر الكامل وتولى بلاد المشرق إلى أن مات في حران عام 
1234/2 م وأبو الوحش أبي الخير أبو حليقة ت 654ه/1256م طبيب الملك الكامل» الذي 


ا أعلام النبلاء (334/22). 
OSS AS‏ 


أحكم معرفة نبضه» حن أن الكامل أحر ج يده ذات يوم من خحلف ستارة إلى الطبيب ليجس نبضه 
فقال : هذا نبض مولانا السلطان» وابن البيطار الذي كان رئيسي العشابين عند الكامل وتوفي 
1248/6 م واستخدم املك الكامل في كتابه الإنشاء عددا من الأشخاص أبرزهم الوزير بن 
OER‏ 


ويماء الدين زهيرء والفخر سليمان بن محمود بن آبي غالب الدمشقي» وعندما توفي الأحير عام 
2/0 م استحضر الك الكامل ناسخا يقال له الأمين الحلي» كان في حدمة الأمير عز الدين 
أك ادارا الك العف قلا حر الاين لمكب ن ية غلم عليه ر أعادة إل الأ شرف 
ا و ر ا کک ا ر 
حلع عليه» وأعاده ولم يستكتبه» فعمل لدى الملك الأشرف» وعندما فتح الملك الكامل آمد عام 
1234/2 م استخدم فخر الدين بن لقمان كانت عرصة القمح ونائب ناظر آمد وكان اء 
الدين زهير كاتب الإنشاء عند الملك الكامل قد استدعى من ناظر آمد بعض الحاحات» فكانت 
الرسائل ترد إليه بجخط بن لقمان» فأعجب وكثر رحالات للك الكامل وقد مر ذكر بعضهم ف مواضع 
مختلفة من الكتاب ولكي أثارت إبراز شيخ الشيوخ وابن دية وابن المنذر بتفصيل أكثر لا هم من أثر 
كبير في سياسة املك الكامل واعتماده عليه . 


1- أولاد شيخ الشيوخ: كان الشيخ صدر الدين من بيت كبير من خراسان وكان فقيها فاضلاً 
وكان له حرمة وافرة عند الملك الكاملء يعتمد عليه في كثير من الأمور» وقد أرسله عام 
le a SG E EE OO‏ 
EN Es E‏ بأولاد شيخ الشيوخ 
SS OC O E E‏ 
الخانقاه سعيد السعداء والتدريس ف المدرسة الناصرية الي شيدها الناصر صلاح الدين يوسف عام 
1170/6م وكانت بجوار قير الشافعي بالقرافة» وكذلك التدريس في المشهد الحسين بالقاهرة» 


صبح الأعشى (91/1) القدس بين أطماع الصليسين ص 132. 
السلوك (28/1). 

”القدس أطماع الصليبيين ص 133. 

البداية والنهاية تقلا عن القدس ين أطماع الصليبيين ص 133. 
السلوك (02/1) القدس يبن أطماع الصليبين ص 133 


وقد حاز أبناء الشيخ فة ال والقلم يباشر احدهم التدريس ويتقدم على الجيش» وبباشر 
٣ ۰ e (1)‏ 
الحرب > وهم الأمير فخر الدين يوسف» وعماد الدين عمر» وكمال الدين أحمد» ومعين الدين 
2 ع ع ۶ ۶ 2 ۶ ۶ 2 
حسن ” » وكان الأمير فخر الدين يوسف أميرا عالي الهمة» فاضلا ومتأدبا و محا وجوادا» و حبوبا 
إلى الخاص والعام» خحليقا بالملك لا فيه من الأوصاف الحيدة و كانت أمه ابنة المظهر بن أبي عصرون 
OE E E BR EES‏ وكان أول أمره معمماء 
ا ن الو و ا 7 ا ل ا الان م ادان 
بالديار المصريةء ثم طلب منه أن ينادمه فأحابه إلى ذلك وكان رئيسا محتشما ذا عقل ورأي ودهاء 
4 ج ٍ 
وشجاعة وكرم ” وبعث الملك الكامل الأمير فخر الدين يوسف في عدة بعثات فقد أرسله إلى 
ع ع 5 
الأمبراطور فردريك الثاني عام 624ه/1227ء» يستقدمه إلى عكا ليشغل سر أخيه الملك المعظہ © 
وق عام 1228/625م أرسله لتسلم حران والرها وسروج واستشهد في دمياط عام 
6 
1249/47 ء 


وأما عماد الدين الحسن فكان من أكابر أعيان الدول والمقربين عند الملك الكامل ا کن 
الدين بن شيخ الشيوخ ي حدمة الملك الكامل» فقد عين عام 1229/227م نائبا بالحزيرة» . عینه 
املك الكامل وزيرا له وحدم الملك الصاح أيوب إلى أن تون عام 640هم1242م EE‏ 
)8® ا وحدم معین الكين بن شیخ الشيوخ دولة اللاك الكامل» فبعٹث عام 1227/024 ء 
E N E RE UG ODE ERN N E N‏ 
نيابة الوزارة لدى الملك الكامل» ثم تول الوزارة لدى الملك الصاح أيوب» وتوقي عام 

, 1245/23 


القدس بين أطماع الصليبيين ص 133. 

ر 3 

.134 الوفيات (366/4) القدس بين أطماع ص‎ e 
154 قرات لته فلا عن الس بن الماع ص‎ 
.134 السلوك (58/1) القدس بين أطماع ص‎ 

القن ن الداع الاين 135: 
EST‏ 

ار د 05 

ا بين أطماع الصليبيين وتفريط اللك الكامل ص 135. 
ا اة ا عن القدس بين أطماع الصليبيين ص 135. 


1 
149/2544 1م a‏ شيخ الحديث ق غه للك الكامل» فولاه مشيخة دار الحديث الكاملية 


: ّ . : 2 
فیهم ویزید تي کلامه» ر الناس الرواية عنه وابتعدواعنه وكذبوه ت عام 1235/3ء ` ٤‏ 


3- الحافظ زكي الدين المنذري: عبد العظيم بن عبد القوي بن عبدالله بن سلامة الإمام العلامة محمد 
رز الو افدر اة شافي شاي الأصل >٠.‏ زل عر غا 1185/2581 م كان 25 
AE E O J ê a‏ 
والتاريخ» زاهداے وتوقي عام 1258/6 م اخحتصر صحیح مسلم» وسن ان داود» وله کتاب 
الترغيب والترهيب في بحلدين» وكتاب التكملة لوفيات النقلة ^ . ونلاحظ اهتمام املك الكامل 
بالشؤون الداخلية لمملكته» فسعى إلى توفير الأمن قي البلاد وحد من نشاطات اللصوص وقطاع 

الطرق» ومل برعايته الناس وحاول حل مشاكلهم وحاول مراقبة العلاقات بينهم» فتدخحل لحل 

حلافات الأقباط ومنع الإ ماعيلة من الدعوة لعقيدتمم» وعين بعض أمراء القبائل لضمان السير ت 
ركابه» وعدم مخالفة أمره وأطلع على أحوال الدواوين» وحاول تنظيم سجلاتها ومحاكمة كل من يخون 
الوظيفة ال يعمل اء كذلك حاول منع الرشوة والسرقة قي الدواوين وأعاد العمل والدشاط لديوان 
E N EGE A a OTO‏ 
وعن الملك الكامل بالمرافق العامة الى توفر حياة أفضل للسكان» فمد قنوات الري وشيد دار الحديث 
وأصلح قبة الشافعي» وأدحل زراعة اليلساء و ركز على إصلاح النظام النقدي ي البلاد لتوفير الأموال 
N E a E‏ 
السابقة إلا أن الظروف الطبيعية من نقص لياه النيل ت بعض السنوات وكثرة الحروب في عهده ألقت 


وات الأعيان نقلاً عن القدس بين أطماع الصليبيين ص 135. 
ا الزاهرة ( 295/6) القدس بين أطماع ص 136 . 
البداية والنهاية قلا عن القدس بين أطماع 137 
الخطط (197/3) القدس بين أطماع ص 137. 

القدس بين أطماع الصليبيين وتفريط اللك الكامل ص 137. 
القدس بين أطماع الصليبيين وتفريط اللك الكامل ص 137. 
TL‏ 


بظلاها على حياة الشعب فظهرت الحاعات تي بعض السنوات» وانتشرت الأوبغة وتفشت بعض أنواع 
الفساد» كالسخرة» والرشوة والسرقة» وغي عن البيان أن الملك الكامل اعتمد على بحموعة من 
الرحال الذين أسدوا له النصيحة وقدموا له المشورة قي المواقف المختلفة» فكانت هم اليد ف 
إدارة البلاد» وتنظيم الدواوين» وتشييد العمران» وإصلاح النظام المالي» ومختلف الشؤون ° 


المبحث الغالث: سياسة املك الكامل مع الممالك في عصره: 

ر عل روا ا کن د وانحسارهه في بلاد الشام» أن عاد الأمراء الأيوبيون إلى ما درحوا 
عليه من صرف أيامهم في المنازعات الداخلية لتحقيق مطامع إقليمية والواضح أن ما انعقد من التحالف 
بين أبناء العادل الثلاثة الكامل محمد في مصر› والمعظم عيسى تي د ی و الا شر ت موی ی ا 
الجزيرة» e O LG GS‏ 
عام 1223/619م إذ كان المعظم عيسى يخشى من أخويه الكامل محمد والأشرف موسى» ويطمع 
E O TR‏ 
الوقت منهم تي أي وقت مضى» بفعل ظهور حطر جديد هددهم هو الخطر الخوارزميين» وقد ظهر 
ذلك الخطر نتيجة مباشرة لحر كة التوسع المغولي ‏ وكان الأشرف موسى» أكثر شعورا بذلك الخطر 
الخوارزمين لتاخمة بلاده في الجزيرة وحلاط ممتلكات الخوارزميين في أذربيجان وأرّان وبعض بلاد 
الكر ج وعراق العجم وغيرهاء لذلك عمل حاهدا على إعادة توحيد الأسرة الأيوبية بجامته» فقام 
بزيارة لأخيه المعظم عيسى بي دمشق N‏ 
حطر الخوارزميين المتزايد» الذي بات يهدد اماك الارن و یدو ان صاخت دمشق قق لم يأبه هذا 
الخطرء وأن كل ما يعنيه هو التوسع على حساب إخوته» لذلك استغل وجود أخيه في دمشق وقبض 
عليه» وأحبره على التعهد .عساعدته قي التوسع شالا با تجاه مص وحاةء ثم في مهاجمة مصر» لكن ما 
كاد الأشرف موسى يتخلص من قبضة أخيه حن نقض ما بينه وبين أخيه المعظم عيسى وتأول في 
إعانه ال حلفهاء بأنه كان مكرها عليهاء تم زار مصر دون أن يخبر المعظم عيسى أو يصطحبه معه» 
و اقآ الال غبت ر اکر ج 


TO 
.324 تاريخ الأيوبيين ص‎ 
.92 المصدر نفسه ص 324 مصر والشام في عصر الأبوبيين والمماليك ص‎ 
E 


أو رتف الات لكا دن ا ك و ا ا عا ف ا ااك ن 
النفوذ والسلطان ما حعله يفرض على أمراء الشام بأن يلتزموا الهدوء والسكينة» ولم بخرج عن طاعته 
إلا العظم عيسى صاحب دمشق» الذي ظن أن أحاه الأشرف موسى يهدف» من وراء هذه الزيارة» 
إلى التحالف مع أخيه الكامل محمد ضده» وشعر بأنه واقع تحت ضغط أخويه» فحرص على أن يثير 
هما المتاعب قي بلاد الشام وإقليم الجزيرة» فحرص على أن يثير هما المتاعب ف بلاد الشام وإقليم 
الجزيرة» فهاحم حاة قي عام ( 1223/5620 م) واستولى على بعض أعماها مثل المعرة وسليمة» 
وكانت اة وأعماطهما لابن عمه الناصر صلاح الدين قلج أرسلان» ما أشار الأشرف موسى والكامل 
NOES ANNE SE le NCB A ENS aE‏ 
الخلاف بين المعظم عيسى من حهة وأحويه الأشرف موسى والكامل محمد من جحهة أحرى» وتحققت 
الآن مخافة من أن أحويه ينويان اقتسام بلاده وكان يعكن هذا التراع أن يبقى حصورا داحل الأسرة 
الأيوبية» لولا استغاثة الأطراف المتنازعة بقوة O EE‏ 


1- أصداء التحالف في الجزيرة: عندما شعر املك المعظم بالتقارب بين أحويه» قدر أنه سيدفع من 
ملكته ونفوذه تمن هذا التقارب» فبداً يلتمس طرقا للرّدٌ على تحالف أخويه» وفكر اللك المعظم بكل 
من حوله من الملوك وكانت الساحة أمامه كما يلي: 

- إخحوته الآحرون : معظمهم أصحاب قلاع وبلدان صغيرة ولا يشكلون إلا قوة تأثير بسيطة ما عدا 
أحيه المظفر غازي صاخب حلاط فاتصل به وحس له الخروج على اللك الأشرف» 

= ملوك بئ أيوب وابن عمهم احاهدء وكانوا كلهم عخالفين للأشرف» ويدا واحدة معه 
- صاحب حلب الملك العزيز محمد طفل صغير ووصيه طغريل متفق بشكل كامل مع الملك الأشرف. 
- في اة الملك الناصر قلج أرسلان متحالف مع الملك الأشرف» الذي يضمن له ملكه» فقد اغتصب 


)3( 


ا 
- الملك اجاهد صاحب ححمص» كان أفضل حلفاء الكامل وأقواهم» يطلعه الكامل على مراسلاته 
ویشاوره ولا تنقطع هدایا الك ا 


N 
و‎ 
.)176/4( الكروب‎ e 
OOS EA LS 


وأمام هذه الخارطة السياسية للوضع الأيوبي التفت الملك المعظم حارج البيت الأيوبي من أجل تأمين 
دعم قوى يكسر عنه طوق أخويه من الشمال والجنوب» فامتدت أنظاره إلى مظفر الدين كو كبري بن 
زين الدين كجك» صاحب إربل فالمودة بينهما سابقة و كان كو كبري قد طلب من الملك المعظم عام 
622ھ - 1225 م» إرسال ابه وولي عهده الناصر داود ليْقيم لديه ف إربل فاعتمد ا ملك العظم 
على وجود ابنه ي بلاط المظفر وأرسل له عام 623ه/1226م رسولا يشرح له حال الشام ويعرض 
عليه التحالف معه» وعاد الرسول بالموافقة واستطا ع الملك المعظم ضم الملك المسعود بن الصاح 

SS Os الأرتقي‎ 


واتفق الملك المعظم مع أكبر قوة حارجية كانت تتلوح في الأفق الشمالي الشرقي وهي الدولة 
الخوازرمية» فقد راسل السلطان حلال الدين» وخالفه» ونتيجة للحوف من قدوم حلال الدين إلى 
امنطقة تح ركت القَوّة الخارجية الثانية وهي دولة سلاحقة الرُوم» فحالف سلطاما كَيْقَبّاذ املك 
الأشرف واتضح في المنطقة معام حليفين كبيرين الأول دبره ورتبه املك المعظم وأكبر قوة فيه الدولة 
الخوارزمية ومعهم مظفر الدين صاحب إربل» والمسعود صاحب آمد» والمظفر غازي صاحب خلاط 
وأما الحلف الثان» فهو حلف انتظم فيه معارضوا الحلف الأوّل» وفيه - حكما - الملك الكامل وأخاه 
الملك الأشرف» وحليف الملك الأشرف القدم بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل وانضّم إليهم كيقباد 
سلطان سلاجقة الروم بدا التحرك لحلف المعظم بإعلان المظفر شهاب الدين غازي العصيان على 
أحيه الملك الأشرف ف خلاط فسار الملك الأشرف» وحاصره» وأنزله من قلعتها بالأمان فاستردها منه 
وأبقى عليه ميافارقين فقط DEE E AN‏ 
السياسى والغسكري ي شال الشام رافق الاك الأشرف الاك المخظم على اللقاءوأن: برحل كل 
منهما عن الموضع الذي يحاصره " فالتقيا ني القريتين وسار الملك الأشرف مع الملك المعظم حن دخلا 
دى وناو من هذه الأ دات و راغا أن الاك الأ ترف هر ضاحي فكرة الا جاع قضدا 


العلاقات الدولية في عصر الحروب الصليبية ( 237/1). 
A‏ 

ا الكروب (203/4). 

المصدر نفسه (138/4). 

العلاقات الدولية في عصر الحروب الصليبية ( 240/1). 


1 ع ع ¢ ع 
لقطع مادة الشر “» ونتيجة لتطور الأحداث وافق الملك الأشرف أخاه على ما طلبه منه» وعاد الملك 


2). a. 
اا‎ 


2- وفاة الملك المعظم 624ه: السلطان الملك العم ابن العادل شرف الدين عيسى بن محمد الحنفي 
الفقيه صاحب دمشق و كان مولده بالقصر من القاهرة تي سنة ست وسبعين وخمس مفة» ونشأ 
بدمشق» وحفظ القرآن وبرع ي اذهب وغى بالحامع الكير» وصنف له شرحا كبير معاونة غيره» 
ولازم التاج الكندي وتردد إليه إلى درب العجم من القلعة» وتحت إبطه الكتاب» فأخحذ عنه "كتاب 
سيبويه" وكتاب "الحجة قي القراءات" و "الحماسة" وحفظ عليه "الإيضاح" وسمع "مسند الإمام أحمد 
بن حنبل" وله "دیوان شعر" معه منه القوضي فیما زعم» وله مُصَنفٌ في العَرُوض» و کان رعا لا يقيم 
الوزن وكان يتعصّب لذهبه» وقد جعل لمن عرض "لض" معة دينار صُورية ون عرض "اب حامع 
الکبر معن ديار lU‏ وقف ال ملك المعظم على تاريخ بغداد الذي صنفه الشيخ الحافظ أبو بكر أحمد 
بن ثابت وفيه مطاعن على أبي حنيفة رحه الله رواها الخطيب عن جاعة من الحدثين» رد عليه الملك 
العظم قي ذلك» وصنف كتابا “ماه " السهم المصيب في الرد على الخطيب" وأحاب الملك المعظم في 
هذا الكتاب عن كل مطعن ذكره بأحسن حواب وذكر فيه مباحث جليلة دقيقة ثي الفقه والنحو 
کا لگاپ ن غات ا 


وحج المعظم في سنة 611ه وأنشا البرك وعمل معان دار مضيف وحُماماء وكان يبحث ويناظر» 
وفيه دهاء وحزم» وكان يوصف بالشجاعة والكرم» والتواضع» ساق مَرة إلى الإسكندرية في نمانية آيام 
على فرس واحد» واعد القصاد وأصحاب الأحبار ... ا E‏ ثم یلحقه مالیکه 
ار دوو ان غاا بعدة علوم» نفق سوق العلم ق e‏ فأكرمهم» وأعطاهم 
وکان یقول: 


ا الكروب (179/4). 

اقات الدرلة ق عضر اروب الفية 5 241/1؛ 
O E‏ 

.)121/4( الكروب‎ E 

0 أعلام النبلاء (121/22). 


اعتقادي في الأمصول ما سطره الطحاوي ومن جملة ما كنبه الطحاوي في العقيدة الإسلامية 
السنية: 

قال العلامة أبو جحعفر الطحاوي المتوقي سنة 321ه وهو من علماء مصر قي المذهب الحنفي: هذا ذكر 
بيان عقيدة أهل السنة والجحماعة على مذهب فقهاء الملة: أي حنيفة النعمان بن ثابت الكوق وأي 
يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأيي عبدالله حمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجعين 
وما يعتقدون من أصول الدين» ويدينون به رب العالين» نقول ني توحيد الله = معتقدين بتوفيق الله- 
أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله» ولا شيء یُعجزه» ولا إله غیره» قلع بلاء ابتداء دائم بلا 
انتهاء لا یفی ولا ببید» ولا يکون إلا ما يريد لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشببه الأنام» 
حي لا يموت قيوم لا ينام» خالق بلا حاحة» رازق بلا مؤنة» مميت بلا مخافة» باع باد تة ازال 
بصفاته قدا قبل حَلقه م یردد بکومم شیا ۾ یکن قَبّلهم من صفته» وکما کان بصفاته آزليا كذلك 
لا يزال عليها أبديًا عليها أبدياء ليس بعد حلق الخلق اسم الخالقء ولا بإحداث البرية استفاد اسم 
الباري» له معى الربوبية ولا مربوب» ومعن الخالق ولا خلوق وكما أنه حيي الموتى بعدما أحيا استحق 
هذا الإسم قبل إحيائهم» كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم» ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل 
شيء إليه فقير وكل آمر عليه يسير» لا بحتاج إلى شيء "ليس كمثله شيء وهو السميع البصير' 
(الشورى»: 11) لق الخلق بعلمه» وقدر هم أقداراً وضرب هم آجالا و لم خف عليه شيء قبل ان 
يخلقهم» وعلم ما هم عاملون قبل أن خلقهم» وأمرهم بطاعته ونماهم عن معصيته وکل شيءِ يجري 
بتقديره» ومشيئته» ومشيئته تنفيذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء هم» فما شاء هم كان ومام يشا م يكن» 
هدي من يشاء ویعصم ویعا فضلا» ویضل من يشاء ويخذل ویتلی عدلا وکلهم يتقلبون في مشیغته 
E O E E‏ 
OE ENE E E aE‏ 

المرتضى وأنه حاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين» وحبيب رب العالين و كل دعوى النبوة بعده 


م 


فغي وهوى وهو البعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى» وبالنور والضياء وأن القرآن 
کلام الله منه بدا بلا كيفية قولا EEN EOE e Es‏ وأيقنوا أنه 
كلام الله تعالى بالحقيقة» ليس .عخلوف ككلام البريّة» فمن سمعه وزعم أنه كلام البشر فقد كفر» وقد 
دما وغابة و رغد مق حت قال فال شاه مف ول ا 26 2 فاا ارت اك 


E EO NR SE N RT 
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قول البشر» ومن وصف الله معن من معان البشر فقد كفر» فمن أبصر هذا اعتبر» وعن مثل قول 
الكفار انزجر» وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر» والرؤية حق لأهل الحنة» بغير إحاطة ولا كيفية كما 
نطق به كتاب ريا" وجوه يومد تاضرة إل رها ناظرة" القيامة ( 23-22) و تفسيره على ها أرادة الله 
تعالى وعَلمه» وكل ما حاء قي ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما 
قال ومعناه على» ما أراد» لا ندحل في ذلك متأوّلین بآرائناء ولا متوهمین بأهوائناء فإنه ما سَلْم في دینه 
إلا من سلمٌ لله عز وجل ولرسوله» ورد علمّ ما اشتبه عليه إلى عالمه ولا تثبت قدم الإسلام إلا على 
ظهر التسليم والاستسلام» فمن رام علم ما حظر عنه علمه» ولم يقنع بالتسليم فهمه» حجبه مرامة عن 
a N Na E LO‏ 
والإقرار والإنكار موسوسا تائهاء زائغا شاكاء لا مؤمنا مصدقاء ولا حاحدا مكذباً ولا يصح الإبعان 
بالرؤية لأهل دار السّلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأوها بفهم» إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معن 
يضاف إلى الربوبية ترك الأويل ولزوْم التسليم وعليه دين السلمين ومن م يتوق الي والتشبيه زل ول 
يصب التنزيه» فإن ربنا عز وجل موصوف بصفات الوحدانية» منعوت بنعوت الفردانية» ليس لي معناه 
ECS ESE NARE OE E E a‏ 
كسائر المبتدعات والمعراج حق وقد أسرى البي صلى الله عليه وسلم» وعرج شخصه في اليقظة إلى 
السماء» ثم إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله عا شاء وأوحى إليه "ما كذب الفؤاد ما رأى" 
(النجم» آية: 11) فصلى الله عليه وسلم قي الآحرة والأولى» والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا 
لأمته - حق والشفاعة الي أدٌحرها هم حق كما روي في الأحبار» والميثاق الذي أحذه الله تعالى من 
آدم وذریته حَنٌ» وقد علم الله تعالی فیما م يزل عدد من يدخل الحنة» وعدد من يدحل النار جمله 
E ed E A E a N O E E‏ 
لتق له» والأعمال بالخواتيم» والسعيد من سعد بقضاء الله» والشقي من شقى بقضاء اللّه» وأصل القدر 
سر الله في خحلقه م يطلع على ذلك ملك مقرب ولا ني مرسل والتعمق والنظر في ذلك ذريعة 
الخذلان» وسل الحرمان» ودرحة الطغيان» فالحذر كل الحذر من ذلك نظرأ وفكرا ووسوسةء فإن الله 
تعالی طوی علم القدر عن آنامه» ونماهم عن مَرَّامه» کما قال الله تعالى ي كتابه " لايسأل عُّما يفعل 
وهم يسألون" (الأنبياءء 23). 


فمن سأل» نم فعل » فقد رد حكم الكتاب» ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين» فهذا جملة ما 
يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى» وهي درحة الراسخين في العلم» لأن العلم علمان؛ 


علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود» فإنكار العلم اموجود كفرء وإدعاء العلم المفقود كفر» 
ولا يثبت الإبعان العلم الموحود وترك طلب العلم المفقود» وججميع ما فيه قد رقم» فلو احتمع الخلق 
كلهم على شيء کتبه الله تعال فيه انه کائن» ليجعلوه غير کاٿن م يقدروا عليه» ولو اجتمعوا كلهم 
على شىء م يكتبه الله تعال فيه ليجعلوه كائنا م يقدروا علية حف القلم سما هو كائن إلى يوم القيامة 
وما أحطاً العبد م يكن ليصيبه وما أصابه م يكن ليخحطقه وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في 
کل کائن من خلقه» فقدر ذلك تقدیر مُحکما مُرماً» لیس فیه ناقض ولا معقب ولا مزیل ولا مغیر 
ولا ناقص ولا زائد من حلقه في سماوته وأرضه وذلك من عقد الإبعان وأصول المعرفة» والاعتراف 
بتوحید الله تعالی وبربوبیته» کما قال تعالی في کتابه "ولق کل شيء فقدره تقدیرا"(الفرقان» آية: ‏ 2) 
e N RTO O TY‏ 
حصيماء وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيماء وعا ما قال فيه 
أفاكا أُثيما والعرش والكرسي حق حيط بكل شيء وفوقه وتقول: إن الله احذ ابراهیم خلیلا و 
ا ا و 


ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد آمُم كانوا على الحق البين» وئسمي أهل 
قبلتنا مسلمین مؤمنین» ما داموا ما جاء به البي صلی الله عليه وسلم معترفین» وله بکل ما قال وأخبر 
دن و کر کے ا ول کاری ی دن اه ولا نجادل قي القرآن ونشهد أنه كلام رب العالين» 
و ا ف ان ی ی ا عا و ویر کا اه کال ل بار 
شىء من كلام المحلوقين ولا نقول بخلقه ولا تخالف جاعة المسلمين» ولا نكفر أحدأ من أهل القبلة 
بذنب مالم يستحله ولا نقول: لا يضر مع الإبعان ذنب لمن عمله» نرحو للمحسنين من المؤمنين أن 
يعفو عنهم» ويدخلهم الحتة برحمته ولا نأمن عليهم» ولا نشهد همم بالحنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف 
عليهم ولا نقتطهم والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام ا ب و 
خر ج EF E N OA A N AE SA E‏ 
وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حن والإإعان في أصله وأحد 
رافق ا و ا 


E‏ شروح العقيدة الطحاوية تقلت منه الئن. 
2( 2 ا 4 

من جامع روج العقيدة الطحاوية» عحموعة من العلماء. 
لمان : الإقرار باللسان والتصديق بالحنان والعمل بالأركان. 
4 ع ع 4 2 
“الحقيقة أن أهل الإبعان متفاوتون تفاوتا عظيما . 


أولياء الرحمان وأكرمهم عند الله أطوعهم واتبعهم للقرآن» والإبعان» هو الإبمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره وځلوه ومرهِ من الله تعالى» ونحن مؤمنون بذلك کله لا نفرق 
بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما حاءوا به» وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
ف ار لفوت رد مارا و موحدرن واد ا یروا اتی عة أن قرا ا۵ عارفن ومن و 
في مشیئته وحکمه إن شاء غفر ههم» وعفا عنهم بفضله» کما ذکر عز وجل ي کتابه "ویغفر ما دون 
ذلك لن يشاء "(النساء» آية: 48» 116) وإن شاء عذجم قي النار بعدله» ثم يخرجحهم منها بر مته 
وشفاعة الشافعين من أهل طاعته» ثم يبعثهم إلى حنته» وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته وم 
يجعلهم قي الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من هدايته اللهم يا ولي الإسلام 
وأهله ثبتنا على الإسلام حي نلقاك به» ونرى الصلاة حلف كل بر وفاحر من أهل القبلة وعلى من 
مات منهم» ولا زل أحدا منهم حنة ولا نارا» ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق مام يظهر 
هع شىء من :ذلك ونر سراترهم إل اله تعال ولا ترق السيف على أحد سن أمة خمد صل اله 
عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف» ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن حارواء ولا 
ندعو عليهم ولا نتزع يدأ من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضةء مالم يأمُرُوا 
ععصية» وندعو هم بالصّلاح والمعافاة» ونتبّعٌ السنة والحماعة ونحتنب الشذوذ والخلاف والفرقة» ونحب 
أهل العدل والأمانة ونبغض أهل احور والخيانة» ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه ونرى المسح 
على الخفين قي السفر والحضر كما حاء قي الأثر» والحج والجهاد ماضيان مع أولى الأمر من المسلمين» 
برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة» ولا ببطلهما شيء ولا ينقضهماء ونومن بالكرام الكاتبين فإن الله قد 
جعلهم علينا حافظين» ونؤمن .ملك الموت» الو كل بقبض أرواح العالمين» وبعذاب القبر لن كان له 
اهاد ال مکو کو ی روف رو و و ع ا جات ا ار غ ر سرن اه خن 
الله عليه وسلم» وعن الصحابة رضوان الله عليهم والقبر روضة من رياض الحنة» أو حفرة من حفر 
النيران» ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة» والعرض والحساب» وقراء الكتاب والثواب 
EE NO COREY OEE OOS‏ 
والتار قبل الخلق وخلق هم اهلا فمن شاء منهم إلى الحنة فضلا منه» ومن شاء منهم إلى النار عدلاً منه 
وكل يعمل لما قد فرغ له» وصاثرٌ إلى ما حلق له» والخير والشر مقدّران على العباد a‏ 
الطحاوية: وأْحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولايرط في حب أحاٍ منهم ولا نبرا من 


أحد منهم» ونبغض من یبغضهم» وبغیر الخیر یذ کرهم ولا تذکرهم إلا بخیر» وحبهم دين ومان 


e Aa‏ ا 
حامع شروح العقيدة الطحاوية بحموعة من العلماء أحذت من الكتاب متن الطحاوية. 


وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان» نثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاً لأي 
بكر الصدیق رضی الله عنه» تفضيلا له و ا غ جميع الأمة تم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه نم 
لعثمان رضي الله عنه تم لعل بن ان طالب رضي الله عنه» وهم الخلفاء الراشدون والأئمة ا 
وإن العشرة الذين سّماهم رسول الله وبشرّهم بالحنة تشهد همم باحنة على ما شهد همم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقوله الحق وهم أبو بكر» وعمر وعثمان» وعلي» وطلحة» والزبير وسعد» وسعيد 
وعبدالرحمن بن عوف» وأبو عبيدة بن الجحراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين» ومن 
أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجحه الطاهرات من كل دنس وذرياته 
القدسين من كل رحُس» فقد برئ من النفاق وعلماء السّلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين 
آهل الخير والأثر» وأهل الفقه والتظرء لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير 
Ny NDS e E‏ 
من جميع الأولياى ونومن ما حاء من كراماتم» وصح عن الثقات من رواياتمم ونؤمن بأشراط الساعة» 
من خحروج الدجال ونزول عيسى بن مرم عليه السلام من السماء ونؤمن بطلوع الشمس من مغرجا 
وچ دابة الأرض من موضعها ولا نصّدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيا يخالف الكتاب 
والسنة وإجاع الأمّة ونرى الحماعة حقا وصواباء والفرقة زيغا وعذابا ودين الله في الأرض والسماء 
واحد» وهو دين الإسلام قال تعالى: "إن الدين عند الله الإسلام"(آل عمران» 19) وقال تعالي: 
'ورضيت لكم الإسلام دينا"(امائدة: 3) وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين احبر 
والقدر» وبين الأمن واليأس» فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا ونحن براء إلى الله من كل من 
E OE‏ لعقيدة أهل السنة وكتابه في هذا الباب قد وضع ا 
هذا وكان املك المعظم من تأثروا بالعقيدة الطحاوية واعتقدها ودعا إليها. 


3- مرحلة لبوي والاعتراف بسلطنة الكامل: بدأت بوفاة المعظم عام 1227/624م 
وأحذ الأشرف دمشق وتسليمه بعض مدن الجزيرة للكامل عام 1229/626م م يكن الناصر داود 
بن المعظم OE RSE‏ کک عرض عليه الأشرف الإنضمام إلى 
حلف الشام E a E E O O E‏ 


ا شرو ح العقيدة الطحاوية بحموعة من العلماء أحذت متن الطحاوية. 
ا نفسه. 

3 

“مفرج الكروب (125/5). 


بدمشقن وسار نحوها عام 1228/625 ء» فاستنجد داود بعمه الأشرف» فسار ع إليه مع الجاهدء 
ولكنهما بدل ذحول دمشق أو الإقامة حوها للدفاع عنهاء التقيا الكامل» وعقدا مؤتمر العوحا الذي 
تقزر فيه نزع دمشق من داود وتسليمها للأشرف مقابلء تسليم الأشرف للكامل عدّة بلدان ي 

AE a‏ ا 
بدمشق» وتحوّل القوة الكبرى قي الحزيرة من الأشرف إل الكاملء الذي كانت مشكلته مع الحزيرة 

هي مشكلة المسافة والبعد عنهاء وغالبا ما كانت تسبقه الأحداث ها وكان الكامل قد أرسل إلى 
فريدرك بعده بالقدس إلى حضر لنصرته ضدٌ أخيه املك المعظم» ولك أيام الك العظم لم تطل» فقد 
توي 1227/624م وخلفه ولده الناصر داود في دمشق» ما سهل مهكة الك الأشرف والكامل في 
أحذ ملكته ففي سنة 625ه/1228م» تحرّك الكامل من مصر: وأرسل داود يستدعى الملك الأشرف 
من بلاده الشرقيّة .. ودخحل للك الأشرف دمشق» فأعحب هاء ا انتزاعها 
i CRE o SE EB SE a‏ 
٤‏ 2 أموره عليه» فلم و عام 626ه/1229ء» تسلم الملك 
الأشرف دمشق وأعطى للكامل - عوضا عنها - حُران والرّهاء ورأس عين» والرقة والموزر» وبذلك» 
دحل الكامل عام الجزيرة الشامية من أوسع أبوابه» وأصبح الو الا و الس اا کر الد 
الجزرية» بعد أن تخل الملك الأشرف له عن مواقعة اء وييدو أن الملك الأشرف: اقتنع بدمشق» 
واشتغل باللهو والملاذ ”“ وني عام 1230/627 م» تمكن خوارزم شاه من دخول خلاط بخيانة من 
القائد المكلف بحراسة أحد الأبواب» ولحنقه من المقاومة الشرسة الي واحهته " فعل بأهلها ما يفعله 

لتر ٠‏ فقتل كل من وجد ف البلد وسبى عسكرهُ الحرم وباعوا الأولاد كما يفعل بالكفرة ٠‏ ) 
وبلغ الملك الأشرف أحذ الخوارزميين حلاط وهو بدمشق» فخرج على وحهه» حن أتى الرقة تم سار 
إلى حرّان» وكتب إلى حلب والموصل والحزيرة» فجاءته العساكر ورحل بريد الروم © > واتفق مع 
كيقباذ سلطان سلاحقة الروم وتمكنا من هزية حلال الدين الخوارزمي واسترحع اللك الأشرف 


“الكامل في التاريخ نقلاً عن العلاقات الدولية ( 241/1). 

السلوك المعريزي ( 250/1 ) العلاقات الدولية (241/1). 

غ ی د 219 ا ت ا و و 22 
صر (147/3) العلاقات الدولية (242/1). 

المختصر ( 146/3 ) العلاقات الدولية (242/1). 

ا الكروب (294/4) العلاقات الدولية (242/1). 

“كز الذرر ابن آييك (299/7) العلاقات الدولية (243/1). 


حلاط عام 1231/628م وبعد استرحاع خلاط» وكفٌ شر الخوارزمي بالإتفاق معه» والحلف 
القديم مع الرُومي» وجد الملك الأشرف أن الوقت قد صفا له» فتخحلى عن الجزيرة ومشاكلها للكامل 
و له وده بم اا ال ا عه الام ا ك ق الها و رة رعو 
تحقيق مشروعه الكبير بضمٌ الشام إلى مصر وتشكيل ملكة واحدة منهما تحت حكمه ٠‏ ”ولم تخد 
متلكات الكامل من مصر حن الحزيرة» وحسب» بل اعترف به جميع ملوك بي أيوب سلطانا أعظم 
عليهم» ومرجعا للبيت الأيوبي دون أن يخرج أي منهم عن طاعته» وتحقق بذلك القسم الأول من 
مشروع الکاملء وهو ضضم السام إل مصر تحت حکمه» وهذا الحلم کان یراود کل من شعر بتفوقه 
من ملوك بي أيوب» ولتحقيق كامل المشرو ع تحرّك الكامل بقواته من مصر عام 629ه-1231م 
بعد أن مهد لنجاح مشروعه بسلسلة من المصاهرات ربط اء من يخشى معارضتهم من الملوك 

الأيوبية» فقد زوج ابنته فاطمة خاتون من الملك العزيز صاحب حلب» كما زوج الكامل ابنته الأحرى 
aE E E OBES aE‏ 
داود بن المعظم على ابنته الثالثة عاشوراء خاتون» وغطى الكامل تح ركه العسكري بإظهار هدف 

يمکن قبوله في الشام» ويسوٌ غ به خرو حه هذه القوة فقد أعلن أنه یرید انتزاع آمد من ید ملکها 
السعود بن الصّالح حمود وكانت آمد مع قوة حُصوفا لا تستحق هذا الجحمع العسكري المائل الذي 
وصل مع الكامل والذي قال عنه ابن واصل قي أحداث 1234/631م ما يلي " شاهدت مع 
ل را ا ا 
وحاصر الكامل مدينة آمد بقوات هائلة الحجم والفعاليةء وهاجتها العساكر» ونقبت الأسوار» فطلب 
YY Maa ERNE E ESO‏ 
وسلم الكامل آمد لابنه الصاح أيوب ليكون 2 N‏ 
صواب العادلي لأنّه كان من أكابر الخدم العادلية» وأوثقهم عنده وجحعل إليه النقض والإبرام في جميع 
الأمُور وال ملك الصاح معه صورة ”“. وقرر الكامل تنفيذ احزء الثاني من مشروعه الكبير وذلك 


الحتصر (147/3) العلاقات الدولية (243/1). 

العلاقات الدولية (243/1). 

.)245/1( الكروب ( 74/5( العلاقات الدولية‎ e 
.)245/1( العلاقات الدولية‎ 

AAS ya 

.)246/1 ( لاون ال تقلا عن العلاقات الدولية‎ E 
.)246/1( الكروب ( 34/5 ) العلاقات الدولية‎ e 


با هجوم على دولة سلاحقة الروم واحتلاها لنقل إقطاعات ملوك الشام الأيوبية إليها وضم الشام 
بشكل كامل - إلى مصر بدولة واحدة وملك واحد لكن يبدو أن حسابات الكامل كانت غير دقيقة» 
فإمًا أنه قد بالغ في ثقته بنفسه بالسيطرة الكاملة على اللوك الأيوبية أو سوء تقديره لقوَة حصمه 
الرُومي» وبالأحص لطبيعة بلاده وحصانتهاء واتساعها . 


4- حلف الشام ضد السلطان الكامل والانقسام الأيوي: 
0 2 ا 
قيل : إنه كان في معسكر الكامل ستّة عشر دهليزا لستة عشر ملكا ” لكنٌ كل ذلك لم يغن الكامل 
e E O O O E‏ 
- كان قد تفوة .ما وعز صدور أهله عليه وسدّد بالتخاذل إليه وذلك إنه قال : أريد أن أحعل البلاد 
سفقتين» فأضم الشام إلى مصر وأعوض ملو كه في الروم فجذر كل منهم مفارقة إلفه» وحشي أن 
يكون في مناصرته كالبالحث عن حتفه بظلفه» فخبرت أن الحاهد انتصب فذه القضية» فكان ابن 
بجدتها وشيخ» فاجحتمع بوالدي وبالملك الأشرف وجاعة من الملوك مقدٌ من النجد» فحذرهم عاقبة 
التغرير» وقرر معهم أن الحزم كل الحزم قي التلكؤ والتقصير» فتنسم الملك الكامل الأخبار» وطار تخيله 
منهم كل مطار ”“ ويبدو أن السلطان الكامل قد شعر باحتلاط الأوراق» بعد علمه بانتشار إشاعة 

a 2‏ ۶ ا 2 4 : 
حرت تراحع الكامل لأنه ير المقارعة بأنصار قد تفرقت عزمام Se RUT Eo‏ 
مع الملك الجاهد المدبر الحقيقي للتحرك ضده» ولا مع الأشرف أقوى ملوك الشام» فصب حام غضبه 
NEAL Ng GSB E AE as‏ 
O TEE OR‏ ا 
فطلقها ” '» وبدا على الساحة وكأن الأمور قد انعكست على سعي الكامل الذي حرج يطلب بلاد 


العلاقات الدولية (246/1). 

مفرج الكروب (75/5 -76). 

2E a E 

ا الكروب ( 77/5 . 81) العلاقات الدولية (251/1). 
الفوائد اللية ص 219 العلاقات الدولية (251/1). 

أبو الفداء (155/3) العلاقات الدولية (251/1). 


الوم ومعه کل ملوك بیته فعاد» وقد انوا عله تج ر يطلبون منه عدم الخرو ج إلى الشام 
)1( 


وبعث الملك الأشرف إلى أخيه الكامل : أنا قد اتفقت كلمتنا ونطلب منك ألا تخرج من مصر» ولا 
تتزل الشام E NT‏ ملك الكامل رسالة أحيه الأشرف أحابه: أنتم اتفقتم» 
فلم تطلبوا من اليمين» احلفوا لي أنتم ألا تقصدوا بلادي» ولا تتعرضوا لشيء ما تي يدي وأنا أوافقكم 
EC E CE‏ 
E‏ و ا ا ا ر ا 
قي الول الأيوبية فقد كانت تتداحل الأمور» وقد بحث انيار سياسي وعسكري محال وفاة الملك» فلا 
توجد مُؤسّسات سياسية أو عسكرية تتابع فج الملك» الذي كان كخيط السبحة ال ينظم حباتماء 
فإذا انقطع تبعثرت» وهذا ما حدث في الشام عندما توق الملك الأشرف بدمشق عام 
1238/5 . 


5- وفاة الملك الأشرف: عام 635ه: 

صاحب دمشق السلطان الملك الأشرف مظفرٌ الدين أبو الفتح موسى شاه أرمن ابن العادل ومع 
"الصحيح" قي نمانية أيام من ابن الزبيدي تملك القدس ل م ااه و ان ال ها وغير ذلك ثم 
فاك او وات ا ارال قلت دمن ا جار الام فا دل و حف رن وات 


ن ٰ ر ۶ ۶ 2 2 6 
الرعية» وکان فيه دين وخحوف من الله على لعبه» وکان جوادا» محا فارسا شجاعا EAI‏ 


أ- حسن خلقه وجميل عشرته: قال ابن واصل: O E‏ 
الجليلة» حن قيل أنه كان يصل إليه الحمل الذي فيه المال المستكثر فيطلقه لأحد الحاضرين عنده و م 
نسمع أن أحدا من الملوك والعظماء بعد آل برمك فعل فعله تي التوسع قي العطاء والكرم ونقل عنه مع 


0 القلوب ص 317 العلاقات الدولية (251/1). 

کو 2 فن القن ن الماع الان ن 13. 
القدس بين أطماع الصليبيين وتفريط اللك الكامل ص 173. 
ا الزاهرة ( 297/6). 

OSE LS E 
.)123/22( أعلام النبلاء‎ a 


ذلك من حسن الخلق و جيل العشرة لأصحابه مالم ينقل مثله عن أحد من الملوك المتقدمين» فحكي لي 
بعض من کان يصحبه قال: اهدي إليه یوما یار قي اول باکورته وأنا عنده» فوضعه بین يديه وش رع 
في تقشيره واحدة بعد واحدة» وكلما قشر واحدة أكلها حن أتى على ذلك الخيار الذي أهدى إليه 
وكان عدده قليلاء ثم أمر لن أتاه بذلك الخيار بخمسمائة درهم فأخذها وانصرف قال: فعجبنا من 
کونه ۾ يؤثر احدا من الحاضرين بشيء منه وکانت عادته» آنه ٳذا ئي بشيء اکل بعضه وآثر 
الحاضرين ببقيته» فلما لم يفعل هذا ذلك اليوم» وخالف عادته تعجبنا منه» فلما فر ع منه قال: هل 
علمتم ما السبب قي أن نم أعطكم من هذا الخيار شيغا؟ فقلنا: لا فقال: والله ما قشرت منه واحدة إلا 
ووجحدقما مَرة» فما أمكني أن أذكر ذلك ولا أن أرمي منه واحدة لفلا ينكسر قلب الذي جاء به 
A EE E EES ES‏ 


ب- ميمون النقيبة» مظفر في حروبه: كان ميمون النقيبة» سعيداً إلى الغاية» مظفرا تي حروبه 
ومصافاته» تأتيه السعادة وتواتیه ما لا یون في حسابه ولا حساب أحد من الخلق» ووقعت له من 
ذلك أشياء حارقة لم يتفق مثلها ليره منها أنه قدم إلى حلاط زارا لأحيه املك الأوحد» عائدا له من 
مرضه» فأقام عنده إلى أن أبل من مرضه ودحل الحمام فأراد الأشرف أن ينصرف إلى بلاده» فقال له 
طبيب الملك الأوحد: أقم الليلة فإن الملك الأوحد ميت لا حالة فأقام تلك الليلة» واتفق موت الملك 
الأوحد» واستولى على ملكة حلاط جيعها ومن مصافاته الي صر فيها أنه كسر عسكر الموصل على 
بوشره و كان جمع صاحب الموصل أكثر من جمعه بكثير» وحرج ساطان الروم قي جمع عظيم ومعه 
املك الأفضل بن صلاح الدين مقدراً في نفسه أنه بلك الشام والشرق جيعه ويستولى على مالك بى 
أيوب» فقصده الملك الأشرف» فانكسر سلطان الروم عقدمه عسكر الملك الأشرف وبعض الحندء 
وولى سلطان الروم منهزما لا يلوى على شىء واستعاد منه الك الأشرف كل ما أحذ من البلاد 
وأعطى الملك الأشرف كل ما فتحه للملك العزيز صاحب حلب ل يأحذ منه لنفسه شيعا ولحسن 
کک و ا ووا ا ی ی ا 


.)140/5( الكروب‎ a 
Ae 


ج- حسن العقيدة » جيل الطوية: كان رحه الله حسن العقيدة» جيل الطويةء ميل إلى أهل الصلاح 
والدين والعلم ويكره الفعن والعصبية في المذاهب O RE‏ 
واصل : وقعت فتنة بين الشافعية والحنابلة بسبب العقائد» قال : وتعصّب الشيخ عز الدين ابن عبد 
السلام على الحنابلة.. وحرى بسبب ذلك حطب طويل وأوحب فرط العصبية من الشيخ عز الدين أن 
کت ر اناب الحلا با مخض الات لاف و اللاك الطاهر دمت الاك 
العادل محصور بدمشق» فتحه بعض الحنابلة الحاصرين حن أوحب ذلك هجومهم إلى البلد» وقصد عز 
الدين بذلك إيذاء النابلة وإغراء الك الأشرف هي وم يكن هذا خسنا من غر الدين ولا أعخب 
املك الأشرف بل غاظه عليه» و كتب في جحواب ورقه: يا عز الدين الفتنة نائمة فلعن الله مغيرها وأما 
حديث باب السلامة فالأمر فيه كما قال الشاعر: 


وجرم جره سفهاء قوم 


: 2 
فحل بغير حارمه العذاب 2 


خ- صدقات دارّة» ومعروف کثیر: وکانت له = رجه الله - صدقات دارة» ومعروف کثیر حداء 
وين بدمشق دار الحديث النبوي» ووقف عليها وقفا حليلاء وذكر الدرس فيها الشيخ العلامة تقي 
الدين ابن الصلاح - رحه الله - إمام وقته في مذهب الشافعي والحديث النبوي» وهدم الملك الأشرف 
E EE EEE E‏ 
من ذلك وبئ موضعه جامعا تقام فيه الصلوات الخمس» ويصلى فيه الحميع» وجاء في غاية الحسن 
وسماه حامع التوبة» ووقف عليه ووقفا حليلاء وأمر بإقامة الحميع ف حامع حارج باب الصغير يقال له 


)4( 
مسجد الجراحي 


س- آين الخحياء والكرم والمروءة ؟ قال ابن كثير: وكان من أعف الناس وأحسنهم سيرة وسريرة لا 


: ع و ع ع 5 2 
يعرف غير نسائه وجواريه مع أنه كان يعّان الشراب» وهذا من أعجب الأمور ”“ وحكى السبط عنه 


MS) 
425 

العقيبة من أحياء دمشق المعروفة اليوم. 
ا الوت 143/5 
البداية والنهاية (232/17). 


قال: كنت يوما ذه المنظرة من خحلاط إذ دحل الخادم فقال: بالباب امرأة تستأذن: فدحَلت فإذا 
صورة لم أرَ أحسن منهاء وإذا هي ابنة املك الذي كان بخلاط قبلى» فذكرت أن الحاحب عليا قد 
استحوذ على قرية ها وأا قد احتاحت إلى بيوت الكراي وأا تنقوت من عمل التقوش للتساء 
NE ES EEL OE aS‏ 
يدي» وآمرنما بستر وجهها حين أسفرت عنه ومعها عجوز» فحين قضيت شغلها قلت ها: مضي على 
اسم الله تعالى فقالت العجوز: يا حَرلدُ» إنما حاءت لتحظى بخدمتك هذه الليلة فقلت : معاذ الله لا 
يكون هذا واستحضرت قي ذهنئ ابن رعا يصيبها نظير ما أصاب هذه فقامت وهي تقول: سترك الله 
مثل ما سترتي وقلت ها: مهما كان لك من حاجة فأميها إلي أقضيها لك فدعت لي وانصرفت» 
فقالت لي نفسي: ففي الحلال مندوحة عن الحرام» فترَوخهاء فقلت: والله لا كان هذا أبداء أين الخياء 
والكرمٌ والمروءة ؟ 


و استحبيت من الله أن أعارض شرعه بحظ نفسي: قال: ومات ملوك من ماليکي» و 
E E Ea SE NES‏ فأحببته وقربته وکان من لا یفهم 
أمري يتهمئ به» فاتفق أنه عدا على إنسان فضربه حن قتله» فاش: عل او لاغ لولم فلت وا 
أنه قتله» فأثبتوا ذلك» وحاحفت عنه ماليكي» وأرادوا إرضاءهم بعشر ديات» فلم يقبلوا» ووقفوا لي 
في الطريتق وقالوا: قد أنبتنا أنه قتله» فقلت: حُذوه فتسلموه فأخذوه فقتلوه» ولو طلبوا من ملكي فداء 


6 2 
لدفعته إليهم ولکنی استحییت من الله تعالى أن أعارض شرعه بحظ نفسي . 


ك- اهتمامه بالحديث والتفسير والفقه: لا ملك دمشق في سنة ست وعشرين وستمائة نادى مناديه 
ها أن لا يشتغل أحذ من الفقهاء بشيء من العلوم سوى الحديث والتفسير والفقه ومن اشتغل ت 
لمنطق وعلوم الأوائل تفي من البلدء وكان البلد به قي غاية الأمن والعدل وكثرة الصدقات والخيرات» 
وكانت القلعة لا تلق في ليالي رمضان كلها وصحون الخحلاوات حارحة منها إلى الحامع والخوانق 
والربط والصالحية» إلى الصالحين والفقراء والرّؤساء وغيرهم وكان أكثر جلوسه حسجد أي الدرداء 


0 . 3 
الذي حدده وزخحرفه ا 


اتر سه ر 233/17: 
AE‏ 
البداية والنهاية (234/17). 


ه- خاتمة حسنة: اشتد مرض الملك الأشرف ف أول سنة 635ه وأحذت قواه قي الضعف والإنحلال 
بسبب ماتواتر عليه من الاستفراغ فحكى أنه اشتهى لحم عجل فأحضر إليه وتناول منه مقدارأ م تف 
قواته الماضمة بهضمه وكان هذا ني آحر مرضه وأسرف به القيام» ووقع اليأس منه e‏ 
الأدواء حي كان الحرائحي يحرج العظام من رأسه وهو سبح الله عز وحل» فلما كان آخر السنة 
تزايد به المرضى واعتراه إسهال مفرط» فخارت قوته» فشرع لي الهيوء للقاء الله تعالى» فأعتق مائيّ 
غلام وحاريه» ووقف دار فرّحشاه الي يقال ها: دار السعادة وبستانه بالنيْرّب على ابنته وتصدق 
بأموال حزيلة» وأحضر له كفنا كان قد أعدّه من ملابس الفقراء والمشايخ الذين لقيهم من 
ESS NS E E‏ 
من ذكر الله تعالى والإلتجاء إليه ولم يزل هذه حاله ll a‏ 
A E O E OG O ag‏ 
مع جماعة من الصالحين» فقالوا له: ما هذا وقد كنت تعاني الشراب قي الدنيا؟ فقال: ذاك البدن الذي 
كنا نفعل به ذاك عندكم في الدنياء وهذه الروح الي كنا لحب ها هؤلاء فهي معهم E‏ 
على ذلك فقال: صدق رحه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلہ: ا ا 


ثانياً: علاقة الملك الكامل مع الخوارزميين: 
قامت الدولة الخوارزمية قي أقليم خوارزم» ويرحع نسب أمرائها إلى ملوك تر كي امه أنوشتكين الذي 
كان واليا على خوارزم قي عهد السلطان ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوقي وتولى ابنه قطب الدين 
محمد بعد وفاة والده أبو شتكين ولقب خوارزم شاه آي ملك خوارزم» وقد نحح ابنه علاء الدين ي 

ب ثقة السلطان سنجر السلجوقي» إلا أنه استطاع الاستقلال مملكته عن الأخير بعد حروب 
طاحنة انتصر فيها على السلاحقة»ء وبذلك استقل اتسز بن قطب الدين محمد بن أنوشتكين في ولاية 


ور375 

البداية والنهاية (231/17). 

ا الكروب (144/5). 
O‏ 
البداية والنهاية (234/17). 

البخاري رقم 6168 مسلم رقم 2640. 


جور ن السلطان ١‏ لسلجحوقي سنجر عام 1143/458م وأصبح یسمی خحوارزم شاه» واعتر ف 
به الخليفة العباسي» وأرسل إليه الخلع والتشريفات 


وتابع خلفاء اتسيز توسيع دولتهم» فشملت بخاري والري وخراسان 7 وتطلع الخوارزميون للسيطرة 
على الخليفة العباسي فطلب علاء محمد بن تكيش الدين خوازم شاه من الخليفة أن يذكر امه ي 

ا لخطبة بدلا من السلاحقة عام 1216/613م ولكن الخليفة العباسي أبي» فزحف علاء الدين على 
بغداد» ولكنه تراحع لمواحهة الغزو المغولي لبلاده» وقدم املك خوارزم شاه إلى همذان بقصد بغداد ي 
0 ألف مقاتل عام 1217/614م فاستعد الخليفة الناصر لدين اللّه» وفرق الال والسلاح وأرسل 
إليه الشيخ شهاب الدين السهروردي قي رسالة فأهانه وأوقفه إلى حانب تخته ولم يأذن a‏ 
وحاول خوارزم شاه إقامة علاقة ودية مع الأيوبيين أملا قي تكوين حلف لواجهة المخاطر الي تتعرض 
ها بلاده» فأرسل عام 1218/615م مبعوةاً إلى املك العادل وهو قي مرج الصفر ” وأوفد الملك 
العادل سفارة إلى خوارزم شاه من خحطيب جامع دمشق جال الدين محمد الدولعي» وقاضي العسكر 
نحم الدين خليل بن علي الحنفي» ولكنهما لم يلتقياه لسفر خحوارزم شاه إلى مذان» فاجتمعا بولده 
هلال الدين وشاءت الظروف أن يمون الملك العادل عام 1218/615م قبل أن تتبلور العلاقة بين 
الدولتين (©. 


1- علاقة السلطان جلال الدين الخوارزمي والملك المعظم: 

فرضت الظروف على الملك المعظم البحث عن حليف يد عمه لمعاندة أخحويه الملكين الكامل 
والأشرف» فوحد ضالته في حلال الدين خوارزم شاه الذي كان في حاجة إلى حلفاء يدعمونه قي 
يق هدفه لرا خهة الغر ل و السيظ ة على دة الجاسية فارسل المحظم مغو إل رارز دة 
استقدام بعض الطيور الي تأكل الجراد "تسمي O‏ لک 


1 


“الدولة الخوارزمية ص 16 نافع العود. 

ا الزاهرة ( 219/6) القدس بين أطماع ص 195. 
ار ا 

ا الصفر: اسم مكان بدمشق» معجم البلدان ر 488/4). 
القدس بين أطماع الصليبيين وتفريط اللك العادل ص 196. 
OO N‏ 


لا يثير شكوك أحويه بتقربه إلى السلطان حلال الدين» وكان قصده ترتيب لقاء مع الأخير ا 
استولی خوارزم شاه على أذربيجان عام 1225/622م بعث رسولا إلى ملوك الأيوبيين الكاملء 

والأشرف والمعظم لإقامة علاقات ودية معهم» وكسبهم كحلفاء له ضد المغول» واستغل الملك المعظم 

A eA NENE e O E 
a E E A A Ea E 

- ودخلوا معهم ثي معارك طاحنة كانت لصاح الملك الكامل الأيوي. 


2- الصلح بين الكامل والخوارزميين: اتفق الملك الكامل وأحوه الأشرف على الصلح مع 
الخوارزميين» وعندما عاد حلال الدين الخوارزمي إلى أذربيجان» ترددت الرسل بينه وبين الملك 
الأشرف وسلطان الروم» وحاء في رسالة الأشرف نيابة عن الملك الكامل: إن سلطانك ساطان 
الإسلام والمسلمين وسندهم والحجاب دوم ودون التتر» وغير حاف علينا ما تم على حوزة 
اللإسلام»... ونحن نعلم أن ضعفنا ضعف للاإسلام» فهلا ترغب جع الكلمة لنا وأحسن سبيلاء وأقوم 
فيه» ... وها أنا ضامن السلطان من حهة علاء الدين كيقباذ» وأحي الملك الكامل ما يرضيه من 
الإبحاد والإسعاد» والنيات على حال بالقرب والبعاد والقيام ما يزيل عارض الوحشة» وبححو “معة 
N N E N yS‏ 
اع کوک ا فار ار چ 
مصرعه عام 1231/628م . 


3- علاقة الكامل مع القبائل الخوارزمية بعد سقوط دولتهم: 

هامت جمو ع الخوارزمیین بعد احتلال ا لبلادهم ي كثير من البلدان» ولم يعد قي ميسورهم العودة» 
فأخحذوا يعرضون خدماتمم على حكام ا فاستخدم الخليفة المستنصر الله قسما منه» 
E gg o a‏ 


لر ن م 196 

E ا‎ 

E E OT E 
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السلوك (348/1). 

لار الصزرئ للخمري هن 1 25 القن ن أطما ع د 200 


حول الرها وحران» فاستماهم ال ملك الصاح نحم الدين يوب ابن الملك الكامل» واستأذن والده ق 
استخدامهم فأذن له بذلك» وتقوى هم وسر الملك الكامل بذلك ® الخوارزميون على الملك 
الصاح أيوب عام 635ه/1237ء» وأراد القبض عليه فهرب إلى سنجار»ء وترك أثقاله» وخزائنه» 
فنهبوا كل ما بملك» فقدم إليه بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل للقبض عليه» لأنه كان على عداء مع 
الملك الكامل وحاول الملك الصاح نحم الدين أيوب الصلح مع بدر الدين لؤلؤ ونسيان الماضي» ولكن 
الأحير قال: لابد من حمل الصاح بن الكامل قي قفص» فاستنجد الصالح بالخوارزمية ثانية» وكانوا ق 
حران» فساقوا جریدة منهاء وکسبوا لؤلؤ وفوا أمواله وخزائنه وکل ما کان في عسکره وهکذا 
الخوارزميون لخدمة املك الصاح نحم الدين» فأحسن الاستفادة منهم» وتمكن من من احتلال سنجار 
ا وعندما علم الملك Ee‏ 


ثالقأً: علاقة الملك الكامل مع سلاجقة الروم: حرص السلطان علاء الدين على إقامة علاقة ودية مع 
الوك الأيوبيين ووقف الأعمال العدوانية ال كانت قي عهد أخيه على بلاد الشام موافقة صاحب 
EE gE NEEL‏ 
الدين بمدية لكل من الملك المعظم والملك الكامل» فلم يقبل الملك المعظم هذه التقدمة» وتابع الرسول 
سيره إلى مصر لقابلة الملك الكامل حيث استقبله بحفاوة a‏ رفض الملك المعظم همدية علاء 
علاء الدين كيقباذ كان سببها العلاقة الطيبة بين حلال الدين الخوارزمي وال معظم» فيما كانت علاقة 
الخوارزمي بعلاء الدين سيئة وكان قد احتل الملك عز الدين كيكاوس السلجوقي سلطان الروم تل 
باشر» ووصل إلى منبج نكاية بالملك الكامل» وباتفاق مع الملك الأفضل على أمل أن تسلم هذه 
الأراضي إلى الملك الأحير» إلا أن كيكاوس نكث بالاتفاق وسلم ما فتحه لنوابه» فتقاعس عنه كثير 
من الناس» وأوقع العرب بطائفة من عسكره» وقتلوا قسما منهم» فعاد إلى بلاده وتحسنت علاقة املك 
الكامل مع سلاحقة الروم بعد وفاة الملك الأفضل» إلا أا ركدت بعد ذلك بقليل حيث انشغل 


OTTO yA 

اقفن اعدا اصن ن 201 

”السلوك (299/1) القدس بين أطماع الصليبيين ص 201. 
القدس بين أطماع الصايبيين ص 201. 

التاريخ المصوري ص 121 القدس ين أطماع ص 203. 
مفرج الكروب (30/4) القدس بين أطماع ص 203. 


3 £ ع 1 
سلاحقة الروم في حرب أهلية بين أفراد الأسرة الحاكمة “» وانشغال الملك الكامل في مواحهة املك 


: 2 
المعظم ثم ابنه الناصر داود . 


1- دعم الملك الكامل للسلاجقة الروم: علم الملك السلجوقي علاء الدين كيقياد بالإتفاق الذي تم 
بين حلال الدين الخوارزمي a‏ الرومي على حصار خحلاط» فخاف ملك السلاجحقة 
على بلاده وأرسل يطلب العون من الملك الكامل والملك الأشرف حيث كانا بحران يتدبران وسيلة 
لمواحهة خوارزم شاه الذي يحاصر مدينة حلاط عام 627ه/1230م قدم رسول السلطان السلجوقي 
E E E O E OT‏ 
السلطان الكامل وأرسل الملك الكامل لأخيه الأشرف عام 628ه/1230ء» فحضر ومعه عساكر 
الشام وابحزيرة» وسار بنفسه إلى سيواس > واحتمع بالسلطان علاء الدين كيقبادء فاتجها إلى حلاط 
وسرعان ما نمزم خوارزم شاه ورحل إلى أذربيجان وتابع السلطان السلجوقي علاء الدين اهجوم على 
N GES ANE EE E‏ 
الكامل وانخدع بالانتصار الذي حققه على الخوارزميين حساعدة العساكر الأيوبيين» فحاول عام 
1233/1م التوجه إلى خلاط للإستيلاء عليها » وعندما علم الكامل ما يخطط له علاء الدين 
الدين قرر وقفه عند حده و کان قد عاد إلى مصر عام 1232/630م 


2- الاتفاق بين الملك الكامل والملك الأشرف: 
اتفق الملك الكامل مع الملك الأشرف على الحد من أطماع سلطان سلاجقة الروم وحاولة انتزاع بعض 
أراضي دولته ES‏ وخر ج الملك الكامل من القاهرة بعسكره» واستناب يا ابنه الملك العادل 


السلوك (225/1) القدس بين أطماع ص 204. 

20 

صاحب أرزن هو ابن عم السلطان علاء الدين كيقباد وأرزن مدينة في أرمينيا مفرج الكروب ( 298/4) 
الوك 277/19 القدسن يبن أطباع الصليين ص 204٠.‏ 

ا 

مرآة الزمان ( 661/8) القدس بين أطماع ص 205. 
رج الکرزب لا عن اقفن بن أا صن :205 
OS AR‏ 

دار تسه ص 205: 


أبابكر» فوصل دمشق» وكتب إلى ملوك بي أيوب يأمرهم بالتجهيز للسير بعساكرهم إلى بلاد الروم» 
ولا مع ال ملوك الأيوبيون بالخطر الذي يتهددهم انضموا إلى الجيش المتجه إلى أراضي السلاحقة ا 
E CN CE‏ 
كلمتهم وشك اللوك الأيوبيين في نيات الملك الكامل بامتلاك بلاد الشام» فاتفقوا على عدم القتال» 

وبعد أمور ومعا ركة حدثت بين الكامل وسلاحقة الروم أدرك الملك الكامل عقم الاستمرار قي حربه 
مع سلاجحقة الروم» فعرض الصلح على سلطان الروم» فاستجاب الأخير لذلك» وأحسن معاملة المظفر 
وأطلق سراحه» واحتفظ بخرتبرت»› ومنح صاحبها إقطاعاً في بلاد E‏ ا الت 
الكامل إلى مصرء عام 1234/632 ء» وقد ازداد حلافه مع أخيه الملك الأشرف واستغل الساطان 
الرومي اخحتلاف الأيوبيين وانفرط وحدقم» فأحذ يتوسع في الأراضي الأيوبية» فاحتل حران والرّها 
رو ق غا 2123412692 


3- توسع الملك الكامل في الشرق: علم املك الكامل بعدم التزام السلطان علاء الدين للاتفاق الذي 
عقده معه» فلم يطق لذلك صبرا» وحشد قواته» وانطلق بعساکره من مصر عام 1235/633م 
ت الأ ترف راك الشات والملك المظفرء فعبروا هر الفرات إلى الشرق فنازل الرها حي 
أحذها وأسر منها الكثير من الأمراءء وهدم قلعتهاء تم هاحم حران» واستولى عليهاء وأسر كل عساكر 
e N A E‏ 
السلطان السلجوقي» وانطلق الملك الكامل نحو دنيسر» فخرها وسلم البلاد الشرقية لابنه الملك الصاح 
O TO O‏ 
جم الاسر ی إل مصر» وبعث نواب السلطان كيقباد مقيدين إلى القاهرة» فاستقبح الأحير ذلك منه» 
م سافر إلى دمشق فقضى بعض الوقت ضيفاً عند أحيه الأشرف» وأحيرأ عاد إلى مصرء فاستقبل هناك 
رسول الخليفة حي الدين يوسف بن الجوزي» فأرسله الملك الكامل ومعه الحافظ زكي الدين عبد المنعم 
إلى السطان علاء الدين كيقباد صاحب الروم» ولكن الأخير توفي قبل احتماعه برسول الماك 


السلوك و287/1 القدس بين أطباع الصليين ص 205. 
Tl‏ الكروب (74/5) القدس بين أطماع الصليبيين ص 205. 
القدس بين أطماع الصليبيين وتفريط اللك الكامل ص 207. 
0 

النجوم الزاهرة ( 293/6). 

السلوك (291/1) القدس بين أطماع ص 207. 


الكامل وتولى غياث الدين كيخسرو بن علاء الدين السلطنة عام 634ه/1236م فبعث إليه 
ملوك الشام رسلهم يعزونه في أبيه ويجلفونه على ما اتفقوا عليه مع والده على خالفة الملك الكامل 
فوافق وأكد استمراره على سياسة والده» وأرسل الملك الكامل بعثة على رأسها أفضل الدين محمد 
ا ق و ا و 
تحالفه مع الملوك الأيوبيين» لذلك "مح الملك الكامل لابنه املك الصا نحم الدين باستخدام 
الخوارزميين الذين خحرحوا على السلطان السلجوقي» لمواحهة عداء الأحير» بل إنه ممكن من احتلال 
لسنجار ونصيبين والخابور هم ولم يقف العداء السلجوقي للملك الكامل» واستمروا ق الاعتداء على 
الحدود وتمادوا في عدائهم عندما تدحلوا في شؤون الأيوبيين الداخلية» فدعموا الملك الصاح إمماعيل 
عام 1237/635م لدى مهاجمة الكامل دمشق لانتزاعهاء وقد أدى ذلك إلى حلافات داحلية ي 
CEES AR NOLA EE‏ 


استمرت العلاقات بين الملك الكامل والإمارات الأرتقية على ما كانت» وذلك ببقاء العلاقة الودية مع 
صاحب آمد وحصن کیفا فيما كانت العلاقات مع ماردين ضعيفة» إذ اکتسب صاحب آمد ناصر 
الدين أرسلان ثقة الملك الأشرف بسبب ما قدم له من خحدمات E‏ 
العداء الكامن للملك الكامل بسبب خاصرته ها فيما مضى» لذلك أصبحت ملحأ لمن يعادي 

ع 4 £ ع۶ 6 » 

الأيوبيين» فلجاأ إليها الأمير مبارز الدين الصلاحي 1221/618م ”> ومع هذا لعبت المصالح 
الشخحصية والمنافع الأقليمية دورا كبيرا في تغيير هذه السياسة» فقد حاولت أمارتا حصن كيفا وماردين 
إضعاف الوجود الأيوبي ف الشرق» فأعانتا شهاب الدين غازي بن الملك العادل لدى تمرده على أخحيه 
املك الاشرف»› کذلك اتصل هدان الاميران ال الدين خوارزم شاه» واعلنا طاعتهما له ) ٤‏ فهاحم 


المخحتصر ص (159/3) القدس بين أطماع ص 208. 
اقش ين أطماع الصليسين صن 208. 

اسلو 295/17 القنس ين أطماع الصليبين اض 208: 
ا في التاريخ ص 91. 

“مرآة الزمان ( 627/8). 

واي لا غر انان اطاع ى 210: 
“الكامل في التاريخ نقلاً عن القدس بين أطماع ص 210. 


فهاجم ا ملك الأشرف ماردين وضرها باججانيق وضيق الخناق على أهلهاء ومنع دخحول الطعام إليهاء 
1 
فطلب صاحبها الصلح . 


1- الكامل يزحف على المنطقة الشرقية عام 629ه: 

بدأ املك الكامل علاقات حديدة مع الأراتقة بعد عام 627ه/1230ء» إذ امتلك الشرق من أخيه» 
فأصبح اتصاله بأمراء الأراتقة مباشرا وفعالاً بعد ما كان هامشيا وثانويا فاتحه الكامل إلى الشرق» وولى 
كمال الدين بن شيخ الشيوخ نائباً له بالحزيرة المحمثلة بحران والرقة وسروج وا الف وکن 
الك الكامل من فرض سيطرته على هذه المنطقة» فأعلن أصحاها ولاءهم له» فقامت إمارة ماردين 
بالخطبة» وضربت E‏ وبذلك اتسع نفوذ الملك الكامل. 


2- سيطرة الملك الكامل على إمارة حصن كيفا وآمد: 

استأذن الملك الكامل الخليفة العباسي المستنصر بالله عام 1231/629م في مهاجمة آمد» وانتزعها 
من الملك المسعود ركن الدين مودود الارش فأذن له الخليفة بذلك 2 وقد معت عدة أسبات 
حعلت الملك الكامل يهاحم هذه الإمارة منها؛ 

- كان الملك المسعود ظالما يسعى لإشباع شهواته» وسيء السمعة يتعرض حرم الناس» وكانت له 
EN‏ 

- حرج الملك المسعود على طاعة الملك الكامل» وانتمى إلى حلال الدين حوارزم شاه» وحطب له ي 


6 
N بلاده‎ 


اش ا ان ن 210 

النجوم الزاهرة ( 233/6). 

التاريخ النصوري ص 181. 

0 اد ا 
اتسين اطا الان ى 211: 

OIL 


- أساء املك المسعود إلى زوحة أبيه إساءة كبيرة وهي إبنه الملك العادل وأحت الكامل» فخحرحت من 
عنده» وقصدت أحاها الملك المظفر شهاب الدين غازي ف ميافارقين» وشكت إليه أمرها» فكتب 
او أحويه اللك الكامل واللك الأشرف ا 

- رغبة املك الكامل ني توسيع نفوذه مواحهة حطر التتر ‏ احتاز ا ملك الكامل والأشرف مر الفرات 
ونزلا على آمد عام 1232/629م وضربا عليه الحصار ونصبا البجانيق فبعث الملك المسعود الأرتقي 
E EAN O E O a a E‏ 
حصار آمد» ومنع عنها الطعام» فضعفت المقاومة» وعندئذ أحس الملك المسعود الأرتقي بأنه لا مفر له 
من تسليم آمد» لاسيما بعد ما وجد أن الأهالي يؤيدون املك الكامل ويكرهون حكمه» فقرر 
التسليم WE Ae EN EES AAS‏ 
1232/0 ء ورتب نوابه في آمد» فولى شس الملوك سيف الإسلام بن الملك الأعز شرف 
الدين بن صلاح الدين› E RE NO‏ ا 
ENE LE a E‏ 
الدين ووضع معه سمس الدين العادلي إلى سنة 633ه/1235ء» عام وفاة الأحير حيث استقل الملك 
الصالم» بحكم البلاد الشرقية > ورحل الملك المسعود الأرتقي إلى مصر فأقام هناكء وأعطاه املك 
الكامل إقطاعاء إلا أنه تآمر على حياة املك الكامل وكاتب الروم في هلاك الملك الكامل فاعتقل 
وبقي ق السجن إلى أن توي الملك الكامل» فأطلق الملك العادل بن الكامل سراحه» ولكن المغول قتلوه 
و 


مارات اأرشية صن 211 الس بن أطاع ::1 21: 
E ga AI‏ 212 

و75 اق اا م 212 
شس و ا اض 22 
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ن ن اة الان ي 215 


3ف و و ا ی ا ا غ ا 
سقوط آمد وحصن كيفاء إذ استغل ضعف الملك الصاح نحم الدين أيوب نائب الملك الكامل ت 
المنطقة الشرقية» فقد كان صبيا تعوزه القوة والدرايةء والخبرة» فبادر صاحب ماردين إلى التحالف مع 
كيقياد سلطان سلاحقة الروم» وقاما بجوم شديد على حران والرها والرقة واستولوا عليها عام 
1236/4 ء» وقد ذكرت سابقاً أن للك الكامل اضطر لهاحجمة الأراضي السلجوقية لعدم التزام 
صاحبها الاتفاق بينهماء أما صاحب خرتيرت الارتقية فقد وقف بجانب الكامل في حربه مع سلاحقة 
الروم E e Û ge‏ 

ن علاقة املك الكامل باليمن: عامل اوو أهل الین معاملة طيبة» فكسبوا ودهم» ما دی 
إلى استقرار الأوضاع مدة من الزمن» وتوالي عدد من الأيوبيين على حكم اليمن» إلا أن أوضاع البلاد 
اضطربت ف عهد الملك المعز إسماعيل بن طغتكين في أواحر القرن السادس الهجري» إذ كان املك يميل 
إلى اللهو والعبث» وكان فيه هو ج» فأدعى أنه قرشي» وأنه من بي أمية ولبس الخضرة» وثياب الخلافة» 
ANE e NEE Oa OSE‏ وخر ج عليه بعض المماليك» واغتالوه 
واغتالوه عام 1201/4598 م فتولى عرش اليمن أخحوه الملك الناصر بن طغتكين» و كان صغير السن»› 
فتولى أتابك والده سيف الدين سنقر الوصاية عليه» وتدبير شؤون البلاد» ولكن الأحير توق بعد أربع 
سنوات» فتولى سليمان بن سعد الدين شاهنشاه املك بعد ما تزو ج أم املك الناصر بن طغتكين 0 
aN SEE ES ES‏ 


1- احتلال الملك المسعود اليمن: عندما مع الملك الكامل بالفوضى الي تعم أرحاء اليمن» 

واضطراب الأوضاع فيهاء أرسل ابنه الملك المسعود اللقب أفسيس ي حيش كثيف إلى اليمن» وكتب 
إلى الأمير مس الدين علي بن رسول والي سائر الأمراء الملصريين في البلاد يأمرهم بحسن صحبة الملك 
Ea e‏ 1214/111م وحج فیھا ثم اتجه إل 
مدينة زبيد باليمن فاحتلها عام 612ه/1214ء» ونزل بالدار السلطانية» وما لبث أن سيطر على تعز 


N E E 

Oa 

TS 

E OA 

العقود اللؤلؤية (30/1) للخزرحي القدس بين أطماع ص 188. 
N‏ 


وصنعاء» وسائر آنحاء اليمن» وظفر بصاحبها ا ملك سليمان شاه بن سعد الدين شاهنشاه بن ال ملك تقي 
الدين عمر بن شاهنشاه بن نحم الدين أيوب» فأرسله تحت الحراسة إلى مصرء فعاش في القاهرة إلى أن 
استشهد أثناء حهاده الصليبيين ف مع ر كة المنصورة الي حدثت أثناء الحملة الصليبية السابعة على 

دمياط ٠‏ وال قادها الك الفرنسي لويس عام 647ه/1250م» عين اللك المسعود بعد فتحه 


ا @ 
اليمن نوابا ليساعدوه» فولى بدر الدين بن رسول على صنعاءء ونور الدين بن رسول على تعز . 


2- زيارة الملك المسعود لأبيه: لم تضعف الأحداث السابقة الي مرت با ملك المسعود علاقته مع 
والده املك الكامل» وما يۇ كد على حسن العلاقة بنيهماء تفكير الملك الكامل نفسه بالهرب إلى اليمن 
عندما حاول ابن المشطوب خلعه عن الحكم 2 وكذلك الزيارات المستمرة الي كان يقوم ها الملك 
السعود لمصر» وكثرة المدايا ال كان يحملها لوالده وقد اتحه املك المسعود في عام 1223/620م 
E N CO O‏ 
٤‏ 5 
عمر بن رسول قي زبيد وأحاه بدر الدين في صنعاء ”» ومكث قي مصر مدة طويلةء واستطاع هيبته 
بميبته أن يقيم حرمة وافرة لأبيه» فخافة الأمراء والجندء وذكر أن المسعود ذهب إلى القلعة ذات يوم 
,£ ع 6 .£ ۰ 0 
قراف بعضن الأمر اونتالرا انكر عل 5 فال رد ك ا فد لرا 
والماطان لمن الخرير فاي شىء ع عك الشلطان ويرف م واه 9 اعرد رئ ادا 
/( . ع : 

منكم في دار السلطان أو م وكبه من يلبس شربوشا إلا ضربت عنقه »فلم يجروء أحد بعد ذلك 

(8) . A, 
.. على لبس شربوس في حضرة السلطان‎ 


3- وفاة الملك المسعود بن الكامل: استدعى اللاك الكامل ابنه الك المسعود عام 1229/626م 
ليوليه دمشق بعد وفاة ا ملك المعظم» فسار الملك المسعود من اليمن قاصدا مصر من طريق مكة» وني 


السلوك (249/1) القدس بين أطماع ص 189. 

القدس بين أطماع الصليبيين ص 189. 

”مرآة الزمان ( 602/8) القدس بين أطماع ص 190. 

تاريخ النصوري ص 97 القدس يين أطماع ص 190. 

المحتصر (146/3) القدس بين أطماع ص 190. 

الشراييش» مع شربوش» وهو قلنسوه طويله تلبس بدل العمامة إشارة إلى الأمراء. 
ا الكروب (261/4) القدس بين أطماع ص 190. 

TOO go 


الطريق مرض مرضا مزمناء فوصل مكة وقد أفلج» و ر وما لبث آن مات» فدفن 
2 ٍ 2 ٍ 

في المعلى قرب مكة المكرمة وقد ذكر الذهي عنه بأنه: .. كان شهما شجاعا زعرا ظلوما» وقمع 

ENS SN O  G الزيديه والخوارج‎ 

I E E E 

والجواهرء ولا تكاملت المراكب بزبيد قال: اكتبوا لي بضائعكم لأحيها من الزكاة» فكتبوها له» فصار 

يکتب لکل تاجر برس ماله إلى بعض بلاد اليمن» ويستول على ماله» فاستغاثوا وقالوا : فينا من له 

عن أهله سنين» فلم يلتفت إليهم فقالوا: حذ مالنا وأطلقناء فلم يلتفت إليهم أيضاء فعا ثقله ني 

مسمائة مركب ومعه ألف خادم ومائة قنطار عنبر» وعود ومسك» ومائة ألف ثوب» ومائة صندوق 

وأموال وجواهر» و ركب الطريق إلى مكة» فمرض مرضا مزمناء فوصل إلى مكة وقد أفلج ويبست 

يداه ورحلاه» ورأى قي نفسه العبر» ثم مات فدفنوه قي المعلى» وضرب المواء بعض المراكب فرحعت 

ESE‏ وقال الذهى: ولا احتضر قال: والله ما أرضى من مالي كفناء ثم بعث 
OR‏ 5 6 

إلى فقير فقال: تصدق علي بكفن» ودفن بالمعلى “ وكان موته سنة 626ھ ”. 


4- التراع بين املك الكامل وابن رسول على مكة: و اليمن بعد الملك المسعود نور الدين بن 
رسول وأبقى الخطبة والسكة للملك الكامل» ولكنه اتبع سياسة تتجه نحو دعم سلطته» فعزل الولاة 
الذين لا يثق بمم» وول غيرهم» ثم أعلن استقلاله عن الأيوبيين عام 628ء/1230ء . 


وبقيت الحجاز تابعة للملك الكامل إلا أن نور الدين بن رسول تطلع إلى السيطرة على مكة» فأرسل 
عام 1231/629م بقيادة ابن عيدان مع الشريف واستمر الصراع على مكة بين الملك الكامل 
وصاحب اليمن إلى عهد الملك الصا الأيوي إلى عام 1240/638م حين استقرت مكة لصاحب 


شذرات الذهب (211/7). 
ادر فة 11/75 2: 
ا أعلام النبلاء (331/22). 
شذرات الذهب (211/7). 
a‏ أعلام النبلاء (331/22). 
a NS‏ 2 3 


7 
المصدر نفسه. 


ا وقد كانت العلاقة طيبة بي الكامل ونوابه في اليمن ومكة إلا أا أحذت طابع العداء عندما 
استقل نور الدين بن رسول باليمن عام 628ه/1231م وضرب السكة بامه» وحطب له على 
ESSE EE SE EE E E‏ 
بر واحذ ير ! 


A TT 
حظيرة دولته حن موته‎ 


سادساً: الملك الكامل والتتار: كان أول خليفة عباسي شعر بالخطر الحقيقي للتتار هو الخليفة 
المستنصر بالله الذي اهتم بأمرهم غاية الاهتمام» ويرجحع اهتمام هذا الخليفة الجدّي بأمر السار إلى عدة 
أسباب منها: 

1- أن غارات التتار قد اكتسحت مناطق واسعة من العراق. 

2- أمُم استولوا على مناطق في العراق» عدا عن كوما قريبة حدأ من بغداد» فقد كانت - حى 
وقت قريب - من أملاك الخليفة» مثل ششتر ودقوقا الي احتلها الخوارزمي» وأحذها التتار منه. 

3- ربّما تأكد الخليفة أنه - في النهاية - هو المقصود» وأنه الهدف الأكبر لحملات التتار ولكل ذلك: 
تواترت رَسَلهُ إلى املك الكامل واللك الأشرف لقدومها إل الشام» وني عام 629ه حرج الأشرف 
من مصرء وتبعه الكامل بجيوشه» وعلى مقدمته ابنه الصا أيوب» وعلى العسكر فخر الدين ابن شيخ 
الشيوخ ثم حرج من دمشق وعسكر بسلمية ومعه عساكر يضيق بها الفضاء» وسار» فتفرقت العساكر 
لكثرهماء وآتته رسل ملوك الأطراف ويرى بعض الباحثين بآن حرو ج بي أيوب من مصر هذا الجحفل 
كان جرد دعوة الخليفة حم فحّى الآن كانوا يعدّون الّتار يبغون النهب والعودة إلى قواعدهم ما 
مبوه» وام ليسوا طالي ملك ولا أصحاب حكم مدن» فيكفي لتجنّب شرهم إغلاق أبواب المدن 
حن ينتهي هجومهم ولكن الذي دفع الكامل والأشرف للاهتمام الجدي بأمر التتار هو تبدّل في خحطة 
التار أنفسهم» فبعد الغارات والسلب والنهب والقتل تم العودة شرقا قرروا فتح لاط عاصمة 
الجزيرة» وأغن مدا وأكبر المرتكزات الأيوبية فيها؛ وف الحقيقة» م يكن هذا تبدّلا حقيقياً في حُطة 
التتار» بل هو تطبيق للجزء الثاني منهاء فالغارات ليست للسلب فقط» بل للاستطلاع» ولكشف 
امناطق وترويع الناس» وترحيلهم» حن لا يبقى من له قدره على المقاومة» لا ماديا ولا معنوياء ثم 
يهاجمون الحواضر» ويقيمون مرتكزات حكمهم فيها وقد وصلت الجيوش الأيوبية إلى الجزيرة» وأقام 
الكامل في حرّان ووصلتة النجدات من أيوبية الشام» وحاءت الأحبار برحيل التتار الحاصرين لخلاط» 


اقفن اغا الان ى 194 : 
0 


وبر ابن نظيف سبب رحيل اتر بقوله: فرحلوا عنها حوفاً من السلطان > وبالفعل» فالقوة 
ا محاصرة لخلاط لا كن أن تقاوم هذا التجمع للجيوش الأيوبية لأن التتار لم يكونوا قد وصلوا إلى 
المرحلة الثالفة من حطتهم وهي الزج بكامل قواتمم في الع ركة» وسيتم ذلك مع هجوم هُولاكو بالقوة 
الرئيسية للتتار على الحزيرة وحلب بعد فراغه من أمر بغداد» ورا بسبب عدم وجود تصور شامل 
للصراع القادم مع التتار لدى الملوك الأيوبية م يتمكنوا من التعامل العسكري أو السياسي الصحيح 
معهم» فالكامل بعد أن “مع بعودة التّتار عن لاط Ne e‏ 
خلفهم» بل» ھل استولى على آمد من الملك المسعود الأرتقي»› وعاد دون أي صدام مع 
التتار ^ » ومع هذه العودة للكامل الي دلت على جهله أو تحاهله لنطر التار» فإن ما فعله أفضل ما 
قام به الخليفة ومظفر الدين كو كبري صاحب إربل وبدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل عام 
4/1 مءم» فقد وصلت رسل التتار إلى إربل واموصل يطلبون شراء مواد تنقصهم» فسمحوا 
وا واا ر ار ا راو رر ده ا ن د 2 


إن الّار» وإن دفعوا تمن ما أحذوه» فالأموال الي دفعوهاء والواد الي اشتروها سيستعينون هاء وإن 
کان وإن كان بشكل غير مباشر» على حرب المسلمين» وزادوا عليها ق الموصل بتكرعهم وتقدم 
الراتب» أي المساعدات والضيافات فهل هي مكأفاتمم على الفظائع الي ارتكبوها بحق المسلمين؟ 
ES E E‏ 
SNES NDE EOE Eas‏ 
تقدم الطاعة للتار مع سفير حاص أرسله عام 1231/4630 ء» إلى أقطاي قآان» والتفت بشن 
الحرب على الأيوبيّة بدل التحالف معهم» فهاحم خلاط» واستولى عليهاء وعاد املك الكامل للخروٌج 
بجيشه من مصر عام 633ه 1236 ء» وحشد معه كل الملوك الأيوبية بجيوشهم» فاستعاد لاط وما 
کاد یعود أدراحه حي رحع کيقباذ» فاستولى على الرّها وحرّان» ثم عاد الكامل فاستعادها a‏ 
E 236635‏ ا ر ا اا ا او ن 
الرُومي» ورد عليه كتاب بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل "يعرفه أن السار قطعرا دجحلة في مائة طلب» 


.)41/2( ابن نظيف ص 234 العلاقات الدولية‎ > N 
.167 “تاريخ المغول» عباس إقبال ص‎ 

.)41/2( ابن نظيف ص 259 العلاقات الدولية‎ al 
.)67/4 ( مرآة الحنان لليافعي‎ 


س 1 4 1 
كل طلب مسمائة فارس» ووصلوا سنجار» فرجحع السلطان والاشرف» وقطعا الفرات إلى دمشق 


- أولا: هناك شك ف مدى صحة رسالة لؤلؤ» فهل فعلا كان هناك قوة من التتار وبمذا الحجم؟! أم 
آنه نمويل للأمور من قبل لؤلؤ خوفا من وجود قوة الكامل والأيوبية بجواره؟ قد يكون هو ضحيتهم 
المحتملة؟ وحاصًة أله م يسل نشاطا كبيرا للتار هذا الحجم» ضد أي مكان قي تلك المنطقة» وني 
ذلك العام بالتحديد. 
- ثانيا: حي لو كان الخبر صحيحاء فبماذا تفسر عودة الكامل والأشرف السريعة نحو الشام؟ هل 
كان خوفا من التتار؟ أم دفعا وتسويفا لصدام غير مأمون النتائج؟! على الأحوال كلها لن يكون 
الإنسحاب أسوأ من التناحر والصراع بين الأيوبيين وسلاحقة الروم» وها أكبر قوتين إسلاميتين بينما 
تار يعصفون بالبلاد الإسلامية الشرقية ويحيلوما دمارا مرعباء فهل كان ملوك الشَّام لاهين عن الخطر 
امحدق بهم؟ أم هي نقص المعلومات الاستخباراتية لديهم؟ وهل الخليفة غير قادر حي على وضع حد 
هذه الصراعات التافهة بينهماء وإن كان الخطر الحدق بم لم يوحدهم فهل يستطيع الخليفة - الذي لا 
بملك إلا حرمة امه - أن يوحدهم ؟ ولو حدث ذلك .ععجزة لكان الأمل الأخير لصد التتار عند 

oe 0 i 3 :‏ ر2 f»‏ »ا sé‏ ا 5 2 
المعابر المنيعة بين أرمينيا و كردستان والشام وكان أول من احتك عسکریا بشکل فعلي ¬ مع 
التتار من بي أيوب هو شهاب الدين غازي فبعد هزعمة التتار لحلال الدين منكبرت عام 
1231/8م هاجمت فرقة منهم ميافارقين» فتصدى لمم شهاب الدين "و كسرهم وغنم أسلحته 
ويبدو أنه كان أكثر بي أيوب معرفة بالتتار وبتقدير قوم الحقيقية» فمع تغلبه على فرقة منهم إلا أله 
RE‏ الكامل الدعم» لأن التار أصبحوا على حدوده ر کان شهاب الک موقنا ان 
موحة من الصراع الدامي لا يمكن لأحد أن يتنبا بنتائجها ستضرب النطقة» فطلب من الكامل - 
E a a a a E a‏ 
E e E E TT TT‏ 

E و‎ ٤ ع‎ 3 E, 
وراءهم مسون ألف فارس ” » هذا هو حال بي أيوب وجوارهم في مواحهة المرحلة الأولى من‎ 
هجوم التتار على الحزيرة» صراعات خلية» وتناحر وتباغض» وطمع كل منهم ما بيد الآحر من البلادء‎ 


“كز الذرر ابن آيبك (613/7) العلاقات الدولية (42/2). 
تاريخ الغول» عباس إقبال ص 168 العلاقات الدولية (42/2). 
”العلاقات الدولية (43/2). 


ولن تكون الأحوال قي مواحهة المرحلة الثانية أفضل و 5ه/1238م بلغ الخليفة أن 
و و ر وآ دار م د غ من 
الشام» فأحر ج الكامل من بيت الال مائ ألف دينار لتجنيد العساكر» وأمر أن يسير معهم من عسكر 
مصر والشام عشرة آلاف فارس نحدة للخليفة» وأن تعادله أمواله وكان الخليفة قد طلب أن يقود 

ا لحملة الملك الناصر داود بن اللك المحظم» وقرّر الكامل معه الأميران ركن الدين الميجاوي وعماد 
At‏ زقس الد كور مدر لايك طالب فة يجيد عنصا كر من الشاب بان التار 
اكتسحوا شمال وشرق العراق» وهي المناطق الأهلة بالسّكان» وبقبائل الأكراد وال ركماء الذين هم 

CA ES a لجال الطبيعي‎ 


سابعا: وفاة الخليفة العباسي الناصر لدين الله في عهد الملك الكامل 622ه: 

الخليفة أبو العباس أحمد ابن المستضيء بأمر الله أي محمد الحسن ابن المستنجد بالله يوسف ابن المقتفي 
محمد ابن المستظهر بالله أحمد ابن المقتدي الماشمي العباسي ا وكانت أم الناصر أم ولد 

ت ركية» مها زمرد خاتون جلبها الجلابون من بلاد الترك الشرقيةء إلى أن استقر ها المقام ثي دار 

الخلافة إذ أصبحت جارية الخليفة المستضيء بأمر الله» ثم اعتقها وتزوجحها وكانت أثيرة عند الخليفة 
لاسيما بعد أن ولدت له ابنا سنة 1178/553م “ماه أحمد وكناه بأبي العباس وقد عاشت في خلافة 
ابنها 24سنة و كانت راغبة ثي الخير والصدقة» وأفعال البر وها من الصدقات والوقوف ببغداد وغيرها 
TE‏ قال سبط ابن الجوزي : حجت وانفقت 300 ألف دينار على ما بلغي وكان معها 

نحو ألفي جمل وتصدقت على أهل الحرمين» وأصلحت البرك والمصانع وعمرت التربة عند قبر معروف 
الكرحي» E E‏ 


وني جمادى الأول من سنة 599ه/1202م توفيت زمرد خاتون وحزن عليها ابنها الخليفة الناصر 
لدين الله حزنا شديدا» وفعل في حقها ما لم يفعله أحد» وصلى هو عليها قي صحن السلام» ودفنت في 


اسر نفسه (43/2). 

العلاقات الدولية في عصر الحروب الصليبية ( 43/2). 
e‏ نفسه (43/2). 

.)192/22( اعلام النبلاء‎ a 

O E 


6 
٣‏ اللضدز نفسه. 


تر بتها ا مجاورة لمعروف الكرخحي وأمر الخليفة أن يتصدق بجميع ما خلفته من ذهب وفضة» وجحواهر 
وثیاب على حواريها وذوي الحاجحة» وماليكهاء فقسم بينهم وحمل ما قي خزائنها من الأشربة والعقاقير 
إل الارمغاد الد ر كان اوي الرف ورن عا اهل اد جرا عط ا ك عة ال 


DD 
ا‎ 


1- الناصر خليفة للمسلمين: يبدو أن الخليفة المستضيء» حطب للناصر بولاية العهد في أيامه 
الأحيرة» ولكنه سرعان ما عدل عنه إلى أخيه أي منصور لتخحوفه من الناصر مما دعا به إلى سجنه» 
ال ي ق و فر او مرو الد اد ان الور 
E ANN OG O‏ 
وقد بويع الناصر صبيحة ليلة وفاة والده وكان أول المبايعين له أحوه الأمير أبو منصور هاشم وتبعه 
بقية الأمراء ورؤساء الدواوين والقضاة والفقهاء د ا ملك للبيعة 
العامة ولتلقي التهاني من وفود الأقاليم من وجوه وأعيان الناس فيها و كان من بينهم ضياء الدين 
الشهرزوري الذي حاء برسالة التهنئة من صلاح الدين الأيوبي» وكانت وفود بلاد الشام والثغور 
ومصر قد حضرت ومعها شعراؤها للتهنغة والبيعة» فكانت مناسبة أظهرت فيها مؤسسة الخلافة 
العباسية قي بغداد مظاهر الأبمة والابتهاج والبشرى بالعاهل الجديد» كما شارك الناس ق هذه 
الاحتفالات ونمنوا أن تكون أيام الناصر أيام حصب ورفاهية بعدما عانوه من سي البؤس واليأس ي 
ال ا رقو ا اهر ى مه دی ا 110902575 رل ف 


5) 


خاقة رجات من اله عفوه ٠‏ و قداو صف التاضر الرعالة الشهر ابن جير الذي زار بداد ق هده 


2 


بقوله " وهو ميمون النقيبة عندهم قد استسعدوا بأيامه رخاء وعدلا وطيب عيش فالكبير والصغير 
e‏ 


0 ا لخليفة الناصر لدين الله الداخلية ص 28. 

لمان 054/8 اة الاه د قارو ق غمر 208/25 
حلاصة الذهب المسبوك للاربلي ص 280 الخلافة العباسية (208/2). 
ختصر التاريخ ص 243 للكازرون الخلافة العباسية ( 209/2). 
0 ابن حبير ص 181 الخلافة العباسية (239/2). 

الخلافة العباسية (209/2). 


2- مساعدو الخليفة: وكان يساعد الخليفة الناصر في إدارة شؤون الدولة خخبة من المسؤولين 
اا وعلى رأسهم الوزير ونائبه واستاذ الدار "دار الخلافة" والحاحب وقاضي 
القضاة» وصاحب المخحزن وصاحب المظا لم والحسبة ورؤساء الدواوين المتنوعة وصاحب ديوان الزمام 
وكان لأستاذ الدار نفوذاً كبيراً ني بداية حلافة الناصر ولكن الخليفة أوقع به بعد أن كثرت الشكاوي 
على ججحاوزاته وسلبه أموال الرعية حاصة بعد أن تسلم الخليفة مذكرة من نائب الوزارة حلال الدين 
ASS E‏ وأما وزراء الخليفة الناصرء فكانوا وزراء تنفيذ لا سلطة هم 
بوحود الخليفة الذي كان E EES‏ ومن هنا حاءت 
كلمات ابن دحية ق الناصر: ا الأمر حقا وقوة وفتح البلاد طاعة وعنوة وطبقت دعوته جميع 
الآفاق وطلعت حكمته باهرة الأشراف وأوقع بوزراء السوء على الإطلاق وقام عا عليه من العهد 
والميثاق » كما وأن الناصر لم يكن لديه وزير على الدوم» بل يختار حيناً وزير ويعين أحياناً أحرى 
ناب وزير حسب ما يراه ضرورياً “ ويحدثنا صاحب كتاب الفخري في الآداب السلطانية عن اهتمام 
اهتمام الناصر ثي اختيار الرحل المناسب قي الحل المناسب وحرصه على معرفة معدن الرحال وسريرهم 
قبل التعيين» أنه كان يطلق الدعايات والإشاعات بين الناس بواسطة أصحاب الأخبار وأعوانمم حول 
ترشيح شخحص معين لمنصب معين فتكثر الأقاويل عليه من قبل أصدقائه وأعدائه من معارفه فيكتب 
أصحاب الأحبار إلى الخليفة بذلك كله وأي الفغتين على حق وصواب وعندئذن يوازن الخليفة بين 
MESS EE E E E ME a‏ 
غيرهم من وجوه مؤسسة U Le E OE‏ 
الله أنه اعتبر الوزراء منفذين لا مفوضين في الحكم ولذلك استوزر أربع عشرة شخصية همل حمسة 
منهم فقط لقب الوزير أما البقية الباقية فلم يكونوا أكثر من نواب وزراء »على أن ما در ذکره 
فيما يتعلق هو جمعها رياسيٍ السيف والقلم في أن واحد» ففي الوقت الذي يشرف فيه الوزير على 
الأمور المالية والإدارية كان يتقلد قيادة الجيش ويقود العساكر لقتال الأعداء والمتمردين وذوي الزعة 


ا 

#اللافة العباسية (209/2). 

المصدر نفسه (209/2). 

النبراس في حلفاء بي العباس ص 165 الخلافة العباسية (209/2. 
لظم الإسلامية فاروق عمر ص 92 الخلافة العباسية (209/2). 
الافة العباسية (210/2). 

2102 


الإنفصالية ”“» ولعل أشهر مثل على ذلك وزير الناصر العروف "بابن القصاب" الذي قاد حيش 
الخلافة ودوخ السلاحقة وأعاد العديد من مدن بلاد فارس الغربية إلى نفوذ الخلافة العباسية ثي بغداد» 
وتوني سنة 1195/592م EAN EOE‏ 
اا ی ا ا ا کی اوا کان ا اعد زر یو ن م وراد شا غل 
الأقاليم التابعة للدولة وهي ف تلك الفترة قليلة ومحصورة في العراق وبعض أقاليم بلاد فارس الغربية 
a Ng EO ag GES‏ 
وأسرته ومع اعتراف هؤلاء جيعا بالخليفة العباسي إلا أنه لم يكن للحليفة العباسي نفوذ مؤثر فيهم» بل 
إن إقراره هم کان اعترافا بأمر قد وقع فعلا وقد ظهرت في العصور العباسية الأحيرة مناصب حديدة 
بسبب تبدل الظروف منها: منصب الشحنة وهو موظف يتولى سلطات إدارية وأمنية في المدن والمراكز 
الحضرية الأصغر من المدن» وهناك منصب "الحماة" وهم المسؤولون عن حفظ الأمن والنظام ف 
الأرياف» ومناطق البادية ويختارون عادة من رؤساء العشائر المتنفذين في مناطقهم كي يتمكنوا من أداء 


M &‏ 
مهامهم بيسر وسهولة .. 


3- دواوين الدولة الرئيسية: لقد كانت دواوين الدولة الرئيسية مستمرة في تأدية واحبانهما دون تغيير 
ری رو ا ا ف دل ا د دوواد راج ل إل اد راتا 
الحزن» وأصبح ديوان الحند ديوانا للجيش وديوان النفقات والضياع أصبح ديوان المقاطعات» وغدا 
لضريبة اللحزئية الي تؤخحذ من أهل الذمة ديوان حاص ها يسمى 'ديوان الجوالي" و كانت مواريث من 
لا وراث له تذهب إلى بيت الال مباشرة أما ق العصور العباسية الأحيرة» فأصبح ها ديوان ينظمها 
تحت اسم "ديوان الت ركات الحشرية" على أن الأهم من ذلك ظهور دواوين حديدة» تشير رواياتنا 
التاريخية إلى أسمائها وبعض مهامها في عهد الناصر لدين الله منها (“: 


أ- ديوان الأبنية: وهو ديوان يدل على مدى اهتمام الناصر بالعمران والبناء رغم كونه كان يواحه 
تحديات عديدة من الخار ج وخاصة من بلاد فارس ولكنه كان يصر على إيجاد الأموال اللازمة لإعمار 


اللافة العباسية (210/2). 

الکامل تي التاريخ تقلا عن الخلافة العباسية ( 210/2). 
تلعیص محمع الآداب لابن الفوضي ( 651/4 -738). 
اا 011127 
OLO‏ 


عاصمته بغداد وترميم أسوارها وأبوايها وبناء أسواق ومدارس وربط في أماكن عديدة من المناطق 


: 1 
الواقعة تحت نفوذ الخلافة © . 


ب- ديوان المقاطعات: وهذا الديوان مسؤول عن المقاطعات الي بمنحها الخليفة للأمراء والتنفذين 
ّ ّ 2 
حيث تسجل بأسمائهم قي دفاتر خحاصة مقابل شروط معينة يقبلها الأمير المقطع . 


ج- ديوان الوقوف: ومع أن هذا الديوان كان موجودا قبل عهد الناصر» وأن الاهتمام بالوقوف 
اهتمام إسلامي قد» فقط نشط هذا الديوان ف عهد الناصر بسبب كثرة الوقوف الي أوقفها الخليفة. 


س- ديوان الطبق: وتنحصر مسؤوليته في الإشراف على توزيع الطعام والشراب على الفقراء 
ع 4 ع 3 
وامحتاجين حاصة أولعك الذين بمنعهم التعفف من سؤال الناس أو التسول > وكان صاحب الديوان 
م ع 1 ع 4 
يستعين بدو ي الخبرة من أعيان الناس والنقباء للتعرف على احتاجحين ي الاأزقة واكك والحلات ‏ 


وأما ديوان البريد: فلعل من أهم صلاحيات صاحبه هو كونه عينا للخليفة يوافيه بأحبار الأقاليم 
والأحداث المهمة الي تقع فيه 2 إلا أن هذه المهمة الخطيرة أصبحت ف العصور العباسية الأخحيرة 
تنحصر أكثر فأكثر بيد: صاحب ديوان الخبرة» الذي تداحلت صلاحياته مع بعض صلاحيات صاحب 


(O) ٤ E 
.“” البريد الخاصة بتقصي الأحبار ال تم الدولة‎ 


4- سياسة الناصر لدين الله المالية والاقتصادية: 
مع لبشت الضائقة المالية أن حفت مع جحيء الناصر لدين الله» حيث كثرت الغيرات والزروع ورحصت 


. 7 ٤ ٤ ع 1 ع‎ 
ENE eb E Ea OBE ES 


ار ای و غ ا ا 2402 
E‏ الخليفة الناصر لدين الله الداحلية ص 89. 

ذيل طبقات النابلة ( 66/2) الخلافة العباسية (212/2). 
الخلافة العباسية (212/2). 

انظ اللإسلامية ص ٠78‏ الخلافة العباسية ( 240/2). 
اخلافة العباسية (212/2). 

رحلة ابن حبير ص 181 الخلافة العباسية (213/2). 


الذي زار العراق في هذه الفترة كثرة المزارع والنحيل وبساتين الفواكه» فيقول مثلا عن الطريق 
الزراعي بين بغداد إلى الحلة: إا أحسن طريق وأجملها في بسائط من الأرض وعمائر تتصل ها القرى 
ينا ونمالاً وتشق هذه البسائط فروع من ماء الفرات تتسرب جا وتسقيها وهي متسعة وفسيحة 

تشر ح O a‏ ابن حبير إلى اهتمام الناصر 
باحافظة على الأمن والاستقرار فقد لاحظ نقاط حراسة على طول الطريق لحماية القناطر والحداول 
اغ ا ا و ا ت ف ی کاک ج من طريق الحج FF‏ 
يقول ابن جبير: فلايكاد المرء بشي ميلا إلا ويجد قنطرة على نمر متفر غ من الفرات فتلك الطريق أكثر 
الطرق سواقي وقناطير وعلى أكثرها يام فيها رحال محترسون ” للطريق. وقد منع الخليفة الناصر 
سوء استغلال المزارعين أو استخدامهم قي أعمال السخرة» فحين علم الخليفة أن عامله على منطقة هر 
الملك قد أحبر الفلاحين على العمل بالسخرة لحسابه الخاص أمر بقطع يده ليكون عبرة لمن يستغل 
نفوذه بصورة غير صحيحة » كما ون هذا الإجراء يدل - ضمن إجراءات أخرى منها تحقيق عبء 
عبء بعض الضرائب - على الأمل الذي كان يعلقهم الناصر على الفلاحين وهم الفغة المنتجة للغلة 
ال يقتات منها الشعب» وهذا يفسر إشارات ابن الساعي في كتابه الجامع المحتصر إلى وفرة المواد 
ENN E CaN‏ 
الأسعار على عهد الخليفة الناصر لدين الله فقد أمر الخليفة بفتح حزائن الغلات وإطلاق البيع للناس»› 
کما أعطی A‏ فكثر العرض من الحنطة والشعير والذرة ق الأسواق 0 
آ ا را ااا وب ا وار کر ع ع ا 


5- الفتوة الناصرية: لعب نظام الفثْوة دورا كبيرا في العلاقات الدولية بين الخلافة العباسنية والعديد 
من الممالك الإسلامية وعلى الخصوص الممالك الأيوبية» وذلك من خلال المدف السياسي البعيد» 
الذي حاولت الخلافة العباسية - في عهد الناصر لدين الله - الوصول إليه عبر تنظيم الفتوة وهو إعادة 


صد نفسه ص 169 الخلافة العباسية (213/2). 
انادف العباسية (213/2). 

ALTE ITO E 
.)213/2( انادف العباسية‎ 

النلدفة العباسية (214/2). 

فة العباسية (214/2) 

A as a 


E E E le NESS E AOR 
فهو: أن صرب من يبغضك وتكرم من يؤذيك وتحسن إلى من يسيء إليك» وهذه أمور حسنة‎ 
: مطلوبة سميت فة أم لم يس وقد شهد هذا النظام ذروة جحده مع الخليفة العباسي الاصر لدين الله‎ 
O E O 
شخحصيته على قوة منصب الخلافة والتمس الناصر طريقة حديدة لتقوية نفوذه على الممالك الإسلامية‎ 
الحتلفة» الي تدين له بنفوذ معنوي» وليس عليها أي تأثير سياسي حقيقي» فسعى لتزويد منصب‎ 
الاوفة مسلطة أعرى غر سلطة القرغة ل بساطة اتجباعة سا سة اة ودي هان‎ 
© © انتشارها = إلى التفاف الحميع حول منصب الخلافة الذي يرأس هذه السلطة أو النظمة الجديدة‎ 
في بغداد آيام الخليفة الناصر هو الشيخ عبد الجبار» فأحضره الخليفة " وأعطاه‎ E 
E اة ديار وخلع عليه وعلی ولده» وکان شیخا حستاً له آتباع کثیرون‎ 
للحليفة عن منصب رئيس الفتيان» وما قام به الخليفة الناصر - بعد ذلك - هو عملية إعادة تنظيم‎ 
ورعاية هذه المنظمة» فجعله ذلك رجلها الأول» ورئيسها ثم حدد قواعدهاء ونشرهاء وانتسب إليه في‎ 
الفوة أكابر الناس وا لوك ففي عام 607م/1210ء» طلب الخليفة الناصر من كل ملوك المسلمين‎ 
. أن ينتموا إليه في الفَرّة ويعّدونه إمامهم اء على أن تنتمي رعية كل منهم إلى ملكها‎ 


أ نظام الفعوّة : وقد وضع للفتوة شرو ط جاص ب ان غ من ينتمي إليها» ومنها: صدق 
الحديث» وأداء الأمانة» وأداء الفرائض» واجتناب الحارم» ونصرة المظلوم» وصلة الرحم» والوفاء 
بالعهد» وغيرها من قواعد الأحلاق الي حظ عليها الإسلام » وكانت هناك أمور عديدة يطلب 
تطبيقها من المنتسبين إلى تنظيم الفتوّة وكلها يستدل عليها من ذكرها في الأحاديث النبوية الشريفة» 
منها: 

کی ل فا 

- الأمر با معروف والنهي عن المنكر. 

- نصرة المظلوم» وإغاثة الملهوف. 


ا الشاملة د.سهيل زكار ( 74/14). 

العلاقات الدولية (296/1). 

ال وسرعة الغاة 256/217 د سهیا ز کار 

ا الكروب ( 206/3 ) العلاقات الدولية (297/1). 

رة عند العرب للدسوقي ص 229 العلاقات الدولية (297/1). 


ع 
- التعاضد والتناصر بين الأعضاء. 

EE 

ان ال 

- صدق اللهجة. 

- العفة عن الحارم 0 وما كل ذلك إلا استجماع لكارم الأحلاق العربيّة» وتعاليم الإسلام ق 
التعامل» ولروح الشجاعة والإيثار و المنتسبون لتنظيم الفتوة يسمّون الفتيان» أمّا من ينضم 
حديغاً ها» فيدعى بالرفيق» ويْرشح الفي الجحديد لقبوله في التنظيم فتيان قدماء» نّم يقام حفل تنسيب 

للمتضمين الحدد» تلقى فيه كلمات» تشيد بالفتوة» وتربطها بتعاليم الإسلام من خلال الآيات الكريعة 
E O E yT‏ وفيه ماء وملح a‏ 

الأنظمة والتعاليم الخاصّة بالفوة - و كان الفي عند تنسيبه يلف ملابس رقيقة من الكثان» أو القطن 

الأبيض» ثم يرتدي السروال الخاص بالفغوة» وكان السروال هو الشعارء أو الزي الخاص هذا التنظيبء 
فجميع الفتيان يرتدون طرازا حاصًاً ومو دا من السراويل بميزهم عن بقية الناس ا 

رأس الف طاقية صغيرة سوداء» وفوقها قلنسوة من الصوف الأبيض» ويضع على أكتافه قباء» أو عباءة 
حفيفة يلف عليها حزام» يعلق به سکین» أو خنجر» ويلبس في رحله خحفین و کن ر 

حفلات تنسيب الوك لتنظيم هي الحفلة الي أقامها ا ملك المنصور صاحب حاة عام 

1223/2 ء» وأقام الخطبة فيها قاضي اة سالم بن نصر الله والد امرخ ا 


e $ 


وغتدما استكمل الايفة التاصر ينه اديك تطرن ٠با‏ بير رة إل لرك اسان رطالا ب 
a‏ . 8@ .. و 
الانتماء إليه عبر نظام الفتَوة» وقد قبل الجحميع ذلك» وانتسبوا للخليفة الناصر » فهذا لا ينقص من 


A982 a E E 

ا الدبلوماسية» صلاح الدين الجن ص 151. 

العلاقات الدولية (298/1). 

AO 

ا الآداب ابن الفوطي ( 184/1 1) العلاقات الدولية (298/1). 
“مفرج الكروب (164/4) العلاقات الدولية (299/1). 
العلاقات الدولية (299/1). 

عة الغامة د مل كار 741147 


مُلكهم شىء وما سلطة الفعوة إلا سلطة معنويةء لذلك ل يتخلف منهم أحد وقد "لبس السلطان 
OEE‏ وكذلك أولاده الملك المعظم والملك الكامل والملك 
الأشرف» ولبسها الجاهد صاحب حمص» واللك الظاهر غازي ابن السلطان صلاح الدين صاحب 
a N a NEA OE ga N E e gek‏ 
ا ع ت اا ا کان 
الك الذي ينتسب إلى الخليفة يتبعه كل أركان دولته وأكابر بلاده» ولكن اهتمام الخليفة الَاصر 
نظي الفعوة حعلة يعتقد أا كل ما يربطه ملوك المسلمين» حن إله لم يبصر أعظم المخاطر الي غين 
بمم» ففي عام 1218/615م وصلت OO es‏ 0 وهو مرابط على 
دمياط أمام قوات الفرنحة ال احتلت المدينةء وأحذت تتقدّم باتجاه القاهرة فظن الناس الظنون الحميلة 
يؤمغذ في الخليفة» فتبين أنه لأحل رمي البندق» و كونه يريد أن يكون هو قبلته فتعجُب الناس من إمام 
العصر وهمته ^ فكأن الكامل كان بحاحة إلى زعامة الخليفة لرمي البنُدق ليقاوم ححافل الفرنج 


الزاحفة على e‏ 


ب- من نشاطات الفتوة: وكان من اهتمامات الفتيان الرمى بالبندق» وتدريب الحمام» وقد تفنن 

ع ع 7 ع وو 8 
الناس في ذلك سواء الأمراء أو الملوك “ وني العصر الأيويي كان الرمي بالبئدق ”» قد شاع في 
معظم أنحاء الدولة الإسلامية وهو رياضة رمي وتدريب على التسديد ويستخدم للرمي على الطيور من 


أحل الصدد أو الرياضةء وكان الخليفة العباسى الناصر لدين الله قد منع رمي البندق إلا لمن ينتمي 
e‏ 


العلاقات الدولية (299/1). 
المصدر نفسه (299/1). 
الموسوعة الشاملة ( 134/20). 
العلاقات الدولية (299/1). 
العلاقات الدولية (299/1). 
العلاقات الدولية (299/1). 
کان الف ص آ9 
E E N E‏ 
العلاقات الدولية (300/1). 


لقد قصد الخليفة التاصر من اهتمامه الكبير بنظام الفتوة تقوية مر كزه وزيادة فاعلية منصب الخليفة 
وربط ملوك الأطراف والرعايا بشخحص الليفة» من حيث كونه زعيما فعليا» إضافة لكونه حليفة 
وإماما شرعيا ولك كل ما قام به التاصر لتنظيم الفثوة اوی بعد موته» ویر بعض الباحثین 
إن نظام الفمُوة استمر بالقوة والاندفاع نفسهما بعد وفاة الخليفة الناصر لدين الله سنة 622 إذ اهتم 
الخلفاء العباسيون بعده ث العناية بالفتوة والقيام برسومها ورعاية الفتيان ف البلاد الإسلامية على 
احتلاف الحماسة ا ©. 

6- صحوة الخلافة العباسية: كان الخليفة الّاصر يتمتع بشخحصية قوية» فتمكن من إعادة ية 
لمنصب الخلافة» وأعاد السيطرة على عة مناطق لم يمد إليها فود الخلفاء منذ زمن طويل: وكان 
E ES‏ فکان یرهبه آهل اهند ومصر كما يرهبه هل بغداد» فأحیا یبته 
Aa ORA ae‏ 
ge E O AOS SESE‏ 
ES O E ANE a Oo NE E‏ 
N a Ca aE‏ 
EAE GC O‏ 
اثر هالص الجدي اقام صر No CE‏ وكذا ولي الأندلس الناصر المروان - 


9 : 


7- التصدي للنفوذ السلجوقي: حرص الخليفة الناصر لدين الله على تقليص النفوذ السلجوقي 
ببغداد» فهدم دار السلطنة السلجوقية ورفض طلب طغرل الثالث بذ كر امه على الخطبة ووسع نفوذ 


ا نفسه (300/1). 

الصدر نفسه (00/1). 

TS AE AE ga 
.)293/1( العلاقات الدولية‎ 
ON, 

العلاقات الدولية (294/1). 

الصدر نفسه (294/1). 

البداية والنهاية (134/17). 

ا أعلام النبلاء (193/22). 


۶ ع £ 1 
الخلافة العباسية» فشملت العراق بآجمعه» كما استرد الأحواز واعقبها باصفهان وهمدان ا 
هذه الإنجازات بإنماء السيطرة السلجوقية رسميا على العراق سنة 590ه/1193م. 


وقد عمد الناصر لدين الله إلى استخدام أساليب عديدة لتحقيق هدفه» منها؛ استغلال المنافسة بين 
الأمراء السلاجقة الجدد من أحل أضعاف النفوذ السلجوقي على أقاليم الخلافة واستطاع تحريك القوّة 
الخوارزمية للصطدام بطغرل الثالث الذي حاول النيل من الخلافة العباسية» مضيفاً الشرعية على علاء 
الدين تكشي الخوارزمي واعدا أياه .عنحة الأراضي والأقاليم كافة الي كانت في حوزة السلاجقة في 
بلاد فارس وهكذا ضرب الناصر عصفورين بحجر واحد» حاولا اماك قوتمما عسكريا وبالتالي إنماء 
طموحاهم بالاستيلاء على العراق والخلافة العباسية» ولقد كانت مع ر كة الري بين طغرل التالث 
وتكش الخوارزمي حا مة حيث خحسر طغرل المعركة وقتل فيها سنة 1193/590 م وانتهى .عقتله 
نفوذ سلاجحقة الروم ر 


8- الناصر والخوارزمية: استعان الخليفة الناصر بعلاء الدين تكش خوارزمشاه للقضاء على النفوذ 
السلجوقي في بلاد فارس على أن خوارزمشاه هذا اعتبر نفسه وريث السلاحقة حيث سيطر على 
الأقاليم التابعة هم» بذلك أصبح أكبر قوة بين أمراء المنطقة» وطمع ق الخلافة العباسية ونازعها على 
الأحواز وطلبها لكي تكون كفاية لاتباعه إلا أن الناصر رفض التنازل عن الأحواز» بل أرسل جحيشا 
ان ورف و و کی ا ا ا و 
تكش من الأمراء الخوارزمية واتصل بالخزر وطلب منهم أن يتحر كوا ليمنعوا تكش من دخول العراق» 
م كتب الخليفة الناصر إلى غياث الدين الغوري "يأمره بقصد بلاد خوارزم ليعود (تكش) عن قصد 
العراق" وهكذا نحح الناصر في حلق مشاكل عديدة وإثارة الاضطرابات قي تخوم الخوارزميين الشرقية 
وبذلك بعد الخطر الخوارزمي عن العراق ولو إلى حين إن حطر الغوريين على الخوارزميين أرجاً 

ا لممجوم الخوارزمي أكثر من عشرين سنة وحلال هذه الفترة توي علاء الدين تكش وأعقبه تي حكم 
الإمارة الخوارزمية ابنه علاء الدين محمد ولكن مشاغله ف الأقاليم الشرقية أرحأت تح ركه نحو العراق 
لبعض الوقت وبدأً حوازمشاه علاء الدين محمد في التحطيط لتنفيذ طموحاته وطموحات أبيه من قبله 


في احتلال العراق وإقامة الخطبة له ت بغداد ومساحدها منذ 607ه وقد طلب خوارزمشاه بصراحة 


الخلافة العباسية في عصورها المآعرة ص 91ء 92. 
ODAN‏ 


من الخليفة الناصر لدين الله العباسي لا تخلو من وقاحة : أن يكون أمر بغداد والعراق لعلاء الدين ولا 
يكون إل الخليفة إلا الخطبة ولا رفض الخليفة الناصر هذا الطلب عمد خوازمشاه علاء الدين إلى 
احتلاق آنواع المبررات لبرير شن حرب على العراق» فأثار القلاقل والاضطرابات الداحلية حيث 
شجع مماليك الخلافة على التمرد داحل بغداد ولكن الخلافة سحقت التمرد E‏ 
فقهاء وعلماء الأقاليم التابعة له وأمرهم بإصدار فتوى بعدم شرعية الخلافة العباسية وأن خلفاء بي 
العباس أحملوا أمر الجهاد و لم يتتبعوا أهل البدع والضلال بالقمع» وبعد صدور الفتوى أمر خحوارزمشاه 
باسقاط اسم الناصر من الخطبة والسكة كما وأنه عمد إلى إثارة الرآي العام الإسلامي ضد الخلافة 
العباسية بالعراق» حيث نظم دعاية واسعة للتشهير بالخلافة معلنا أنه عثر على رسائل من الخليفة الناصر 
فيها تحريض للغوريين على مهاجمة خوارزمشاه مطالباً لعزل الناصر لأنه يقسم جماعة المسلمين ويجرض 
بعضهم على البعض الآخر!! 


وقدا سار وار اة عا الذي عمد ين جار س 614ء/1217ع عر الغراق هة 
احتلال بغداد ولم تفد معه رسل الخليفة الناصر الي أرسلها لترده عن قصده وتنصحه بطاعة الخليفة 
واتخذ الخليفة الناصر ححملة من الإحراءات لحماية العراق من المجوم المرتقب وتمكن من كسب أتابكة 
إقليم فارس وأذربيجان ضده كما ون الحشيشية الترارية الذين دانوا بطاعة الخلافة العباسية خلال هذه 
الفترة ولمدة قصيرة من الزمن استطاعوا اغتيال "أوغلمش" عامله في غربي بلاد فارس وهمذا استطاع 
الناصر أن يكون حاجزا بينه وبين خوارزمشاه ومع ذلك فقد فرق الناصر السلاح وصرف الأموال 
للتتحصين وإقامة المتاريس حول بغداد ولكن خوارزمشاه لم يتمكن من دخول العراق حيث صادفته 
بعد ت ركه مدان عاصفة ثلجية عاتية أهلكت دوابه والكثير من رحاله المقاتلين» كما تعرضوا لغارات 
من السكان الحليين ما حعل خوارزمشاه مضطرا إلى الإنسحاب بالبقية الباقية من حيشه منهار العزية 


2 
حائر القوى” ً. 


وم یکرر خوارزمشاه علاء الدین محمد محاولته لغزو بغداد حيث توف سنة 1220/617م وخلفه 
في حكم الخوارزميين ابنه حلال الدين منكبرتي وكانت سياسته معادية للخليفة الناصر العباسي حيث 
توسل كأبيه بالوسائل كافة لاسقاط اللخلافة العباسية مع أنه كان يدرك بأن الخطر المغولي بات على 


اللافة العباسية (226/2). 
ODN‏ 


أبواب العا م الإإسلامي» وكان حلال الدين منكبرت يحاول إيجاد الأعذار والتبريرات من أحل غزو 
اا ق ا ا بن مرو اشن غر عل ا مةه كو اراق 
فاستولى على إقليم الأحواز "عربستان" التابع إداريا للخلافة ال ركزية في بغداد» ولكن منكيرتي فشل في 
احتلال عاصمة الأحواز آنذاك تستر وأرسل الخليفة الناصر جيشه لحرب حلال الدين منكبرتي في 
الأحواز وحرت المع ر كة في الأحواز سنة 1225/622م وانتصر منكبرت على جيش الخلافة العباسية 
الذي انسحب نحو العراق» تم أعاد الكرة على تستر ولكن اليش العباسي صمد مدافعا عن عاصمة 
الأحواز نما اضطر منكبرت وجيشه إلى دخول حدود العراق الشرقية» فاصطدموا بالجحيش المدافع عن 
البصرة الذي أوقع بهم ومنعهم e‏ 


إن فشل منكبرت في احتلال أية مدينة مهمة في الأحواز وجنوبي العراق جعله ينهب ويدمر كل ما تقع 
عليه يده في القرى والمزارع الي مر اء فانتشر السلب والنهب واضطرب حبل الأمن وقطعت الطرق 
وقطعت الطرق على الطريق بين بغداد والبصرة» واندفع منکبرتي شالا باتجاه بغداد وأرسل إلى الخليفة 
acd ng US E E‏ 
على الحالة النفسية السيئة ال كان يعيشها وحين أصبح قاب قوسين أو أدن من بغداد م يهاجمها بل 
a E‏ وأما الخليفة العباسي الناصر فقد استعد تمام الاستعداد للدفاع 
عن سيادة العراق وكرامة أبنائه وتأهب آهل بغداد أهل الصولات والجولات» واستعدوا للدفاع 
واصلحوا السلاح وهيأوا النفط ونصبوا البجانيق على الأسوار وفرق الخليفة الناصر المال والسلاح» كما 
اتصل الخليفة الناصر بحاكم أربل زين الدين ك وكبري وطلب إليه مهاجمة حيش منكبرت وقطع حطوط 
نمونيه ومواصلاته وتحاه هذه الظروف وأدرك منكبرت استعدادات العراقيين وخليفتهم الناصر» انسحب 
منكبرتي شرقا بعد أن أمضى ثمانية عشر يوما في بعقوبة» وبعد أن مب بعض القوى الحيطة ببغداد من 
أجل تموين جيشه الذي قطعت ميرته» كما هاجم منكبرت داقوقا وحاصرها ثم دخلها وأباها لجنوده 
الذين عاشوا فيها فسادا وقتلا وبا وهكذا فشل المجوم الثان للخوارزمية أمام صمود بغداد والخليفة 
العباسي»› لقد أبعد جحلال الدين منكبرت بسياسته العدوانية على الخلافة الكثير من أمراء المسلمين وعلى 
رأسهم الخليفة العباسي الناصر لدين الله وجعلهم جميعا حصوماً له يشكون في أهدافه التوسعية 


.)230/2( اللافة العباسية‎ 
A PL E 


وأطماعه في آقاليمهم وهذا كله ترك و الميدان يجابه مصيره الحتوم أمام مو المغول الذين 
1 
قضوا عليه وعلى إمارته سنة 1231/628 . 


9- الناصر لدين الله والإماعيلية الشيعية: نل الح ركة الحشيشية الباطنية حهودا متطرفة "غالية" 
للتغلغل إلى العقيدة الإسلامية وتخريبها وتدمير أصوها وإحلال عقيدة ومثل وقيم أخحرى خلهاء وقد 
استطاعت هذه الجر كة أن تحقق مكاسب سياسية مهمة قي بلاد فارس على يد الحسن بن الصباح منذ 
سنة 483ه/1190ءم حيث نحح هذا الداعية المعطرف قي كسب سكان من بلاد الديلم وقزوين 
EE OE E E E A as‏ 
وعمليات إرهاب قي أرجاء مختلفة من العام الإسلامي إلا أن سياسات الناصر لدين الله وشعور 
الحشيشية بقوة الخلافة العباسية قي عهد الناصر أجحبرهم على إعادة تقوم موقفهم ت الأقل خلال تلك 
المرحلة» فقد أظهر الحسن الثالث بن محمد بن الحسن تحسكه بالإسلام وإقامة الفرائض وبناء المساجحد 
وراسل الخليفة الناصر من أحل التحالف معه قي صراعه ضد الخوارزمية» ولكن الحشيشية اغتالوا 
إمامهم المعتدل وعادوا إلى عقيدقم الباطنية الملحدة وهكذا فإن قوة الناصر وسياسته أثبتت فاعليتها 
حن مع الحشيشية الذين اتبعوا حطة تنقذهم من سطوته ولو لبعض الوقت حيث اظهروا ميلهم إلى 
التضامن ووحدة الصف مع العام الإسلامي بقيادة الخليفة الناصر ولكن هذا التظاهر لا يكن أن 
يستمر طويلا حيث تذبذبوا بين العباسيين والغوارزمية» كما حاولوا أن يتقربوا إلى الغول أثناء زحفهم 
ني بلاد فارس» ولکن هولاکو دمر قلاعهم ا 

ومن الدروس المستفادة» العمل على استيعاب أهل البدع وخحاولت إدخالهم ودجحهم في جمهور الأمة 
العريض عن طريق التعليم والتربية والحوار» والنقاش والدفع بالل هي أحسن وإذا كانوا شوكة وقوة 
تشكل حطر على عقيدة الأمة وأحلاقها وتقافتها وحضار تا يجب التصدي هم بكل حزم وقوة وكسر 
تلك الشوكة والعمل على إزالت مشروعهم السياسي والعسكري من الوجود. 


0- الناصر وحكام بلاد الشام: كان موقضف الخليفة الناصر من بلاد الشام واضحا فهو مع كل 
دعوة إلى وحدة الصف والتضامن بين القوى الإسلامية ضد الجر كة الباطنية الهدامة ق الداحل» وضد 
الإفرنج المتسترين بالدين في الخارج فقد كان التعاون الفر نجي الباطي أمرأ واقعا قبيل هذه الفترة 


اللدفة العباسية (230/2). 
2 


وحلاها سواء كان هذا التعاون سريا أم علنيا فإنه م يكن يخفى على الخليفة الناصر الذي تلك حهاز 
خابرات فعال ونشط ت ر كات الأعداء ولقد تم التعاون بين راشد الدين سنان زعيم الحشيشية السورية 
- الباطنية - وأملريك ملك بيت المقدس الذي تمثل بإرسال الوفود بين الطرفين من أحل التفاهم 
والتنسيق ضد القوى الإسلامية» كما كونت الخشيشية حلفا مع فرسان الأسبتارية الإفرنج ضد صلا 
الدين والأمراء التابعين له» وإن الحشيشية كانت تنشر دعوما ق بلاد الشام تحت ححاية هؤلاء الفرسان 
الصليبيين مقابل تعهد الحشيشية باغتيال الأمراء الذين يعارضون الاسبتارية» فقد أثار تبنيامين التطيلي 
الذي زار المنطقة في ذلك الوقت إلى تعاون اليهود مع الحشيشية وإلى وحود أربعة آلاف يهودي 
يقاتلون مع الحشيشية السورية عوافقة رأس الحالوت "زعيم اليهود الروحي" ‏ وإزاء هذا الموقف 
الخطير كان الناصر يدرك ضرورة دعم القوى الإسلامية ال تدعو إلى الوحدة والإسلام الصحيح» 
كما وأن صلاح الدين وبقية الأمراء كانوا بحاحة ماسة إلى مساندة الخلافة العباسية من خلال عهود 
التولية والاعتراف بشرعية حكمهم ومراسم التقليد والتشريف ولم يكن الأمر بالنسبة للخليفة الناصر 
aN E N e‏ 
الأتابكة وغيرهم كانوا لا يفهمون مقاصد صلاح الدين ويخشون من مشاريعه ونفوذهم واستقلاليتهم 
قي القرار السياسي في المناطق الى يحكموماء ويبدو أن الخليفة الناصر كان يفضل العمل السياسي 
والتدريجي على العمل العسكري الحاسم» ومذا كان كثير ما يتوسط بين صلاح الدين والأمراء 
الأيوبيين من بعده وبين حكام الأتابكيات الآحرين من أحل الوصول إلى تفاهم سياسي وتحنب سفك 
o‏ 


وقي عهد الملك الكامل الأيوبي استمرت العلاقة على ما كانت عليه بين الخليفة الناصر والأيوبيين وم 
تنحصر علاقة الخليفة لدين الله بالملك الكامل بل امتدت لتشمل باقي ملوك الأيوبيين فلم يقبل الملك 
المعظم مساعدة حلال الدين الخوارزمي ق OE‏ عندما طلب منه الخوارزمي ذلل. 


1- بدايات الاحتكاك المغول بحدود "دار الإسلاه": 


لاف العباسية ( 232/2) الح ر كة الشعوبية ص 134 . 
الخلافة العباسية (233/2). 

القدس بين أطماع الصليبيين وتفريط اللك الكامل ص 183. 
ا 


بدا المغول الاحتكاك بالعا م الإسلامي في السنوت الأخيرة من عهد الخليفة الناصر لدين الله» ومع 
ذلك آم لم یکونوا قد شکلوا حطرا علی "دار الإسلام' كما ون حططھم وطموحاتمم م تکن 
معروفة فيما يتعلق بالخلافة أو آقاليمها رغم أمُم دخلوا تي صراعات محدودة ف البداية مع كيانات 
اتاد E E‏ الصفحة الأول E‏ ا لمغولي بالعا م الإسلامي وال 
تبداً من سنة 7/616 61ه إلى سنة 620ه وهي السنة ال توي فيها حنكيز خان عبارة عن غارات 
متعددة وغزوات مفاحغة على مدن وأقاليم بلاد ما وراء النهر وخراسان وهدفها جس النبض وتحسس 
قوة أمراء المسلمين ولم يذكر التاريخ للخليفة الناصر أي دور معين ججاهلها خحاصة» وأنه كان ف أواخحر 
PR‏ 

2- أقول المؤرخين فيه وأيامه الأخيرة: 

- قال الذهي: و e‏ رو ب ا را 
ELS E E OSA OE ES‏ 
رعيته» أصحاب أخباره ف البلاد» حي كأنه شاهد جيع البلاد دفعة واحدة» كانت له حيل لطيفة 
وخدع لا يفطن إليها أحد» يوقع صداقة بين ملوك متعادين» ويوقع عداوة بين ملوك متوادين ولا 


- قال ابن النجار: دانت السلاطين للناصر» ودحل تحت طاعته من كان من المخالفين» وذلت له 

لار لسا اهرت له اا رة وف الا العاية وماك من اال ما غلك أخذة 

تقدّم من السلاطين والخلفاء والملوك وخحطب له ببلاد الأندلس وبلاد الصين» و كان أسد بي العباس 
تتصد ع هيبت الحبال» وکان حسن الحلق» لطيف الخلق كامل الظرف» فصيح اللسان» بليغ البيان» له 
التوقيعات المسددة والكلمات المؤيدة» كانت أيامه عر في وجه الدهرء وذُرَة تي تاج الفخر ©. 


اللافة العباسية (235/2). 

ES 

سے أعلام النبلاء (242/22) الخلافة العباسية (2356/2). 
ا أعلام النبلاء 192/22 إلى 242). 

ا نفسه (195/22). 

شذرات الذهب (173/7). 


وقال ابن واصل: 5 وکان مع ذلك ردئ السيرة ق الرعية» مائلاً إل الظلم والعَسف و كان يفعل 
أفعالا متضادة» و كان يتشيمٌ وميل إلى مذهب الإماميةء بخلاف آبائه» حى إن ابن الجوزي ستل 
بحضرته من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أفضلهم بعده من کانت ابنته تحته 
رل 3 ء۶ ر 

فكتى بفضل الصديق ولم يقدر أن يصرح ٠‏ . 


وهذا بعيد مع وجود الممالك السنية» كالأيوبية وغيرها والحاكم همه جع الرعية والملوك حُوله ورعا 


يكون قد وسع على الشيعة الإمامية أكثر من غيره وأحسن إليهم. 


- وقال ابن الأثير: وبقي الناصر لدين الله ثلاث سنين عاطلا عن الح ركة بالكليةء وقد ذهبت إحدى 
عينيه والأحرى يبصر ها إبصارا ضعيفا» وني آخر الأمر أصابه دوسنطاريا عشرين يوما ومات» ووزر 
له عدة وزراء» وقد تقدم ذكرهي ولم يطلق في طول مرضه شيقا كان أحدثه قي الرسوم الحائرة» وكان 
قبيح السيرة في رعيته ظالما» فحرب في أيامه العراق» وتفرق أهله في البلادء وأحذ أملاكهم وأموالهي 
وكان يفعل الشيء وضده» فمن ذلك أنه عمل دور ضيافة ببغداد ليفطر الناس عليهاء قي رمضان» 
فبقيت مدة» ثم قطع ذلك» ثم عمل دور الضيافة للحجاج» فبقيت مدة تم أبطلهاء وأطلق بعض المكوس 
ال حددها ببغداد خحاصة» ثم أعادها وحعل حل همه ثي رمي البندق» والطيور والمناسيب» وسراويلات 
الفتوة» فبطل الفتوة ني البلاد جميعهاء إلا من يلبس منه سراويل يدعى إليه» ولبس كثير من الملوك منه 
CT‏ 
بالبندق إلا من ينتمي إليه» فأحابه الناس بالعراق وغيره إلى ذلك إلا إنساناً واحدا يقال له ابن السفت 
من بغداد» فإنه هرب من العراق ولحق بالشام» فأرسل إليه يرغبه قي المال الجزيل ليرمي عنه» وينسب 
في الرمي إليه فلم يفعل» فبلغن أن بعض أصدقائه نكر عليه الإمتناع من أذ الالء فقال يكفين فخرا 
إنه ليس في الدنيا رمي للخليفة إلا أناء فكان غرام الخليفة بمذه الأشياء من أعجب الأمور وإن كان 
ا سه الع إلبة ميا من انهه التي اطع ال ف ادد وراي ف دلت فر اطا 
ارف ا رو عو ی 


O 7Da 
.)476/9 ( الکامل في التاريخ‎ 


- وقال ابن كغير: وقد ذكر عنه أشياء غريبة؛ من ذلك أنه كان يقول للرسل الوافدين عليه: فعلتم ي 
مكان كذا كذا وكذا» وق الموضع الفلان کذاء حن ظنٌ بعض الناس أو أكثرهم أنه كان يكاشف» 


1 0 ر‎ 
N 


وقال: وکان مرضه قد طال به» وجحمهوره من عسار البول» مع أنه قد کان يلب له الماء من مراحل 
غ ا و ی و وک اف ب دل و ی عه هد اا ر که و کان الى 

وى غسله حي الدين يوسف بن الشيخ أي الفرج بن الجوزي وصلى عليه ودفن في دار الخلافةء ثم نقل 
O O ARON ECE‏ 


- وقال الدكتور فاروق عمر فوزي: لقد كان نظام الفتوة حاولة حادة من قبل خليفة داهية وسياسي 
محنك لبث روح جحديدة وعزيمة فتية في نفوس الشباب والقادة ق الحتمع العربي الإسلامي من خلال 
الخراطهم في تنظيم يتزعمه الخليفة ويقوده بنفسه من أحل مواحهة المخاطر الي تمدد الدولة كخطر 
الباطنية والغلو في الداحل والمغول التتار والإفرنج في الخارج» ولتحقيق روابط جديدة ومتينة بين ملوك 
الأطراف المسلمين للثبات أمام لحن والشداقد“. 


إن خليفة مثل الناصر أعاد هيبة الخلافة وقضى على النفوذ السلجوقي الأحبي ق العراق وهدم دار 
السلطنة السلجوقية قي بغداد حي أطلق عليه لقب "أسد بي العباس تتصدع فيبته الجبال"» إن خليفة 
بعثل هذه المواصفات والإنحازات لابد وأن ينتقدوه منافسوه» وأعداؤه الذين كانوا يتوقون إلى ضعف 
الخلافة وسقوطها لكي يخلو هم الجو السياسي» ومن هنا نلاحظ بعض الروايات الي تشكك قي 
إحراءاته وسياساته وحاصة نظام الفتوة الناصرية حيث اعتبرته دلالة طيش وهو أدى إلى أحمال الخليفة 
لشؤون الدولة والإنشغال برسوم الفتوة مثل الرمي بالبندقية وتربية الطيور وما إلى ذلك» ليس تي هذه 
الروايات شيء من الصحة E‏ التتائج السياسية والعسكرية للفتوة الي أعادت للدولة هيبتها 
وللتضامن الإسلامي بين أمراء الأطراف قوته ومتانته أكبر دليل على ضعف تلك الافتراءات» إن هذه 
المبالغات هي حلقة من سلسلة التشكيك الذي تعرضت إليه شخحصية الناصر وسياساته من أعدائه 


البداية والنهاية (134/17). 
AAI‏ 
الخلافة العباسية (216/2). 
OA A‏ 


a 1‏ 1 1 
ومنافسيه داحل دار الإسلام وخارحها وقد وصلت هذه الحملة ذرو تما قي اتمامه مراسلة المغول 
ع e E‏ 2 
وحثهم على غزو دار الإإسلام وهو أمر لا يعقل أن يقوم به خليفة عربي عباسي هاسمي E‏ 
الخليفة الناصر لدين الله من خلفاء بي العباس المتأحرين الذين يستحقون التقدير لأَهُم حققوا مكاسب 


E :‏ ع 3 
مهمة للخلافة والجتمع قي وقت صعب اشتدت فيه الأزمات” 


ثامناً: خلافة الظاهر بن الناصر لدين الله عام 622ه: 

ا ین تر سعدن واا وک ل 
على المنابر» ثم عزله عن ذلك بأخيه علي» فتوقي قي حياة أبيه سنة ثنيَ عشرة» فاحتاج إلى إعادة هذا 
إلى ولاية العهد» فخحطب له ثانيا» فحين توي أبوه بويع له بالخلافة» وعمره يومد نتان وخمسون سنة» 
فلم يل الخلافة أحدٌ من بين العباس أسنٌ منه» كان عاقلا وقورا دينا عادلا محسنا رد مظالم كثيرة 
و یکی کان ده اھا و کک و 
عبدالعزيز أعدل منه لو طالت مدته» لكنه ۾ يحل عليه الحول» بل كانت مدته تسعة أشهر» اسقط 
الخراج الاضى عن الأراضي الي قد تعطّلت» ووضع عن أهل بلدة واحدة - وهي بعقوبا = سبعين 
ألف دينار كان أبوه قد زادها عليهم في الخراج وكانت ضجة المخحزن تزيد على ضجة البلد نصف 
دينار في كل مائة إذا قبضواء وإذا أقبضوا دفعوا بضجة البلد» فكتب إلى الديوان : و 
الذين إذا أكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخحسرون * ألا يظن أولفك أمُم 
مبعوثون * ليوم عظيم * يوم يقوم الناس لرب العالين'(المطففين (6/1) فكتب إليه بعض الكتاب 
يقول: يا أمير الؤمنين» إن تفاوت هذا عن العام ا ماضى مسة وثلاثة ألفاء فأرسل ينكر عليه ويقول: 
EEE N O o GS‏ 
شرعى يوصل إليه بلا مراحعة وأقام ق النظر على الأموال:الحشرية زرخلا صاله واستحلص على 
القضاء الشيخ العلامة عماد الدين أبا صالح نصر بن عبدالرّزاق بن الشيخ عبد القادر الحيلى» الحنبليً»ن 
ا ی ا ی ی وی ا ر 
أجمعين» وم عرض عليه القضاء م يقبل إلا بشرط أن يرث ذوي الأرحام» فقال: أعط كل ذي حق 


حقه وآنفق لله ولا تق سواه. وکان من عادة آبیه آن يرفع اليه حراس الدروب فی کل صباح ما کان 


O 
AD 

E ID E 
.)136+137/17( البداية والنهاية‎ 


عندهم قي الحال من الاحتماعات الصالحة والطالحة» فلما ولى الظاهر أمر بتبطيل ذلك كله وقال: أي 
فائدة قي كشف أحوال الناس وهتك أستارهم؟ فقيل له: إن ترك ذلك يفسد الرعية فقال: نحن ندعو 
الله هم أن يُصلحهم وأطلق من كان في السجون معتقلا على E‏ ورد علیهم ما کان 
استخُرج منهم قبل ذلك من المظا م» وأرسل إلى القاضي بعشرة آلاف دينار يوفى بها ديون من في 
سجونه من المدينين الذين لا يجدون وفاء وفرّق قي العلماء بقية المائة ألف» وقد لامه بعض الناس فى 
هذه الأُصرفات فقال: إنما فتحت الذّكان بعد العصر وفذرون أعمل صالحا وأفعل الخيّر» فكم مقدار ما 
E‏ 

قال ابن كثير: وكان من أجود بي العباس سيرة» وأحسنهم سريرة» وأكثرهم عطاء وأحسنهم منظرا 
Ng A E BD‏ 
TT‏ 
الديوانيةء ورد المظا م» وإسقاط اللكوس» وحفيف الخراج عن الناس» وأداء الديون عن عجز عن 
N NET O O TE‏ 
ا ا ي اعلا ا ن ااا فا و غا ا ا رلک ار کی یک 
أحسنٌ عملاء وقد غفرنا لكم ما سلف من إخحراب البلاد» وتشريد الرعايا وتقبيح السمعة» وإظهار 
الباطل الى في صورة الحق حيلة ومكيدة» وتسمية الاستقصال والاجتياح استيفاء واستدراكا 
EE OR E E o E AS‏ 
معن واحد» وانتم مناه وتقانه فعمیلون رآیه إل هواک ومر حون باطلکم صقه» فیطیځکم وأنتم له 
عاصون» ویوافقکم وآنتم له خالفون» والآن قد بدل الله بخوفكم امنا وبفق ركم غي وبباطلكم حقاء 
ورزقكم سلطانا يقيل العثرة» ولا يُؤاخحذ إلا من أصسّر» ولا ينتقم إلا ممن استكر يأم ركم بالعدل» وهو 
یرید منکم» وینهاکم عن احور وهو یکرهه لکم» يخاف الله فیخوفکم مکره ویرجو الله تعالی 
وا في طاعته» فإن سلكتم مسالك حُلفاء الله في أرضه وأمنائه على خلقه وإلا هلكتم 
eT‏ 


OT Ty 
.)149/17( المصدر نفسه‎ 
.)150/17( البداية والنهاية‎ 


وجاء ني بعض الروايات» بل أنتم إلى أمام فعال أحوج منكم إلى أمام قوال 2 
عما سلف من خراب البلاد وتشريد الرعايا وتقبيح الشريعة وإظهار الباطل بصورة الحتق وأمرهم بأن 
يدوا صفحة حديدة من العمل تقوم على العدل والطاعة EA NaS‏ 
الحاكم المصلح الذي يقيم العدل ويتبع المنهج الرشيد الذي يسهم في تقوية الدولة والقيام بدورها 
الحضاري كما مر معنا في الحديث عن عمر بن عبد العزيز ومشروعه الإصلاحي الكبير وكانت وفاة 
الخليفة الظاهر رحه الله يوم الجحمعة ضْحى الثالث عشر من رحب من هذه السنةء أعي سنة ثلاث 
وعشرين وستمائة و يعلم الاس موت إلا بعد الضلاة فدعا له الخطباء يومعذ على النابر على عاد 
UES e OE AO AE E e‏ 
O‏ 
EE NEE E‏ وحکي عنه أنه دحل إلى الخزائن» فقال له 
حادم: قي أيامك تمتلى» قال: ما علمت الخزائن لقملا بل لتفر غ وتنفق في سبيل اللّه» إن الحمع شغل 
E‏ 


خحشوعا وحضوعا لربه وعدلا يي رعيته» وازديادا في وقت من الخير ورغبة في الإحسان 


تاسعا: الخليفة المستنصر بالله (623ه - 640ه) : بويع بالخلافة يوم مات أبوه جمعة ثالث عشر 
رحب في هذه السنة سنة ثلاث وعشرين وستمائة» استدعوا به التاج» فبايعه الخاصة والعامّة من أهل 
وال وکان 8 مشهودا وکان عمره و کا اون ماو که ي اجا عا 


2 


يوما» وكان من أحسن الناس شكلا وأبماهم منظرا وهو كما قال القائل: 


7 TTT 
ويي خحده الشعرى ويي وجهه القمر‎ 


OAT ARES 
72 ر‎ 

البداية والنهاية ( 148/17 . 149). 
“سير أعلام النبلاء (266/22). 

O PR 
266/227 ضر ئه‎ 
AISI 


OED Ca KE E a, 
الصدقات والبر والصلات» حسنا إلى الرعية بكل ما يقدر عليه» كان جده الناصر قد جمع ما يتحصّل‎ 
ایی ا ی ی ف فاا رل ی فک کے دا کان‎ 
المستنصر يقف على حافتها ويقول: أثرى أعيش حن أنفقها كلها وكان بيني الربط والخانات والقناطر‎ 
ELAN E A CEE O NG 
رمضان و كان يتقصّد الحواري اللات قد بلغن الأربعين فيشترين له فيعتقهن ويجهڙهن ويروحهن» وتي‎ 
کار ص آلف دة فو الات ى و ال اغلاات ف‎ 
والأيتام و وقد وضع ببغداد المدرسة المستنصرية للمذاهب الأربعة» وجعل فيها دار حديث‎ 
ومارستانا وحماما ودار طب وحعل لمستحقيها من الحوامك والأطعمة والحلاوات والفواكه وما‎ 
يحتاحون إليه في أوقاته» وأوقف عليها أوقافا عظيمة حي قيل: إن تمن التبّن من غلاأتٍ ريعها يكفي‎ 
E E E O CC 
لات اادد ا احترق ق عهد المستنصر عام 640ه المشهد الذي بسامُرا المنسوب ال‎ 
المادي والحسن العسكري» وقد كان بناه أرسلان البساسيري قي أيام تغلب على تلك التواحي في‎ 
خدود سنة مسين وأربعمائة فام الخليفة المستتصر بإغادته إل ها كان عليه وهو المشهد الذي‎ 
يزعمون أنه يخر ج منه المنتظر الذي لا حقيقة له ولا عينَ ولا أثر» ولو لم يب لكان أجود» وهو الحسن‎ 
بن علي بن محمد ابحواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد بن الباقر بن علي‎ 
زين العابدين بن الحسين الشهيد بكربلاء» ابن علي بن ابي طالب» رضي الله عنهم أجمعين» وقح من‎ 
ا را ود‎ E يغلو فيهم ويبغض بسببهم من هو أفضل منهم‎ 
ردد إل الان و كاد جل الفرر ناعاق ي اغ عة ورت ال رضي ا‎ 
عنه تعالى وأرضاه وحُكي أنه اجتاز راكبا في بعض أزقة بغداد قبل غروب الشمس من رمضان» فرأى‎ 
شيخاً كبيرأء ومعه إناء فيه طعام» قد مله من مَحَلَةٍ إل حلة أحرى فقال: أيها الشيخ» ن لا أحذت‎ 


$ 


3 


الطعام من مَحَلنّك ؟ أو أنت محتاح فتأحذ من الحلنّين؟ فقال : لا والله يا سيدي - ولم يعرف أنه 
وان وقت کون الناس ق صلاة المغرب» فأدحل بالطعام إلى مزلي حيث لا يراي أحد» فبكى الخليفة 


المصدر نفسه (260/17). 
البداية والنهاية (261/17). 
ادر الا 261/175 


رحمه الله وأمر له بالف ديار فلما دفعت إليه فرح الشيخ فرحا شديدا حي قيل : إته انشق قلبه من 
شدة الفرح» ولم يش بعد ذلك إلا عشرين يوماء ثم مات فحُملت الألف دينار إلى الخليفةء لأنه 2 
بخلف وارثا وقد أنفق منها دينارا واحداء فتعكّب الخليفة من ذلك وقال شىء قد حرجنا عنه لله لا 
يعود إليناء تصدقوا با على فقراء عل E E TO N‏ 
والإحسان إلى الرعية والعطف عليهم والحنو بهم وكان سالكا في ذلك كله سيرة أبيه الإمام الظاهر 

بأمر الله وكذلك سلك مسلكه يى اعتقاد مذهب أهل السنة والجماعة والكراهية لمذهب الروافض 2 
وكان ذا مة عالية» وشجاعة وافرة» وإقدام عظيم ٠‏ وقصدت التتر بلاد العراق» فلقيهم عسكره» 
وانتصف منهم وهزمهم وكان له أخ يعرف بالخفاحي كان يزيد عليه قي الشهامة والشجاعة وكان 
يقول: إن ملكي الله أمر الأمة» لأعبرن بالعساكر مر حيحون» وانتزع البلاد من أيدي التترء 
وأستأصلهم قتلا وسبيا وقد توق المستنصر عام 640ه ولا بلغت الملك الناصر داود الأيوبي 


صاحب الكرك وفاة الخليفة المستنصر بالله» رثاه ومدح ولده المستعصم بالله بقصيدة مطلعها : 


ايا رة الناعي عبشت .عسمعيم 

فأحّجت نار الحزن ما بين أضلعي 
واخ رت من مقرلا دا بر اة 

يصوغ أفانين القريض الموشّع 
نعيت إلى البأس والجود والحجى 

فأوقفت آمالي وأحريت أدمعي 
رويدا فقد فاحأتن بفظيعة 

يضيق بها صدر الفضاء الموسّع 
أبا حعفر يابانن الحد بعدما 

تمذم رکن امحد من کل موضع 
ويا كافل الإسلام ي كل موطن 


ار نق (262/17. 
a‏ الكروب ( 315/5 .316). 
OL ya‏ 
ر 135 


)1( 
وراعي رعاة الدين في كل محمع 


وهي قصيدة طويلة ي رئاء المستنصر. 


عاشرا: وفاة كاتب الديوان في عهد المستنصر: 626ھ ت: 

وقد حصصنا بالترجمة لوحود عبارات له تدل على عمق الإبماق وصدق التوحه» وحرارة الأحلاص 
عبر على تلك العا بعبارات فائقة الحمال هو أبو الفضل جبريل بن منصور بن هبة الله بن جبريل بن 
الحسن بن غالب ابن يحي بن موسى بن يحي بن الحسن بن النعمان بن المنذر» المعروف بابن زطينا 
البغدادي» كان كاتب الديوان ما أسلم» و كان نصرانياء فحسن إسلامه» وكان من أفصح الناس 
وأبلغهم موعظة» فمن ذلك قوله: خير أوقاتك ساعة صفت لله» وحلصت من الفكرة لغيره والرجاء 
لسواه» وما دمت تي خحدمة السلطان» فلا تغتَر بالزمان» E‏ زا ت وأكثر 
N EE E SNE IE A E‏ 
تبلغ المراد. وقال: إلى مي تتمادى في الغفلة؟ كأنك قد امت عواقب الملة» عمُر اللهو مضى» وعمر 
الشبيّةٍ انقضى» وما حصلت من ربك على ثقة بالرّضاء وقد انتهى بك الأمر إلى سن الحاذل» وزمن 
التكاسّل وما حظيت بطائل ^ وقال: رُوحك تنضع» وعينك لا تدمع» وقلبّك لا بخشع» ونفسك لا 
تشبع وتظلم نفسك وأنت ها تَتوَجّع وتظهر الزهد ف الدنيا وف المال تطمع وتطلب ما ليس له بحق 
وما وحب عليك من الحق لا تدفع وتدوم فضل ربك وللماعون تمنع» وتَغيب نفسك الأمّارة وهي عن 
اللهو لا ترحع » وتوقظ الغافلين بإنذارك وتتناوم عن سهمك ونمحع ونحص غيرك بيرك ونفسك 
الفقيرة لا تنفع وتَحوم على الحق ونت بالباطل مولع» وتتعثر في المضايق وطريق ا 


وتتهجم على الذنوب وق الجرمين تشفع» وت ركن إلى دار السلامة وأنت بالعطب مرو ع» وتحرص على 
زيادة الاكتساب وحسابك في كفل غيرك يوضع» وئظهر القناعة بالقليل وبالكثير لا تشبع ونُعمَرٌ الدار 
gE EEE ae E‏ 
رقيب وأعمالك إلى المراقب ثرفع» وتقدم على الكبائر وعن الصغائر تتورّع» وتؤمّل العْقران وأنت عن 
الذنوب لا تقلع» وترى الأهوال غيطة بك وأنت في ميدان اللهو ترتم» وتستقبل أفعال اجهل وباب 
الصدر نفسه (19/5). 

TTI AS 


7S LT 
نفسه (178/17) المهيع من الطريق : البين الوسيط.‎ a 


الجهل تقرَع وقد آن لك أن تأنف من التعسفي» وعن الدنايا تترفع» وقد سار المخجفون وتخلقت فماذا 
NE‏ 


المبحث الرابع: الحملة الصليبية السادسة: 

م تحقق الحملة الخامسة الي قادها الملك حجان برين هدفهاء وانتهت .معاهدة صلح وقعها الملك الكامل 
وقادة الصليبيين عام 1221/618م إلا أن نتائج الحملة م تطمثن املك حان دي برين» ولم تصرفه 
عن حاولات احتلال بيت المقدس فذهب بنفسه عام 1222/619م إلى إيطاليا لمقابلة الباباء ليشرح 
له ما آلت إليه أوضاع الفرنحة من سوء قي بلاد الشام بعد فشل الحملة السابقة كذلك التقى الإمبراطور 
فردريك الثاي» وحثه على القيام بحملة حديدة على الشرق (الحملة السادسة) تنقذ موقف الصليبيين 
ار ES‏ لإثارة حماس مليكهما للمساهة فى تخليص بيت القدس من 
اللسلمين وقد تحسنت مكانة املك الكامل بعد حرو ج الصليبيين من دمياط عام 618ھ/1221ء 
واكتسب احترام العا م الإإسلامي» وفرض سلطانه على الممالك الأيوبية» وتوقع أن يسير الأمراء والملوك 
الأيوبيون في فلكه» وأن يؤيدوا سياسته ومشاريعه المستقبلية» غير أن أحاه املك المعظم حاول الخروج 
على طاعته» وتطلع لتوسيع أملاكه» فهاحم ماه واستول على بعض أعماما ”» فأمره املك الكامل 
بوقف العمليات العسكرية» ضد حاة» فامتثل الملك المعظم لتعليمات أخيه» وكظم غيظه 0 إلا أن 
التوتر بين الملك المعظم وأخويه الكامل والأشرف استمر إذ اعتقد الملك المعظم أن أحويه السابقين تمالا 
عليه» وترجحم ذلك إلى حلاف شديد» عندما عاد املك الأشرف من مصر إلى حلاط مارا بدمشق ول 
يقبل ضيافة أحيه الملك المعظم» ونزل في سرادق والده ری الف ا ال اا و 
أحويه الكامل والأشرف» فدعم التمرد الذي قام به أحوه شهاب الدين على أخحيه الملك الأشرف في 
حلاط» إلا أن الأحير بجح في احتواء التمرد» كذلك نحح الملك الكامل ف عزل أخيه الملك المعظم عن 
سائر الأمراء الأيوبيين» ولا شعر المعظم بالخطر الذي يتهدده اتصل بخوارزم شاه لدعمه» فأعانه على 


البداية والنهاية (179/17). 

الل ركة الصليبية (994/2) القدس بين أطماع ص 272. 
ا الكروب (129/4) القدس بين أطماع ص 272. 
لك وا 250 الق ين فاعض 272 
a‏ الا عن القدس بين أطماع ص 273. 


OS GE A E Î‏ وأقام الملك المعظم 
حلفا مع صاحب a SNE No a‏ 
ENES EA NSE EEE EN‏ 
بحاور أملاك الأيوبيين» فهر ع الأشرف عام 1226/623م إلى أخيه المعظم طالبا منه العمل بسرعة 
او و ا ی ا ر ر ریک من اع 
التعهد .ممساعدته في الاستيلاء على حمص وهاه ومهاجة املك الكامل في مصر»ء ولكن الأشرف ما 
كاد يفلت من يد أخيه المعظم حن "رحع عن جيع ما تقرر بينه وبين أخيه المعظم وتأول قي إعانه ال 
EO a e a aE A E E GE‏ 
ا لخطر الذي يتهدده من تحالف أخيه المعظم من خوارزم شاه» فكان أن رد على ذلك» بأن استعان 
بالإمبراطور فردريك الثاني» وأرسل له الأمير فخر الدين يوسف وتعهد له .منحه بيت المقدس» وجميع 
E E e E e a‏ 
وتحجيمه وقد أحسن الإمبراطور استقبال مبعوث الملك الكامل» ورد بسفارة ماثلة تحمل؛ هدية سنية 
وتحف غريبة» كان فيها عدة حيول» منها فرس الملك» .ع ركب ذهب مرضع بجوهر فاحر» واستقبل 
E aS A E gg A‏ 
وأعد له هدية فاحرة فيها الكثير من تحف اليمن والمند وسرج من ذهب» وجوهرة بعشرة آلاف 
دينار» وكلف جال الدين بن منقذ الشيرازي للسير ذه الدية 2 مبعوث الإمبراطور على 
دمشق وطلب من الملك المعظم تسليم بيت المقدس» ولكن المعظم أغلظ له القول» وقال" قل لصاحبك 
E‏ وبادر الملك المعظم بتجهيز العساكر إلى yT‏ 


a 

القدس بين أطماع الصليبيين وتفريط اللك الكامل ص 273. 
المحتصر (135/3). 

ا بين أطماع الصليبيين ص 274. 

ال نفسه ص 274. 

ا الكروب (234/4). 

ا بين أطماع الصليبيين ص 274. 

ار 274 

رن ال الم ى 275: 

TS TS 


O SS o 
اموت عاجله عن عمر يقارب السابعة والأربعين عام 1227/624م وخلفه ابنه الملك الناصر داود»‎ 
ولا شك أن وفاة اللاك العظم عيسى وضعت حدا لمشاكل اللاك الكاملء فزالت مخاوفه» وأمار‎ 
التحالف بين خوارزم شاه وصاحب إربل والمعظم» فبدأً الملك الكامل يتطلع إلى ضم بلاد الشام تحت‎ 
ا‎ 


أولاً: شخصية الإمبراطور فردريك الفاني وطموحاته: 

افغكاق آوائل القر ن القالت عقر الملادئ التافس الذئ وصفنا تشانة ق الفصل الأول من دا 
الكتاب» بين البابوية والإمبراطورية المقدسة» فبينما كان الصراع على أشده بين الإسبانيين والمسلمين 
ف الاندلس والخر تب وين الصليهن ءاسين ى الشرق الادن» کان نة صراع آحر يدور ق غرب 
أوروبا بين السلطة الكنسية والسلطة الزمنية» للفصل قي أمر طالا أثار التراع والحدل» أمر يلخحصه هذا 
السؤال : من هو السلطان الأكبر البابا أم الإميراطور؟ وكان بطل هذا الدور الجديد من أدوار ذلك 


Corl! 0‏ 1 3 
الصراع الإمبراطور فردريك الثاني "الأنبرور" . 


وتعد حياة فردريك الثاني من أهم النقاط المنيرة للجدل ق تاريخ أوروبا بأسرهاء فقد عاش عند مفترق 
الطرق الي تفصل الشرق عن الغرب» وشملت إمبراطورية ألانيا بكل مقاطعاتما فضلا عن إيطاليا 
E EE a‏ ألا هو هنري السادس ملك ألانيا وأم نصف 
إيطالية ونشأ وتربى في صقلية على مقربة من المؤثرات الإسلامية والبيزنطية» فنشأ فيلسوفا با للجدل 
والرياضيات وأحاد ست لغات من بينها اللغة العربية» ونظم الشعرء وأغدق من ماله وعنايته لتشجيع 
العمارة والنحت والتعليم وهو إلى حانب ذلك حندي بارع وسياسي لبق إلى أقصى درحات اللباقةء 
مع الحرأة ال لا تخشى شيقاء والزعة الفكرية الجانحة إلى ميادين الفلسفة والفلك واندسة والحبر 


ا 275 

SE E E 

رر اور الرس غا 16915 ا 0 
روا اور ا جار( 3 10 الق فن ا د 275 


والطب والتاريخ» وألف فردريك في البيزرة» علم تربية الطيور الجوارح وتدريبها على الصيد والقنص» 
کا کو افا ی ا ر ی ق ا ا ا 
والهجائن وعجايب المناطق الإستوائية الحارة من أنواع الحيوان» ولم تكن التقاليد المسيحية الي التزمها 
الناس في ذلك العصر مما يأبه له فردريك الثاني وفي الوقت الذي كان للبابا ق الغرب الأوروبي المكانة 
الرفيعة السامية باعتباره خحليفة القديس بطرس» جحد فردريك ينعته بالدحال 0 وقد عرف عن 
فردريك الثاني حبه للمسلمين الذين نشا بينهم في صقلية وقد دفع ذلك بعض الكتاب إلى اتام 
فردريك .عحاباة الإسلام على حساب المسيحية» قي حين ذهب البعض الآحر مثل فولتير ومونتسكيو 
إلى القول بأن كراهية فردريك الثان للبابوية والكنيسة الغربية هي الي دفعته إلى حب الإسلام 
والمسلمين وعلى الرغم من أن فردريك الثاني قد بدا حياته السياسية بتحالفه مع البابوية وهو التحالف 
الذي أفاده إلى حد كبير ضد حصومه ومنافسيه قي ألانياء إلا أن الأمور لم تلبث أن تعقدت بين 
الطرفين» بعد أن تأكدت البابوية أن فردريك غير قانع بصقلية وجنوب إيطالياء وإنما أحذ يعمل على 
توطيد نفوذه ني شمال إيطالياء أي في إقليم لبارديا وأنه اتخذ إيطاليا وصقيلة مسرحا أساسيا بحهوده 
والتمكين لنفسه حقيقة أن فردريك قد حرص آنذاك على احترام مركز البابوية في إيطالياء ولكن 
سيطرته على جنوب إيطاليا وشماها كان نذيرأ بوقو ع الأملاك البابوية في وسط إيطاليا بين فكي 
الكماشة» نما جحعل البابا يرتاب في سياسة فردريك وينظر إليها بعين ملؤها الشك والخوف وف سنة 
5م أقسم فردريك للبابا انيوسنت الثالث أن يقوم بحملة صليبية ضد المسلمين ولا كان فردريك 
الثاني ميل للمسلمين ويعطيهم حقهم من الاحترام والتقدير لذلك م جد الدافع الذي يدفعه للخحروج 
من بلاده على رأس حلة صليبية ضدهم» ومن ثم أحذ يعتذر للبابا مرة بعد مرة» والبابا يقبل عذره» 
وبعدما أصاب الحملة الصليبية الخامسة من الفشل حاول البابا هو نوريوس الثالث أن يوحد الدافع 
لدى فردريك للخروج في حملة صليبية ضد المسلمين» وأن يزيد في توطيد صلة فردريك بالأراضي 
المقدسة قي فلسطين» فرتب البابا زواج فردريك من بولاند ابنة حنا دى برين» ووريثة عرش ملكة بيت 
المقدس الصليبية» واشترط البابا أن يتم الزواج في الشام وقد نفذ فردريك رغبة البابا وتم زواحه من 
بولاند» ولکن بدلا من آن يذهب فردريك إلى الشام ويتم الزواج هناك» استدعى عروسه إلى صقلية. 
وعقب هذا الزواج اتخذ فردريك لقب ملك بیت المقدس باعتباره من حقوق زوحجته وعلی الرغم 
من أن البابا حريجوري التاسع ( 1241-1227 كان طاعنا في السن» إلا أنه امتاز بإرادة حديدية 


الدولة الأيوبية» ”مير فرج ابن الشاطئ ص 200. 
الدولة الأموية» ر ر چ ن 201. 


لا تفل فلم يقبل الأعذار الي دأب فردريك الثاني على ابتكارها من أجل تأجيل حلته الصليبية» وأصر 
O E‏ وإلا تعرض لعقوبة الحرمان ولم جد الإمبراطور 
فردريك الثاني من الخروج في حريف سنة 1227م اا بلاد الشام» ر بعد أن اتصل 
به الملك الكامل الأيويي وأرسل له سفارة على النحو الذي سبق توضيحه» ووعده بتسليمه مدينة 
القدس مقابل بذل المساعدة العسكرية له ضد شقيقه المعظم وبذلك أوحد للإميراطور الدافع الذي 


Ce :‏ 
خر ج من احل حقيقه ‏ . 


وهكذا تميأت الظروف لقيام الإمبراطور فردريك الثاني جحملة» ولم يكن استنجاد الملك الكامل الوحيد 
لنت رك رار تور ا ها او ا ا 
ا ا و ب ی ا ا 0 
عن البيان أن تلك الفترة تعرف ف التاريخ الأوروبي باسم عصر البابوية والإميراطورية» نظرأ لما احتدم 
من حلاف وما نشب من حروب بين السلطتين الدينية والعلمانية في غرب أوروباء وكان الإمبراطور 
فردريك متخحوفاً من تنفيذ وعده الصليي لغلا يترك البابا حرأ طليق اليد في العدوان على مصال 
الإامراطور آنا شيا ولك اة فر درك الان عاط انار ويول مشرو غة الصا 2 


1- سير الحملة الصليبية السادسة: ظل البابا هو نوريوس الثالث يلح على الإمبراطور فردريك للوفاء 
بوعده» والأحير يتباطاً» وقي عام 1227/624م 0 أراد أن يلي رغبة الباباء فأبحر من ميناء 
برنديزي (حنوب إيطاليا) على رأس حلة ضخمة ولكن الحمى أصابته» كذلك انتابت صفوف الجيش 
نوبة مرض مدة قصيرة من الزمن أثناء انتظارهم لعبور البحر» فعاد فردريك لکي يسترد صحته» وأثناء 
ذلك مات هو نوريوس الثالث» وتولى غريغوري التاسع» فاعتقد أن فرديك يتمارض ويتعمد المراوغة 
فأصدر قرار حرمان من الكنيسة ضده ٠‏ لقد فتح قرار الحرمان باب التراع بين الطرفين الإمبراطور 
والبابا ولكن الإمبراطور أدرك أن مصلحته تقتضي القيام بحملة على بلاد الشام حي يفوت على البابا 
إظهاره في صورة مسيحي عاق» ويبدو أن ظروف الشرق هيأت الحو للأمبراطور للقيام بحملته» 


ر 20 
اس ن اا ص 280 
ر نفسه. 


“مفرح الكروب (249/4) القدس بين أطماع ص 280. 


عصر اشتد فيه العداء بين ملوك الصليبيين والمسلمين» وازدادت الح ركة ا إلا أن شخحصية 
1 ۳ 1 1 
الملكين وما كان يحيط هما من ظروف كان ها أثر كبير ف توثيق هذه العلاقة الودية. 


2- إقلاع الإمبراطور إلى بلاد الشام: أقلع الإمبراطور بحملته الصليبية في صيف 1228/625م 
De N EN AE N GR‏ 

ينس أنه حرج من بلاده تحروما من الكنيسة» وأنه اعتمد وعو الكامل له بإغطاء بيت المقدس لذلك 1 
ریا رر فعرض بذلك على أوروبا الي استبدت ها الدهشة» صورة حارب قطعته الكنيسة 
خحلف وراء أملاكه الى تعرضت لغزو حند الباباء الذين أعلن البابا غريغوري التاسع» كوهُم حاربين 
صلیبیین يقاتلون ملكا غير مسيحي عر ج فردريك الثاني على قبرص في طريقه إلى الشام» ليجعل 
الحزيرة تابعة للأميراطورية الغربية بتبعية فعلية» وليقوى مركز قي نظر الملك الكامل» واستقبل فردريك 
الثاني» استقبالا E‏ وأصبحات الجزيرة تابعة له وا لقانون الإقطاع الحرمان» فبادر بتعيين نائب 

صقلي عنه في قبرص» وبث الحاميات في مختلف أنحاء الجزيرة» وعين موظفين ماليين لحمع الدحل 
والضرائب”) وأحر الإمبراطور فردريك الثاني قي قبرص قاصداً عكاء فوصلها بعد أربعة أيام ‏ ”ول 
N NE DIE eA SS E‏ 
أن البابا أحذ يعمل على ألا ينجح الإمبراطور فردريك الثاني ف احتلال بيت المقدس» حن لا يكسبه 
ك ره رر اما و ا ا ا ا فال عد ي ال ا 
N‏ 


0 

OL 

NE E 

E 

الل ركه الصليبية (610/2) القدس بين أطماع الصايبين ص 282. 
N‏ 

“أوروبا في العصور الوسطى» سعيد عاشور ( 402/1. 


3- وفاة الملك المعظم: استغل الإمبراطور وفاة املك المعظم سنة 1226/624م فقام سنة 
E 5‏ ا ا کا و و وک ا 
الوفاةء أثر كبير في تغيير محريات الأحداث» فنحن نعرف أن الملك الكامل كان قد استدعى الإمبراطور 
عندما كان خحائفا من أحيه الك المعظم أما الآن وقد توق الملك المعظم فقد زال الخطر الذي يشكله 
E E‏ 


ثالغاً: المغاوضات بين الملك الكامل والأمبراطور فردريك الغاي: 

عندما وصل الإمبراطور فردريك إلى عكا بعث رسوله إلى الملك الكامل» وأمره أن يقول له: "املك 
رل ا و ا لن اد دلو کل د ول آ د اله والا نقد کج 
بذلتم لنائي - في زمن حصار دمياط - الساحل كله» وإطلاق الحقوق بالإسكندرية وما فعلناه وقد 
فعل الله لكم ما فعل من ظفر كم» وإعادقا إليكم» ومن نائي؟ إن هو إلا أقل غلمان» فلا أقل من 
إعطائي ما كنتم بذلتموه له ”©؟ وحار املك الكامل في الموقف الذي يجب أن يتخذه من الإمبراطور 
لأنه هو الذي دعاه إلى الشام» وأح عليه ثي الجيء إليها ليناصره على أحيه المعظم» واعدا إياه بقسم من 
أملاك هذا الخصم» فلما وصل إليها لم يعد في حاحة إلى مساعدته لأن المعظم كان قد توقي» وغدت 
الأملاك الموعودة حزءا من ملكته وأصبح من واجبه أن يدافع عنهاء إن لم يكن بعامل الرغبة قي الحافظة 
عليها فبعامل الحفاظ على سمعته أمام جماهير المسلمين يصف ابن واصل الموقف فيقول : تحير املك 
الكامل» وم بمكنه دفعه ولا حاربته» لا كان تقدم بينهما من الإتفاق» فراسله ولاطفه وييدو أن الكامل 
أحس بأنه ليس من مصلحته ولا مصلحة البيت الأيوبي أن يصطدم بالصليبيين بالشام في تلك المرحلة 
ال تعرض فيها لتهديد الخوارزمية ومن ورائهم المغول» فأراد أن يطيل أمد المفاوضات بينه وبين 
فردريك والمعروف أن المدنة ال تمت عقب حلاء الصليبيين عن مصر لا ينتهي أحلها إلا ق فاية 
1229/6 م وأدرك الأمبراطور أن موقف الملك الكامل أصبح على غير ما كان ينتظر ولكن ما 
العمل؟ وهو الذي حرج من بلاده حروماً من الكنيسة» مغضوبا عليه من البابوية» معتمدأ على وعد 
الكامل به بإعطائه بيت المقدس لاستعادة نفوذه قي أوروباء ولو كان الأمبراطور يعلم أن الكامل 
سينكث بوعده ا حرج إلى الشرق أصلا أو لكان استقدم معه جيشاأ قادرا على الغزو والحرب ضد 


الکامل في التاريخ نق عن القسد بين طمع الصليبيين ص 282. 
O E LT A N‏ 


3 
اندز نفسه. 


السلمين» أما الآن فإن عدد جنوده لا يزيد على خمسمائة فارس وهو لا يعتمد على أية مناصرة من 
القوى الصليبية قي الشام» لأن هذه القوى تأبى القتال تحت لواء حروم من الكنيسة مطرود من رحتهاء 
أما إذا عاد إلى أوروبا بدون أن يحقق أي انتصار» فإنه سيعطي خحصومه» E‏ 
قويا للسخرية منه والتشهير به فالمسألة بالنسبة إليه إذن: كانت تعئ مستقبل عرشه في الغرب 
الأوروبي ومصير المعركة بينه وبين البابوية ‏ وهو لم يتردد في التصريح لأصدقائه من المسلمين تي 


) 


الشرق بأنه : ماله غرض في القدس ولا غيره» وإنغا قصده حفظ ناموسه عند الفرنج a‏ 


حرج موقف الإمبراطور فردريك أن البابا غريغوري التاسع أحذ يرسل الكتب سرا إلى ملوك بي أيوب 
بوحه عام - والسلطان الكامل بوحه حاص - محرضا إياهم على عدم تسليم بيت المقدس للأمبراطور» 
ولا عجحب في ذلك الموقف الذي اتخذته البابوية إذ كانت المع ركة بينهما وبين الأمبراطورية ق الغرب 
أهم في نظرها من المع ركة بين المسلمين والصليبيين في الشام » وأنه لو قدر لفردريك الانتصار في 

ا ¢ E‏ 4 ع 
مهمته» فان ذلك سيكون في نظر المعاصرين مثابة حكم الله للأمبراطور امحروم E‏ م يبق للامبراطور 
فردريك الثاني أمام هذا الموقف الحر ج سوى سلاح المفاوضة والاستعطاف واستخدام كافة وسائل 
الدبلوماسية للوصول إلى غرضه والعودة إلى الغرب الأوروبي مرفوع الرأس» فأرسل إلى الملك الكامل 
سفارة من رسولين تحمل له هدايا نفيسة من منسوحات حريرية واوا ذهبية وفضية» مطالبا إياه 
بتحقيق وعده تسليم بيت المقدس» فبعث إليه الكامل رسوله الأمير فخر الدين الذي سبق أن حمل إليه 
دعوة ملك مصر للقدوم إلى الشام» مرحبا به ومقدما إليه هدايا نمينة» ومصارحا إياه قي الوقت نفسه 
بأنه كان سيعطيه بيت المقدس تنا لمناصرته إياه على أحيه المعظم» أما وقد تبدلت الظروف ولم يعد في 
حاحة إلى هذه المناصرة» فإنه لا يستطيع التفريط في بيت المقدس» لأن ذلك سيثير عليه نقمة 

5 + ۰ ع ع 
المسلمين”» وإزاء تنكر الكامل لوعوده ساء موقف فردريك الثان لاسيما بعد أن جاءته الأخبار من 
الغرب بأن البابا استغل فرصة غيابه واعتدى على متلكاته» فأحذ يرجو الملك الكامل ويستعطفه» حي 
قيل آنه كان يبكي قي بعض مراحل المغاوضات وليس أدل على تذلل الإمبراطور من الكلام الذي جاء 
في رسائله إلى الملك الكامل: آنا أحوك واحترام دين المسلمين احترامي لدين المسيح» وأنا وريث مملكة 


ال ر كة الصليبية (1008/2). 

OO ALOT O 
A0 AO ga 
O 

الإمبراطور فردريك الثاني والشرق العريي ص 206. 


القدس» وقد حفت لأضع يدي عليهاء ولا أروم أن أنازعك ملكك» فلنتجنب إراقة الدماء E‏ 
قي رسالة أحرى: أنا مل و كك وعتبقك» وليس لي عما تأمره حرو ج» وأنت تعلم أي أكبر ملوك البحر» 
وقد علم البابا واللوك باهتمامي وطلوعي فإن رحعت خاثبا انكسرت حرميئ بينهم» وهذه القدس 
فهي أهل اعتقادهم وضجرهم» والمسلمون قد أحرحوها فليس ها دحل طائل» فإن رأى الساطان أن 
ينعم علي بقبضة البلد الزيارة» فيكون صدقة منه» ويرتفع رأسي بين ملوك البحر E‏ 
الأمبراطور قي الاستعطاف» ولم تلبث الاستعطفات أن أتت أكلها وأفلحت قي التأثير في الكامل كان 
الكامل يريد أن يتنصل من وعوده» إذ كانت هذه الحملة لا تشكل أي حطر على المسلمين لذا 
تحمدت الاتصالات بين الملك الكامل والإمبراطور خمسة أشهر وأثناء ذلك شرع الإمبراطور قي عمارة 
يدا و كانك ساف بين الان والقرنج ورسشررها راب اول علها مرها م غار 
الاتصال بالملك الكامل وتدلل إليه وأخحذ يرحو ويستعطف E‏ فردريك الثاني 
بتحصين يافا» حاء .مثابة مظاهرة عسكرية» حعلت الملك الكامل يخشى قيام فردريك وبقية الجموع 
الصليبية بالشام بعمل حربي ضده» وهو الشعور الذي فسره المقريزي بقوله: إن الكامل حاف من 
غائ عجرا عن قاو مته E‏ الدحول قي حرب ضد الإميراطور والصليبيين عندئذ تعن بالنسبة 
للملك الكامل وقوعه بين ثلائة أعداء هم : ابن أخيه الملك الناصر داود من ناحية» والخوارزمية ال 
استنجد ها الناصر داود من ناحية ثانية» وفي ضوء هذه الحقائق كلهاء» وتحت تأثير رسول الملك الكامل 
E AEA a EE‏ 


رابعاً: صلح يافا: أحيراً عقد املك الكامل في ربيع الأول 627ه/شباط 1229م اتفاقية مع 
الإمبراطور فردريك الثان» عرفت بصلح يافا ^ وحضر مراسيم توقيع الاتفاقية من الجانب الأيوي 
فخر الدين وأحوه كمال الدين ولدي شيخ الشيوخ» والشريف مس الدين الأرموي ت 

232/0 1م قاضي العسكرء والصلاح الأربلي والأمير صفي الو ا 


DIES U 

0102 غ ور 2 
اقفن اطاع لون ج 286 

“السلوك (228/1) القدس بين أطماع ص 287. 

20 a 

ال ركة الصليبية (364/2) القدس يين أطماع ض 228. 

e 


ر E‏ ع 0 ع . ع 1 
الإإفر بحي هرمان سلزا رئيس الطائفة الالمانية» وتوماس فون اكوين والجراف فون أكبر وكتبت صيغة 
الاتفاقية باللغتين العربية والفرنسية ”> ووقع عليها الطرفان وحلفا على التزامها ووقع الإمبراطور عليها 
3 
بعد أسبو ع» فيما وقع على بنودها املك الكامل ثي الوقت نفسه » وتم تسليم بيت المقدس للصليبيين 
للصليبيين ٿي شهر ربيع الأول 66ھ/شباط 1229م یل الاتفاق البنود التالية: 
1- مدة الاتفاق عشرة سنوات ميلادية ٩‏ 
2- تبقى المناطق الي أحذها الصليبيون قبل الصلح بأيديهم وتشمل قلاع الشقيف» وتبنين و جبلة 
5 
وک و کب وبیروت» وصیدا» ويافا» واججدل» واللد والرملة وعسقلان» ور 
6 
3- تبقى بيت المقدس حربة» ولا مجدد سورها ”» وتكون قراها للمسلمين» وتكون تابعة للوالي 
بالبيرة الواقعة شمال القدس. 
4- يبقى المسجد الأقصى والصخرة بيد المسلمين ويمارسون فيها الشعائر الدينية من أذان وصلاة 8 
: 

ويتولاها قوام مسلم» ولا يدحلها الصليبيون إلا للزيارة. 
5- باذ الضليو ف يت ادس والناصرة» وبيت حم. 

: 9) 8 i 
يعطي للصليبيين بعض القرى الواقعة على الطريق من عكا إلى القدس » حي لا یتعرض‎ -6 

10 
الليون اف ديرن ف عك لرا رة الف ادوا وق سار ل وا و ا 
ع , ع 11 
7- إطلاق سراح الصليبيين ومن ضمنهم الأطفال الذين أسروا في حملة الأطفال السابقة ‏ ° 
8- تعهد الإمبراطور المشا ركة قي الدفاع عن الملك الكامل ضد أي عدو حن ولو كان من الإفرنج» 
كذلك تعهد أيضا عدم تقدم أية مساعدة لحكام انطاكيا وطرابلس» وحكام المناطق الإفرنحية الأحرى 
1 

قي بلاد الشام . 


2 

2 

فر ي ف 209 

ا الأعشى ( 429/3) القدس بين أطماع ص 289. 
0 الكروب (241/4) القدس بين أطماع ص 289. 
المحتصر (141/3) القدس بين أطماع ص 289. 
ا الحليل للحنبلي ( 406/1). 

مرآة الزمان ( 431/8) البداية والنهاية نقلاً عن القدس ص 290. 
0 بين أطماع الصليبيين ص 290. 

A 

لصدر نفسه ص 290. 


1 


وسرعان ما وضعت هذه الاتفاقية موضع التنفيذ» فنودي بالقدس بخروج المسلمين منه» وتسليمه إلى 
الفرنج > وأغان فردريك الان ف جنودة: أشكروا الك وأخدرة إذ آم غليكم تنه و إن ماما 
كان معجزة من الله وليس نتيجة الشجاعة أو الحروب» وما أنه الله م تستطع قوة من البشر على 
a NOE ES OE‏ 
الفرنج» N r‏ 
N MOEN E a a‏ 
وخلعا سنية» وقدم إلى الأمير عز الدين ايدمر المعظمي عشرين ألف دينار وأقطعه حعصرء فتستروا على 
تسليم بيت المقدس وتفريط الملك الكامل اء أحذ القادة المسلمون بأسلوب الملك الكامل ف توزيع 
املك لكسب ولاء المتنفذين في ختلف الأقطار والتستر عليهم لقد أرضى الملك الكامل الإمبراطور 
حوفا من غائلته» وعجزا عن مقاومته» وصار يقول: إنا م نسمح للفرنج إلا بكنائس والمسجد على 
حاله» وشعار الإسلام قائم» ووالي المسلمين متحكم في الأعمال والضياع 2 واعتذر ملك الفرنج 
افر ر الد برل وار عاف كار ا ا كغ لاطا هع م كلك را ان 
غرض قي القدس» ولا غيره وإنما قصد حفظ ناموسه عند الفرنج قف رات الکال ان شاق 
الإمبراطور يفتح له باب محاربة الفرنج» ويتسع الخرق» ويفوت عليه هدف ما حرج بسببه فرأى أن 
يرضى الفرنج .مدينة E‏ 


- زيارة الإمبراطور بيت المقدس : استأذن الإمبراطور فردريك الثاني من الملك الكامل زيارة بيت 
المقدس فأحابه ا ملك الكامل إلى ما طلبه» وسير القاضي نابلس في خدمته» ومرافقته» فسلمه مفاتيح 
aE SDN aN ga E a ea‏ 


“مفرح الكروب (343/04) السلوك (231/1). 

”تمس العرب ص 427 القدس يين أطماع ص 290 

n ا‎ 

ارك 2721 اق ن الماع لصن ا 291 
ا ن اا ال ي 291 

مفرج الكروب نقلاً عن القدس بين أطماع الصليبيين ص 291. 
ا ا ي 291 

السلوك (237/1) القدس يبن أطماع الصليبين ص 292. 


A E aE yi AEA NS Eg Aas 
الصخرة يأحذ من الفرنج قراطيس فجاء إليه الأنبرور كأنه يطلب منه الدعاء» فلكمه فرماه إلى الأرض‎ 
وقال يا حزير: السلطان تصدق علينا بزيارة هذا المكان» وأنتم تفعلون فيه هذه الأفاعيل؟ لئن عاد‎ 
ودخل واحد منكم على هذا الوجه لا قتلته 7 ونظر الأنبرور إلى الكتابة في القبة وهي: طهر هذا‎ 
البيت المقدس صلاح الدين من المش ر كين أفقال" : ومن هم المشركون؟ ثم قال الانبرور للقوم» هذه‎ 
الشباك الي على أبواب الصخرة من أجل أيش؟ قالوا لغلا يدخلها العصافير فقال أتى الله إليكم‎ 
اا وكان الملك الكامل قد أمر القاضي مس الدين قاضي نابلس أن يأمر المؤذنين ما دام‎ 
الأنبرور ق القدس أن لا يصعدوا المنابر ولا يؤذنوا ق الحرم» فنسي القاضي أن يعّلم المؤذنين» فصعد‎ 
المؤذن عبدالكرم تلك الليلة» وقت السحر والأنبرور ق دار القاضي» فجعل يقرأً الآيات الي تختص‎ 
بالنصارى كقوله" ما اتخذ الله من ولد" ونحوهاء فلما طلع الفجر استدعى القاضي المؤذن عبدالكرى»‎ 
وقال له " ايش عملت ؟ السلطان رسم كذا» وكذاء فلما كانت الليلة التالية ما صعد عبد الكرم‎ 
المأذنة» فلما طلع الفجر استدعى الانبرور القاضي سمس الدين فقال له : يا قاضي أين ذلك الذي طلع‎ 
بارحة أمس المنارة» فعرفه أن السلطان أوصاه بوقف الأذان» فقال الانبرور: أخحطأتم يا قاضي» تغيرون‎ 
أنتم شعا ركم وشرعكم ودينكم لأحلي» فلو كنتم عندي تي بلادي» هل كنت أبطل ضرب الناقوس‎ 
اوبلاط أن الات لكا اعا‎ 6 ٠ جلك اه ال ل لرا لدا عدا اول ها مقر غفدفا‎ 
بوقف الأذان والتسبيح حن أن الإمبراطور عاب عليه هذا التصرف» وأوضح أنه كان يرغب في سماع‎ 
أذان المسلمين وتسبيحهم في الله» وقد اعتقد العييْ أن الأمبراطور كان يبطن السلامة ويتلاعب‎ 
وذكر المقريزي أن الأمبراطور قال: والله إنه كان أكبر غرضي في المبيت بالقدس أن‎ E 
أممع أذان المسلمين وتسبيحهم ي الليل وعندما دحل الأمبراطور بيت المقدس اتحجه إلى كنيسة القيامة»‎ 
وتو ج نفسه بيده» وقد فسر المؤرخحون ذلك ما يلي:‎ 

- رفض رجال الدين تتويج إمبراطور حروم من الكنيسة. 

- آثر الإمبراطور تتويج نفسه حن يثبت للبابا ورحال الدين أنه تسلم التاج ق هذا المكان البالغ 
ENE gE N eS‏ 


مرآة الزمان ( 134/8) القدس بين أطماع ص 292. 

مرآة الزمان ( 134/8) القدس ين أطماع ص 292. 

المصدر نفسه (434/8) القدس بين أطماع ص 293. 

“عقد الحمان (83/8) القدس بين أطماع ص 293. 

وروا الور الوس غا هرر هن 398 افلس ن لاض 293 


وصلها أسقف قيسارية» ليوقع قرار الحرمان على المدينة المقدسة» فاستاء الإمبراطور لذلك» وعدها 
إهانة كبيرة لشخحصه وعلم عؤامرة ضده» فغادر المدينة بعد يومين» ولم يغير من شعائر الإسلام شیا 
وأحسن إلى أهلهاء فذهب إلى يافاء ثم اجه إلى عكاء ومن ثم ادرا را إلى قبرص ليقضي فيها بضعة 
أيام» ا سافر إلى إيطاليا فوصلها 626د/1229ء 5 


خامسا: ردود فعل الأمة الإسلامية من تسليم بيت المقدس: 

أثارت هذه المعاهدة موحة عارمة من السخط والأسى قي الرأي العام الإسلامي كله» وعند الفقهاء 
والعلماء بوحه حاص» وقد اعتبر المسلمون أن تسليم بيت المقدس للصليبيين بهذه السهولة يعتبر تفريطا 
في حق الإسلام والمسلمين وأصبحت هذه المعاهدة وصمة عار في حبين البيت الأيوبي بصفة عامة» 
ی ا وأحذ العلماء حر كون العامة للضغط على أمرائهم لإستعادتما 
وكان لكثير منهم حالس علمية ركزوا ق بعضها على ذكر فضائل بيت المقدس» وفضائل الجهاد» كما 
أن بعضهم عمد إلى إنشاد الشعر ي هذه الحادثة والتشنيع على الكامل وتحريك العامة والخاصة للعمل 
على إستعادة القدس» ومن ذلك ما كان يجري قي جامع دمشق من تحمعات ودروس لتحريك الناس 
U oR E RE OE E ARS EE OE‏ 
دمشق توغرت قلوب المسلمين ها على الملك الكامل محمد واجحتاحتها حالة عارمة من السخط العام» 
ل ا اه ااه ا ا ا ا ا 
في التشنيع على عمه الكامل محمد وطلب من العام الشيخ شمس الدين يوسف سبط ابن الجوزي 
الواعظ» أن يجلس بجامع دمشق للوعظ, ويندد ما فعله عمه الكامل» ويثير الناس ضده» وأمره أن يذكر 
في وعظه فضائل القدس» وما ورد فيها من الأخبار والآثار» ويوضح للناس العار والوصمة الي لحقت 
بالمسلمين من جراء ذلك التصرف» فتفذ ما طلب منه .و كان يوما مشهودا ل يتحلف من أهل دمشق 
ا ا و ا و و ی و و E‏ 
كان هم في تلك الأماكن من ركعة» كم جرت فم على تلك المساكن من دمعةء تالله لو صارت 
عيوم عيونا لا وفت» ولو انقطعت قلومم أسفا لا شفت» أخسن الله عراء المؤمنين» يا حجلة ملوك 


اس ا ا ا ص 294 
O E‏ 
الفتوح الإسلامية عبر العصور ص 310. 

“مفرج الكروب (245/4) السلوك (233/1). 


1 
المسلمين» مغل هذه الحادثة تسكب العبرات» ولثلها تنقطع القلوب من الحسرات “» كما ذكر سيف 
ابن الحوزي فى جحلسه هذا قصيدة تائيه جاء فيها: 


على قبة المعراج والصخرة الي 
تفار ما قي الأرض من صخرات 
مدارس ایات حلت من تلاوة 


ومتزل وحي مقفر العرصات 


ويذكر القاضي ابن واصل أنه كان حاضراً في هذا الجلس» فيصفه بقوله: وعلا يومعذ ضجيج الناس 
وبکاؤهم وعویلهب» ARO OS e aa‏ 
والمسجد الأقصى إلى باب دهليز الملك الكامل» فأذتّوا على باب الدهليز ثي غير وقت الأذان» فعسر 
ذلك على الكامل وأمر أتباعه بأحذ ما معهم من أثاث المسجد وطردهم ورعًا كان هذا الاعتراض 
امباشر الوحيد الذي حوبه به الكامل من قبل مؤذنين والأئكّة لا حول ضهم» ولا قوّة» وإذا كان 
الاستحكار المي معدوماً أو حجلا فقد كان الاستنكار الشعي قويا حدا إلى درحة اضطر الملك 
E a e o‏ 


قول شاعرججهول: 


E E‏ نری القدس تحرب 


ومس مبانیه تزول وتغرب 


وقلت له منا الدموع لاه 


مرآة الزمان ( 432/8) دور الفقهاء ص 197. 

.)246/4( الكروب‎ E 

“مفرح الكروب (245/4 -246) دور الفقهاء ص 198. 
العلاقات الدولية (313/2) السلوك (232/1). 


0 ل و 1 
على مثله حر ي الدمو ً وتس کب 


إن یکن بالشام قل نصيري 
وتمدمت ثم دام هل و كي 
فلقد أصبح الغداة خحرابي 
سمة العار في حياة الملوك ك 


ونما قيل ما قاله صلاح الدين الإربلي أرسله إلى الملك الكامل: 
زعم اللعين الانبرور باه 

سلم يدوم لنا على أقواله 
شرب اليمين فإن تعرض ناكا 

فلنأكلٌ لذاك لحم شاله 
1- معالجحة الملك الكامل لموقف المسلمين الرافضين للصلح: 
أدرك الملك الكامل محمد أن الرأي العام الإإسلامي كله ضد تسليمه بيت المقدس للصليبيين وأنه ق 
مركز حرج لا بحسد عليه ولذلك أحذ يدافع عن سبب وئه إلى هذا التصرف وبعث رسله إلى بعض 
الأقطار الإسلامية لتسويغ ذلك فأرسل جال الدين الكاتب الأشرقي إلى البلاد الشرقية.. وإلى الخليفة 
العباسي : لتسكين قلوب الناس وتطمين خواطرهم من انزعاحهم لأخحذ الفرنج القدس E‏ 
الملك الكامل يعتقد أن الفرنج لا بمكنهم الامتناع بالقدس مع خراب أسواره» وأنه إذا قضى غرضه 
واستتبت الأمور له» كان متمكنا من تطهيره من الفرنج وإحراحهم منه وقال الكامل: وإنا م نسمح 
هم إلا بكنائس» وأدر خراب» والحرم» وما فيه من الصخرة المقدسة وسائر المزارات بأيدي المسلمين 


a ا‎ 

AEE Ee 

وفيات الأعيان ( 86/1 1). 

التاريخ الغصوري ص 179 القدس ين أطماع ص 296. 


على حاله وشعائر الإسلام قائم على ما كان عليه ووالي المسلمين متحكم على رساتيقه وأعماله 
لقد أساء التصرف الملك الكامل في تفرطه ف القدس» إذ كان يساوم عليه كلما أحس بالخطر الذي 
يهدد مر كزه» فكان حريصا على الاحتفاط بحكم مصر» ومستعدا لتقد التنازلات للإفرنج» وهذا 
يتناقض مع قوله أنه غير مستعد للتفريط بالمدينة المقدسة قي رسالة بعث ها لأخيه الملك الأشرف عام 
1227/5م : إِننّ ما حت إلى هذه البلاد إلا بسبب الإفرنج» فم لم يكن ق البلاد من بعنعهم 
عما يريدونه .. وأنت تعلم أن عمنا صلاح الدين فتح بيت المقدس» فصار لنا بذلك الذكر الجميل.. 
فإن أحذه الإفرنج حصل لنا من ذلك سوء الذكر... وأي وجه ببقى لنا عند الناس وعند الله ل 
شك أن قول الملك الكامل كان للاستهلاك. وينافي استعداده للتفريط في القدس لقد كان حيش 
الإمبراطور فردريك الثاني ضعيفاء قليل العددء وتأييد الصليبيين له ضعيفاء فلم يحسن الكامل استغلال 
هذا الموقف وقدم بيت المقدس للفرنج على طبق من ذهب» من أحل تحقيق أطماعه قي الشام» ولم يغفر 
Neg Ne GE Ea E aE‏ 
زكري الذي أشار عليه بإبقاء دمشق لابن أحيه الناصر داود» والاتحاد مع أخيه الأشرف» فيجتمع 
الثلاثة ويقاتلون العدو "فإما لنا وإما عليناء ولا يقال عن السلطان إنه أعطى الفرنج القدس i‏ 
السلطان غضب عليه» وأمر باعتقاله وأرسله إلى مصر حيث سجنه ‏ واستمر رفض الحماهير 


الإسلامية للاتفاقية» وامتد إلى درحة حز ع منها الملك الأشرف فأرسل إلى أخيه الكامل يلومه 
)6( 


2- تبدل موازين القوى العسكرية عند الأبوبيين: 

كانت وفاة صلاح الدين الأيوبي ماية مرحلة تاريخية وبداية مرحلة حديدة وثمة مراحل تاريخية تر تبط 
فيها أمور البلاد والعباد بالشخصية الكارزمية للحاكم أو الصفوة الحاكمة» وتتمثل خحطورة مثل هذه 
المراحل في أن غياب الحاكم ذي الصفات الأخحلاقية السامية» وعدم وجحود خليفة له يحمل نفس 


صفاته» يؤدي بالضرورة إلى تدهور المشروع الذي كرس نفسه له» أو سير الأمور ق اتحاه معاكس 


O 

الكامل في التاريخ ( 379/9) القدس بين أطماع ص 296. 
ى ا ق 207 

مرآة الزمان ( 654/8) القدس ين أطماع ص 297. 
DOT‏ 

ODOT N 


للاتاه الذي يسير فيه والناظر في تواريخ الأمم والشعوب» سيجد أن هذه الحقيقة تصدق على كافة 
شعوب الأرض» ولم تنج منها غير الشعوب الي كنت من أن تقيم المؤسسات الدستورية 
٤ n‏ ا 
والقانونية “» فحين توارت شخحصية صلاح الدين من على مسرح الأحداث حدث فراغ عسكري 
وسياسى كبير أضّر بالجانب الإسلامى وعاد بالفائدة على الجانب الصليى» إذ كانت شخصيته 
ومواهبه وأداؤه السياسي والعسكري هو الذي يحفظ الدولة من التفكك» ولم تكن هناك مؤسسات 
تضمن استمرار بقاء هذه الدولة الكبرى من ناحية» كما أن صلاح الدين قسّم دولته» كما يقسّم 
الإرث» بين أبنائه وأحوته وبي عمومته» على نحو ما كان مألوفا ني تلك العصور وكان طبيعيا أن تعود 
المنطقة إلى الوراء مرة أحرى نتيجة المنازعات والتشرذم السياسي الناحم عن الخلاف بين ورثة صلاح 
الدين وتفككت عرى الدولة الإقليمية الكبرى الي حاهدت ثلائة أحيال في إقامتها بالمنطقة» عماد 
2 ع 
الدين» ونور الدين» وصلاح الدين ٠‏ وتطورت المشروعات الصليبية قي الغرب الأورويي وانتهج 
حلفاء صلاح الدين سياسة مهادنة إزاء الصليبيين تقوم على رد الفعل اكثر نما تقوم على المباداة 
والمبادرة» فقد كان لإنشغال الأيوبيين .منازعتهم من حهة» واهتمامهم بالمدنة مع الفرنج وتجحديدها من 
حهة أخحرى أثر إيجابي على الصليبيين الذين وحدوا الفرصة لالتقاط أنفاسهم وحشد المساعدات من 
٤ 1‏ > () 2 ا en EE‏ 
روح الحسم العسكرية الى أقامت الدولة الأيوبية بل تلاشت وخحصوصا في عهد الكامل وتظهر بعض 
الملامح العسكرية الي أقامتها الممالك الأيوبية بعد صلاح الدين ويتجلى منها: 
أ م يبتكر الأيوبيون أسلحة قتال حديدة» أو يطوروا تکتیکا عسکریا متمیزاء كما كان متوقعاء 
ب- لم يحرصوا على الجهاد وتحرير المناطق الحتلة» بل إنُم سلموا كثيرا من الفتوح الصلاحية للفرنج. 
ج- لم يطوروا اقتصادا حربيا يخدم الآلة العسكرّية» ويدعمها باستمرار وكفاءة. 


س- أشمل الأيوبيون الأسطول» ولم يستخدموه CR TT‏ 


1 

قي تاريخ الان والممالياك د .قاسم عبده قاسم ص 79 
٤ 2‏ 

في تاريخ الأيوبيين والمماليك د. قاسم عبده ص 79 .80. 
N‏ 


E N O N 
N O E امتاحة وأحمل كل ما عداه من مشاريع عامة‎ 
للإنحدار السياسي والعسكري بعد صلاح الدين.‎ 


ادا رفض الصليبين للصلح: م يعجب الصليبيين استرداد فردريك الثاني بيت المقدس› وأحذوا 
يعبرون عن غضبهم بشن الصور فقالوا: إن كرامة المسيح كانت تحتم أن تؤخذ المدينة المقدسة جحد 
اليف وليس بطريق الاستجداء والبكاء كما فعل الإمبراطور 7» وعلى الرغم من أن الذي حققه 
فردريك الثاني بإتفاقه مع الملك الكامل كان أنجح مما حققته الحروب الصليبية كلها بعد معركة حطين 
1187/3 ء» فإن أعداء الإمبراطور لم يتر كوا فرصة للعمل ضده إلا استغلوه» فقد أرسل فرسان 
الا مر ر ر ا انع و الا فر اا رر ها او ى اران 
عملوا أن الإمبراطور سيخر ج بصحبة نفر من اتباعه من بيت المقدس إلى فر الأردن للصلاة وهم 
يدعون السلطان الكامل لإنتهاز هذه الفرصة للفتك بالإمبراطور وقتله.. اشمأز الكامل من خيانة هؤلاء 
No E aE E RE a‏ 


وبقي الأمبراطور يومين في القدس» ثم عاد إلى يافا حوفاً من الداوية ”“ وغادر فريدريك أرض فلسطين 
بعد إبرامه الاتفاقية مع السلطان الكاملء فقد وصلته الأحبار أن حنود البابا قد ها موا متلكاته في 
حنوب إيطالية» وتمكن فريدريك بعد وصوله إيطالية من التصدي لقوات الباباء وهزيتها عام 
7ه - 1230م وأجبر البابا على عقد معاهدة سان جرمانوا» حيث ألغى حرمانه وصادقا البابا - 
تي السنة التالية - على معاهدته مع السلطان الكامل وأرسل البابا أوامره إلى طوائف الرهبان الفرسان 
الداوية والاسبتارية لمراعات نصوص الفاقية فريدريك مع المسلمين و المدنة ۾ تمنع البابا من 
توجيه نقد كبير لاتفاقية فريدريك مع المسلمين» فاتّهمه البابا غريغوري بألّه وحده يعرف شروط 
ا ف رت ااه م لاان الا ر لئ ق مرها اران ريات ت 


.)2525/2( العلاقات الدولية‎ 
20 NE 
205 ll 

مرآة الزمان ( 655/8) القدس بين أطماع ص 299. 
العلاقات الدولية (313/2). 

ار ۰814/2 


القدس الباباء وأقامته» و لم تقعده وشنع على فريدريك وقال واصفاً معاهدته مع الكامل: إا تتوافق مع 
ر أكثر من توافقها مع شريعة اننا واتبع عاداتمم ف عدة نقاط منها: مساعدة 
i A O E a SS‏ 
يقول: أخحذ فريدريك بوسائل المسلمين» وهاجحم ميراث الكرسي الرسولي» والذي هو أكثر مقتاء إِلَّه 
يبرم - الآن - معاهدة مع السلطان ومع مسلمين آخرين» IT‏ ويبدي الكراهية 
اللكشوفة تحاه السيحيين» تم يذكر أن فريدريك يشجع السلمين على الإغارة على طائفي الاسبتارية 
والداوية فعندما هاج المسلمون أراضيهم ويعد أن قتلوا عددا كيرا من أتباعه اوا معهم كميات 
كبيرة من الغنائم» فهاجحم الدّاوية» وانتزعوا منهم بعضا من الغنائم» فقام وزير الإمبراطور عهاجتهم 
عندما كانوا عائدين» وانتزعوا منهم بالقوة هذه الغنائم» وأعادها للمسلمين» كما أنه جمع مائة عبد 
كانوا لدى الاسبتارية والدّاويةء وأعطاهم للمسلمين وضكن البابا رسالته اتّهامات كبيرة ضدً فريدريك 
a E‏ ولكن الصلح بين الفريقين كان قصير الأحل» إذ م يلبث الخلاف أن 
اشتد بين البابوية والإمبراطورية بعد وفاة البابا غريغوري التاسع سنة 1243م إذ عقد خلفه البابا 
اوسنت ال ابع ميا ف تة 1245مقر ف رمان فريك ان من دي وف قزار رمان 
البابا أنوسنت الرابع للإمبراطور فريدريك الصادر قي جحمع و 
العظيمة» ومنها: 

1 - التحالف بحلف مقيت مع المسلمين. 

2 - إرسال الرس واهدايا إليهم» وتلقي المدايا منهم. 

3 - تبئ عادات المسلمين والاعتماد على مُسلمين قي حدماته اليومية. 

4 - سمح لاسم محمد أن يذكر علنا تي هيكل الرب. 

E E TN EN E 


$ 


$ 


Ug SI OO E O E a ea 
التعامل معهم» ومدى الحقد والكراهية الي كانت تزرعها البابوية ت نفوس المسيحيين الأوروبيين‎ 
لتدفعهم ضّد المسلمين في حملات ظاهرها الدفاع عن الدين وباطنها إعلاء سلطة البابويّة وزيادة‎ 


الموسوعة الشاملة ( 899/45). 
العلاقات الدولية في عصر الحروب الصليبية ) 264/2). 
E‏ أوروبا ني العصور الوسطى» فيشر ترحمة مصطفى زيادة ص 255. 


ا دو ا ا ی ی ا راه 
ا ا NER E E‏ 
الي كانت تتملل من ظلم البابوات» واحرافهم E‏ 
ES ES‏ بوبه البابرّية الخيال الشعى الأوروي» الذي اعتبره حلفا 
لبربروساء ومُحرراأ للضريح المقدس وصحيح أن البابوية حرمته كنسيا» واعتبرته مُهرطقا ومجحفا 
وحانثا بالقسم» لكن فريدريك حرم البابويّة من ثرواتماء ومن كثير من أملاكهاء فتحول ي الخيال 
الشعي u‏ شخحصية عاقب رحال اللاهوت في أيام ادنيا الأحيرة؛ أما قي ألمانيا فقد اعتبر 
E NE gy ORE U a a‏ 
الکو لرن التي اغف اا أو ست ارات شرا ال درحة أن ی ا وأن البابا 
والأساففة مهرطقي > وطلوا من الناس الضلاة للام ر اطرر فريدريك وإبنة كرنراد الصاحن 
الكلن اة عة اهر عو اه ن و رار وران ار وا 
ن.الشرق تعدى الإمارات الفرخية إل امالك الأيوبية» فبعد فشل الحملة اخامسة» حلة البارونات 
على مصر» مباشرة» أصدر جحمع ليون 1245/642م قرارا بتوجيه حملة حديدة لك انشغال البابا 
بالصراع مع فريدريك حعله يوه هذه الحملة ضدّه» للك لَعَه» وحرمه كنسيا وعده ملحدا» 

E E E o‏ ا 
ضدٌ فريدريك إن صراع البابوية ض فريدريك کان متبھا لکثیر من الفرسان والبلاء الأوروبيين 
لاستغلال البابوية لحم فقد رفض البارونات الإنكليز - صراحة - الاشتراك في الحملة الي دعا إليها 
جحمع ليون» وقال هنري الثالث ملك إنكلترا لمبعوث الباباء إن وعَاظ الحملة يخدعون الشعب» ولن 
نسمح همم بعد ذلك» وحن في أوساط اللاهوتيين إرتفعت أصوات المعارضة للحملات الصليبيّة نحو 
فلسطين» فق صرح اللاهون رادولف تفر قاقلا + من انون التدغل فى شووت فلسطن حن عرض 
امسيحيّة في الغرب لطر المرطقة» وقال : أي معن لتحرير القدس من المسلمين حين يتجذر الكفر قي 
أرض الوطن و كان الشاعر المغني ابجوال الفرنسي ربمون جوردان يتغيٌ في إحدى قصائده قائلا: إن 
ليلة مع الخحبيبة أفضل من جميع أطايب المّةء يوعد ها المشارك بحملة صليبيةء أمًا الشاعر ابحوال بيرودء 


السعى وراء الفترة الألفية السعيدة فورمان كوهين الموسوعة الشاملة ( 143/4). 
العلاقات الدولية تي عصر الحروب الصليبية ( 266/2). 


أرض الوطن عزيزة على الناس 


وتعدّى الأمر إلى التفكير ي أُورُوبة بشرعية الحملات أصلا فنقدوها بشكل لاذ ع» وعبر الشاعر 

الجوال الألمان فولغرام فون إيشتنباخ عن رأي عدد ا حين قال: إنه من المشكوك فيه أن 

يكون من العدل قتل أتباع الأديان الأحرى» إضافة إلى أن الصراع بين البابويّة والإمبراطور قد مرق 
E‏ إنكلترا» فقد حزم ملكها هنري الثالث أمره بعدم المشاركة في أي حهملة» ودفع 
للبابا أنوسنت الراب ليس لإعفائه من السفر بنفسه فقط بل لمنع الإنكليز كافة من الإبجار الشرق» 
وفرض حراسة مُشدّدة على شواطى بلاده لمنع أي صليي من المغادرة» أمّا الحملة الفرنسية نحو مصر» 

فلم قم إلا بضغط شديد يُشبه اهس من قبل لويس التاسع ملك فرنسا إن البابويّة وازنت بين 

مصالحها في أُوْرُوبة وما تحققه الحملات إلى الشرق» فتبيّن ها أن الكفة تميل بشدة نحو أُورُّوبا إضافة 

إلى المقاومة الي كانت تلقاها فكرة الحملات الحديدة أما الوعاظ البابويون؛ فقد طوروا أسلويم في 
الدعوةء ولأن الجانب الاي من رسالتهم هو الُم لذلك غفروا حطايا من يتير ع بالذهب والفضة 

كفداء لنفسه قي الاشتراك الشخصي بالحملةء أما الباباء فكان تطويره لأفكار الحملات وأهدافها كبر 
O O E‏ 

والدسكرية أرلا فاشدت النشامي اا أراح هر ادف الدن لحل و ذلك عدم فام لري 
التاسع بحملته الصليبية على مصر لم يقم البابا بأي خحطوة إيجابية لمساعدته» فقد كان البابا بخوض 

حربه الصليبية الخاصة ضا فريدريك وانشغل - تماما - عن القديس لويس وقام فريدريك بإرسال 
امؤن إلى لويس عندما هددته احاعة قي قبرص» فكتب لويس إلى البابا يروه إيقاف الحرب» ضبّد 
فريدريك» لإنقاذ الجيش الصليي» فلم يلتفت له ثم كتبت بلانشي أمٌ الملك لويس إلى البابا تلتمس 
عفوه عن فريدريك» فرفض البابا كل ذلك» وضايق فريدريك أكثرء فأكثر ”» وبعد الفشل الأساوي 
لحملة لويس» وأسره في مصر» تم أطلاق سراحه» عاد أخوا املك كونت أنجو وكونت بواتيه إلى ليون» 
وقابلا البابا أنوسنت الرّابع» وأبلغاه طلب لويس المساعدة والصلح مع فريدريك؛ ليتفرغا من حرهما 


الصليبيون في الشضرق» زاباروف ترجمة إلياس شاهين ص 305. 
ق ع ر 26125 
O A‏ 

OSO N 


لمساعدته» لك البابا = على ما ييدو = لم يتحمس لاطلب فهددا بإحراحه من مدينة ليون الفرنسيةء 
1 ع ع 
أواتمماه بالتسبب جزيمة لويس في مصر؛ لتصرفه بالأموال ال جمعها باسم الحملة ف أغراض 


سابعاً: تحليل شخصيتي الملك الكامل والإمبراطور فردريك الثاي: 

واحتلفت الآراء ي تحليل شخحصين الملك الكامل والإمبراطور فردريك الثاني وأثرهما ت تسليم بيت 
المقدس» فقد ذكر الشيال أن املك الكامل والإمبراطور فردريك شخصيتهما وتقافتهما يجسدان صورة 
واحدة تختلف عن العصر الذي عاشا فيه» فغلبت عليهما شخحصيه» فالملك الكامل صورة شرقية من 
الإمبراطور» إن م يكن الإمبراطور صورة غربية من الملك الكامل ا 
با نوع من المساومة الحقيرة تمت بين الأمبراطور فردريك المشهور بحربته الفكرية وميله نحو الشرق 
وبين املك الكامل» فهي ذات مظهر دنيوي ودبلوماسي e O E‏ 
الاتفاقية على الرغم من أن بنودها أثارت استياء المتطرفين في المعسكرين الإسلامي والمسيحي إلا أن 
مراعاة بنودها بجعل الملك الكامل يستفيد أكثر ما يخسر» فالأرض الي ضحى ها لم تكن ذات قيمة 
کرد ته مک من اها غل الاما ك ادد ق القدن للمسلين يما كانت فرانك تيد 
الإمبراطور بالدفاع عن الملك الكامل مدهشة Cs‏ ومع كل موحات السخط والإنكار ال 
حدثت فقد تمت السيطرة عليها .مرور الأيام ووافقت جميع الأطراف عليها من تصاح الباب مع 
الإإمبراطور عام 1230/628 E SOE E ENE BETO,‏ 
وعدت الاتفاقية نقطة تحول في التفكير العا مي» فقد ظهر أنصار يدعون إلى السلام وحل المشكلات 
عن طريق المفاوضات لا القوةء فالسلام الذي حل بين أصحاب الديانتين الإسلامية والمسيحية حعلهم 


0 الدولية فى عصر الحروب الصليبية ( 268/2). 
CAO eg‏ 

.47 في التاريخ الإسلامي ص‎ E 

ا اة بابك خي 1:15 

القدس بين أطماع الصليبيين ص 301. 

0 بين أطماع الصليبيين ص 301. 


مدينة ليون في القدس وعلى مشهد من العام اثبتت سياسة فردريك أن صداقة الأمراء العرب وفرت 
2 1 
کف 


ثامناً: القدس بعد المعاهدة ونتائج الحملة السادسة: 

م يتعرض أحد من مورحي الإسلام ا لمعاصرين للمعاهدة» لتطبيق الفرنج لبنودها التزاماء أو مخالفة ورعا 
كان ذلك بحنباء كيا لذكر المعاهدة» لعدم إزعاج الكامل أو أبنائه من بعده وما مؤرحو الفرنجة» فقد 
تضاربت أقوالهم فقد روى بعضهم أن الفرنحة أعادوا المدينةء وأحاطوا الأسوار بالخنادق ورمّموا 
شرفات الأبراج» وكذلك عكروا جميع المدن والقلاع AC UE S E‏ 
ا سكان عكا خائفون تماما وحصورون ضمن مدينتهم مع نقص المؤن» لأن 
E EEE a e‏ 
عسقلان حاصرة» وبالكاد تدافع عن نفسهاء ا الصليبية لأهلهاء وليست 
أماكن للحماية “و بغض النظر عن ما يكتبه مؤيدو فريدريك» أو ما يكتبه معارضوه» فنا نستنتج أن 
وضع الفرنج في فلسطين أصبح أكثر سوء بعد المعاهدة» فانقسام الولاء بين البابا والإمبراطور صاحب 
اللملكة» ومنع الطوائف الدينية من فرض هيمنتهاء وتوقف الدعم الباببوي» كل ذلك أُذّى - بلا 
شك - إلى زعزعة الوجود الفر نحي ني فلسطين» الذي هو ضعيف أصلا منذ معركة حطين» والذي 
منع احتثاث هذا الوجود هو ضعف السّلطنة الأيوبيّة» والتفات ملوك الأيوبيين إلى خحلافاتمم ويبدو أن 
الساسة الأيوبية كانت ترىئ ترك لفرت عا ها آمك رعا لغار أصب ترا ا يشكلون آي عر 
فقي غل الارن GENE NO EE OE‏ 
الإإسلامي» من أغرب الحملات وأكثرها إثارة للجدل ق جحراها وي نتائجهاء فمن حيث الواقع كان 
قاثد الحملة فريدريك ف أسواً وضع عرفه قائد يقدم على مع ركة» فقد أبحر نحو الشرق روما من 
الكنيسة وما كاد يبتعد حن هاحم حنود البابا متلكاته الإيطالية ولا وصل فلسطين : وحد قدرا ضيلا 
من الطاعة وقدرا كبيرأ من الإهانةت وتعرّض لتآمر فرنج سورية عليه» فقد عرضوا على السلطان 
الكامل تسليمه إليه في المع ركة» وأمّا لدى المسلمين» فقد وحد أن السلطان الكامل الذي استدعاه 
ووعده بالقدس» قد استغن عنه فالخطر قد زال عن ملكته بوفاة أحيه العظم» لذلك أصبح قدّوم 
SOL a‏ 

لموسوعة الشاملة ( 898/45) العلاقات الدولية .G15/2(‏ 


المصدر نفسه (892/48) العلاقات الدولية (315/2). 
العلاقات الدولية (316/2). 


فريدريك عبقاً عليه» فحاول التملص من وعده ”> ولكنٌُ فريدريك أثبت أنه سياسي حك ومفاوض 
جيد» فقد حصل من اللك الكامل» مهما كانت الظروف أو الأسباب على القدس» ووقع مع اتفاقية 
عام 1229/626م و كان فيها ما هو أهم أسباب نجاح فريدريك كانت تكمن قي شخصيته الفريدة 
ال قرّبته كثي را إلى المسلمين» الذين كانوا يكون له كل احترام» حي إمُم اعتقدوا أنه أميل 
ا لقد بهرت شخحصية فريدريك المسلمين وسلطامم الكامل لأنّهم وجدوا فيه العلم وسعة 
الا ورا ر ی م ا اعتقدوا آنه تغلب عليه روح التسامح والاحترام بجاه كل 


: 4 
الاديان 


تاسعاً: سياسة فريدريك نجاه مسلمي صقلية: 

رعا كان التناقض هو السمة الأوضح في شخحصية هذا الإمبراطور الأعجُوبة فالإمبراطور الذي أقام 
أوثق العلاقات مع المسلمين قي الشرق» وحالفهم وحالفوه» كان له تصرف آحر مع مسلمي صقلية 
Aa‏ الشيء الكبير» فهو الذي وصف بالتسامح الدَين في الشرق وعد آميل لالاسلام 
ويؤثر القرآن على الإنجيل » ويستقدم علماء المسلمين ويستفيد من علمهم ولکن ما وجه 
الحقيقة في كل ذلك؟ كانت هذه النظرة إلى فريدريك من قبل مرحي المسلمين لخلافة مع الباباء دون 
أن يعرفوا حقيقة معتقده» ومع أن فريدريك كان يعتمد قي قصره على حاشية المسلمين» لكنهم كانوا 
للحدمات فقط» وهي عادة حرى عليها ملوك صقلية منذ عهد ملوك النورمان وفريدريك متبع لهم ي 
صقلية م يأت کیو ف ر ن و ع و E‏ 
فيها؟ ففي عام 627ه/1230ء» كانت قد اشتهرت علاقة الملك الكامل بفريدريك بعد تسليم 
القدس» و كان الملك الكامل ف حرّان» فوصل إليها فيها: شخحص يقال له أحمد بن أبي القاسم المعروف 
بالرّمان من حزيرة صقلية» من أهل مشائخ من بال صقلية والجزيرة كلها بيد الإمبراطور إلا هذه 


ا نفسه (316/2). 

ا نفسه (316/2). 

المصدر نفسه (316/2). 

ا نفسه (316/2). 

العلاقات الدولية (321/2). 

“عقد الحمان (290/1) العلاقات الدولية (321/2). 
العلاقات الدولية (321/2. 


0 وسبب وصوله أن الإمبراطور غدر بأهل الجبال هناك» وذكر الحاج ا اک 
أي بلاد إيطالية» مائة ألف وسبعون ألفا أحرحهم من أوطامي» وأحذ أموانهي وقتل من الشطار 

مثلهم» وخحلت هذه الحبال وطلب المسلم الصقلي من الكامل التوسط لدى الإمبراطور ليردهم إلى 
أوطانمم أو بمُكنهم من الخروج إلى مصرء فكتب له الكامل كتاباً إلى الإمبراطور وكانت النتيجة لا 
N Se r AE AN EG a E‏ 


2 


E E : ۆ‎ eS 
إيطالية الجنوبية حيث حوصروا من قبل المسيحيين من كل الحهات و كان مصيرهم الاك‎ 


عاشراً: هل الملك الكامل رجل سياسة قدير سبق عصره؟ وهل كان محقاً في فكرة تدويل القدس 
في ذلك العصر؟ 

إن المؤرخين تباينت وحهات نظرهم تحاه ذلك الاتفاق» وبصفة عامة؛ فإن الأغلبية عارضته بشدة» غير 
أن هناك من أيده على اعتبار أن الكامل الأيوبي - أمام الأحطار المتعددة الي واحهته» أيوبيةء 
وحوارزمية» وصليبية» - رای أن يقدم بيت القدس للصليبيين دونما أسوار› حن بحتفظ .عصر وهي 
قلب الدولة بعيدة عن الخطرء على اعتبار أن بإمكانه مي شاء استردادهاء وعند أصحاب ذلك التوجه 
E Cy E aE E E‏ 
MENE EEE SEG E NNR‏ 
النقاط الاتية: 

1- من الحلي البين؛ أن الكامل الأيوبي لم تتوافر لديه الحنكة السياسية الي تحعله ندا للسياسي الألاني 
فردريك الثان» لقد تغير الوضع السياسي بالنسبة للكامل عقب وفاة المعظم عيسى» ولم يكن هناك 
مبرر لتنفيذ ذلك الوعد المتسرع والمتهور الذي قطعه على نفسه بتقدم القدس لللإمبراطور الألان طالا 
ا ر ا و ن و ا رر سید 
عاشور تي معرض تناوله لذلك الاتفاق ا الأيوبي» أن أبسط قواعد 
اللعبة السياسية في أية مفاوضات» ألا يقوم طرف من الأطراف باللعب بكافة أوراق مباشرة دفعة 


RE 

و 232 

SS PE 

2 

الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب ص 293. 
ا والشام والصليبيون ص 907. 


واحدة» بل يحتفظ ما ويتعامل بصورة جزئية وفق مقتضيات الحال » ومن الواضح أن الكامل لعب 
بكافة الأوراق دفعة واحدة وبصورة غير مسبوقة» أما الإمبراطور فردريك الثاني فكان على درحة عالية 
وال و اد ر ف ا ف ا و 
إلى الحد الذي يستطيع به أن يحقق الكثير بالأسلوب ا حلال صداقاته. 


2- عندما ننظر إلى عصر صلاح الدين الأيوي» ولم يكن مر على اتفاقية صلح الرملة 

2 م/588ه. واتفاقية يافا 1229ء/627ه سوى سبعة وثلاثين سنة» جد أن صلاح الدين 
الأيوبي يحارب الصليبيين بشراسة ولا يفرط بالقدس أبداء وتعليل ذلك واضح وهي أن ها مكانتها 
الدينيةء كما ما رمز لقضية الجهاد أضف إلى ذلك أنه رأى أنه ليس من حقه كقائد لحر كة الجهاد 
حينذاك أن يقدم القدس للصليبيين ويلاحظ هنا أن وضعه القتالي كان أصعب .مراحل إذا ما قارناه مع 
الكامل الأيوبي ويكفي أنه على مدى الأعوام 1187ء/583ه/إلى 1192ء/588هھ ل يتوقف عن 
الصراع مع الصليبيين ومن أمثلته مع ركة عكا امريرة على مدى عامين كاملين» ورفض تماما أن يحصل 
الصليبيون على القدس» ودل ذلك على الحنكة السياسية الحقيقية والبطولة الصادقة» وهكذا فإن الجيل 
الذي استشهد رحاله من أحل عودة المدينة المقدسة للمسلمين» م يفكر للحظة في التفريط فيهاء أما 
الجيل الذي وحد نفسه أمام المدينة المذكورة دونما مشقة فلم تكن تعنيه ت قليل أو كثير» وكان من 
السهل عليه أن يقدمها للصليبيين دون e‏ 


3- توافرت لدى الكامل الأيوبي النية لتقد القدس على طبق من ذهب للصليبيين من قبل مقدم 
فردريك الثان» ولا أدل على ذلك ما حدث خلال الصليبية الخامسة» وقد كرر عرضه على الصليبيين 
عدة مرات» على نحو عكس عدم حنكته السياسية وأنه م يكن لديه القدرة على التعامل مع الصليبيين 
سياسياء و كل مديح توافر لدى المصادر التاربخية العربية لذلك السلطان الأيوبي رعا يكون صادقاً على 
صعيد السياسة الداخلية وما أحدثه من مشاريع حضارية واستتباب الأمن إلا أن السياسة الخارجية 


4 
والتعامل مع الصليبيين حعلته لا محظى بتقدير المؤرخ المنصف .° 


DO a E 

ا نفسه ص 294 العلاقات السياسية عادل عبد الحفيظ ص 290. 
N E‏ 

ا 5 


4- قد يتم الاحتجاج بأن فتوى دينية قدمها أحد الفقهاء وهو القاضي ابن أي الدم الحموي 

(ت 1244ء/642ه) عكست أن هناك من أيد تلك الاتفاقية من حلال أحكام الإمام الشافعي ال 
وردت قي كتابه الشهير "الأم" غير أنه مع تقديري الوافر لأصحاب ذلك التوجه إلا أن من الهم 
ملاحظة أن فقهاء السلطان يي بعض الأحيان كانوا نكبة على المسلمين عندما برروا لقادم تصرفاقم 
وم يعارضوهم» والاحتجاج هنا بابن بي الدم وما أورده في مخطوطة التاريخ المظفري مردود على 
اعتبار أنه ألف تاريخه في عهد السلطان الكاملء ومنطقي أنه تحول ليكون بوقا دعائياً لذلك السلطان» 
كما أنه عاش في كنف ابن أخحت ذلك السلطان وزو ج ابنته وهو الملك المظفر صاحب حاة» ويعبر 
أحد المؤرخين عن ذلك الموقف قائلا : يجدر بنا التحذير بعدم أحذ رواياته عن بي أيوب على علاتا 
و و ا ی وج و ف الا ر و 
في قسوة» ومثال ذلك أن أحد قادة جيشه ويدعى سيف الدين ابن أبي زكرى حيث حذره من التفريط 
في بيت المقدس وحقوق المسلمين» وطالب .عحاربة صديقه الألاني ومن ذلك قوله: ابعد دمشق على 
ابن أحيك الملك الناصر» وأطلبه وأطلب أحاك الملك الأشرف وعسكر حلب ونقاتل هذا العدو فإما لنا 
وإما عليناء ولا يقال عن السلطان أنه أعطى الفرنج ا وعلى الرغم من تلك النصيحة الصادقة 
ال حفظها التاريخ لابن أبي زكرى إلا أن الكامل اعتقله وأرسله إلى مصر حيث سجن هناك 
ومن الهم أن نذكر هنا أن ذلك القائد العسكري الذي عارض سلطانه اقتر ح عليه الحل العسكري» 
وهي فكرة تدل على أن ذلك مكنا لأنه وبالبداهة - لو م يكن مكنا لما عرضه ذلك القائد الذي 
تتصور أن له حبرة قتالية يعتد ها بدليل وصوله إلى أن يكون أحد القادة العسكريين للكامل» وتصوره 
كان منطقيا من حلال قلة قوات فردريك الثان» غير أن السلطان الذي عشق التفر يط واستمتع 
بالتنازلات» رأى رؤيته الي عارضتها الجماهير الحاشدة» ومن غير المنطقي» تصور أن كافة تلك 
الجماهير الغفيرة ال عارضته كان بحر كها الناصر داود عدو الكامل الأيوبي» حقيقة أنه شيء ضد 
E E O EE E E E AE E E a a‏ 
على التنازل عن تلك المدينة المقدسة» ومساحات شاسعة أخحرى تعطى للغزاة ولم يكن من الممكن 
الوقوف دون أن يحرك ساكتا على ما أقدم عليه الكامل الأيوي. 


0 الشام قبيل الغزو المغولي للغامدي ص 268. 

2 الشام قبيل الغزو المغولي ص 269. 

الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والمزبرة ص 224 الحروب الصليبية العلاقات يين الشرق والغرب ص 296. 
الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب ص 296. 


5- من زاوية أحرى نعارض الخاط بين التسامح والتفريط» فمن حق الكامل الأيوي» أن يتسامح مع 
الصليبيين بأن يسمح فم بالحج إلى الحارم المسيحية المقدسة قي أمن وأمان كاملين» أما أن يقدم هم 
القدس على اعتبار أا بلا أسوار» وأنه مي أراد استرحاعها تمكن من ذلك فهو أمر لا يدحل ضمن 
باب التسامح بل في غير موضعه يظهر التهاون الذي لا مبرر له ويلاحظ هنا أن السلطان الأيوي 
صلاح الدين تسامح مع الصليبيين ولم يفرط فقد جنبهم الفتك مم عندما دحل القدس فاتحا ني 
أعقاب حطين 1187ء/583ه ومح مم في أعقاب صلح الرملة 1192ء/558ه بالحج» غير أنه 
في مواقض أخحرى كان حازم صارما لأن الأمر احتاح منه ذلك وحادثة فرسان الاسبتارية والداوية 
والفتك بهم عقب حطين أمر مؤكد» وخير دليل على أن تساه الواعي کانت له حدود» وهکذا م 
O E CC‏ 


6- إن ما يكن تصوره من أن الكامل اتحه إلى وحهة حاصة بتدويل القدس» وأن الفكرة اتحه إليها 
السلطان صلاح الدين الأيوبي من قبل عندما وافق على مشرو ع زواج العادل أبو بكر من جوانا شقيقة 
ريتشارد الأول قلب الأسد» فيه الكثير من تحميل الأمور أكثر ما تحتمل» لقد كان مشروع الزواج 
اک ی ی و ا ا ا ی ی 0 رو 
he SC E a‏ 
الإنحليزي كي يكسب ها الوقت لا أكثر ولا أقل» وهو أمر لم يغب عن فطنة القيادة الأيوبية ولم يكن 
صلاح الدين الأيوي يفكر قي تدويل القدس» إن الفكرة الأخحيرة فكرة حديثة للغاية من خلال الصراع 
العربي الصهيون وتقدم مقترحات بتدويل القدس» وهكذا فمن الممكن القول أن تلك الفكرة م يكن 
N E NaS‏ وما زالوا - أن القدس عربية إسلامية 
وأا عاشت في كنف الإسلام خمسة قرون كاملة» وتمتع غير المسلمين فيها - بصفة عامة - بالتسامح 
الديي الذي عجز عنه الصليبيون أنفسهم عندما قدموا إلى المنطقة» وهكذاء فلم يكن أمر "التدويل' 
قائما حينذاك» و كيف يفكر السلطان الأيويي صلاح الدين في ذلك الأمر وهو الذي استعادها بقوة 
السلاح وهزم الصليبيين ي حطين؟ من قبل أن يفكر في التدويل من الو كد آنه لا يستند إلى قوة 
عسكرية تدعم موقفه» وهكذا ظل ما فعله الكامل نسخة وحيدة للهوان لم تحدث قبل عصره» وم 
وھ ا لتكون الحادثة نفسها دليل إدانة في حد ذاها ۵ 


روت ال ات ن لكر ص ٠‏ 297: 
OT‏ 


7- كان من الممكن أن نحد بعض - لا كل - العذر للكامل في حالة مواحهته لقوات ضخمة مرافقة 
لالإمبراطور فردريك الثا» وعجر إمكانات الأيوبيين الحربية حينذاك» ومن ثم يفكر مثل ذلك التفكيرء 
غير أن فردريك قدم ومعه خمسمائة فارس إلى حد تصور معه بعض المؤرخين أنه قدم قي نزهة إلى 
المنطقة وبديهي أن ذلك العدد الضثيل كان من الممكن لذلك السلطان أن يستغل نقطعة الضعف الي 
لذلك الإمبراطور في صورة قوته العسكرية وحدوديتهاء ناهيك عن إنه يقاتل على أرض أجنبية وأن 
الأيوبيين يقاتلون على أرضهم» وملعون من البابا كان من الممكن الاستفادة من كل ذلك لصاح 
المسلمين ولصالح عدم التفريط فيما لا يفرط فيه» وبدلاأً من ذلك وحدناه يقبل التوقيع على اتفاق مهين 
مثل اتفاقية يافا 1229ء/4627. 


8- أتصور أن من غير المنطقي الأخذ بتأييد عدد قليل من الفقهاء الرميين» وإغفال البعد الشعي 
الجماهيري الذي صنع تاريخ ح ركة الجهاد الإسلامي في ذلك العصرء إذ أن الجماهير كانت تقف 
بجوار القائد الذي يعبر عن آماها وآلامها في مواحهة الغزاة وهو ما وحدناه مع صلاح الدين الأيوي 
وأما قي حالة الكامل؛ فقد رفضته الجماهير الصادقة الشعور والتعبير» لأها أد ركت أن تضحيانما ال 
بذلتها على مدى العقود السابقة تذهب أدراج الرياح على يد السلطان الكامل الذي انتز ع منه ثعلب 
ع ر و ی ن را 


9- من اللاحظ أن هناك اتحجاها يتحدث عن "التسامح الأيوبي" لينطلق من ذلك إلى تصوير سلوك 
الكامل الأيوبي على أنه حاء من خلال تلك الزاوية التساحية» إذا حاز التعبير ومع ذلك» غير أن هناك 
ناحية على جانبها من الأهمية وتتمثل في طرح تساؤل وهو: لاذا يطلب من المسلمين ذلك؟ وإذا كان 
هو غ الان ت ف ف ا و ا ع ان ها ا ا 
والإحابة هي لا شيء لأن تاريخهم مع المسلمين على مدى أعوام طويلة مضت معارك ومذابح» ورغبة 
حارفة من جانبهم في امتلاك الأرض بأي تمن» وفرض سيادمم السياسية عليهاء وأحلص من ذلك إلى 


أن التسامح الغير مدروس جيدا ضمن الرؤية السياسية العامة؛ لا يعد تساحاء بل تماونا بالغا وتنازلا 
f‏ 


ابلغ 


1 

1 او الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب ص 298. 
2 

الصدر نفسه ص 298. 


10- قد يتصور البعض أن ما أقدم عليه الكامل الأيوبي في اتفاقية يافا عام 1229ء/627ه» وتقديعه 
القدس له على هذا النحو قد تم استرداده عام 1244ء/642ه وعندما دحل الخوارزميون المدينة 
المقدسة وقضوا على السيادة الصليبية بماء غير أن الأمر بذلك يكون من قبيل "هوين" ما أقدم عليه 
الكامل» إذ أنه أقدم على ذلك عام 1229ء/627ه ولم يكن المعاصرون الذين رفضوا في غالبيتهم 
الغالبة هذا الموقف يد ركون إلا ضياع رمز الجهاد الإسلامي يي عصر الصليبيات في صورة تلك المدينة 
للقدسة على نحو خحاص» ولم يكن أحد قط - وهو آمر بديهي - يدرك أنه سيتم استردادها لصاح 
AN E E a E‏ 
السابقين فها هو حط قال صحيح بعد حمسة عشرة عاما» مع ملاحظة أن الذي يدفع الثمن دائما 
الشعوب الي يخذها حكامها أحيانا جريا وراء ديكتاتورية ترى آنا على حق» وأن الحشود الخاشدة 
المعاصرين لا يستحقون أن يلتفت إلى تصورهم على الرغم من أمُم المشا ر كون الفعليون قي صنع تلك 
N‏ 


1- في واقع الأمر؛ أن قضية الكامل الأيوبي واتفاقه المذ كور مع فردريك الثا» يعكس لنا الفجوة 
الكامنة بين الأحيال الأيوبية ورؤيتها للتعامل مع الوحود الصليي ف بلاد الشام وتحالفه الاستراتيجي 

مع الغرب الأورويي» ومن الممكن تصور الأمر كالآڻ» حهاد» سياسة دفاعية» تنازل وهو ترتيب متفق 
مع عهود كل من صلاح الدين الاأيوبي» ثم العادل» ومن بعده الكامل وأتصور ان جحذور القضية بدات 
مع السياسة الدفاعية للعادل والطرح المتعدد المرات لتقد القدس للصليبيين حي خلال الحملة الصليبية 
الخامسة» وصولا إلى أحداث عام 1229ء/627ه على نحو عكسي لنا سبق الإصرار والترصد من 

حانب الكامل في بيع القدس على هذا النحو المزري والتباين الحاد في السياسة الأيوبية من خلال تباين 
تلف الا بال و الواضح أن الجيل الذي قدم الشار لات لم يقدر جيل التضحيات والجهاد البارز ضد 
الما و و ال و و ار و ن می اک ار ا 

م 2 2 
الصورة من شأنه ابعادنا “عن قلب الحقيقة التاريخية» مع تقديري الكامل لكل الآراء المخالفة. 


1 
“الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب ص 299. 
2 


2- في الواقع أتصور أن المؤرخين الأوروبيين من مى الباريسي حن كانتروتز» هم تصوراتمم في 
تقوم فردريك الثاني على أنه أعجوبة العام ونه سبق عصره» ولديهم مبرراتمم من وحهة نظرهم ق 
ذلك التقوم» أما الكامل الأيوبي» فلم يكن 9 على عصره ٿي شيء» بل کان مخف را عن 
ذلك العصر بدليل ظاهرة "النكوص" الي ظهرت بجلاء في اتفاقية 1229ء/627ه وني حالة كونه 
سابقا لعصره بالفعل لأقدم على ما فيه صالح أمته» وهو أمر كان يتأتى بالحفاظ على ما حققه الحيل 
الأيوبي الأول والتقوع الختامي لذلك السلطان أنه كان با للعلم والعلماء وضل طريق العلم واتجحه 
إلى عالم السياسة» ولم يكن بالسياسي الداهية» أو الحصيف» كما م يكن بالعسكري القدير إلا ق 
O O E‏ 

الا راي لمرو ا عا الما ا ك ا ها لك ر ر و ا 


ع e‏ ا 3 
حاصة عندما تعامل مع أحد كبار عصره في أوروبا قي صورة فردريك الثاني ٤‏ 


3- ليس هنا مقام عرض كافة الآراء ال أوردها قطاع بارز من المؤرخين المسلمين الحدثين بشأن 
اتفاقية يافاء وأكتفى هنا إلى حانب ما أوردته من قبل عن رأى العلامة سعيد عاشور من قبل - بأن 

م 4 ع 2 

أذكر ” ما أورده المؤرحان أحمد رمضان وقاسم عبده وهما من المحتصين في عالم الحروب الصايبية 
يقول أحمد رمضان عاشور : فرط الكامل وبدون قتال ولا هزيمة ودون إراقة قطرة دم واحده ٿ 
مناطق لا يحق له أن يدعي أا ملكا له بل هي ملكا للمسلمين جيعا أراقوا فيها دماءهم تحت راية عمه 
صلاح الدين الأيوبي في حطين وبعدها في معارك يشهد الله على عنفها وضروراتما ومهما أدعى الكامل 
من اساب دعته ال قبول الصلح تي يافا سنة E229‏ أا ا شخحصية لا علاقة ها بالإإسلام 
والمسلمين وبدل أن يرفع راية الجهاد بعد صلاح الدين يأ برفع راية الاستسلام في قبوله هذه 


E 


وأما قاسم عبده قاسم» فأورد مانصه : آما العام الإسلامي فقد رأى - بحق أن المدنة ال عقدها 
الكامل الأيوبي كارثة حقيقية» وكان رد الفعل الشعى عنيفا ضد السلطان الذي بعث سفراءه إلى كل 


OO acs NSA 
.300 الصدر نفسه ص‎ 

اللو دض 300 

اک و ع ر 300 
N‏ والغرب ص 179. 


مكان لتبرير فعلته» وقد علق ابن الأثير على ذلك بقوله: واستعظم المسلمون ذلك وأكبروه» ووحدوا 
ع 8 1 
له من الوهن والتاًم ما لا يكن وصفه» يسر الله» فتحه وعوده إلى المسلمين عنه وكرمه . 


وني حقيقة الأمر أن النتيجة الكبرى» الي ممحضت عنها تمثلت في عودة بيت المقدس للصليبيين دون 
إراقة الدماء ومن خلال ححملة صليبية عجيبة حرحت ولعنات البابا تلاحق زعيمها فردريك الثاني وإذا 
كانت قد حققت ذلك المدف الكبير إلا أا - من ناحية أحرى - تمكنت من زرع بذور الإنشقاق 
والاحتلاف بين المسلمين بشأن اتفاقية يافا 1229م 627ه المثيرة لأكبر قدرة من الجدل بين 
المعاصرين وحن المتأحرين ومن زاوية أحرى؛ نحد أن تلك الحملة حعلت لألانيا موقعها الجديد الفعال 
على خحريطة القوى السياسية الأوروبية المشا ركة في المشرو ع الصليي» ويلاحظ أننا بذلك لدينا ثلائة 
أباطرة من الألمان شار كوا قي ذلك المشروع منذ بدايته» فهناك كونراد الثالث الذي شارك قي الصليبية 
الثانية» ثم فردريك بارباروسا الذي شارك في الثالثة أما فردريك الثاني فحقق إنتصارا كبيرا عجز عن 
تحقيقه من قبل ملك فرنسا فيليب أغسطس» وملك انحلترا ريتشارد الأول قلب الأسد» وبذلك تدعم 
النفوذ الألماني شرق البحر المتوسط حيث رأى أنه لا حل لمشكلة الحرمان الكنسي الذي فرضه البابا 
حريجوري التاسع إلا بالاشتراك ف حلة صليبية ف بلاد الشام» على نحو عكسي أن السياسة الخارحية 
الألمانية حينذاك كانت على صلة وثيقة بالسياسة الداخلية وأمُما كانا وحهي عملة واحدة وأن 
المستقبل السياسي لذلك الإمبراطور الألان نم يكن في ألانيا ذاتما؛ بل في بلاد الشام ذاتما وكذلك نتج 
عن تلك الحروب الصليبية أن اتضح لنا أن البابوية حعلت من القدس لعبة سياسية» فهي» لا تقبل 
عودهما على يد رحل فرض عليه الحرمان الكنسي بل لابد من أن يكون ذلك من خلال رحل أداءه 
طيعة تي يدها على نحو أوضح لنا الدور السياسي الذي لعبته البابوية ال كانت تتباكى من قبل على 
ضياع تلك المدينة المقدسة ق أيدي المسلمين» وها هي الأن تضع العراقيل لتحول دون عودها 
u‏ 


2 


الحادي عشر: استمرار العلاقة بين الملك الكامل والإمبراطور فردريك: 


1 
الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب ص 301. 
2 
الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب ص 301. 


م تتوقف الصلة بين الملك الكامل والإمبراطور» بل استمرت الرسل تتردد بين الطرفين» فبعد عودة 
ع 1 
الإإمبراطور إلى بلاده أرسل رسالة إلى فخر الدين يبين له فيها شوقه إليه ”» ويدعو له بالخير ودوام 
2 

حكم الملك الكامل» ويشكو له ما فعله البابا ‏ ”“ وبينما كان ال ملك الكامل بالجزيرة عام 

ا بلاده» وحلافه مع البابا واستمرت العلاقة قائمة بين الإمبراطور فردريك وأبنا املك 

ENE EN DAE A a‏ إلى حَد التبادل الفكري 

والثقاني والتماز ج الحضاري» الذي كان أباطرة الدولة المقدسة مهيئين له بسبب تواحدهم قي صقلية 
5 

ال کا ت مج قال ارات الو س 


الاي عشر: حروب الملك الكامل بعد انتهاء الحملة الصليبية السادسة: 

- هیأت معاهدة يافا مع الصليبيين الملك الكامل كي يتفر غ لتصفية الخلافات الداخلية ف الدولة 
الأيوبية» وقرر الزحف على دمشق لحاربة ابن أخيه املك الناصر داود فوصل إلى ظاهرها في جمادي 
الأولى سنة 626ه/1229ء» وكان أخوه الملك الأشرف يحاصرهاء فاتفق معه على تضييق الخناق 
على المدينة» وقطع عنها نري بانياس والقنوات» ورغم ذلك آهل دمشق يخرجون كل يوم ويقاتلون 
اشد قتال» وطالت فترة الحصار إلى شهر رحب سنة 1229/626م فاشتد ذلك على أهل دمشق 
لإقبال الصيف» وغلاء الأسعار» كما نفذت أموال الملك الناصر داود فتخلى عنه جماعة من الأمراء 
والعساكر وانضموا إلى الكامل والأشرف لأنه م يدفع هم من الال ما يكفي لدفع نفقاقم 0 واضطر 
الك الناصر إلى ضرب أوانية من الذهب والفضة دنانير ودراهم» وفرقها على الباقي من حيشه حى 
أتى على أكثر ما عنده من الذخائر» فرأى الملك الناصر أن العناد ليس من مصلحته والأصلح الخروج 
إلى عمه الملك الكامل فخر ج ليلا من قلعة دمشق ق في أواحر رحب سنة 626ه/حزيران 1229م قي 
نفر يسير من أصحابه وألقى نفسه على باب تخيم الكامل معلنا حضوعه وإذعانه» فلما بلغ الكامل 
بحيقه» حرج إليه وتلقاه وأكرمه إكراماً كبيرا وتحدث معه وباسطة وطيب خاطره بعد أن عاتبه عتابا 


القدس يبن أطماع الصليبيين وتفريط اللك الكامل ص 304. 
e‏ 

O 

ر دك 305 

العلاقات الدولية (317/2). 


رعا اریخ سضر 658/27 أف تین 


0 
م 


کر تم آمره بالرحوع إلى قلعة دمشق فعاد إليها "> ثم تقرر عقد اتفاق حديدين الكامل وابن أخيه 
داود» وترتب عليه أن اتسعت أملاك ملك مصر» فأحذ الأشرف إمارة دمشق» أما الناصر داود فعوضه 
الكامل بالكرك والشوبك وأعماهمهماء والصلت والبلغاء والأغوار جيعهاء ونابلس وبيت المقدس 

یت ری واحتفظ الكامل ما تبقى من فلسطين فضلا عن حهات الحزيرة ال حصل عليها من 
الأشرف مقابل التنازل عن دمشق» فعين من قبله ولاة على حران والرها والرقة وسروج والأماكن 
الواقعة بأعالي الفرات» وبلغ من شدة اهتمام الملك الكامل يذه المناطق أن توحه إليها بنفسه» غير أن 
الكامل لم يستطع أن يبقى طويلا بعيدأ عن حضرة ملكه» إذ بلغه حبر وفاة ابته مسعود الذي يحكم 
اليمن» وبعض الاضطرابات في مصرء فقرر الكامل العودة إلى مصر ودخلها في رحب سنة 
7ھ/1230.^. 


اثالث عشر: وفاة الطاغية جنكيز خان سنة 624ه في عهد الملك الكامل: 

من الشخحصيات العالمية قي عهد الملك الكامل وال كان له تأثير كبير على الجتمع الدولي حينذاك 
حنكيز خان تحدث عنه ابن كثير فقال: السلطان الأعظم عند التتار» والد مل وكهم اليوم» الذي 
ET‏ من عظم القان إنغا يريد هذا الك وهو الذي وضع هم "الياسّاق" ن ال يتحاكمون 
إليها ويحكمون هاء وأكثرهم مخالف لشرائع الله تعالى وكتبه» وإنغا هو شيء اقترحه من عند نفسه 
وتبعوه قي ذلك» وقد كانت أَمّه تَرْعمْ أا حملت به من شعاع الشمس» فلهذا "لا يعرف له أب 
والظاهر أنه جهول التسب» وقد رأيت جلا جعه الوزير ببغداد علاء الدين الحويي في ترجته فذكر 
فيه سيرته وما كان يشتمل عليه من العقل السياسي والكرم والشجاعة والتدبير الجيد للملك والرعايا 
0 ی ا ا ا ا 
وکان امه أولا مرجي» ثم لما عظم “مي نفسه حنكزخان» وكان هذا الملك قد قربه وأدناه» فحسده 
عظماء املك ووشوا به إليه حى أحرجوه عليه وهم بقتله» و م جذ له طريقا تي ذنب يتسلط به 
عليه» فهو قي ذلك إذ تَغضب الملك على مل وكين صغيرين فهربا منه» ولا إلى جنكز خان» فأكرمهما 
وألخسن إليهما فأحراه ما يضيره الك أزبك خان من قعله وام به فأحذ حذره وير بدولة واتبعه 
طوائف من التتار» وصار كثير من أصحاب أزبك خان ينفرون إليه» ويفدون عليه» فيكرمهم 


A OCT 
2 ر‎ 
.)161/17( البداية والنهاية‎ 


ویعطیهم» حن قویت شو کته» و ثرت جنوده» ثم حارب بعد ذلك أزبك خان» فظفر به وقتله 
واستحوذ على ملكته وملكه وانضاف إليه عدَد وعدده» وعظم أمره» وبعد صيتّه» وحضعت له قبائل 
الترك ببلاد طمغاج كلهاء حي صار يركب في نمانمائة ألف مقاتل وأكبر القبائل قبيلته ال هو من 
أصلها يقال ها: قيات. ثم أقرب القبائل إليه بعذهم قبيلتان كبيرتا العدد وها أويرات وقنقورات 
نشبت الحرب بينه وبين الملك حلال الدين خحوّارزم شاه صاحب بلاد خراسان والعراق وأذربيجان 
وغير ذلك من الأقاليم والممالك» فقهره جنكيزخان وكسره وغابه» واستحوذ على سائر بلاده هو 
بنفسه وباولاده في ايسر مدة و كان چا ی ا کے ی وخمسمائة وكان 

فال خواررم هاه ف خدود فة ميت عضرة وة مات رارم ساون س سب رة 

فاستحوذ حينفذ على الممالك بلا مناز ع ولا ممانع» وكانت وفاته في سنة أربع وعشرين وستمائة 
فجعلوه تي تابوت من حدید وربطوه بسلاسل وعلقوه بین جبلین هنالك وأما کتابه "الیاساق" فإنه 
یتب ي محلدین خط غليظ وحمل غلی بعیر معظم عنداه» وقد ذ کر بعضهم عنه آنه کان سعد 
حبلا ثم یتزل» ثم يصعد م زل حێ يعي ویقع مغشیا علیه» ویأمر من عنده أن یکتب ما بُلقی على 
لسانه حينفذء فإن كان هذا هكذا فالظاهر أن الشيطان كان ينطق على لسانه ما فيها وذكر الحويئ أن 
بعض عَبّادهم كان يصعد الحبال في البرد الشديد للعبادة فسمع قائلاً يقول له: إنا قد مكنا جنك ز خان 
وذريته وجه الأرض. قال الحوين فمشايخ المغول يصدقون مذاء ويأحذونه مسلما م ذكر الجوين شيعا 
E O a E O‏ 
الكذب قيّل» ومن سحر قتل» ومن بال في الاء الواقف قتل» ومن انغمس فيه قتل» ومن أطعم أسير 
سقاه أو كساه بغير إذن أهله قتل ومن وحد هاربا لم يردّه قتل» ومن رمى إلى أحد شيعا من المأكول 
قتل» بل يناوله من يده إلى يده» ومن أطعم أحدا شيعاء فليأكل منه أولاً ولو كان المطعم أميرأ لأسير» 
ومن کل و ل يطعم من عنده قتل» ومن ذبح حیوانا بح مثله» بل یشق» ویتناول قلبه بيده يستخر جه 
من حوفه أولاً وقي هذا كله مخالفة لشرائع الله المزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فمن 
ی ا ا اک رو ارا ا 
كفر» فكيف معن تحاكم إلى "الياساق" وقدّمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين» قال الله 
تعالى" أفحكم الحاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون "المائدة: 50" وقال تعالى "فلا 
وربك لا يؤمنون حى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا دوا في أنفسهم حرجا تما قضيت ويسلكوا 
تسليما ... " (النساء : 65) ومن آدايمم الطاعة غاية الاستطاعة» وأن يعرضوا عليه أبكارهم الحسان 


3 


سے 


او 


البداية والنهاية (161/17). 


ليختار لنفسه» ومن شاء من حاشيته ما شاء منهن» ومن شأم أن يخاطبوا املك بامه» ومن مر بقوم 
يأكلون فله أن يأكل معهم بغير استغذان ولا يتخطى موقد النار ولا طبق الطعام» ولا يقف على 
أسكفة الث ركاه ولا یغسلون ٹیاهم حن يبدو وسخها ولا یکلقون العلماء من کل ما ذکر شیا من 
الحنایات» ولا يتعرّضون لال ميت» وقد ذكر علاء الدين الحوين طرفاً كبيرا من أحبار جنكيزحان 
ومکارم کان يفعلها لسجيته وما اداه إلیه عقله» وإن کان مشر کا بالله یعبد معه غیره» وقد قتل من 
الخلائق ما لا يعلم عدَدَهم إلا الذي خلقهم» ولكن كان البداءة من خوارزم شاه» فإنه لما أرسل حنكيز 
خان ارا من جهته معهم بضائع كثيرة من بلاده» فانتهوا إلى إيران» فقتلهم ناثبها من جهة حوارزم 
شاه» وهو والد زوجته کشلی خان وأحذ جمیع ما کان معهم» فأرسل حنکیزخان إلى خوارزم شاه 
يستعلمه هل وقع هذا الأمر عن رضاً منه أو أنه لم يعلم به فأنكره» وقال له فيما أرسل إليه: من المعهود 
من الملوك أن التجار لا يقتلون؛ لأَمُم عمارة الأقاليم» وهم الذين يحملون إلى الوك لحف والأشياء 
النفيسة» ثم إن هؤلاء التجار كانوا على دينك فقتلهم نائبك» فإن کان أمرا أُنكرته» وإلا طلا 
بدمائهم» فلما مع خوارزم شاه ذلك من رسول حنکزخان م یکن جوابه سوی آنه آمر بضرب عنقه» 
فأساء التدبير» وقد كان حرف وكبرت سنه .. فلما بلغ ذلك جنكز خان تهر لقتاله وأحذ بلاده 
فکان بقدر الله تعالى ما كان من الأمور الي م يُسمع بأغرب منها ولا بشع O‏ 
أنه قدّم له بعض الفلاحين بالصيد ثلاث بطيخات» فلم يتفق أن عند جنكزحان أحدا من الخزندارية 
a O Sk a OE E NEE aa E‏ 

فشحّت المرأة مما وقالت : انظر إلى غيره فإن هذا لا يدري ما هما فقال ها: ادفعيهما إليه فإمُما لا 
يبيتان هذه الليلة إلا عندك» وهذا الرحل لا يمكننا أن ندعه يذهب عنا مقلقل الخاطرء ور عا لا بمحصل له 
شيء بعد هذاء وإن هذين لا بمكن أن أحداً إذا اشتراهما إلا حاء هما إليك» فانتزعتهما فدفعتهما إلى 
الفلا فطار عقله بمماء وذهب يما فباعهما لبعض التجار بالف دينار ولم يعرف قمتهاء» فحملها 
التاحرٌ إلى الملك» فردهما على زوحته ثم نشد الجوين عند ذلك. 


ومن قال إن البحر والقطر أشبها 


داه فقد أثن على البحر والقطر 


البداية والنهاية ( 1654/17). 


2 
اكز نفسه. 


قال: واحتاز يوم ي سوق» فرأى عند بقال عَنّابا» فأعجبه لونه ومالت نفسه إليه» فأمر الحاحب أن 
یشتری منه ببالس» فاشتری الحاحب منه بربع بالس» فلما وضعه بین يديه أُعجبه وقال: ا کل 
ببالس؟ فقال: وبقى منه هذا وأشار إلى ما بقى معه من المال» فغضب وقال مي جد من يشتري منه 

2 1 ۾ 
مغلي؟ تمموا له عشرة بوالس . وقيل له: إن في هذا المكان كا عظيماء فلو فتحته أحذت منه مالا 
كثيرا» فقال : الذي في أيدينا يكفيناء ودعوا هذا يفتحه الناس ويأكلونه» فهم أحق به منا. و لم يتعرّض 

2 ع ء۶ ع 2 ع ا 

له . قال: واشتهر عن رجحل في بلاده أنه يقول: أنا أعرف موضع كتر» ولا أقوله إلا للقان وألح عليه 
الأمراء أن يعلمهم - فلم يفعل» فذكروا ذلك للقان فأحضره على خيل الأولاق - يعن البريد - 
E SE‏ إا كنت آقرل ذلك حيلة لأرى وجهك فلا 
رأى تغيرَ كلامه غضب وقال له: قد حصل لك ما طلبت فارجع إلى موضعك» وأمر برده سالماء وم 
EE ASSL O EE E E‏ 
الحاضرين» م أمر له بعدد حبها والس ثم أنشد عند ذلك: 


فلذلك تزدحم الوفود ببابه 
مل ازدحام الحب في الرّمان 


قال: وأمر بقتل ثلاثة قد قضت "الياسق" بقتلهم» فإذا امرأة تبكي وتلطم فقال: ما هذه؟ أحضروها. 
فقالت : هذا ابي» وهذا أحي» وهذا زوجي : فقال: اخحتاري واحدا منهم حن أطلقه لك. فقالت : 
N BO ENE N E‏ 
قال: و كان يحب المصارعين وأهل الشّطارةء وقد احتمع عنده منهم جماعة» فذكر له إنسان براسان» 
فأحضره» فصر ع جميع من عنده» فأكرمه وأعطاه» وأطلق له بنتا من بنات المغول» حسناء فمكثت 
عنده مدة لا يتعرَّض اء فاتفق ججيعها زائرة بيت القان» فجعل السلطان يمازحهاء ويقول كيف رأيت 
المستعرب ؟ فذكرت أنه لم يقرا فتعجبّب من ذلك وأحضره فستأله عن ذلك فقال : يا حون أنا إنغا 


2 4 4 ۶ ۶ 
حظيت عندك بالشطاره» وم قربتها نقصت مزلي عندك ”قال : ولا احتثضر أوصى أولاده بالاتفاق 


.)167/17( البداية والنهاية‎ 
OAT a 
E لر‎ 

المصدر نفسه (167/17). 


رااان وا خض ون بد ابا ربا اله د اراد مه که 2 
أحضر حزمة أحرى ودفعها جحموعة إليهم» فلم يطيقوا كسرّها فقال: هذا مثلكم إذا احتمعتم واتفقتم 
وذلك مثلكم إذا انفردتع» a‏ قال: وقال كان له عِدّة أولاد ذكور وإناث منهم أربعة هم 
عُظماء الأولاد» وأكبرهم تول» وهم تولى وباتو وبر كة وت ركجار» وكان كل منهم له وظيفة عند 
ثم تكلم الحجويي على ملك ذريته إلى زمان هولاكو حخان.. وذكر ما وقع في زمانه من الأوابد والأمر 


المزعجة 


الرابع عشر: فوائد متفرقة وتراجم مهمة قبل وفاة الملك الكامل: 

1- أبو يوسف يعقوب المنجنيقي توفي 626ه: 

كان فاضلا في فنه» وشاعرا مطبقاء لطيف الشعر» حسن المعاني» وقد أورد له ابن الساعي قطعة 
صالحة» ومن أحسن ما أورد له قصيدة فيها تعزية عظيمة لحميع الناس وهي قوله: 


هل لمن يرجحى البقاء خلود 

وسوی الله کل س ببید 
والذي کان من تراب وإِن 

عاش طويلا للتراب يعود 
ت 


صار فيه آباۋهم والجدود 


ين حوًاء ين آدم إذ 

فاتمم الخل والثوّى والخلود 
TE os‏ 

هذا هذا معاند وحسود 


اين نوح ومن تجا معه 


البداية والنهاية (167/17). 
OI‏ 


E E E 
للموتِ وم يغن عمره الممدود‎ 


أم ترى أين صالح ونود 
ين إبراهيم الذي شاد بيت 

الله فهو المعظم المقصود 
حسدوا بوسقا أحاهم فکادوه ) 

ومات الحسود والحسود 
وسليمان ثي الَبوَةٍ والماك 

قضی مثل ما قض داود 
وابن عمران بعد آياته التسع 

اش الخضم فهو صعيد 
والمسيح ابن مرم وهو روح 

الله کادت تقضى عليه اليهرد 
وقضى سيد البيين واهادي 

إلى الحق أحمد الحمود 
وجوم السماء ا 

بعد حين وللهواء رکود 
ولنار الدنيا ال وقد الصخر 

E 
وکذا للارى غداة يوم‎ 

E 
هذه الأَبّهات نار وترب‎ 

وهواء رطب وماء ترود 
سوف تفن کما فنینا فلا 


یبقی من الخاق والد وولید 
لا الشقى الغوى من لواب 

الأيام ينجو ولا السعيد الرشيد 
ومن سلّتٍ النايا سيوفا 


فالوالى حصيدها والعبيد 1( 


2- الاستئناس برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 627ه: 

في سنة 627ه تسلم ا ملك الأشرف قلعة بعلباك من الك الأجحد مرام شاه بعد حصار طويل» نم 
اقلت اقل دمشق أغاه الما اماعيلة م سار إل الضرف سيت آنه حال الد رارز 
ارد عل ود او وا ی افا ن کر و ا کر ا د ات 
واقتتلوا قتالاً عظيماء فهزمه الأشرف هزعة منكرة وهلك من الخوارزمية» فإنمُم كانوا لا يفتحون بلدا 
إلا قتلوا من فيه وبوا أمواله فكسرهم الله تعالى» وقد كان الأشرف رأى البي صلى الله عليه وسلم في 
لمنام قبل الوقعة وهو يقول له: يا موسى» أنت منصور عليهم» ولا فرغ من كسرهم عاد إلى بلاد 
خلاط» فرمّم شعثهاء وأصلح ما كان فسد منها و لم يجج أحد من أهل الشام في هذه السنة» ولا في 
التي قبلهاء وكذا فيما قبلها أيضاء فهذه ثلاث سنين م يسر من الشام حاج إلى الحجاز^. 


3- سنة 628ه: استهلت هذه السنة والملك الأشرف موسى بن العادل ببلاد الجزيرة مشغول 
يإصلاح ما كان حلال الدين الخوارزمي قد أفسده ف بلاده وقد قدمت التتار في هذه السنة إلى الجزيرة 
TT‏ فقتلوا وبوا وسوا على عادقم ا 
الشيخ عليًا الحريري بقلعة عرتا وفيها كان غلاء شديد بديار مصر وبلاد الشام وحلب والجزيرة بسبب 
قلة المياة السمًاوية والأرضية» فكانت هذه السنة كما قال الله تعالى: 'ولنبلونکم بشيء من الخوف 


x 


٤‏ 6 : #* ا f:‏ ا س 
والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله 
وا اليه راجعون '(البقرة» آية 155 » 156( وحج الناس تي هذه السنة من الشام وکان فیمن حرج 


البداية والنهاية (181/17). 
OSTIUM‏ 
ر 17 


الشيخ تقي الدين أبو عمرو بن الصّلاح ثم ل يِحْح الناس بعد هذه السنة أيضا لكثرة الحروب والخوف 


یہ ت 1 
من التتر والفرنج فإنا لله وإنا إليه راحعون. 


4- مقتل حمود بن علاء الدين خوارزم سنة 628ه: كانت التتار قد قهروا أباه حي شردوه ي 
البلادء فمات ببعض جزائر البحر ثم ساقوا وراء حلال الدين هذا حى مزقوا عساكره شذر مذر 
وتفرقوا عنه أيْدِى سباء وانفرد هو وحده فلقيه فلاح من قرية بأرض ميا فارقين» فأنكره لما عليه من 
الجواهر والذهب» وعلى فرسه فقال له : من أنت؟ فقال : أنا ملك الخوارزمية» وكانوا قد قتلوا 
للفلاح أحاء فأنزله وأظهر إكرامه» فلما نام قتله بفأس كانت عنده» وأحذ ما عليه» فبلغ الخبر إلى 
شهاب الدين غازي بن العادل» صاحب ميافارقين فاستدعى بالفلاح» فأخذ ما كان عليه من الجواهر 
والحلي وأحذ الفرس أيضاًء وكان الك الأشرف يقول: هو سد بيننا وبين الثّار» كما أن الد بيننا 


f 2‏ 
وبين ياجو ج وماحوج 


5- آخر ملوك الموصل من البيت الأتإبكي توفي سنة 630ه: 

توفي الك ناصر الدين محمد بن عر الدين مسعود بن نور الدين أرسلان شاه بن قطب الدين مودود 
بن عماد الدين زنكي آقسنقر صاحب الموصل» كان مولده قي سنة ثلاثة عشرة وستمائةء وقد أقامه 
صدر الدين لۇ صورة حن تمكن أمُره وقويت شو كته ثم حجر عليه» فكان لا يصيل إلى أحد من 
الجواري ولا شيء من السراري» حن لا يقب وضيّق عليه ني الطعام والشراب فلمًا توقي حه لأمه 
SE GS og DS‏ 
كمداً وخوعا وعَطشا» رمه الله وكان من أحسن الناس صورة وهو آخر ملوك الموصل من البيت 
ا 

6- وفاة القاضي شرف الدين إ“ماعيل بن إبراهيم الحنفي 630: 

أحد مشايخ الحنفية وله مصنفات في الفرائض وغيرها وهو ابن حالة القاضي ی ای 
الشافعي» وكلاهما كان ينوب عن ابن الر كي وابن الحرستاني» وكان يدرس بالطرحخانية» وها مسكنه» 


فلما أرسل إليه العظم أن يفي بإحة لنبيذ التمر وماء الرّمان امتنع من ذلك» وقال: أنا على مذهب 


اتر سه ر 185/17: 
8517 
البداية والنهاية (203/17). 


محمد بن الحسن تي ذلك» والرواية عن أبي حنيفة شاذة» ولا يصح حديث ابن مسعود E‏ ولا 

الأثر عن عمر أيضاء فغضب عليه المعظم وعزله من التدريس» وولاه لتلميذه الرين بن العتالء وأقام 
ا (1 

الشيخ .عازله حن مات رحه الله َ 


7- ابن عتين الشاعر» أبو الحاسن محمد بن نصر توفي 630ه: 

أصله من الكوفة ووّلد في دمشق ونشأ اء وسافر عنها سنين» فجاب الأقطار والبلاد شرقا وغربا 
ودخحل الجزيرة وبلاد الروم والعراق وخراسان وما وراء النهر واهند والحجاز ومصر وبغداد ومد 
أكثر أهل هذه البلادء وحصّل أموالا جزيلة وكان ظريفا شاعرا مُطبا مشهورأ» حسن الأخلاق» جميل 
المعاشرة وقد رحع إلى بلده دمشق» فكان بها حي مات قي هذه السنة قي قول ابن الساعي وقد نفاه 
املك الناصر صلاح الدين إلى المندء فامتدح مل وكهاء وحصل أموالا جريلة» وصار إلى اليمن» فبقالء 
إنه وزر لبعض ملوكها نم عاد في أيام العادل إلى دمشق» ولا ملك المعظم استوزره» فأساء السيرة 
واستقال هو من تلقاء نفسه فعزله وكان قد كتب إلى الدماسقة من بلاد الهند: 


فعلام أبعدقم أحاثقة 
م يجترم ذنبا ولا سرَقا 
انفوا المؤذن من بلا دكم 


إن کان ینفی کل من صدَقا 


سلطاننا عر < وکاتبه 

ذو عمش والوزیر منجدب 
والدولعئ الخطيبُ معتكفْ 

وهو على قشر يبضة يشب 
ولابن باقا E‏ به 


القاس وعبذالاطيف تسب 


المصدر نفسه (204/17). 


وصاحب الأمر حاف شرس 


وعارض المجيش داژه عحب 
وقال قى الملك العادل سيف الدين» رحه الله تعالى: 


إن سلطاننا الذي نر جيه 
واسع المال ضيق الإنفاق 
هو شف کا فال ولک 


قاطع للرسوم والأرزاق 


ا ا و ق ا ا 
ا 0 1 على اأ الرازي ا : ج ه۵ به» فأنشاً ا 2 يقول: 


OEE 

وا موت يلمع من حَتاحي خحاطف 
قرم لواه اجو ع حي ظله 

بإزائة يجرى بقلب واحف 
من آعل الورقاء آن لی 


ع 1 
حرم وأنك ملجأً للخائف 


8- إتمام بناء مدرسة المستنصرية 631ه: وفيها أي سنة 631ه كمل بناء المدرسة المستنصرية 
ببغداد وم تبن مدرسة قبلها مثلها ووقفت على المذاهب الأربعة» من كل طائفة اثنان وستون فقيها 
أربعة معيدين» ومدرس لكل مذهب وشيخ حديث» وقارئات» وعشرة مستمعين وشيخ طب وعشرة 
من المسلمين يشتغلون بعلم الطب» ومكتب للأيتام وقرر للحميع من الخبز واللحم وال حلوى والتفقة ما 


فيه» كقاية وافرة لكل واحد» ولا كان يوم الخميس خامس رحب حضرت الدروس بها» وحضر 


البداية والنهاية ( 208/13). 


الخليفة المستنصر بالله بنفسه الكرعمة وأهل دولته» من الأمراء والوزراء والقضاة والفقهاء والصوفية 
الدولة والفقهاء بها والمعيدين وكان يوما مشهوداء وأمرا حمودا وأنشدت الشعراء الخليفة المدائح 
الفائقة والقصائد الرائقة.. وقرر لتدريس الشافعية ها الشيخ الإمام العلامة حي الدين أبو عبدالله بن 
محمد بن فضلان» وللحنفية الشيخ الإمام العلامة رشيد الدين أبو حفص عمر بن محمد الفرٌغان 
وللحنابلة الشيخ العلامة الرئيس حي الدين يوسف بن الشيخ أي الفرنج بن الجوزي» ودرُس عنه يومئذ 
ابنه عبدالر من نيابة لغيبته ق بعض الرسالات إلى الملوك ودرُّس للمالكية يومغذ الشيخ الصاح العام أبو 
الحسن المغربي المالكي نيابة أيضا حن يعين شيخ غيره ووقفت فيها خحزانة كتب لم يسمع مثلها ي 
کار ا و کیا ا ار کو ون لا فو و ا ا 
طالب محمد بن العلقمي الذي ورّر بعد ذلك» وقد كان إذ ذاك أستاذ دار الخلافة وخلع عليه يومعنذ 
وعلى الوزير نصير الدين خلعه» ثم عزل مدرسى الشافعية في رابع عشر ذي القعدة بقاضي القضاة أبي 
المعالي عبد الرحهمن بن مقبل مضافا إلى ما بيده من القضاء وذلك بعد وفاة حى الدين بن فضلان . 


9- وفاة الملك الكامل الأيويي : 4635 

لا بلغ املك الكامل موت أخيه المعظم حاء ونازل دمشق وأخذها من الناصر» وحعل فيها الأشرف»› 
ولا مات الأشرف» بادر الكامل إلى دمشق وقد غلب عليها أحوه إسماعيل» فانتزعها منه» واستقر 
بالقلعة» فما بلغ ريقهُ حي مات بعد شهرين تعلْل بسعال وإسهال و كان به نقرس» فبهت الخلق لا 
ما و ا ف یر ال ى 
ات م ا ا کین هه ر ك و بار فال ارين الجماة اضرو 
حكي لي الخادم قال: طلب مي الكامل طستا ليتقياً فيه» فأحضرته وحاء الناصر داود فوقف على 
الباب ليعوده» فقلت: داود على الباب» فقال: ينتظر موټ: ؟ وانزعج وخحرحت فتزل داود إلى دار 
NEE CN EAE OES‏ 
جک له فال او ا ا و غل ا دد ار اع ا قان 


لبداية والنهايد (214/17). 
ر اع ا 030227 بط عر ای اکال هدر 
a‏ أعلام النبلاء (130/22). 


زكريا الرازي: إن ذلك يحل الركمة في الحال» وهذا ليس على إطلاقه» قال: فانصَّب من دماغه إلى فم 
العدة مادة فتورمت وعرضت الحمى وأراد القيء فنهاه الأطباى وقالوا: إن تقياً هلك فخالف وتقياً 


2 ۰ : ا 2 * | * ۰ ۰ 1 


وقال ابن واصل: وم أحد في شيء من التواريخ أن ثلائة إخحوة من الملوك احتمع هم من الشجاعة 
والنجابة والفضائل ما احتمع أولاد الملك العادل الثلاثة وهم الملك الكامل» وا ملك المعظم والملك 
الأشرف» وكان الملك الكامل أحزمهم وأسوسهم» واللك المعظم أشجعهم وأعلمهم» والملك الأشرف 
ا محهم وأنداهم کھا» رھهم الله أجمعين. 


وكانت أولاد الملك الكامل الذكور ثلائة: املك المسعود صلاح الدين يوسف صاحب اليمن» وتو 
في حياة أبيه وقد ذكرنا أخباره» والملك العادل سيف الدين أبو بكر» وول الملك بعده» والملك الصاح 
نحم الدين أيوب» وولي بعد الك العادل على ما سنذكره بإذن الله وأكبرهم اللك المسعود وأصغرهم 
اا ا غ ت و و کا ن رکه کر 


يا خليلي خبراني بصدق 
کیف طعم الکری فان علیل 
وقال ابن الأهدل: وللكامل هفوة جرت منه - عفا الله عنه - وذلك أنه سلم مرة بيت المقدس إلى 
الفرنج ا و و 
الفصل الغالث 
عهد املك الصاح نجم الدين أيوب 


المبحث الأول : امه ونسبه والخطوات التي اتخذها للوصول للسلطة: 
هو السلطان الكبير الملك الصاح نحم الدين بو الفتوح أيوب ابن السلطان الملك الكامل ابن العادل» 


وأمه حارية سوداء أسمها ورد الى مولده سنة ثلاث وست مئة بالقاهرة وناب عن أبيه لما حاء لحصار 


A 
IES e 
.)304- 303/7( شذرات الذهب‎ 


الناصر داود» فلما رحع انتقده أبوه على ا ومال نه إل ولده الأخحر العادل» فلما استوی الكامل 


على آمد وحصن كيفا وسنجار سلطن خحم الدين» وحعله على هذه البلاد» فبقي ما إلى أن حاء وتملك 
)1( 


he 


دمسی 


أولا: ماذا حدث بعد وفاة الملك الكامل: بعد وفاة الملك الكامل قي شهر رحب سنة 5ھ 
تعاقب على زعامة الدولة الأيوبية ثلاثة اثنان منهما من أبناثه» أما الثالث فهو حفيدة» والسمة المشتركة 
بين عهود هؤلاء الثلاثة هي احتدام الصراع والوصول إلى أبعد نما وصل إليه ق العهود السابقة وقد 
حدث بعد وفاة الملك الكامل أن احتلفت الآراء وتعددة الاتحاهات حول الشحص الذي كان سيخلفه 
قي زعامة الدولة الأيوبية» فتحيز فريق إلى الناصر داود بن ا معظم عيسى» وتحزب فريق آخر من الجواد 
مظفر الدين يونس بن تمس الدين مودود بن العادل بينما ذهب فريق ثالث إلى مناصرة أيي بكر الابن 
AN E ERE a OOS‏ 
الأحير وبالتالي بويع بو بكر» الذي كان يعرف بالملك العادل الصغيرء حلفا لأبيه الراحل قي الحكم 
E A0 By ENG E‏ 
افق أيضاً أن يكوت الك الحواد يونس نائبا عن ابن عمه العادل الصغير في حكم دمشق وعلى أن 
يكون املك الصاح نحم الدين أيوب ا العادل الصغير تي حكم الشرق وديار بكر e‏ 
تنعم الدولة الأيوبية الهدوء في ظل هذا الاتفاق طويلاء فقد سجل التاريخ في أحداث الفترة الأحيرة من 
سنة 635ه خروج كل من الناصر والجواد على طاعة العادل الصغير» ووصل الناصر داود إلى غزة» 
وخحطب هما لنفسه» وسرعان ما وقع الخلف بينه وبين الجواد» فأظهر الأخير أنه عاد إلى طاعة املك 
AE SEE SEA‏ 
على أحذ دمشق» ولكنه عوحل من الحوادء والتقى الجيشان الأيوبيان بالقرب من نابلس» ومن الناصر 
ESE o N OS ET‏ 


املك الصاح نحم الدين أيوب فإنا جحد مسرحا من مسارح الصراع» مع احتلاف قي الوجوه 


"سير أعلام البنلاء (187/23ء 188). 
IT E‏ 
STA‏ 

النجوم الزاهرة ( 303/6 ) المبهة الإسلامية ص 377. 
ال 2687 هة اة 377. 
ا 7 


والأغراض» ففي سنة 635ه شق الخوارزمية عصى الطاعة على الملك الصال» ولا رأى الأخير أن 
كفة المنشقين هي الراححة هرب إلى سنجار» ونتيجة لذلك تطلع مناهضوه للاستيلاء على بلاده فمن 
ناحية تحكم الخوارزمية ق البلاد الجزرية» ومن نايحة أحرى أخذ السلطان غياث الدين كيخسر - 
صاحب الروم - يتصرف قي منطقة نفوذ الملك الصاح كما لو كانت قد أصبحت تحت نفوذه هو 
وبعث إلى الناصر صلاح الدين أبي المظفر يوسف» صاحب حلب» توقيعا بالرها وسروج... وأقطع 
المنصور ناصر الدين الأرتقي» صاحب ماردين» مدينة سنجار ومدينة نصيبين» وأقطع الجاهد أسد الدين 
شي ركوه» صاحب حمص. بلده عانة وغيرها من بلاد الخابور وعزم السلطان غياث الدين كيخسروا أن 
E a E E‏ وهر جار 
فنجد أن المتاعب ل تبتعد عنه» فقد حاصره يما بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل» ولا شعر الزعيم 
الأيوبي أنه لا طاقة له بلؤلؤ ومن معه أرسل إليه ملتمسا الصلح» وقد قابل لؤلؤ هذه المبادرة بالرفض» 
والإصرار على أن يحمل الملك الصاح في قفص إلى بغداد» وحينفذ جا الأخير إلى الاستعانة بأعدائه 
الخوارزمية» فبعث إليهم حيث كانوا بحران فأسرعوا لنجدته» وأرغموا حاكم الموصل على رفع 
الحصار والعودة ا 


1- تحرك الملك الصاح نجم الدين أيوب لضم دمشق: 

إن تحرر املك الصاح من حصار لؤلؤ م يكن يعي أن الزعيم الأيوبي قد تخلص نفماثيا من المقاعب» بل 
کان تع آنه رر ن سفجار ال فرص غار ضرا ديف راع عل ها كان يفده ها لآل 
وهو خلافة أبيه» وف سبيل هذه الغاية زحف صوب دمشق» وهناك أحذت الأحداث تتحرك 
ا 


وكان أول هذه الأحداث هو استسلام املك الجواد وتتحدث المصادر التاريخية عن الملك الحواد أنه م 
تكن له رغبة ف الملك وأنه كاتب للملك الصا عارضا عليه تسليم دمشق في مقابل عدة مناطق 

: 4 : 

ثانوية” » وهذا ما حدث بالفعل» فقد اتفق الاثنان على مقايضة دمشق محصن كيفا وسنجار وعانة 


وقي ضوء هذا الاتفاق دحل الملك الصاح مدينة دمشق في مستهل جمادى الأول سنة 636ه حينتة 


5 س 2 378 

E SS 

e i E E 
.378 تاريخ ابن خحلدون ( 271/5) المبهة الإسلامية ص‎ 


شعر الملك الحواد بالندم وإرتفعت حرارة العداء بين الرحلين» غير أا م تصل إلى درحة الإنفجارء 
E E OT‏ 
دمشق سار الملك الصاح على رأس قواته صوب مصر» وقي الطريق دحل ي صراع مع الملك الناصر 
داود» وقد اسفر هذا الصراع عن استيلاء املك الصاح على اي ٠‏ 
CE CE a E a‏ 


2- الملك الصا إ"ماعيل بن العادل: وعند هذا الحد يقفز إلى ساحة الصراع داحل البيت الأيوبي 
وحه حديد» ذلك هو الصاح إماعيل بن العادل» صاحب بعلبك» فإنه لم يستجب لا طلبه منه ابن 
أحيه الملك الصاح نحم الدين أيوب من الانضمام إليه» بل أنه على العكس زحف على مدينة دمشق› 
واستولى عليها هو وأسد الدين شي ركوه» صاحب حمص» وذلك قي الأيام الأخحيرة من صفر سنة 
7ه و لم يقف عند هذا الحد» بل إن الصاح إمماعيل وأسد الدين شير كوه اتفقا على أن تكون 
البلاد بينهما مناصفة ون الوقت الذي كان تحري فيه هذه الأحداث» كان الملك الصاح 8 
بنابلس» فلما سقطت دمشق قي قبضة الصاح إماعيل وأسد الدين شي ركوه أحذ يتحرك» واستقر الرأي 
بينه وبين عميه جير الدين وتقي الدين على مهاحمة دمشق» ولكن حدث حينما شارفوا المدينة أن تخلى 
العمان بأتباعهما عن الملك الصاح I NE aK‏ 
الصاح OE E SZ ANIA E‏ 


3- اعتقال الملك الصاح نجم الدين أيوب بالكرك: 

وتعغيرت الأمور على الملك الصاح نحم الدين أيوب وتفرٌق عنه أصحابه والأمراء حوفا على أهاليهم من 
الصاح إسماعيل» وبقي الصاح أيوب وحده ف ماليكه وجاريته أم حليل» وطمع فيه الفلأحون 
a E E E ha OS‏ 


النجوم الزاهرة ( 305/6 » 306). 

کازت منطقة نفوذه تشمل الكرك والصلت والبلقان والأغوار. 
ا الزاهرة ( 306/6) الحبهة الإسلامية ص 379. 
السلوك (28/1) (306/6). 

هة الإسلامية ص 2798. 

O 


مقرعة N E Ae E E‏ ا ا 
أيوب» ويعطيه مائة ألف دينار» فما أحابه إلى ذلك» بل عكس ما طلب منه بإخراج الصاح من سجنه 
ا ق ومصر وغيرها 
الناصر داود» وبرز العادل من الديار المصرية N‏ قتال الناصر داود» فاضطرب الجيش عليه» 
واحتلف الأمراى وقيدوا العادل واعتقلوه في حَركاه وأرسلوا إلى الصاح أيوب يستدعونه إليهم فامتنع 
الناصر داود من إرساله حي اشترط عليه أن يأحذ له دمشق وحمص وحلب وبلاد الجزيرة وديار بكر 
ونصف مملكة مصر ونصف ما قي الخزائن من الحواصل والأموال والجواهر قال ا فأحبت 
إلى ذلك مکرھا؟ ولا یقدر على جیع ما اث شترط على ملوك الأرض وسرنا فأحذته معي خوفا أن 
يكون هذا الكتاب من المصريين مكيدة» و لم يكن لي به حاحة وذكر أنه كان يسكر ويخبط الأمور 
ويخالف الآراء السديدةء فلما وصل الصاح إلى المصريين ملكوه عليهم» ودحل الديار المصرية سالا 
مۇیدا منصورا مظفرا» حبورا» مسرور» فأرسل إلى الناصر داود عشرين آلف دينار» فردّها عليه وم 
يقبلها منه» واستقر ملكه معصر» وأما اواد فإنه أساء السيرة في سنجار» وصادر أهلها وعسفهم 
وكاتبوا بدر الدين لؤلؤأ صاحب الموصل فقصدهم - وقد حرج الحوادٌ للصيد - فأحذ البلد بغير شىء 
وار ار د ال عاف 2 ماعا نة دلت ر كان اشراة هدا طال رارف اط ادما 
لروحته يقال: الناصح» فصادر الدماشقةء وأحذ منهم نحوا من ستمائة ألف دينار» وقلق من ملك 
دمشق وقال أيش أعمل بالملك؟ باز وكلب أحب إلى من هذاء ثم حرج إلى الصيد» وكاتب الصالم 
نحم الدين أيوب فتقايضا من حصن كيفا وسنجار وما يتبع ذلك إلى دمشق» فملك الصاح أيوب 
دمشق = كما مر معنا = وحرج الحواد منها والناس يلعنونه في وحهه» بسبب ما أسداه إليهم من 
الصادرات» وأرسل إليه الصاح أيوب ليرد إلى الناس أموالمم فلم يلتفت إليه» وسار وبقيت في ذمته» 
ولا استقرً الصاح في ملك مصرء كما سيأت» حبس الناصح الخادم فمات ق أسواً حالة من القلة 
والقملِ AE a‏ 


4- وفاة صاحب حص للملك الجاهد أسد الدين شير كوه 637ه: 
الهماز یہ کرت ی ماک ف الان والمقرعة : إلجام الدابة. 


.)248/17( البداية والنهاية‎ 
ANID A 


ابن ناصر الدين محمد بن أسد الدين شير كوه بن شادي» ولاه إياها املك الناصر صلاح الدين بعد 
SAT aE GS E‏ 
طهر بلاده من الخمور والمكوس والمنكرات» وهي في غاية الأمن والعدل» لا يتجاسر أح من الفرنج 
ولا العرب يدخل بلاده إلا أهانه غاية الإهانة» و كانت ملوك بي أيوب يتقونه» لأنه كان يرى أنه أحق 
بالأمر منهم» لأن حدة هو الذي فتح مصر» وأول من ملك منهم وكانت وفاته رهه الله لحمص 


و 1 ت 1 
وعمل عزاژه ٿ ججامع دمشق» عفا الله ئ ٤‏ 


5- الفتح الناصري الداودي للقدس سنة 637ه: 

بعد اعتقال الملك الناصر داود صاحب الكرك للملك الصاح أيوب بالكرك» قصد الملك الناصر داود 
القدس و كان الإفرنج قد عمروا قلعتها بعد موت الملك الكامل 635ه أي نقضوا شروط العهد 
والمدنة بينهم وبين المسلمين الي وقعها معهم الملك الكامل سنة 626ه فحاصرها وفتحهاء وخرب 
القلعة» وبرج حراب داود أيضأء فإنه لما فحت القدس سنة 583ه في الفتح الصلاحي» ل يخرب برج 
حراب داود» فخربه في هذه المرة وذلك ف سنة 637ه. بعد أن بقي قي يدي الأفرنج نحو إحدى 
عشرة (11سنة) من حين تسليم الكامل له في سنة 626ه. فأنشد قي ذلك الفتح ف مدح الملك 
الناصر داود» ومقارنة للقدس سنة 637ه بفتح صلاح الدين الأيوي للقدس سنة ‏ 583ه؛ أنشد 


الشاعر الوزير الأيوي همال الدين بن مطروح قصیده جاء فيها: 


السجد الأقصى له آية 

سارت فصارت مغلا سائرا 
إ5 ل ا 

ات ا ا 
فناصرٌ ظهوره أولا 


2 e 
وناصر ظهوره آخرا‎ 


6- هجرة الشيخ العز بن عبد السلام إلى مصر: 


ا نفسه (249/17). 
0 مصر الإسلامية زمن سلاطين بي يوب ص 2 


سلمٌ الصاح إماعيل صاحب دمشق حصن شقيق أرنون لصاحب صيدا الفرخحي» فاشتد الإنكار عليه 
بسبب ذلك من الشيخ عز الدين بن عبدالسلام خحطيب البلد» والشيخ أبي عمرو بن الحاحب شيخ 
ألالكة اعا مده م الها و ارا ماز فما وول اة وريس ال اله لخاد الذي 
داود بن عمر بن يوسف المقدسي خحطيب بيت الآبار م حرج الشيخان من دمشق» فقصد أبو عمر 
والناصر داود بالكرك ودخل الشيخ عز الدين الديار المصرية فتلقاه صاحبها الصاح أيوب بالاحترام 
والإكرام» وولاه حطابة القاهرة وقضاء مصرء واشتغل عليه أهلهاء فكان من أحذ عنه الشيخ تقي 
ROSE AEE Eg A a‏ 


2 


مفصلا. 


7- وفاة حي الدين ابن عريي صاحب النصوص وغيرها 638ه: 

قال عنه الذهي: العلامة صاحب التواليف الكثيرة حي الدين أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن أحمد 
الطاتي الحاتمى المرسئ ابن العربي» نزيل دمشق وكان ذكيا كفير العل كتب الإنشاء لبعض الأمراء 
با لمغرب» ثم تزهد وتفرّد» وتعبّد وتوحد» وسافر وتحرّه» وأتمم وأنجد» وعمل الخلوات وعلق شيعا كتيرا 
NO EOE TE EOE ES‏ 
E a KELINE OS EE SC E NI‏ 
وقد حكى العلامة ابن دقيق العيد شيخنا أنه مع الشيخ عز الدين ابن عبدالسلام يقول عن ابن العربي 
: شيخ سوء كذاب» يقول بقِدَم العام ولا يحرم فرحا . قال الذهي : إن كان حي الدين رحع عن 
مقالاته تلك قبل اموت فقد فاز» وما ذلك على الله بعزيز» توفي في ربيع الآحر سنة تمان وللاثين وستة 
مئة وقد أوردت عنه في "التاريخ الكبير" وله شعر رائق» وعلم واسع» وذهن وقادء ولا ريب أن كثيرا 
Sy O NOE E SN E Eg‏ 
r SE Ng Ea E‏ 


4 » ۰ 2 3 
EET EY کک‎ 


OALRITS A 
.)49/23( سير أعلام البنلاء‎ 

الصدر نفسه (49/23). 
البداية والنهاية (253/17). 


ثانياً: الأيوبيون بالشام يستعينون بالصليبيين : ما كاد الصاح أيوب يتولى ملك مصر حن أبدى أمراء 
الأيوبية ثي الشام استياءهم ورفضوا الخضو ع لسلطانه» وكان أشدهم تصابا عمه إسماعيل صاحب 
مشق الذي افق شم املك الضور متاخب مص أن يكرترا حلفا ةد م الدين ودرا يتم إل 
الصليبيين وطلبوا خالفتهم ضد سلطان مصر والناصر داود قي الأردن» وني مقابل ذلك تعهدوا بإعطاء 
افا و ی ع ا غ ا ولکي يبرهن 
صاحب دمشق على صدق نيته جاه الصليبيين بادر ھا وطبرية وعسقلان» فضلا عن 
قلعة الشقيف وأرنون وأعمااء وقلعة صفد وبلادها ومناصفة صيدا وطبريكة وأعماهم وجبل عاملة 
وسائر بلاد ا 


وأمام هذا السخاء العجيب ثار الرأي العام الإسلامي يي مصر والشام على الصاح إسماعيل» حى إن 
حاميات بعض القلا ع رفضت إطاعة الأوامر الصادرة إليها من الصا إمماعيل» فسار هو بنفسه 
ليؤدب تلك الحاميات ويسلم الحصون للصليبيين ي تلك الأثناء أسرع الصليبيون إلى تسلم بيت 
امقدس» وأعادوا تعمير قلعي طبرية» وعسقلان» ثم رابطو بعد ذلك بين يافا وعسقلان استعدادا 
للحطوة التالية. وهنا وعدهم الصاح إماعيل بأنه إذا ملك مصر أعطاهم حزءا منهاء فسال لعايمم 
لذلك واتحهوا صوب غزة عازمين على غزو مصر وسار الصا إسماعيل صاحب دمشق واللك 
المنصور إبراهيم الأيوي صاحب حمص على رأس جيوشهما في مهمة غزو مصر ٠‏ . ولكن قادة 
القوات الشامية رفضوا طعن إخحوافُم المصريين» فما كادوا يلتقون بجيش الملك الصاح يوب قرب غزة 
حي تخلوا عن الصاح إسماعيل والمنصور إبراهيم وساقت عساكر الشام إلى عساكر مصر طائعة ومالوا 
جيعاً على الفرنج فهزموهم» وأسروا منهم علقاً لا محصون ”> بحيث أطلق على هذه الع ركة اسم 
حطين الصغرى وقد استولى حيش الملك الصاح أيوب على أثرها على مدينة غزة قي حين انسحب 
فلولا الإفرنج إلى عسقلان حيث عقدت صلحاً مع الملك الصاح أيوب الذي قبل ذلك دف القضاء 
على التحالف بين الصاح إسماعيل والصليبيين» وكان من شروط الصلح إطلاق الصاح أيوب سراح 
الأسرى الذين يسقطوا في يده مقابل التزام الصليبيين الجياد» غير أن الراوية والنبلاء الصليبيين ظلوا على 


السلوك (303/1) النجوم الزاهرة ( 322/6) الدولة الأيوبية دعكور ص 233. 
ا الزاهرة ( 322/6) الدولة الأيوبية د. دعكور ص 233. 

النجوم الزاهرة ( 323/6) الدولة الأيويية ص 233. 

السلوك (305/1) الدولة الأيربية ص 233. 


۰ £ 1 

عهدهم في الحافظة على المعاهدة مع دمشق ومقاومة الغزو المصري ‏ والواقع أن انحياز طائفة من 
عساكر دمشق إلى المعسكر المصري تي مع ركة غزة وازدياد كراهية أهل دمشق للصاح إسماعيل» دفعت 
سلطان دمشق إلى إعلان الخطبة باسم سلطان سلاجحقة الروم» ما ادى و تفاقم النقمة عليه» وم 
ير الصاح إسماعيل بدا من مصالحة ملك مصر فذكر امه قي الخطبة قي سنة 1243م ثم م يلبث أن 
تم الاتفاق بين الصاح إ“ماعيل والصا أيوب على حساب الناصر داود» فانتزعا منه إمارة الكرك 

2 ع ا ٤‏ ع . 
ومن شروط الاتفاق أيضا أن يصبح الصاح إمماعيل سلطانا على دمشق والكرك على أن يذكر 


اسم الصاح أيوب في حطبة الجمعة وينقش امه على النقود غير أن الاتفاق فشل قي اللحظة الأخيرة 
(3) 


ثالناً: الخوارزمية واستردد بيت المقدس: بعد فشل عملية الصلح بين الصاح أيوب وعمه الصاح 
إماعيل عمد الصاح أيوب إلى استدعاء الخوارزمية وتحريضهم على مهاجمة دمشق فما كان من الصاح 
إسماعيل إلا أن استعان بالناصر داود مرة أحرى واتفق الملكان على الاستنجاد بالصليبيين مقابل 
تعهدهم» بأن تكون سيطرة الصليبيين على بيت المقدس تامة مطلقة» معن أن يستولى الصليبيون على 
A a SE A aN E a‏ 
وتحت إشرافهم منذ استيلاء الصليبيين على بيت المقدس .عقتضى اتفاقية يافا سنة 7ھ/1229.© 
لقد أدى التراع نف البيت الأيوبي إلى التفريط ببيت المقدس قال ابن واصل: في إحداث سنة 641ه: . 
ودخحل الفرنج القدس وتسلموا الصخرة المقدسة والأقصى وما قي الحرم الشريف من المزارات» وضمنوا 
للفرنج - على ما اشتهر - أَمُم إذا ملكوا الديار المصرية أن يكون هم ها نصيب» وجع الفرنج 

الفارس والراحل وحشدوا ... وسافرت في أواحر هذه السنة إلى الديار المصرية» ودحلت البيت 

المقدس» ورأيت الرهبان والقسوس على الصخرة المقدسة وعليها قنان الخمر برسم القربان ودخحلت 
الحامع الأقصى» وفيه جرس معلق» وأبطل بالحرم الشريف الأذان والإقامة وأعلن فيه بالكفر ”) وكان 
وكان الناصر داود فتح بيت المقدس في سنة 637ه ثم فعل هذه الفعلة القبيحة» وقد انتقم الله منه فيما 


الدولة الأيريةصن 234: 

E AN 

الدولة الأموية دعكور ص 234. 

”طط الشام (103/2) الح ركة الصليبية (1042/2). 
الدولة الأموية دعكور ص 235. 

e 


ا كان الصليبيون آثروا حالفة الصاح إمماعيل والناصر داود» لأن توطيد أواصر الصداقة مع ملكي 
دمشق والأردن كان أحدى عليهما من عالفة ملك مصرء لاسيما وأن غزو مصر بالتعاون مع هذين 
الملكين يجدد أمامهم الأمل ي احتلاها والاستيلاء على كنوزها وخيرانماء نما دفع الملك الصاح أيوب 
إلى الاستعانة بالخوارزمية ودعوتمم لمساندته في صد المجوم الثلاثي الموحه على مصر» فعبروا ر الفرات 
في عشرة آلاف مقاتل» وأمعنوا في سيرهم حن بلغوا دمشق» وهم ينهبون ويقتلون ويسبون 
E O‏ الذعر واشتد الخوف في جيع البلاد والأراضي الي 
احتازوها» وصار الناس يهربون من وحوههم» ثم سار الخوارزمية إلى طبرية فاستولوا عليهاء ومنها 
توجهوا إلى نابلس وبيت المقدس وأحس الصليبيون .ما حيق يم من الخطر فسار ع بطريرك المدينة ومن 
معه من مقدمي الراوية والاسبتارية إلى تعزيز الحاميات الى تحصنت وراء الاستحكامات الى شيدها من 
حديد الراوية» E‏ جميع الجهود ذهبت سدى ويي الثاني ف سنة 642 ه/الحادى عشر من 
موز 1244 م اقتحم اللخوارزمية المدينة وحرى القتال ق الشوار ع واستنجد الصليبيون بأمير أنطاكية 
وطرابلس» ولك قبرص» وبإخوامم في عكاء وبحلفائهم المسلمين في دمشق والأردن» فلم ينجدهم 
أحد» وكل ما قام به الناصر داود أنه توسط في حروج من يرغب منهم في مغادرة المدينة إلى الساحل 
E RE LS EE ODE a a‏ 
الصليبيين الذين غادروها إلى يافا يتناقض مع مسلك صلاح الدين صاحب الشمائل الكبيرة والمرؤة 
الكريمة» والتسامح ا يوصف هذا الفتح بالفتح الصلاحي النجمي» نسبة إلى ال ملك الصاح نحم 
اوا ی ا 

رابعا: الصال أيوب وتوحيد الدولة الأيوبية: بعد أن استولى الخوارزمية على بيت المقدس ساروا إلى 
الملك الصاح نحم الدين أيوب يخبرونه بقدومهم فأمرهم بالإقامة في غزة» وقي الوقت ذاته سير بحم 
ال من مصر بقيادة الأمير ركن الدين بيبرس» فسار إلى غزة وانضم الخوارزمية وفي 
الثاني عشر من جمادي الأول ا 42 ھ/السابع شر هن شرن الأول سنة 1244م حدث اللقاء 


عند غزة بين الحجيش المصري ومعه الخوارزمية من ناحية والصليبيون وحيوش حص ودمشق من ناحية 


7 الجليل ( 6/2) جير الدين العليمي الحبلي. 
السلوك (316/1) الأيوبيون د. دعكور ص 235. 
a‏ الشام (102/2). 

ا الزاهرة ( 323/6) الأيوبيون ص 236. 
الأيؤنيون كعكور صن 236: 

يت القاس نآ لري الان :221 


أحرى وتمكن الجيش المصري والخوارزمي بإلحاق هزيمة ساحقة بالتحالف الشامي الصليي ” E‏ 
كثير عن هذه الوقعة في أحداث سنة e‏ الذين كان 
الصاح أيوب صاحب مصر قد استقدمهم ليستنجد مم على الصاح إمماعيل أبي الحسن صاحب 
دمشق» فازلوا على غرّة» وأرسل إليهم الصا أيوب الأموال واللعَ والخيل والأقمشة والعساكر» 
فاتفق الصاح إماعيل والناصر داود صاحب الكرك والمنصور صاحب مص مع الفرنج واقتتلوا مع 
ا ا شدیدا فهزمتهم الخوارزمية كسرة منكرة فظيعة» هزمت الفرنج بصاباها وراياها العالية 
على رؤوس أطلاب المسلمين» وكانت كئوس الخمر دائرة بين الجيوش» فنابت كوس المنون على تلك 
الخمور» فقتل من e‏ تي يوم واحد زيادة عن ثلائين ألفاء وأسروا جماعة من مل وكهم ا 
واا ا من أمراء المسلمين» وبعثوا بالأسارى إلى الصاح a ea‏ 
ا و ا دال ف اورا ا دعل ا و ت ان الفرنج أنا لا 
فلح وغنمت الخوارزمية من الفرنج ومن كان معهم شیغا کثیرا وأرسل الصا أيوب إلى دمشق 
ليحاصرها» فحصنها الصاح إماعيل» وخرب من حوها رباعا کثیرة» و کسر حسر باب توما» فکسر 
النهر» فتراحع الماء حي صار بُحيرة من باب تُوماء وباب السّلامة» فغرق جميع ما كان بينهما من 
العمران وافتقر كثير من الناس»› فإنا لله وإنا إليه راجعون © بعد معر كة غزة سار ع القائد المصري 
بيبرس إلى الإسيتلاء على غزة والساحل» والقدس والخليل وبيت حبريل والأغوار ثم حاصر دمشق 
وفيها صاحبها الصاح إماعيل وإبراهيم بن شي ركوه صاحب حمص» ولا ضاق صاحب دمشق بالحصار 
E a a eS‏ العباسي ليصلح بينه وبين ابن أخيه الصاح 
أيوب» فلم بجبه الخليفة إلى ذلك» وبعد حصار دام ستة أشهر استسلمت دمشق في الثامن من جمادى 
الأولى سنة 643ه/الأول من تشرين الأول سنة 1245ن وعوض الصاح إماعيل عنها ببعلبك 
ET‏ الخوارزمية» فقد انقلبوا على الصاح نحم الدين أيوب لأمُم نم يحصلوا على ما 
کانوا يطمحون إليه» فهم ظنوا مم بعد أن ساعدوه ق التغلب على خحصومه وقي تملك بلاد الشام 
سوف يقاس مهم الغنائم ويشاطرهم الملك» لكن ظنهم خاب عندما منعهم دخحول دمشق وأقطعهم بلاد 
الساحل» فتغيرت نياتمم واتفقوا على الخروج عن AEE‏ وأعلنوا الثورة وسار ع الناصر 
داود صاحب الكرك, والملك الصا إسماعيل بالإنضام إليهم» وزحفوا جيعا على دمشق وحاصروها 


الدولة الأيوبية د. دور ص 6 

OTIS AS 

OT ES OTS ITO 
OT ag Oa ODD 


زعا غا ات فاد اه وات كر م انان رعا و اكل اكان الفط و الكاذ 
والميتات» واستمر هذا البلاء ثلاثة أشهرء وهنا أظهر الصاح أيوب صبرأ ومهارة فلجاً إلى عمال الخحيلة 
والندبير» فأغرى الملك المنصور إبراهيم صاحب مص على الانضمام إليه فضلا عن استمالة الخلبيين» 
كما تحايل على بعض الأمراء وفك التحالف وبفضل - الله = ثم هذه الإحراءات تمكن الصاح أيوب 
و و و ا ی ی و 2041 1240 7 ر 
مصرعه» فتبدد شلهم» ولم تقم هم بعد ذلك E EEE‏ 
برحلة إلى الشام ليقف على ما ناله من نصر» وليعزز م ركزه» فتوجه إلى دمشق حيث لقي ها استقبالا 
خافلا ف تة 26/5 آذار سنة 1347ء» ثم سار إلى بعلبك وبصرى وبيت المقدس» ثم عمر ما 
تخرب من البان» وأقام عمائر حديدة في البلاد ال حضعت له» وتشهد النقوش على ما قام به من 


مبان وإنشاءات في دمشق والشوبك وصرخحد وبصرى وبيت المقدس . 


1- الشيخ تقي الدين بن الصلاح : توفي 643ه: هو الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام تقي الدين 
بو عمرو عثمان بن عبد المفيّ صلاح الدين عبدالر من بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري 

الوصلي الشافعي» صاحب علوم الحديث مولده في سنة سبع وسبعين وهس معة ۵ 
افر ااه بف اق ا فا ا ال و رر ا ر ا دن و ر 


بالرواحية مدة عندما أنشأها الواقف» فلما أنشقت الدار الأشرفية صار شيخهاء ثم ولي تدريس الشامية 


الصُغرى وأشكّل وأفيَ وجمع وألف» وتخرج به الأصحاب» وكان من كبار الأئمة وكان تقي الدين 

أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه وله مشار كة في عدة فنون» وكانت فتاويه مسدده» 

وهو أحد شيوخحي 2 الذين انتفعت بهم أقمت عنده للاشتغال ولازمته نة © وقال الذهي: كان ذا 
ذا حلالة عجيبة» ووقار وهيبة وفصاحةن وعلم نافع» و كان متين الديانة» سلفي احملة» صحيح 


التحله» كافا عن الخوض في مزلاأت الأقدام» مؤمنا بالله» وما حاء عن الله من أسمائه ونعوته» حسن 


IR ES N ODS 

ر الشام محمد كرد علي ( 104/2 ) الدولة الأيوبية ص 238. 
الدولة الأيويية ص 238. 

.)140/23( أعلام النبلاء‎ E 

وفيات الأعيان 243/3 - 244. 

0 أعلام النبلاء (142/23). 


U‏ ... وکان مع تبحره تي الفقه جود ما ینقله قوي المادة من 
اللغة والعربيةء متفشنا في الحديث متصونا مُكبا على العلب عنم الظير في زمانه وله مسألة ليست من 
قواعده شذ فيها وهي صلاة الرغائب قواها ونصرها مع أن حديثها باطل بلا ترددٍ ولك له إصابات 
SEN AEE EE E E EE ES‏ 
ومادة الحيرةء والضلالء» ومثارٌ الزيغ والزندقة ومن تفلسف» عميت بصيرته عن حاسن الشريعة المويدة 
بالبراهين» ومن تلبس بها قارنه الخذلان والحرمان واستحوذ عليه الشيطان» وأظلم قلبه عن نبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم» إلى أن قال : واستعمال الاصطلاحات النطقية في مباحث الأحكام الشرعية من 
ارت ا ا > ر ا 
أصلاء وهو قعاقع قد أغن الله كل صحيح الذهن» فالواحب على السلطان أعزّه الله أن يدفع عن 
ال و ج ی و 
في سنة الخوارزميّة في سحر يوم الأربعاء الخامس والعشرين من شهر ربيع الآحر سنة ثلاث وأربعين 
وستة مغة» وحمل على الرؤوس» وأزدحم الخلق على سريره» وكان على جنازته هيبة وخحشوع» فصلي 
عليه بجامع دمشق» وشيعوه إلى داحل باب الفرح فصلوًا عليه بداخله ثاني مرة؛ ورجحع الناس لكان 
حصار دمشق بالغوارزمية وبعسكر املك الصاح نحم الدين أيوب لعمه ا ملك الصاح عماد الدين 
إسماعيل» فخر ج a‏ وقال السبط : أنشدي الشيخ 
تقي الدين بن الصلاح من لقطه. 


احذر من الواوات 
أربعة فهنٌ من الحتوف 
واو الوصية والوديعة 
وال وكالة والوقوف ۵ 


142/23 شر‎ 
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AA 
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وحكى ابن خلكان عنه أنه قال: ألمت قي المنام هؤلاء الكلمات أدفع المسألة ما وحدت الَّحُمل 
مكنك» فإن لكل يوم رزقا حديدأ والإحاح في الطلب يذهب البهاى وما أقرب ايع من الملهوف 
O E O SEE E E E‏ 
O AES E a a a‏ 


- وفاة شيخ القرّاء بدمشق عام 643ه: الشيخ الإمام العلامة شيخ القراء والأدباء علم الدين أبو 
ال عل د ن عاد عن الماوي ااي و 
SE NOE eR EE SES E a‏ 
وروي الكثير وبعد صيته» وتكاثر عليه القراء ”> و کان مع سعة علومه وفضائله ديناء حسن 
الأحلاق» محبباً إلى الناس» وافر الحرمة» مُطرًّحا للقكلف» ليس له شغل إلا العلم ونشره “. 


المفصْل وله تفسيرٌ وتصانيفُ كثيرة ومدائحٌ في رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان له حلقة بجامع 
دمشق» وولى مشيخة الإقراء بتربه أم الصاح ويها كان مسكنه» وبه توي ليلة الأحد ثاني عشر جمادى 


5 
الأخحرة ودفن E‏ 


3- جال الدين أبو الحسن المخرمي توفي سنة 646ه : كان شاباً فاضلا أديبا» ماهر صف كتابا 
مختصراً وجيزا حامعاً لفنون كثيرة في الرياضية والعقل وذ الموى وسماه نتائج الأفكارء قال فيه من 
الكلم المستفادة الحكيمة: السلطان إمام متبوع» ودين مشرو ع» فإن ظلم حارت الحكام لظلمه» وإن 
عدل م ير أحد في حکمه» من مکنه الله ي أرضه وبلاده وائتمنه على خلقه وعباده وبسط يده 
وسلطانه» ورفع حلةً ومكانه» فحقيق عليه أن يؤدى الأمانة» ويْخلص الديانة ويحمل السريرة» 
ويُحْسن السيرة ويجعل العدل دأبه المعهود والأمن بحر عرضه المقصود فالظلم زل القدم ا التعب» 


E 
.)123/23( سير أعلام البلاء‎ 
E E 
A 
ASST AO a 


ويحلب النقم ويلك الأمم وقال أيضاً: مغارفة الطيتب و حب التعذيت»؛ رب حيلة أنفع من قبيلة» 
اموت في طلب الثأر حير من الحياة قي العار» سّمين الغضب مهزول» ووالي الغدر معزول» قلوب 
SORE Ea Ga‏ 
التواضع من مصائد الشرف» ما أحسن حسن الظن لولا أن فيه العجز» ما أقبح سوء الظن لولا أن فيه 
الحزم ¢ وذکر فی غبون کلامه أن ا یا و ی ات فأراد ابن عمر أن يعاقبه على ذنبه 
فقال: يا سيدي» أما لك ذنبٌ تخاف الله تعالى منه؟ قال بلى. قال: فبالذي أمهلك لما أمهلتي» م 
أذنب العبد ثانياء فأراد عقوبته فقال له مثل ذلك» فعفا عنه» ثم أذنب الثالثة» فعاقبه وهو لا يتكلي 
EE ER NEG EE e‏ 
جُرمي» فبکی ابن عمر وقال: انا أحق بالحياء من ربي» انت حر لوجه الله تعالى ومن شعره يمدح 
الخليفة: 


ا ضم السحاب .ائه 
هطلت يداه على البرية عسجَدا 
حوزت کسری یا مبحل حاتم 


. ر و 2 
فغدت بنو الآمال نحوك سجدا 8 


ا علاقة املك الصاح أيوب بالخلافة العباسية: 

كانت سياسة الملك الصاح نحم الدين ايوب جاه الخلافة العباسية تتتسم بنفس التوحيهات الى تبناها 
أسلافه السلاطين الأيوبيين من حيث الاعتراف .عؤسسة الخلافة وشرعية سيادنما على العام الإسلامي» 
والالتزام EA E Aa‏ 


البداية والنهاية (299/17. 
المصدر نفسه (300/17). 
للك الصاح أيوب وانحازاته السياسية والعسكرية ص 101. 


سادساً: تطوير الملك الصاح أيوب للجيش الأيوي: 

ينسب إلى السلطان الملك الصاح نحم الدين أيوب إدخحال تشكيلات حديدة على القوة العسكرية ال 
كان يتكون منها حيش السلطان الأيويي فقد اتخذ جلة من الإحراءات العسكرية تبناها السلطان الملك 
الصاح نحم الدين لتقوية الجيش الذي كان يترأسه ومن أهمها؛ اهتمامه الكبير بشراء المماليك والغلمان 
الأتراك بشكل لم يسبق له نظير في تاريخ السلطنة الأيوبية» فخلال مدة حكمه أضاف إلى الجيش ي 
دفعة واحدة ما تعداده من أكثر من ألف ملو کا تر کیا لبهم من اقاب الت رکستان (خوارزم) ومن 
مناطق شمالي البحر الأسود وبحر قزوين > وغيرها من الأماكن وقد أصبح العنصر الت ر كي في عهد 
املك الصاح هو الغالبية المتميزة للجيش الأيوبي وسرعان ما شكلوا نواة عسكرية - سياسية نشطه 
تحولت إلى دولة المماليك البحرية» بعد أقل من بضع سنين على وفاة ا ملك الصاح لتخحتفي تدرججيا 
العناصر المتكون منها الجيش الأيوبي» كالبربر والسودان» ومن هم معا لم التطوير ني البنية العسكرية 
الأيوبية قي عهد السلطان ال ملك الصاح نحم الدين يوب الآت: 


1- الصالية: وهي القوة العسكرية الجديدة من المماليك الأتراك باسم "الصالية" نسبة إلى الملك 
الصاح أيوب نفسه» ومن الواضح أن الملك الصا نحم الدين أيوب هو صاحب الفضل ي تكوين هذه 
اقرف اة من الماك الى عمل ايها اسم الرة وال فر ها أن مهفن بور خر ي تار 
مصر السياسي لايقرب من قرنین ونصف وما یقوله: ابن تغری بردى نقلا عن ابن واصل مؤرخ 
الأيوبيين : اشترى من المماليك الترك ما م يشتره أحد من أهل بيته حي صاروا معظم عسكره 
وأرححهم على الأكراد وأمرهم ويبدو أن الملك الصا أراد أن يشكر المماليك تي حهودهم يي 
الوصول إلى دست السلطنةء ولذلك عمل منهم حيش قوي يسانده في فرض إرادته على الأقاليم 
الأيوبية بعد أن لمس غدر الطوائف الأحرى من الحند المرتزقة ما دفعه إلى الاعتماد على تلك الفرقة 
الجديدة وتر حيحهم على العناصر الأحرى اا وأما عن السبب قى تسمية هذه الفرقة بالبحرية 
فالمرحح أن ذلك يرحع إلى اختيار السلطان املك الصاح نحم الدين حزيرة الروضة على بحر النيل 

م ركزا هم ولشكناتم العسكرية - وكان معظم هؤلاء المماليك من الأتراك الحلوبين من بلاد القفجاق» 
مال البحر الأسود» ومن بلاد القوقاز» قرب بحر قزوين» وقد كان للأتراك القفجاق» ميزاتم الخاصة 


الماك الصاح أيوب وانجازاته السياسية والعسكرية ص 109. 
TIO‏ 
LIO‏ 


ا ا ا 
النادرة» ولاشك في ولاء هؤلاء لسيدهم وكانوا قد شكلوا نواة لقوة عسكرية ضاربة ني الجيش 
الأيوبي واحتلوا نتيجة لنيلهم ‏ ثقة واعتماد الساطان رتبا عسكرية كبيرة في جيش اللك الصاح ن 
الدين أيوب» مثل المكانة الي کان ي کم ھا دم ر کن الو رون ودی الا دور کرای 
صعود الملك الصاح إلى السلطنة وفيما بعد ني المعارك ضد الصليبيين الفرنج وحاصة معركة المنصورة 
. وكان هؤلاء الصالحية يتولى شؤونمم ني التعليم والإعداد العسكري جهاز إداري محكم من 
الموظفين المحتصين بشؤون الجيش وجخلفيات الأمم» الي ينتمون إليها وبالدين الإسلامي الحنيف» ولذا 
كان الإعداد العسكري يتم على مراحل حيث أن المماليك الداحلين في السلك العسكري يخضعون 
لمراحل من التعليم والتربية الشاملة بين الجندية ومعرفة دين الإسلام» ما يؤهلهم للتخر ج وخحدمة 
السلطان مستقبلا حيث يشكلون الرافد الأساسي هاز السلطنة الم ركزي » ويتم تخرجحهم بعد 
إحادة استعمال مختلف الأسلحة واتقان فنون القتال» والفروسية المختلفة» وبعد دحوم ق السلطنة 
العسكرية يخضعون لنظام التربية على حسب كفاءتمم وقدراتمم وخدماتمم الي بقدموماء كما أن 
التدر ج الطبيعي من رتبة أولى إلى أحرى أعلى منها هو أسلوب الترقية السائد a‏ 
EEE E O E O‏ 
هذا الزي مأحوذا عن الحيش الأيوي لام ضمن تشكيلات هذا الحيش» الي بدورها تعكس ما كان 


4 ٍ 
ell OG 


- نكنات الماليك الصالية في جزيرة الروضة: اتخذ الملك الصاح أيوب لماليكه قاعدة في حزيرة 
الروضة تعرف قلعة الحزيرة أو قلعة الروضة» وجعلها مقرأ هم وشرع في حفر الأساس وبنائها بين 
عامي 1239/637م و 1240/638 م ولتطوير هذه الثكنات هدم الكثير من الدور والقصور 
والمساحد الي كانت في الجزيرة وأدحلت في نطاق القلعة مشيدا فيها مبان كثيرة منها ستين برحاء 
وأقام ا مسجدا وغرس بداخلها أنواعا شي من الأشجار» ومن شحنها بالسلاح والآلات الحرب وما 
بحتاج إليه من الغلال والأزواد والأقوات وقد انفق السلطان الملك الصاح نحم الدين أيوب على عمارما 


للك الصاح أيوب وانحازاته السياسية والعسكرية ص 111. 
MLNS‏ 
E‏ 
TI AS‏ 


E E E E E a aE 
. من قلعة الحبل ويسكن مع ماليكه البحرية‎ 


2- الخوارزمية: كانت الخوارزمية قوة تر كية دحلت الأراضي الشرقية ال ق حوزة الملك الصاح ق 
أعقاب هزيمة السلطان الخوارزمي حلال منكبرت أمام المغول في سنة 1230/628م وهي فرقة من 
0 ع 8 ع 2 ع ۾ £ 

الفرسان قوامها اثنا عشر ألف فارس أو يزيد » يترأسها مقدمهم ب ركة خان» تم أصبحت احدى 
تشكيلات جيش السلطان الملك الصا نحم الدين أيوب بعد التفاهم الذي توصل إليه معهم تي ذلك 
عندما كان ملكا قي المشرق الأيوي» وهم يشبهون الصالحة من ناحية حنسهم الت ركي إلا أن ولائهم 
السياسي ظل مرتبطا عصالحهم الشخحصية والسياسية» ولعبوا دورا كبيرا أبان إمارة وسلطنة املك 
الصاح أيوب» ويلاحظ بأن قوة الخوارزمية قد احتفظت بتقاليد الجيش الخوارزمي وتنظيماته الي نقلتها 
بدورها إلى مفردات الجيش الأيوبي وتنظيماته وبالرغم من اسهامات الخوارزمية في خحدمة السلاطان 
الصاح أيوب إلا أنه كان قليل الثقة بهم لعدم ا إلا أنه استخدامهم إلى حين 


3- عرب بنو كنانة: ٺم يكن عرب بنو كنانة قوة نظامية بل كانوا کون احدى القوى الاحتياطية 
لجيش الملك الصاح نحم الدين أيوب» وكان هم دور كبير في حاية مدينة دمياط أثناء الحملة الصليبية 
عليها في نة 646ه/1249ءم وكان دورهم قي الشام أكبر وإسهاماتمم أكثر في حاية المدن 
E‏ 

4- اهتمام الأيوبيين بتربية المماليك الإسلامية: فأول ما يبدأ به تعليم المماليك ما يحتاحون إليه من 
القرآن الكرم ولكل طائفة فقيه يأتيها كل يوم» ويأحذ في تعليمها القرآن ومعرفة الخط» والتمرين 
بآداب الشريعة الإسلامية وملازمة الصلوات والأذكار وصار الرسم إذ ذاك إلا تجلب التجار إلا 
المماليك الصغار» فإذا صار إلى سنة البلو غ أحذ في تعليمه فنون الحرب قي زمن السهام ولعب الرمح 
ونحو ذلك» فيتسلم كل طائفة معلم حن يبلغ الخاية من معرفة ما يحتاج إليه» وإذا ركبوا إلى لعب 


للك الصاح أيوب وانحازاته السياسية والعسكرية ص 114. 
TS‏ 
ادر 2 116 
E‏ 


الرمح أو رمي النشاب لا يجسر حندي ولا أمير أن يحدثهم أو يدنو منهم» عند ذلك ينقل إلى الخدمة 
وينتقل ف أطوارها رتبة بعد رتبة إلى أن يصير من الأمراء فلا يبلغ هذا إلا وقد تمذبت أخلاقه وكثرت 
أدابه وأمتز ج تعظيم الإسلام وأهله بقلبه» وأشتد ساعده في رماية النشاب وحسن لعبه بالرمح ومرن 
على ركوب النيل» وقد كان فم خحذاما وأكابر من التواب يفحضون الواحد متهم فحضا شافيا 
ويؤاحذونه أشد المؤاحذة» ويناقشونه على تحر كاته وسكناته فإن عثر أحد مؤدبيه الذي يعلمه القرآن أو 
ران الو الاي هو اك غات على ا افر هدما ار آل برهم ار رك ادا شن ادات الین ا 
الدنياء قابله على ذلك بعقوبة شديدة بقدر حرمه فلذلك كانوا سادة يدبرون الممالك وقادة يجاهدون 
في سبيل الله وأهل سياسة ببالغون في إظهار الجميل ويردعون من حار أو تعدى و 
الصالحية النجمية بالقاهرة خحانات ودروب وحامات ومدارس على غرار منشآت المماليك الأسدية 
والصلاحية» نذكر منها المدرسة الغزنوية الي بناها الأمير علاء الدين البند قدارى الصالحي النجمي 
ومطبخ سكر الأمير فارسى أقطاي الصالحي النجمي» وام الرومي بجوار حارة برجوان نسبة إلى 
الأمير سنقر الرومي الصالحي EES OE ES‏ 
اما واا بلليل كترة ايان رالمات الى قدا هرل لالات 


5- هل السلطان الصاح نجم الدين هو أول من ّى المماليك البحرية بذلك؟ 
بقيت مسألة تستحق التصحيح في موضو ع المماليك البحرية هي أن معظم المؤرحين السابقين والحدثين 
أجعوا على أن السلطان الصاح نحم الدين أيوب هو من أول من رتب المماليك البحرية وأول من 
ماهم بذلك نسبة إلى بحر النيل الذي أحاط بثكناتمم قي حزيرة الروضة غير أن هذا الرأي لا يسند على 
أساس صحيح للأسباب التالية: 
- المؤرخون المعاصرون للصاح يوب أمثال ابن واصل والي شامه م يشيروا إلى بحر النيل كأصل 
لكمة بحرية» هذه النسبة أوردها بعض المؤرخين المتأحرين أمثال المقريزي» وأبي ا 
- من المعروف أن الفاطميين من قبل» كانت مم طائفة من الجند تعرف بالغز البحرية» كذلك 
كان للسلطان العادل الأول حد الصاح فرقة من المماليك أ ماها البحرية العادلية» وهذا بدل 
على أن الملك الصاح أيوب م يكن أول من اخحتر ع هذا اللفظ. 


لنطط (213/2 -214) في التاريخ الأيوبي والمملوكي ص 84. 

الاتتصار لواسطة عقد الأمصار ( 44/4) ني التاريخ الأيوبي والممل وكي» أحمد العبادي ص 84. 
0 التاريخ الأيوبي والمل وكي» أحمد العبادي ص 84. 

ن التاريخ الأيوبي والممل وكي» أحمد تار العبادي ص 85. 


للصالح أيوب في مصر» استكثر من المماليك البحرية حن بلغت عدم آلف فارس وكانوا 
متهم في العدد خارحا عن حلقته وعساكر امرائه هذا النص يدل على أن لفظ بحرية استخدم 
في بلاد إسلامية بعيدة كل البعد عن بحر النيل. 

- أطلق المؤرخون العرب المعاصرون على بعض الفرق المسيحية العسكرية الى حاءت من أوروبا 
إلى الشام أثناء الحروب الصليبية اسم الفرنج الغرب البحرية» فيروى أبو شامة أنه في سنة 
3ه فتح الملك العادل يافا ومن عجيب ما بلغي أنه كان في قلعتها أربعون فارسا من 
الفرنج البحرية فلما تحققوا نقب القلعة وأحذها دخلوا كنيستها وأغلقوا عليهم بايا وتجالدوا 
بسيوفهم بعضهمم لبعض إلى أن هلكوا وكسر المسلمون الباب وهم يرون أن الفرنج متنعون 
e‏ 7 / (أً) ... ٤ E‏ 
فالفوهم قتلى عن أخرهم» فعجبوا عن حاهم > فلفظ بحرية أذن لم يكن حديدا على مصر 
حينما أنشاً املك الصاح أيوب فرقته البحريةء بل كان لفظا عاما أطلق على المسلمين 
والمسيحين سواء كما استخدم في مصر وفي حارج مصر قبل عهد الصاح يوب وهذا يؤيد 
القول بأن نسبة هذا اللفظ إلى بحر النيل أمر مشكوك في صحته» وأغلب الظن أمُم ”موا بحرية 
ع 2 : 
لاهم حاءوا من وراء البحار ٠‏ وجوانفيل الذي حارب المماليك البحرية الصالحية في حلة 
لويس التاسع وأسر عندهم وتحدث إليهم رواتبهم ها قيمتها بصفته رحلا معاصرا وشاهد 
تان و إذا علا أن امالك البجرية زمن الاير بن وا لماليك غبارة عن فة من الغرباء الذين 
حلبوا من أسواق النخاسة بالقوقاز وآسيا الصغرى وشواطىئ البحر الأسود ثم بحر القرم إلى 
خحليج القسطنطينية ومنه إلى الخ امو ا مط حت و ل ا ا 
دمیاط تایدت لدینا عبار جو ف 


المبحث الثا: الحملة الصليبية السابعة: 
أولا: أسباها: 


0 
a‏ 
ی التاريخ الأيوي والممل و كي للعبادي ص 87 قلا عن صبح الاعشي. 


لم مضي ثلاث سنين على انتهاء الحملة الصليبية السادسة الي استهدفت مصر» حن توحهت الحملة 
بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا إلى هذا البلد بهدف الاستيلاء عليه وتحقيق الحلم الصليي القدم وهو 
استعادة بيت المقدس وأراضي بلاد الشام» وتدعيم الكيان الصليي المتداعي» وحدث عقب المع ركة الي 
انتتصر فيها ا ملك الصاح أيوب وحلفاؤه الخوارزميون على التحالف الدمشقي الصليي وال سمي 

مع ر كة أربيا» أن أرسل روبرت» بطريرك بيت المقدس» سفارة إلى أوروبا الغربية مؤلفة من جاليران» 
DE a‏ 124 
O a a RE CC A‏ 


وقي شهر حرم عام 3ه/شهر حزيران عام 1245ء عقد البابا بجمعاً في مدينة ليون الفرنسية 
للتباحث فيما ينبغي اتخاذه من تدابير لمقاومة أطماع الأمبراطور» ولحق به أعضاء السفارة وقدّموا 
للحميع تقريرأ عن أوضاع الصليبيين في الشرق» فتقرر إرسال حلة صليبية حديدة لتدارك الموقف قبل 
رات اران رافغ الك الفرسي لري الاس من ارا ما له على الا راك ا ا 
أحجمت ألمانيا وإيطاليا عن مساندقاء بفعل الصراع الذي كان قائما آنذاك بين البابوية والأمبراطورية 
والحقيقة أن الأمبراطور فريدريك الثاني انتهج سياسة مزدوحة تحاه الحملة» حيث قام بتزويدها بالمؤن 
عند مرورها بصقلية في طريقها إلى قبرص» كما احتفظ بعلاقات طيبة مع حلفاء الكامل محمد فاتصل 
اا ره وهل ها د ر ان و اه د د ا 
هذه الحملة» فمنها أسباب رئيسية تنطوي على الدوافع الحقيقية لقيامهاء كما أن هناك عوامل ثانوية 
N E‏ ولعل من أهم الدوافع الحقيقية الي أثارت الحتمع الغربي بعامة شعور الملك 
الفرنسي بخاصة وحضرت الحميع للثأر هي: 

آ و n‏ ت ج ل 
على ید الخوارزمیین» بشکل خحاص. 

2- ضياع بيت المقدس منهم» حيث استعادها الصاح يوب .مساعدة الخوارزميين الذين نكلوا سكاما 
النصارى» وبوا دورهم وأموالمم» حى أضحى وضعهم مقلقا من وحهة النظر الصليبية. 


AA LAA e 
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3- لقد أنزل المسلمون ضربات قاسية بباقي الممتلكات الصليبية قي بلاد الشام E‏ 
الصاح أيوب» طبرية وعسقلان» حیٰ ضحت باقي ملكا e‏ مهددة بالخطر e‏ 


وأما فيما يتعلق بالعوامل الثانوية فلعل أحمها: 


| 


ر 


لقد حدث أن مرض لويس التاسع حي أشرف على الموت» ولا أفاق من شدة المرض» 
نذر إن من الله عليه بالشفاء أن يحمل الصليب ويذهب لغزو الأراضي المقدسة. 

يرى بعض المؤرخين أن الملك الفرنسي حمل الصليب» وتعهد بالقيام بحرب مقدسة لإنقاذ 
صليي الشرق» إثر رؤيا ظهرت له أثناء مرضه فحواها أنه رأى فيما يرى النائم شخصين 
يتقاتلان أحدها مسلم والآخحر نصران» وقد انتصر الأول على الثا» ففسر هذه الرؤيا 
بحاحة صليي الشرق للمساعدة» وأن الله أناط به هذه المهمة. 

كان للآثار والذخائر الدينية المقدسة ال حصل عليها لويس من حنادي بريين» الملك 
الإسمي لبيت المقدس» وبلدوين الثاي» أمبراطور القسطنطينية اللاتييٰ» انر غر باش دقعه 
للقيام بحملته على مصر من أجل استعادة بيت المقدس. 

نتيجة لوقو ع الكوارث بالصليبيين a‏ 
الأوروبي يستنجدون به» كما أشرناء وأنذروا الأوروبيين باحتمال ضياع ما تبقى من 
متلكاتمم إذا م يلبوا CENE‏ 

ساند البابا إنوسنت الرابع مشرو ع لويس التاسع» فدعا إلى الاشتراك بالحملة الصليبية 


السابعة» حشية أن يطغى نفوذ الملك الفرنسي» الذي اشتهر بالورع والتقوى» وعرف 


عواقفه الحازمة حيال الكنيسة ورحال الدين» على نفوذه كرحل دين ورئيس أعلى 


للکنہ ة اللاتيية (©. 


ومن الأهمية عكان» دراسة دوافع املك لويسع التاسع الفرنسي ني مشا ر كته للمشرو ع الصلييء 
الباحثين يتصورون ذلك الحانب في الملك الفرنسي المذكور» وجاء المؤرحون الفرنسيون الحدثون 


aE E aS 
TO 
.379 الأيوبيين في مصر وبلاد الشام ص‎ e 


ليعمقوا الفكرة بشأن القديس لويس» فهل صفة القداسة الي ارتبطت بلويس التاسع تعن أننا أمام قائد 
صليي بحر كه الدين في المقام الأول ؟ حاصة أنه املك الوحيد من بين الذين شا ر كوا تي دعم الح ركة 
الصليبية من بين ملوك أوروبا من وصف بالقداسة» ونحد له - على ذلك - مادة مستقلة في الدراسات 
الخاصة .ععاحم او وقي تصور المؤرخ الدكتور محمد مؤنس عوض: أن ذلك الملك الفرنسي 
من التحي على الموضوعية التاريخية الواحبة أن نتعامل معه مع الرؤية الجوانقيلية الي صيغت قي القرن 
الثالث عشر الميلادي/السابع الهحري والمنطق يدعونا إلى تصور البواعث الحقيقية الح ر كة لذلك الملك 
الفرنسي» وقي هذا النطاق نعرف أن لويس التاسع أراد تدعيم نفوذ آل كابيه الفرنسية فيما وراء البحر 
لدى ذلك الملك رؤية اقتصادية لتكوين مستعمرات فرنسية حديدة ثي النطاق البحر المتوسط كذلك لا 
تغفل رغبته ف زعامة أوروبا للمشرو ع الصليي في النصف الثاني من القرن الثالث عشر 
اميلادي/السابع المحري» ولا تغفل زاوية أحرى على جانبها الكبير من الأهمية قي صورة رغبة ذلك 
SN GEE Eg ETE‏ 
يكشف لنا كيف أن ذلك الك الفرنسي اتبع أسلوبا حديدا في صنع التحالفات السياسية مع القوى 
الدولية حن تلك الواقعة حارج النطاق الحغراي الأوروبي من أحل تطويق المسلمين على نحو يكشف 
لنا مدى تنامي الح ركة الصليبية ودخحوها أطوارا حديدةء تعكس استعار العداء الأوروبي تاه الإسلام 
وأهله والتفكير ف أساليب حديدة للصراع» خحاصة بعد أن فشلت العديد من الحملات الصليبية ق 
تحقيق أهدافهاء ولا ريب قي أن ما أورده مؤرخ سيرته في هذا الصدد خير دليل يدعم ذلك التصور 
ويتضح لنا بجلاء» أن لويس التاسع حر كته عدة دوافع جحتمعه كل منها له شأنه ف الصراع الإسلامي 
- الصليي حينذاك أما اتحاه المؤرخين الأوروبيين ولاسيما الفرنسيين على نحو حاص - لإضفاء طابع 
ا جحد حول ذلك الملك الفرنسي على نحو حاص» فكان الهدف منه خلق نموذج للبطولة الأوروبية ي 
ا لمرحلة القروسطية لتعميق فكرة الحروب الصليبية والتضحية من أحل المسيحية حن في عصرنا الحالي 
وقد ساهم الجانب الدعائي على نحو كبير في حعل ذلك الملك وكأنه أسطورة أوروبية» وقد بدأ ذلك 
الجانب منذ حان دي جوانقيل» وحن الآن على الرغم من أن انجازاته ف عال مي الحرب والسياسة لا 
تضمن له البتة» ذلك المستوى الرفيع الذي صورته به أقلام ا 


“الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب ص 306. 
ا نفسه ص 306. 
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ثانياً: الإعداد للحملة: تبئ البابا أنوسنت الرابع و ع ا کا ر عا 
فعالا في إعدادها فضلا عن لويس التاسع الذي أحذ على عاتقه مهمة النهوض بالحملة» وقد استغرق 
إعداد الحملة ثلاث سنوات» وفرضت ضرائب استفنائية على الحميع ما فيهم رجال الدين للإنفاق على 
اله اد ری اا جلت کی د اريس عقي کار رل ا وال وای 
إلى حمل الصليب والإنضمام إلى صفوف الحملة» وجحح قي إثارة حميتهم الدينية وبادر بالإنضمام للحملة 
أحوته الثلاثة» روبرت كونت أرتو» والفونس كونت بواتيه» وشارل كونت أنجو» وعدد كبير من 
الشخحصيات الي ت ركت فرنسا .عقاطعاتما المختلفة - تسهاهم - للإنضمام إلى صفوف الحملة» ومن 
حانب آخر قام لويس بتجهيز أسطول كبير لنقل اجنود والعتاد عبر البحر بعدما تقرر استبعاد الطريق 
البري حى يضمن نجاح حلته واستأحر عدد من السفن من جنوه ومرسيليا هذا الغرض» كما عمل 

SSAA SI SEO E E a a a E 
البابا هدد بإنزال قرارات الحرمان على كل من يخالف التعليمات الى أصدرها من أحل إعداد الحملةء‎ 
وبعد أن انتهى لويس من المشاكل الخاصة بالنقل والتموين وموارد الحملة» عمل على تنظيم ملكته‎ 
وإقرار الأمن والنظام بداخلها قبل سفره» وأناب عنه ني الحكم والدته الملكة بلانش» وأحضر من‎ 
OE EE a 


اك وا ا ی و ا 
أنوسنت الرابع فحصل منه» على والب ركة والغفران - بالمفهوم المسيحي - تم اجه إلى ميناء إيجسمورت 
حنوب فرنسا قي الثالث عشر من يونيه عام 1548م ومن حنوب فرنسا بحرت الحملة إلى حزيرة 
قبرص حيث مكثت بال حزيرة حوالي نمانية أشهر» وحلال هذه الفترة تسربت أخبار الحملة إلى مصرء 
فاستعدت القيادة - الأيوبية - لمواحهة الغزاة وحصنت مدينة دمياط الي كانت تتوقع الهجوم عليها 
وزودت المدينة بالمقاتلة والمؤن E‏ السلطان الأيري الصاح أيوب قي بلاد الشام عندما وصلت 
إليه الأبناء بتح ر كات الصليبيين» فأسر ع بالعودة ان قر معا غ واا م ا ی مص» ونزل 
ببلدة اموم طناح قي الثالث في صفر عام 647ه/الثامن عشر من مايو عام 1249م ليكون ق 
مواحهة القوات الصليبية إذا ما وصلت إلى دمياط» وزاد الصاح أيوب قي تحصين المدينة وإعداد الجيوش 
وعهد إلى طائفة من بي كنانة لما عرف عنهم بالشجاعة لحماية المدينة من الداحل والخارج» كما 


1 
* “تاريخ الحروب الصليبية» حمود سعيد عمران ص 307. 


2 
تاريخ الحروب الصليبية د.محمود سعيد ص 308. 


أصدر أوامره إلى نائبه في حكم مصر حسام الدين بن علي لإعداد قطع الأسطول وإرساها إلى دمياط 
NNE ES NRC N OE‏ 
لدمياط "حيزة دمياط" حي يكون قي مواحهة الصليبيين عند وصوفم إلى بر المدينة الغربي» كما حدث 
ني الحملة الصليبية الخامسة» ويروي ابن تغري آنه ني يوم السبت من ذي القعدة وقع الشروع ي عمل 
عدة مراكب للرد على غزو الفرنج واستمر العمل فيهم كل يوم إلى أن نزل السلطان قي يوم الثلاثاء 
الحادي عشر من صفر سنة تمان وعشرين وستمائة وكشف عمل المراكب وأضاف وني هذه الأيام 
كثرت الأطيار بحر كة الفرنج فخر ج عدد من الأمراء المماليك لحراسة الثغور وق هذا الشهر أحذ 
السلطان في تحهيز الغزاة وعيّن جماعة كبيرة من المماليك السلطانية والأمراء وألزم كل أمير أن يجهز 
Ty‏ 


وعندما حرحت الحملة من إيجسمورت أسند لويس التاسع قيادة الأسطول إلى الجنوبيين خبرقم ق 
شؤون الملاحة» وتقدم الأسطول السفينة ال تحمل عمل القديس دنيس شعار فرنساء ورست الحملة 

قي ميناء ليماسول حنوب قبرص قي السابع عشر من سبتمبر عام 1248م وف الوقت نفسه أبحر بعض 
الصليبيرن ومن بينهم مؤرخ الحملة جوانفيل من مرسيليا في سبتمبر من العام نفسه ولحقوا بإحوايم في 
قبرص بعد رحلة شاقة وقي قبرص تناقش الصليبيون قي تحديد وجهة الحملة وبعد دراسة مستفيضة تقرر 
أن تكون مصر هدف الحملة بسبب ما أد ركه الصليبيون من أهمية مصر لقوتما وثرومما وقيامها بالدفاع 
عن الأراضي a‏ وأمضت الحملة ف قبرص حوالي نمانية أشهر (سبتمبر 1248م - مايو 
9م رغم رغبة املك ق التقدم بسرعة نحو مصر ولكنه نزل عن رغبته لنصيحة قواده الذين آثروا 
الانتظار حن يلحق بالحملة بقية الجيش الذي نم يصل بعد إلى قبرص» وقد عاد التأخير بالفائدة على 
EE E REARRANGE EE‏ 

السابعة قي قبرص حدثت تطورات غاية في الأهمية أثرت على محريات الحملة فيما بعد ومن هذه 


ر ص 308 
ا 30S Aa‏ 
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1- الأحبار ال وصلت إلى مصر معلمة بأحبار الحملة الصليبية السابعة وقد كان ذلك عن طريق 
الإمبراطور فريدريك تحذر الصاح أيوب من هذه الحملة» حيث يقول فريدريك: إنه وصل 
"ريد فرانسس" - لويسع التاسع - قي حلق كثير» وقد اجتهدت غاية الاجتهاد على رده عن قصده 
وخوفته فلم يرحع لقولي فکن على حذر منه. 


2- المصاعب الي رافقت الحملة منذ إبحارها من شواطئ فرنسا وحن وصوها قبرص» ومنها الأمراض 
ال ألمت بالجيش الفرنسي» والخوف والضجر الذي رافق مسيرة الحملة» وقد عبر عن ذلك مؤرخ 
الصليبية السابعة حوانفيل بقوله: لم نعد نرى الأرض» ما نراه هو الماء والسماء وقي كل يوم تأحذنا 
الريح بعيدأ عن الأرض الي ولدنا فيها ولاحقت الأمراض المحيش الفرنسي أثناء وحوده ي قبرص 
ويشير أحد المؤرحين» الأوروبيين إلى ذلك بقوله إن 240 من السادة وكبار القوم قد تعرضوا للموت 


2 
ابت اا 


3- الاحتلاف بين قائد الحملة والأمراء حول تاريخ التحرك إلى مصر وقد كانت الآراء ما بين الدعوة 
إلى التحرك السريع هدفهم وهو مصرء وري آخر يدعو إلى التريث والبقاء تي قبرص لفترة يتم حلا ها 
استكمال الاستعدادات والراحة للجيش الصليي» واستقر الرأي على تأحير موعد تحرك الجيش إلى 
فصل الربيع» وبذا تكون الحملة قد مضت في قبرص من سبتمبر 1248 - مايو 1249م حصلت 
حلاها القوات الصليبية على بعض المساعدات من القبارصة 


4- ما وصل إلى لويس من أخبار عن صراعات بين القوى المسيحية ق الشرق وبخاصة الصراع الذي 

نشب بين ملك أرمينيا وأمراء أنطاكية» وما كان لذلك من تأثير على الحبهة الصليبية الى يريد لويس 
ج 4 

التاسع أن تكون في وضع يؤهلها لتقد المساعدات له عند وصوله إلى مصر وبلاد الشام . 


دراسات في تاريخ الأيوبيين والماليك» جران والعبادي ص 210. 
A‏ 

الم ر كة الصليبية (1008/2). 

ITE A a 


5- واحهت الحملة في قبرص بعض الصعوبات» ومنها الصعوبات الالية نظراً لطول الفترة الزمنية ال 
قضتها حيوش الحملة ثي قبرص» وكان ممن تعرض إلى ضائقة مالية مؤرخ الحملة حوانفيل والذي اضطر 
للاستدانة» وطلب المساعدة من لويس التاسع وحصل منه على أقل ما يكفيه» ويقول روبرت ناين 
حول ذلك : لقد كان من حسن الحظ أن تمكن جوانفيل من الحصول على هذه المساعدة والإ لكان 
ر إلى فرنساء وحينها لم يكن استطاع أن يكتب كتابه المام» عن هذه الحملة 0 
وإضافة إلى الصعوبات المالية» فقد واحهت القوات الصليبية ولويس التاسع علاقات متذبذبة مع ملك 
NT‏ 

6- من الأحداث المامة والمرتبطة بالحملة الصليبية السابعة أثناء وجحود قائدها وقواها في قبرص 
الاتصالات الي حرت مع المغول» وفقا لرواية مؤرخ الحملة الصليبية السابعة حوانفيل» فإن حاكم 
امغول قد أُرسل رسولین من قبله وصلا إلى قبرص و كان من ججملة ما ورد في الرسائل الي محملاما : 
أن ملك التتار يبدي استعداده لمعاونة لويس التاسع ق التحرك لغزو الأرض المقدسة بهدف تخليص القبر 
الق من انى اتسين رها أن لي ال ان ار دن من فل الول ها ان ن 
الملسيحيين النساطرة» أحدهم يسمى داوود والثا مارك وقد استقبل بحفاوة من قبل الصليبيين ومكثا 
رض م کیشر 1248 ک ایر 9م حيث غادر ومعهما وفد من قبل لويس لقابلة القائد 
العسكري المغولي الجيغداي والذي بدوره سيؤمن وصول الوفد المبعوث من قبل لويس التاسع إلى 
E‏ رن ایکا ا ف 
الصليي قي غزوه لمصر وبلاد الشام» وأحد أسباب فشل عاولات التحالف المغولية الصليبية يعود إلى 
النظرة المغولية المتعالية حيال القوى المختلفة» حيث كان المغول يرون ضرورة تبعية جميع القوى هم» 
ولم يقبلوا مبداً الندية أو التماثل ف التعامل» وفيما يتعلق يذه الحاولة فتشير المصادر إلى أن ردود المغول 
على لويس التاسع حعالته يندم على إرساله الرسل واهدايا للمغول» إضافة إلى أن رد المغول على لويس 
التاسع حاء متأحرا حيث وصلته ردودهم ف قيسارية فلسطين سنة 1251م أي بعد انتهاء الحملة 


a 1‏ 5 2 : 
الصليبية السابعة وفشلها وحين قرر لويس التاسع التحرك من قبرص إلى هدفه وهو مصر صادفته 


II 
A AS 
2 
O a a 
a A 


صعو بات أحرى ومنها أن الأسطول الذي كان يستعد لللإبحار به قد تعرض إلى عاصفة دمرت الكثير 
من سفنه»وهذا دعاه إلى توجيه نداء إلى الصليبيين في عكا لتزويده بسفن لنقل حنوده إلى ميدان المع ركة 
إلا أن ظروف الصراع والاقتتال بين بجموعات الحنوية والبنادقة في عكا حال دون تقديمهم أية مساعدة 
في هذا ا لجال وزاد من تعقيد الأمور أن خحطته لغزو الأراضي المصرية أصبحت معلومة لدى الطرف 
الأيوبي نما حعل الصاح أيوب يتحرك من بلاد الشام إلى مصرء وقد سبق أن أشرنا إلى أن تح ر كات 
الحملة الصليبية السابعة أصبحت معروفة للطرف الأيويي من خلال رسائل فريدريك الثاني» وجحواسيس 
الصاح أيوب قي قبرص ODE N O a‏ 
هذه االأحداث و كأما إشارة من الرب للويس التاسع تقول له: عليك العودة إلى فرنسا فالحملة الي 
تقود فاشلة وحاول انقاذ ما بمكن إنقاذه. 


رابعا: احتلال دمياط: أبحرت سفن لويس التاسع مغادرة الموانئ القبرصية "لياسول" في 13 مايو 
9 م ووصلت إلى قبالة دمياط في يوم 4 حزیران 249« وبدأت اول جهو د الصليبيين موجحهة 
إلى مدينة دمياط للسيطرة عليها ورغم ما قام به الأيوبيون من تحصين سابق للمدينة إلا أن دمياط 
سقطت بيد الصليبيين ني اليوم السادس من حزيران 1249م من عام 647ه وقد كانت سهولة 
سيطرة الصليبيين عليها مثار استغراب عند الصليبيين والمسلمين» وقد عبر المؤرخحون المسلمون 
والصليبيون ”عن ذلك فالمقريزي يقول أصبح الفرنج يوم الأحد لسبع بقين من صفر سائرين إلى 
مدينة دمياط» فعندما رأوا أبوابما مفتحة» ولا أحد يحميها حشوا أن تكون مكيدة» فتمهلوا حي ظهر 
CAE Eg E N EG‏ 
على أحد القادة العسكريين في الطرف الإسلامي في سبب سقوط دمياط وهذا القائد هو الأمير فخر 
الدين بن الشيخ» إضافة إلى أن بعض أفراد القبائل العربية وال عهد إليها الصاح أيوب بالدفاع عن 
المدينة وهم بن كنانة قد تر كوها وانسحب إل ت ودیک ااك اا وب 
في منطقة أخموم طناح e A Ia E‏ بالدفا ع 
عن المدينة : وت ر كوا أبواب المدينة منفتحة» وفاتمم عند فرارهم أن يقطعوا الجسر الذي يربطها بالضفة 
الغربية للنيل وأصبحت دمياط بذلك مدينة مفتوحة» فدخلتها القوات الصليبية قي 23 صفر/6حزيران 


A 

A AN EE 
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وتملكتها بغير قتال ا الصليبيون باستيلائهم على دمياط بتلك السهولة وق المقابلء أرتاع 
المسلمون لسقوطهاء وحزن الصاح يوب حرنا شديداء فعّف ماليكه» وهم لإشمامم في الدفاع 
عنهاء وشنق ما يزيد عن مسين من رحال بي كنانة الذين تر كوا مواقعهم الدفاعية وهربوا 7 بعد 
أن استفي الفقهاء وأفتوا بقتلهم روا د ر الد رمف ل و کور هن 
CS LS E E ESE‏ 
خحرحوا كإنما يسحبون على وحوههم طول الليل» ولم يبق بالمدينة أحد البتة» وصارت دمياط فارغة 
من الناس جلة» وفروا إلى أتموم مع العسكر» وهم حفاة عراة حياع فقراء حيارى عن معهم من 
الأطفال واا واوا ااه هه ااي ف ال هوا ون ف ها بون به ت غت 
الفعلة من الأمير فخر الدين من أقبح ما يشنع به وقد كانت دمياط في أيام الملك الكامل» لا نازها 
الفرنج» أقل ذخائر وعدأ منها ف هذه النوبةء ومع ذلك لم يقدر الفرنج على أحذها إلا بعد سنة 
E GO E E E E a a E‏ 
ف وعندما وصلت العساكر إلى أشموم طناح ومعهم أهل دمياط اشتّد حنق السلطان على 
الكنانيين» وأمر بشنقهم فقالوا: وما ذنبنا إذا كانت عساكره جميعهم وأمراؤه هربوا وأحرقوا 
الزرخاناه» فأي شيء نعمل نحن؟ فشنقوا لكوم خرحوا من المدينة بغير إذن» حي تسلمها الفرنج» 
نانک د من ی زیادة غل کنن مرا من الان و کا ی ایر تیم ول ن جیا 
الصورة» فقال أبوه: بالله اشنقون قبل ابئ. فقال السلطان: لا بل اشنقوه قبل أبيه» فشنق الابن» ثم 
شنق الأب من بعده بعد أن استفت السلطان الفقهاء فأفتوا بقتلهم» وتغير السلطان على الأمير فخر 
الدين بن شيخ الشيوخ» وقال: أما قدرتم تقفون ساعة بين يدي الفرنج؟ وما قتل منكم إلا هذا الضيف 
الشيخ نحم الدين و كان الوقت لا يسع إلا الصبر والتغاضي وقامت الشناعة من كل أحد على الأمير 
فخر الدين» فخاف كثير من الأمراء وغيرهم سطوة السلطان» وموا بقتله» فأشار عليهم فخر الدين 
FF seg eG E o am ma‏ 


ويجدر الإشارة أحمية احتيار الشخص القادر على قيادة المقاومة بدمياط ويفترض في الملك الصاح أيوب 


“الوعي بالتاريخ وصناعة التاريخ ص 70. 
لرك 17 /438: 

الوعي بالتاريخ وصناعة التاريخ ص 70. 
E‏ 
ركا رة دز لرك 15 4387: 
ES‏ 


أن يدقق في اخحتيار الرحل المناسب لإمتصاص الصدمات الأولى من الصليبيين وبذلك يتحمل الملك 
الصاح ایت اللسؤولية في هذه الحبهة المشتعلة مع الصليبيين. 


1- مراسلة لويس التاسع للسلطان الصاح أيوب: قبل سيطرة القوات الصليبية على دمياط أرسل 
للك لويس رسائل تمديد إلى الصاح نحم الدين يوب يتضح من خلاها الثقة البالغة الي عبر عنها 
عطالب طلبها من الطرف الأيوبي كدعوة الاستسلام وإرحاع الأراضي المقدسة للصليبيين» بل واعتبار 
الصاح يوب أحد نواب لويس التاسع» وقد أوردت المصادر الإسلامية بعض نصوص هذه الرسائل» 
ومنها النص الذي ذكره صاحب كتاب كز الدرر» وهو كالتالي: أما بعد فإنه ج يخف عنك أن أمين 
الأمة العيسوية» كما أي أقول إنك أمين الأمة الحمدية» وإنه غير حاف عنك أن أهل حزائر الأندلس 
يحملون إلينا الأموال والمدايا» ونحن نسوقهم سوق البقر ونقتل منهم الرحل ونرمل النساء ونستأسر 
البنات والصبيان» ونخلي منهم الديار» وقد أبديت لك ما فيه الكفاية» وبذلك لك النصح إلى النهايةء 
ماردن ذلك عر الو ضول لیت وقتلك ف أعز البقاع عليك»› فال کانت اد 0 فيا هدية حصلت 
قي يدي وإن كانت البلاد لك والغلبة علي» فيدك العليا متدة إلى» وقد عرفتك وحذرتك من عساكر 
قد حضرت في طاعي» تملا السهل والجبلء وعددهم كعدد الحصى» وهم مرسلون إليك بإسياف 

1 
الصا 


2- رد السلطان الملك الصاح على لويس التاسع: 

فلما وصل الكتاب إلى السلطان وقرئ عليه» اغرورقت عيناه بالدمو ع واسترجع» فكتب الجحواب بخط 
القاضي بماء الدين زهير بن محمد كاتب الانشاء» ونسخه بعد البسملة وصلواته على سيدنا حمد 
زول ا و الةو هة اجن 2 اما هة فان وض کاب و ن دده بک ا و عه 
أبطالك» فنحن أرباب السيوف وما قتل منا قرن إلا حددناه» ولا بغى علينا باغ إلا دمرناه» فلو رأت 
عينك أيها المغرور - حد سيوفنا وعظم حروبنا وفتحنا منكم الحصون والسواحل» وإخرابنا منكم ديار 
الأواحر والأوائل» لكان لك أن تعض على أنا ملك بالندم» ولابد أن تزل بك القدم في يوم أوله لنا 
وآخره عليك» فهنالك ننسئ بك الظنون "وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلون" فإذا قرآت كتابي 
هذاء فكن فيه على أول سورة النحل" أتى أمر الله فلا تستعجلوه" وكن على آخر على سورة ص 


السلوك لمعرفة دول اللوك ( 438/1). 


"ولتعا RS‏ ونعود إلى قول ا وهو أصدق القائلين كم من فئة قليلة غلبت فئة 

كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين" (البقرة» آية: 249) وإلى قول الحكماء إن الباغي له مصرع» وإلى 
1 

البلاء يقلبك» والسلاء ” 


3- تر كز المسلمين في المنصورة: تحمعت القوات الإسلامية في المنصورة وشرعت في شحن المدينة 
بالعتاد وإعدادها للمعر كة المقبلة» ومن ذلك إصلاح سور المدينة امحيط جما وزودت المدينة بالعتاد 
والمقاتلة وساعد على ذلك تطوع عدد كبير من العربان والعامة استعداداً لملاقاة الصليبيين وخلال هذه 
المرحلة كان الصليبيون يعملون على تدعيم م ركزهم ق دمياط وان م 
تعويلها إلى مدينة ذات طابع نصران» فحولوا المسجد إلى كنيسة باسم نوتردام وعيّنوا عليها أسقفا 
كاثوليكيا» واحتصت الفعات الدينية الثلاث الداوية والاسبتارية والتيوتون بعمارة المدينة» وتم توزيع 
الإقطاعات على الأمراء والتجار وظلت دمياط طول شهور صيف عام 1249م عاصمة الصليبيين قي 
a‏ وتوقفت الأعمال العسكرية بين الطرفين لمدة تقرب من خمسة أشهر ونصف عمل كل 
طرق أثنائها على تدعيم مر كزه» وكان بقاء القوات الصليبية تي دمياط طول هذه الفترة قد عمل على 
احتلال الحملة» فقد عملت هذه الفترة على فساد النظام وساد الإفراد قي الملذات حن أصبح الملك 
ري اا فاد في ا عا ا ا ا كان عا هو اال ى اك الى 
فقد كان العكس قي المعسكر الإسلامي» فقد بجح المسلمون في إعادة تنظيم صفوفهم وبدأوا المناوشات 
مع القوات الصليبية ونجحوا ني أسر بعضهم ويذكر ابن واصل أن المسلمين نجحوا في سر ما يقرب من 


e 
TEST 


4- وفاة الملك الصاح نجم الدين: وعندما قرر الصليبيون الزحف نحو القاهرة توق الملك الصاح 
اتو الت عة عط الخ امن N E‏ 
المعظم تورانشاه» وحلف له فخر الدين بن الشيخ وحسن الطواشي» ومن يثق به وبعدما علم قبل موته 
عشرة آلاف علامة» یستعان ما في المکاتبات على کتمان موته حن یقدم ابنه تورانشاه من حصن 


السلوك لعرفة دول اللوك ( 438/1). 
SIO‏ 
E‏ 
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EN MEE lS SS E SEDE E 
لكي يخفي موته» وحمل في تابوت إلى قلعة الروضة» وأحفي موته ولم يشتهر إلى ثا عشر رمضان» ثم‎ 
والملك الصاح لا استولى على تملكة‎ OSA NAE ES E 
مصر أكثر من شراء المماليك وجعلهم وحعلهم معظم عسكره» وقبض على الأمراء الذين كانوا عند‎ 
أبيه وأخحيه» واعتقلهم وقطع أخحبارهم وأعطى ماليكه الإمريات» فصاروا بطانته والحيطين‎ 
بذهايل و كان :ملك #يجاغا ارما مهيبا الشدة سر ته وفخامتة شع غرة القن اوعلى افةو كدرة‎ 
الحياء وطهارة الذيل عن الخنا وصيانة اللسان من الفحش ق القول» والإعراض عن المزل والغيث‎ 
بالكلية وشدة الوقار ولزوم الصمت» حن إنه كان إذا حرج من عند حرمه إلى ماليكه» أحذقمم الرعدة‎ 
عندما یشاهدونه = خوفاً منه = ولا یبقی أحد منهم مع أحد وکان إذا حلس مع ندمانه کان صامتا‎ 
لا يستفزه الطرب ولا يتحرك وحلساؤه كأنا على رعءوساهم الطيرء وإذا تكلم مع أحد من خواصه»‎ 
کان ما يقوله كلمات نزره وهي في غاية الوقار» وتلك الكلمات لا تكون إلا في مهم عظيم» من‎ 
استشاره أو تقدم بأمر من الأمور المهمة» لا يعدو حديثه قط هذا النحو» ولا يجسر ابتداء البتة» ولا أنه‎ 
حسر على شفاعة ولا مشورة ولا ذكر نصيحة» مالم يكن ذلك بابتداء من السلطان» فإذا انفرد بنفسه‎ 
وأکتز ما يقول ذا شت‎ ERE DE GEO لا يدن فنة حن‎ 
e 
وكانت البلاد قي أيامه آمنة مطمئنة والطرق سابلة إلا آنه كان عظيم الكبر زائد الترفع من كبره وترفعه‎ 
أن ابنه ا ملك المغيث  لا حبسه الماك الصاح إماعيل عنده» لم يسأله فيه ولا طلبه منه» حن مات‎ 
في حبسه» و کان يحب جمع المال» بحيث أنه عاقب عليه أم أحيه املك العادل»ء إلى أن أحذ منها مالا‎ 
عظيما وجواهر نفيسة وقتل السلطان الملك الصاح أيوب أحاه املك العادل» ومن حين قتله ما انتفع‎ 
بالحياة ولا هى اء فتزل به المرض وطرقه الفرنج» وقبض على جيع أمراء الدولة» وأحذ أموالهم‎ 
وذخائرهم ومات في حبوسه ما ينيف على خمسة آلاف نفس» سوى من قتل وغرق من الأشرفية في‎ 
البحر» وم يكن له مع ذلك ميل إلى العلم ولا مطالعة الكتب» إلا أنه كان يجرى على أهل العلم‎ 
والصلاح المعاليم والجرايات» من غير أن يخالطهم» ولم يخالط غيرهم» محبته في العزلة» ورغبته ق‎ 


.441/1( الوك‎ 
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الانفراد. وملازمته للصمت ومداومته على الوقار الکو و كان يحب العمارة ويباشر الأبنية بنفسه» 
وعمر صر مالم يعمره أحد من ملوك بي أيوب فأنشاً قلعة الروضة تحاه مدينة فسطاط مصر» وأنفق 
فيها أموالا جمةء وهدم كنيسة كانت هناك لليعاقبة من النصارى وأسكن مذه القلعة ألف ملوك من 
الترك - وقيل نمانغائة - وأقام حسرا من مصر إلى الروضة» عر عليه الأمراء وغيرهم إذا حاءوا إلى 
الخدمة» ولم يكن أحد َر على هذا الحسر راكبا احتراما للسلطان فجاءت هذه القلعة من أحل مبان 
1 

اللوك وبي أيضا على النيل بناحية اللوق “» قصورا بلغت الغاية ق الحسن» جعلها إلى حانب ميدانه 
الذي يلعب فيه بالكرة» و كان مغرم بلعبها وبي قصرا عظيما فيما بين القاهرة ومصر» “ماه الكبش 
على الجبل بجوار حامع ابن طولون» وب قصرا بالقرب من العلا قيمة ثي أرض السانح» وحعل حوله 
مدينة ماها الصالحية فيها حامع وسوف» لتكون مر كزا للعساكر بأول الرمل الذي بين الشام ومصر 
وكان له من الأولاد املك المغيث فتح الدين عمر وهو أكبر أولاده» مات ثي سجن قلعة دمشق» 

وا ملك المعظم غياث الدين تورانشاه» وملك مصر بعده» واللك القاهر ومات قي حياته أيضا وولد له 
i Saa EL a em a‏ 
خرحه» وامتد الجر ح إلى فخذه اليمئ» وأكل حسمه - احتهد في مداواتماء وحدث له مرض السل من 
غير أن يفطن به» فورد كتابة إلى الأمير حسام الدين بن أبي علي بالقاهرة: إن الجراحة قد صلحت 
وحفت رطوباتماء وم يبق إلا ركوب ولعي بالصولة» فتأحذ حظك من هذه البشرى. وق الحقيقة ۾ 
حف الحراحة إلا لفراغ المواد وتزايد عليه بعد ذلك المرض حي مات وقيل إنه لم يعهد إلى أحد 
بالملك» بل قال للأمير حسام الدين بن أي علي: إذا مت لا تسلم البلاد إلا للخليفة المستعصم بالل 


ء 1 2 
لیری فیهاء رأیه؛ فإنه کان یعرف ما في ولده المعظم تورانشاه من الموج . 


5- زحف الصليبيين نحو القاهرة: وقرر الصليبيون الزحف صوب القاهرة بعدما وصلت إليهم بعض 
الإمداذاته ورت للك لو خر اة فة لرا اده عد رك القر ات اله وى هده اة 
مات السلطان الصاح أيوب» وكانت نة عظيمة ألمت بالمسلمين ولكن زوحته شجرة الدر ظهرت 
على مسرح الأحداث وأد ركت خطورة إذاعة هذا الخبر على الجند فقررت إخحفاء حبر الوفاة وم 
يعرف بذلك إلا الخاصة وزودت وثيقة تحمل توقيع السلطان بتعيين ابن توارانشاه قائداأً عاما للجيوش 


“أطلق اسم ناحية اللوق في الأصل - ومعن اللوق الأرض اللينة - على الحهة الي انحسر عنها ماء النيل من ساحل المقس إلى 
منشأة المهرايي بالقاهرة وعرفت تلك الناحية باسم باب اللوق خحطط المقريزي ( 138-137/2). 
السلوك (444/1. 


OB IADB SE E AE a O 
في الثاني عشر من ديسمبر 1049م ومنها تقدموا إلى شار مساح ثم البرامون وأصبح بحر أشموم هو‎ 
الفاصل بين المسلمين والصليبيين وعند هذه المرحلة توقفت القوات الصليبية وأقامت معسكرها على‎ 
الضفة الشمالية وعملت على تأمين معسكرها بحفر الخنادق وإقامة المتاريس وظلوا على هذا حوالي‎ 
شهر ونصف» ثم شرعوا ي بناء حسر ليعبروا عليه على الضفة الحنوبية لبحر أشموم» ولم تكن عملية‎ 
إقامة الجحسر بالأمر هين فقد أمطرهم المسلمون وابلا من القذائف» و لم يتمكنوا من إقامته» وأحيرا بجح‎ 
الصليبيون في التعرف على مخاضة - دهم عليهم أحد العربان وقي رواية أحد الأقباط ر‎ 
بالمال - تمكنهم من العبور إلى المعسكر الإسلامي وكانت خطة املك لويس أن يعبر هو وأخوته وجزء‎ 
كبير من الجيش المخحاضة إلى الجحنوب ويقوم بقية الجيش الصليي بحراسة المعسكر الصليي» وبعد إتمام‎ 
عملية العبور تقوم الفرقة المخصصة للحراسة باستكمال عملية إقامة الجسرء وإذا ما تم النصر على‎ 
القوات الإسلامية قي المنصورة يتقدم الجيش الصليي إلى القاهرة وعبرت القوات الصليبية في عجز‎ 
الثامن من فبراير عام 1250م وكانت عملية شاقة وبطيغة بسبب عمق المخحاضة وكان ق طليعة‎ 
OE O E O 

عليها» وعندما وصلت هذه الأخبار إلى الأمير فخر الدين أسر ع بدعوة القوات الإسلامية والتحم مع 
الصليبيين في مع ركة عنيفة وقع فيها فر الذين شهيداء فغسل بذلك عار انسحابه من جيزة دمياط 
واغتر الكونت أرنو بالنصر الذي أحررزه ولم يبال بأوامر املك لويس ونصائح القادة الصليبيين 
بالتريث حن تتكامل القوات الصليبية» وأراد أن ينفرد E‏ 


خامسا: معر كة المنصورة وتورنشاه يقود المعركة النهاية: وأضحى لروبرت أرتوا السيطرة على 

العسكر الأيوبي» فاغتر بقوته» وتابع زحفه إلى المنصورة لاقتحامهاء والقضاء على الجيش الأيوبي» 

وأعرض عن توسلات الداوية بأن ينتظر وصول الملك والجيش الرئيسي» ونصحه بعضهم بالحيطة 
E‏ 3 .ء 

والحذر» تم بادر باقتحام المنصورة » فأضحت المنصورة ساحة لحرب الشوار ع» وتولى قيادة المصريين 


1 

تاریخ الأيوبيين ص 85. 
2 

3 

تاریخ اا 38 . 


الأمير بيبرس البندقارى فأقام حنده في مراكز منيعة داحل المدينة» وانتظروا حن تدفق الصليبيون 
رغه إل الها وا أد ر كوا آم يلغوا أسوار القلة الى ادها الصريرن مقرا لاد رج 
عليهم المماليك ق الشوار ع والحارات والدروب» وأمعنوا قي قتالهم» ولم يستطع الصليبيون أن يلتمسوا 
هم سبيلا إلى الفرار» فوقع الاضطراب بين الفرسان» ولم يفلت من القتل إلا من القى بنفسه ف النيل 
ا أو كان يقاتل في أطراف امديدة 7“ و کان ت رة مقر ايش الصلن 2 وأول 
ابتداء النصر على الفرنج 2 وحزع لويس التاسع لتلك الصدمة» لكنه تملك نفسه» وبادر إلى إقامة 
حط أمامي لمواحهة ما يتوقعه من هجوم» من قبل فرسان المماليك ضد قواته» كما أقام حسرا من 
الصنوبر على جحرى البحر الصغير عبر عليه النيل مع رحاله» ووز ع رماته على جحرى البحر الصغير عبر 
عليه النيل مع رحاله» وور ع رماته على الطرف البعيد للنهر حن يكفلوا الحماية للجند عند عبورهم 

مي دعت الضرورة إلى ذلك لكن المماليك لم يت ركوه وشأنه» وبادروا إلى شن هجوم على المعسكر 
الصليي وقاد املك الفرنسي المع ركة بنفسه وأحبر المسلمين على التراحع نحو المنصورة وعلى الرغم من 
ااا اف ا و ا ع و ا 
فقدوا نسبة مرتفعة من فرسانم في معر كة المنصورة» وانتشرت الأمراض في معسكرهم» وظل الملك 
الفرنسى» زهاء نمانية أسابيع» قي معسکكره أمام المنصورة» آماد بان حدث انقلاب في مصر أو يقوم 
الملصريون بثورة على الحكم الأيويي وصل تورانشاه إلى المنصورة في 17 ذي القعدة 21/647 شباط 
0م» بعد أن أعلن سلطانا في دمشق» وهو في طريقه إلى مصر فأعلنت عندئذ وفاة الصاح أيوب» 
E Sl E EE E MS Eh‏ 
وكان وصوله إلى مصر إيذاناً يإعادة إرتفاع الروح المعنوية عند المصريين» وبين صفوف المماليك 

Om : 1 


وأمر بإنشاء أسطول من السفن الخفيفة نقلها إلى فرو ع النيل السفلى» وأنزها في القنوات المتفرعة» 
فأحذت تعترض طريق السفن الصليبية الي تحلب المؤن للجنود من دمياط» فقطع» بذلك» الطريق 


TSO NE E 
.386 السلوك (448/1) تاريخ الأيوبيين ص‎ 
O EEE 

السلوك (449/1) تاريخ الأيوبيين ص 387. 

النجوم الزاهرة ( 364/6) تاريخ الأيوبيين ص 387. 


E E N ELS O N EE 
قدّرها المصادر عا يقرب من نمان وخمسين سفينة : انقطع المدد من دمياط عن الفرنج» ووقع الغلاء‎ 
عندهم» وصاروا حصورين لا يطيقون المقام» ولا يقدرون على الذهاب» وتشجع المسلمون وطمعوا‎ 
فيهم» وأدرك لويس التاسع استحالة الزحف نحو القاهرة في ظل هذه الأوضاع وبدأً يفكر ني العودة‎ 
إلى دمياط وفعلا أمر بالإرتداد وأحرق الصليبيون ما عندهم من الخشب» وأتلفوا مراكبهم ليفرّوا إلى‎ 
دمياط» كما أدرك أن عملية الانسحاب لن تكون هة و أن الماليك :سو ق طاردون ية لذلاك‎ 
ا بعملية الإنسحاب إلى فتح باب المفاوضات مع تورانشاه على أساس ترك دمياط‎ 

OT BOE N E O aE 
تورانشاه هذه الاقتراح» وبخاصة أنه علم بحر ج موقف الملك وقي صباح ( 1عرم عام 648ه/نيسان‎ 
عام 1250 .بيدأت عملية الإئسحات الهندسرن الصليبيون أن يدمروا اسر الذي أقاموه لجاز‎ 
البحر الصغير فلم يلبث المماليك أن عبروه وراءهم» وقاموا بعملية مطاردة منظمة» وهاجموهم من كل‎ 
ا وبفضل ثبات ال ملك الفرنسي وحسن إدارته بعملية الإنسحاب» وصل الصليبيون إلى‎ 
شرمساح عند منتصف الطريق بين المنصورة ودمياط» لكن هذا ا و شاط المماليك ته‎ 
من کل حانب» وراحوا یتخطفومم» وشنوا علیهم هجوما عاما عند فارسكور ولم يقوا املك على‎ 
القتال» وتم تطويق الجيش بأكمله» وحلت به هزية منكرة» ووقع كل أفراده تقريبا بين قتلى وجرحى‎ 
وأسرت» و كان الك الرشسع الاح نس من ان الأسرئ :يت سيق مكلا إل الصورة) سجن‎ 
في دار فخر الدين إبراهيم بن لقمان» وعُهد إلى الطواش صبيح المعظمى بحراسته وخصص من يقوم‎ 
بخدمته وكانت معظم الحرب في فارسكور» فبلغت عدّة القتلى عشرة آلاف في قول المقل وثلائين ألفا‎ 
في قول المكثر» وأسر من الفرنج عشرات الألوف ما فيهم ضاعتهم وسوقتهم» وغنم المسلمون من‎ 
> ا ل کو ا ع کر ت اة ن ة2 لاا رادار‎ 
EN EN yp E E gE 

لأعداء الإسلام وشهد التاريخ ببسالة الدور الذي لعبه المماليك ي مقاومة الصليبيين فذكر جوانفيل أن 
الكونت بواتييه والكونت فلاندر وبعض قادة قوانمم كانوا يرسلون إلى الملك لويس يتوسلون إليه: أن 


ال ركة الزراهرة ( 364/6) تاريخ الأيوبيين ص 387. 
a‏ الأيوبيين ص 2868. 

ا الزاهرة ( 364/6) تاريخ الأيوبيين ص 388 
نماية الأرب في فنون الأدب ( 356/29. 


يقصر عن الح ر كة لعجزهم عن متابعته لضغط المماليك الشديد عليهم ويقول: ..نم حاء للكونستابل 
حندي كان يحمل صوانا ويرتحف حخوفا وأحبره أن الترك قد أحدقوا بالملك ونه ف حطر عظيم 

O a aE E a e 
ويضربون السيوف والصولحانات وأرغموا القوات الأحرى على التقهقر وقد وصفهم أحد المؤرخين‎ 
في تلك المع ركة بقوله: والله لقد كنت أممع زعقات الترك كالرعد القاصف ونظرت إلى لمعان سيوفهم‎ 
وبريقها كالبرق الخاطف فلله درهم لقد أحيوا في ذلك اليوم الإسلام من حديد بكل أسد من الترك‎ 
قلبه أقوى من الحديد» فلم تكن إلا ساعة وإذا بالإفرنج قد ولوا على أعقابمم منهزمين وأسود الترك‎ 
لأكتاف خنازير الإفرنج ا وتضمنت انتصارات المماليك على الصليبيين أَمُم استطاعوا‎ 
الإستيلاء على ثمانين سفينة من سفن الصليبيين بعد أن قاموا بسحب بضعة سفن من سفن المسلمين إلى‎ 
اليابسة تم أنزلوها ثانية إلى الماء على بعد فرسخ من شمال معسكرهم» فاستحالت عودة الفرنج الذين‎ 
ذهبوا إلى دمياط حلب المؤنة وتم قتل جميع بحارة الثمانين سفينة كما استولوا على اثنين ولاثين مر كبا‎ 
ما أضعفهم وطلبوا ا‎ 


1- بشائر النصر تعلن للمسلمين: كتب تورانشاه في أعقاب المع ركة إلى الأمير جال الدين بن يغمور 
ا کی کا و ر م ال اأ عة لرن روا لتر اف 
عند الله" (الأنفال» آية: 10) "يؤمئذ يفرح المؤمنون بنصر الله" (سورة الروم» آية: 4) "وأما بنعمة ربك 
فخدث " (الض» ية 11 "و إن تعدر ا نة اله لا عضرها" الل ية 18 بغز الحلس 
الما اکال شر الان كاف مام له تغل الملين من الطفر يدون ادي فان 
استفحل أمره واستحكم شره» ويس العباد من البلاد والأهل والأولاد» فنودوا لا تيأسوا من روح الله 
ولا كان يوم الاثنين مستهل السنة المبا ركة» تمم الله على الإسلام ب ركتهاء فتحنا الخزائن وبذلنا الأموال 
وفرقنا السلاح وجعنا العربان والمطوعة وخلقا لا يعلمهم إلا ال فجاءوا من کل فج عمیق ومکان 
السيف يعمل ي أدبارهم عامة الليل» فيو حل بم الخزي والويل» فلما أصبحنا يوم الأربعاء قتلنا منهم 
ثلاثين ألفاء غير من ألقى نفسه من اللجج» وأما الأسرى فحدث عن البحر ولا حرج والتجاً 


السلوك (455/1) 

ا والغلمان في مصرء نحوى كمال ص 403. 

ى مر 2404 76 
ى والغلمان ي مصر ص 405» 406. 


الفرنسی ن ا المتية» وطلب الأمان فأمناه وأحذناه وأكرمناه وتسلمنا دمياط بعون قو 
OES AEE a‏ ۰ ّ 
وعظمته وذكر كلاما طويلا وبعث المعظم مع الكتاب غفارة  '‏ الملك لويسع التاسع فلبسها الأمير 


2 
جمال الدين بن يغمور ”° 


2- لويس التاسع في الأسر وشروط الصلح: ل( يهتم المسلمون كثيراء بعد انتصارهم» بأمر دمياط» 
ونظروا إلى أبعد من ذلك» ففكرّوا باسترداد ما بأيدي الصليبيين في بلاد الشام» فاستغلوا وجود الملك 
الفرنسي في الأسر لتحقيق هذه الغايةء لكن لويس التاسع أجاب بأن هذه البلاد ليست في أملاكه» بل 
تغص الملك كونراد ابن الأمبراطور فريدريك الثاني SEE GE OE‏ 
وأصر لويس التاسع على رأيه وقال: إنه أسيرهم» وهم أن EE E‏ 
إغفال هذا الموضو ع لكنه قرّر غزو بلاد الشام» وغالى في شروط الصاح إذ كان لزاما على الملك 
الفرنسي أن: 

- يفتدي نفسه بأن يؤدي ملیون بیزنته وهذا مبلغ کبير. 

- يطلق سراح عدد كبير من الأسرى المسلمين. 

- يسلم دمياط إلى المسلمين. 

E ae 

وافق الملك الفرنسي على هذه الشروط, وأقسم الطرفان على احترامها ea‏ 
الوقت حيث كانت زوحته تعان آلام الوضع» وأرسل بعض رحاله إلى دمياط لتسليمها للمسلمين 
ودخحلت القوات المدينة ي السابع من مايو بعدما ظلت في أيدي قوات لويس ما يقرب من عام ودفع 
لويس نصف الفدية حسبما اتفق عليه وأطلق سراح الصليبيين من البر الشرقي إلى حيزة دمياط ثم 
تبعهم باقي الصليبيين وق يوم الأحد الرابع من صفر عام 648ه الوافق الثامن من مايو عام 1250م 


و فل کر اوا ت یی 
السلوك (456/1). 

IORI TST aE 

.206 الأيوبيين ص 389 حلة لويس التاسع على مصر ص‎ e 
.389 تاريخ الأيويين ص‎ 

ا 0 


أقلعت سفن الفرنج واتخذت طريقها إلى عكا حاملة فلول الحملة بعد أن آمكتها اهزائم» وحلت جا 


ا 


سادساً: - أسباب المزية : سامت جحموعة من الأسباب في هزية الحملة الصليبية السابعةء وال من 
أهمها: 

1- التطوير العسكري في الجيش الأيويي: فقد قام الملك الصاح أيوب» بإصلاح عسكري في الدولة 
وضع سياسة حديدة تقوم على استخدام الأتراك المماليك بشكل لم يسبق له مثيل من قبل أسلافه 
الأيوبيين» مكنته من متابعة حروبه الخارحية مع نملكة بيت المقدس والتصدي للحملة الصليبية 
ا راق دلت اور ال ی ا ی ی ت ارو ر اھ چ ا 
كتائب المماليك تدافع عن عقيدة الإسلام» وأصبحت الدولة تحتفظ بجيش عقائدي ومنظم مدرب 
أحسن تدريب صناعته الحرب والقتال وأيدي من المهارة والبسالة في قتال القوات الصليبية» رغم 
هزيمتهم في بداية الأمر ونيز القواد المسلمون بوضع الخطط الحربية الممزوجة بالمكر والخدع الحربية 
والمنال على ذلك الخطة ال وضعها توران شاه عقب وصوله إلى المنصورة لقطع حطوط الإمدادات 
E N E E Eo‏ 


2- وحدة الصف الإسلامي: فقد كانت مصر والشام تحت زعامة واحدة ولاحت بشائر النصر منذ 
وصول اليوش الشامية إلى مصر 7 وكانت روح لهاد تسرى ف قلوب المسلمين حيث أن 
امتطوعين من المسلمين في مصر حاءوا من جميع أنحاء مصر بدأو يقاتلون العدو بالهجوم فيقتلون 
ويأسرون ففي أول شهر ربيع الأول بدأت الأعمال الفدائية ضد العدو فوقع ثي يد الفدائيين ست 
a‏ کان من نهم اننا من فرسان SA‏ تم تتابعت 
تتابعت الأعمال الفدائية ضد العدو تتابع أيضا سقوط مزيد من الأسرى» فسقط ف اليوم الخامس من 
a‏ وعشرون قي اليوم السابع وخمسة وأربعون ف اليوم السادس 


عشر في بينهم ثلاثة من فرسان العدو» وبلغ عدد الأسرى قي شهر جمادى الأولى مسين أسيرا واستمر 


DS E تاریخ‎ 

للك الصاح أيوب وإنجحازاته السياسية والعسكرية ص 151. 
N‏ الصليبية» حمود سعيد ص 317. 

ار القبائل العربية في عصر الدولتين الأيوبية والمماليك ص 95. 
المصدر نفسه ص 91 بدائع الزهور (69/1). 


العمل الفدائي الشعي تي تكبيد العدو حسائر فادحة وعندما أعلن الجهاد المقدس من فوق منبر الجامع 
الأزهر في 26 شعبان 647ه سرعان ما انتشر نبا الجهاد قي أنحاء مصر كلها واشتد ماس الجماهير 
في مصر للتطو ع للجهاد» فخر ج الناس من القاهرة» وسائر المدن والقرى فاحتمع عام عظيم لا يقع 
عليه حصر» واستطاع الفدائيون من عامة المسلمين أن يزعجوا الصليبيين ومنعوهم من الاستقرار 

a‏ ويصف المقريزي هذا الدور العظيم الذي قام به الأهالي من العرب وغيرهم ضد الفرنج 
فيقول: وأبلى عوام المسلمين في قتال الفرنج بلاء كبير» وانكوهم نكاية عظيمة وصاروا يقتلون منهم 
E Ce U Se E Sa oS‏ 


3- هيبة القيادة الإسلامية: كان السلطان الصا افو يتمتع بنفوذ حقیقی على رحال دولته وقادة 


هيبة بالغة ثي نفوس ماليكه حن أَمُم كانوا يرتحفون رعبا عن الول في حضرته: 


ملاء القلوب عخافة وعبة 


(4 ا‎ E 
فاليأس يرهب والمكارم تعشق‎ 


واستمرت هيبة القيادة بعد وفاة املك الصا أيوب بفضل الله ثم شجرة الدر» فقد قامت بدور محيد في 
هذه المرحلة» وقد كتمت حبر موت زوجها وتحملت الموقف بكل شجاعة ورابطت حأش وسارت 
الأمور كأن لم يبحدث ودارت العمليات العسكرية» كأن السلطان م يمت حي وصل توران شاه الذي 
تول القيادة تي مصر»ء و لم تشر المصادر إلى وقوع أي خلل في الفترة الواقعة بين موت السلطان الصاح 
ا وون وران ا ر ر 


4- نزول العلماء والفقهاء أرض الجهاد : قام العلماء بدور كبير قي تحريض الناس على القتال وانضم 
إلى صفوف الحاهدين كو كبة مباركة من آلوان الطيف الإسلامي» كالعز بن عبدالسلام والشيخ حي 
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ا و و ق 2 
E‏ 


الدين بن سراقه والشيخ جحد الدين علي بن وهب القشيري» وكان كبار المتصوفة متواحدون في معركة 
المنصورة ومن أشهرهم الشيخ أبو الحسن الشاذلي وكان يقضي وقته كله ق المنصورة ولا تشغل باله 
وفكره إلا هذه الحرب الطاحنة بين عدو وافد وحيش جحاهد» وكان يثير روح الجهاد تي نفوس اتباعه 
ان و ال هن تعره غل الصلن كان من افد الاس افر مر الان ورا 
عن مصر وقد عاد بعد ذلك إلى الإسكندرية» وتابع سيرته الأولى في الحياة يدرس ويعظ ويتعهد أرواح 
تابعيه ومريديه بالتهذيب ”و كان الشيخ الشاذلي من كبار متصوفة عصره وقد تميزت طريقته باللامح 


- كانت دعوته عامة للناس جميعاء وحدت لي تونس وفي مصر وقي الحزائر» وقي الغرب» وتي 
اليمن وقي الحجاز» كما أن. 

EER NS‏ م تعن بالتنظير الفكري بقدر ما عنيت بالأفكار من حيث تطبيقاتا ق 
الحياة العلمية. 

- إن الدعوة الشاذلية» لم تكن دعوة للانقطاع إلى العبادةء أو الإنغمار ف حياة الربط والتكاياء 
O E E‏ 

- كان الشيخ الشاذلي يدعو اتباعه بالتمسك بالكتاب والسنة» وجحانبة البدع امحدثة ف الدين 
وكان يلزم أتباعه بالصلوات الخمس ف المساحد ويي هذا يقول: إذا م يواظب الفقير على 
E‏ وقول اا ٤‏ كل عل تن الك ار 
وتميل إليه النفس وتلذ به الطبيعة» فارم به وحذ CEES‏ والشيخ الشاذلي رهه 
الله عارضه بحموعة من العلماء منهم ابن تيمية - رحه الله - الذي انتقده في بعض أحزابه 
زاعما بأن أقواله تفضي إلى تعطيل الأمر والنهي ونحب أن نشير إلى أن ابن تيمية م يحمل 
يحمل على الشيخ حلته على ابن عريي وابن سبعين والقونوى وعفيف الدين التلمسايي»› 
والجربي» كما أنه لم يتهمه صراحة بأنه يقول بسقوط التكليف ولكنه قال: بأن لوازم أقراله 
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DT aE E 
0 

I 

الفتاوی (232/8). 


تقضي إلى 0 وغير حاف لدى الفقهاء بأن لازم ل د ا 
ناقد آحر للشيخ الشاذلي هو المؤرخ الكبير شمس الدين الذهبي الذي يقول عنه: وله عبارات 

قي التصوف مشكلة توهم» E E as‏ ومنهم أيضا المؤرخ "ابن 

a A CE E E 
المعرفة المفصلة عن حياة الشيخ أبي الحسن الشاذلي» فليراحع الكتاب للدكتور عبدالوهاب‎ 
فرحات والذي ماه "سيدي أبو الحسن الشاذلي حياته ومدرسته في التصوف" وقد انتصر‎ 
الدكتور عبد الوهاب إلى أن الشاذلي من أعلام مدرسة التصوف السي وقد نقل لنا من أقوال‎ 
الشاذلي الشيء الكثير في هذا المعئ» ولابد من التفريق بين المؤسسة والأتباع الذين غلوا فيه‎ 
: - بعد وفاته وما نقله الدكتور عبد الوهاب في هذا المع قول الشيخ الشاذلي - رحه الله‎ 
إذا تقل الذ كر على لسانك وكثر اللغو من مقالك» وانبسطت الجوارح ي شهواتك وانسد‎ 
باب الفكرة قي مصالحك» فأعلم أن ذلك من عظيم أوزارك أو لكمون إرادة النفاق ق قلبك»‎ 
وليس لك إلا طريق التوبة والإصلاح والاعتصام بالله» والإحلاص في دين الله ألم تسمع قوله‎ 
تعالى : إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأحلصوا دينهم لله فأولعك مع المؤمنين"‎ 
(النساء آية : 146) وم يقل من المؤمنين فتأمل هذا لل و را د‎ 
وكان يقول: إذا عارض كشفك الكتاب والسنة فتمسك بالكتاب والسنة ودع الكشف»‎ 
وقل لنفسك أن الله تعالى قد ضمن لي العصمة في الكتاب والسنة» ولم يضمنها في حانب‎ 
ومن مدح الشيخ الشاذل» سلطان العلماء الفقيه الكبير العز بن عبد‎ E 
السلام فقد قال عندما ”معه يتحدث تي بحلسه عن الأسرار العجيبة والعلوم الجليلة» : اسمعوا‎ 
وكذلك السبكي وحلال الدين السيوطي» فقد‎ E O E E 
فقد كتب فيه كتيب صغير ماه : تأييد الحقيقة العالية في تشبيد الطريقة الشاذلية» دافع فيه عن‎ 
الشيخ الشاذلي وعن طريقتها مبرزا فضائلها وحاسنها وهو يقول: وكان الشيخ أبو الحسن‎ 


2 ا‎ 
ا‎ 
SS ES SL 
SOA E 
7 

E 

6 


بحضر عنده الأئمة مثل سلطان العلماء الشيخ عز الدين بن عبدالسلام» والشيخ تقي الدين ابن 
دقيق العيد هذا مع ما صح عن ابن دقيق من تشديد النكير على الاتحادية» وتضليل عقوهم فلو 
رأى في كلام الشاذلي من ذرة من ذلك E TS‏ ا 
لرن بن دن الد فال ما رات اعرف باد ن ال 7 الاد وال الح بتر ادن 
بن جماعة : إن ب ركة الشيخ حلت E E‏ 


إن الشيخ الشاذلي في معر كة المنصورة وهي من المعارك الكيبرى الي خاضتها الأمة في الدفاع عن دينها 
EA O EE E a‏ 
المنصورة ليحرض الحند والسلطان على القتال حينما تملك الرعب قلوب الأهلين» بعدما استولى الفرنحة 
على غر دمياط ولقد كان هذه الوقفة أثرها الحمود في إذكاء الروح الإسلامية لدى مريديه وعامة 
الناس» فقد كان لوقف أبي الحسن الشاذلم أثره العميق» وعاقبته الطيبة قي نفوس الجحندء ومن ثم ندرك 
أن أبا الحسن الشاذلي شخحص فعال ف دنيا الناس» لا كشأن الكثيرين من علمائنا ت هذا الزمان على 
ادف را ي ررد اه کا ار ن الال اکر الى سجن ها الي 
الذهب في صفحات تاريخه» كما أنن أطلعت على تسبيح ومناحاة وثناء على الله عز وجل للشيخ 
الشاذلي قمة قي التوحيد» وعمق ف التضرع والإنكسار أمام الواحد الديان فقد قال: لا إله إلا نت 
سبحانك إن كنت من الظالين. ولقد شكا إليك يعقوب فخلصته من حزنه» ورددت عليه ما ذهب 
من بصره» وجمعت بینه وبين ولده» ولقد ناداك نوح من قبل فنجيته من كربه» ولقد ناداك ايوب من 
بعد فکشفت ما به من ضره» ولقد ناداك يونس فنجیته من غمه» ولقد ناداك زکریا فوهبت له ولدا 
من لبه بعد باس اهلو کر سه و قد علفت ما لرل پابراهی فانقد ەمن نار عدو ر ایت رطا 
وأهله من العذاب النازل بقومه» فهأنذا عبدك : إن تعذبي بجميع ما علمت فأنا حقيق به» وإن ترحهمي 
کا ی ی ا و و کی که وال او 
لن أقصد» وأنت المقصود» وإلى من أتوحه وأنت الموحود» ومن ذا الذي يعطي وأنت صاحب الكرم 
زاود ومن ذا الذي أسال وأنت الرب لمرد وهل ف الريخرد رب سواك فيدعى آم هل :ق الك 


O 
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إله غيرك فيرحى وإليه يسعى» أم هل كر غيرك يطلب منه العطاء أم جواد سواك فيسأل منه الرضاء 
أم هل حليم غيرك فينال منه الفضل والنعمى» أم هل رحيم غيرك في الأرض والسماء» أم هل حاكم 
سواك فترفع إليه الشكوى» أم هل رؤوف غيرك للعبد الفقير يعتمد عليه» أم هل مليك سواك تبسط 
الأكف بالدعاء إليه» فليس إلا كرمّك وجودك لقضاء الحاحات» وليس إلا فضلك ونعمك لإحابة 


یر 
ا 


ع ۶ 3 1 
اعرا ت امن ل ملا مج ل إل يان بجر ول يجار عليه رب 


إلى من أشتكي وأنت العليم القادر» آم إلى من آلتجئ ونت الكرم الساتر» أم من أستنصر وأنت الولي 
الناصر» أم من أستغيث وأنت الول القاهر» أم من ذا الذي يحبر كسري وأنت للقلوب حابر» أم من 
يغفر ذني وأنت الرحيم الغافر وأنت العليم فيما قي السرائر» الخبير عا تخفيه الضمائر» على المطلع على 
ما تحويه الخواطر» يا من هو فوق عباده قاهر» يا من هو مطلع عليهم وناظر» يا من هو قريب وحاضر» 
يا من هو الأول والآحر» والباطن والظاهرء يا إله العبادء يا كر يا حواد يا صاحب الجود والكرم 
والإحسان» يا ذا الفضل والنعم والغفران يا من عليه يتو كل المت وكلون» يا من إليه يلجا الخائفون» يا 
من بكرمه» وميل عوائده يتعلق الراحون» يا من سلطان قهره وعظيم قدرته يستغيث المضطرون» يا 
من بوسيع عطائه وسعة رحمته وحزيل فضله وجميل منته تبسط الأيدي» ويسأل السائلون» يا مفرج 
الكربات» وغافر الخطيغات وقاضي الحاحات» ومستجيب الدعوات» وكاشف الظلمات» ودافع 
البليات» وساتر العورات» ورفيع الدرحات وإله الأرض والسموات» يا من عليه المتكل» يا من إذا شاء 
و ا و ی ا ای عاب ر ر ا ر 
إبراهيم على أعدائه» و و کا ی ف ا چ و و ا 


زکریاء یا من قبل تسبیح يونس بن می : 


قطعتيْ» ومن ذا الذي يضري إذا نفعتي» ومن الذي يعذبي إذا رحهتي» ومن ذا الذي يقربُن بسوء إذا 


0 1 )2 
جيتيٰ» ومن ذا الذي مرضي اذا عافيتيٰ 


1 
ال نفسه. 


ا و ا 100 


عثل هذا الدعاء والتسبيح والثناء على الله عز وجل يفتح الله رحماته على عباده» ويأت نصر الله 
وتوفيقه» وتحفظ بيضة الإسلام من الأعداء» فوحود هذا الشيخ وأمثاله في مع ر كة المنصورة من أسباب 
نصر الله للمسلمين ويذكر بعض المؤرخين أن الشيخ أبا الحسن الشاذل قام بعمل أوراد في تلك 

الع ر كة» وأوصى مريديه بقرائتها قي الليل بعدما نمدأ المعارك وها "حزب النصر" وحزب الطمس على 
ENE‏ فأما حزب النصر فأوله: بسم الله الرحمن الرحيم» بسطوة حبروت قهرك وسرعة 
إغاثة نصرك» وبغيرتك لانتهاك حرماتك وبحمايتك لن احتمى بآياتك نسألك يا الله» يا قريب» يا سميع 
eT‏ وأما حزب الطمس» فأوله: بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله السميع القريب 
اجيب تحيب دعوة الداعي» E CO E CT‏ 


5- جهل الفرنجة جغرافية البلاد الإسلامية: ومن لاسا ف هزعة الصليبيين جحهلهم بجغرافية البلاد 
اللصرية» وطبيعة الطرق الي اتخذوها للوصول إلى القاهرة بعد احتلاهم لمدينة دمياط» فقد ارتكبوا نفس 
الخطاً الذي وقعت فيه ححملة حان دي برين منذ ثلاثين سنة» إذا استخحدم نفس الطريق المائى الوعر 
EC Tle ga DGGE‏ 
الطريق يعترضه قنوات وتر ع تتفر ع عن الفر ع الشرقي للنيل هي أشبه بشبكة الصائد وتصلح أن تكون 
أفخاخا لالإيقا ع بالجيش الفاتح» وغير ذلك» فإنه يمر بعدد من مراكز الدفاع القوية ال يمكن للقوات 
المصرية استغلا ها ضد الفر نج ا اللصير الذي آلت إليه حملة لويس التاسع ومن قبلها حملة حان دي 
برين هو دليل كاف على صحة ما نقول» فلم يستولى قائد الحملة الصليبية الخامسة على دمياط إلا بعد 
حصار دام زهاء I7‏ وعندما تقدم داحل الدلعا کات قواته قد أمکت بعد هذا الحصار الطريل» 
وقد توقفت أمام بحر أشموم حيث كان يعسكر قبالته من الناحية الأحرى وأحسوا بخيبة الأمل عندما 
تبينوا أن الأرض الي كانت تفصل بينهم وبين قاعدقم في دمياط قد غمرهم مياه الفيضان» إذ كان 
النيل ف ازدياد واستغل - المسلمون - هذه الفرصة وقطعوا السدود» فأسر ع الفرنج بالتراحع صوب 
دمیاط› لکن المیاه كانت تحط م من کل حانب» وتعقبهم المسلمون بشده» ولكي ينج الصليبيون 


“البطولة والفداء عند الصوفية ص 123 .124. 
ا اال ادل ص 79 
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بأنفسهم من البحاعة أو الغرق» اضطروا إلى طلب فتح باب المفاوضات وقد مح هم الساطان بالرحيل 
EOE ak‏ 


أما مصير حلة لويس التاسع فكان أسواً من تلك بكثير عندما اتبع نفس الطريق TS‏ 
بونابرت في لته على عام 1798“ استفاد من أخحطاء من سبقه» فأحتار طريق أخحرى» من خلال 
الرسو في الإسكندرية مع الاحتفاظ بخط سير على غربي فرع النيل الغريي (فر ع رشید) ومر هذا 
ANN a Ea NSA EE ea‏ 
يرحع إلى قلة المعلومات الجغرافية واختيار الطريق الوعر غير العملي» ولو أن القوات الصليبية اضطرت 
للقتال بعيدأ عن جحرى ماي كبحر أشموم وني لاء الصالحية أو بلبيس مثلا لكانت هناك فرصة أكبر 
للنجاح وإن استحال هذا الطريق» فإن الطريق الآحر هو الزول في الإسكندرية ومتابعة حط سير 
بونابرت في 7.1798 . 


6- خطأ كبير في تقدير العامل الزمني: وكما أحطأً لويس التاسع قي احتيار الطريق السليم إلى 
القاهرة» كذلك م يقدر بوصفه قائد الحملة أهمية العامل الزمن ق الحروب ودخله في تقرير مصير 
البلاد (©) فالحروب عادة تقوم على السرعة والمباغته» لأن هذه السياسة هي أحسن ما يمكن اتباعها 
لبث الاضطراب تي معسكر العدو ولكن حوادث الحملة أثبتت أن الصليبيين لم يراعوا على الإطلاق 
EEE r ENES OO OES‏ 
و ی ا ا ن ما 
في إعطاء الفرصة للقوات الإسلامية في التقاط أنفاسهم وإعادة تنظيم قواتماء وفضلا عن ذلك فإن هذا 
الوقت الذي ضاع في قبرص ودمياط قد أدى إلى نفاذ المؤن والأموال ودفع بالقوات الصليبية إلى اللهو 
والإنغماس في الملذات» مما أدى إلى إماك القوات الصليبية واخحتلال توازها وانتشار الأمراض وموت 


عدد من الصليبيين وكان على الصليبيين الاتعاظ من ضياع الوقت يي قبرص ولکنهم عادوا ورۋە ى 


اران الضلى غل بضر ص -242. 
A‏ 
A‏ 
و 25 
E‏ 
AO‏ 


دمياط دون قتال واعتقادهم أن الطريق أصبح مفتوحا أمامهم إلى القاهرة وام سيستولون على القاهرة 
ES E‏ 


7- العصيان وعدم الطاعة: ومن العوامل الي تسببت في ازام الصليبيين العصيان وعدم الطاعة» فلم 
يكن الملك لويس قائد هذه الحملة صاحب السلطة المطلقة» ومن ثم لم يكن قادرا على فرض إرادته 
على قواده ورحاله» وإلزامهم باتباع أوامره 0 فكان رحال الحملة من جند وقواد على السواء 
يتصرفون حسبما يتراءى هم ضاربين بأوامر قائدهم الأعلى عرض الحائط مما أضر بالقضية الصليبيةء 
ويذحر تاريخ الحملة بالأمثلة ال تؤيد هذاء فعندما وصل الفرنج إلى قبرص» كان الملك شديد الرغبة 
في الزحف السريع إلى مصر دون التوقض بالحزيرة» لكنه اضطر إلى الإقامة ها فترة طويلة نزولا عند 
E SNE Eg E O A EE a‏ 
کک ی ا غا ر عن السيطرة عليهم ووضع حد لاستهتارهم UE‏ 
روبرت كونت ارتوا من وليم كونت سالسبري الغنيمة الي كان قد استولى عليهاء توجه الأخير إلى 
eS gE ER E E EO‏ م يسع الملك لويس 
التاسع أن يفعل شيتاً حي أن الفارس الإنحليزي استشاط غضباً وترك المعسكر هو ورحاله إلى عكا 
قائلاً للويس إنه ليس ملكا إلا بالإسم وإنه ليس له أي سلطة فعلية على رحال جحيشه ولعل أبلغ مثل 
على عصيان الأوامر الملكية ما فعله روبرت بعد عبوره بحر الشموم؛ إذ اندفع نحو المنصورة غير مبال 
بأوامر أخيه» ولقد بذل الملك ما قي وسعه لنعه من التقدم» وأرسل إليه عشرة فرسان يأمرونه بالتوقف 
E aR EOE EE‏ 

بالفشل وأودى بحياته هو ورحال المقدمة كلهم تقريبا وغير هذا وذاك فالحملة مليعة با لمعارك الي مات 
فيها كثير من الصليبيين نتتيجة تمردهم وعصيامُم لأوامر مليكهم قد يفسر هذا العصيان بأنه ۾ 
يكن للفرنسيين جيشا قويا موحداء وم كانوا ينظمون قواتمم على الطريقة الإقطاعية الت كانت 
متبعة في العصور الوسطى» وأن الملك ما زال هو الأول بين أقرانه» ليس له عليهم سلطة حقيقية ولكن 


“تاريخ الحروب الصليبية» محمود سعيد ص 316. 
المفراة اللي فلي مر 249. 
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العدوان الصليي على مصر ص 250. 


كيفما كان الأمر فإن قائد حيش إقطاعي كلويس التاسع لم يكن يعقل أو يتوقع أن تتحطم حططه 
وتتکسر تعلیماته من EEE‏ 


8- انحلال الحملة السابعة خلقياً: ومن العوامل ال سامت ي هزية الحملة الانحلال والتدهور 
الخلقي الذي كان متفشيا في نفوس الصليبيين ما أدى إلى اماك قواهم وضعف الروح العنوية عندهب» 
فقد انغمسوا في الملذات وحياة الفجور بدلا من السعي قي تنظيم صفوفهم وإعداد حططهم وإحكامها 
وإن سلوك الفرنج وتصرفانمم الشاذة ني قبرض ودمياط وقي شن مراحل الحملة لأبلغ دليل على ما 
نقول» كما أن هناك حادثة رواها حوانفيل تي مذكراته تدل على مدى استهتار الفرنج وخلاعتهم 
فقد حدث في مساء الثلاثاء 8 فبراير 1250م أن وورى التراب أحد فرسان حوانفيل وبينما هم ت 
رقدته الأخيرة داحل تابوته» أحذ ستة من فرسان جوانفيل يتحادثون بصوت مرتفع حن أَمُم أزعجوا 
القس الذي كان يقوم بتلاوة الصلاة الحنائزية» فذهب إليهم جوانفيل راجيا منهم أن يخلدوا إلى الحدوء 
والسكينة واحتراما لروح زميلهم المتوف» ولكنهم أحذوا يتضاحكون ويتغامزون فيما بينهم قائلين ِم 
إغا يبحثون عن زوج آخر لأرملته وهكذا نرى أنه في الوقت الذي كان فيه الفرنج منصرفين إلى 
اللهو والمرح» كان - المسلمون - منهمكين قي تنظيم حيوشهم وإعدادها لواحهة العدو والحيلولة بينه 
E RT‏ 


9- فور الروح الدينية عند الصليبيين : وعلى الرغم من اتسام هذه الحملة الصليبية بالطابع الدييء 
فإننا نلاحظ فتور هذه الروح بين كثير من المقاتلين» وتدحل المصالح المادية في الح ر كة الصليبيةء وإن 
موقف البحارة الجنوية والبيازنة وجماعة الرهبان الداوية لدليل كاف على ذلك فقد غلبت على الحنوية 
والبيازنة الذين بقوا في دمياط راستهاء عندما تقدم الحيش الفرنسي جنوبا صوب العاصمة - الضفة 
التجارية» ورأوا آلا يعرضوا أنفسهم للخحطر عندما علموا بوقوع لويس التاسع ورجاله قي أسر = 
الملسلمين - فتراهم يقرون ترك دمياط والنجاة بأنفسهم ولم يعدلوا عن رأيهم إلا بعد أن ابتاعت هم 
الملكة مرحريت كل ماهم في حاحة إليه» وأدخلتهم تحت نفقة الملك الخاصة» فقد كانت حرفتهم 
التجارة ومهم الأول والأحير هو الكسب المادي وأما الداوية - الذي من مبادئهم الفقر والطاعة» فقد 


25 
ار ف ا25 
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أظهروا حشعهم وأنانيتهم عندما رفضوا إقراض لويس التاسع المال اللازم لاتمام دفع الفدية - 

للمسلمين - ولم يحصل الملك على المبلغ المطلوب إلا بعد مناقشات حامية بينه وبينهم اشترك فيها 

حوانفيل» وهكذا بمكن القول إنه لم يكن لكثير من الصليبيين رغبة صادقة قي - القتال الدين - وإن 
ء 1 1 

اوق ا ا کان رق اخ اس 0 


0- التهور وقصر النظر: ومن العوامل في هزية الحملة السابعة» التهور وقصر النظر والإمال 
الشديد من حانب الفرنج» فلولا تمور كونت أرتوا واندفاعه داحل المنصورة بعد عبوره قناة أشموم )ا 
حدثت تلك اهزمة المنكرة الي قضت على مقدمة الجيش المسيحي» أما قصر النظر وعدم التقدير 
لخواتيم الأمور» فيبدوا حلياً في القرار الذي اتخذه جلس الحرب الصليي الذي عقذ بدمياط بالتو حه 
E O E N O O ES‏ 
الأحطاء الي انتهت بفشل الحملة وأما إهمال الفرنج وتماوهُم فيتضح تي نسياُم تحطيم اللجحسر الموجود 
على بحر أشموم عند تراحعهم من المنصورة إلى قاعدقم في دمياط في الخامس من أبريل 1250م مما 
ترتب عليه أسواً النتائج بالنسبة للصليبيين الماربين NNO EE‏ 
SE EE a E,‏ 1 
الكلمة ومتفق الرأي» فقد وقف المسلمون أمام القوات الصليبية كالبنيان المرصوص يشد بعضه 
و هذه أهم الأسباب الي سامت قي فشل الحملة الصليبية السابعة. 


سابعا: نتائح الحملة الصليبية السابعة: وقد ترتب على هزيمة لويس التاسع عام 1250ء/648د 
وفشل الصليبية السابعة ججحموعة من النتائج من أهمها: 

1- عجز فرنسا عن تحقيق أهدافها: والملاحظ أن فعاليات الدور الفرنسي ثي دعم الح ر كات الصليبية 
وقي التوحه إلى البعد الأفريقي ناها الخسران المبين وعجزت فرنسا عن صنع واقع حربي وسياسي في 
المنطقة على حساب لاوس وبذلك ناکد للەازسن کیت أن كافة الحاو لات الصليبية لأحضاع 


مصر سواء قي القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين/ السادس والسابع الهجريين لم تحقق أدن 


او ا کل ر255 
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نحاح» ولا شك في أن صورة أسرة آل كايبه الجحاكمة في فرنسا»ء ضعف أمرها بين الأسر الحاكمة ي 


أوروبا بسبب الزية الشنيعة الي تعرض هما لويس التاسع ووقوعه في الأسر . 


2- السند التاريخى للمماليك للوصول للحکم: تبين بوضوح الدور البارز الذي قام به المماليك ي 
مع ر كة فارسكور وكيف أن حهادهم أعداء الإسلام كلل بالنجاح » وفي حقيقة الأمر؛ أن ذلك الدور 
أن العام الذي شهد الانتصار على الغزاة وهو عام 648/1250ه, هر ذاته العام الذي شهد فُاية 
تورانشاه حريقا غريقا لتنتهي الدولة الأيوبية» ويتم إفساح الطريق لدولة المماليك المدافعة عن 

(2) „ = 
الإسلام بقوة وعزم ونشاط. 


3- المرأة في صفوف الجاهدين: فقد أثبتت لنا تلك الحملة دور المرآة المسلمة خلال ذلك الصراع 
العنيف بين المسلمين والصليبيين على أرض مصر كما تحدر الإشارة إلى دور شجرة الدر الي حفظ ها 
التاريخ حكمتها في أصعب المواقف ال مرت جا الدولة الأيوبية حينذاك ومن الممكن القول بأن المرأة 
الملسلمة كانت تعمل ق الحبهة الداخلية الي هي ساس جاح حبهات الصراع الحربي مع الصليبيين 
وساحمنٌ ي صنع تاريخ ا 


4- تضرر الاقتصاد الأوروي: تحدث بعض المؤرخحين عن كلفة الحملة الصليبية السابعة» فقدرها ما 
يزيد على 1300.000 ليرة تورية "عملة نقدية مسك و كة في مدينة تور الفرنسية" موزعة كما يلي: 
- 200.000ليرة مصروفات ملكية. 

- 210.000 ليرة دفعها الملك فدية. 

- 750.000 ليرة» مصروفات عسكرية. 

- 40.000 ليرة مصروفات لبناء السفن. 

- 120.000 ليرة» مصروفات بناء تحصينات قي الأراضي المقدسة. 

- 1300 ليرة» تضاف نفقات لبعض الأسرى. 


.310 الصليبية بين الشرق والغرب ص‎ e 
Oa. 
SITET A 


وهذا المبلغ يعادل» 30 مليون مارك ذهي ألان أو ما يعادل تقريباً 100 مليون مارك أل اني حالي وهذا 
امبلغ يعادل دحل الخزينة الفرنسية بحسب تقديرات السنوات 1259-1256م ما مقداره ميزانية إحد 
SE SEE ENE A n e Jae‏ 
تحقيق المدف الذي انطلقت من أحله الحملة الصليبية كان مؤشرأ على أوضاع قطاعات واسعة من 
الأوروبيين الذين تضرروا نتيجة السياسة ال احتطتها هم الكنيسة مما حعلهم فيما بعد يتراحعون عن 
تأييد الكنيسة في الكثير من قراراها بل» E ST E‏ 


5- حزن عظيم في فرنسا وأوروبا: عَم الحزن واليأس والجحزع في فرنسا وأوروبا الغربية» لما منيت به 
الحملة من هزععة منكرة» فلم يقتصر الأمر على فشلها في تحقيق رسالتها الي قامت من أحلهاء لكنها 
فقدت ني مصر عدداً لا يستهان به من رجاها بين قتيل وأسير وجريح وتروي بعض المراحع العربية أن 
النصارى ببعلبك عندما بلغهم ما نزل بايش المسيحي من المزائم سودوا وجوه الصور في كنيستهم 
ا ويصف المؤرخ الغربي ا معاصر للحملة مي الباريزي حالة فرنسا حينذاك فيقول 
إنه شملها الحزن من أقصاها إلى أقصاها وتحول كل شيء في المملكة إلى أنين وبكاء فالآباء والأمهات 
یندبون أبناءهم» والصغار والیتامى يبكون آباءهم والأصدقاء ينوحون على أقارهم وأصدقاءهم ویستمر 
تفس الور ق وص هه ألالة فيقرل إن غلدا كيرا من سيين قد ترعزعت عقيدمم وكانوا 
على وشك الارتداد عن دينهم لو لم يعمل رحال الدين على تمدئة خواطرهم وإقناعهم أن جيع الذين 
قتلوا قى هذه الحملة الصليبية أصبحوا فى مرتبة الشهداء E‏ لافیس : إن هذه 
المرعة تعتبر بحعق من أشد الزائم الى نزلت بالفرنج حي امم انصرفوا تماما عن فكرة الاشتراك في 


i 
TT E 


6- تخريب مدينة دمياط: ومن النتائج ال ترتبت على هذه الحملة أيضا تخريب مدينة دمياط ال 
قاست الأمرين من حملات الفرنج المتتابعة عليها في عهد الدولة الأيوبية» حن أن الملك المعز أبيك 
والمماليك البحرية اتفقوا على تخريبها ي شعبان 058ھ/نوفمير 250« أي O‏ 
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) 'دراسات فی تاریخ الايوسن والمماليك للعمادي وجبراك ص 2206. 
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العدوان الصليي على مصر ص 266. 
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مغادرة الفرنج أرض مصر - وابتنوا دمياط الحديدة إلى الداحل بعيدا عن شاطى البحر» حن تخلص من 
شر اعتداء الصليبيين عليها "> ولم يكتف - المسلمون - بمذاء فعندما اعتلى ا ملك الظاهر بيبرس 
عرش مصر» نراه يلجأ إلى طريقة فعالة لحماية مدخحل النيل عند دمياط من اعتداء الغزاة وهجماقمم» 
ففي السنة الثانية من حكمه وهي سنة 659ه/1261ء» أخحرج من مصر عدة من الحجارين لردم فم 
بحر دمياط» فمضوا وقطعوا كثيرأ من القرابيص » وألقوها تي النيل الذي ينصب من شال دمياط تي 
البحر الملح حي ضاق O os‏ ی کا وی اا کات سیا 
e N SE ND SNE E‏ 


7- اضطرابات سياسية في أوروبا: أعر الملك لويس من دمياط في مساء يوم السادس من مايو 
0م واتخذ طريقة إلى عكا فوصلها بعد سنة مخلفا وراءه في مصر العديد من الأسرى الذين + 
يتمكن الملك من دفع فديتهم وقي عكا ساعدت الظروف الملك ليتولى عرش مملكة بيت المقدس الإسمية 
عن طيب خاطر من يوحنا إبلين الصغير سيد أرسوف وابن عم الملك هنري الأول ملك قبرص ونائبه 
في حكم المملكة الصليبية» وعقب وصول الملك حاءته الأحبار من والدته الملكة بلانشى صاحبة قشتالة 
تستدعيه للرحوع إلى ملكته الي طمع الإنجليز في الوثوب عليها أثناء غيبته في الشرق حينئذ عقد لويس 
EE N OEE E E‏ 

وبارونات مملكة بيت المقدس للتداول» فيما يجب اتخاذه» وقد احتمع احلس ثلاثة آحاد متتالية من 19 
يونيو إلى 3 يوليو 1250م وانقسم الأعضاء فريقين» فريق يتألف من غالبية الصليبيين يرى ضرورة 
العودة إلى فرنساء وفريق آخحر على رأسه حوانفيل يرى أنه يجب البقاء بالشام لحماية الإمارات الفرنحية 
يما من غائلة المعتدين وبعد تمحيص الآراء قرر الملك لويس البقاء ني فلسطين إلى أن يفتك باقي الأسرى 
الملسيحيين الذين لا يزالون في قبضة المصريين» كما رأى أن بقاءه قد يعود بالنفع على المسيحيين ت 
الشرق خصوصا بعد الخلاف الذي نشب بين الأيوبيين ف الشام والمماليك في مصر بعد قتل المعظم 


2 

2 
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توران شاه a‏ حال أنفذ أحويه كونت انحو وكونت بواتييه إلى فرنساء للدعوة إلى التئام 
: : ٍ ت a‏ : ا )2( 


8- عدم الاستجابة للبابا انوسنت الرابع: لمم تكن أوروبا حينذاك في حالة تمكنها من إيفاد قوات إلى 
الشرق للقيام بحرب صليبية حديدة تعوض ماخحسره الفرنسيون في مصر» فقد كان الصراع» على أشده 
بين البابوية والإمبراطورية؛ إذ استمر الصدام بين البابا انوسنت الرابع وبين كونراد الرابع ابن فريدريك 
الثاني بعد موت الأحير في 13 ديسمير 1250م ودعا البابا إلى حرب صليبية ضد الإمبراطور الجديد 
وأعوانه» وقد شل هذا الزاع حر كة العام المسيحي لي أوروبا بعامة» ويي كل من إيطاليا وألمانيا على 
ا ا د و ا 
الصليب لنجدة الأرض المقدسة» ولكنه انتهز فرصة غياب لويس التاسع عن ملكته للوثوب عليها وضم 
بعض آقاليمها إلى بلاده» ودفع إلى البابوية مبلغا كبيرا ليصبح قي حل من العهد الذي أحذه على نفسه 
محمل الصليب» لم يكتف هنري بكل هذاء بل فرض أيضا حراسة شديدة على الموانئ والثغور الإنجليزية 
EE A SNE E ENE E E‏ 
مستمر ضد المسلمين ياء نما حال بينهم وبين المساهمة في حرب صليبية حارج شبه الجزيرة e‏ 
فرنسا فقد صادقت الجهودات الي بذلك بحميع نحدات منها نجاحا ضئيلاء فقد قامت حر كة شعبية 
كان حكن أن تمد املك الفرنسي بعدد كبير من المتطوعين لو أحسن تنظيمهاء وقيادنما وتوحيهها 
الوحهة الصحيحة» إذ أدعى أحد الرعاة أن المولى أناط إليه مهمة تحرير الأراضي المقدسة» وأطلق على 
شب الت مد عار لاه کان هغاري اهاعرت ر كته رغ ةق اها در ا وقد 
عرفت ف التاريخ باسم صليبية الرعاةء لأن الذين اشتر كوا فيها كانوا من المزارعين ورعاة الأغنام» لكن 
هذه لحمو ع الغفيرة غير النظامية أحذت تعيث فسادا ف البلاد الي مرت ها داحل فرنساء ما دفع 
الملكة النائبة بلانشى صاحبة قشتالة إلى كبح جماحهم ووضع حد لأعمال العنف الي كانوا يقومون 
اء فتعقبتهم وشتت *ملهم وقبضت على الكثيرين منهم» حن أن القليلين هم الذين تمكنوا من 
الأفلات والعودة إلى ديارهم o‏ 


“العدوان الصليي على مصر ص 269. 
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9- انقطا ع الإمدادات: وعبثا انتظر الملك لويس التاسع خلال وحوده بعكا وصول الإمدادات 
والنجحدات الي بعث في طلبها من الغرب الكاثوليكي» فضلا عن أنه كان في حاحة ماسة إلى امال 
للصرف على قواته» لأن الفدية الي دفعها للمصريين أرهقت موارده المالية» وقد أرسلت إليه الملكة 
بلانشى مبالغ كبيرة» لكن السفينة الي كان يوحد ها امال غرقت قي طريقها إلى عكاء أضف إلى ذلك 
أنه لم يبق مع الملك الفرنسي من القوات الي هاحم ها الديار المصرية سوى بضع مئات من الفرسان» 
ما لا يكفي للقيام بأي عمل إيجاي حاسم 7. 


10- عودة لويس التاسع: بقي لويس ف الأراضي المقدسة مدة تقرب من أربع سنوات (مايو 
0 - أبريل 1254) وساعد على بقاء لويس التاسع حالة الشرق الأدن السياسية قي ذاك الحين» 
بعد ثورة المماليك ف مصر الى أدت إلى تغير نظام وانتقاله من سلالة بي أيوب إلى المماليك البحرية» 
فكان من حزاء هذا نشوب الخلاف بين هؤلاء المماليك وأمراء بن يوب في الشام الذين م يقبلوا 
ا و ا ا ات ی ا 
القضية الصليبية إذ كان كل من الفريقين يسعى إلى اكتساب وده واجتذابه إلى حانبه ي صراعه ضد 
حصمه وكان لويسع يطمع في اتساع هوة الخلاف بينهما حن يخلو له الحو ويمكنه حينعذ تحقيق 
مطامعه التي أحفق تي الحصول عليها عن طريق الحرب ” وباءت جهود لويس التاسع بالفشل ثي إثارة 
الفتنة بين الأيوبيين قي الشام والمماليك - بعد الصلح الذي تم بينهم عام 1253/651م - والواقع 
أن ذلك الصلح كان ضربة قاسية أصابت آمال الملك الفرنسي» إذ انار ما كان يرجوه من وراء 
الشقاق الاب بن الفرتن من جيك (صعافها معا واستقادة الصلمين وحن من ذلك رادرك إن 
مهمته في الأراضي المقدسة قد أذنت الانتهاءء كما أدرك أيضا أن هذا الصلح عاد بالضرر على معاقل 
اللاتين ومتلكاتمم قي الشام الي باتت مهددة بالخطر والضياع بعد أن خلا اجو للناصر يوسف باتفاقه 
مع من بيدهم السلطة في مصر » لذا نرى لويس التاسع يعمل على إصلاح وتقوية بعض المدن 
الساحلية والقلاع الداحلية حوفا من هجوم مفاجحى قد يشنه عليه المسلمون» فكان مما حصنه عكا 
وقيصرية ويافا وصيدا وي الوقت الذي كان فيه املك الفرنسي في صيدا يشرف بنفسه على العمليات 
الخاصة بتحصينهاء بلغة النبأً الأليم بوفاة والدته الملكة بلانش» الي كانت تنوب عنه في تدبير المملكة 


e N 
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وحفظها سالمة من عواصف السياسة الأوروبية في ذاك الحين وأصبحت عودة لويس إلى فرنسا ضرورة 
تحتمها الظروف» فقد كانت البلاد مهددة من انجلترا الطامعة فيهاء كما سببت مطامع البابا انوسنت 
الرابع ونزاعه مع الإمبراطورية بعض القلق قي فرنساء a‏ أبریل 1254م غادر لويس - 
د ا ت وان ر ها رع ای اردان رودن نی ع م و م 
سنتين وسبعة أشهر إبتداء من الحادي والعشرين من فبراير E ESIL‏ هدنة مع 
القاهرة» لمدة عشرة سنوات بداية من عام 1255م وعقب رحيل لويس تي عام 1254م تحددت 
إشتباكات معحدودة بين الصليبيين والمسلمون ولكن الهدنة تحددت مرة أخحرى لمدة عشر سنوات مع 
دمشق والقاهرة من حانب والصليبيون من حانب آخر 7»> وعاد لويس إلى فرنسا ججروحاً في كرامته 
وعزته وكبريائه بعد هزمة المصريين له قي المنصورة» وفارسكور» ولتنكيلهم بفرسانه ومشاته» ولكنه مع 
ذلك لم يفقد الأمل الذي ظل يراود خياله منذ صغره في امتلاك المدينة المقدسة وضمها إلى حظيرة 
اللاتين» فنراه في سنة 1267م بعد ثلاثة عشر عاماً من انتهاء حملته على مصر والشام - يحمل 
الصليب مرة أحرى» ويقوم تي سنة 0ء/660ھ - بعد ثلاث سنوات أمضاها ثي الاستعداد - 
بحملته الصليبية الثالثة والأحيرة على تونس بقصد استمالة صاحبها محمد بن يجي الملقب بالمستنصر إلى 
اللسيحية» ومواصلة الزحف على مصر خط الدفاع الأول عن بلاد الشام وبيت المقدس - وبلاد 
الشرق الأدن آنذاك. وبالقضاء على هذا المعقل الأشب بمكنه استخلاص البيت المقدس بسهولة من 
أيدي المسلمين» ولكن شيا من هذا لم بحدث» إذ قضى لويس التاسع نحبه وهو على أبواب قرطاجنة 
دون أن یتأتی له أن بمحو عن جبينه عار هزيمته على ضفاف النيل وإحفاق محاولاته ق بلاد الشام - 
وکان آخر ما هتف به وهو على فراش الموت - نقلاً عن شاهد عیان يدعی غليوم دي شار کت 


هيا الى أورشليم 


1- ضعف الروح الصليبية: لقد عجل موت لويس التاسع = بضعف - الروح الصليبية» وبعكن 
الاستدلال على هذا الفتور الذي طرأً على الح ركة الصليبية من قصيدة كتبها شاعر فرنسي معاصر 
لأحداث تلك الفترة يدعى رتبوف» يقول فيها إنه من الحماقة أن يخاطر الإنسان قي حرب دينية حارج 
بلاده» طالما كان بوسعه أن يتصل بالله في وطنه ويعيش في نعمة وسلام» ويسخر الشاعر في القصيدة 


امصدر تفه ص 280. 
ا ی 2 
امال ر 2 


من رحال الدين الذين حعلوا من الحروب الصليبية وسيلة لابتزاز الأموال» ويعلق الكاتب جحوستاف 
ماسون» من علماء أواخر القرن التاسع عشر للميلادء على هذه القصيدة» بأن الشاعر كان يعبر تعبيرا 
N‏ وهكذا زال أمل الإمارات اللاتينية بالشام قي أية 
مساعدة يقدمها ها أهل الغرب الكاثوليكي حن يمكنها الدفاع عن نفسها وصد هجمات المسلمين وما 
لبشت بعد ذلك بفترة وجيزة حي تقلص ظلها ثم زالت في فاية الأمر ا 
تفصيله في كتابنا القادم بإذن الله تعالى في بيان جهود المماليك للتصدي للمشروع المغولي والوجود 
الصليي في ديار الإسلام. 


ثامنا: ما قيل من شعر في هزية الحملة الصليبية السابعة: 

بعد أن انتصر المسلمون على الحملة الصليبية السابعة واعتقل لويس التاسع ق دار ابن لقمان سنة 
58ھ وو کل به خادم یسمی صبیحاء قال ابن مطرو ح آبو الحسن يحي بن عیسی بن إبراهيم بن 
مطروح وهو من شعراء عهد الملك الصاح أيوب هذه القصيدة: 


قل للفرنسیس إذا جئته 

مقال صدق من قؤول فصيح 
ااا عل ا ف 

من قل عَبّادِ يسوغ المسيح 
قد حت مٍصرا تبتغي أحذها 

سا ان ار ا ر 
فساقك الحين إلى أدهم 

ضاق به عن ناظريك الفسيح 


رحت وأصحابك أودعتهم 


2 
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إلا قتيل أو سير جريح 


ِن کان اباك ا 

فرب عبن قد أتى من ُصيح 
اناو کا ان 

أنصح من شق لكم أو سطيح 
وقل هم إن أضمروا عودة 


1 ت‎ ١ 
والقيد باق والطواشي صبيح‎ 


1- من شعر ابن مطروح في الأسترضاء والعتاب: قال ابن مطروح هذه الأبيات من قصيدة من 
قصائد الاسترضاء والعتاب ال نظمها عندما حدثت الحفوة بينه وبين ال ملك الصاح نحم الدين أيوب: 


من مبلغ عي المليك الأروعا 
عن عبده بجی مقالا مقنعا 
يا ابن الملوك الأكرمين ومن هم 
همم ما سد الفضاء الأو سعا 
وإدا النجوم سعت لتدرك ججحدهم 
ا ف 


ونداكَ قد وسع الخلائق أجعا 


السلوك (460/1) والأدب العربي من الإنحدار إلى الإزدهار ص 101. 


ولو ادعتت :ا 0 مالك ناصح 
ومع النصيحة فالتخلق بالوفا 
وحبة لدمي ولحمي ما زحت 
ولطالا ربت فوحدتي 
EL‏ 
ولکم ليال بت ٿي دڃورها 
حي رأيتك فوق كسرّى رفعة 
فعلام بعد الاصطفاء نبذتیٰ 
وسمعت في حقي کلام معاشر 


حق العذول بأن يقول فيفتري 


ن العريي من الانحدار إلى الإزدهار ص 102. 


مثلي شهدت بصدق ذاك المدعى 
حلق لقت عليه لا متطبعا 
وهوى حنيت عليه من الأضلعا 
أحدى من الملاء الكثير وأنفعا 
واش عارضة وألطف موقعا 

لله أدعو 8 متضرعا 

ورایت دونك في الحلالة عا 


نبذ النّواة بقوّل واشى قد سعى 


TS 


: ۴ 1) س 
ا ودعا 


2- نزل ببعض أسفاره عسجد وهو مریض فقال: 
يارب قد عجز الطبيب فداون 


أنا من ضيوفك قد حسبت وإِن من 


شيم الكرام البر بالأضياف ¢ 


3- وفاته: قال ابن كثير في وفيات سنة 650ه وفيها كانت وفاة جال الدين بن مطروح» وقد كان 
فاضلا ريسا كيسا اعرا من عجار العممن امطاب املك الام أبرب قوفت غلى دمي 
فلبس لبس الحند» ومن شعره في الناصر داود صاحب الكرك لا استعاد القدس من الفرنج بعد أن 
سلمها املك الكامل قال هذا الشاعر ابن مطروح: 


المسجد الأقصى له عادة 

ارات فا رتد اا 
اع ی ا 

اح ا ف 
ا 


وناصر طهُره آخرا 


٤ء‏ 2 2 
ولا عزله الصالح عن التيابة أقام حاملا و كان كثير البر بالفقراء والمساكين» وكانت وفاته صر ”7 


ي مرضه: 


”“الأدب العربي من الانحدار إلى الأزدهار ص 102. 
البداية والنهاية (317/17). 


یا من وسعت عباده رحمته 


1 lL 
a 


4- وقال شاعر آخر لم تذكر المصادر امه قصيدة في هزية الحملة السابعة نقتطف منها الأبيات 


التالية: 
قل للفرنسیس إن كلا 

Sebe 
لاش اا‎ 

يقوده ونا العساكر 


أ ركبهم أدهما خحضما 

ورابح الشر فهو خاسر 
ورام بابا مو اموا 

فأحلفت ضنه المقادر 
وأذهل القوم هول حرب 

تشخص من خوفه النواظر 
فإن يعد طالباً لثأر 

من أرض دمیاط فلیبادر 
فذلك البحر تعرفوه 

والسيف ماض والجيش حاضر 
أعاده الله عن قريب 

مثلها إنه لقادر 
بحيث م يبق للنصارى 

من بعد كسر الصليب جابر 
ور ي 

من کل علج وکل کافر 


شذرات الذهب (429/7). 


ومن الطريف أنه عندما ترك لويس التاسع وجحيشه على تونس قي 0ء/668ھ وهي الحملة - الي 


تسمى التامة قال شاب من اهل ترس اة أحك بن مايل الريات : 


باو تعس هده اخ مر 
فتأهب )ا إليه تصير 
لك فيها دار ابن لقمان قبر 


وطواشيك منکر ونکیر ۵ 


ففي هذين البيتين تذكير» لا لاقاه لويس التاسع في مصر من هزائم وضائقات» كما كان هذا فألا 


ٍ 3 
خا اقات وه غل اضر وس 


تاسعا: مقتل تورنشاه وزوال الدولية الأيوبية: 
تبيانت الآراء واخحتلف المؤرخحون حول شخحصية تورانشاه» وتعددت أسباب قتله يي نظرهم ولكنهم 
(hM © 4 :‏ ل e‏ 
احتمعوا على قتله على يد مماليك ابيه البحرية > ویری الد کتور قاسم عبده قاسم: بالرغم من 
الاتتصار الإسلامي الرائع على الحملة الصليبية فإن السلطان الأيوي تورانشاه كان إحفاقا أيوبيا حديدا 
مهد الطريق أمام ماية الدولة الأيوبية وصعود الدولة الجديدة الي شادها المماليك» لقد فشل تورانشاه 
الاستجاة لاخدا تال كانت رطا ال ر تاقار وا م یک س جود لوح 
عافن ا ع ا ال عام درا لاص من رة لور و كار مر 
5 ع 2 
ا کون عا ا شای ت ا 
1- أن هؤلاء المماليك خدموه أتم خحدمة وانتظروا ازاتمم واعتقدوا أنه سيمل فراغ والده 
ولكنه قدم أمراءه وتوعد ماليك أبيه - الذين رباهم كأولاده - وقطع أخبارهم وهب 
ع n E‏ )6( 
اموالهم وم يعمل بوصية أبيه جبحاهم .. 


ا بالعلج هنا : الكافر. 

.264 الوفيات (84/1 - 85) العدوان الصليي ص‎ a 
. 265 ”“حطط القريزي (223/1) العدوان الصليي ص‎ 
.)364/6( طط (236/2) النجوم الزاهرة‎ 
E 

ری و الان ن مرن :408 کو ر 7 081 


2 - ومن الأسباب الي ذكرت في قتله أن ماليكه أشاروا عليه بصلح الفرنج بعد أن كان 
ملكهم في يديه حن لا يحتاج إلى شجرة الدر أو ماليك أبيه لام مسيطرين على الحكم 
وسولوا له أن هؤلاء هم أعداءه وإن قي صلح الملك وت ركه وأخذ الأموال والجواهر صلاح 
الحال وتسليم دمياط» فشعر أمراء أبيه بتغيره عليهم واستهتاره ما قاسوه حن وصلوا إلى 
هذا الهو غل الفتين ق اف 

3 - وقيل أن في أسباب قتله أنه كان قد وعد أقطاي حين ذهب إليه يستدعيه من حصن 
ESE EE‏ ونا ذکره بوعده» على لسان بعض 
خحواصه رد N ST‏ 

E E RE N as 
في عصر من الممكن الحصول فيه على أكبر عدد من المماليك والجواري والحظايا وكان‎ 
aE A E O ELO a 

5 - وقيل من أهم أسباب قتله أنه طالب زوحة أبيه شجرة الدر مال أبيه والجواهر 9 
وهددّها فخافت منه فتلاقت مخاوفها مع مخاوف زعماء المماليك وغضبهم بعد أن حرمهم 
السلطان الحديد من إقطاعتهم» فاستقر الرأي على ضرورة التخلص من آخر السلاطين 
او ق 

6 - وكان حبه لشرب الخمر أحد تصرفات تورانشاه الي أشارت حنق المماليك البحرية عليه 
وذكرها معظم من أرخ لتلك الفترة» فقد كان يشرب الخمر حن تدور رأسه ويأنٍ 
بالشمو ع ويسميها باسم ماليك أبيه ويطيح ها بسيفه وقد حذره أبوه ثي وصيته بترك 
شرب الخمر» ولكن يبدو أنه لم يسمع النصيحة وقد حاء قي الوصية: يا وليد قلدت إليك 


واو و 0 1095 

ية الأرب (360/29) الجواري والغلمان ص 409. 
“كز الدرر (381/7 -382) الحواري والغلمان ص 409. 
اء لفارت لا عن ا ری ن 409 

ا والغلمان في مصر ص 409. 

AIO AN E ARE SAS 

ن تاريخ الأيوبيين والمماليك» قاسم عبده ص 148. 


أمور المسلمين» فأفعل فيهم ما أمرك به الله به ورسوله يا ولدي إياك والشراب» فإن جميع 
ea TEE‏ 
7 - وذكر ابن العبري» أن أحد تصرفات تورانشاه الى أثارت حفيظة البحرية ضده حين علم 
أن الملكة زوحة ا ملك لويس التاسع العتقل لديه ولدت له إبنا ق دمياط فسير إليها المعظم 
aN ys SL EN AES E‏ 
والمهم أن نعرف حقيقة هامة وهي أمُم شعروا باحتلاف شديد في معاملة السلطان هم 
ومعاملة تورانشاه المختلفة فقد كان الملك الصاح يحب ماليكه ويهتم بهم ويغدق عليهم 
الكثير من الإنفاق وقد بلغ من شدة اهتمامه بهم أنه ذكرهم قي وصيته لابنه تورانشاه : 
الولد يتوصى بالخدم محسن ورشيد والخدام المقدمين لا تغيرهم» فما قدمت أحد من 
الخدام ولا من المماليك إلا بعد ما تحققت نصحه وشفقته واستاذ الدار وأمير حاندار 
تتوصى بم وكذلك الحسام لا تغييرهم فإني اعتمد عليهم تي جميع أموري . 
وقد عينت في ورقة عند الأخ فخر الدين عشرين من المماليك تقدمهم تعطي كل واحد كوسى ٠‏ 
وعلم وتحسن إليهم وتتوصى بالمماليك غاية الوصية» فهم الذين كنت اعتمد عليهم وأثق بهم وهم 
ظهري وساعدي» تتلطف بم وتطيب قلويم وتوعدهم بكل خير» ولا تخالف وصييَ ولولا المماليك 
ما كنت قدرت أ ركب فرسي ولا أروح إلى دمشق ولا إلى غيرهم فتكرمهم ونحفظ جا وجاء 
وجاء في الوصية : والوصية بجميع الأمراء وأكرمهم واحترامهم وأرفع مزلتهم فهم حناحك الذي تطير 
به وظهرك الذي تر كن إليه» وطيب قلوبم وزيد تي إقطاعهم» وزيد كل أمير على ما معه من العدة 
را س وأنفق الأموال» وطيب قلوب الرحال يحبوك وتنال غرضك ي دفع هذا و 
ومن الراحح أن هؤلاء المماليك توقعوا بعد الانتصارات الي حققوها والصعاب الي واحهوها في سبيل 
تخليص البلاد من ذلك الخطر الصليي وحفظ البلاد للسلطان وحن جحيثه وحلفهم له وتنصيبهم إياه 


ارت 047297 الواری رالمان ضر 410 
ll‏ والغلمان ص 410. 

المصدر نفسه ص 411 فاية الأرب (50/29. 
الکوس : من شعارات السلطنة والإمارة وهي ضوج من نحاس. 
ماية الأرب (351/29) الحواري والغلمان ص 411. 
ماية الأرب (51/29ق الواري والغلمان ص 411. 


شاطانا عل البلا آن يقدر ذلك الحميل ويكافئهم كما تعودوا من أبيه E AN‏ 
مغايرأ ماما ما توقعوه وبعد أن كان هم الحل والعقد والأمر والنهي آثر ماليكه ودأب على مديد هؤلاء 
ووعيدهم» فلم يستطيعوا تقبل الأمر كما هو فقتلوه وكانت أكبر أحطاء تورانشاه أنه أقام بنيابة 
السلطنة الأمير جال الدين أقوش النجيي» بدلا من الأمير حسان الدين أبي علي الذي كانت له هيبة ي 
عهد الصالح وهو الذي كان قد أمر الخطباء بالدعوة لتورانشاه على المنابر يوم الجحمعة بعد الدعاء لأبيه 
وأن ينقش امه على السكة بعد اسم أبيه وهو الذي حرض على استدعائه ثي سرعة حن لا يتغلب 
الأمير فخر الدين على البلاد عقب وفاة الصاح TT‏ 


1- كيفية مقتل تورانشاه ؟ ونتيجة لبعض التصرفات الغير مسؤولية وعدم أحذ الحيطة اللازمة من 
تورانشاه» قرّر المماليك البحرية التخلص من تورانشاه وتزعم المؤامرة ججموعة من الأمراء البحرية منهم 
فارس الدين أقطاي» وبيبرس البندقداري» وقلاوون الصالحي» وأبيك التركمان» وتم تنفيذ المؤامرة ي 
صباح يوم الاثنين 28 حرم 648ه/2أيار 1250م وكان السلطان آنذاك في فارسكور يحتفل 
e N e at‏ وحلس على عادته ليتناول طعامه» فتقدم إليه بيبرس البندقداري»› 
البندقداري» وضربه بسيفه ضربة تلقاها بيده» فقطعت بعض أصابعه» فأسر ع توران شاه إلى البرج 

ا لخشبي الذي أقامه على النيل ليمضي فيه بعض وقته واحتمی به وهو يصبح» من حرحي؟ فقالوا : 
"الحشيشية" فقال:» لا والله إلا البحرية ! والله لا أبقيت منهم بقية» وضمد جراحة» فاجحتمع أمراء 
المماليك وقرروا قتله وقالوا : بعد جرح الحية لا ينبغي إلا قتلها ودحل ركن الدين بيبرس وفارس الدين 
أقطاي وغيرهما من أمراء المماليك البحرية إلى البرج وهم شاهرون سيوفهم ففر توران شاه إلى أعلى 
البرج» وأغلق بابه» والدم يسيل من يده» فأضرموا النار ثي البرج ورموه بالنشاب» فألقى توران شاه 
نفسه من أعلى البر ج» ت و و ی رو ر ل ا ا ن ا 
فيكم من يصطعي ويجيرني ”فلم يحبه أحد وأحذ ير كض غو النيل ونبال الماليك تأحذه من كل 
حانب حن ألقى بنفسه قي الماء على أمل أن يسبح إلى إحدى سفنه الراسية ليعتصم اء ولكن سرعان 


AIOE N EOS 
AE aa E 

ار 414 

ر د 114 

تاريخ الأيويين ص 390. 


النجوم الزاهرة ( 371/6). 


ما لحق به أقطاي فقتله وت ركت جثته على شاطى النيل ثلاثة أيام دون أن يتجاسر أحد على دفنه» إلى 
ار ا ی ی ر و 
E a a as‏ لم يدحل فيها إلى القاهرة ولا طلع 
س وبوفاة تورانشاه انقضت دولة بي أيوب بعد أن أقامت إحدى 
انين سنة وسبعة عشر يوماًء وكان تورائشاه آحر من تولى السلطنة من بي أيوب » على أن بعض 
الصادر ذكرت أن الدولة الأيوبية انتهت بجخلع شجرة TT TE‏ 
بتولي عز الدين أبيك التر كمان انتهى حكم الدولة الأيوبية من مصرء فقد اعتبر بعض المؤرخين» أن 
خكم شعحرة الذر» استمرارا لحك الأيري وأما ى بلاد الشام فقت حك الدولة الأيوبية لحدة ترات 


وسيأن الحديث مفصلا بإذن الله تعالى عن شجرة الدر والأيوبيين في بلاد الشام في كتابنا القادم عن 
العلمية الكبيرة الي لا زالت الأمة عالة على علماء ذلك العصر. 


المبحث الثالث: الشيخ عز الدين بن عبدالسلام من مشاهير عهد الملك الصاح نجم الدين أيوب: 
أولا: امه ونسبه: هو عبد العزيز بن عبدالسلام بن أي القاسم بن حسن بن محمد بن مهذب السلمي 
الغرن أضاد الدمشق مرل 2 الرئ دار ور فة الاي متها ٠‏ يكن مان تراق 
ا بعز الدين» وشاع بين الناس» الإمام العز» ولقب بسلطان العلماء» لقبه به تلميذه ابن دقيق 
العيد» كما لقب بشيخ الإسلام واتفق أنه ولد في دمشق» واحتلف قي تحديد سنة ولادته» فقيل 


کاب ازوضن قد عن الدولة الأيوبية دعكور ص 262. 
i‏ الزهور» ابن اياس ( 285/1) الجراري ص 416. 
ا رر نقلا عن الجواري والغلمان ص 416. 
ا الآثار ( 51/1) للجبرت الجواري ص 416. 
الدولة الأيوبية د. دعكور ص 266. 

مارد الشريعة عند الإمام العرٌ بن عبد السّلام ص 41. 
ا بن عبدالسلام» محمد الزحيلي 39۰ 


ثانياً: نشأته: كان العز بن عبدالسلام بعيش ف أسرة فقيرة مغمورة لم يكن ها جحد أو سلطان أو 
منصب» أو علم» فقد ولد العز بن عبدالسلام ق دمشق شق الشام» وهي وقتغذ مر كز هام للعلم والمعرفة 
وقبلة للعلماء والفقهاء» وحط مواحهة مامي مع الصليبيين الغزاة الذين احتلوا مدنا وحصونا عديدة لي 
فلسطين وساحل بلاد الشام كما كانت دمشق متليعة بنعم الله وخيراته الوفيرة من ماء عذب وزراعة 
وصناعة وجحارة درت عليها الرزق الواسع والخير الوفير» في هذه المدنية العريقة ولد العز بن عبدالسلام 
ونشأ ي ربوعها وتنسم هواءها وترعرع في أجوائهاء وقد انشغلت أسرته بطلب الرزق عن طلب 
العلم إلا أن العز كان منذ نشأته الأول عفيفا شريفاً ملك نفسا أبيه» إذ م يعرف عنه أنه امتهن مهنة 
تزري بصاحبهاء أو تحط من شأنه» وکان رجه الله شابا متديناء متعبدا رغم فقره» و کده على رزقه» 
TE ENE N N a EES,‏ 
يغيب عن الصلاة والعبادة فيه» وقد ذكر السبكي ت 71 7ه قوة إعان هذا الشاب وشدة فقره وتدينه 
حيث قال: معت الشيخ الإمام يقول: كان الشيخ عز الدين قي أول أمره فقيرا حداء ولم يشتغل إلا 
E E e‏ 
فاحتلم فقام مسرعا» ورل ف بركة الكلاسة ” ا ی ا ا و 
فاحتلم فقام مسرعاء ونزل في بركة الكلاسة فحصل له ألم شديدء وعام فنام فاحتلم ثانياء فعاد إلى 
الب ركة لأن أبواب الجامع مغلقة وهو لا يمكنه الخروج» فطلع فأغمى عليه من شدة البرد"... ثم مع 
النداء في المرة الأحيرة» يا ابن عبد السلام : أتريد العلم أم العمل؟ فقال الشيخ عز الدين: العلم لأنه 
يهدي إلى العمل فأصبح» وأخحذ التنبيه فحفظه قي مدة يسيرة» وأقبل على العلم فكان أعلم أهل زمانه 
RENEE DGG a‏ 
التقية» حيث لا يحتمل مثل هذه المشاق إلا من عرف ربه» وسلك منهج الحق» وتعلق قلبه بالمساحد لا 
يخر ج منها إلا ليعود إليهاء فكان مثال الشاب الذي نشا قي طاعة اللهء عازفا عن طيش الشباب» 
وهوى النفس» فالشاب الذي يتحرج من الاستسلام إلى دفء المفراش نبا قي ليلة شديدة البردء لا 
شك يعرف قيمة عمله» ويتحلى بوعي دين كبير» وحس إا عميق يجعله يبادر إلى التطهر عقب 
قاف اا ورن فاط ار کی 


النجوم الزاهرة ( 209/7)» مرآة الحنان (158/4). 
E e E ASS‏ 
فتاوي شيخ الإسلام العز بن عبدالسلام ص 66. 
7 

N‏ ا 


ثالقً: شيوخه في طلب العلم: انقطع سلطان العلماء عز الدين بن عبدالسلام للعلم والتعلم بعدما ناهز 
الاحتلام كما تدل على ذلك حادثة مبيته ثي الكلاسة من حامع دمشق ومر عن ساعد الحد وشحذ 
الهمة» فحفظ المتون» ودرس الكتب» وتردد على كبار الشيوخ قي عصره ليعوض مافاته في صغره» كما 
أن كبر سنه وذكاءه أعاناه على التفوق في تحصيل العلم وإدراك مسائله الغامضة»ء وتحليل رموزه والذي 
ساعده أيضاً على الاستزادة من العلم والعرفة الحو العلمي الذي كانت تعيشه بلاد المشرق بصفة عامة 
ومدينة دمشق بصفة حاصة» حيث كانت موطنا لعدد كبير من فحول العلماء ومشاهيرهم فنهل منهب 
العلم والمعرفة» وتحلى مكارم أحلاقهم» واقتدى بحسن سل وكهم حي أصبح كما قال السبكي رحه 
الله: أعلم OE AAS O a a a‏ 
السلام يقول: ما احتحت ف علم من العلوم إلى أن أكمله على الشيخ الذي أقرأً عليه» وما توسطته 
على شيخ من المشايخ الذين كنت أقرأً عليهم إلا وقال لي الشيخ: قد استغنيت عيْ» فاشتغل مع 
EOE E O E‏ 
مضت ل ثلاثون سنة لا أنام حي أمر أبواب الأحكام على حاطري ر العز رحمه الله علوم 
الحديث والفقه والأصول والتفسير والتصوف واللغة على أكابر وجهابذة علماء دمشق الي كانت قبلة 
طلاب العلم وموطن العلماء الأفذاذء البارعين ني شن العلوم والفنون فتردد عليهم الشيخ عز الدين 
فنهل من علمهم الصافي الفياض» فانصقلت مواهبه» وتميزت شخصيته وتأثر بم وسار على منهجهم 
في الورع والزهد والأمر با معروف والنهي عن المنكر ”“ وقال ابن كثير: ومع كثيرا واشتغل على فخر 
الدين بن عساكر وغيره» وبرع قي المذهب» وجمع علوما كثيرة» وأفاد الطلبة» ودرس بعده مدارس 
بدمشق» وولي حطابتهاء تم سافر إلى مصر» ودرّس وحكم وانتهت إليه رياسة الشافعية وقصد بالفتوى 


> 5 
من الآفاق ”. 


رابعا: شيوخ العز ره الله: 
ا لقب فخر الدين» المعروف بابن عساكر» شيخ الشافعية بالشام» وفقيه زمانه» وكان محدثا صالحاء 


طبقات الشافعية الکبرى ( 83/5) فتاوى العز ص 69. 
ات ود(131 لتر ما 69: 
الإإصر عن قضاة مصر ص 70 فتاوى العز ص 70. 
ا شيخ الإسلام العز بن عبد السلام ص 70. 

البداية والنهاية (441/17). 


زاهدا كثير التهجد» حسن الخلق والخلق» كير الأدب والذكرء منقطعا للعلم والعبادة» وجمع بين العلم 
والعمل» وهو من أسرة اشتهرت بالعلم والفضل والحفظ وكان قويأً في الحق لا يهاب سطوة ظا لى 
ولا يسكت على منكر أو خالفة للشرع» وتوقي سنة 620ه وطلب للقضاء فامتنع» وعرضت عليه 
مناصب ولايات دينية فأباها» وأنكر على الملك المعظم بيع الخمور بدمشق» فمنعه من التدريس في أهم 
و وا ا لاط اي اقام عل بن فس کي صا ار دين رال کر 
EG GS‏ 


2- جال الدين الحرستاف: هو عبد الصمد بن محمد بن أي الفضل بن على» قاضى القضاة» جمال 
الدين» أبو القاسم الخزرحي الأنصاري» الدمشقي» المعروف بابن الحرستان» قاضي دمشق» من ذرية 
سعد بن عبادة رصي الله نه» ع الحديث› و ماه الذهي نك الشام» شيخ اللإسلام وکان ااا 
يها غارفا بالذهب» ورغا: الا مود الأ حكام خسن الرة كير القدرة ٠‏ ورل القضاء 
مى اه انول فا الاد ادر ي س 226127 ر اوعاب اا راد فلل 

يقة السلف في لباسه وعفته وكان صارماء عادلاء ولا تأحذه في الله لومة لائم وله حكايات عظيمة 
مع الملك المعظم عيسى في أحكامه» و لم تفته صلاة بجامع دمشق في حماعة إلا كان مريضاء وعمَرا 
دهرا طويلا وتوقي سنة أربع عشرة وستمائة وله 95 سنة وكان من أعدل القضاء وأقومهم بالحق 
تتلمذ عليه الشيخ عز الدين بن عبدالسلام وسمع منه الحديث وأحذ عنه الفقه وقال فيه الشيخ عز الدين 
: أنه لم ير أفقه منه وعليه كان ابتداء اشتغاله» ثم صحب فخر الدين ابن عساكر ورحح الشيخ عز 

. 3 0 Mot. : 

الدين ابن الحرستان - في علمه - على ابن عساكر وكان الحرستاني حفظ "الوسيط" للغزالي ” “وقال 
O E‏ لائم» اتفق آهل دمشق على 
أنه ما فاتته صلاة بجامع دمشق في جماعة إلا إذا كان مريضاء ثم ساق حكايات من مناقبه وعدله ف 
قضایاه» وأتی مرة بکتاب» فرمی به وقال: كتاب الله قد حكم على هذا الكتاب فبلغ العادل قوله» 
فقال: صدق» كتاب الله أولى من كتايي وكان يقول للعادل: أنا ما أحكم إلا بالشرع وإلا فأنا ما 
NE U E a os‏ العماد هو الذي أ عليه حي تولى 


القضاء وحدني ابنه قال: جاء إليه ابن عتين»› فقال: لاان بل عات وو بفلان فان له 


وفيات الأعيان (316/2) العز بن عبدالسلام للزحيلي ص 57. 
0 أعلام النبلاء (80/22 - 82). 

O 

ا أعلام النبلاء (83/22). 


ن : 1 .: 
حاكمة» فغضب وقال: الشر ع ما يكون فيه وصية e EC OT‏ 
6 و ٤‏ 2 
السّمت» جحلسه وقار وسكينة» ويبالغ في الإنصات إلى من يقراً عليه . 


3- سيف الدين الآمدي: هو علي بن أبي علي بن محمد بن سام الثعي» أبو الحسن المعروف بسيف 
الدين الآمدي أحد أذكياء العام ولد بعد سنة 550ه بيسير .عدينة آمدء وقراً ما القرآن» وحفظ كتابا 
قي مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ثم قم بغدادء فقرأً جا القراءات» وتفقه على أي الفتح بن الى 
الحنبلي» ثم انتقل إلى مذهب الشافعي» وصحب أبا القاسم بن فضلان» وبرع عليه في الخلاف» وتفن 
في علم النظرء وأحكم الأصلين والفلسفة وسائر العقليات» ثم دحل مصر وتصدر للاقراء ورج به 
جماعة» ثم وقع التعصّب عليه» فخرج من القاهرة متخفياً ثم قدم دمشق» ودرس بالمدرسة العزيزية ثم 
عاف ی ا6 ا ا و عل ال ا ا ی 
"الأبكار" تي أصول الدين و"الأحكام" في أصول الفقه و"شرح حدل الشريف" وقد درس عليه العرً 
الأصول واستفاد منه كثيراء وتأثر به» ويبدو ذلك في كتاب العرٌ "قواعد الأحكام في مصا الأناء" 
وكان من المعجبين به» وبطريقة تدريسه ومناظرته» وقد تفلت عنه عبارات تشيد بذلك منها قول العرّ: 
ما معت أحدا يلقي الدرس أحسن منه» كأنه يمخطب» وإذا غير لفظاً في "الوسيط" للغرالي كان لفظه 
أمسٌ بالمعن من لفظ صاحبه وقال : ما علمنا قواعد البحث إلا من سيف الدين الآمدي وقال: لو 
NEES OS‏ 


ولا توي سيف الدين الآمدي حرج الإمام العز قي حنازته وحضر دفنه في سفح حبل قاسيون . 


4- القاسم بن عساكر: هو القاسم بن علي بن الحسن بن هبة الله وهو الحافظ أبو محمد بن الحافظ 
آي القاسم بن عساكر هاء الدین» کتب الکثیر حن آنه کتب تاریخ والده "تاریخ دمشق" مرتين» وهو 
من أسرة علمية وله كتاب "فضل المدينة" و "فضل المسجد الأقصى" و"الحهاد" وتولى مشيخة دار 
الحديث النورية بعد والده» وم يتناول حرأ على ذلك» بل كان يدفعه للطلبة» وكان ناصر السنة في 
إماتة البدعة» مع منه حلق کثیر» وأملی کثیرا وحدث» ودحل مصر وانتفع به أهلها وعاد إلى دمشق 


e PE 

E PP RE 

0 بن عبدالسلام العلماء فاروق عبد المعطي ص 18. 
طبقات السبكي ( 306/8 - 308). 

النجوم الزاهرة ( 285/6). 


ومات بها سنة 600ھ وکان يحب المزح» وكثير النوافل والذكر» ا 
عليه» و كان حسن المعرفة» شديد الور ع» كثير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» قليل الإلتفات إلى 
ع £ 1 
الأمراء وأبناء الدنياء مع العز منه الحديث» وانتفع به ثي منهجه وسلوكه . 


5- عبداللطيف بن شيخ الشيوخ: ومن شيوخ العز رحه الله عبداللطيف بن شيخ الشيوخ وهو: 
عبداللطيف بن إماعيل ابن شيخ الشيوخ أبي سعد وكنيته أبو الحسن» ولقبه ضياء الدين» وهو أخو 
og aE E E E a EN e NS‏ 
بغداد مرارأ» “مع الحديث من شيوخ عصره ومن والده وآخرين» كان صالحاء ثقة» رحل إلى مصر 
والقدس والخليل» وقدم دمشق ولقي شيوحها وأحذ عنه العز رهه الله الحديث» ومع منه» وتأثر 
بأحلاقه الفاضلة وهمته العالية» توفي رحه الله فى دمشق ودفن فيها سنة 596ھ ©. 


6- الخشوعي: ومن شيوخ العز أيضا أبو طاهر ب ركات بن إبراهيم بن طاهر الخشوعي عن مسند 
الشام قي عصره وطال عمره» حن شاخ تلامذته» وقد انتفع به خحلق كثير منهم العز بن عبدالسلام 
الذي تلقى العلم على يديه منذ أيامه الأولى» وقد احتلف ق تاريخ وفاته» فذكر ابن كثير أنه توق سنة 
57ھ 2 وقال ابن تعري بردي توي الخشوعي سنة 598^ . 


7- حنبل الرصافي: هو أبو علي حنبل بن عبدالله بن الفرج بن سعادة المكبر بجامع الرصافة» و كان 
فقيرا حدا في أول حياته تم حصل مالا طاثلاء وقد مع مسند الإمام أحمد من ابن الحصين» وهو آخر 
من رواه عنه» وقد رحل إلى إربل والموصل ودمشق» وأممع المسند بهذه البلاد وقد مع منه الملك 
المعظم عيسى بن العادل في جمع كثير قي الجامع الأموي» و كان كثير الأمراض» توق ببغداد سنة أربع 
DESE O OE NE E O‏ 
)0 


طبقات الشافعية ( 352/8) الأعلام (12/6). 

ا الزاهرة ( 159/6) فتاوى شيخ الإسلام عز الدين ص 74. 
البداية والنهاية نقلاً عن فتاوى شيخ الإسلام عز الدين ص 74. 
ا الزاهرة ( 181/6) فتاوى شيخ الإسلام عز الدين ص 74. 
a‏ دول الإسلام ( 111/2). 


8- عمر بن طبر زد: هو أبو حفص عمر بن محمد بن يجي المعروف بان طبرزد الذار قري» ولد سنة 
6 5ھ ومع کن و ن غالب بن البنّاء وأبي القاسم بن الحصين A‏ دا 
الق ببغداد» وسافر مع حنبل إلى الشام» ثم عاد إلى بغداد ا 7ھ وعاد 
TE Ty‏ 


9- شهاب الدين السهروردي: ومن شيوخ العز الذين أثروا به» وتأثر م الإمام العارف أبو حفص 
عمر بن محمد بن عبدالله بن عمويه بن سعيد بن الحسن السهروردي ينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه ولد سنة 530ه» بسهرورد» وقدم بغداد» فصحب عمه وأحذ عنه التصوف والوعظ 
ومع الحديث على شيوخ عصره» وتفقه على علماء بغداد» كما صحب الشيخ عبد القادر الجيلاني ت 
61ھ رجه الله فكان عالا فاضلاء ومحدثاً حافظاء وعابدا زاهداء أقبل على الله وسلوك طريق 
الآحرة» واستغرق أوقاته بالعبادات والأوراد والأذكار ولزم باب الله تعالى» ففتح الله عز وجل عليه 
حی صار أوحد زمانه» وفريد عصره» دعا الخلق إلى الله تعالى الناس له» كان كلامه ذا .عجامع 
القلوب» ويدحل إلى زوايا النفوس» فيحرك مكامنها ... وإليه المنتهي في تربية المريدين» من أهم كتبه 
"عوارف المعارف" فانتفع به خحلق کثیر» منهم إمامنا العز بن عبدالسلام» حيث لازمه وأحذ عنه العفة 
والورع والزهد والتصوف توفي ببغداد سنة 632ه فهولاءهم أهم شيوخ العز بن عبدالسلام الذين 
أحذ عنهم العلم والفقه والحديث والأصول والتفسير واللغة والتصوف» وتأثر بسلوكهم ق الحياة 
وهناك شيوخ آحرون» مع منهم العز» وأحذ عنهم لا بعكن حصرهم لكثرتمم وها الشيخ شهاب 
الدين السهروردي يختلف عن الذي قتل في عهد صلاح الدين. 


خامسا : تلاميذ العز بن عبدالسلام: لقد قصد العز بن عبدالسلام تلاميذ نجباء» احتمعوا عليه من 
شي أقطار الأرض» لينهلوا من علمه» ويتعلموا من فقهه» وليشربوا من نبعه الفياض» حن تخرج على 
يديه فحول العلماء» وجحهابذة الفقهاء» وساعده على ذلك تفرفه للتدريس والتعليم ي شي فروع علم 
ار ا دروا هه و لر وا ص واه ا و ا ا 
والخاصة» وطمع كل طالب علم أن يرى هذا الشيخ لينال من بر كاته وفيوضاته» وعلومه الغزيرة قي 


ا الزاهرة ) 201/6( العز بن عبدالسلام سلطان العلماء ص 20. 
فتاوي شيخ الإسلام عز الذين بن عبدالسلام ص 75 .76. 


و 6 کا کل و وط ع ی ان کک ا ی م 
£ » * 1 
ومن حوها أو مرها في ذلك العصر تتلمذ على يد الشيخ وذلك لذيوع وانتشار “معته “. 


2 ع ا 
قال العماد: ورحل إليه الطلبة من سائر البلاد » ومن أهم تلاميذ العز بن عبدالسلام الذين مُلوا من 


علمه وتربوا على يديه هم: 


1- شيخ الإسلام ابن دقيق العيد: هو تقي الدين أبو الفتح محمد بن جحد الدين علي بن وهب بن 
مطيع القشيري» ولد ف الخامس والعشرين من شعبان سنة 625ه وتفقه ببلده قوص - إحد مدن 
صعيد مصر - على والده وكان مالكي المذهب» ثم رحل إلى القاهرة» وتفقه على الع بن عبدالسلام 
فحقق المذهبين قال ابن السبكي قي ترجمته : شيخ الإسلام الحافظ الزاهد الور ع الناسك الجتهد المطلق 
ذو الخبرة التامة بعلوم الشريعة الجامع بين العلم والدين والسالك سبيل السادة الأقدمين» أكمل 
الا وقد ولي قضاء القضاة على مذهب الشافعي .صر بعد تق الدين عبدالرحمن بن 


$ 


$ ® 


عبدالوهاب ابن بتت الأعر بعد إباء شديد» وعزل نفسه أكثر من مرة تم يعاد 7 توق في حادي عشر 
صفر سنة 702ه وكان چ E‏ ا بشيخه العز ثي هذا ابجال» حيث كان ينادي عامة الناس 
السلطان فما دون "يا إنسان" دون ألقاب ومقدمات» وله مواقف مع ملوك عصره تدل على حرأته 
وصرامته وقوله الحق لا يخاف في الله لومة لائم» متشبها بشيخه العز بن عبدالسلام وكان يجله ويقتفي 
ê MRA E EN SRE TO N E‏ 
"الإلمام تق أحاديث الأحكام" وغيره )۵ وكانت له مواقف شجاعة من السلطان محمد بن قلاوون 

حينما أراد أن يجمع المال من الرعيّة لحرب التتار» وقد أفتاه بجواز ذلك ابن الخشًاب ولكن ابن دقيق 
العيد منعه من ذلك لأن الأمراء لديهم الأموال والذهب وأن فيهم من جهز ابنته لتَرَف إلى زوجها 

وأنه عمل في شوارها الحواهر واللآلئ وال حلي والذهب واتخذ فيها الأواني من الفضة» وأن منهم من 


EL e Do Gs رصع مدارس‎ 


فتاوی شيخ الإسلام عز الدين ص 85. 

شذرات الذهب (523/7. 524). 

.)207/9 ( الشافعية الكبرى‎ e 

لعز بن عبدالسلام» سلطان العلماء ص 23. 

فتاوى شيخ الإسلام عز الدين بن عبدالسلام ص 858. 
0 بن عبدالسلام» سلطان العلماء ص 24. 


من الرعيّة لحرب التتار فمنعه الععرٌ من ذلك حن يحضر الأمراء ما عندهم من الذهب 
2 ت .. 


2- القرافي: هو أحمد بن عبدالر من القراق» أبو العباس» شهاب الدين الصنهاحي» من علماء 
ا ل ی ا ی ع ع ت ا 
في عصره وبر ع قي الفقه والأصول والعلوم العقلية والتفسير» ولا عجب فهو تلميذ العز بن عبدالسلام 
النجيب الذي عاش فقيرا ونشاً في أسرة مغمورة ثم بعلو همته وحده» وعزيته الي لا تلين ملاء الدنيا 
علمه» تخر ج على يديه عدد من العلماء الأفاضل» وكتب وألف حي أصبحت كتبه أعلاماً للسالكين 


ومن أحلها: " الذخيرة" و'الفروق' و شرح التهذيب" وغيرها. 


أ- وقد تأثر القرافي بالعز من خلال الموازنات الفقهية الي عقدها القراف ي الذخيرة بين المذهبين 
المالكي والشافعي» وحن قي كتابه الفروق» وكان منهج الإمام العزٌ الذي تتلمذ على يديه عدد كبير 
من الطلبة مع احتلاف مدارسهم الفقهية» عدم الإنسلاخ عن مذاهبهم الي يتمذهبون ها والأخذ 
عذهبه الشافعي» بقدر ما كان يحاول رسم الطريق والنهج قي التعامل مع الأحكام الشرعية» والنصوص 
E‏ 


ب- التفريق بين القواعد الفقهية: فكرة التفريق بين القواعد الفقهية أحذها القراقي من العز بن 
عبدالسلام = رحهمها الله = حيث يذكر في ثنايا كتابه "قواعد الأحكام" فروقا بين الفرو ع الفقهية 
المتشابمة قي الظاهر ولكن بينهما وحه مفارقة ومثاله : من سقى الأشجار .عاء مغصوب من حين 
O E N‏ 
O RS O‏ 
قيل: كيف بلك الغاصب ذلك بتعديه بسقى الماء المغصوب للشجرء وإطعام الطعام المغصوب 
للحيوان» ومن مذهب الشافعي رحه الله - أن الغاصب لو أتلف أكثر منافع الملغصوب ل بملكه؟ قلنا : 


مدر تسه ص 24. 


الفرق بينهما إمكان الرَد إذا أتلف معظم منافع المغضوب» وتعذر الرد ههنا مع حدوث الالية فيما بقي 
ع 1 
E RE O N‏ 


ج- النظر إلى سبب تأليف القرافي للفروق: بالنظر إلى سبب تأليف القراق للفروق على أنه ي 
القواعد خحاصة» الي نثرها ي الذخيرة ثم جمعها قي الفروق» وزاد في شرحهاء وبيانماء والكشف عن 
أسرارها وحكمها وأمّا كتاب قواعد الأحكام فقد صرح العز بسبب تأليفه فقال: الغرض بوضع هذا 
الكتاب بيان مصالح الطاعات والمعاملات» وسائر التصرفات ليسعى العباد ت اكتسايماء وبيان مقاصد 
المحالفات ليسعى العباد ثي درئهاء وبيان مصا المباحات ليكون العباد على حخيْرة منهاء وبيان ما يقدّم 
من بعض المصاح على بعض» وما يؤخر من بعض المفاسد عن بعض» ما يدحل تحت اكساب العباد» 
دون مالا قدرة a‏ 


ح- نبذ القرافي للتعصب المذموم للمذهب: تأثر القرافي = رهه الله - .منهج شيخه في نبذ التعصب 
اللذموم للمذاهب» والدعوة إلى الاحتهاد الب على أسس علمية متينة» فاصبغت آراؤه الاجتهادية 
محاربة التقليد» وضرورة مراقبة المذاهب الفقهية» خاصة الفتاوى المبنية على الأعراف والمصال مما 
كانت في عصر الأئمة على اعتبار معين» ثم زال ذلك الاعتبار E‏ العز - رحه الله - 
والفقيه من رأى الواضح واضحاء والمشكل مشكلاء ومن تكلف أن يجعل المشكل واضحاء فقد كلف 
E E‏ ا ا ا کال ار اا 
للرّحال على الق ووضع القرافي كلام شيخه غاية التوضيح فقال: تنبيه: كل شيء أف فيه الجتهد. 
فخُرحّت فتياه فيه على حلاف الإجماع أو القواعد أو لص أو القياس ايلي السا م عن المعارض 
الرّاحح لا يجوز لمقلده أن ينقله لاس ولا يفي به في دين الله فإن هذا الحكم لو حكم به حاكم 
لنقضاه» حن قال : فعلى هذا يجب على أهل العصر تفقد مذاهبهم» فكل ما وحدوه من هذا النوع» 
کی ا ا ا و 


را الأحكام ( 273/1). 

ا الصلحة والمفسدة عند شهاب الدين القراي ص 73. 
E E‏ 

“قواعد المصلحة والمفسدة عند شهاب الدين القراف ص 74 
TE‏ 


خ- توظيف القواعد المقاصدية في الاجتهاد: م يَضع القراني = رحه الله - كتابا حاصا عقاصد 
الشريعة وأسرارهاء بحيث يعّرفها ويذكر فروعها ويفصًل القول تي قواعدها ومباحثهاء كما فعل شيخه 
العز بن عبدالسلام» لكنه اتحه إلى توظيف هذه القواعد المقاصدية للاحتهاد» وتعليل الفرو ع الفقهية» 
ورات ا سكام يكرت بلك فد ل هن مهه هذه ار اعد ر ااه وة اة را خا فن 
النظرية إلى التطبيق» حاصة في الفروق عندما قصد إظهار هذه النظرة المصلحية بين القواعد الفقهية ال 
تظهر عند المقارنة بينها مناسبات الأحكام وعللهاء أكثر ما إذا كانت فروعا جزئية» فإذا كان للشيخ 
العرّ» فضل السبّق والتنظيم والتبويب فللقراقي - رحه الله ¬ شرف الاجتهاد والمواصلة والتفعيل: 


وهو بسبق حائز تفضيلا 


والله يقضي بمبات وافره 


ا ر د : 1 
0 ي درحات الاحرة 2 


س- التمثيل للقاعدة بالفروع الفقهية: على عكس القراقي» يكثر الشيخ عز الدين بن عبد السلام» 
من التمثيل للقاعدة الي بصددٍ دراستها بالفرو ع الفقهية حن يقررها ي ذهن المطالع» وبحد القراقي 
يكثر من حشد القواعد ال تكون في حل الخلاف بين طرفين متنازعين أو تدعم فرقا يعتقده أو يدافع 
عنه» فالعر لا مثل لقاعدة رُجححان المصا والغاسد ذكر هما 63 مثالا ولا مثل لقاعدة احتماع المصال 
الحرّدة عن المفاسد ذكر ها 63مثالاًء ولا مثل لأنواع الحقوق التعلقة بالقلوب ذكر ها 29 مثالاًء ولا 
ا 


ش- حرص القرافي على نقل وتدوين آراء شيخه» حن لو خالفه ف الرأي والاحتهاد ويظهر هذا 
التأثير البالغ من القراقي عند ما يذكر شيخه العرّ» فيغدق عليه عبارات الثناء والإعجاب» فهو يقول 
مشلا في الفرق الخامس والتسعين: وم ار أحداأ حرّره - هذا الفرق - هذا التحرير إلا الشيخ عر الدين 
بن عبدالسّلام - رهه الله وقدّس روحه الكريمة - فلقد كان شديد التحرير لمواضع كثيرة في الشريعة» 


. 76 ال نفسه ص‎ 
1O E AE e Ee 


و ر و ع ا 1 
معقوهاء ومنقوها» و كان يفتح عليه باشياء لا توحد لغيره رهه الله رححمة واسعة ورغم المكانة 
العظيمة الي أحلها القراقي شيخه من نفسه» فإنه تي كثير من المواضع يناقشه في مسائل يختلف معه فيها 
٤ ٠‏ 2 
کل ذلك بأدب وتواضع کبیرین “. 


ومن القواعد الي ذكرها القرافي في كتاب الفروق: 
E ea‏ 
- اعتماد الأوامر المصال» والنواهي المغاسد. 
- مس احتمعت الأمم مع الأمة الحمدية عليها وهي وحوب حفظ النفوس والعقول» 
والأعراض» والأنساب والأموال. 
- درء المفاسد أولى من حلب المصاح. 
تقدم المفسدة الخاصة على العامة عند التعارض. 
- إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بإرتكاب أخفهما. 
- احتياط الشار ع قي الخروج من الحرمة إلى الإباحة أكثر من خحروحجه من الإباحة إلى الحرمة. 
- الوسائل ها حكم المقاصد. 
- الوسائل أحفض رتبة من المقاصد. 
- الوسيلة إذا لم تقض إلى المقصود سقط اعتبارها. 
الد دا کان له و يتان بر هما 


- ما لا يتم الواحب إلا به فهو واجحب. 
- الأحر على قدر المصلحة والعقاب على قدر المفسدة. 


وقد قام الشيخ قندوز خمد الماحي بتقدم رسالة ماجحستير ا”مهاء قواعد المصلحة والمفسدة عند شهاب 
الدين القراقي من خلال كتابه الفروق» فتحدث عن القواعد المتعلقة بجلب المصاح ودرء المفاسده 
فتحدث عن صياغة القاعدة وشرحها وأدلتها وضابط القاعدة وفروعهاء ومستشنياتما» وتكلم عن قواعد 


ر د 7 
I‏ 


1 £ ب‎ ٣ 
القاعدة وأدلتها وأقسامها وضابطها وفروعها ... إل.‎ 


إن ميراث الأمة الإسلامية ف عهد العز بن عبدالسلام» والقراقي في ميراث علمي زاخحر» مستمد من 

الأصول التشريعية المعتمدة عند علماء الشريعة وجتهديهاء كان منطلقهم الكتاب والسنة وما يلحق 

هما من أصول احتهادية» بحيث عاشوا واقعهم وتفاعلوا مع أحداث أزمامُم ورس موا لمن يأ بعدهم 

رؤى ومعالم يسيرون عليها حى لا بجيدوا عن الحادة المستقيمة والمحجة البيضاء الناصعة» فعلى خحطاهم 
يسير الخلف من هذه الأمة وعلى احتهاداتمم يبنون» فأي محاولة لتخحطي التراث العلمي الزاحر وتلك 
الاجتهادات الفقهية» والمدونات العلمية» تحت دعوة التجديد والتطوير؛ إنغا هي ضرب من المسخ هذه 
الأمة» وتحريد هما عن سلفها الذين جمعوا بين فقه الواقع وفقه التنظير» وفواحهوا مستجحدات عصرهم 
E‏ 


- إن دراسة تاريخ الأمة الإسلامية» وأوضاع كل قرن له دور الفعّال ثي الاستفادة من تاريخ 
السابقين وجتجاربهم حي لا نقع ف نفس الأحطاء الي وقعوا فيهاء لأن عدونا قد أحسن قراءة 
تاريخنا» وأمسك .عفاصل الضعضف فيناء فأحذ يح ر كها كيف يشاء» وواقعنا حير شاهد على 
دل 

- الت ر كيز على الشخحصيات الي كانت ها قدرات علمية كبيرة» وكانت متحررة من ربقة 
التقليد والحمود بحيث أثرت قي واقعها ال عاشت فيه» إما بالجهاد القولي أو العلمي» وهذا ما 
لسناه ني شخحصية الإمام القراقي وشيخه العز بن عبدالسلام» فالأول كان قائد حر كة علمية 
حهادية كبيرة في مصرء والثاني مع بين الجهاد E‏ 

- كل احتهاد فقهي عار عن النظرة المصلحية والبعد المقاصدي ومرتكزات الواقع المعاش لا 
ا ا ا کر عو و او واا 

- الخرو ج عن النمط التقليدي في الراسات الفقهية والأصولية وهذا ما لمسناه ني فروق القرايي 
= حيث ابتدع نمطا تعقيديا قي الدراسات الفقهية» نلمسه من خلال تفريقه بين القواعد 


“قواعد المصلحة والمفسدة عند شهاب الدين القراقي ص 344. 
A e‏ 
MA‏ 


الفقهية تي حد ذانماء لا بين الفرو ع الجزئية» وف هذه العملية تظهر أسرار الشريعة ومقاصدها 
الكلية. 

- لقد جمع الإمام القرافي - رهه الله - بين معارف عصره الفقهية» والأصولية» واللغوية والمادية 
EE SAR E a E‏ 
فتاواه ملائمة ليسر التشريع و”ماحته. 

- م يكتف القراقي» بتقعيد القواعد الفقهية بل تعداها إلى تقعيد القواعد الأصولية والمقاصدية» 
واللغوية والمنطقية وتفعيل هذه القواعد في عملية الاحتهاد والاستنباط. 

- في التكوين العلمي لشخصية القراقي» نلمس التحرّر من المذهبية الضيقة» والعصبية الممقوته» 
وهذا ما نعيشه قي عصرنا من الانفتاح على الثقافات المختلفة وحاولة إلزام قوم ذهب واحد 
إعنات هم» فلا بأس من الأحذ من المذاهب السنية - شرط أن يكون الأحذ له أهلية الأحذ 
والترجيح حن لا تختلط الأحكام وتتسيب الفتاوى. 

- استخلاص القواعد الفقهية» واستخراحها من بطون الموسوعات الفقهية وإفرادها بالدراسة 
والتدليل ها وإيراد المستثنيات منهاء يسهل على الباحث الإطلاع على الفروع الفقهية يي كل 
مذهب من المذاهب الفقهية المعتبرة. 

- أهمية إدراج علم الفروق في المناهج الدراسيةء لطلاب التحصصات الشرعيةء لأنه يجمع بين 
التقعيد والتفريع والتقصيد 


- وفاة القرافي: بعد حياة حافلة بالتدريس والتعليم والتأليف» توق شهاب الدين القراي - رحه 
الله ¬ بدير الطين؛ وهي قرية على شاطى النيل قرب الفسطاط بظاهر مصر وكان ذلك سنة 
4ه على أرجحح الأقوال ولنا عودة مع القراق في حديثنا عن الصراع الثقاقي ني عهد 
المروت الا د 


الكندي الدشناوي» الفقيه والأصولي ولد سنة 615ه في صعيد مصرء وأخحذ العلم والفقه والحديث 
ف ا ره ا ا و ی ا و ری وا 


LS TS 
Ma 


من جهابذة العصر حن بلغ مرتبة الرياسة في المذهب الشافعي» كان ورعا زاهداء عابداء تقياء له 
تصانيف عديدة أهمها كتاب في المناسك ”ماه "مناسك الحح" كما صف شرحا على "التنبيه" وصل 
١‏ ر 1 

فيه إل الصيام» ومقدمة قي النحو» وغيرهاء توق رحه الله سنة 677« ” 


4- أحمد بن فرح الأشبيلي: هو الإمام أحمد بن فرح بن أحمد الأشبيلي» الحدث الفقيه» العام العامل 
ولد بأشبيلية سنة 625ه وأسره النصارى» ثم نحاه الله ورحل إلى دمشق» وأحذ من علمائها ثم ارتحل 
إلى القاهرة والتقى بسلطان العلماء فنهل من معينه» وأحذ من فقهه وعلمه حي شاخ على آقرانه» ثم 
استوطن دمشق» كان له سكينة ووقار» قال الذهمي ت 765ه حضرت جالسه وأخحذت عنه» ونعم 
الشيخ كان سكينة ووقارأ وديانة واستحضارا توف سنة ۸699 رجه الله ©. 


5- شرف الدين أبو محمد الدمياطي: هو الإمام الحافظ عبد المؤمن بن حلف بن أبي الحسين بن 
شرف بن الخضر الدمياطي» كان إمام أهل الحديث ق عصره» ولد بدمياط سنة 613ه وقرأاً فيها 
القرآن والأصول والفقه والفرائض على علمائها الأجاد ثم ارتحل إلى القاهرة» فلازم المنذري واستمع 
منه الحديث حي صار إماماً فيه» جمع بين الرواية والدراية بالسند العالي وتتلمذ على سلطان العلمايء 
وأحذ منه الفقه والأصول وساثر العلوم» وخرج له أربعين حديثا عوالي» ثم اشتغل بالتدريس وقصده 
الطلاب ف الآفاق» وتتلمذ عليه طلاب العلم فنهلوا من علمه الغزير وصنف الكتب المفيدة همها 
"الصلاة الوسطى" "وقبائل الخزر ج" وغيرها توفي عام 703 ه E‏ الله 


6- شهاب الدين أبو شامة: هو الإمام عبدالرهمن بن إماعيل بن إبراهيم بن عثمان المكئ بأبي 
القاسم» وأبي شامة» الملقب بشهاب الدين المقدسي الشافعي» المقري النحوي الأصولي» المؤرخ الذي 
بر ع قي فنون العلم» وقيل بلغ رتبة الاحتهاد ولد سنة 599ه وختم القرآن وهو دون العشر سنوات»› 
وتفقه على العز بن عبدالسلام» ولازمه» وأحبه» وحفظ كثيرا من أخباره» ورحل إلى مصر» وتفقه على 
علمائها» إلى دمشق وزار بيت المقدس» وحج مرتين» له مصنفات عديدة مفيدة E‏ 


عات العافة انكر ر 22-208 حن اشاط رة (417/1. 
طبقات الشافعية الكبرى ( 291/2) النجوم الزاهرة ( 191/8). 
تذكرة الحفاظ (118/2) فتاوى شيخ الإسلام ص 87س. 


OC E 3‏ ک : E TTT‏ 
راسخا قي العلم» فقيها مقرئا حدثا حوياء يحتب الخط المليح المتقن» وفيه تواضع » وقد امتحن ٿ 
عة رجا ى هرر القن ر اة ضرا سر فاع به ان ان مات ق س 


: : ا TT‏ ا e‏ ا (2 
5ه وسجل في تاريخ هذه الحنة» وذكر تفويض أمره لله» وعدم مؤحذة من فعل ذلك رحه الله “. 


7- تاج الدين الفر كاح: هو الإمام عبدالرمن بن إبراهيم بن ضياء الشيخ تاج الدين المعروف 
بالفر کاح» ولد سنة 4ه وتفقه على العز» ومع من ابن الصلاح وغيره من علماء عصره حى 


أصبح فقيه الشام في عصره» و كان إماماً مدققاً نطارأ» توفي سنة 690ه رجه الله ©. 


8- صدر الدين ابن بنت الأعز: هو الإمام العادل الور ع الصا القاضي الصارم عمر بن عبدالوهاب 
بن خحلف العلامي ابن قاضي القضاة تاج الدين بنت الأعز أخحو تقي الدين سالف الذكر» ولد سنة 
5ه ومع من المنذري وغيره من شيوخ عصره وأخذ الفقه والأصول عن الإمام عز الدين وتأثر به 
وتخلف بأحلاقه وسار سيرته قي القضاء والشدة على الظلمة والطغاة وعزل نفسه من القضاء واقتصر 
على التدريس» تون سنة 680ھ 7 


9- أبو أحمد بن زيتون: هو أبو أحمد بن بي بكر بن مسافر بن أبي بكر بن أحمد بن عبد الرفيع اليميٰ 

المالكي الشهير بابن زيتون كان قاضي الحماعة بتونس» ورحل إلى المشرق مرتين» وتفقه على عز الدين 

بن عبدالسلام» كما تفقه على علماء عصره» وولي قاضي القضاة فعظم أمره وانتفع به الناس» توق 
2 5 ع 

سنة 691ه ودفن في تونس » كما أن هناك الكثير من تلاميذ العز بن عبدالسلام ذكرنا هؤلاء 


ا 


ك الأسنوي (118/2) فتاوى شيخ الإسلام عز الدين ص 87. 
و الوفيات (527/1) فتاوى شيخ الإسلام عز الدين ص 88. 
رات الذي هد عو فار شيخ الإسلام ص 88. 

البداية والنهاية (580/17). 


. 5 


خامسا: مۇلفاتە: ا الشيخ عز الد بن عبدالسلام» تروة من المصنفات والرسائل المفيدة» والفتاوى 
السديدة ۳ تبين لنا مازلته الرفيعة» وإطلاعه الواسع على حقائق الشريعة وغوامضهاء وباعه الطويل» 
قي معرفة مقاصد الشريعة» وفهمه السليم لمعاف القرآن الكرم ومراميه السامية الي رعاها الشارع 
الحكيم من أحل إسعاد البشرية عامة بإخراجحها من ظلمات المفاسد ومضارها إلى نور المصالح وخيراتهاء 
فاستحق ان يكون من الذين قيل فيهم: علمهم أكثر من تصانيفهم» لا من الذين عبارتم دون درایتهم 
ومرتبته في العلوم الظاهرة مع الصادقين في الرعيل الأول» وأما في علوم المعارف والعلم بالله فهو 
معروف عند أهله» فصنف في شن العلوم» منها ما طبع ومنها مالا يزال مخطوطاء وقد أفاضى 
اض e OO a‏ 


1- التفسير وعلومه: مما ألفه الإمام ق التفسير. 
أ ختصر تفسير " اللكت والعيون للماوردي" › حققه الدكتور عبدالله الوهيي كجز لنيل أطروحته 
في الدكتوراء ق التفسير» وقدم له دراسة عن العز بن عبدالسلام» حياته» واثاره ومنهجه ق التفسير» 
aN E‏ 


ب- تفسير القرآن العظيم: بدأ فيه العز بتفسير الاستعاذة» والبسملة» ثم شرع في تفسير سور القرآن 
4 
الكرع» سورة سورة» مع العناية الواضحة بالنحو والإعراب ” ولا يزال هذا الكتاب مخطوطاء 


OAR ESS N 
ويوحد منه مس نسخ خحطية ٿي تر کيا‎ 


ج- الإشارة إلى الإججاز في بعض أنواع اكات و خا باسم "جحاز القرآن" وطبع هذا الكتاب 
عدة مات واخحتصر هذا الكتاب ابن القيم الجوزية مع زيادات قي كتابه "الفوائد المشوق إلى علوم 
القرآن وعلم البيان" كما لخص السيوطي كتاب العز مع زيادات عليه وما 'جحاز الفرسان إلى ماز 
القرآن" ويعتبر كتاب العز هذا مع كتاب قواعد الأحكام أهم كتبه على الإطلاق ©. 


AS ES EE ES 
E 

العز للوهيي ص 10 › 117. 

.)248/8 ( طبقات الشافعية‎ 
N E 

E E 


ح- آمالي عز الدين بن عبدالسلام: وهي تشمل : الأمالي في تفسير بعض آيات القرآن الكري» 
والأمالي تي شرح بعض الأحاديث النتقاةء والأمالي في مناقشة بعض المسائل الفقهيةء وهذه الأمالي 

كان العز يلقيها تي دروس تفسير القرآن الكريم ووجحدت عدة عخطوطات ها وتحمع الأمالي الثلاث» 

بينما اقتصرت بعض النسخ الخطية على القسم الأول وبعنوان "فوائد العز بن عبدالسلام"» ولذلك قام 
الاستاذ رضوان الندوي بتحقيق هذا القسم في رسالته للدكتوراه ثم طبعته وزارة الأوقاف الكويتية سنة 
7ء تم أعيد طبعة في دار الشروق بجدة سنة 1982/«1402م اعتماداً على نسخ حطية بعنوان 
الفراة اق مشكل القران ©. 


2- الحديث والسير والأخبار: 

أ- شرح حديث " لا ضرر ولاضرار": نسبه إليه رضوان الندوي °. 

ب- شرح حديث "أم رَرْع" الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء يوجد منه نسخة خحطية 
عكتبة الفاتح باسطنبول برقم 1141م ويقع في ثلاث ورقات ملحقة تي آخر جلد كبير لنسخة خحطية 
عن 'ختصر صحيح مسلم للحافظ ا 

ج- مختصر صحيح مسلم: ذكره ابن السبكي في كتب العز» وذكره الداودي» و لم يرد له ذكر قي 
فهارس المحطوطات الموحودة» فإما أنه لازال ضمن المحطوطات الخاصة والمبعثرة قي أنحاء العالم» أو 
فقد وضاع مع ما فقد من تراث المسلمين العظيم أيام امحن والنكبات والحروب والاحتلال لبلاد 
الام 

ح- بداية السول في تفضيل الرسول: وهو رسالة صغيرة طبعت ني مصر قدا وعلق عليها الشيخ 
عبدالله بن محمد الصديق الغماري» ثم حققها الدكتور صلاح الدين المنحد» وطبعتها دار الكتاب 
الجديد ببيروت سنة 1401ه ثم حققها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» وطبعها المكتب الإسلامي 
ببيروت سنة 1403ه تم حققها السيد محمد أديب كلكل» وطبعها بدار الدعوة بحماة» وساق العز 


E 1‏ ن 4 
اثنين وثلاثين وجها لتفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تعداد الخصائص الي حصه الله بها .٠‏ 
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ن اساد تار 138: 
لعز للندوي ص 75. 

العز بن عبدالسلام للزحيلي ص 138. 
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1 lA ّ ر‎ a. 
.“ 9614 س- قصة وفاة البي صلى الله عليه وسلم: وتوحد منها نسخة قي مكتبة برلين برقم‎ 
ش- ترغيب أهل الإسلام في سكن الشام: وفيها بيان فضل الشام والترغيب بالسكن فيهاء» وطبعت‎ 
فة مات لاون في المطبعة التجارية بالقدس سنة 1359ه/1940م بعناية أحمد سامح الخالدي‎ 
“1987 الديري» تم طبعت ببغداد وعمان بتحقیق محمد شکور بن مود الحاحي أمرير الميادن سنة‎ 
وقام الأستاذ الشاب إياد الطباع بتحقيقها أيضا @ هذه هي أهم الكتب والرسائل ف الحديث والسيرة‎ 


والأخبار. 


3- الإبمان والعقيدة وعلم التوحيد: ومن أهم هذه الكتب 
أ- رسالة ق علم التوحيد. 

ب- وصية الشيخ غي الل 

ج- نبذة في الرد على القائل بخلق القرآن. 

س الفرق بين اللإسلام والإيمان. 

ش- بيان أحوال الناس يوم القيامة. 
و 


4- الفقه وأصوله أهم كتبه في هذه العلوم: 

أ- قواعد الأحكام في مصاح الأنام: هذا الكتاب امه قي المصادر القديمة "القواعد الكبرى" ويوحد 
منه نسخ خحطية كثيرة في مكتبات العام وموضو ع هذا الكتاب بيان الأحكام الشرعية باعتبار حلب 
الملصالح ودرء المفاسد وقد أوضح العز مقاصد كتابه بقوله: الغرض بوضع هذا الكتاب بيان مصاح 
الطاعات والمعاملات وسائر التصرفات ليسعى العباد في تحصيلهاء وبيان مقاصد المخالفات ليسعى 
العباد ثي درئهاء وبيان مصاح العبادات ليكون العباد على خبر منهاء وبيان ما يقدم من بعض المصاح 


على بعض» وما يؤخر من بعض الفاسد على بعض»› وما يدحل تحت اكتساب العبيد دون مالا قدرة 


0 


العز بن عبدالسلام للزحيلي ص 139. 
نبا-5552 


هم عليه ET‏ وقال قي بيان حقيقة المصالح والمفاسد: المصال أربعة أنواع : اللذات 
وأسباما» وهي منقسمة إلى دنيوية وأخحروية» فأما لذات الدنيا وأسبايما وأفراحها والآمها وأسباجا 
وعمومها وأسبايهاء فمعلومة بالعبادات» ومن أفضل لذات الدنيا لذات المعارف وبعض الأحوال» 

ولذات بعض الأفعال قي حق الأنبياء » فليس من حعلت قرة عينه ف الصلاة كمن حعلت الصلاة شاقة 
علیه» ولیس من يرتاح E N‏ 
وأسباهاء وآلامها وأسبابما وغمومها وأسبايهاء فقد دل عليه الوعيد والزحر والتهديدء وأما اللذات 

فمثل قوله: " وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين" (الزحرف» آية: 71) وقوله : "يطاف عليهم 
يام من معين بيضاء لذة للشاربين" (الصافات: 45» 46). 

وأما الأفراح ففي مثل قوله: "ولقاهم نضرة وسرورا "(الإنسان» آية 11) وقوله: "فرحين ما آتاهم الله 
Oa SANA OAS OE IOI‏ 

1 ) وأما الآلآم ففي مثل قوله: "وهم عذاب أليم" (المائدة: 36) وقوله " ويأتيه الموت من كل 
مکان وما هو .ميت ومن ورائه عذاب غليظ" (إبراهيم: 17) وأما الغموم ففي مثل قوله: "كلما أرادوا 
أن يخرحوا منها من غم أعيدوا فيها" (الحج» آية: 22) ثم شرع بعد ذلك يذكر قواعد يي المصاح 
والمغاسد ويقررها بالشرح ثم يوضحها بالأمثلة الكثيرة المتنوعة ومن أمثلة ذلك ما ذكره قي احتماع 
المصالح ابحردة عن المماسد فقال: إذا احتمعت المصالح الأخحروية الخالصة» فإن أمكن تحصيلها حصلناهاء 
وإن تعذر تحصيلها حصلنا الأصلح فالأصلح» والأفضل فالأفضل لقوله تعالى: "فبشر عباد الذين 
يستمعون القول فيتبعون ا (الزمر» ELF‏ 18. 


"واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم" (الزمر: 5) وقوله: "ومر قومك يأخذوا 
بأحسنها"(الأعراف» آية: 145) فإذا استوت مع تعذر الجحمع تخيرناء وقد يقر ع» وقد يختلف ي 
التساوي» والتفاوت» ولا فرق قي ذلك بين المصا والواحبات والمندوبات» لبيان الأفضل وتقدم 
الفاضل على المفضول “وضرب أمثلة كثيرة نذكر منها مثالا واحدا كتقدنم كل فريضة على نوعها 
من النوافل كتقديم فرائض الطهارات على نوافلهاء وفرائض الصلوات على نوافلهاء وفرائض الصدقات 


“قواعد الأحكام قي مصاح الأنام ( 10/1). 
COL‏ 


(3) ر hl‏ 
العز بن عبدالسلام حياته واثاره ومنهجه ي التفسير ص 6. 


1 1 ع a . 3 TOE‏ 
على وافلها ٠‏ واستمر يذ كر امثلة لتوضيح هذه القاعدة ويفر ع عليها فروعا حن ذكر نلاثة 


وقال قي تساوي المصالح مع تعذر جعها: إذا تساوت المصاح مع تعذر الجمع تخيرنا في التقدم والتأحير 
للتناز ع بين المتساويين EE‏ في احتماع المغاسد الحردة عن المصالح فقال: إذا احتمعت 
المفاسد المحضة فإن أمكن درؤها درأناء وإن تعذر درء الجميع درأنا الأفسد فالأفسد والأرذل فالأرذل» 
فان تساوت» فقد يتوقف وقد يتخیر وقد يختلف في التساوي والتفاوت» ولا فرق يي ذلك بين مفاسد 
المحرمات والمكروهات م ذكر فصلا قي احتماع المصالح مع المفاسد فقال: إذا احتمعت مصالح 
ومفاسد» فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المغاسد فعلنا ذلك امتثالاً لأمر الله تعالى فيهما لقوله سبحانه 
وتعالى "فاتقوا الله ما استطعتم" (التغابن» آية: 16) وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة 
أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولانبالي بفوات المصلحة قال الله تعالى : "يسألونك عن الخمر والميسر 
قل فيهماء إتم كبير ومنافع للناس وإنمهما أكبر من نفعهما" (البقرة: 219) حرمهما لأن مفسدقما 
أكبر من منفعتهماء أما منفعة الخمر فبالتجحارة ونحوها وأما منفعة الميسر فيما يأخحذه المقامر من المقمور» 
واما اة ار ف رالا الول وها دة فن اة و الا و اة عى د كال وع الاد 
وأما مفسدة القمار» فبإيقا ع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وهذه مفاسد عظيمة 
لا نسبة إلى المنافع المذكورة إليهاء وإن كانت المصلحة أعظم من المفسدة حصلنا المصلحة مع التزام 
المفسدة» وإن استوت المصال والمفاسد فقد يتخير بينهما وقد يتوقف فيهماء وقد يقع الاحتلاف في 
E‏ تم ذکر فصلا في بيان الوسائل إلى المصاح فقال: يختلف أحر وسائل الطاعات 
باحتلاف فضائل المقاصد ومصالجحهاء فالوسيلة إلى المقاصد أفضل من سائر الوسائل» فالتوسل إلى 
معرفة الله تعالى ومعرفة ذاته وصفاته أفضل من التوسل إلى معرفة أحكامه» والتوسل إلى الجهاد أفضل 
من التوسل بالسعي إلى الجمعات» والتوسل بالسعي إلى الجحمعات أفضل من التوسل بالسعي إلى 
اعات اا ات کرات E E‏ 


ر ا 156 

5 

”“قواعد الأحكام قي مصالح الأنام ( 88/1). 
”“قواعد الأحكام في مصاح الأنام ( 93/1). 
المصدر نفسه (98/1). 

شر ف 123 


المحالفات باحتلاف رذائل المقاصد ومفاسدهاء فالوسيلة إلى أرذل المقاصد» أرذل من سائر الوسائل› 
فالتوسل إل اجهل مذات اله وصغانة أرذل من الترمل إل اهل بأخكامة واقوسل أل القتل أرذل 
من التوسل إلى الزناء والتوسل إلى الزنا أقبح من التوسل إلى أكل بالباطلء والإعانة على القتل 
بالإمساك أقبح من الدلالة عليه وكذلك مناولة آلة القتل أقبح من الدلالة عليه ES‏ 
الثاني مؤكدا ما سبق من أن الله أمر بكل خير ونمى عن كل شر فالخبر يعبر به عن حلب المصالح والشر 
يعبر به عن جحلب المفاسد» ومن المصالح والمغاسد» مالا يعرفه إلا كل ذي فهم سليم وطبع مستقيم 
EE ES E ONO LOE‏ 
شيء دقه وحله فإن الخير يعبر به عن حلب المصال ودرء المغاسد» والشر يعبربه عن حلب المفاسد 
ودرء الصاح وقد قال الله تعالى: "فمن يعمل مثقال ذرة حيرأ يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره" 
(الزلزلة : 7 » 8) وهذا ظاهر ف الخير الخالص والشر المحض» وإنما الإإشكال إذا لم يعرف خير الخيرين 
وشر الشرين» أو يعرف ترحيح المصلحة على المفسدة» أو ترحيح المفسدة على المصلحة أو حهلنا 
اللصلحة والمفسدة» ومن المصالح والمفاسد مالا يعرفه إلا كل ذي فهم سليم وطبع مستقيم يعرف هما 
دق المصالح والمفغاسد وحلهما وأرححهما من مرحوحهماء .. إلى أن قال : وأجمع آية في القرآن 

للبحث على المصالح كلها والزجر عن المفاسد E O NE aa‏ 
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون" (النحل» آية : 90). 


وأسلوب الشيخ العز خالي من تعقيدات الفقهاء» وفيه سجع غير متكلف ولي بعض المواضع يغلب عليه 
سلوب الوعظ ومن أمثلة ذلك ما قاله قي كلام طويل نختصر منه: وعلى الحملة فمن أقبل على الله أقبل 
SNN ARS O NNE AD CL a‏ 
منه ذراعا تقرب منه باعا» ومن مشى إليه هرول إليه» ومن نسب شيعا إلى نفسه فقد زل وضل» ومن 
نسب الأشياء إلى حالقها المنعم بها كان في الزيادة لأن الله تعالى قال: "لفن شكرتم لأزيدنك' 
(إبراهيم» آية: 7) "وسنجزي الشاكرين" (آل عمران: 145) وأفضل ما تقرب به التذلل لعزة الله 
والتحضع لعظمته والإيحاش فيبته والتبرى من الحول والقول إلا به» وهذا شأن العارفين ومن حرج عنه 
فهو طريق الجحاهلين أو الغافلين» وقد تمت الحكمة وفر غ من القسمة وسيازل كل أحد قي دار قراره 


AOS 
.)189/2 قواعد الأحكام في مصال الأنام ر‎ 


ف ا ی و وما ثبت قي القدم لا يخلفه العدم» ولا تغيره امم بعد أن حرى به 
القلم وقضاه العدل الحكم» فآين المهرب وإلى أين المذهب» وقد عز المطلب» ووقع ما يذهب فيا خيبة 
من طلب مالم تحر به الأقدار» و لم تكتبه الأقلام» يا ها من مصيبة» ما أعظمهاء وخيبة ما أفحمهاء أين 
المرب من الله» .وأين الذهاب عن الله وأين القرار من قدرة الله ؟ بينما يرى أحدهم قرا دانياً إذ 
Sy E NE a‏ 


وروح العز بارزة في كتابه هذاء فالقارئ له يشعر كأن العز أمامه يناقش الأقوال ويرحح ويستدل ويرد 
قول المحالف» كما يلحظ القارئ سعة علمه وقوة حدله ق بيان ما ترحح له والكتاب ي ركز على 
EN E E EE‏ 
E N‏ ويلاحظ في كتابه تكرار بعض الأمور في مواضع متعددة 
وقد اعتذر عن ذلك بقوله: وإنما أتيت بمذه الألفاظ في هذا الكتاب الي أكثرها مترادفات» وق المعاني 
E aE Sg SUE OEE as‏ 
والوعيد والترغيب والترهيب وغير ذلك في القرآن» ولا شك أن في التكرير والإكثار من التقرير في 
القلوب ما ليس في الإيجاز والاحتصار» ومن نظر إلى تكرير مواعظ القرآن ووصاياه لقاها كذلك» 
وإنما كررها إلاله لا علم فيها من إصلاح العبادء وهذا هو الغالب المعتاد ولو قلت قي حق العباد هو أن 
جحلب إليهم كل خير ويدفع عنهم كل ضير لكان ذلك حامعاء عاماً ولکن مالا بحصل به من البيان ما 
يحصل بالتكرير وتنويع الأنواع» وكذلك لو قلت في حق الإله هو أن يطيعوه ولا يعصوه لكان ختصرا 
عاماً ولكن لا يفيد ما يفيده الإطناب والإسهاب» وكذلك لو قتل تي بعض حقوق المرء على نفسه هو 
ا ا ر ا ی رار ھا 0 دك ماو کی ری ارغ ر 
يظن بعض الحهلة الأغبياء أن الإيجاز والاحتصار أولى من الإسهاب والإكثار» وهو مخطيء ق ظنه لا 
ذكرنا من التكرير الواقع قي القرآن والعادة شاهدة بخطمه قي ظنه» وما دلت العادة عليه» وأرشد القرآن 
إليه أولى ما وقع للأغبياء الجاهلين الذين لا يعرفون عادة الله ولا يفهون كتاب الله وفقنا الله لإتباع 
كتابه وفهم حطابه > وخلاصة القول: أن العز بحث قي كتابه هذا مصاح الطاعات والمعاملات 
وسائر التصرفات ليسعى العباد في تحصيلها» ومقاصد المخالفات ليسعى العباد قي درئها» وطريقته ي 


“قواعد الأحكام قي مصاح الأنام ( 13/1). 
ةز سه 1410140/15 
OL‏ 


ذلك أنه يذ كر القاعدة الأصولية في المصاح والمفاسد» ويقررها بالشرح» ثم يوضحها بالأمثلة الفقهية 
الكثيرة المتنوعة» فهو من كتب الفقه الي تربط الفرو ع الفقهية بالقواعد الأصولية . 


ب- الإمام في بيان أدلة الأحكام: وموضوع الكتاب بيان وجه دلالة آيات الأحكام على الأحكام 
من أمر وهي ونخيير وإباحة وهو من كتب أصول الفقه» وليس من كتب العقيدة وقد قسم العز 
الأحكام إلى قسمين في هذا الكتاب فقال: والأحكام ضربان: أحدها؛ ما کان طلبا لإکتساب فعل أو 
الآحال وتقدير الأوقات والحكم بالقضاء والأداء والتوسعة والتضيق والتعيين والتخيير» ونحو ذلك من 
الأحكام الوضعية الخبرية» ثم قسم أدلة الأحكام إلى قسمين» فقال: ثم أدلة الأحكام ضربان. أحدها: 
لفظي يدل بالصيغة تارة» وبلفظ الخبر أخحرى. والثان: معنوي يدل دلالة لزوم إما بواسطة» وإما بغير 
واسطة» فكل فعل طلبه الشار ع أو أخبر عن طلبه أو مدحه أو مدح فاعله لأجله أو نصبه سببا خير 
عاحل» أو آحل فهو مأمور به وکل فعل طلب الشار ع تر که أو أخبر أنه طلب تر که أو ذمه أو ذم 
طرفيه أو أخحبر عن تلك التسوية فهو مباح» عرض هذا الكلام بعشرة» فصول» الفصل الأول قي الدلالة 
اللفظية: أما الصيغة فقوله تعالى: "خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا" 


(الأعراف : 31) فخذوا أمر» وكلوا واشربوا إباحة» ولا تسرفوا ي ... إل. 


فرح به أو أحبه أو أحب فاعله و رضى به أو رضى عن فاعله أو وصفه بالاستقامة أو البركة أو 
الطيب أو أقسم به أو بفاعله» أو نصبه سببا لحبته أو لثواب عاحل أو آحل أو نصبه سببا لذكره أو 
لشکره أو مدايته أو لإرضاء فاعله أو لمغفرة ذنبه أو لتكفيره أو لقبوله أو لنصرة فاعله أو بشارته» أو 
و غ ی و ا و 
نصبه سبباً لولاية الله تعالى أو وصف فاعله باهداية أو وصفه بصفة مدح» كالحياة أو النور والشفاء أو 
دعا الله به الأنبياء فهو مأمور به» فتذكر بعض الأمثلة هذه الأنواع» وهي ثلاثة وثلاثون مالا: ا مال 
الأول: تعظيم الفعل وتوقيره "إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاح يرفعه" (فاطرء آية: 10) "هي 
أشد و طا وأقوم قيلا' (المزملء آية : 7) وكذلك الاأقسام بالفعل ضرب من تعظيمه وتوقيره 'وإنك 


i Ê (1‏ 
العز بن عبدالسلام حیاته واناره ومنهجه قي التفسير ص 142. 


لعلى حلق عظيم" القلم» آية 4 " ... إلخ. وهكذا استمر ي ذكر بقية الأمثلة والفصول» ويتخلل هذه 
الفصول فوائد كثيرة» ونلاحظ وهذا الكتاب يدل على طول باع العز في أصول الفقه» وسعة علمه 
O NENN DES EON ESSE EE e‏ 


ج- مقاصد الصلاة: وموضوعها فضل الصلاة وبيان شرفها وأا أفضل العبادات بعد الإبمان بالل لأا 
قد اشتملت من أفعال القلوب واللسان والجوارح» ندبا وفرضا مالم تشتمل عليه عبادة أحرى وفيها 
من الأعمال ما هو حاص لله تعالى وحاص بالعبد وخحاص بالرسول صلى الله عليه وسلم وبا مؤمنين» ثم 
فصل ذلك في سورة الفاتحة ال تقرأً قي الصلاة وتكلم عن أفعال الصلاة حن حتمها ”وقد حظيت 
هذه الرسالة النفيسة بعناية السلطان الملك الأشرف فكان يأمر بتلاوتما كلما دحل عليه أحد من 
ا TE‏ و ا 
حواصه» ونصح مس الدين سبط ابن الحوزي الناس بها وهو على المنبر "» قال ابن السبكي ق : 
قرئت عليه - أي السلطان املك الأشرف - "مقاصد الصلاة" في يوم ثلاث مرات» تقراً عليه» و كلما 
دحل عليه أحد من خواصه يقول للقارئ : إقرأً "مقاصد الصلاة" لابن عبدالسلام» حي يسمعها فلان» 


- من كتب الشيخ» مقاصد الصوم» ومناسك الحج» وأحكام الجهاد وفضله» والغاية ق اختفاء اية 
اللطلب قي دراية المذهب لإمام الحرمين الجويي» والحمع I‏ 

5- الفتاوى: ومن أهم الكتب ف هذا المحال. 

أ الفتاوى الموصلية. 

ب- الفتاوى المصرية. 


6- التصوف: 


أ- شجرة العارف والأحوال وصال الأقوال والأعمال: 


AS aS 
.3 الصلاة ص‎ E 

المصدر نفسه ص 3. 
ا 


وقد تكلم العز ثي هذا الكتاب على صفات الله وكيفية توحيده وتازیهه» والوجحه الأسلم قي ذلك 

ر 1 َ 1 
وكيفية التخحلق بصفات الله سبحانه وتعالى» وحاء هذا الكتاب في عشرين باباء وفصولا تمهيدية 
وقد تحدث في هذا الكتاب عن كيفية التخلق بالأسماء والصفات» فقال: 


أ- التخلق بالقدوس: فقال الشيخ عز الدين : القدوس: هو الطاهر من كل عيب ونقصان» ونمرة 

معرفته : التعظيم» والإحلال» والتخلق به بالتطهير من كل حرام ومكروه وشبهه وفضل مباح شاغل 
۽ @ 

هوت ۰ 


ب- التخلق بالسلام: إن أذ من تسليمه على عباده فعليك بإفشاء السلام» فإلّه من أفضل خصال 
الإسلام وإن أحذ من السلامة من العيوب» فهو كالقدوس وإن أذ من الذي سم عباده من ظلمه» 
TS‏ 3 
فليسلم الناس من غشمك وظلمك وضرك وشرك» فإن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده . 


ج - التخلق بالإان: المؤمن» إن أحذ من تصديق الله نفسه فعليك بالإبمان بكل ما أنزله الرحمن وإن 
ی وا ای کل 


ma‏ التخلق باهيمنة: المهيمن؛ هو الشهيد» فإن أحذ من مشاهدته لعباده» فهو كالبصير» ونمرته 
كثمرته» والتخلق به كالتخلق به» وإن أحذ من شهادته لعباده وعليهم قي القيامة» فثمرة معرفته خحوفك 
وحياؤك من شهادته عليك إن عصيته» ورجحاؤك شهادته لك إن أطعته والتخلق به أن تقوم بالشهادة 
في كل ما نفع وضرٌ» وساء وسر» ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين. 


خ- التخلق بالعرّة: العزيز؛ إن أذ من العلبة فهو كالقهار ونمرة معرفته الخوف» وإن أحذ من 
الامتناع من الضيم فلا تخلق به إلا في بعض الضيوم» كَضيمٌ الكفار الفجّار» وإن أحذ من الذي يعر 


ا عبدالسلام ص 153 حیاته وآثاره ومنهجه في التفسير. 
شجرة المعارف والأحوال وصاح الأقوال والأعمال ص 37. 
ار 

0 


وجحود مثله فهو سالب للنظير» فلا تخلق به إلا بالتوحد بالطاعة والعرفان على حسب الإمكان» بالنسبة 


1 ع‎ 
Sa N 


د- التخلق بالجبر: الجبار» إن أحذ من حبرت العظم والفقير إذا أصلحتهماء فثمرة معرفته رحاء حبره 
وإصلاحه والتخلق به» بأن تعامل عباده بكل خير وإصلاح تقدر عليه» أو تصل إليه وإن أحذ من العو 
۰ # ك 6 ۰ £ . ۳ یں 2 
فهو كالعلي» ونمرة معرفته كثمرات معارف جيع الصفات وإن أحذ من الإحبار فهو كالقهار ”. 


ذ- التخلق بالكير عن الرّذائل: المتكيبر؛ إن أحذ من تكبره عن النقائص فهو كالقدوس» فتكبّر عن 
کل خلق ديء وإن حعل شاملا جميع الأوصاف» فثمرة معرفته الإحلال والمهابة في جيع الأحوال 
E E ES e e E‏ 


ذ- العخلق بالخلم: الحليم هو الذي لا يعجل بعقوبة المذنبين فاحل عن كل من آذاك وظلمات» 
وسبّك وشتمك» فإن مولاك صبور حليم» بر كرم» يقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن السيعات ويعلم 
ما تفعلون. 


زت الق بالف الور غر الى ار عاد ا الا ري ف او عل اد ا ي 
r‏ 4 
ARES NOEs‏ 


ز- التخلق بالإعزاز: المعز: الق العِرّ ونمرة معرفته الطممٌ في إعزازه بالمعارف والطاعات والتخلق به 
و ا 


س- التخللق بالإذلال: المذل: خالق الذل ونمرة معرفته حوف الإذلال با لمعاصي والمحالفات» والمعاملة 
EOE EA‏ 


ا نفسه ص 39. 
شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال ص 39. 
E‏ 
ادر ف ص آ4 
O N‏ 


ش- التخلق بالانتقام: المنتقم : هو المعذب لا يشاء من عباده عدلا ومرة معرفته الخوف من انتقامه 
والتخلق به لمن ابتلى بشىء من الولايات بالانتقام من الحناة با لحدود والتعزيرات والعقوبات 


المشروعانت“. 


ع- التخلتق بالعدل: الحكم» العدلء المقسط هو المنصف في وصله وقطعه وبذله ومنعه وضره ونفعه 
ونمرة معرفته حوف الظالم من عدله» ورحاء المظلوم لفضله والتخلق به لمن ابتلى ف ذلك أن يَعّدٍل فيما 
حكم به مسويا بين الفقير والغيٌّ والضعيف والقوي» والقريب والأحني» والعُدو والولي» وكذلك 
یعدل» فیما يختص به من آهله وعیاله ورقیقه وأطفاله. 


غ- التخلق باللطف : اللطيف: إن أحذ من معرفة الدقائق» فثمرة معرفته حوفك ومهابتك وحياؤك 
من معرفته بدقائق أحوالك» وحفايا أقوالك وأعمالك إذ لا يعزب عن خالق الأشياء مثقال ذرَة قي 
الأرض ولا تي السماء " ألا يعلم من حلق وهو اللطيف الخبير" (الملك» آية: 14) وإن أحذ من الرفق 
فثمرة معرفته رحاء رفقه فيما قضاه ولطفه فيما أمضاه والتخلق به بالرفق بكل من أمرت به من عباد 


2 1 E 
. الله» فإن الله لطيف بعباده " وما كان الرفق في شيء إلا زانه‎ 


ق- العخلق بالشكر: الشكور؛ إن أخذ من ثنائه على عباده فثمرة معرفته رحاؤك الدحول ى مدحته 
بطاعته ومعرفته والتخلق به بشكر مولاك وشكر أبويْك» وشكر كل من أحسن إليك ٠‏ ” "من لا 
کر افا ا یک ا 


ف- التخلق بالحفظ: الحفيظ؛ إن أذ من العلم فقد سبق» وإن أحذ من ضبط الأشياء و حفظهاء 
فشمرة معرفته رحاؤك حفظة ف أولاك وأحراك والتخلق به حفظ ما أمرت به من الطاعات والأمانات» 


فان الله قد مدح الحافظین لحدوده» وبشَرَهُم بإنجاز وعوده» فقال : "هذا ما توعدون لكل أوّاب حفيظ 


ا نفسه ص‌ 43 
SE‏ 


3 
شجرة المعارف والأحوال ص 45. 
4 : 
سنن ابي داود رقم 4811 


ص- التخلق بالإقاته: ا ار ف ر ون اعا اه اا د 
معرفته راء الإقاتة والأرزاق والتخلق به بإقاته كل حتاج تقدر على إقاتته من قريب أو أحبي 

ا و 4 5 &~ E‏ 1 1 و ۶ 
وضعيف وقوي» مقدما لمن تلزمّك إقاتته الأقرب فالأقرب . "كفى بالمرء إنما أن يضيع من 
OE‏ 
يھو لب ۰ 


0 


+ 


ض- التخلق بالحكمة والحكم: الحكيم؛ إن أذ من اليكمة فثمرة معرفته المهابة والإحلال والتخحلق 
به معرفة حكم الكتاب والسنة " ومن يؤت الحكمة فقد أون خيرا كثيرا"(البقرةء آية 269) وإن أحذٍ 


من الإحكام والإتقان فثمرة معرفته إحلال من غمّت الأشياء حكمته وحيّرت الألبّاء صنعته» والتخحلق 
به» بإتقان أحوالك وأعمالك» فيما يصلحك في عاجحلك ومالك. 


الَخلق بالقرًة: القوي المتين» وثمرة معرفته مهابته وإحلاله والاعتماد على فُوبِّء والتخلق به بأن 
e‏ 

" التخَلق بالتقدم والتأخير: المقدم والمؤحر» ثمرة معرفتهما المهابة والإحلال والاعتماد عليه في 
a‏ 
أمرت بتقديمه وتأخير ما أمرت بتأحيره» بأن تقدم الأماثل على الأراذل» وأن تقدم أأوحب 
الطاعات غل راجا راا عل وة و اقل مو او ان ا ات 
زالطاعات إل أوائل الأرقات فاد اله مدخ الذين يمارغرن ق ارات © 

التخلق بالبر: البر» هو انعم ونمرة معرفته رحاء أنواع بره e‏ 
بره بحب أموالك - إليك وأنفسها لديك فإن مولاك يقول : لن تنالوا ابر حي تتفقوا نّا 
کون لمران آ92 


5). 8 ۲ 
شجره المعارقف والأحوال ص 45. 


مسلم رقم 996. 
ا المعارف والأحوال وصالح الأقوال 2 7 


" العخلق بالتوبة: التواب» إن جحعل .معن الموفق للتوبة فثمرة معرفته راء توبته عليك والتخلق» بأن 
ّث المسيء على التوبة وتحرّضَةٌ على الأوّبة وإن عل .معن قابل التوبة» فأقبل عذر من أساء 
E E‏ 

" التخلق إمعنى المغني: والتخلق به بأن تعن كل تاج ما تقد عليه من علم وغيره» فتذكر الغافل 
وتعلم الجاهل» وليم المائل وسير العائل. 

" التخلق بالضر والفع: الضار والنافع» رة معرفتهما حوف الضَرر ورحاء النفع والتخلق هما 
E‏ کل من مرت بنفعه وضرٌ کل من مرت بضرّه جحد أو قتل أو غيره» والخلق عيال الل 
فأحبهم إليه أنفعهم لعياله» فعليك ببذل المنافع لکل دان وشاسع 0 

امَخَلة بمداية الضال: النور الهادي؛ تمرة معرفتها رحاؤك أن ينور ناتك ععرفته ورين أ ركانك 
N N a ARNE OO SC E aS‏ 
يهدي E N‏ 

التخلق بالقبض والبسط: القابض الباسط ثمرة معرفتهما الخوف من قبض منافع الدّنيا والآحرة» 
ورحاء بسط الخيرات العاحلة والآجلةء والتخلق بالبسط بأن تبسط برك ومعروفك على كل محتاج 
حى على الواب والكلاب والذرّ إؤ ‏ " في كل كبد - رطبة أجر" *» والتغلق بالقبض بأن 
تقبض عن كل أحد ما ليس له أهلاء من مال وولاية وعلم وحكمة فلا تؤتوا السفهاء أمواهم 
a‏ 

التخلق ببذل المبات: الوهاب» تمرة معرفته رحاء أنواع هباته وصلاته» والتخلق به بكثرة ابات 
e gU‏ 

. التخلق بالجود والكرم الجواد الكرع؛ ثمرة معرفتهما الطمعٌ فی آثار حوده وكرمه والتخلق ما 


لن أراد الوصول إليه بأن تود بكل ما يقدِرٌ عليه من مال وحاه» وعلم وحكمة» وبر ومساعدة. 


AT 
48 لر ها‎ 
Aa 
.2942 البخاري رقم‎ 
48 ANE N 
.2363 اليخاري رقم‎ 
.49 “شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال ص‎ 


" التخلق بالإجابة: الحيب؛ رة معرفته رحاء إحابة وعائك لعلمه بافتقارك إليه واعتمادك عليه وأنه 
سامع لدعائك عالم ببلائك» خابر لسرائك وضرّائك والتخلق به بإحابة مولاك فيما دعاك إليه من 
ائه وبإجابة کل داع إلى ما ر مولاك قي طاعاته وعباداته 

التخلق بالمجد: الحيد الذي كثر شرفه» وتم كماله وحلاله في ذاته وصفاته ونمرة معرفته المهابة 
والإحلال والتخلق به يمكن التخلق به تما سبق ذكره» فإنه شامل لحميع الصفات كما شملها ذو 
E‏ 


اراك ا اا و ب ال اغات و اط عل دة 
إلبها و الإقال علا ولذلك أمرة اله تغال با كار د كره لاديس ها يمره د كرة من الأ حال والأقرال 


والاغفال 


ومن أفضل التخحلقات أن تحسن إلى عاد اه عل ما اخم به اليك وان ی عه تل ما ات ب 
عليك قال الله تعالى : "فأمًا اليتيم فلا تقهر" (الضحى» آية: 9) أي عامله عثل ما عاملناك فإِنًا 
وخا ا ا ا ا ف ا ا 0 ی اا ا ا 
عاملناك› فإنا وحدناك عاثلا E E AL‏ حدنهم ها 


CI E E UE Ea AE SÎ 


وقد حاء كتاب شجرة المعارف والأحوال وصال الأقوال والأفعال تي عشرين بابا وفصولا تمهيدية 
وتكلم عن الفصول التمهيدية عن القربات وآداب القرآن» وبيان فضائل الأعمال الظاهرة والباطنة 
وبيان رتب الوسائل والأسباب وتمرات المعارف وفوائدها وما يتفاضل به العباد وهذه الفصول موحودة 
قي مقدمة وخاتمة كتابه" قواعد الأحكام في مصالح الأنام" ثم تكلم ف الباب الأول ق التخلق بصفات 
الرحمن على حسب الإمكان آما الباب الثاني» فقد تكلم فيه عن كل صفة من صفات الرب مع ذكر 
دليلها وتمرة معرفتها وكيفية التخلق ها وني الباب الرابع تكلم عما يتعلق بالقلوب والجوارح من 
الأحكام من المأمورات والنهيات والمعفوات والمباحات وأما الباب الخامس ففي المأمورات الباطنية وفيه 


0 
ر ا 40 
SOS‏ 
شجرة المعارف والأحوال وصام الأقوال ص 51. 


ستة و مسون مائة فصل» تتعلق بكل ما أمر الله به من الأعمال الباطنة كالت و كل على الله والتعرز بال 
N N EAE A EE NSS‏ 
السادس» فقد تكلم فيه عن المنهبات الباطنية كالجهل» ما يجب تعلمه» وانشراح الصدر بالباطل» وني 
حبة الكفار والأنداد» وما شابه ذلك» وتكلم فيه ق ثلاثة ومائة فصل وأما الباب الثامن عشر في تعرف 
الملصالح والمفاسد وما يقدم فيها عند التعارض وهذا تكرار» لا هو موحود في أول كتاب "قواعد 
الأحكام" وق الباب التاسع عشر تكلم عن حسن العمل بالظنون الشرغية وهو تكرار لما هو موجرد 
ا 1 
في قواعده أيضاء وختم الكتاب بالباب العشرين في الور ع قي العبادات والمعاملات انتهى باحتصار» 
هذه هي اهم مات ومۇلفات الشيخ عز الدين بن عبدالسلام. 


7 سات التأليف عند الإمام عز الدين بن عبدالسلام: 

يتسم التأليف عند الإمام بسمات أبرزها: 

أ- تنو ع الموضوعات التي لف فيها الإمام: كمامر معنا من ذكر مؤلفاته ومن هذه المؤلفات ما هو 
مطول» كتفسير القرآن العظيم وقواعد الأحكام في مصال الأنام ومنها ما هو ختصر» كمختصر 
النكت والعيون ومختصر الرعاية لحقوق الله للمحاسبي والقواعد الصغرى ومنها ما هو على شكل 
رسائل» كالفرق بين الإسلام والإبمان وملحة الاعتقاد ومنها ما فتاوى كالفتاوى الموصلية والمصرية. 


ب- تنو ع القضايا التي يتعرض ها الإمام: في المؤلف الواحد من مؤلفاته - غير الرسائل والفتاوى - 
فنجده أحياناً يتطرق لبحث مسائل تتعلق بالعقيدة» أو التصوف» أو اللغة أو البلاغة وهذا النهج في 


الاستطراد من الأمور ال اشتهر ها الإمام ف تأليفه وتدريسه. 


ج- تكرير بعض الموضوعات في العديد من مؤلفاته ولعل ذلك من باب التأكيد عليها تستقر لي 
الأذهان» وترسخ حن في أضعف العقول» وقد يكون هذا نابعاأ من دربته في صحبة القرآن الكري» 
فأحذ عنه التكرير لما قي التكرير من فوائد» كالتأكيد» وزيادة التنبيه» وتحديد العهد بالموضوع الأول إذا 
E es EN ah E e E‏ 
والتقرير في الجنان كما تكررت المواعظ والقصص والأمر والزحر» والوعد والوعيد» والترغيب 


العز بن عبدالسلام حیاته وآثاره ص 53. 
اد لكر غك را الم ين غاا ض52 


والترهيب» وغير ذلك ف القرآن» ولا شك أن ف التكرير» والإكثار من التقرير فى القلوب ما ليس ف 
1 ا : 

الإجاز والاحتصار ولا يترك الإمام فرصة للمعترضين على أسلوبه هذا فيرد عليهم قبل أن يواحهوه 

بأنه: يظن بعض الحهلة الأغبياء أن الإمجاز والاحتصار أولى من الأسهاب والإكتار وهو خخطى في ظنه 

لا ذكرنا من التكرير قي القرآن» والعادة شاهدة بخطغه في ظنه» وما دلت العادة عليه» وأرشد القرآن 


۴ : : ر ا 
إليه أولى ما وقع للأغبياء الجاهلين الذين لا يعرفون عادة الله ولا يفهمون كتاب الله “. 


ح- اهتمامه البالغ بالمقصد العام والأساس للشريعة: وهو» حلب المصاح ودرء المغاسد والتدليل عليه 
والإكثار من التمثيل له حي يكون دوما حاضراً قي أذهان المكلفين أثناء أقوالمم وأفعالهم وجميع 
تصرفانمم» غير غافلين عنه في آي لحظة من لحظات أعمارهم وهذه الروح - روح المقاصد - تسري 
في معظم كتبه مثل "قواعد الأحكام" واضحة وضوح الشمس وكذلك ق "شجرة المعارف" واضحة 
عا يعرضه من نماذج وأمثلة تكاد تكون قي معظمها وسائل لتحقيق مقاصد الشريعة الغراء وإقامتها ت 
واقع الناس» ولا يقتصر تحقيق المصلحة عند الشيخ العز على المسلم فقط» بل يتعداه إلى الكافر وح 
الحیوان EE ECE GES‏ قال الشيخ عز الدين: والتخحلق 
بالبسط» أن تبسط برك ومعروفك على كل محتاج حي على الدواب والكلاب» والذر - ” 
الباب السابع قي كتابه "شجرة المعارف" لبيان أن الإحسان: عبارة عن حلب مصاح الدارين أو 


٤‏ وأفرد 


إحداهماء ودفع EN ANOLE OE Ey AE al EE‏ 
وبين قي كتابه: الإمام قي بيان أدلة الأحكام وأن الترغيب ق الفعل أو التحذير منه» راحع إلى المنافع 
E SAE NNE aa OS‏ 
N a‏ 


“قواعد الأحكام ( 136/1). 

ر ا ن دا ن 52 
ار 5 

N E 

ر 5 

ر 5 

E 

A aa 


خ- كتبه في متناول العام والجاهل» ولا تحتاج إلى كبير عناء في فهمها لسلاسة تعابيرها وإشراقة 
ا کی اا ق و و 0 
NS ES‏ 


فوخي اسلوب الوغظ: اا مع نب الستحع لكلف برغم شوه ى عضرة وقد اشا اما 


ذ- اعتماده في مؤلفاته على الكتاب والسنة حرصا منه على التلقي من النبع الصافي» وقلما نحده 

لآ حه جن العا فاد عاك الو ا و ادو ت رو 

قيو د المذهبية الضيقة»› وقد نص بعض من ترحم له أنه کان قي آخر عمره لا يتقيد بالمذهب» بل اتسع 
ع ع 2 ٣‏ ع 

نطاقة وأفن ما أدى إليه احتهاده » وما ذلك إلا حرصا منه على توحيد الأمة واحتناب الخلافات. 


س- نمتاز كتبه بالطابع العلمي» والتعليقات الدقيقة على النصوص» والنظرات العميقة فيها» استوحاها 
الإمام من مقاصد الشريعة وأهدافها النبيلة. 


ش- استقلالیته في التأليف› وبروز شخصيته شخحصية مميزة قي استقلاهاء مبرزة ٿي نبوعهاء قوية ي 
تأثيرها في المجتمع» يظهر ذلك في نبذه للتقليد ودعوته للإحتهاد» واستفادات العز من غيره لم تذهب 


A) 
3 0 


ولقد تبوأت مؤلفات عز الدين بن عبدالسلام REE‏ في اهتمام السابقين واللاحقين بها ومن 
مظاهر هذا الاهتمام؛ إشادة السابقين واللاحقين بماء والحرص على نسخها ق القديم وطبعها بعد 
تحقيقها قي عهدناء وتدريس مؤلفاته وتداوها والعمل على شر حها» وكثير من العلماء من ينقل من 


0 نفسه ص 54. 
اض ال عة ن الإمام العز بن عبدالسلام ص 99 
e‏ نفسه ص 55. 


(1) . 
والفتوحي ‏ اوغيرهم كثير 


8- الشيخ العز بن عبدالسلام وتطوير الفقه السياسي والعلاقات الدولية: . 

رغم أن سلطان العلماء» الفقيه عز الدين بن عبدالسلام م يقصد عند كتابته لمؤلفاته تخصيصها للقانون 
الدولي والعلاقات الدولية إلا ن مطالعتها تبين لنا انشغاله» بطريقة أو بأحرى» بأمور تدحل ف إطارها 
سواء تعلقت جا مباشرة أو لكوما تمثل قواعد عامة أصولية تنطبق عليها أيضا وأهم الوسائل ال عالها 
ابن عبدالسلام تتمثل قي الأمور الآتية: 

أ السلطة الحاكمة في نظر عز الدين بن عبدالسلام: 

عاج الإمام عز الدين بن عبدالسلام السلطة الحاكمة» كعنصر من عناصر الدولة الحديثة من زوايا 
متعددة أهمها. 


- ضرورة توفر العدل لدى الحكام: 
يقرر عر الدين بن عبدالسلام أن العادل من الأئمة والولاة من الحكام» أعظم أحرا من جميع الأنام 

2 1 ۱ ك‎ ٤ ٤ 
بإ ماع أهل الإسلام لأمُم يقومون بجلب کل صالح کامل» ودرء کل فاسد شامل ” واشتراط‎ 
إعطاء كل ذي حق حقه - يعتبر عنصرا لازما لحياة أي جحتمع ومع ذلك يقرر العز بن عبدالسلام أن‎ 
bE E REO ENE EA 
لتعطلت التصرفات الموافقة للحق ق تولية من يولونه من القضاء والولاة والسعادة وأمر الغزوات وأحذ‎ 
ما يأحذونه» وبذل ما يعطونه» وقبض الصدقات والأموال العامة والخاصة المندرحة تحت ولايتهم» فلم‎ 
تشترط العدالة في تصرفام الموفقة للحق لا في اشتراطها من الضرر العام وفوات هذه المصاح أقبح من‎ 
OES 


الصدر نفسه ص 56 إلى 61. 

.)143/1 ( الأحكام في مصالح الأنام‎ a 
.)278/13 ( ”“كتاب الإعلام بقواعد القانون الدولي‎ 
.)79/1 ( قراعد الأحكام في مصالح الأنام‎ 


- تولية الصا أو الأصلح (مع عزل المريب): يعتبر الحاكم رأس الدولة أو الإقليم الذي يحكمه 
وبالتالي بات من الواحب أن يكون أصلح من تتوافر فيه الشروط اللازمة للقيام بهذه المهمة لذلك يرى 
سلطان العلماء أن على الإمام أن يعزل الحاكم إذا أرابه منه شيء» لا ي إبقاء المريب من المفسدة» إذ 
لا يصلح قي تقرير المريب على ولاية حاصة» لما يخشى من خيانته فيهاء وإذا سلم تكن هناك ريبة» 
وحب التفرقة بين فروض ثلائة: 

الأول: أن يعزله من هو دونه» ففي هذا الفرض لا يجوز عزله لما فيه من تفويت المسلمين المصلحة 
الحاصلة من حهة فضله على غيره» ولأنه ليس للامام تفويت المصاح من غير معارض. 

الغاي: أن يعزله عن هو أفضل منه» وهذا حائز لما فيه من تقد الأصلح على الصاح» ولتحصيل 
المصلحة الصالحة للمسلمين. 

الغالث: أن يعز له من يساويه» وهذا حائز ي نظر البعض لا له من حق الاختيار عند تساوي المصاح 
ولا له من حق التخير بينهما ثي ابتداء الولاية» بينما يرى آخحرون عدم جوازه لما فيه من كسر العزل 
OSE‏ 


- التصرفات الصادرة من غير ولاية صحيحة: تعرض العز بن عبدالسلام كذلك للتصرفات الي قد 
تصدر من أشخاص ليس هم الحق قي القيام بها» ولكن نظرا لصدورها قي ظروف معينة فإها تعتبر 


2 
و وقد تعرض لصنفين من التصرفات ها: 


- تصرفات الأئمة البغاة: تعتبر هذه التصرفات نافذه مع القطع أنه لا ولاية هم وإغما نفذت 
تصرفاتمم لضرورة الرعاياء كما أنه إذا نفذ ذلك مع ندرة البغي» فأولى أن ينفذ تصرف الولاةء والأئمة 
مع غلبة الفجور عليهم وأنه لا انفكاك ا 


أ- تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة: إذا كانت القاعدة العامة تقضى بأن الأموال 


العامة لا يتصرف فيها إلا الأئمة ونواياهم فإنه إذا تعذر قيامهم بذلك وأمكن القيام بها بواسطة فرد أو 
أكثر حاز ذلك» على أن ذلك مشروط بصرفه إلى مستحقيه على الوجه الذي يجب على الإمام العادل 


المصدر نفسه (81/1). 
كتاب الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية ‏ 279/13). 
ادر ت( 879/15. 


أن يصرفه فيه: بأن يقدم الأهم فالأهم» والأصلح فالأصلح فيصرف كل مال حاص في جهاته أهمهاء 
فأحمها» ويصرف ما وحد من أموال المصا العامة قي مصارفها أصلحهاء فأصلحها لأنا لو منعنا ذلك 
لفاتت مصالح صرف تلك الأموال إلى مستحقيهاء فكان تحصيل هذه المصالح ودرء هذه المغاسد أولى 
من تعطيلها. . وإذا حوز الشر ع لمن ححد حقه أن يأخحذ من مال حاحده» إذا ظفر به إن كان من 

حنسه» وأن يأخذه» ويبيعه» إن كان من غير حنسه» مع أن هذه مصلحة خحاصة فجواز ما ذكرناه مع 


ع 1 
عمومه e‏ 


ب- بعض القواعد التي بمكن تطبيقها في إطار العلاقات الدولية عند الإمام عز الدين بن 
عبدالسلام: 

تتميز العلاقات الدولية الحالية بصفتها الاجتماعية وبترابط وتداحل أواصر العلاقات الموجحودة بين 
ختلف أشخاص القانون الدول» والعلاقات الدولية أو السياسية الخارحية لأي بلد معين تنبع أو يحب 
أن تنبع» من المصلحة العليا لشعبه مع مراعاة روف البيغة الي يتم ف داخلها اتخاذ الققرار 
وسنجد - بإذن الله - بأن الإمام عز الدين بن عبدالسلام قد عالح بطريقة عامة ما قلناه ويعكن أن 
ن ركز فكره حول ثلاثة أفكار أساسية نطلق عليها المسميات الآتية» ترابط العلاقات الدولية» ونظرية 


ا 2 
تدرج العلاقات الدولية» وأحيرا نظرية الضرورة . 


- ترابط العلاقات الدولية: 

تقوم العلاقات الدولية المعاصرة على أساس فكرة الترابط أو التداحل أو التشابك وال يرحع تفسيرها 
ساسا إلى حاجة أفراد الحتمع الدولي بعضهم لبعض» وإذا كان العز بن عبدالسلام لم يتحدث عن 
الحتمع الدولي صراحة إلا أن ذلك يمكن استنباطه ما قاله في الفقرة الآتية: أعلم أن الله تعالى حلق الخلق 
وأحوج بعضهم إلى بعض لتقوم كل طائفة عصالح غيرهاء فيقوم ممصا الأصاغر الأكابر والأصاغر 
بعصا الأكابر» والأغنياءء ممصا الفقراء والفقراء ممصا الأغنياء» والنظراء بمصالح النظراء» والنساء 
عصالح الرحال» والرحال بعصا النساء» والرقيق ممصا السادات والسادات ممصا الرقيق» وهذا 
القيام منقسم إلى حلب مصا الدارين أو أحدها أو إلى دفع a a‏ 


المصدر نفسه (380/13). 
المصدر نفسه (380/13). 
”“قواعد الأحكام قي مصاح الأنام ( 68/2). 


- ضرورة تدر ج العلاقات الدولية لبلد ما: نحن نعتقد أن العلاقات الدولية إذا كانت تتسم حاليا 
بصفة الشمولية أو الكلية إلا أا - بالنسبة لبلد معين - يجب أن يتم تخطيطها في إطار ظروف هذا 
البلد وعلى ضوء إمكانياته ومقدراته» والنتيجة اللازمة والمترتبة على ذلك المفهوم هو منع التهور أو 
التخحبط قي رسم أو اتخاذ سياسة خارحية معينة» ولعل ذلك ما قصده الإمام ابن عبدالسلام حينما قرر 
انه إذا احتمعت المصال فإن أمكن تحصيلها حصلناهاء وإن تعذر تحصيلها حصلا الأصلح فالأصلح 
EONS E ES‏ 


- أن الجهاد لو وجب في الابتداء لأباد الكفرة أهل الإسلام لقلة المؤمنين وكثرة الكافرين. 

- أن القتال قي الشهر الحرام لو أحل في ابتداء الإسلام لنفروا منه لشدة استعظامهم لذلك 
وكذلك القتال قي البلد الحرام كل ذلك دلالة قاطعة على أنه لا يجوز تقرير شيء أو اتخاذ قرار 
إلا على ضوء البيغة ال سيطبق فيها ومع مراعاة كافة الظروف والمواقف وأن اتخاذ قرار ي 
اا ف و و 

- نظرية الضرورة: تعتبر حالة الضرورة من المبادئ المسلم ما في إطار النظرية العامة للقانون 
وهي مبدأً مطبق تي ختلف النظم القانونية» ما تي ذلك النظام القانون الدولي > فالضرورات 
مناسبة لإباحة الحظورات جلبا لمصالحهاء ذلك أنه إذا احتمعت المفاسد مع تعذر درئها جميعا 
وا م و و ل وکر ا عر ا عدا ا لك 
عا حرى في إطار العلاقات الدولية أيام الرسول صلى الله عليه وسلم بخصوص صلح الحديبية : 
فإن قيل لم التزم تي صلح الحديبية إدحال الضيم على المسلمين وإعطاء الدنية قي الدين؟ قلنا : 
التزام ذلك دفعا لمفاسد عظيمة وهي قتل المؤمنين والمؤمنات فاقتضت المصلحة إيقاع الصلح 
لان Er‏ الكفار من حاء منهم إلى المؤمنين وذلك أهون من قتل المؤمنين E‏ 


2 سس العلاقات بين المسلمين وغيرهم مع الأعداء في تقدیر الإمام عز الدين بن عبدالسلام: 


کتاب الإعلام بقواعد القانون الدولي ( 381/13). 
ا نفسه (381/13). 

O aa 

ا الأحكام في مصالم الأنام ( 95/1). 


تحدث الإمام عز الدين بن عبدالسلام عن بعض الأسس الي تحكم العلاقة بين المسلمين وغيرهم وأهم 
هذه الأسس ما يلي: 

- الجزية: اتمم كثير من غير المسلمين الإسلام بأنه دين يهدف إلى تقرير أمور مالية على غير المسلمين 
تعتبر وسيلة لإحبارهم على الدخحول فيه؛ ومن بين هذه الوسائل الحزية الي يدفعها آهل الكتب 
الا ور ا ی ع ها ادرو اع د و و عا ر ع 
تقريرهم على الكفر» وشتمه ونسبته إلى مالا يليق بعظمته» ومن ذهب إلى ذلك فقد أبعد وإنما الجزية 
مأخحوذة عوضا عن حقن دمائهم وصيانة أموالهم وحرمهم وأطفاهم» مع الذب عنهم إن كانوا تي 
RE a O‏ 


- مراعاة القواعد الإنسانية: تلعب قواعد القانون الدول الإنسان الآن دورا هاما قي إطار المنازعات 
السلحةن باعتبار أا مدف إلى تحنيب المشت ركين فيها أو الذين قد يتورطون» بطريقة أو بأحرى قي 
إرتكاما أو يتعرضون لويلاتماء لمظاهر المعاناة غير المفيدة باعتبار أَمُم ق النهاية كائنات بشرية يحب 
احترام آدميتها لذلك يقرر مثلاً الإمام عز الدين بن عبدالسلام: إذا احتلط قتلى المسلمين بقتلى الكفار 
فإنا نغسل الحميع ونكفنهم توسلا إلى إقامة حقوق المسلمين من الغسل والدفن والتكفين» وكذلك إذا 
تعارضت شهادتان في کفر المیت واسلامه فانا نغسله ونکفنه ونصلی عليه وندفنه ق قبور 
اسي ۰ 


و يضيف الإإمام تي موضع أخحر عدم حواز قتل غير المشا ر كين ق الحرب إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة 
فيقول: قتل الكفار من النساء والمجانين والأطفال مفسدة» لكنه يجوز إذا تترس يم الكفار بحيث لا 


بعكن دفعهم إلا بقتلهم 


- أسرى الحرب: غالبا ما يترتب على الحرب وقوع أسرى من الجانبين أو على الأقل من حانب 
UES EE OE EE a‏ 


الأسرى بالعدد وقي المكان المتفق عليه» وللإمام عز الدين بن عبدالسلام رأي تي هذا الصدد» إذ يقول: 


AOS 
OOD 
.)384/13 ( ”“كتاب الإعلام بقواعد القانون الدولي‎ 


وقد بحوز المعاونة على الإم والعدوان والفسوق والعصيان لا من حهة كونه معصية» بل من جهة كونه 
وسيلة إلى مصلحة وله أمثلة منها ما يبذل ثي افتكاك الأسارى فإنه حرام على آخذیه مباح لباذلیه 
وليس هذا على التحقيق معونة على الإم والعدوان والفسوق والعصيان وإنغا هو إعانة على درء 
a E AN Ea OE ES‏ 


ح- استيلاء الأعداء على إقليم من أقاليم المسلمين: 

- أثر تصرفات سلطة الاحتلال في مجال الإدارة والقضاء: 

من آثار الحرب الحتملة قيام أحد الطرفين بالاستيلاء على حزء من إقليم الطرف الآحر» وقد يقوم الحتل 
بإحراء تغييرات في الإدارة والقضاء والتشريع عا يتفق ونزعته الإحتلالية وما يضمن له اللإستقرار 
والولاء وقد عاج الإمام عز الدين أحد المظاهر بقوله: ولو استولى الكفار على إقليم عظيم فولوا 
القضاء» لمن يقوم عصالح المسلمين العامة فالذي يظهرء إنفاذ ذلك كله جلباً للمصالح العامة ودفعا 
للمفاسد الشاملة» إذ يعد عن رحة الشرع ورعايته لمصالح عباده تعطيل المصالح العامة وتحمل المغاسد 
SENEGAL‏ 


قدم العز بن عبدالسلام سلطان العلماء سنة 639ه إلى مصر من دمشق بسبب أن سلطاما الصاح 
إمماعيل استعان بالفرنج وأعطاهم مدينة صيدا وقلعة الشقيف» فأنكر عليه الشيخ عز الدين وترك 
الدعاء» له في الخطبة» وساعده قي ذلك الشيخ جال الدين أبو عمر المالكي» فغضب منهما السلطان» 
فخرحا إلى الديار المصرية» فأرسل السلطان إلى الشيخ عز الدين وهو قي الطريق قاصد يتطلف به ق 
O Sa a‏ 
لا غير» فقال له الشيخ: يا مسكين» ما أرضاه يقبل يدي فضلا عن أن قبل يده يا قوم نتم قي واد وأنا 
في واد والحمد لله الذي عافانا ما ابتلاكم به . 


المصدر نفسه (84/13 نقلاً عن قواعد الأحكام قي مصال الأنام. 
2 الأحكام في مصالح الأنام ( 385/13). 
”“كتاب الإعلام بقواعد القانون الدولية ( 385/13). 


- ضرورة الإنشغال بالأعداء وعدم حاربة المسلمين: هناك موقف آخر مشهور للعز بن عبدالسلام 
يتمثل في المبدأً القاضى بضرورة: الإنشغال بالأعداء وخاربتهم بدلا من الإلتفات للمسلمين 
ومعادام» ذلك آنه لما مرض ال ملك الأشرف من بي أيوب أرسل للشيخ يتحلل ويسأله أن يعو ده 
ويوصيه ما ينفعه» فأنعم الشيخ وكان السلطان قد وقعت بينه وبين أحيه الكامل وحشة فأمر وهو ت 
مرضه أن ينصب دهليزه صوب مصر: فقال الشيخ للسلطان: إن الملك الكامل أحوك الكبير ورحمك 
وان هرن بالف جات والغار قد اض ا يلاد المسلعن فرك اضرب د هلر ك إل أعداء انه و اعدا 
الإسلام وتضربه صوب أخحيك؟ غير الحال ولا تقطع رحمك وانو مع الله نصر دينه» وإعزاز كلمته فإن 
م الله بعافيتك رحونا من الله إدالتك على الكفار وكانت في ميزانك هذه الحسنة العظيمة» وإن قضى 
ا ر ع و 
ووي ا 


حقوق الإإنسان» بمكن أن تحمعها في أمرين؛ مسۇولية السلطة الحاكمة» وأنواع حقوق الإإنسان. 


- مسؤولية السلطة الحاكمة: يقول ابن عبدالسلام: وأما ولاة السوء وقضاة الجور فمن أعظم الناس 
وزرا وأحطهم درحة عند الله لعموم ما بحري على أيديهم من حلب المفاسد العظام ودرء المصاح 
الجسام» وإن أحدهم ليقول الكلمة الواحدة» فينم بها آلف 2 وا حسب عموم مفسدة تلك 

2 
الكلمة» وعلى حسب ما يدفعه بتلك من مصالح المسلمين» فيالها من صفقة خاسرة وتحارة بائرة 7. 
ويشير ابن عبدالسلام إلى مر هام يعاحل نفوس كثير من الحكام وهو وقوعهم في المظا لم فيحثهم على 
فعل العدل و الظلم حيث ابن عبدالسلام: أن ما فوتوه من الأموال مضمون عليهم قي الدين› فإن 
فنيت حسناتمم طرح عليهم من سيغات من ظلموه وكذلك الحكم ف الدماء والإبضاع والأعراض 
وفيما أحروه من الحقوق الي يجب تقدمها أو قدموه من الحقوق الي يجب تأحيرها فقد قال رب 
العا مين : "ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيعا". 


- تقسيمات الحقوق والأمور الت تتعلق ها: 


SE 
.)387/13 ( “كتاب الإعلام بقواعد القانون الدولي‎ 


يقسم ابن عبدالسلام حقوق الرب وحقوق العباد أقسام : أحدها متساوي وثانيها متفاوت» والثالث 

- فقد تطرق إلى تقديم حقوق بعض العباد على بعض لترحيح التقديم على التأحير في حلب المصاح 

ودرء المفاسد» مثال ذلك تقد نفقة زوحه وكسوها وسكناها على نفقة أصوله وكسوقمم وسكناهم. 

- وأشار ابن عبدالسلام أيضا إلى حالة التساوي قي حقوق العباد» فيتخير فيه اللكلف جعا بين 

الصلحتين ودفعا للضررين» مثال ذلك التسوية بين الزوحات قي القسم والنفقات وتسوية الحكام بين 

E 

- وأشار كذلك إلى تقديم حقوق الرب على حقوق عباده إحسانا إليهم قي أحراهم» مثال ذلك 

التغرير بالنفوس والأعضاء ثي قتال من يجب قتاله. 

- وأشار أيضا إلى تقدم بعض حقوق العباد على حقوق الرب رفقا بهم في دنياهم» كالأعذار المحوزة 
2 

لقطع الصلوات ولترك الجهاد . 


وتعرض ابن عبدالسلام لأمور أحرى تتعلق بحقوق الإنسان منها: 

- قاعدة لا جوز تعطيل الإنسان عن منافعه وأشغاله إلا ما استثى كاستدعاء الحاكم للمدعي بناء على 
طلب حصمه» أو استدعائه ا 

غ عت اة د ماري اق فا لاا ا و 
IU eNO ENE GS N Noa‏ 
هي أحسن" يقول ابن عبدالسلام: وإذا كان هذا في حقوق اليتيم فأولى أن يثبت يي حقوق عامة 
المسلمين فيما يتصرف فيه دائماً من الأموال العامةء لأن اعتناء الشرع بالمصال العامة أوفر وأكثر من 
اعتنائه بالمصاح E‏ 


- قواعد ومبادئ أخرى قررها ابن عبدالسلام: بمكن إيجاز بعض القواعد والمبادئ الي قررها ابن 
عبدالسلام» وال يكن الاستفادة منها في جال القانون الدولي والعلاقات الدولية» كما يلي: 


المصدر نفسه (387/13). 

التار ق 88713/137 قلا عن قرع کا 
ا نفسه (387/13) المصدر نفسه. 

ا الإعلام بقواعد القانون الدولي ( 389/13). 

المصدر نفسه (390/13) نقلاً عن قراعد الأحكام (89/2). 


- قاعدة: وأما مصاح الدنيا وأسبايماء ومفاسدها فمعروفة بالضرورات والتجارب والعادات والظنون 
العتبرات» فإن حفي شيء من ذلك طلب من أدلته» ومن أراد أن يعرف المتناسبات والمصالح والمفاسد 
راححها ومرحوحهاء فليعرض ذلك على عقله بتقدير أن المسرع لم يرد به ثم يبن عليه الأحكام فلا 
یکاد حكم منها يخرج عن ذلك» وبذلك تعرف حسن الأعمال وقبحها. 


- الإمام والحكم: إذ أتلف شيا من النفوس أو الأموال في تصرفها للمصالح فإنه جب على بيت الال 
ذلك یکثر فی حقهما فیتضررون به ويتضرر عواقلهما.. 


- ويرى ابن عبدالسلام: أن من أمثلة الأفعال المشتملة على المصالح والمغاسد مع رححان مصالحهما 
على مفاسدها؛ وحوب إحارة رسل الكفار مع كفرهم» لمصلحة ما يتعلق بالرسالة من المصالحة الخاصة 
والعامة» ولعل ابن عبدالسلام يكون - بمذه القاعدة الأخيرة» قد أشار إلى مبدأ حصانة وحرمة السفراء 


٤ :‏ 1 
والرن الد ره اشن وهر مدا ا عه يون لرل اا 


هذه بعض الخطوط العريضة فيما يتعلق في حهد الشيخ عز الدين في تطوير قواعد القانون الدولي 
والعلاقات الدولية. 


سادساً: أعماله في التدريس والإفتاء والقضاء والخطابة: 

1- في التدريس: قام العز بن عبدالسلام بالتدريس في مدارس دمشق ومساحدها» وهو أول عمل قام 
به العز رمه الله وأول مدرسة عمل مما هي المدرسة العزيزية حيث كان للعز ججلس فيها يدرس فيه 
العلوم الشرعية» كما كان يدرس فيها الآمدي ت 631ه واستمر العز في التدريس مع استاذه الآمدي 
وبعده» كما درس ف المدرسة الشبلية» ثم تول التدريس ف الزاوية الغزالية وهي مكان صغير» بجانب 
الجامع الأموي من حهة الغرب وسميت بذلك نسبة إلى الإمام الغزالي ت 5ه کان یعتکف فیهاء 
نم استعملت للعبادة والتدريس والأذكار» وتولى العز التدريس فيها بعد وفاة شيخها جال الدين 


الصدر نفسه (391/13). 


الدولعي سنة 65ھ 7 ومع علمه ونبوغه وذیوع صیته» ع ا ا 
قبل هذا التاريخ» والتدريس مرحلة متقدمة على الإفتاء» فلابد أن يكون العز قام بالتدريس قبل تولية 
املك الكامل له ف سنة 635ه وبعد هجرته إلى مصر ولاه السلطان التدريس في الصالحية (بالقاهرة) 
وكانت مدرسة كبيرة خحصصت لتدريس المذاهب الأربعةن فأسند تدريس المذهب الشافعي» لللامام 
العز رهه الله فبقي إلى أن توفي 660ه ولم يكتف بالتدريس فيهاء بل عقد حلقات العلم في المساجحد 
وقصده الطلاب من الآفاق» وتخر ج عليه في هذه الفترة معظم تلامذته الذين بزوا الأقران كابن دقيق 
العيد» والدمياطي» وغيرهم ممن سبق ذكرهم» وقد عرض عليه الملك الظاهر بيبرس بعد بنائه المدرسة 
الظاهرية أن يتولى أمر التدريس فيها إضافة إلى تدريسه في الصالحية» فأبى وقال: إن معي تدريس 
الصالحية» فلا أضيق على غيري» وسأله الملك أن يشترط في وقفها أن يكون التدريس لأولاده فقال: 
إن في هذا البلد من هو أحق منهم» فقال: لابد أن يكون همم فيها وظيفة بالشرط» ففكر وقال: إن 
ESO E a AE eg OTE OE‏ 

من اولاده فقال: ا وهذه المدرسة الصالية تصلح للقاضي تاج الدين ا ق 
EN‏ تلاميذه فضرب مثلا نادرأ في الحرص على الدين والور ع» ا آولاده على 
E NES a Ey NOE O E A OE OG OS‏ 
عطائه وقد أثى أبو الحسن الشاذل على مجلس العز بن عبدالسلام فقال: ... ما على الأرض 
بحلس في الفقه أمى من جلس الشيخ عز الدين بن عبدالسلام . وكان مهيبا وقورأ» مع حسن 
حاضرة وبشاشة» لا يهتم معظهر ولا ملبس» فقد كان يلبس قبع لباد» ويحضر فيه المواكب السلطانية» 
وأحيانا يلبس العمامة دون تكلف أو تصنع ويعطي درسه E E es‏ 
في حلقاته» كما درس الفقه والأصول وغيرها من العلوم الشرعية وفاق أقرانه حي قال ابن الحاحب 
ا ا ع ا 


“طبقات السبكي ( 242/8) فتاوى شيخ الإسلام عز الدين ص 131. 
طبقات الفقهاء للأسنوي ( 197/2). 

فوات الوفيات (596/1). 

“حسن الحاضرة (127/1) فتاوى عز الدين بن عبدالسلام ص 129. 

. 129 اا (214/8) فتاوی عز الدين بن عبدالسلام ص‎ E 
.129 طبقات السبكي (214/8) الصدر نفسه ص‎ 


2- الإفتاء: لقد مارس الإمام العز الإفتاء بدون تعيين من ملك أو سلطان» بل إن هذا المنصب الرفيع 
م يكن يخضع لمراسيم الوك وإنغا هو مهمة يقوم جا العام إذا رأى نفسه أهلا لذلك» وقال العز رهه 
لله في أيام محنته مع الملك الأشرف: أما الفتيا فإ كنت والله متبرما منها وأكرهها وأعتقد أن ا مغ 
على شفير جهنم» ولولا أن أعتقد أن الله أوجبها علي لتعينها على في هذا الزمان لما كنت 

ٍ U 1 ب ن‎ 1 ٤ 
تلوثت بها » والآن قد عذري الحق»› وسقط عن الوحوب وتخلصت ذمن ولله الحمد والمنة. كان هذا‎ 
الكلام قاله العز لمن حاء من طرف السلطان يبلغه بعزله عن الإفتاءء وزاد العز فقال لرسول السلطان:‎ 
يا غرز» من سعادت لزومي لبيي» وتفرغي لعبادة ريي والسعيد من لزم بيته وبكي على خحطيئته واشتغل‎ 
E a a ES AES OL a EEE 
غضبان وأناها فرحان» والله يا غرز لو كانت عندي حلعة تصلح لك على هذه الرسالة المتضمنة فمذه‎ 
البشارة لخلعت عليك» ونحن على الفتوح» خذ هذه السجادة صل عليهاء فقبلها وقبّلهاء وودعه‎ 
وانصرف الى السلطان» وذکر له ما حری بینه وبینه فقال لمن حضره» قولوا لي ما أفعل به» هذا رحل‎ 
N N SS E GT N 
مال الدين الحصري شيخ الحنفية في زمانة ذهب إلى الأشرف فقال له: إيش بينك وبين ابن‎ 
عبدالسلام" وهذا رحل لو كان قي الهندء أو قي أقصى الدنيا كان ينبغي للساطان أن يسعى في حلوله‎ 
ٽي بلاده لتتم بر كته عليه وعلى بلاده ويفتخر به على سائر الملوك وكان لتدحل الشيخ جال الدين‎ 
الحصري أثر ف احترام وتقدير الشيخ العز حن أن الا ا ج فر ا ا و‎ 

ل ع £ ع 3 

الفارطة في حقه» والله لأجعلنه أغئ العلماء» وأرسل إلى الشيخ واسترضاه وطلب ماللته ومخاللته ‏ 7 
فکان بعد ذلك يأحذ بفتواه ومشورته وقد طلبه قي مرض موته کما ذکرنا وسأله غاللته ونصحه» 
فنصحه العز بأن يحول عسكره الذين استعدوا لقتال أخيه الملك الكامل حاكم مصر إلى حهة العدو 
المشترك التتار» وكانوا قد ظهروا في شرق بلاد الإسلام قي ذلك الوقت» فأمر الأشرف بذلك كما 
نصحه بإبطال المنكرات الي يرتكبها نوابه من الزنا وإدمان الخمور وتمكيس المسلمين» وظلم الناس» 
فأمر الأشرف بإبطال ذلك» كما باشر العز بنفسه تبطيل بعضها وبعد هذه النصيحة قال الأشرف: 
حزاك الله عن دينك وعن نصائحك وعن المسلمين حيراء وجمع بين وبينك في الحنة منه وكرمه» 

ع ع ۴ 2 8 ع 4 
وأطلق له ألف دينار مصريةء فردها عليه» وقال: هذه اجتماعه لله لا أكدرها بشيء من الدنيا “ نم م 


”طبقات السبكي (237/8) الصدر نفسه ص 129. 

العز بن عبد السلام حياته وآثاره ومنهجه ص 56. 

طبقات السبكي ( 218/8) العز بن عبدالسلام للوهيي ص 56. 
العز بن عبدالسلام للوهيي ص 57 طبقات السبكي ( 241/8). 


م عض آخوه الصاح إسماعيل تبطيل المنكرات وكان نائبه يومفذه ثم استقل با ملك بعد موته ثم م يلبث 
إلا سرا حن قدم أخره املك الكامل امن الذيار الصرية فة إل دمشق و اضر أخاه إشاعل :2 
اصطلح معه» وأكرم الكامل العز غاية الإكرام وقد احتمع مع العز بحضور أخيه إماعيل» فقال الكامل: 
إن هذا له غرام برمى البندق» فهل يجوز له ذلك؟ فقال الشيخ: بل يحرم عليه فإن الرسول صلى الله 
عليه وسلم فى عنه» وقال: إنه يفقى العين ويكسر العظم 0 فيلاحظ أن ملوك بي أيوب كانوا 
يعزون الشيخ ويكرمونه غاية الإكرام ويحبون جحالسته والاستماع إلى نصحه» والعمل حشورته» ما فيه 
حير الإسلام والمسلمين» ويأمرهم باللعروف وينهاهم عن المنكر ولا يهابمم ولا يجاملهم وقد اشتهر 
ال ا ا ج ن لا كانت ر عله ال ل کا و ت 
مصر قبل أن يذهب إليها بدليل آنه لما ذهب إليها سنة ( 639ه) امتنع مفتيها الحافظ المنذري من الفتيا 
وقال: كنا نفيٍ قبل حضور الشيخ عز الدين» وأما بعد حضوره فمنصب الفتيا متعين عليه ”> وقد 
بادله العز نفس الإ كرام والتقدير فامتنع عن التحديث لوجود حافظ عصره المنذري» وکان کل منهم 
جل الأخحر ويحضر دروسه @ وکان ENE E a‏ 
أفيَ بشيء تم تبين أنه أحطاً فنادى قي الأسواق في مصر والقاهرة على نفسه: أنه من أفتاه فلان بكذا 
O AE EE ER E‏ 
يضل أحد من عباد الله بسببه وم يأبه لمن سيوصمه بالجهل وعدم ا معرفة» لأنه آثر الآحرة على الدنياء 
وثواب الله على مدح الناس» لذلك أكرم الله سبحانه» وجعل له القبول في قلوب عباده» فقصد 
ا وسارت فتاويه مع الر كبان وتحدث الناس مما وعملوا يما من الخلفاء 
واملوك والسلاطين إلى العامة والضعفاء والمساكين وترك لنا تراثا تي الفتاوى» “ميت بعضها بالفتاوى 
اللصرية والأحرى بالفتاوى الموصلية وقد قال عنه ابن كثير: انتهت إليه رئاسة المذهب» وقصد 
بالفتوى » سائر الآفاق» ثم كان في آخحر عمره لا يتعبد بالمذهب» بل اتسع نطاقه وف ما دى إليه 
E‏ 


المصدر نفسه ص 57 نقلاً عن طبقات السبكي. 
العز بن عبدالسلام رهی فن 57 

اشغ العز بن عبدالسلام حياته وآثاره ص 57. 
ll‏ الشيخ عز الدين بن عبدالسلام ص 129. 
ر د 133 

ا فة ص 123 130: 

البداية والنهاية (442/17). 


3- القضاء: ذكر ابن السبكي عن رسالة ولد العز الشيخ عبداللطيف ثي أخبار والده» أن الملك 
الكامل لما حاصر دمشق SS‏ 
الغزالي بجامع دمشق» وذكر ها الناس» ثم ولاة قضاء د مشق بعدما اشترط عليه الشيخ شروطا كثيرة 
ودحل في شروطه» ثم عينه للرسالة إلى الخلافة المعظمة» ثم احتلسته المنية رحمه الله في 2 کک 
5ه فکانت مدة ملکه دمشق شهرین E‏ وک 0ون الشيخ 
تدريس الزاوية الغزالية بجامع بي أمية وعزم على ولايته قضاء دمشق» وإرساله ف الرسالة إلى بغدادء 
SAO‏ فعباره الداودي» تفيد أن الشيخ لم يتول منصب القضاء وم يقم 
بالرسالة لأف الكامل مات قبل تشيذ ذلك الام يتما غبارة ولذه الف :ذلك حت أفادت أنه تول 
القضاء» وليست قاطعة بذلك» فهي محتملة أنه عينه» ولم يباشر حيث مات الكامل بعد شهرين ونصف 
وحاء بعده أخوه الملك إماعيل فلم ينفذ ذلك وهذا الاحتمال هو الراحح ويقويه نص عبارة الداودي» 
ولوا الد کور رضوان أطلع على هذا النص لا قال: ولعل عز الدين بقي بي منصب قضاء د مشق 
برهة من الزمن خلال هذه الفترة القصيرة من حكم الكامل لدمشق» إذ كم بعد أخوه الصاح إسماعيل» 
ولم يكن يعجب بالشيخ» ولا يرضى أن يبقيه في القضاء» وقد حرم عليه اللعب بالبندق ولعل قصر 
فترة بقائه هذا المنصب جعل أصحاب التراحم» وابن طولون لا يذكرونه بين قضاة دمشق ا 
هاحر إلى مصر أسند إليه الملك خم الدين يوب الخطابة» والقضاء حيث توف قاضي قضاة مصر شرف 
الدين بن عين الدولة سنة 639ه. فولى السلطان العز القضاء مكانة وحدد له قضاء مصر والصعيد 
وأبقى قضاء القاهرة والوحه البحري مع قاضي غيره» كما فوّض إليه مع القضاء الإشراف على عمارة 


الملساحد المهجورة في مصر والقاهرة» وسار بالعدل والإنصاف ورفع الجور والحيف مهما كلفه الثمن 
)4( 


4- الخطابة: لما تولى الشيخ عز الدين الخطابة بدمشق ل من البدع ال كان يفعلها الخطباء 
من دق السيف على المنبر» ولبس السواد» والسجع المتكلف» والثناء على الملوك» معا ليس فيهم» بل 
كان يدعو ههم» وأبطل صلات الرغائب والنصف من شعبان» وقد وقع بينه وبين ابن الصلاح 


0 الروضتين لأبي شامة ص 166 الشيخ العز بن عبدالسلام للوهيي ص 58. 
ن ا للوهيي ص 58. 

5 

.127 شيخ الإسلام عز الدين بن عبدالسلام ص‎ E 


ت 643ه خلاف ووحشة بسبب صلاة الرغائب» لأنه كان يؤيدها واستمر العز قي حطبة بالجامع 
الأموي سنة ونيفا حن عزله الصاح إماعيل بسب إنكاره عليه تحالفه مع الصليبيين سنة 

1 ۰ ع £ ع 
8ه ” “ولا هاحر إلى مصر استقبلها صاحبها نحم الدين أيوب أعظم استقبال» وقربه وأدناه وأكرمه 
وولاه حطابة حامع عمرو بن العاص» وقد قام عهمته أعظم قيام» وادى رسالة المسجد الي عاش من 
a SE A a‏ ا ا 0 شا 
أن لا يعزل نفسه عن الخطابة» كما فعل ف عزل نفسه عن القضاء» لأنه لا بخشى الحيف وظلم الناس 
في الخطابة حلافا للقضاء و كان الملك نحم الدين يخشى من سلاطة لسانه وحرأته لذلك سارع إلى عزله 
عن الخطابة» عندما عزل نفسه عن القضاء بعد حادئة إسقاط عدالة وزيره معين الدين ابن شيخ 
ET 2 3) ٤ e oT‏ 
الشيوخ > وتولى الخطابة بعده اججحد الأحهميمي > كما سیأتي معنا بإذن الله تعالى. 


سابعاً: أهم صفات العز بن عبدالسلام: 

تميزت شخحصية الشيخ عز الدين بن عبدالسلام عجموعة من الصفات من أهمها: 

1- الشجاعة: من الصفات الي لازمت العز بن عبدالسلام طيلت حياته الشجاعة في الحق ذلك لأنه 
كان مع الحق يدور حيث دار» وما قصته مع نائب السلطان عندما عزم على بيع المماليك إلا دليل 
ساطع على شجاعته» وجرأته وأنه لا بخاف في الله لومة لائم» ولا يخشى سلطاناء ولا يهاب الموت في 
سبيل الله وقد ذكر ابن السبكي: أن جماعة من المفسدين قصدوه ي ليلة معتمة وهو في بيت عام في 
بستان متطرف عن البساتين وأحاطوا بالبيت» فخاف أهله حوفا شديداء فعند ذلك نزل إليهم وفتح 
A Sell‏ بضيوفناء وأحلسهم ف مقعد حسن» وأخحر ج هم ضيافة حسنة فتناولوها 
وطلبوا منه الدعاءء إذ كان مهيبا له موقع حسن في القلوب فهابوه وعصم الله أهله وجاعته منهم 


1 4 
بصدق نيته وكرم طويته وانصرفوا عنه ٠‏ “ومن المواقف الى تدل على شجاعته. 


- إنكاره على الملوك التنازل عن ديار المسلمين وعقد الصلح مع الصليبيين المعتدين: 


2 

ا شيخ الإسلام عز الدين بن عبدالسلام ص 127. 
ار ا 27 

طبقات السبكي ( 229/8) فتاوى شيخ الإسلام ص 109. 


ا تحالف الصاح إمماعيل مع الصليبيين» وأسلمهم قلعة صفد وقلعة الشقيف» وصيداء وبعض ديار 
السلمين؛ ليساعدوه على الصا نحم الدين أيوب» حاكم مصرء لأن الصاح إ“ماعيل حاف منه» 
فكاتب الفرنحة» ليساعدوه ضد ابن أخحيه حاکم مصر» فکان الثمن تسليم ديار المسلمين» وتطبيع 
العلاقات وفتح وف او ا ذلك في عام 638ه وزيادة على ذلك أذن 
الصا إماعيل للصليبيين بدحول دمشق لشراء السلاح لقتال المسلمين قي مصر» وهذه خيانة عظمى» 
واستسلام ذليل» وخروج عن الدين والشرع» وحاء دور الشيخ العز الذي يغضب لله وينتصر لدينه» 
ويدافع عن أرض الإسلام وحقوق المسلمين» ويجاهر بالنهي عن المنكر لا بخشى في الله لومة لائ 
وتصدى كالأسد اف رر ا لمر اة والزال > و شق غه ما حصل مشقة عطيمة ويدات اطولة الأول 
باستفتاء الشيخ العز ني مبايعة الفرنج للسلاح» فقال: يحرم عليكم مبايعتهم» لأنكم تتحققون أَهُم 
يشترونه» ليقاتلوا به إحوانكم المسلمين» ثم صعد الشيخ العز منبر المسجد الأموي الكبير» وذم موالاة 
الأعداء» وقح الخيانة وذم الأعمال المشينة ال حصلت» وشتع على السلطان» وقطع الدعاء له بالخطبة 
ار ا ا ای و ا و ی ا و ر ف 
وليك وتذل فيه عدوك ويعمل فيه بطاعتك وينهى فيه عن معصيتك والناس يبتهلون بالتأمين والدعاء 
للمسلمين» والتصر على أعداء الله الملحدين 7. وكان املك الصاح إسماعيل حارج دمشقء فلما 
وصله الخبر أحسٌ بالخطر الذي حدق به والثورة المتوقعة عليه» فسار ع إلى إصدار الأمر الكتابي بعزل 
الشيخ العز من الخطابة والإفتاء وأمر باعتقاله» واعتقال الشيخ ابن الحاحب المالكي الذي شا ركه 
الأنكار على فعل السلطان ولا قدم إماعيل إلى دمشق أفرج عنهماء وألزم الشيخ العز بعلازمة داره» 


ع 3 
وألا يفي ”. 


- العز يرفض المساومة» ولو قبل السلطان يده: 

توجه الصاح إماعيل إلى مصرء تحرسه الحيوش الصليبية الحاقدة» ليحارب الصاح أيوب» وكأنه تأسف 
لإطلاق الشيخ وأوحس ف نفسه خيمته» فأرسل إلى سلطان العلماء بعض أعوانه وأمره أن يستازله 
على وجه السياسة قي زعمه» ليقع منه مداهنةء ولو في بعض الأوقات أو ني بعض الأحوال» فقال 
السلطان E E‏ وتستازله وتعده بالعودة إلى مناصبه على أحسن حال؛ فإن 


صفحات مطوية من حياة سلطان العلماء ص 19. 
ات الشافعية (243/8) العز بن عبدالسلام للزحيلي ص 176. 
A‏ نفسه (243/8) المصدر نفسه ص 176 . 


وافقك فتدحل به علي» وإن خحالف» فاعتقله في خيمنه إلى جحانب خيمي» فلما احتمع رسول الساطان 
مع سلطان العلمایء شرع في مسايسته وملاينته» ثم قال له : بينك وبين أن تعود إلى مناصبك وما 
E E E E a E e‏ 
يدي» فضلا أن قبل يده» ياقوم» نتم في وادٍ» وأنا في واد والحمد لله الذي عافان ما ابتلاكم به» فقال 
له: قد رسم لي إن لم ثوافق على ما يطلب منك وإلا اعتقلتك فقال: فعلوا ما بدا لكم» فأخحذه واعتقله 
OSE SN E Rc‏ 
مح ا0 و ر اليو ا وه ا ى ف ار ن ا م ان 
السلطان - هذا أكبر قسوس المسلمين» وقد حبسته» لإنكاره علي تسليمي لكم حصون المسلمين» 
وعزلته عن الخطابة بدمشق» وعن مناصبه» ثم حر حته» فجاء القدس وقد جحددت حبسه واعتقاله 

0 ل ا و ا ا ا را را ر و 


القائل: 


ومن يهن يسهل موان عليه 


ما جرح یت إبلام 


ثم حاءت الجيوش الإسلامية من مصر» ففرقوا عساكر الصليبيين» ونصر الله أهل طاعته» وخحذل 


o :‏ 4 
المنافقين» ونحى الله الشيخ من كيد الشيطان وحزبه» ودخحل مصر ” “آمنا. 


- نصحه للملوك: دحل سلطان العلماء العز بن عبدالسلام يوم العيد القلعة» والسلطان بحم الدين 
يوب بن الكامل ثي زينته» وجنوده بین يدیه» وأمراء AR‏ له؛ فالتفت سلاطان العلماء 
IEE‏ ا 
فل و ع ال عا اروا ارت ا فل زى ها و اع 
الدين بن عبدالسلام صوته: نعم» الحانة الفلانية يباع فيها الخمور» وغيرها من المنكرات وأنت تتقلب 


REE E 
2 
ا‎ 
O a 


E SARS‏ هذا آنا ما عملته» هذا من زمن أبي» فأحابه الشيخ عز الدين: نت 
من الذين يقولون : "إنا وحدنا آباءنا على أمة ويتسلل الرعب إلى نفس السلطان؛ فيرسم بإبطال بتلك 
الخانة وبدا التاس يتساولون عن سر هذه الحرآة و يوه هذا الاستغراب والتساول إلى سلطان العلماء 


على لسان تلميذه الباحجي: 


یا سیدئ؟ كيف الحال؟ فقال الشيخ - ره الله : يا بن رأيته ف تلك العظمة» فأردت أن أهينهء لعلا 
تكبر نفسه» فتؤذيه فقال تلميذه» أما حفته؟ قال الشيخ والله يا بي» استحضرت هيبة الله» فصار 

ت 1 
السلطان قدّامى كالقط . 


- سلطان العلماء وبع الأمراء في المزاد: رأى سلطان العلماء أن المماليك الذين اشتراهم بحم الدين 
أيوب ودفع نمنهم من بيت مال المسلمين» واستعملهم قي خدمته وجحیشه» وتصريف شؤون الدولة 

يعارسون البيع والشراء وهو تصرف باطل؛ لأن المملوك لا ينفذ تصرفه» فأخحذ سلطان العلماء لا عضي 
هم بيعا ولا شراء فضايقهم» ذلك وشجر بينهم وبينه كلام حول هذا المعن فقال هم بائع الملوك : أنتم 
الآن أرقاء لا ينفذ لكم تصرف» وإن حكم الرق مستصحب عليكم لبيت مال المسلمين» وقد عزمت 
على بيعكم فاحتدم الأمر» وبائع الملوك مصمم» لا يصحح هم بيعا ولا شراء ولا نكاحاء فتعطلت 

مصالحهم» وكان من جلتهم نائب السلطان الذي اشتاط غضباء واحمر أنفه» فاجتمع مع شاكلته» 

وا رملا انع الاك فال د لک لادی غلک لت مال اللن ر فل غ 
بطريق شرعي فرفعوا الأمر إلى السلطان» فبعث إليه» فلم يرحع» فخحرحت من السلطان كلمة فيها 

3 ت ع ع 2 
غلظة» حاصلها الإنكار على الشيخ - ر حه الله - قي دحوله في هذا الأمر» وا ا 
أدرك الشيخ العز أن أعوان الباطل تمالؤوا عليه» ووقفوا في وحه الحق وتطبيق الشر ع» وتنفيذ الأحكام 
الضعيف الباهت ثي ظاهره» القوي الفعال المدمر ثي حقيقته وجحوهره و سنده» وأعلن الإنسحاب وعزل 
نفسه عن القضاء وقرر الرحيل عن القرية الظا م أهلهاء وال ترفض إقامة شر ع اللّه» ونفذ العز قراره 


روک عل ویاع عل حار ور کے عار اش وخحرج من القاهرة» وما أن انتشر الخبر بين 


ا 


.28 فحات مطوية من حياة سلطان العلماء العز ص‎ (hb 
E E 


الناس في مصر» حي تح ركت جوع المسلمين وراءه» فلم تكد امرأة ولا صي ولا رحل لا يؤبه إليه 
يتخلف» ولاسيما العلماء» والصالحين» والتجار» وأمثالحهم ولسان حالم يقول : لا حير قي مصر إن م 
يكن فيها العز بن عبدالسلام وأمثاله» القائمون بالكتاب والسنة» والآمرون بالمعروف» والناهون عن 
المنكرء الجاهدين في سبيل الله لا يخافون لومة لائي ولا شماته شامت ورفعت التقاریر حول هذه 
الظاهرة إلى القاهرة» وكانت التوصيات : مي راح ذهب ملكك فر كب السلطان بنفسه» ولحقه 
واسترضاه» وطيب قلبه» فرحع بشرط أن ينادي على ملوك مصر وأمرائها ويبيعهم» فأرسل إليه 
كبيرهم - نائب السلطان - بالملاطفة والشيخ لم يتغير؛ لأنه يريد إنفاذ حكم الله عندئذ» انزعج نائب 
السلطان» وأصدر قراره بتصفية الشيخ حسديا وقال: كيف ينادي علينا هذا الشيخ ويبيعنا ونحن ملوك 
الأرض» والله لأضربتّه» بسيفى هذاء بنفسه في جماعته» وحاء إلى بيت الشيخ» ا و 
فطرق الباب فخر ج إليه ولد الشيخ» فرأى أمرا حلداء فعاد إلى أبيه» وأحبره الحال» فقال بائع الملوك 
ا واف الد و اوك ف ما ا ی ل ا فا اه اف ا 
اهتزت يده وارتعدت فراصه وسقط أرضاء فبكى» وسال الشيخ أن يدعوا له قائلا: 


يا سيدي ! خيرا» آي شيء العمل؟ فقال الشيخ: أنادي عليكم وأبيعكم. قال نائب السلطان: ففيم 
تصرف نمننا ؟ قال الشيخ: تي مصاح المسلمين. قال نائب السلطان: من يقضيه؟ قال الشيخ: أنا. وأنفذ 
الله أمره على يد الشيخ - رمه الله - فباع الوك مناديا عليهم واحد تلو الآحر» وغالى سلطان 

العلماء في نمنهم وقبضه وصرفه في وجوه الخير الي تعود بالنفع على البلاد والعباد . 


ومن هنا عرف الشيخ العزء بأنه "بائع الوك" واشتهر أمره قي الآفاق» وسجل له التاريخ موقفا فريدا 
م يشهده العام أجمع» وعلا صوت الحقء وعرً العلماى وتم قطبيق شرع الله تعالى» وهزم الباطل 
وطاشت سهام السلطة والقوة الماديةء أمام سلطان الله تعالى» وأحكامه» وصدق على العز حديث 
رسول الله صلی الله عليه وسلہ: E‏ ا 
ف كنف الله تعالى ورعايته» وهو القائل: "إن الله يدافع عن الذین آمنواء إن الله لا بحب كل خُوان 
كفور" (الحج» آية: 38) والقائل : "والله غالب على أمره» ولكن أكثر الناس لا يعلمون"(يوسف» 
آية 21). 


AR aE aes 
بن عبدالسلام ص 182 للزحيلي.‎ 


العز يهدم قاعة المنكرء ويسقط عدالة الوزير: 

۾ مض سنة واحدة على حادثة بيع الأمراء قي المزاد العلن حي وصل إلى علم الشيخ عز الدين ما فعله 
أستاذ الدار عند السلطان» وهو ما يعادل اليوم "كبير أمناء الملك أو الرئيس"» وهو معين الدين بن شيخ 
الشيوخ» والذي كان يجمع إلى منصبه» احتصاصات الوزير» وقائد الجيش في المعارك وفتح دمشق لكنه 
E u E E‏ ولذلك تحرأً على منكر كبير» يخالف أحكام الدين ويسخر 
بالشر ع» ويسيء إلى مشاعر المسلمين» فبئ فوق أحد مساحد القاهرة طبلخانة أي قاعة لسماع الغناء 
والموسيقى وذلك سنة 640ه وما أن ثبت ذلك عند الشيخ العز وهو يتولى منصب قاضي القضاة» 
حي غضب لله تعالى وإهانة بيت الله» وإعلان المنكر» وإرتكاب الفواحش» وأصدر أمره يدم البناى 
ولكنه حشي من جبن الناس في التنفيذ» أو المعارضة في المد فقام بنفسه» وجمع معه أولاده والموظفين 
عنده» وذهب إلى المسجد» وحمل معوله معهم» وقاموا بإزالة المنكر» وهدم البناء المستحدث فوق 
المسجد» ولم يحتف العز بهذا التحدي للوزير والسلطان معأ بل أسقط عدالة الوزير عا يعن عدم قبول 
روايته وشهادته» وعزل نفسه عن القضاء» حن لا يبقى تحت رحة السلطان» وتمديده بالعزل أو غيره 
وكان هذا العمل دوي هائل» أثر عجيب» وتنفس الناس الصعداء من تسلط الحكام» وإرتكاب 
المحالفات ومارسة التجاوزات الشرعية» ولم يجرؤ أحد أن يمس الشيخ العز بسوء» بل درك الساطان 
نحم الدين أن الحق مع الشيخ وتلطف معه للعودة إلى القضاء ولكن الشيخ أصر على ذلك وظن 
الوزير رسميا وشعبيا في ذلك وأن كلام الشيخ العز سيذهب مع الرياح» ولكن الواقع غير ذلك» وطار 
الخبر في الفاق حي وصل إلى الخليفة في بغداد وأحذ صداه الواسع في العام الإسلامي قال ل 
واتفق أن حهرٌ السلطان املك الصاح رسولاً من عنده إلى الخليفة المستعصم ببغدادء فلما وصل 
الرسول على الديوان» ووقف بين يدي الخليفة» وأدى الرسالة» حرج إليه وسأله: هل معت هذه 
الرسالة من السلطان؟ فقال: لا ولكن حلنيها عن السلطان معين الدين ابن شيخ الشيوخ استاذ داره» 
فقال الخليفة: إن المذ كور أسقطه ابن عبدالسلام فنحن لا نقبل روايته فرحع الرسول إلى السلاطان 
حعصر حي شافهه بالرسالة» ثم عاد A‏ 


العز بن عبدالسلام للزحيلي ص 183. 
طبقات الشافعية (211/8) العز بن عبدالسلام للزحيلي ص 184. 


- معارضته لشجرة الدر سلطنتها على مصر: قال ابن إياس فلما وقع الاتفاق على سلطنتها حضر 
القاضي تاج الدين ابن بنت الأعز» وبايعها بالسلطنة على كره منه» قال الشيخ عز الدين بن 
عبدالسلام: لا تولت شجرة الدر على الديار الملصرية» عملت قي ذلك مقامه» وذكرت فيها .ماذا ابتلى 
E E EE EE E RE‏ 
ن ا لحديث عن حكم تول المرأة للسلطنة قي كتابنا القادم بإذن الله تعالى عن المماليك. 


- في حرب التعار وفتاويه الشجاعة: ومن مواقفه رحه الله : قي حرب التتار الذين داهموا البلاد 
الإسلامية ودمروا بغداد» وأبادوا المسلمين وعظم خحطرهم على العام الإسلامي وحبن الناس عن 
ملاقاتمم وحربهم» وحاف أهل مصر» وضاقت بالسلطان وعساكره الأرض» عندها تدخل الشيخ رحه 
الله وبث الهمة في نفوس الناس وذكرهم بضرورة الجهاد» وعندما استشاره السلطان قطز بأمر المملكة 
وحرب التتار قال رحمه الله: أحرجوا وأنا ضامن لكم على الله النصر» فقال الساطان له: إن امال في 
حزانی قلیل» A. NRE EE CEN o‏ 
السلطان كبار العلماء والفقهاء والقضاة فكان الرأي ما ذهب إليه ابن عبدالسلام حيث قال: إنه إذا 
طرق العدو بلاد الإسلام وحب على الإمام قتالهم» وحاز لكم أن تأخحذوا من الرعية ما تستعينون به 
على حها دكم بشرط ألا يبقى في بيت الال شيء» وتبيعوا مالكم من الحوائص المذهبة» والآلات 
النفيسة» ويقتصر كل الجند على م ركوب وسلاحه ويتساووا هم والعامة» وأما أحذ الأموال من العامة 
مع بقائه ٿي يدي E SAS SEE‏ 
وامتثلوا أمره» فقد أحضر الأمراء كافة ما بملكون من مال وحلي نسائهم» وأقسم كل واحد منهم أنه 
لا بملك شيعا تي الباطن» ولا جمعت هذه الأموال وضربت سكت ونقدا وأنفقت في هيز الجيش» و¿ 
تكف هذه الأموال نفقة الجحيش أحذ السلطان قطز ديناراأ واحدا من كل رجحل قادر في مصر» فجحمع 
بذلك الأسلوب الفريد امال الحلال الذي لا ظلم ولا عدوان فيه» ومع الاستعداد النفسي الذي قام به 


الو واه ن اها رل ر اد ع اد و و ا کی ات ا 


بدائع الزهور (286/1). 

.120 السبكي (215/8) فتاوى شيخ الإسلام العز ص‎ E 
.)72/7 ( السلوك (428/1) النجوم الزاهرة‎ 

N‏ نفسه. 


658ھ 7 ومن أساب النصر شعور الناس بقيمة العدل الي سامت في جعل روح حديدة تسري في 
كيان الشعب المسلم تحت قيادة السلطان قطز» من خلال الفتاوى الفذة الي آفيَ ها الشيخ عز الدين 
داماد رکا كانت ران ار بن السا من هغمه ف اة اديه كلها مرا 
aE OE AEA EEE E‏ 

وتفاعل معهاء وتأثر اء فجاهد باليد» كما حاهد بالقلم واللسان» حي كتب امه بأحرف من نور ق 
سجل الخالدين» وترك خلفه مدرسة غنية لكل باحث وسيرة عبقة يقتدي ها الباحثون عن الحق 
وأنصار الشرع» ET‏ 


2- زهده: ا و بسیرته ومواقفه» فکان رحمه الله زاهدا في الدنيا مع 

مشار كته في أحداثهاء وانخراطه في حل مشكلاتما ومعضلاتما فلم يكن منعزلا عن الناس» بل كان 
يعيش بينهم رافضا دنياهم يذكرهم بأحراهم» فكان أغن الناس رغم فقره إذ م يكن يتطلع إلى ما ف 
أيديهم بل كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر» عطاء الواثق بربه» يعطي الأغنياء والفقراء رغم فقره 
روا ار ا ای کی کا اک ا چ ن 
عمامته» أو شيعا من أثاث بيته وأعطى لسائله» كان زاهدا في متاع الدنيا رغم أنه كان ملء سمعها 
a A EE OAS a O E EE aa,‏ 
عندما عرض عليه رسول املك الصا إ“ماعيل أن ينكسر للسلطان ويقبل يده ويعتذر إليه من موقفه 
من التحالف مع الصليبيين وتسليم حصون المسلمين هم - كما مر معنا قال الشيخ: والله يا مسكين ما 
أرضاه أن يقبل يدي فضلا ن أقبل يده يا قوم أنتم في واد» وأنا في واد» والحمد لله الذي عافان ما 
ابتلاکم به E‏ نصح للملك الأشرف وهو في مرضه الذي مات فيهء 
امتثل أمره وعمل بنصحه وأمر له بألف دينار مصرية فردها الشيخ عليه ولم يقبلها وقال: هذه احتماعة 
لله لا أكدرها بشيء من الدنيا وودع الشيخ ا ولا هاجر الشيخ العز من دمشق 
وقد ناهز الستين ال ا اء الدنيا ومتاع البيت» أو ما كدسه من مناصبه وأعماله» ولا 
استقال العز من القضاء عند فتواه ببيع الأمراء ورفض الساطان لذلك» خر ج من القاهرة» وكل أمتعته 


.120 شيخ الإسلام العز بن عبدالسلام ص‎ E 
10 

7 السبكي ( 230/8) وما بعدها. 

OA aa? 

“طبقات الشافعية ( 240/8) العز بن عبدالسلام ص 107 للزحيلي.. 


في الحياة مع أسرته» حمل حار واحد» نما يدل على قناعته بالقليل» وزهده ف الال والمتاع» ولا مرض 
الشيخ العز» وأحس بالموت» أرسل له ا ملك الظاهر بيبرس أن يعين أولاده ف مناصبه وقال: .. أن 

يكون ولدك مكانك بعد وفاتك "ف تدريس الصالية"» فقال العز: ما يصلح لذلك» قال له: فمن أين 
E ENA AEGEAN E‏ 
اللو ر خا وف ا رد ا عاف ك عا ها ت لكر 


3 E 
العز وزهده منعه من حعل منصب التدريس ورادة و‎ E ولکن‎ 


N ALE ES ESILE SE ESS 
والثواب» وادخار ذلك إلى يوم الدين» حكى قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة رحه الله» أن الشيخ‎ 

لا كان» بدمشق» وقع مرة غلاء كبير حي صارت البساتين تبا ع بالثمن القليلء فأعطته زوحته مصاغا 
ها وقالت: اشتر لنا به بستاناء تصيض به» فأحذ ذلك المصاغ» وباعه وتصدق بثمنه» فقالت: يا سيّدي 
اشتريت لنا؟ قال: نعم بستانا ق الحنة» إِني وحدت الناس في شدة فتصدقت بثمنه» فقالت له: حزاك 

ا فجدد سيرة أصحاب رسول الله والسلف الصاح a‏ ابن السبكي عن حب العز 

للتصدق: وحكي أنه كان مع فقره كثير الصّدقات» وأنه ركا قطع من عيامته» وأعطى فقيرا يسأله إذا 
le‏ 


له القاضن اا وا ذل غل ذلك فول غل اخ الكل أن مسر ى الاد كا 
SR AOR e‏ 2 0 
للنساء احتياطا »> وقوله : من نسي ركعتين من السنن الرواتب» ولم يعلم اهي سنة الفجر أم سنة 
. 2 ۶ )8 
الظهرء فإنا نأ بالسنتين لنحصل على المنسية» ون نسي صلاة من صلاتين مفروضتين أيضا “. 


قات الشافعية للأسنوي (84/2) العز بن عبدالسلام ص 107 للزحيلي. 
ا بن عبدالسلام » لازحيلي ص 107 . 

ر ا 108 

.)214/8 ( الشافعية الكبرى‎ E 

الخ ين فالسا تاري ي 108: 

و 10 

فتاوى شيخ الإسلام العز بن عبدالسلام ص 106. 

اغد اا ر05/2 


5- تواضعه وعدم التكلف: كان الشيخ عز الدين بن عبدالسلام متواضع النفس» مع ربه» ومع 
الناس» ومع نقسه» ولا يتكلف لشيء في حياته» و معيشته» ولباسه وسلو كه مع الجميع» فعندما کتب 
له املك الأشرف رسالته» وفيها ما يلمّزه بالاجتهاد لمذهب خامس ي العقيدة؛ "إن كنت تذعى 
اجا فلك ا لوو ا تغل ر فی کن ا ي ا 
العز بكل تواضع» وقال عن هذه النقطة: وأمّا ما ذكر من أمر الاجتهاد والذهب الخامس فأصول 
. ع 1 2 

الدين ليس فيها مذاهب» فإن الأصل واحد » وعندما حاءه نائب السلطنة في مصر حاملا سيفه 
ليقتل العز لفتواه ببيع الأمراء المماليك» كما مر معناء فقام لاستقباله» فاعترضه ابنه خحشية عليه من 

٤ 5‏ ع n‏ ا 
القتل» فقال له: يا ولدي » أبوك أقل من أن يقتل في سبيل الله ”> وكان العز يترك التكلف في لباسه» 
لباسه» فكان يلبس مرة العمامة ومرة قبعة من لبّاد» بحسب ما يتيسر له» ويحضر ها المناسبات 
والمواكب» قال: ابن السبكي بعد حكاية تصدقه بالعمامة: وقي هذه الحكاية ما يدل على أنه كان 
يلبس العمامة» وبلغن آنه کان لبس قبع لبّاد» وأنه كان يحضر المواكب السلطانية به» فكأنه كان يلبس 
4 ر 1 3 
تاره هدا وتارة هذا غل سب ما افق من غير كلف . 


6- بلاغته وفصاحته: كان العز بن عبدالسلام بليغا فصيحا قوي العبارة ذات العاف المتعددة وقد ترك 
ا ا 

أً- في نصرة الحق: ينبغي لكل عالم إذا أذل الحق وأخمل الصواب أن يبذل حهده قي نصرهاء وأن 
يجعل نفسه بالذل والخمول أولى منهماء وإن عز الحق» فظهر» الصواب» أن يستظل» بظلهما وأن 
يکتفي بالیسیر من رشاش غير هما 


ٽي ميزان الشرع» کان من أولياء ال وتختلف مراتب الرجحات» ومن نقص ت ميزان الشرع» فأولغئك 
أهل اللخسران» وتتفاوت خفتهم قي الميزان , وأحسها مراتب الكفارء ولا تزال المراتب تتناقص حي 


“طبقات الشافعية الكبرى ( 231/8. 233). 
ا 110. 
ر0 

LIO A 


تنتهي إلى مازلة مرتكب أصغر الصغائر» فإذا رأيت إنسانا يطير تي المواء وشي على الماءء أو يخبر 
بامغيبات» ويخالف الشرع بارتكاب امحرمات» بغير سبب علل» أو يترك الواجبات بغير سبب جوز؛ 
فأعلم أنه شيطان» نصبه الله فتنه للجهلة» وليس ذلك ببعيد من الأسباب ال وصفها الله للضلالء فإن 
لال ج ت فا ال الال ر كلك ان ره هه رر اة ٠‏ ا 
EEA OE ES E E SS OS‏ 
النيران» فإنه مرتكب للحرام بأكل الحيات وفاتن للناس بدخول النيران ليقتدوا به في ضلالته ويتابعوه 
عل ا 2 


ج- الطريق إلى حياة القلوب: والطريق ق إصلاح القلوب الي تصلح الأحساد بصلاحهاء وتفسد 
بفسادها؛ تطهیرها من کل ما یبعد عن الله وتزيينها بكل ما يقرب إليه» ويزلفه لديه» من الأحوال» 
والأقوال» لاعفا وحسن الأمال» ولزوم الإقبال عليه» والإصغاء إليه والمغول بين يديه ي كل وقت 
من الأوقات» وحال من الأحوال» على حسب الإمكان من غير أداء إلى السآمة والملال ومعرفة ذلك 
هي الملقبة بعلم الحقيقة» وليست الحقيقة خحارحة عن الشريعة» بل الشريعة طافحة» بإصلاح القلوب 
بالمعارف والأحوال» والعزوم والنيات» وغير ذلك نما ذكرنا من أعمال القلوب» فمعرفة أحكام 
الظواهر معرفة بجحل الشر ع» ومعرفة أحكام البواطن معرفة لدق الشريعة» ولا ينكر شيا منهما إلا كافر 
أو فاجر» وقد يتشبه بالقوم من ليس منهم» ولا يقارم في شيء من الصفات» وهم شر من قطاع 
الطريق» لأمُم يقطعون طرق الذاهبين إلى الله تعالى وقد اعتمدوا على كلمات قبيحات» يطلقوما على 
الل ويسيئون الأدب على الأنبياء والرسل وأتباع الأنبياء من العلماء والاتقياءء وينهون من يصحبهم 
من السماع من الفقهاء لعلمهم بأن الفقهاء ينهون عن صحبتهم وعن سلوك طريقهم . 

كما أن للعز صفات كثيرة تحدثت عنها قي ثنايا ترجمته» كالعلم والفقه» والت وكل وافيبة...!خ. 


ثامنا: أهم حاور التجديد عند الشيخ عز الدين بن عبدالسلام: 
ليس المراد بالتجديد تغيير حقائق الدين الثابتة القطعية لتلائم أوضاع الناس وأهواءهم ولكنه تصحيح 
للمفاهيم المترسبة في أذهان الناس عن الدين» وتعديل لأوضاعهم وسل وكهم وفقا لتعاليمه وإرحاعه 


0 
قواعد الأحكام ( 194/2) صفحات مطوية ص 106 . 
قواعد الأحكام فاا عا ت 107 


غضا طرياً بعد أن تراكمات عليه البد ع والإنحرافات وكل هذا ينطبق على الشيخ عر الدين بن 
عبدالسلام» فقد أمات البدع» وأحيا السنن» كما حارب التقليد وأحيا الاحتهاد» ومارس دور العام 
احاهد في قيادة الأمة» فالتف الناس حوله» واتخذوه إماما بدون مناز ع» وهو حدير بذلك» فقد كان 
يدافع عن مصالح الأمة بيده وبلسانه» وبقلمه ويحفظ حقوقهاء ويدرأً عنها كل المفاسد» ومن نقاط 
التجديد عند الشيخ عز الدين بن عبدالسلام. 


1- سعيه لتقنين أصول الفقه: يظهر سعي الشيخ عز الدين لتقنين أصول الفقه فيما نلاحظه أثناء 
دراسة كتابة "قواعد الأحكام قي مصاح الأنام" من تفريعات واستثناءات» وشواهد» وضوابط انظر 
EEE SOEs r Nga e SE‏ 
عن المشقة وأنواعها و وكل ما يحتاج إلى ضابط, فإن الشيخ عز الدين لا يغفل عن تحديد 
ضابطه» فها هو يقول متلاً: والضابط أن احتلال الشرائط والأ ركان إذا وقع لضرورة أو حاحة فإن 1 
بختص وحوبه بالصلاة كالستر» فإن كان تي قوم يعمهم العري فلا قضاء عليه لما فيه من مشقة 
ويواصل قي تحديد ضابط ما يتدارك إذا فات بعذر» وما لا يتدارك مع قيام العذر وهكذا توحهت همة 
الإمام إلى تحديد بناء العقلية الإسلامية بالتأكيد على العقلية الأصولية الي لا ينبغي أن تفرق في 
الجزئيات وإنما تختصرها في كليات» وتضبطها ثي قواعد لمواجحهة مستجدات الحياة مهما تعقدت 
وتشعبت» ويبدو هذا حليا في الثروة المائلة من القواعد الي خلفها الشيخ عز الدين - متناثرة في كتبه» 
هذه القواعد الي تتوحه بالهمم والأنظار نحو المستقبل لتواكب تطور الحياة عن وعي وإدراك» وتلي 
احتياحات العصر التغيرة عبر الزمان والتنوعة عبر المكان» وأما الفرو ع فغالباً ما تعن بالماضى لتحكم 
له أو عليه والقواعد الي ذكرها الشيخ عز الدين كثيرة نذكر منها نماذج 


أ- القواعد الفقهية: 

- في جلب الملصالح ودرء المفاسد: 

- تحصيل مصلحة الواحب أولى من دفع مفسده المكروه. 
- تصرف الولاة ونوايمم عا هو الأصلح للمولي عليه. 


“قواعد الأحكام ( 2/2 » 3) مقاصد الشريعة عند الإمام العز ص 519. 
ا نفسه )7/2 < 8“ 12( الصدر نفسه ص 19 
مقاصد ال ية فك الإمام العز بن عبدالسلام ص 50. 


- لا يدم ن أي ولاية إلا أقوم الناس بجلب مصالحها ودرء مفاسدها. 

- حفظ البعض أولى من تضييع الكل. 

- حفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود. 

- حمل O PET‏ ا لأعظمها. 

- دفع الضرر أولى من جحلب النفع. 

- الأصل في الأموال التحرم مالم يتحقق السبب المبيح ¢ 

وبمكن القول بأن الإمام بن عبدالسلام قد آلقى أوسع ما يكن من الضوء على قاعدة حلب المصاح 
ودرء المغاسد وأظهر باستقرائه حريانما في مسائل لا تحصى» وأحكام لا تعد أصليها وفرعيها» حن 
أستطا ع أن يرحع الفقه كله إلى هذه القاعدة الشاملة الجامعة الأصيلة» اعتبار المصاح ودرء المفاسد. 


ب- في مراعاة التخفيف ورفع اجرج 

- لا يسقط المقدور عليه بالمعجوز عنه. 

- الأشياء إذا ضاقت اتسعت. 

- قد وسع الشرع في النوافل مالم يوسعه في الفرائض. 
SEER e‏ 


- ما أحل لضرورة يقدر بقدرهاء ويزول بزواها. 


چ ف المقاصد والوسائل: 
- مالا يتم الواحب إلا به فهو واحب. 
- كل ما كان أقرب إل تحصيل المقصود من العقود كان أولي بالجوز لقربه إلى تحصيل المقصود. 
- لا تقدم التتمات والتكملات على مقاصد الصلاة. 
- الوسائل تسقط بسقوط المقاصد. 
- کل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل. 
E N‏ 
! 
- يجوز قي التابع ما لا يجوز في المتبوع . 


ا الشريعة عند العز بن عبدالسلام ص 1 نقلا عن قواعد الأحكام. 
ا نفسه ص 522 نقلا عن قواعد الأحكام. 


د- في مقاصد المكلفين: 

- مقاصد الألفاظ على نية اللافظن ويستثئ من ذلك اليمين فإنه على نية المستحلف. 
- من أطلق لفظا لا يعرف معناه م يؤاخحذ .مقتضاه. 

- العقود مبنية على مراعاة المقصود. 

- الأغلب على الناس هو الحزم. 


ه- في أمور متفرقة: 

- المتوقع كالواقع. 

- ما لمكن ضبطه» يجب» الحمل على أقله. 

- القليل يتبع الكثير في العقود. 
E‏ 
- من ملك الإنشاء ملك الإقرار. 

- القواعد الأصولية: 

أ- في الأحكام التكليفية: 

ی و و 

- لا يجوز تأحير حق يجب على الفور لأمر حتمل. 
N a E‏ 

- لا يترك الحق لأحل الباطل. 


ب- في تعليل الأحكام: 

- الأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها. 

aA Sy ES 

- ف العموم والخصوص : دلالة العادات وقرائن الأحوال» عازلة صريح الأقوال في تخصيص العموم 
وتقييد المطلق. 


Ed‏ ف الدلالات: 


- تقدير ما ظهر من القرآن اول ف بابه من كل تقدير. 
- يقدم من امحذوفات أحفهاء وأحسنها وأفصحها وأشدها موافقة للغرض. 


- الكلام الصريح لا يفتقر إلى نية» لأنه بصراحته منصرف إلى ما دل عليه. 


ھ- في سد الذرائع: 
- يحتاط لدرء مفاسد الكراهة والتحرم» كما يحتاط لجحلب مصالح الندب والإيجاب وهذه القاعدة 


سات : 
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- تنزيل الموهوم (من المصاح واغاسد مثرلة العلوم . 


ز- في العرف والعادة: 

- دلالة العادات وقرائن الأحوال .عازلة صريح الأقوال قي تخصيص العموم وتقييد المطلق. 
- يتزل الاقتضاء العرق الاقتصاء اللفظي. 

- دلالة العرف كدلالة اللفظ. 


ر- في الأستصحاب: 

- استصحاب الأصول» مثاله» من لزمه طهارة أو .. ثم شك في أداء ذلك لزمه ذلك لأن الأصل 
اوو 

- الأصل براءة الذمة» مثاله؛ من شك هل لزمه شيء لا يلزمه شيء من ذلك لأن الأصل براءة ذمته. 


س- في الخروج من الخلاف: 


ط- في الأجتهاد: ويعد الإمام أول من فتح باب التأليف في القواعد» تم تبعه من جاء بعده. 


ا الشريعة عند الإمام العز بن عبدالسلام ص 525 بالاعتماد على كتب الشيخ ا ا 
قواعد الأحكام. 


2- النقطة الثانية: من تحديدات الإمام؛ ربط الأصول بأهدافها الحيوية» وإعادة دمج نمارها ثي واقع 
ME OE ERE E E O ENA NE‏ 
قضايا فلسفية نظرية» لذا نحده يكثر من التمثيل والتطبيقات الفقهية في قواعد الأحكام ومصال الأنام 
حاصة. 
3- النقطة الثالغة: تقسيم المصالح والمفاسد تقسيمات كثيرة» الواقف على كلام العز ق كتابه» قواعد 
الأحكام بجده أفاض في المصلحة "وكذلك المفسدة" تقسيما ونمثيلاء وأتى قي هذا الموضو ع ما يأت به 
غير تمن تكلموا فيهاء بل كثير منهم اتخذوه قدوة ورائداً نى هذا الشان ". 


وما راعاه الإمام ثي تقسيمه عظم المصلحة وشر المفسدةء فقدم من المصالح ما هو أعظم حيرا 
للكاف؛ N A a sS‏ فجاء ترتيبه حسب نفع المكلف من حيث 
الإقدام على المصالح والإحجام عن المفاسد» فدفع الكفر - متلا وف أعلى المراتب» ودفع القتل بعده» 
نم تترتب فضائل الدفع مراب المدفوع في سوئه وقبحه > وعد هذا معروفا بالعضل قبل ورود 
الشر ع» ومن أراد أن يعرف المصال والمفاسد راححها من مرحوحهاء فليعرض ذلك على عقله بتقدير 
أن الشرع نم يرد و 


4- النقطة الرابعة: إبراز تعدد الوسائل وتنوعها لتحقيق مقاصد الشريعة حن لا يصيب المكلف ملل 
ولا ضيق» أو يعتريه فتور ني تحقيقها والحافظة عليها. 


5- النقطة الخامسة: كثرة الطرق الموصلة إلى معرفة المصال الدنيوية عند الإمام. 


6- النقطة السادسة: النظرة الشاملة من الإمام لتحقيق المقاصد العامة» إذ يرى إصلاح القلوب» 
وتز كية النفوس» والتخحلق بصفات الله» والاتصاف ما عامل مهم في تحقيق المقاصد لذا نحده يؤكد 


.256 الشريعة عند الإمام العز بن عبدالسلام ص‎ E 
TN 
Af قواعد الأحكام ) 8/1( مقاصد الشريعة عن العز ښّ عبدالسلام ص‎ 


على ذلك كثيرا في مؤلفاته» يعد أن معيار التمييز بين قصد المكلف الصحيح وقصده السيء هو مدى 
موافقة القصد المكلف لقصد الشار ع. 


7 النقطة السابعة فريره رر شافيا كافيا اة اثر اب قا لضاتب فكان يذل اساد جاء 
بعده کالشاطی: 


8- النقطة الغامنة: اتسام منهج الإمام التغيير بالشمولية بحيث نحده يتراوح بين اللين والشدة» وبين 
الموعظة والقتال» ذلك بأن الإمام ينظر إلى كل الظروف الي يحتمل أن تواجه الداعية في دعوته لتطبيق 
لا » 1 
شرع الله وتحقيق مقاصده ”“. 
دروس مهمة في جال التجديد والإصلاح: 
- لابد من الاعتراف بجهود هذا الإمام» ولفت الأنظار إلى فضله العظيم في تأسيس المقاصد 
واهتمامه ياء الأمر الذي مهد الطريق للذين حاؤوا بعده» ويمكن القول بأن مشروعه هذا يعد 
مشروغا تجديديا إحياثيا لترميم تصدعات الحياة الإإسلامية ولكن م تتهياً له الأحواء السياسية 
E SL EEE EEN E‏ امات 
واستعانة بالكفار وإعانة هم على المسلمين. 
- حاربة التقليد وال ر كود والجمود» والدعوة إلى الاحتهاد المتعمق الذي يستوعب كل الحياة 
بجميع تطوراتما ومتغيراها الاحتماعية والسياسية - من أسباب نفموض الأمة - ولا يتوصل إلى 
ذلك إلا بالتعمق في فهم النصوص الشرعية في أبعادها الأصولية والفقهية والمغاصدية. 
- المقاصد العامة ثابتة لا تتغير ولا تختلف باحتلاف الأمم والعوائد والأزمنة وإن اختلفت بعض 
مصاح الناس باحتلاف الأمم والعوائد والأزمنة» وإن اخحتلفت بعض مصاح الناس باحتلاف 
الأزمان والأعراف» ومن هنا كانت دعوة ابن عاشور لفهم مسائل أصول الفقه وإعادة ذوجا 
2 
- تعد مقاصد الشريعة ال ركن الثان من أ ركان أصول الفقه - وكنه الأول هو: الفهم الذي يقوم 
على حانب الاستكشاف والتجريد والتعميم - وهي بعمثابة تتزيل الأحكام المجردة على واقع 
الأحداث ومستجدات الأمور .معطيانا الزمانية والمكانية وملابساها الشخصية» فمثل ما 


a E 
Na 


ع ع 1 
يتوقضف استنباط الأحكام الشرعية على الألفاظ» فإنه يتوقف على مقاصد اللافظ »ومع 
کر داولا ال ا ادیک ن مغرو ی کب الا سول کیت س 
قائم الذات إلا من بعض الإشارات قي مباحث العلة أو المناسبة» أو الاستصلاح» وإذا اعتبرنا 
أصول الفقه قانونا يتوصل به إلى استنباط الأحكام» وكيفية التطبيق السليم» فإن الاهتمام اليوم 
بالمقاصد أكثر من ذي قبل يعد حطوة غو تلبية متطلبات الحياة» ومسايرة قضاياها المستجدة 
لاستيعاب جيع متغيراتماء ومن المعلوم أن التشريع وليد الحاحة» فما قام تشريع ف أمة ولا نشر 
فيها قانون إلا وقد قام قي البلاد قبلهما حاحة تدعو إليهماء فيأت التشريع» ويصاغ القانون 

2 ع 
على قدر تلك الحاحة “الداعية» والقونين في جميع أنحاء العام لا تلبث بعد مدة من وضعها 
أن تصبح غير وافية بالنسبة لبعض الأحداث» فالاهتمام بالمقاصد يساعد على إيجاد الحلول 
ا لمناسبة مدحل قي استنباط الأحكام أو تطبيقها وقد بين ابن عاشور شدة حاجة الفقيه إلى 
معرفة المقاصد قي مثل هذه الحالة فقال: فاحتياحه فيها ظاهر» وهو الكفيل بدوام الشريعة 
ع ع ع 3 

الإسلامية للعصور والأحيال الي أتت بعد عصر الشار ع» وال تأت إلى انقضاء الدنيا “. 

- المقاصد العامة متداخحلة لا يكاد ينفك بعضها عن بعض» ولقد تبين - للدارسين - أهُا خادمة 
لبعضها» فقد يكون المقصد وسيلة مفضية إلى مقصد أعلى منه» كما أن المقاصد الحزئية 
للأحكام تندرج بدورها في دوائر تنتهي إلى المقاصد الكلية الي تنتهي بدورها إلى المقصد 
الأعلى وهو تحقيق مصالح العباد قي الدنيا والمعاد. 

- المقاصد العامة معان حقيقية تمدف الشريعة إلى تحقيقها في واقع الحياة حي تكون على تلبية 
حاجيات المسلمين» وساعية نحو الأفضل قي تنظيم مختلف جوانب الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية» وإلى تحقيق كل ما ينفع الأفراد والأمة من خير يعود على خحدمة 
الضروريات والحاجحيات والتخسبقات: 

- المقاصد العامة منسجمة مع الفطرة» وهي أساس هام بي عليه هذا الدين؛ قال تعالى: "فأقم 
باك ا س ف اف ل ف ا ا 
القيم"(الروم: 30) وما يؤكد عليه الإمام أن تقد الأصلح فالأصلح ودرء المفاسد فالأفسد 

4 

مر کوز في طبائع العباد نظرا لهم من رب الأرباب” '. 


“مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبدالسلام ص. 
ع ف ل 5 
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“قواعد الأحكام (5/1. 


- ينبغي أن تكون الاحتهادات الفردية أو الجماعية المؤقتة أو الدائمة» مرتبطة بواقع الحياة» 
وعقاصد الشريعة الإسلامية كضابط هذه الاحتهادات من الزيغ والانحراف وليكون أقرب ما 
تكون إلى الصواب» وأحدر بالتطبيق العملي وا 

- ولابد من ربط الاحتهاد بالمقاصد ولذلك قَرّر الإمام ابن عبدالسلام: أن المقاصد مرحو ع إليها 
وأن كل غافل عنها في حكمه أو فتواه يلزمه أن ينقضى حكمه» ويرحع عن فتواه وأما من 
أف على ما تقتضي قواعد الشريعة وإقامة مصالحهاء فكيف يحتاج إلى نقل حزئي خصوص 
من كلي اتفق على إطلاقه من غير استثناء ا الاجتهاد بالمقاصد يؤدي إلى عدة أمور 
منها: 

- إضفاء صفيَ الشمولية والاستمرارية على الشريعة» فلا تعرف حدود الزمان ولا للمكان. 

- استعمال الأقيسة المعتبرة والاستنتاحات العقلية السليمة بشكل يتلاءم مع واقع الناس ويراعي 
ظروفهم دون إبطال للنص» أو تحريف له. 

- تطلع المتعاملين فيما بينهم إلى أعلى مثل العدل» والإحسان والتعاون لبلو غ المصلحة الشرعية 
من التعامل فيتوفر بذلك حو من الثقة؛ والنية الحسنة بين الناس» ويؤمن الغش والاحتكار» 
وأكل مال الغير بالباطل. 

- الحد من الخلافات المذهبية بين المسلمين الي منشؤها - ق الغالب - سوء فهم مقاصد 
الشريعة» أو عدم فهمها على الإطلاق وتوحيد المسلمين مقصد من مقاصد هذا الدين» 
وضرورة من ضرورياته. 

- تحديد مفاهيم الحقوق» وتعيين مواقعها حى لا يبقى الحق الشخحصي المطلق» ولا للأنانية 
البغيضة مكان ف نفوس الناس» ذلك بأن المقاصد العاملة شاملة» بحيث تندرج قي مضموفا 
كافة الحقوق» ما كان منها ذا مضمون ديي» أو خلقي» أو سياسي» أو اقتصادي» وما إلى 
ذلك» ما يتعلق بجميع نواحي الحياة ماديا ومعنوياء فكانت كل الحقوق الحديدة الي لم يعرفها 
العام الغربي إلا في هذا العصر مقررة في الشريعة الإسلامية فيما رسم من مقاصدها وغاياها 
وشرع من وسائل علمية لتحقيقهاء وتنميتهاء والحافظة عليها. 

- تنظيم حياة ابجتمع البشري» والموازنة بين حاجيات الناس فلا تطعن حاجة إنسان على أخر» 
ولا تصطدم حريته مع حرية غيره. 


.530 الشريعة عند الإمام العز بن عبدالسلام ص‎ a 
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- إيجاد الحلول لكثير من المسائل الطارئة في حياتنا المعاصرة. 

- علم المقاصد علم دقيق لا بخوض فيه إلا من لطف ذهنه» واستقام فهمه» لذا كد الإمام العز 
O E Es‏ 

- لا يزال فن المقاصد مهمة مطروحة تنتظر من ينجزهاء فعلياء ويتوغل فيها إلى أقصى دلالاتها 
فهي مادة ثرية لا غن عنها لأي باحث أو جحتهد» اها غار مط شه من اجا 
بثقافة العصر» وقيمة حاصة ق ابجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

- ضرورة معرفة المقاصد» وإيضاحها قي نسق عقلي» ومنهج علمي سليم» ون يجعل منها مادة 
تربوية علمية» يربّي عليها أبناء الأمة وتقام على أساسها كيانام النفسية وغذائهم الفكري 
ووضوح المقاصد يوفر لنا أمرين: 
- الوضوح ف أولويات العمل الإسلامي» لتطبيق شر ع الله في أرضه» وإعلاء كلمته. 

- القضاء على الغبش» والتحبط مما لا يدع جالاً ولا موضعا يعتد به للنظر الجاهل بالنصوص» 
وأولويانماء وغايتها. 

- الشريعة لعمل على تحقيق المقاصد العامة واحافظة عليها فهي: 

- تحافظ على الصلحة أبدا وفق EE O E E‏ 
"أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم"(آل عمران» آية : 144). 


اه ا ا ی کا ی ا و ا و 
واحد» وحن إن الإنسان لا يعتبر حرأ في نفسه وأعضائه» فلا يحق له أن يتصرف إلا وفق ما يرضي 
له؛ لأن الحق ني ذلك مشترك بينه وبين ربه على حد قول الإمام . ومن هنا يعكن القول بن 
الصاح متداخلة» فالحافظة على المصلحة العامة حافظة على مصلحة الأفراد» بحيث يستطيع كل من 
يتمکن من الانتفاع ا أن ينتفع بها وفقا E‏ وكذلك القول ق المصلحة الخاصة»› 
کا يتحقتق صلاح الحتمع تبعا؛ فحفظ مال البتيم» - مثلا - حي سن الرشد» فيه نفع لليتيم عند رشده 
کن قر ا وفیه نفع لغیره NT‏ أم غير وارث ما يحققه ذلك المال من 


نفع عام بإقامة مشاريع أو صدقات خاصة أو عامة» ولعل هذا هو معن قوله تعالى: "ولا تؤتوا السفهاء 


“مقاصد الشريعة عند العز بن عبدالسلام ص 533. 
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أموالكم الي حعل الله لكم قياماً "(النساءء آية : 5) فعدٌ أموال اليتيم كأما أموال من يرعاها وكذلك 
في حفظ النفس فإها مصلحة خحاصة» ولكن الحافظة عليها حافظة على النظام العام» وإذا نزلت بالأمة 
نازلة أو طرأت بعض الطوارئ وحب اعتبار مصالح هذه الأمة كلا متكاملا لا كدويلات متفرقة: 
وطريق المصاح أوسع طريق يسلكه الفقيه في تدبير أمور الأمة» عند نواز هما ونوائبها إذا التبست عليه 
الال ا ا يعافر ا و ا ا اد و عدو ا و و 
الجتهد لإعطاء كل ذي حق حقه فلا يظلم أحد» وأساس هذه القواعد هي: الموازنة بين ما يعود على 
صاحب الحق من نفع مشرو ع» وبين ما يلحق الغير من ضرر لازم أو فساد نمنوع وقي هذه الموازنة 
يتفاوت نظر النظار» وتتعارض فيه الخواطر والأفكار» لذا أكد الإمام على الفهم السليم والطبع 
المستقيم» ولقد استطاع أن يستنبط من استقرائه للشريعة سلما للمصالح يندرج بحسب آثارها في دنيا 
الناس فتحدث عن الضروري» والحاحي» والتحسين» وبى على ذلك مواقف عملية حن يتمكن الناس 
من الموازنة بين المصال وترتيبهاء فلا يقعوا أمام طريق مسدود بجعلهم خيرين بين مصال الدنيا أو 
الآحرة» ولو وضع المسلمون هذا السلم نصب أعينهم قبل اتخاذ بعض القرارات أو تبين بعض 
المواقف لسلمت الأمة - الآن - من كثير نما هي فيه من المشاكل. 


- كما أها تراعي التخفيف والتيسير» وترفع الحرج عن الناس باعتبارها شريعة عملية واقعية 
تسعى إلى أن تكون واقعاً حيا في نفوس أتباعهاء ولا يتم ذلك إلا بسلوك الرفق والتيسير» 
ذلك بأن اليسر من الفطرة» والنفوس جبولة على حب الرفق» والنفور من الشدة والإعنات» 
ومن هنا كان احرج مرفوعاً والمشقة منضبطة؛ وليس لمراد بنفي المشقة أن لا مشقة ولا كلفة 
قي شيء من التكاليف الشرعية أصاا بل المراد أن تكون المشقة في حدود طاقة المكلفين» كما 
أن الدعوة إلى التيسير ليست على إطلاقهاء بل المراد أن يكون التيسير بقدر لا يفضي إلى 
انخرام مقاصد الشريعةء وإلا لزم إرتفاع جيع التكاليف أو أكثرها. 

- وتقيم العدل» وتدعو إلى أن تكون إقامة العدل عن إدراك وتفهم عميق لإبعاده ومراميه» 
وللمسالك والوسائل المفضية إليه» فمن راعى ذلك وفق إلى جي نماره» إذ لا رة حى دون 
تصور سليم» وتنفيذ واع حكيم» كما بينت الشريعة أن عاقبة العدل كريعة» وعاقبة الظلم 


a A 


N as NE E E a O 
ey 

- شرعت الشريعة من الوسائل ما يتلائم مع تحقيق مقاصدها ويحافظ عليهاء ولولا ذلك لفات 
الكثير» ولذا كان اعتناؤها بالوسائل» كاعتنائا بالمقاصد أولى 7 واعتبرت الوسائل .مثابة 
الممات و کف 8 E a Ee‏ وكل وسيلة 
O N E‏ 
أقواها تحصيلا للمقصد المتوسل إليه» بحيث يحصل كاملا ميسورا يقدم على ما هو دونه في 
A‏ 


إن الله عز وجل قد أكرم الأمة بهذا العا لم الجليل صاحب الفهم السليم» والطبع المستقيم» والعلم المتين» 
في مرحلة حرحة من المراحل الي مرت جا الأمة الإسلامية» من تمزق سياسي» وصراع بين المشاريع» 
المشرو ع المغولي» والمشروع الصليي» وبقايا المذهب الباطيٰ» وكان الابتلاء الكبير بسقوط بغداد ِي 
يدي التتار عام 656ه. فكان للاجحتهادات المقاصدية» وفقه المصالح ومراتبه والمفاسد ودراحته أثر 
كبير في وض الأمة من كبونما وإعادة دورها الحضاري» فبفضل الله ثم هود العلماء من أمثال العز 
بن عبدالسلام» وسلاطين المماليك» استطاعت الأمة التصدي للمشرو ع المغولي والمشروع الصليي م 
القضاء على المشروعين وانتصار الإسلام العظيم في عهد المماليك وهذا ما سوف نعرف تفاصيله بإذن 
الله تعالى فى كتابنا عن المماليك. 


تاسعاً: التربية والآداب والتصوف عند العز بن عبدالسلام: 
1- نماذج من المبادئ التربوية عند العز: عرض العز رحه الله تعالى رؤيته لمبادئ التربية الإسلامية» 
المستقاة من كتاب الله ا اه عله وسل ور ج س ال اتر ارو ا سا 


ا الشريعة عند الإمام العز بن عبدالسلام ص 535. 
ا الفتاوی (26/28). 

الفروق 35/4) مقاصد الشريعة عند الإمام العز ص 535. 
“قواعد الأحكام ( 86/1) مقاصد الشريعة ص 535. 
ا الشريعة عند الإمام العز ص 535. 

ا ف ن 939 


وذكر العز هذه المبادئ قي مختلف كتبه ويحكن جعها واستخحلاص نظرية متكاملة منهاء ونكتفي هناء 
باللإإشارة إلى حانب منها للإرشاد إليها والعمل بها فمن ذلك. 


أ- أصول التربية لمرحلة الحضانة: حيث يقول: وذلك بحسن التربية» واللطف› ET‏ ودفع 
المضار» وتحسين الحسن للصغير» وتقبيح القبيح» وتعليم الآداب» وتلقين الكتاب وتعليم الخط والعلم إن 
كان متأهلاً لذلك» أو صناعة تليق بأمثاله» والأمر بالصوم والصلاةء والنهي عن كل خلق ذميم وعمل 
غير مستقيم واحتناب الضرب إن تأدب بالقول والتهديد» والضرب الذي لا يصلح إلا به» إلا أنه لا 
a o‏ 


ب- تأديب الأهل بآداب الشرع: حيث يقول: تأديب الأهل إنعام عليهم» وإحسان إليهم» وفضيلة 

الدعاء إلى الآداب مأحوذة من فضل ذلك الأدب» فأفضل التأديبات التأديب بأفضل القربات» وأشرف 
» ع ع ع £ 2 

الطاعات و كذلك الأفضل» فالأفضل» والأمثل فالأمغل ^. 


ج- الوسائل التربوية مع الأطفال والتدرج في الأحوال: حيث يقول: وإذا تعلم الصبي ما ينبغي أن 
يتعلمه من غير زجر فلا يزحر» وإن لم يتعلم إلا بالزحر رٌحر» فإن م ينجح فيه الزجر ّرب ضربا 
بحتمله مثله وتغلب فيه السلامة وإن لم يترجر إلا بالضرب المبرح حرم المبرح لأدائه إلى قتله» ولم جز 
غير المبرح لأنه إا حاز لكونه وسيلة إلى الإصلاح» فإن م يحصل الإصلاح حرم» لأنه إضرار غير 
a‏ 

ح- المزج بين قواعد الأصول ومبادئ التربية: يقول في هذا المرج: إذا كان الصبي لا يصلحه إلا 
ال ق روآ ر 
ضربا غين مرج أن الضرب الذي لا مر ج مفساة واا حار تكرت وة هة لادب فان :1 


شجرة العارف ص 170» العز بن عبدالسلام للزحيلي ص 305. 
العز بن عبدالسلام للزحيلي ص 306. 
ا العارف والأحوال ص 264 العز بن عبدالسلام للزحيلي ص 306 . 


بعحصل الفاديت سقط الضر ب الحفيت» كا يسقط الضر ب الشديد لان الرسائل سقط برط 
RT‏ 


د- مداعبة الصبيان والإحسان إلى البنات: ومن هذه الأصول التربوية دعوة العز إلى مداعبة الصبيان» 
فقد قال: مداعبة الصبيان بط هم» وتطبيب لقلوبم وترويح عن نفوسهم ومن هذه الأصول التربوية 
الدعوة إلى الإحسان إلى البنات» وإبطال عادات الجاهلية الجائرة» فقال العز: لما كان الحمقى ينفرون 

من البنات» ويكرهومْنٌ عظم الله ثواب من حرج من عادة الناس في ذلك بالصبر عليهن والإحسان 
إلیھ ن ثم يرشد العز إلى أن من الإحسان إلى البنات المبادرة بهن إلى الأكفاءء فيقول: المبادرة إلى 
إنكاح الأكفاء» والرغبة فيهم» مسارعة إلى إحصان المرأة» ودفع العار عنهاء بالتزويج بالكفؤ» مع أن 
البعل الصاح يدعوها إلى كل خير» ويزعها عن كل شر . وقام ببيان وظيفة المرأة وأثرها ف التربيةت 
فقال: شفقة المرأة على مال زوجها أداء للأمانة» وحنوّها على طفلها حامل على اللطف به» والإحسان 
إليه بحسن التغذية والتربية . 


ذ- الوازع الفطري والشرعي: وبين أن قوة الوازع الفطري عند الإنسان» وأنه أقوى من الوازع 
الشرعي» لذلك حاءت الأحكام الشرعية منسجمة مع الفطرة وأن الفطرة السليمة بها وازع ي داخلها 
لا يحتاج إلى توجيه الشر ع الذي جاء مطابقاً للواقع والفطرة» فأسقط العدالة في بعض الولايات» فعقد 
لخ ENN ESE E EEE O N a‏ 
وإنغا شرطت لتكون وازعة عن الخيانة والتقصير في الولاية ولا تشترط العدالة ق ولاية القريب على 
الأموات قي التجهيز والدفن والتكفين والحمل» والتقدم قي الصلاةء لأن فرط شفقة القريب ورحته 
على المبالغة ف الغسل والتكفين والدعاء ق الصلاة وكذلك إنكساره بالحزن على التضرع قي دعاء 
الصلاة» فتكون العدالة في هذا الباب من التتمات والتكملات وكذلك ولاية النكاح لا تشترط فيها 
العدالة على قول؛ لأن العدالة إنغا شرطت لتنتز ع الولي عن التقصير والخيانة وطبع الولي ثي النكاح يزعه 
عن التقصير والخيانة في حق موليته لأنه لو وضعها في غير كف - كان ذلك عارا عليه وعليها وطبعه 
يزعه عما يدخله على نفسه ووليته من الأضرار والعار» وكذلك لو كان الولي مستورا صح النكاح في 
قواعد الأحكام ( 121/1) 


E 
307 در‎ 


“قواعد الأحكام ( 77/1 » 78) فتاوى سلطان العلماء ص 151. 


ظاهر الحكم اعتماداً على العدالة الظاهرة مع قوة الواز ع رلك امك رة ف الشرع کول 
5 ا و ا 


س- من القواعد التربوية في الدعوة إلى الله: وذكر العز بعض القواعد التربوية قي الدعوة وال سار 
عليها الأنبياء وجب الاقتداء بهم» والالتزام فيهاء لاما المنهج الإلهي ف الدعوة» فمن ذلك الموعظة 
الحسنة» فيقول العز: الموعظة الحسنة أدعى إلى قبول الحق من الموعظة المنفرّة» وما أغلظ الأنبياء ف 
مواعظهم إلا E‏ ومن ذلك الدعوة باللين وعدم الغلظة» فيقول العز رحه الله 
ENE N O a E O E‏ 
موضع الآحر فقد أحطأء .. وفيه تأليف القلوب» وتطيب للنفوس» موحب لللإتفاق على مصاح 
لار و کا 0 ی ب ن ا 
إلا إذا انتهكت حرمات الله ومقدساته» فيقول: العاقل يعرف مظان الغضب لله» فيهاء ويعرف مظان 
التلطف» فيتلطف فيهاء ألا ترى أن موسى تلطف في آول الأمر بفرعون بقوله: "هل لك إلى أن تزكى" 
(النازعات» آية : 158). "إن رسول من رب العالمين" (الأعراف» آية: 104) وغير ذلك من القول 
اللن الت ا به» فلما أصر وأظهر العناد مع تيقنه صدق موسى لقوله "وححدوا بها واستيقنتها 
أنفسهم طلا وغ ثم قال لموسى "اني EAE OL NT a aS‏ 
يقتضيه الحال في الحواب» فقال (لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائرء وإن 
n LOZ E E‏ وكذلك جيع الرسل إذا 
استقرئ أمرهم في بدء الإرسال وحدت فيه الرفق واللين والشفقة على قومهم» فإذا أصروا وعاندوا 
أغلظوا هم حينئذ» لما ركب الله تعالى في رسله من العقول الوافرةء والأحلام الكاملة "الله أعلم حيث 
يجعل رسالته" (الأنعام» آية : 124) بخلاف الغي يلين في مواطن الإغلاظ, ويغاظ في مظان اللين» 
ا انه مقتد بالر سل في غلظتهم ولينهم» فنعوذ بالله من الجهل .مظان خطابه» ومن تحريف كلامه 
وتازیله على غیره مراده © 


ا العارف ص 361 العز بن عبدالسلام للزحيلي ص 308 . 
ا العارف ص 361 العز بن عبدالسلام للزحيلي ص 308 . 
7 بن عبدالسلام للزحيلي ص 309. 
A‏ جلى صن:.309: 


ش- تغيير الأحكام بتغير الزمان: مزج العز رحه الله تعالى في الأحكام الي تؤدي إلى التطور فإنه 
يعتد به في تغيير الأحكام بتغير الأزمان» فيقول: فلو حكم الحاكم في محل يسوع فيه الاجتهادء ثم تغير 
احتهاده فحكم ما أدى إليه احتهاده ثانيا كان ذلك قطعا لا حكم به أولاء ولا يبطل الأول بذلك» بل 
ينقطع من حين تغير الاجحتهادء Es‏ فالحكم الشرعي يتغير في نفس 
الجتهد ويشمل السابقة واللاحقة ولكن لا يبطل الحكم الأول إذا في به المفيَ أو حكم به القاضي بل 
يبقى الحكم الأول لوقته فقط» وللسائل أو الحكوم عليه به» لأن الاجتهاد لا ينقض بعمثله» وهذا ما قرره 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ميراث المسألة المشتر كة بعدما تغير اجتهاده» وطلب أصحاب القضية 
الأول بنقض احتهاده السابق» أحابمم بقوله المشهور : تلك على ما قضيناء وهذه على ما نقضي› 
اا و اا ی ا ا ره ب فن اک ان ا کا عل اا 2 کر 
الاجتهادء وهو القرر في جميع محاكم النقض في العام 7. 


وهكذا نلاحظ المبادئ التربوية ثي فكر العز وذهنه وكتبه وكيف يراعى الفطرة الإنسانية» ويعتد 
بالواز ع الفطري» وأنه أصيل ف الإنسان » وله بواعثه الذاتية» ودوافعه الخفية الي تحرك صاحبها تلقائيا 
في معظم الحالات» لذلك يخفف الشرع من توحيهه فيهاء معتبرأً أن الواز ع الفطري المطبو ع عليه 
الإنسان داخليا أقوى من الوازع الشرعي» لذلك اعتبر الشرع الحكيم تناول الطعام والشراب والشبع 
وغيرها جرد أحكام مباحة أو مندوبة» مع اما ضرورية للحياةء لأن الواز ع الفطري كفيل بتأمينها 
ورعايتهاء وهذا ما أكده الشاطي فا ی 


ك- إنسانية الإنسان عند العز بن عبدالسلام: 

وضع الشيخ عز الدين نصب عينيه شيقا واحداء حلّد فقهه لتربيته ومذيبه» وهو إنسانية الإنسان» 
فأحاطها بالرعاية والرفق والتسترء وأحيراً .. بالحمال 7 ونذكر أيضاً بكتاب العز رمه الله تعالى: 
أحوال الناس» فهو في التربية الإسلامية للروح والنفس ومراقبة الله تعالى» والخوف منه» والاستعداد 
للاقاته» وحاسبة النفس قي أعماطهما وحطواتما حاسبة ذاتية» ورقابة داخحلية "بل الإنسان على نفسه 
AN DEEN E gE E E A‏ 


“قواعد الأحكام ( 48/2). 

رداک ار کن 310 
ر0 

ا ا 1 


ويرتدع عند الندم» و3 ق العمل الطيب ويقول العز فيه : ما من بر ولا فاجر» ومؤمن وكافر» إلا 
ينظر قي البرزخ إلى مازله بكرة وعشية إن كان من أهل النار فمن أهل النار» وإن كان من هل الجنة 

ع 1 سم م £ ع ع ع a‏ ع ۰ 
فمن أهل الحنة “. ويقول: من الغموم والآلآم وأسباما وأفراحها أفضل الأفراح» ولذاها أفضل اللذات 


ع : ٤‏ 2 
وأفضل لذة رضا الرب والنظر إليه» وماع كلامه والأنس بقربه وجواره. 


2- التصوف عند العز بن عبدالسلام: اتفقت آراء العلماء والكتاب والمصنفين قدا وحديثا على 
معظم أخبار العز وصفاته وأحواله وكتبه» ولكنهم اخحتلفوا احتلافاً واسعاً في وصفه بالتصوف أو براءته 
منه» وتشعب القول في ذلك» لاحتلاف الناس قي حقيقة التصوف» ومشروعيته» واتفاقه مع الإسلام أو 
مخالفته» واحتلاف صورته في التاريخ الإسلامي» ووحود الجذور الأصيلة لمعاينة ق القرآن والسنة من 
حهة» وحلطه بالمصطلحات والبادئ الدخيلة من حهة ثانية» والتستر وراءه من ذوي النوايا الخبيثة 
والماكرين والحاقدين من جهة ثالثة» وهل تتفق هذه الأحوال مع حياة العز ومواقفه وكتبه؟ وذهب 
معظم المؤرحين القدامى» وبعض المعاصرين إلى إثبات نسبة التصوف للعز» واتفاقه مع الكتاب والسنة» 
واستندوا إلى أدلة كثيرة» أهمها صلته بكبار علماء الصوفية ثي زمانه كأي الحسن الشاذلي والسهروردي 
وحضور جحالسهم وقراءة كتب الصوفية ومارسته لبعض أعماهم E‏ الشيخ عز 
الدين لبس خحرقة التصوف من الشيخ السهروردي» وأحذ عنه وذكر أنه كان يقرأ بين يديه "رسالة 
القشيري" ثم السبكي: وقد كان للشيخ عز الدين لبس خرقة التصوف من الشيخ السهروردي» وأحذ 
عنه» وذكر آنه كان يقرأ بين يديه "رسالة القشيري" نم قال ابن السبكى: وقد كان الشيخ عز الدين 
E O E‏ 
الا ن را وو وال ا وا ک مات کر وی ر ات 
من الشهاب السهروردي» وكان يحضر عند الشيخ أي الحسن الشاذلي» ويسمع كلامه في الحقيقة 
ويعظمّه “ وذهب فريق من المعاصرين إلى نفي التصوف عن العز بن عبدالسلام رحمه الله تعالى» ون 
التصوف يتناف مع عقلية العز الفكرية والاجحتهادية» القائمة على إعمال العقل ق النصوص» وتتعارض 


ا الناس ص 46 العز بن عبدالسلام لازحيلي ص 311. 
ENES‏ 311. 

ال اخ 318 

لعز بن عبدالسلام للزحيلي ص 318. 

شذرات الذهب نقلا عن العز بن عبدالسلام للزحيلي ص 318. 
ا الحاضرة ( 315/1) العز بن عبدالسلام لازحيلي ص 319 . 


مع سيرة العز في الحياة ومواقفه وفتاويه وكتبه ومصنفاته» وما يؤيد أصحاب هذا الرأي ما صدر عن 
E Sa E N‏ 
يتشبه بالقوم من ليس منهم ولا يقاربكم تي شيء من الصفات وهم شر من قطاع الطريقء لاحم 
يقطعون طرق الذاهبين إلى الله تعالى» وقد اعتمدوا على كلمات قبيحة Cy‏ 
من اصطلاحات الصوفية والرموز الي يستعملها المحصوفة ويشكل ظاهرهاء ويخفي باطنها فيقول: وهم 
ألفاظ يستطعمها سامعها منها: التحلي» وهو عبارة عن العلم والعرفان وكذلك المشاهدة ومنها 

الذوق» وهو عبارة عن وحدات لذة الأحوال ووقع التعظيم والإحلال» ومنها الحجاب» وهو عبارة 

عن الجهل والغفلة والنسيان» ومنها قوهم : قال لي ريي» وإغا ذلك عبارة عن القول بلسان الحال دون 
لسان المقال» كما قالت العرب: امتلاً الحوض ومنها قوهم» القلب بيت الرب» ومعناه القلب بيت 
معرفة الرب» شبهوا حلول المعارف بالقلوب بحلول الأشخاص في البيوت» ومنها: القرب» وهو عبارة 
ع ا ما هة لاد مها اال اه عا لدد اا ارت انه وال اة 
ECA‏ ويقول: الفناء الناشيء عن الاستغراق ببعض هذه الأحوال» 
وحقيقة الفناء غفلة وغيبة “ويصل العز قمة الإنكار والاستهجان لما يصدر عن المتصوفة من الرقص 
والسماع فيقول: وأما الرقص والتصفيق فخفه ورعونة مشبهة لرعونة الإناث» لا يفعلها إلا راعن» أو 
متصنع كذاب» و كيف يتأتى الرفض المتزن بأوزان الغناء من طاش لبه» وذهب قلبه» وقد قال صلى الله 
عليه وسلم : خير القرون قري ثم الذين يلوم تم الذين يلومم ! ولم يكن أحد من هؤلاء الذين 
يقتدي مم يفعل شيقا من ذلك» وإغا استحوذ الشيطان على قوم» يظنون أن طرمم عند السماع إا 
aE ONES E E SOC DA Ba‏ 
تعظيمه لم يتصور منه رقص ولا تصفيق» ولا يصدر التصفيق والرقص إلا من غي حاهل ولا يصدران 
O E‏ سقل العز عن الإنشاد والتواحد والرقص والسماع أحاب: الرقص بدعة» لا 
يتعاطاه إلا ناقص العقل» ولا يصلح إلا للنساءء وأما ماع الإنسان الحرك للأحوال السنية عا يتعلق 
بالآحرة» فلا بأس به» بل يندب إليه عند الفتور» وسامة القلوب وهذا شبيه .مما يعرف قي يومنا هذا 
بالأناشيد الإسلاميةء لأن الوسائل إلى المندوب مندوبة والسعادة كلها في اتباع الرسول صلى الله عليه 
وسلم واقتفاء أصحابه الذين شهد همم باهم خير القرون» ولا بحضر السماع من قلبه هوى خبيث» فإن 
اون اسان تر ص 323 قراف اكا 212/29: 

قواعد الأحكام ( 219/2 . 220) العز بن عبدالسلام للزحيلي ص 223. 


WIE ual 
.324 قواعد الأحكام ( 220/2 - 221) العز بن عبدالسلام ص‎ 


السماع يحرك ما في القلوب من هوى مكروه أو حبوب والسماع يختلف باختلاف السامعين 


ع 1 
والمسموع منهم وهم أقسام “. 


إن العز بن عبدالسلام امتداد لمدارس التزكية السنية ال سبقه إليها كبار الصحابة وسادة التابعين» ومن 
أمثال الحسن البصري» ومالك بن دينار وأيوب السختياني واستمرت مدرسة التصوف السي إلى يومنا 
هذاء فهي تمتم بالورع والتقوى والزهد والثقة بالله والاعتماد عليه ودوام الصلة به» وشدة مراقبة العبد 
لربه قي الخلوة والجلوة» والسر والعلن ولا يقصد إلا مرضاته في كل ما يصدر عنه ولقد ضرب العز بن 
عبدالسلام في عصره أرو ع الأمثلة مذه المعاني الإسلامية الثابتة في القرآن وال طبقها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في حياته وعبادته وتربيته» وسار عليها معظم السلف الصا وأولياء الله» وعبّاده الأتقياء 
ويوافق عليها كل مسلم يزداد في هذا الحال وازداد في هذا احال تعلقا والتزاماً وقربا وشوقا كلما 
تقدمت به السن وعرف حقيقة الحياة وجحرب ما فيهاء وأيقن مصيره إلى لقاء الله وحسابه وجنته 
ورضوانه وهذه ا معان الإسلامية الثابتة والمهمة والحليلة يدعو إليها كل عالم عامل ومسلم صادق 
وداعية مخلص ومن هذا الإطار صنف العز كتبه الي وصفت من غيره وصتّفت بعنوان "كتب 
التصوف» كما كثرت هذه المعاني في سائر كتبه ف التفسير والعقيدة والفقه وأصول الفقه» والتربية» 
وفضائل الأعمال» وف الأحلاق والآداب» لأا انعكاس عن سريرته وما يكنه قي قلبه وما يلتزمه قي 
حياته وسلو كه» كما أن المسلم الصادق يقدر من يتصف ذه ال معاي الإسلامية السامية ويحترم 
أشخاصهم ويتقرب منهم» ويثي عليهم» ومن هذا المنطلق نعلل احترام العز لمعاصريه من علماء 
التصوف كالسُهروردي والشاذل» وأبي العباس المرسي» وصداقته هم والتقاءه معهم» وحضور 
ججحالسهم ومشار كتهم ني بعض الحوانب التربوية والسل وكية» بل حن في قبول الشارات الشكلية الي 
يتعلقون بهاء» ما دامت لا تخالف الحتاب والسنة» ومن هذا المنطلق نقبل جميع ما ذكره متر جو العز 
A N O O A NG O‏ 
وتصانيفه قاضية بذلك» وإن أريد بالتصوف معناه الإصطلاحي» كمذهب وطريقه بحسب السائد 
والمعروف والمألوف قي العصور المتأحرة» فنستطيع أن نحزم أن الشيخ العز م يكن متصوفاً ولا صوفيا 
على الإطلاق ونستدل على ذلك بأمور كثيرة وواضحة» منها أن كتب العز الموسومة بالتصوف هي 
بذاها إما للرد على المغاهيم الباطلة ال تسربت باسم الصوفية إلى الإسلام» فهدم العز وجودها 
ونسبتها إلى الدين والإسلام كالقطب والأبدال» وإما لتقريب المتصوفة إلى الطريق الصحيح والإبعان 


فتاوی سلطان العلماء ص 324. 


السليم» والعمل بالشرع» مثل كتابه "مسائل الطريقة" إن صحت نسبته إليه» فلعله أراد أن يأخذ بيدهم 
- وهو يحبهم ويحترمهم - إلى الطريق الأقوم» والمنهج السديد» والإلتزام بالكتاب والسنة والسيرة 
وأعمال السلف الصال» وإما للتخفيف من غلواء المتصوفة» لبييان المعن الصحيح للمصطلحات 
الشرعية الي عرضها الحارث الحاسبي E‏ 


والخلاصةء إننا نرى أن العز كان صوفيا حسب قواعد الشرع ومن الناحية الفكرية والقلبية والروحية 
وبحسب المعن العام الوارد قي الشرع عن هذا الجانب التربوي قي الإسلام» وآنه ملتزم بكل ما حاء في 
القرآن والسنة من التربية الروحية والقلبية والتهذيب النفسي» ولم يكن متصوفا با معن الإصطلاحي 
والعرقي وم يتلزم بطريقة يلتزم طقوسها ومصطلحانما وقواعدهاء ولم يدحل في التاهات الغامضة الي 
تحتمل الظاهر والباطن» والصحيح والفاسد وفيها ركام طيب وخبيث وغث ومين وبساطة وغموض 
وشك وحقيقة وارتياب» وطعن أو سوء ظن بإطلاق الكلمات» مهما كان معناها» ومهما كان المراد 
منها.. إل فالعز مع الشرع والدين والنصوص والأحكام» فما أحازه الشرع قال بحله» ولو كان ماعا 
وما حرمه الشرع قال بمنعه» ووقف بشكل صلب في وحه البدع والمنكرات وقي وجه التطرف والمغالاة 
ال سرت ال العن بور E‏ فالصوق عند الشيخ عز الدين بن عبدالسلام: من صفت 
سریرته ونارت بصيرته وعلت مته ونطقت حکمته وارتفعت رتبته» وتعلم العلم وعلمه وطلبته من الله 
لا من غيره وأن يكون متصفا بالرضا والسير في الطريق ومراعاة الرفيق» والمدى والتحقيق وفعل 
اخيرات وترك المنكرات» وإقالة العثرات» وأن يكون ججتهدا في العمل الصاح المرفوع ون يكون متأدبا 
مع شیخه وإخحوانه» حافظاً غالباً على شیطانه . 


وملحص القول في تصوف العز بن عبدالسلام قي النقاط الاآتية: 
- درس الشيخ عز الدين التصوف كعلم من علوم الشريعة تي مرحلة الطلب واستفاد منه كثيرا. 
- قام العز بح ركة إصلاح ف التصوف عموما وصحح الكثير من المفاهيم الموهمة» وجعل مقياسه 
الشرع الإسلامي في قبول مفردات ات 


0 بن عبدالسلام لازحيلي ص 6> 327 . 328. 
لعز بن عبدالسلام للزحيلي ص 329. 
ین اسان ارک ن 7 مسائل الطريقة قي علم الحقيقة ص 37. 


- رفض الشيخ عز الدين بعض السلوكيات الي مارسها بعض مدعي التصوف» كالرقص 
وغيرها من الأمور. 

- يعتبر تصوف العز بن عبدالسلام امتداد للتصوف السن الذي مارسه الحسن البصري ومالك 
بن دینار وغیرهم کثیر. 


رد اد شد جس عا رة ج عن غو الین ن ادالاق كا ع اا ن 
عبدالسلام بائع الملوك وانتهى إلى القول بأن العز بن عبدالسلام لم ينتسب إلى طريقة صوفية ما شاع 
E A A O a ad‏ 
غ و ا ا ا و و ی ی و ا 
ورعونه» لقد كان العز رحل كفاح ونضال وكان يهتم بالتصوف السيْ من طهارة القلب وصفاء 
النفس وخحلوص النية لله تعالى وتخلية الذكر من غير الله وتحليته بذكره ©. 


قي كتبه ورسائله» وهو القائل تي رسالة الاعتقاد : الجهاد ضربان» ضرب بالجحدل والبيان وضرب 
بالسيف والسنان.. ولكن قد أمرنا الله بالجهاد في نصرة دينه» إلا أن سلاح العام علمه ولسانه» كما 
يجوز للعلماء إعتماد أسلحتهم عن الزائغين والمبتدعين» فمن ناضل عن الله وأظهر يڻ الله کان ا 
ان بحر سه الله بعينه الي لا تنام ويعزه بعزه الذي لايضام ويحوطه ب ركنه الذي لا يرام» ويحفظه من جميع 
الأنام وعلى الحملة ينبغي لكل عالم إذا أذل الحق» وأخمد الصواب أن يبذل جحهده في نصرها وأن يجعل 
نفسه بالذل والخمول أولى منهما.. والمحاطرة بالنفوس مشروعة في إعزاز الدين» ولذلك يجوز للبطل 
من المسلمين أن ينغمر في صفوف للمشر كين وكذلك المخحاطرة بالأمر با معروف والنهي عن المنكر 

: ٤ O a e Sz 

ونصرة قواعد الدين بالحجج والبراهين مشروعة وقام العز بجهاد العلم والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر:وعرض تسةه اللمخاطر الفديدة والأهرال الحجيبة» كما مر معنا عرزل بت ذلكه و كان 
کا چ ا واف ل و د اوا ع ا جت ر ا ا 


عليه وسلم الذي رأوه أبو الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه 


ع الدين بن عبدالسلام » عبدالر من مراد ص 63 إلى 65. 
طبقات الشافعية الكبرى ( 223/8 > 226) وما بعدها: 


وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره» وعلى أثرة علينا وآن لا ننازع الأمر 
أهله» إلا آن ترو! کفرا ہواحا عندکم من الله تعالى فيه برهان» وعلی أن نقول الحق أینما ناء لا نخاف 
في الله لومة لائم وجحاهد الشيخ عز الدين قي الحياة وامحتمع لإقامة شرع الله ودينه وحارب البدع» 
ووقف في وجه الفرق المنحرفة والآراء الباطلة» والعقائد الضالةء وأمر بالمعروف وى عن المنكر» 
ونصح أئمة المسلمين وعامتهم كما مر معناء وحاهد أمام الظلمة والطغاة والمستبدين» وخاطر بنفسه 
تطبيقا لا قال» وامتغالاً للحديث الشريف الذي رواه حابر رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم 
قال سيد الهداء رة بالطل ورخ فام إن اما O ESE‏ قام الشيخ 
العز بن عبدالسلام بهذا الحجهاد والنصح للحكام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولم يعلن الثورة 
عليهم» ولم يطلب العصيان ضدهم» ما داموا مسلمين ويقيمون الصلاة» ويطبقون الإسلام مع الخطاً أو 
الانعراف © ويطول بنا الحدیث عن جهاد العز بعلمه وبیانه ولسانه وقلمه فالعز رمه الله لم يتأحر 
عن الدعوة إلى الجهاد والمشا ركة ف الإعداد له عندما يهدد العدو بلاد المسلمين وأرضهم وأنفسهم 
وأموالهم ودينهم» وقد رأيناه لى دعوة قطز» وهو ثي الثمانين من عمره» للمشاورة قي لقاء التتار» 
ودعوة المسلمين لذلك» وبيان الحكم الشرعي» وكان الاعتماد في الاجتماع على فتوى العز رهه الله 
تعالى ال تحقق أثرها بالنصر المبين في عين حالوت على التتار ولا كانت هة العز أقوى» وحسمه 
اوو ا ا و ا ا 
وسائر مصر بعد أن وصلوا إلى المنصورة» واستظهروا على المسلمين» فهب الجيش المسلم ثي مصر 
لمواجحهة الغزاة E‏ وكان الشيخ مع العسكر» وقويت الريح» فلما رأى الشيخ حال 
الن ادى باقلن صرت هر بول ار ار ا عا رات ادت لري ع 
مراكب الفرنج فكسرهما وكان الفتح وغرق أكثر الفرنج» وصرخ من بين يدي المسلمين صارخ: 
ا و ا ی را م ا E‏ 
O O O A O‏ 
تظهر على يد أولياء الله الصالحين تكرعاً من الله تعالى هم ومصدر الكرامة هو الإبعان الصادق» 


البخحاري » كتاب الفتن ( 2588/6). 
ASO N‏ 
لعز بن عبدالسلام لازحيلي ص 123. 
ا اا ر ن 124. 
ا المحاضرة (35/2) العز بن عبدالسلام للزحيلي ص 124. 
لعز بن عبدالسلام لازسيلي ص 124. 


والإحلاص الكامل» والعبودية التامة» والاعتماد الحقيقي على الله تعالى» والإلتزام بشر ع الله تعالى» 
وكثرة التقرب إليه وقال الله تعالى "ألا إن أولياء الله لا حوف عليهم» ولا هم يحزنون» الذين آمنوا 
وكانوا يتقون» همم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآحرة" (يونس» آية: 62 - 64) وهذا ما أكده 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قي الحديث القدسي عن رب العزة فيما رواه البخاري عن أي هريرة 
قال» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد أذنته بالخرب» وما 
تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حي أحبهء فإذا 
أحببته» كنت ”معه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به ويده الي يبطش اء ورحله ال بحشي هاء 
ولئن سألي لأعطينهء وان ا ن العز بن عبدالسلام = رحه الله = لا بيغي إلا 
رضاء الله تعالى - نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحد - ولا يخاف إلا منه ولا يتوكل إلا عليه 
SNES E ES SLE E O‏ 
وسطوه الحكام والأمراء " إن الله يدافع عن الذين آمنوا" (الحج آية: 38) وكفاه الله هم الدنيا 
والآحرة "و كفى بالله وكيل" (النساءء آية : 81) وكفى بالله حسيبا" (الأحزاب/39). 


وکان العز حريصا على تطبيق شرع الله والسير على جادته وتفنيد ما أمر به» فكان ينظر بنور الل 
ويبصر ببصر الله ويتكلم بقوة الله وحبروته» ويبطش بيد الله ويمشي في سبيل الله» وعلى بركة الل 
كما حاء في الحديث القدسي السابق ومن هنا أكرمه الله تعالى بأمور خارقة للعادة» مر معنا قصته مع 
اللصوص ف البستان» وقصته في تغيير ابحاه الريح بسبب دعائه في معركة دمياط ضد الفرنج وقصته مع 
نائب السلطنة الذي جاء العز وهو شاهر السيف ليقتله» فحين وقع بصره على النائب بيبست يد 
النائب» وسقط السيف منها وأرعدت مفاصلة» فبكى وسأل الشيخ أن ا ا 
حديدة وطريقة» نقلها ابن السبكي فقال: كان في الريف شخص يقال له : عبداللّه البلتاحي من أولياء 
الله و كانت بينه وبين الشيخ عز الدين صداقة» وكان يُهّدي إليه قي كل عام» فأرسل إليه مرة جمل 
هدية» ومن جلته وعاء فيه حبن» فلما وصل الرسول إلى باب القاهرة؛ انكسر ذلك الوعاء وتبدد ما 
فيه» فتأ م الرسول لذلك» فرآه شخحص ذمي» فقال له: لم تتا م؟ عندي ما هو خير منه قال الرسول: 
فاشتریت منه بَدله وجفت» فما كان إلا يقدر أن وصلت إلى باب الشيخ» وم يعلم بي ولا عا جرى لي 


غير الله تعالى» وإذا بشخحص نزل من الشيخ» وقال : أصعد .معا حفت به فناولته شيعا فشيغا إلى أن 


(M‏ : البخحاري 2384/5( » کتاب الرقاق » باب التواضع. 
ا لازحيلي ص 7 طبقات الشافعية ( 217/8). 


سلمته ذلك الجبن» فطلع ثم نزل» فقلت أعطيته للشیخ؟ فقال: ال الجميع إلا الجبن ووعاءه فانه قال 
E E E E O‏ تلن ها 
ابن کانت يدها متنجحسة بالختزير» ورده وقال: سلم على حي 


4- وفاته: بعد عمر مديد ناهز الثالثة والثمانين عاما ف الجهاد في سبيل الله ونصرة الإسلام ونشر 
دعوته» توق العز بن عبدالسلام ي العاشر من جمادي الأولى سنة ستين وستمائة هجرية 660ھ وقد 
ذكر ابن السبكي عن ابن العز الشيخ عبداللطيف أن وفاة والده ق التاسع من جمادى الأولل 660د 
وذكر ف رواية أحرى أنما فى 10 جادي 660ه » وهو ما عليه عامة المؤرخين» وهناك رواية 

لتلميذ العز الدمياطي توفق بي الروايتين وهي قوله: توفي العز يوم السبت 9جادي الأول 660ه 
ودفن من الغد في سفح المقطم حضرت ذلك وكان درسه الأحير» الذي ألقاه على الناس تفسير قول 

E‏ قال أبوشامة وهو تلمد العر أيضا وفزرخ ميات يرم الا خد عاش 
جمادي الأولى» أو حادي عشر جهمادي الأولى حياته : يوم الأحد عاشر جمادي الأول أو حادي عشر 
جمادي الأولى توق العز بن عبدالسلام تي مصر وعمل عزاؤه في حامع العقيبة يوم الاثنين 25 جادي 
الأولى سنة 660هء حضر جنازته الخاص والعام» وصلى عليه الظاهر بيبرس بالقرافة» ودفن تي آخر 
القرافة ما يلي الحبل من ناحية الب ركة» وصلى عليه صلاة الغائب في حامع دمشق وغيرها من الحوامع 
بالشام» يوم الجمعة آخحر جمادى الأولى ونادى النصير المؤذن بعد الفراغ من صلاة الجمعة: الصلاة على 
عز الدين بن عبدالسلام ”“وقال ابن كثير : توي في العاشر من جمادى الأولى وقد نيف على 80سنة 
ودفن في الغد بسفح المقطم ® 


دونه» ودفن بالقرافة في آخحرهاء وها بلغ السلطان خبر موته قال: م يستقر ملكي إلا الختاغةن لأنه لو 
e E‏ السبكي نقلا عن ولده الشيخ عبداللطيف: 


7 الشافعية الكبرى ( 213/8) العز بن عبدالسلام ص 128 . 
طبقات السبكي ( 248/8) فتاوى شيخ عز الدين بن عبدالسلام ص 154. 
عا ا 9 

“الذين على الروضتين ص 216 فتاوى شيخ الإسلام العز ص 154. 
”البداية والنهاية (442/13). 

العبر (260/5). 


وكانت وفاة الشيخ في تاسع جمادى الأول في سنة ستين وستمائة فحزن عليه - الظاهر - كثيرا حي 
قال: لا إله إلا الله ما اتفقت وفاة الشيخ إلا في دولي وشيّع أمراءه وحاصته وأجناده لتشييع حنازته 
وحمل نعشه» و حضر دفنه وقد احتلف في عمره روايتين احداهما أن عمره: اثنتان وتمانون سنة 
والأحرى ثلاث ونمانون سنة وهذا الاحتلاف راحع إلى الخلاف في ولادته» فمن قال إنه ولد سنة 
7ه حجعل عمره 83سنة ومن قال إنه ولد سنة 578ه حعل عمره 82سنة وأما ما ذكره المقريزي 
من أن عمره اثنتان وستون فهو خطاً لأنه خالف لا ذكره عامة المؤرخحين» ولعله تحريف من النساخ أو 
حطأً منهم والله أعلم وبالحمع بين هذه الروايات أرى أن أقرها للصحة والصواب ما ذكره السبكي من 
اا د والله أعلم. 


5- أقوال العلماء فيه: لقد شهد العلماء قبل العامة للعز بن عبدالسلام بالإمامة والرياسة وعلو المقام 
يدل على ذلك مواقفه الي ذكرنا طرفا منها ومؤلفاته وتلامذته الذين طبقت شهرقم الآفاق وقد شهد 
للشيخ علماء عصره ومن جاء بعدهم من جهابذة العلم ومشاهير الرحال وهذه aS‏ 

أ ثناء المعاصرين له: 

- قال العلامة ابن الحاجب صديق العز ومعاصره ورفيقه قي السفر والرحلة عن العز : ابن عبدالسلام 
Na‏ 

- قال العلامة جال الدين الحصري: ت 637ه شيخ الحنفية في زمانه خاطبا سلطان دمشق عن 
العز: هذا رحل لو كان قي المندء أو قي أقصى الدنياء كان ينبغي للسلطان أن يسعى في حلوله قي بلاده 
لتتم بر کته عليه وعلی بلاده» ويفتخر به على سائر الملوك. 

- وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلم: ت 656د معاصر العز بمدح ججلسه ق الفقه : ما على وجه 
الأرض جحلس ثي الفقه أمى من ججلس عز الدين بن عبدالسلام. 

- وقال الحافظ زكي الدين المنذري ت 656ه: مفيَ الشافعية عصر ومعاصر العز: كنا نفيَ قبل 


حضور الشيخ عز الدين» وأما بعد حضوره فمنصب الفتيا متعين فيه. 


طبقات الشافعية ( 245/8) فتاوى شيخ الإسلام ص 155. 
E‏ الشافعية ( 245/8) فتاوى شيخ الإسلام ص 155. 
فتاوی شيخ الإسلام ص 156 . 

ت اعا کر 0148 ج غا و015 
المصدر نفسه (237/8) العز بن عبدالسلام لازحيلي ص 195. 
ا ا محاضرة ( 315/1) العز بن عبدالسلام للزحيلي ص 195. 


ب- ثناء بعض التلاميذ على العز: قال أبو بكر بن مسدي الأندلسي: 663ه, تلميذ العز عن 
شيخه: أحد فقهاء هذا المذهب» ممن فرع N o‏ 

- قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة 665ھ أحد تلاميذة الشيخ: وكان أحق الناس بالخطابة 
والإمامة وأزال كثيرا من البدع الي كان الخطباء يفعلوناء من دق السيف على المنبر» وغير ذلك 
وأبطل صلات الرغائب ونصف شعبان» ومنع منهما. 

- قال القاضي الفقيه الأصول الأديب الحافظ ابن دقيق العيد 702ه: تلميذ العز عن شيخه» كان 
N‏ 

- قال عز الدين الحسيني تلميذ العز عن شيخه: كان عالم عصره قي العلم حامعا لفنون متعددة» 
مضافاً إلى ما هو عليه من ترك التكلف مع الصلابة ثي الدين» وشهرته تي عن الإطناب تي © وصفه. 


ج- ثناء العلماء والمنصفين على العز: 

- قال الذهي ت 748ه عن العز: .. بلغ رتبة الاحتهاد وانتهت إليه رئاسة المذهب» مع الزهد 
والورع» والأمر بامعروف والنهي عن المنكرء والصلابة في الدين “. 

- وقال فخر الدين بن شاكر الكتي ت 764ه عن العز : شيخ الإسلام» وبقية الأعلام» الشيخ عز 
الدين .. مع .. وتفقه .. ودرس وأفێ» وبرع قي المذهب» وبلغ رتبة الاجحتهاد» وقصده الطلبة من 
البلادء وتخرج به أثمة وله الفتاوى السديدةء وكان ناسكا ورعاء وأَمّاراً با لمعروف» ناء عن المنكرء لا 
يخاف في الله لومة لاف ©. 

- وقال اليافعي اليمني ت 764ه عن العز : سلطان العلماءء وفحل النجباءء المقدم تي عصره على 
سائر الأقران» بحر العلوم والمعارف» والمعظم ي البلدان» ذو التحقيق والإتقان والعرفان والإيقان ... 
وهو من الذين قيل فيهم: علمهم أكثر من تصانيفهم» لا من الذين عبارقم دون درايتهم» ومرتبته ي 
E‏ 


اريخ غلماء بغداد ص :105 ال بن غبدالسان لارخيلى ص 195. 
حسن الحاضرة ( 315/1) العز بن عبدالسلام للزحيلي ص 195. 
شذرات الذهب نقلاً عن العز بن عبدالسلام للزحيلي ص 196. 
العبر في أخبار من غير ( 260/5) العز بن عبدالسلام ص 196 . 
فوات الوفيات ( 594/1 - 595) العز بن عبدالسلام ص 197 . 
مرآة الجنان ( 153/4) العز بن عبدالسلام ص 197. 


- وقال العلامة تاج الدين ابن السبكي ت 771ه في ترجته العز: شيخ الإسلام والمسلمين» وأحد 
الأئمة الأعلام» سلطان العلماء إمام عصره بلا مدافعةء القائم بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر في 
زمانه» الطلع على حقائق الشريعة وغوامضهاء العارف .عقاصدها م ير مثل نفسه» ولا رأى من رآه 
o a N E‏ 

- وقال العلامة الفقيه الشيخ جال الدين عبدالرحيم الإسنوي: ( 772ه) ق ترجة العز : الشيخ 
عز الدين ... كان رمه الله شيخ الإسلام علماً وعملا وورعاء وزهدا وتصانيف» وتلاميذ» آمرا 
بامعروف ناهيا عن المنكرء يهين الوك فمن دوم ويغلظ القول .. وكان فيه مع ذلك حسن خحاضرة 
ارا 

- وقال المؤرخ الفقيه الأديب العماد الحنبلي عن العز: عز الدين» شيخ الإسلام .. الإمام العلامة» 
وحيد عصره» سلطان العلماء وبرع لي الفقه والأصول والعربيةء وفاق الأقران والأضراب» وجمع بين 
فنون العلم من التفسير والحديث والفقه واحتلاف الناس وماخحذهم» وبلغ رتبة الاجتهاد» ورحل إليه 
الطلبة من سائر البلاد» وصنف ا 


س- ثناء بعض المتأخرين على العر: 

أ الشيخ عبدالله مصطفى على العز: عبد العزيز .. اللقب بعز الدين» المعروف بسلطان العلماى 
شيخ الإسلام والمسلمين وإمام عصره بلا مداف» وفريد زمانه بلا منازع» كان ابن غبدالسلام علما من 
الأعلام» شجاعاً في الحق» آمراً بالمعروف» ناهياً عن المنكر فقيها أصولياء حدثاء حطيباء واعظاء أديبا 
CO GEE aE Se E‏ 
- وقال العلامة مصطفى السباعي: بعد أن عرض العصر الذي سبق العز» وسكوت أكثر العلماء عن 
الجهر بالحق» أو مسايرة الحكام» أو اعتزال الحياة العامة قال: قي هذا الوسط المضطرب نشا العام 
العظيم "سلطان العلماء" عز الدين بن عبدالسلام» فكان وجوده نسمة من نسمات الرجحاء مب على 
قلوب اليائيسين, وعزمة من عزمات الإبمان» تنبعث ف أوساط المتخاذلين» وومضة من ومضات النور 
تضيء الطريق للمدين ني دياجير الظلام» وسوطا من سياط الحق يلهب الله به ظهور المتكبرين 


“طبقات الشافعية الكبرى ( 209/8) العز بن عبدالسلام ص 197. 
7 الشافعية لالإسنوي (84/2) العز بن عبدالسلام ص 197 . 
شذرات الذهب نقلاً عن العز بن عبدالسلام للزحيلي ص 199. 
الفح اليين ي طبقات الأصوليين ( 73/2). 


والمتجبرين والظالمين» إن العز بن عبدالسلام من أعظم علماء الإسلام الذين تمزن دراسة آثارهم 
وسیرهم را غ 2 

- وقال الأستاذ رضوان علي الندوي: ... وهناك حانب لشخصيته آخحر مشرق .. وهو ملکته 
الأصيلة في فهم الشريعة وروحها ومقاصدها فهما راسخاً شاملا عقلياً دقيقا مبقكرأ بعض الابتكار 
وهو من السابقين الأول ي حر كة "التقعيد" في الفقه الإسلامي وتطويره .. إلى أن قال ف الخانمة 
:'انتهينا من الببحث في حياة سلطان العلماء الشيخ العز بن عبدالسلام» فرأيناه عالما حليلا يدرس 
ويؤلف ويفي وقاضيا عدلاً بحكم ويقضي» وعرفناه عالا بجاهدا يوجه ويرشد ويعترض وينتقد اللوك 
والأمراء والعامة على السواء وهو ني هذا يتحمل الأذى والمشقة ويتعرض للخطر والاضطهادء فلا 
يبالي ولا يقف ويواصل النشاط» ويدأب على العمل» ويقيم على الحق ويحاول إقامته قي الجتمع حي 
I ET‏ 

- وقال محمد حسن عبدالله في ختام بحنه عن عبدالعزيز بن عبدالسلام بائع الملوك: بعد معرفتنا بهذا 
كله ندرك أي حياة الح ركة كان هذا الرحل الذي زلزل قواعد الظلم قي زمانه» وجحددٌ حياة الح ركة 
العلمية الإسلامية وأعاد الدماء الحارة الحرة إلى شرايينهاء فأعاد إلينا ذكر المصطفين الأحيار من علماء 
صدر الإسلا E‏ 

- العز يعرف نفسه: 

وقبل كل هذا الثناء من الآخحرين» وبعد هذا الثناءء يأ ثقة العز العام الواثق بربه والعارف ها أأعطاه 
الله من علم وفقه وحرصه على نشره بين الناس ابتغاء مرضاة الله تعالى» ولذلك لما هاجر من دمشق» 
ورحل في طريقه إلى مصر» هر ع إليه أمراء المدن لاستضافته في إماراتمم لكي يحظوا بوجوده عنده 
ويسابقوا غيرهم» ويفخروا به؛ ومن بين هؤلاء صاحب الكرك وهي قلعة قوية» ومدينة صغيرة فجاء 
سلطاما وسأل العز الإقامة عنده» فأحابه بصراحة الرحال» وثقة: بلدك صغير على علمي» وقصدي 
نشره وتابع سيره إلى أرض الكنانة» وعاصمة الأيوبيين في القاهرة. 

وصدق الشاعر عندما قال: 

هم ل ات أن ل ل 


0 بن عبدالسلام للندوي تقدم مصطفى السباعي ص 5 -6. 
E N‏ 
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م يتصف معاي وصفِهم رَحل 


لا أحسن العوم فأخحشى الفرق 
وقال يحي بن عبدالعظيم الحزار مدح الشيخ ذكر ابن السبكي بيتين من ذلك ها: 


سار عبدالعزيز ق الحكم سيرا 
م يسره سوی ابن عبدالعزیز 


شامل للوری ولفظ وجیز 
وقال قاضی أسوان عمر بن عبدالعزيز يبمدحه في جحلسه: 


مولاي عز الدين عز بك العلا 

فخرا فدون حذاك منه الام 
ا 

قي الدرس قلنا إنه ام 
حاوزت حد المدح حن م يطق 

نظما لفضلك في الورى النضام 


(1) 


e‏ 4 4 2 ع ع 
وهذا فيض من غيض نما ذكره العلماء فيه رحه الله رحمة واسعة وأعلى ذكره قى المصلحين وأسكنه 


فسيح جناته وجعنا به قي دار الخلود مع الأنبياء والصديقيين والشهداء والصالين. 


7 ن عبدالسلام» لازحيلي ص 23. 
فتاوی شيخ الإإسلام عز الدين بن عبدالسلام ص 158. 


المبحث الرابع: الجدل النقافي بين المسلمين والنصارى في عهد الحروب الصليبية: 

إن من حصائص الدعوة الإسلامية عالميتهاء وقد وردت آيات كثيرة تدل على ذلك منها: 

- بعض الآيات التي ورد فيها لفظ "العالمين" 

قال تعالى: "وما أرسلناك إلا رحة للعالمين'(الأنبياءء آية: 107) أي : وما أرسلناك يا محمد بالشرائع 
والأحكام إلا رحمة لحميع ا 


U EO N SE EO NAE‏ 1: أي 
ليكون محمد بحميع ابلحن والإنس 0. 
- وقال تعالى "قل لا أسقلكم عليه أحرأ إن هو إلا ذكرى للعالمين" رالأنعا» آية: 90). 
- وقال : "فأين تذهبون * إن هو إلا ذكرٌ للعالمين"رالكوثرءن الآية: 27-26) إلى غير ذلك من 
الآيات ووحه الاستدلال هذه الآيات ظاهر من حهة كون الإنس والجن هم المكلفون من 
TT‏ 


- بعض الآيات التي ورد فيها لفظ "الناس": قال تعالى: "قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم 
جیا عات ی 158 آي ول ا عند الا کھے ی ر شرل اله الیک ی و ان 


القدير» محمد علي الشوكان ( 616/3). 
جاع البيان للطبري نق عن دعوه ننن للنصاری ) 849/1(. 
E‏ 0 في عصر الحروب الصليبية ( 50/1(. 


بعضکم دون بعض كما کان من قبلي من الرسل N‏ لا حكي ما ثي الکتابين من 
نعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف من يتبعه من أهلها ونيلهم لسعادة الدارين» أمر عليه 
ا و ا ا اا ی ی ی ا م ی کا می کان ان 
عن وا ا وات ا ا ھا ی ج کاو رک اا 
آية: 174) وقوله : "قل ياأيها الناس قد حاءكم الحق من ربكم" (يونس» الآية: 108) وقوله "هذا 
بلاغ للناس ولينذروا به"(إبراهيم» آية : 52) إلى غير ذلك ووجه الاستدلال هذه الآيات هو توجيه 
الطاب في عموم الناس 7 

وقال تعالى: " وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا" (سبأء الآية: 28) وغير ذلك من الآيات الي 
E E‏ 


- الأحاديث التي تدل على عالمية الإسلامية: ورد الكثير من الأحاديث الي تدل على عالية الدعوة 
الإسلامية منها حديث حابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
وكان البي يبعث إلى قومه: خحاصة وبعثت إلى الناس كافة م وحديث أي هريرة رضي الله عنه أن 
رول ا صل اع ا ها وار الخق كافة وحتم بي النبيوّن ا حديث أي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بن أحد من 
هذه الأمة يهودي ولا نصران ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار ۵ 
ودلت السنة كذلك على شمول دعوته صلى الله عليه وسلم للجن» فمن ذلك ما ورد في الحديث عن 
حابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه» فقراً عليهم 
سورة الرحمن من أوهما إلى آحرهاء فسكتواء فقال: لقد قرأما على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن 
مردودا منک کنت کلما تیت علی قوله: 'فبایٌ ءالاء ربکما تکذبان" قالوا لا بشيء من نعمك ربنا 
E‏ فهذا الحديث يدل على مخاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجن» وقراءته 


ل 80/2 2: 

ا ا 

e E SI O E Sd 
SEEN 

E 

0 

ا سنن الترمذي ( 342/3). 


القرآن عليهم» وإنصاقمم له» وإعاُم بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم وال من أعظمها الإسلام ا 
صلى الله عليه وسلم كذلك يدل على عالية الدعوة» فبعد دعوته عليه الصلاة والسلام لقومه "وعشيرته 
الأقربين أحذ يعرض نفسه على القبائل قي أسواق العرب وق المواسم» فعن رحل من بي مالك بن 
كنانة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف ذي اناز يتخللها يقول :أيها الناس قولوا : لا 
إل الا اله فاا aS‏ الوك والأمراء فعن أنس بن مالك رضي الله 
غه ان الى صلل اه عله زع كب إل كر را ص وال حاتي ورل فر ون 
E o‏ 

- فعل الصحابة رضي الله عنهم بعده صلى الله عليه وسلم: فبعد وفاته صلى الله عليه وسلم 
واستلام أبي بكر رضي الله عنه الخلافة وبعد قضائه على فتنة الردة في السنة الحادية عشرة من المجرة 
E O ND SS‏ 
الشام ضد الروم» تم متابعة ذلك من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن بعده عثمان بن عفان 
رضي الله عنه» حيث امتدت الدولة الإسلامية من حدود الصين إلى طرابلس الغرب شرقاً وغربا» ومن 
أرمينية إلى اليمن نمالا وجنوبا ولا ارتضى سبحانه وتعالى دين الإسلام للثقلين الإنس والحن» و كانت 
الدعوة الإسلامية متوحهة كما سبق إيضاحه» لذلك ميّز حل وعلا هذا الدين لكي يصلح هذه العالية 
ا 


1- سلامته من التحريف بحفظ الكتاب والسنة : قال تعالى: "إنا نحن نزلنا الذكر وإنّا له لحافظون"' 
(الحجر» أية: 9). 

2- شموله الموضوعي والزماني والمكان: والمقصود بالشمول الموضوعي أي وفاؤه بجميع حاحات 
الإإنسان الاعتقادية والعملية قال سبحانه وتعالى: "اليوم أكملت لكم دينكم وأممت عليكم نعم 
ورضيت لكم الإسلام ديناء فمن اضْطر في خمصة غير متجانف لا إثم فإن الله غفور رحيم" (المائدة» 
آية : 3) وقال: "ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء" (النحل» آية: 89). 

3- الوسطية : قال تعالى : "وكذلك حعلناكم E‏ 


دعو ة لسن ضار ف عص الروت المة 0411(7 
00 ا 
E‏ مسان للتصاریى ٿي عصر الحروب الصليبية ( 11 


4- أنه دين الفطرة: فكل إنسان يزلد مستعدا برل السا مهيا له قال صلى الله عليه ونل ما من 
مولد إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو بمجسانه. 


5- الكمال» وکل الوضوح 5 


أولا: أهية دعوة النصارى إلى الإسلام: 

يكن أن نبرز أهمية دعوة النصارى حاصة من خلال النقاط الاآتية: 

1- توحيه الخطاب في القرآن في كثير من الآيات لأهل الكتاب وتخصيصهم في ذلك أمرأ م بالتوحيد 
أو الإمات محمد صلى الله عليه وسل وأو بياتا لتحريقهم الكلام عن مواضعة أو ردا على 


شبههم أو غير ذلك ومن هذه الآيات قوله تعالى: قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبينكم" (آل عمران» آية: 64) وقوله تعالى: ياأهل الكتاب م تلبسون الحق بالباطل" (آل عمران» آية 
:1 إلى غير ذلك من الآيات ولا شك أن النصارى من أهل الكتاب. 


2- حث القرآن على جحادلة أهل الكتاب بال هى أحسن كما قال تعالى: "ولا تجادلوا أهل الكتاب 
إلا بالتى هى أحسن" (العنكبوت» آية: 46) - بالحميل من القول وهو الدعاء إلى الله بآياته والتنبيه 
MNE‏ 


3- تخصيص القرآن للنصارى وتوحيه الخطاب هم وذلك قي قوله تعالى : "وليحكم أهل الإنجيل .ما 
أنرل الله فيه " (الائدة : الآية : 47)» قيل : هذا أمر للتصارى الآن بالإبمان محمد صلى الله عليه 


وسلم 0 


4- تخصيص البي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب في كثير من الأحاديث دعوة هم» ومن ذلك قوله 
صلی الله عليه وسلم: والذي نفس بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصران» م موت 


المصدر نفسه (56/1 إل 61). 

دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية ( 64/1). 
OA‏ 

امع لأحكام القرآن ( 136/3). 


ع ع 1 َ8 ا 
وم يؤمن بالذي ارسلت به إلا كان من أصحاب النار وقوله صلی الله عليه وسلم: ثلاثة هم 


أجران رحل من أهل الکتاب آمن بنبیه وآمن ححمد صلی الله عليه وسلم 2 


5- تيز البي صلى الله عليه وسلم لأسلوب دعوة أهل الكتاب بمراعاة التدرج حسب الأهمية وذلك في 
E‏ 
كتاب» فإذا جنتهم فأدعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ... إلى أن قال فإن هم أطاعوا لك بذلك. 
فإياك وكرائم أمواله و ا 


2 س . : 4 : 4 
6- تخصيص البي صلى الله عليه وسلم للنصارى في الدعوة كما في قصة وفد نصارى نحران . 


7- عناية الإسلام .ععاملة أهل الذمة سواء يهودا أو نصارى» فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حرمة ذمة المعاهد» ووجوب الوفاء له قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة ابجحنة 
TT‏ ور السا طلم الماد او كله رق طاقته أو أحذ 
شيء من ماله بغیر طيب نفس» لقوله صلى الله عليه وسلم : ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه 
فوق و ا ا ور اب ی ا چ ب a‏ وأباح الزواج منهم وأحل 


الله طعامهم. 


8- ا ار د غا ج ع انه يعده أتباعه 65ا رة و ولذلك ينشطون ي الدعوة 
إليه» بعكس كثير من الديانات والمذاهب الأحرى الي يراها أتباعها دينا هم وحدهم» ولذلك لا 
يسعون لنشرهاء كاليهودية والمندوسية وعلى ذلك ففي دعوة النصارى واهتداء البعض منهم حد 
لانتشار النصرانية في جحتمعات غير نصرائية» ومن ثم إتاحة الفرصة لنشر الإسلام في مثل هذه 
اجتمعات. 


e 

البخحاري 7 

البخاري رقم 1496. 

”“دعوة المسلمين للنصارى تي عصر الحروب الصليبية ( 65/1). 
ا ی فر ارت الا و 66 
OEE‏ 


9- كون النصارى ذوي قوة وكثرة وانتشار في الوقت الحاضر وكثير من الجحتمعات غير النصرانية 
تسعى لتقليدهم ومتابعتهم منخدعة معا بلغوه من حضارة مادية وقوة عسكرية وهداية هؤلاء النصارى 
أو البعض منهم وهم هذا النفوذ بالنسبة للعا م سوف يكون في ذلك صلاح آقوام كثيرين كانوا يروم 
اال 


0- أن أكثر الشبه تثار حول الإسلام خضوصا ق الوقت الحاضر إنما هي من قبلهم وباهتداء البعض 


1- إن اهتداء بعض النصارى يساعد كثيرا في فضح باطل إحوامم السابقين في الديانة لخبرقم 
فيهاء وما قي ذلك من مساعدة للدعاة ودعم لجهودهم. 


12- إن حروب المسلمين ق أغلب فترات التاريخ الإسلامي كانت مع النصارى» كحروب المسلمين 
في الأندلس» وصقلية» والحروب الصليبية ٿ الشام ومصر› بل لا تزال هذه الحروب مستمرة ي بعض 
الجهات من العا م» وباهتداء بعض النصارى يساعد ذلك في كشف عدوان إخحوانم السابقين ق الديانة 
OSE ys‏ 


3- وبالإضافة إلى ما سبق» فإن النصارى أهل ملة ماوية قبل أن يطراً عليه النسخ والتحريف وهي 
آحر الملل قبل رسالة الإسلام وفي كتبهم من البشارات بنبوّة محمد صلى الله عليه وسلم فإذا تصدى 
الحتصون لإبراز هذه البشارات وشرحها فرعا يكون ذلك سببا في إسلام الكثيرين منهم» بل ويكون 
هر اض فوا ف ق ن ما ا 


ثانيا: أهم موضوعات دعوة المسلمين للنصارى: اتحهت جهود المسلمين تي دعوم للنصارى قي هذه 


الفترة إلى معالحة الموضوعات الأساسية ف الدين الإسلامي» وذلك بالدعوة إلى أصول الدين وأسسه 


“دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية ( 67/1). 
دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية ( 68/1). 


ال لا يتم إسلامهم إلا ھا کالتو حید» و التصديق بالقرآن» وقبول اللإسلام بعمو مه» والإيمان بنبوة 
محمد صلى الله عليه وسلم والإقرار بنبوّة عيسى عليه السلام ونفي ألوهيته وإليك شيء من التفصيل: 


1- الدعوة إلى التوحيد: كان أمر التوحيد أهم أمور العقيدة الإسلامية ال دعا المسلمون 
اللضارئ الا ن رة ارز ت اة ذلك من اال الغو ة اة الت عل 
توحيد الله سبحانه وتعالى ونفي الشريك عنه» أو من خلال إبطال عقيدة التثليث» أو من 
ENES e NAE E AE‏ 
التوحيد هي أولى ما تصرف فيه الهمم» حيث بين ذلك القرآن في وأكد على أحمية إقامة 
الأدلة على E DS LAE N ES Eg EER‏ 
الوحدانية في الرد على النصرانية ESE,‏ التوحيد ثي ثنايا 
مناقشات العلماء السلمين للنصارى وردودهم عليهم» فمن ذلك مثلا دعوة القرطي 
لصاحب كتاب تثليث الوحدانية إلى نبذ الشرك وتوحيد الباري سبحانه وتعالى» وبيان 
براءة عيسى عليه السلام من تثليث النصارى وأنه ما بلغهم إلا أن الله واحد فرد صمد لا 
E E ERE, sg‏ 
E ENT E SO‏ 
فمن أشرك مع الله غيره فقد كفر بالتوراة والإنجيل > وكانت دعوة النصارى إلى 
التوحيد بالإضافة إلى الطريقة المباشرة من حلال دعوتمم الصريحة إلى توحيد الله سبحانه 
وتال و الريك عه كات ايض من اذل إبطال غقائته الشركة اة لل سي 
وذلك بإبطال عقيدة التثليث لديهم وهدمها وإبراز تناقضهاء وكذلك من خلال نفي 
الألوهية عن المسيح عليه السلام وإقامة الأدلة امختلفة على ذللكف . 


IAB 

رل الوحدانية في الرد على النصرانية ص 20 › 21. 

الإعلام ا في دين النصارى من الفساد والأوهام ص 176. 
ای ف 6 
”دعوة المسلمين للتصارى في عصر الحروب الصليبية ( 176/1). 


2 - الدعوة إلى اعتناق الإسلام بشكل مجمل: كان من موضوعات دعوة المسلمين للنصارى 
في هذا الفترة دعوم إلى اعتناق» أو من خلال ذكر الأدلة على صحته وبيان حاسنه» أو 
من خلال رد الشبه عن تشريعاته. 

أ - الدعوة المباشرة إلى اعتناق الإسلام: ومن الأمثلة على ذلك دعوة صلاح الدين 
لأرناط الصليي الذي نقض الصلح مع المسلمين» فغدر بقافلة مسلمة قادمة من 
مصر إلى الشام» فلما ناشده أصحاجا الله وذكروه بالصلح الذي بينه وبين 
السلمين رد بكلام يتضمن الاستخفاف برسول الله صلى الله عليه وسلم» لذلك 
لا علم صلاح الدين أقسم إن ظفر به ليقتلنه لاستخفافه برسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فلما حيء بهذا الصليي مع الأسرى بعد مع ركة حطين قي منتصف 
شوال سنة 583ھ ذكره صلاح الدين ما صدر منه ثم عرض عليه الإسلام فأب 
فقتله > والشاهد من ذلك هو عرض الإسلام على هذا القائد الصليي 
ودعوته إلى اعتناقه ومثل ذلك عرض الإسلام على صاحب صيدا وقد شهد ذلك 
ابن شداد حیث قال : ... ولقد رأیته وقد دحل عليه صاحب صيدا بالناصرة» 
فاحترمه وأکرمه» وأكل معه الطعام» ومع ذلك عرض عليه الإسلام فذكر له 
طرفاً من محاسنه» وحنه عليه ومن نماذج عرض الإسلام على النصارى ني 
هذه الفترة ودعوتمم إلى اعتناقه استغلال صلاح الدين للقاءاته بوفود الفرنج 
لإيضاح اسن الإسلام ثم دعوم E E‏ 
تأليفه كتاب - تخجيل من حرف التوراة والإنجيل - هو دعوة النصارى إلى 
الإسلام» حيث قال : فعسى الله أن يقدر هداية بعضهم» ونحن مأمورون 
بدعائهم إلى سبيل ربنا بالحكمة والموعظة الحسنة ”“ وتكرر قي ثنايا مناقشة 
القرطي لكتاب أحد القساوسة النصارى دعوته هذا القسيس إلى اعتناق 
الإسلام» ومن ذلك قوله: .. فالله الله أدرك بقية نفسك قبل حلول رمسك» 
واستعمل عقلك» ولا تعول على تقليد فاسد» واتبع الدين القوم» دين الأب 
و د و ر و کن کی ممل و کا 


المصدر نفسه (178/1) النوادر السلطانية ص(130 - 131). 
اضر تة ص 66. 

ا اللمسلمين للتصارى ف عصر اروب الصليبية ( 79/1 1). 
یل من رف فادرا ا ا 1031 


TEE‏ (آل عمران» آية: 67) وقي موضع آخر من مناقشته هذا 

القسيس في كتابه : الإعلام عا ني دين النصارى من الفساد والأوهام بين له أنه 
لولا رحاء استنقاذه من الضلال إلى الهدى لا ناقشه» ولا أعطى الحكمة إلى غير 
أهلها» حيث يقول: ... فلعل مقلب القلوب يستنقذك من عبادة إله مصلوب› 

ويبدلك ما إحلاص العبادة لعلام الغيوب» ولولا رحاء ذلك لما كان ينبغي لي أن 
أعطي الحكمة غير أهلها ©. 

ب - الدعوة إلى الإسلام من خلال بيان حاسنه: اهتم العلماء الملسلمون قي عصر 
الإسلام ومن هؤلاء : القرطي الذي عقد فصلا في كتابه - الإعلام ما في دين 
لار من الماد وار عا < م فة امن سا رر االو مى ذلك 
a ESE E‏ 
وأحكامه» ومواضع من فرو ع دينه أنكرقًا النصارى عليه» وإنما فعلنا ذلك 
ا a E OS E aS‏ 
الكتاب نصران أو يهودي لم يسمع قط من ديننا تفصيلا ولا تصريحاء بل إا 
مع له سبا وتقبيحاء فأردت أن أسرده على الحملة» ليتبين حسنه لمن كان ذكي 
ا ت ا وا و 
ذلك عرض القرطي شيئا من حاسن الإسلام من حلال ثلاثة حوانب هي: 


- مراعاته لمصال العباد في الآخرة: حيث حاءت تشر يعاته بإيضاح كل ما يتعلق بها نما يحتاج 
إليه العباد وغاية الوضوح» وتعبدنا الله سبحانه وتعالى بعبادة محصنة» كالصلاة والحج وغير 
A EO‏ 

- مراعاته لمصال العباد الدنيوية: فجاءت تشريعاته في هذا الجانب حاية للدين» والنفس 
والمال» والنسب» والعرض والعقل» ولأحل ذلك شرع العقوبات» وحرم كل ما يؤثر على 


الإعلام عا في دين النصارى من الفساد والأوهام ص 101. 
المصدر نفسه ص 106. 

”دعوة المسلمين النصارى قي عصر الحروب الصليبية ( 180/1). 
اعلام عا في دين النصارى من الفساد والأوهام ص 438. 
AO‏ 


هذه الضرورات كالغيبة» والقذف» وقول الزور» والغش والسرقة» وأكل أموال الناس 
بالباطل» وحرم الخمر لأا تذهب العقل الذي هو مناط التكليف وغير ذلك من أنواع 
الفننناد ّ 

- اتمامه لمكارم الأخلاق: يقول القرطي: .. وأما مكارم الأحلاق الي تضمنها شرعنا فلا تخفي 
AEE EE AE EE gE‏ 0 وضح 
القرطي أمثلة على مكارم الأحلاق في الإسلام» هذه المكارم ال تسعى للتحلي ها كل نفس 
طاهرة» للخير» مبغضة للشر» فمن المكارم الظاهرة عدد القرطي النظافة والطهارة والتطيب 
وتحسين ايغة وقص الشارب» وإعفاء اللحية» وغير ذلك وبين أن من النظافة الباطنية التخلي 
عن مذموم الأحلاق كالغضب» والحسد» والبخل» ومهانة النفس» والكبرء والرياء والتحلي 
بالأحلاق المحمودة كالتوبة من المعاصي وحسن الصحبة والنصيحة والعدل» والتواض» 
والإحلاص» والصبرن والصدق» والت وكل» ومحبة الله ورسله إلى غير ذلك . وأحيراً أكد 
القرطي على أن المتدبر هذه المحاسن سيعلم من غير شك أا حق من الله» وأن الذي جاء ها 
لا جوز عليه الغلط والكذب» وعلى ذلك فلا يسعه إلا قبوها والإبمان بالذي دعا إليها وهو 
ا 


ج- الدعوة إلى الإسلام من خلال رد الشبه عن تشريعاته: قد يكون سبب عدم قبول الحق شبهة في 
ذهن المدعو» وبإزالة هذه الشبهة تزول العقبة ويتحقق القبول» وهكذا الجال مع النصارى فإنما كانت 
كثير من الشبة ال يثيرها بعض مضليهم مانعة من العلماء ق فترة الحروب الصليبية للذود عن الإسلام 
بدحض الشبه الي يروج ها أئمة الضلال من النصارى ومن الأمثلة على ذلك رسالة أحد القساوسة 
إلى أبي عبيدة الخزرحي الي تتضمن الكثير من الشبه والمفتريات حول تشريعات الإسلام ورد أبي عبيدة 
الخزرحي الي تتضمن الكثير من الشبه والمفتريات حول تشريعات الإسلام» ورد أبي عبيدة على هذا 


اعلام عا في دين النصارى من الفساد والأوهام ص 441. 
4 

AS 

“دعوة السلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية ( 182/1) . 


4 1 : 
القسيس داحضا شبه ومفترياته 7 ومثله القراف الذي عرض كثيرا من شبه التصارى فى هذه الفترة 
E‏ 
وار 


3- الدعوة إلى الإان بالقرآن: أدرك العلماء في عصر الحروب الصليبية الخطر الذي تتعرض له الأمة 
من حراء تكاليف أعدائها عليها» حصوصا النصارى وما يقومون به من حرب عسكرية وفكرية ضد 
الإسلام في هذه الفترة» وبالتحديد ما يثيرونه حول القرآن رغبة منهم في زعزعة ثقة الأمة بكتاهاء 
لذلك اشتد عنايتهم بكتاب الله دفاعا عنه أولا و وذلك بتنفيذ مفترياهم 
حوله» وتصحيح شبههم ال قد تمنع الكثيرين منهم من التصديق به ولا شك أن التصديق بالقرآن 
والإعان به يعن الدحول ت الإسلام واعتناقه» إذ أن القرآن والسنة بينا كل ما يتعلق بهذا الدين من 
عقائد وتشريعات يجب على المسلم الالتزام بها والقرآن قد أمر بالأحذ بالسنة» كما قال تعالى: "وما 
ءاتاكم الرسول فخذوه وما نماكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب"(الحشر» آية: 7) ومن 
تم فإن تسليم النصارى بصحة القران وإقتناعهم بذلك» وقبوهم لأوامره ونواهيه» يعن نبذهم لما هم 
عليه من عقائد باطلة ودحوهم ف الإسلام و كانت عناية الأمة ي هذه الفترة بدعوة النصارى إلى 
الإبعان بالقرآن من خلال ما يلي: 


أ عناية الق ر آن بخدمة كناب الله بشكل عام: من خلال المؤلفات ف تفسيره» أو قراءته» أو إيضاح 
غريبه» أو بيان حكمة ومتشاممه» أو ما يتعلق بناسخه ومنسوخه» أو أحكامه أو إبراز فضائلهء أو 
بلاغته» أو إعرابه إلى غير ذلك ولا شك أن هذه المؤلقات حول كتاب الله سبحانه وتعالى تساعد على 
فهمه وإيضاحه» ولا يخفى أثر ذلك قي زيادة ترسيخ إعان المسلمين بكتاب رهم» ومن ثم صمودهم 
أمام شبهات أعدائهم من النصارى وغيرهم» كما أن هذه الدراسات حول كتاب الله قد تزيل غشاوة 
اجهل عن كتير من النصارى فيفهمون كتاب الله سبحانه» وقد يكون NE E‏ 


ب- عناية العلماء ببيان إعجازه القرآن الكري بشکل عام وار ارولف رى ب خحاص: 


الصدر (183/1). 
الصدر نفسه (189/1) 


حيث اعتن العلماء ق هذه الفترة ببيان إعجاز القرآن بشكل عام» فظهرت مؤلفات قصرت الحديث 
: -. )1 

على هذا الجانب» ككتاب البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن »> وكتاب التنبيه على إعجاز 

۰ ۰ i f E E : 2 aE. 

القرآن » ولا يخفى أن إظهار إعجاز القرآن له أثر كبير قي إقناع غير المسلمين» لذلك أبرز بعض 

العلماء هذا الجانب للنصارى من خلال عدة أمور منها: 


- إتبات إعجازه من خلال حفظه من التحريف والتبديل: 

وهذا من أعظم الإعجاز» وما كان ذلك ليتحقق لو وكل حفظه إلى البشر» حيث أشار القراي إلى 

E TE ARE A ol EE UAE EE 

ما وقع لأهل الكتاب» ثم نقله من السلف إلى الخلف نقلا متواثرا» فصدق الله إذ يقول "إنا نحن نزلنا 

3 1 ت‎ ٠ 

الذكر وإنا لله لحافظون"(الحجرء الآية: 9) . 

a AR O a قال القرطِي‎ 

تعالى = قي كتابه الإعلام حفظ الله سبحانه وتعالى لكتابه مقابل التحريف والتبديل الذي حرى على 
۰ 5 ا ع 6 

التوارة والإحيل 2 أورد أمثله على ذلك . 


» وبين = رجه الله 


- إثبات إعجازه ببيان فصاحته: ويي ذلك قال الخزرحي مخاطبا التضارف ا القرآن 
A E ga a a a a‏ 
E‏ العرب وقت نزول القرآن وهم أشد أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم» وقد كان 
منهم ما کان من سب الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإیذائهم» بل وحرهم ما تکلموا لي 
فصاحته» وقد حرى هم التحدي أن يأتوا مثله كما قال تعالى : "قل لئن احتمعت الإنس والجن على 
أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون .عثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا" (الإسراى آية: 88)» فما 


0 الدين عبدالواحد بن عبدالكرم الزملكان انوي سنة 651ه. 
دين أن اقات الان رارز ارق م 4562 
وة الفاعر ف احد بن إدريش الفارق ص 95. 

المامع لأحكام القرآن ( 5/5). 

اعلام عا في دين النصارى من الفساد والأوهام ص 189. 

دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية ( 190/1). 
ر ا 0900 


استطاعوا ذلك» ثم كان التحدي بعشر سور کما قال سبحانه "قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات" 
(هود» آية: 13) حن صار التحدي إلى سورة واحدة " قل فأتوا بسورة مثله"(يونس» آية : 38) ومع 
ذلك عجزوا ولن يستطيعوا لو حاولوا كما أحبر سبحانه : "ولن تفعلوا" وني مناقشة القرطي للنصارى 
في كتابه الإعلام بين أن فصاحة القرآن أمر لا يقبل الشك : حن أن العاقل الفصيح إذا معه قال: ليس 
هذا من كلام البشر ‏ ثم وضح نماذج من إعجازه» كقوله تعالى: "حذ العفو وأمر بالعرّف وأعرض 
عن الجاهلين "(الأعراف؛ 199). و كيف أن هذه الآية لا نزلت قال أبو حهل : إن رب محمد 
E a E‏ 
وتفسير الحلال والحرام» والإعراض عن آهل اجهل والأحترام والأمر بالتزام أحلاق الكرام» مع ما هي 
CF aE als‏ ومثال آخر أورده القرطي هو قوله تعالى: "إن الله يأمر 
بالعدل والإحسان وإيتائ ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ' 
(النحل» آية: 90). 

وكيف أن الوليد بن المغيرة» لما مع هذه الآية وهو من أفصح قريش وكان من أشد أعداء الرسول 
صلى الله عليه وسلم قال: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة» وإن أسفله لمغدق وأن أعلاه لمثمر مورق وما 
E N‏ 
التغي» حول فصاحة القرآن» حيث بدأ القسيس يتكلم حول إعجاز القرآن» وأن العرب ¬ وهم 
الفصحاء والبلغاء - عجزوا عن الإتيان بشيء مثله» وأن هذا التحدي باق إلى حر الدهر فوافقه ابن 
رشيق على ذلك» بعد ذلك أفصح القسيس عما يريد الوصول إليه» فذكر كتاب المقامات للحريري 
مدعيا أن الأدباء والشعراء» عجزوا عن معارضته» وأن الحريري قد أنشد بيتين اثنين في إحدى المقامات 
وتحدى أن يعززها أحد بثالث» وإن السنين انصرفت وما أتى أحد بثالث هما رغم درس الناس لتلك 
المقامات وتداوها بينهم» وانتهى إلى القول على ضوء ما سبق: أن ما أتى به الحريري كلام فصيح 
يصح أن يكون معجزة وليس هو بني» فإذا حصل ذلك فإن نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تثبت 
.عسألة التحدى المنصوص عليه بالقرآن» فلما أحذ ابن رشيق يرد عليه بالأدلة والبراهين العلمية» أخحذ 
القسيس يرد عليه بقوله: قد معت هذا وناظري فيه فلان في تلك الأثناء انقدح في ذهن ابن رشيق 
بيت ثالث على شاكلة بين الحريري» فساقه للقسيس» الذي راح يفهمه لمن معه» وعند ذلك انقطعت 


الإعلام عا في دين النصارى من الفساد والأوهام ص 327 . 

دعوة المسلمين للتصارى في عصر الحروب الصليبية ( 191/1). 
اعلام ا في دين النصارى من الفساد والأوهام ص 329 - 330. 
المستدرك للحاكم (506/2) صحيح الإسناد على شرط البخاري. 


حجة القسيس» و كانت النتيجة كما يقول ابن رشيق: إنه انفصل عنهم وهم كالمسلمين ي انقطاع 
)1( 


0 
*» 


- إثبات إعجازه يلفت النظر إلى طريقة نظمه وأسلوبه الغريب: 

وني معرض مناقشة القرطي للنصارى لفت أنظارهم إلى نظم القرآن وأسلوبه الغريب : ... والذي 
حالف به اسلوب کلام العرب» حێ کأنه لیس بینه وبینه نسب ولا سبب» فلا هو کمنظوم کلامهما 
فیکون شعرا موزوناً ولا کمنثوره فیکون نثرا عریا عن الفواصل محروماء بل تشبه رؤوس آیته وفواصله 
قواقي النظم ولا تدانيهاء وتخالف آية متفرقات التثر» وتناويهاء فصار لذلك أسلوبا حارجاً عن 

كلامهب ومنهاجا ارجا لعادة حطايمم 7 ثم ضرب للقرطي مثالا على ذلك موجهاً إلى النصارى 
وهو قوله تعالى: "وأذكر في الكتاب مرم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقيا"(مري آية: 16 -33) 
إلى قوله تعالى "والسّلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيًاً"(مري» آية : 16 - 33)» طالبا 
منهم التأمل قي معان هذه الآيات» ولافتاً أنظارهم إلى نظمها البديع المنيف الذي عجزت العرب عن 


3 


- إعجاز القرآن ياخباره عن بعض الغيبات فتقع كما أخبر: 

ومن ذلك بيان الخزرجحي لأحد القساوسة النصارى أن من إعجاز القرآن إحباره عن بعض المغيبات 
فتحصل كما أخحبر» حیث اورد العديد من الأمثلة منها قوله تعالى : " الم غلبت الروم * قي أدن 
الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون * في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومقذ يفرح المؤمنون 
* بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم* وعد الله لا بخلف الله وعده ولكنٌ أكثر الناس لا 
يعلمون *" (الروم» آية: 1 - 6) فما كان بضع سنين حن تحقق ذلك وغلبت ا 


ومثال آحر هو قوله تعالى: "لقد صدق الله رسوله الرعيا باحق لتدخلن المسجد ارام إن شاء الله 
ءامنين محلقين رءوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم مالم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا"(الفتح» 


العيار المعرب وال حامع المغرب عن فتاوى إفريقية والأندلس ( 157/11). 
الإعلام ما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص 333. 

الإعلام ما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص 333 -334. 
“مقامع الصلبان ومراتع رياض أهل الإعان ص 207. 


آية: 27) فصدق وعده فدخلوا مكة وتحقق الفتح القريب وهو فتح خيبر ا الأمثلة الي أوردها 
الخزرجي قوله تعالى: "وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أَما لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون 
لكم ويريد الله أن يحق احق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ^" فيظفر المسلمون بالنصر على قريش قي 
بدر» وما كذب خبر القرآن» وبعد عدة أمثلة ذكرها الخزرجحي على ذلك خاطب النصارى متعجبا من 
عدم تصديقهم بالقرآن» ومن حاء به رغم إعجازه» وذلك بقوله: ومن أعجب الأشياء أنكم تؤمنون 
بنبوة مرم وحنة وهما امرأتان» بلا كتاب ومعجزة» ولا ذكرنا قي صحف الأنبياءء وتكفرون بسيد 
الرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وله كتاب يعجز الإنس والجن “وأكد القرطي تي رده النصارى 
في كتابه الإعلام ما ف دين النصارى من الفساد والأوهام أن الأخبار عن المغيبات بي القرآن فتقع كما 
E‏ 

وقي هذا السياق قال ابن الأنبارى : فإنه لما كان لا يجوز أن يقع ذلك على وجه الإنفاق دل على أنه 
من عند علام الغيوب 0 ثم أورده أمثلة عديدة على ذلك. 


- إعجاز القرآن ياخباره عن بعض الأمم السابقة: 

تحدث القرطي عن وحه من وجوه إعجاز القرآن الكرع» وهو ما تضمنه من الأخبار عن الأمم السالفة 
E EES EEN Oa a‏ 
أورد في رده على النصارى أمثلة على ذلك. SE E E‏ 
غلية وسلو من أسلة يرل القرآن جي عليه فما ينكرون ها شا مم دة عتارم لرسول اله 
صلى الله عليه وسلم وحرصهم على تكذيبه ومن ذلك: سؤاهم عن الروح وعن ذي القرنين» وعن 


0 الصلبان ومراتع رياض أهل الإعان ص 208. 

دعوة المسلمين للنصارى قي عصر الحروب الصايبية ( 195/1). 
مقامع الضاان ومراتع ریاض أهل الان صن 213: 

اعلام عا في دين النصارى من الفساد والأوهام ص 195. 
الداعي إلى الإسلام ص 424. 

“دعوة السلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية ( 196/1). 
الإعلام عا ني دين النصارى من الفساد والأوهام ص 343. 
”دعوة السلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية ( 196/1). 


أصحاب الكهف» وعن عيسى عليه السلام» وعن حكم الرحم» وعن ما حرم إسرائيل على نفسه» 
وغير ذلك من أمورهم» الي نزل القرآن جيبا عنها فلم ينكروا منها شيعا ”“. 


ج- الدعوة إلى الإيعان بالقرآن من خلال رد الشبه التي أثيرت حوله: 

وما أكثر الشبه والمفتريات الي أثارها ويثيرها أعداء الإسلام على القرآن»ء عبر التاريخ الإسلامي وأعداء 
الإسلام من النصارى في فترة الحروب الصليبية رددوا شبه من كان قبلهم» وافتروا غيرها طعنا تي 
الدين» وإضعافا للمسلمين» ويأبى الله إلا أن يتم نوره وقد تصدى علماء الأمة تي فترة الحروب الصليبية 
للرد على مطاعن النصارى ومفترياتمم حول كتاب الله كالقراني» والنررجحي» وابن الأنباري» وابن 
رشيق التغبي» وغيرهم ولا يخفى أثر إزالة الشبه في قبول الحق لدى من بمنعه من الهدى سوء فهم» 
فهم» أو تضليل معاند» يقول القرطي ف مقدمة نبذة كتبها عن محاسن الإسلام: .. إنه لا يبعد أن يقف 
على هذا الكتاب نصران أو يهودي م يسمع قط من ديننا تفصيلاء ولا تصريحاء بل إغا مع له سبا 
وتقبيحاً فأردت أن أسرده على الحملةء لتبيين حسنه لمن كان ذكي العقل صحيح الفطرةء فلعل ذلك 
E‏ 

س- الدعوة إلى الإيعان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم: 

نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كانت ولا تزال أساس الحوارات والمناظرات الي بحري بين المسلمين 
وغيرهم» ففي الوقت الذي يسعى الدعاة المسلمون إلى الإقناع بصدقه صلى الله عليه وسلم وصحة 
رسالته يسعى المعاندون إلى تكذيب ذلك بل وإثارة الشبه حول شخصه صلى الله عليه وسلم وحول 
رسالته» لذلك ما ترك علماء الأمة صغيرة ولا كبيرة في حياته صلى الله عليه وسلم إلا كتبوا عنهاء وما 
غادروا شیا من أقواله وأفعاله إلا قیدوه ومیزوا صحیحه من ضعیفه» فکتبوا تي سیرته» ومغازیه» 
وأحلاقه» وشمائله» ومناقبه» وفضائله» وحقوقه ودلائل نبوته» ومعجزاته» وهدیه وصنفوا فې أقواله 
وأفعاله فظهرت الموسوعات الحديثية كالصحيحين والسنن والمسانيد» والمصنفات» وغيرها من كتب 
الحديث» فصار القارئ في أي حانب من هذه الجحوانب المتعلقة به صلى الله عليه وسلم كأنه عاش معه 
لدقة ما تقل عنه وقي عصر الحروب الصليبية كان من أهم الأمور الي دعا المسلمون النصارى إليها 
الإبعان بنبّوة محمد صلى الله عليه وسلم ولا شك أن تصديق النصارى بذلك وإعامُم به يعن بالضرورة 


7 نفسه. 
0 اللسلمين للنصارى ٿي عصر الحروب الصليبية ( 196/1(. 
اشر ف 196/13: 


نبذهم لا هم عليه من الكفر والضلال والدحول الإسلام وقد كانت الدعوة إلى الإعان محمد صلى 
لله عليه وسلم من خلال» إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم» ورد الشبه الي يثيرها النصارى حول 
TTT‏ 
وقد ابحه العلماء تي هذه الفترة إلى إثبات نبوته عليه الصلاة والسلام من خلال ما يلي: 
- من خلال تأليف الكتب عنه صلى الله عليه وسلم بشكل عام» حاصة ما يتعلق بدلائل نبّوته 
ومعجزاته» وشمائله وأحلاقه ومناقبه وفضائله والمؤلفات تي ذلك كثيرة والحمد لله على ذلك. 
- من خلال المؤلفات الموجهة إلى النصارى وني ثناياها الحديث عن نبوته صلى الله عليه وسلم 
وكانت طريقة العلماء قي ذلك على النحو التالى: 
- إثبات نبّوته صلى الله عليه وسلم من خلال دعواه النبوة» حيث وضح الحعفري في كتابه الرد 
على النصارى أن ججئ محمد صلى الله عليه وسلم ودعواه النبّوة أمر مقطوع به» قد ثبت عن 
طريق التواتر فلا يسو غ التراع فيه» وإن من أنكر ذلك كمن جحد وجود بغداد ومكة 0. 
- إثبات بوه من خلال ذكر البشارات به صلى الله عليه وسلم من التوراة والإنجيل حيث 
أسهب العلماء قي هذه الفترة بذكر البشارات محمد صلى الله عليه وسلم من التوراة 
والإنحيل» وذلك إلزاماً للمعاندين من النصارى ما لا يستطيعون إنكاره وإيضاحا لمن يجهل 
ذلك منهم» أوحال بينه وبين فهمه تضليل مبطل من قساوستهم حيث ساق الحعفري مثلا 
أربعا ونمانين بشارة بنبوةٌ محمد صلى الله عليه وسلم من التوراة والإحيل» ويسرد القراتي 
إحدى وخمسين بشارة في كتابه الأجوبة الفاحرة وقد أسهب الخزرحي والقرطي والمتطبب في 
معرض ردودهم على النصارى بذكر البشارات به صلى الله عليه وسلم من التوراة 
ا 


SE EA E ESO rE 


.199/1 ( سهان للنصاری ي عصر الحروب الصليبية‎ a 
ON a 
OO 


لرسول الله صلی الله عليه وسل وطمعا في هداية من کانت مئل هذه الشبه حجابا ينه ون قبول 
ا 


ك- الدعوة إلى الإبمان بنبوة المسيح عليه السلام: . 

اعت الإسلام بالمسيح عيسى ابن مرم عليه السلام بصفته أحد أولي العزم من الرسل» فجاء القرآن 
بتكريمه وأمه وحن عائلته وصحح الأحطاء ورد الانمامات والافتراءات الباطلة الي كان يوحهها اليهود 
والنصارى للمسيح وأمه» فمن تكرم القرآن للمسيح عليه السلام أن حاءت إحدى السور باسم عائلته 
وهي سورة آل عمران» وسورة أحرى هي سورة مرم باسم أمه الي ورد أ مها في القرآن في مواضع 
كثيرة» كلها تتحدث عنها بكل التقدير والاحترام والتبحيل ومن ذلك قوله تعالى: "وإذ قالت الملائكة 
يا مرم إن الله اصطفاك وطهرّك واصطفاك على نساء العالمين" (آل عمران» الآية: 42) وقوله تعالى: 
'ومرم ابنت عمران الي احصنت فر حها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بکلمات رها وکتبه وکانت 


من القانتين" (الزحرف» الآية: 59). 


وتحدث القرآن عن حياة المسيح منذ ولادته وحن رفعه إلى السماء فهو بشر خخلوق عبد للحالق عر 
وحل» قال تعالى "إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وحعلناه مثلا لبي إسراثيل" (الزحرف» آية: 59))» وهو 
NEE O‏ 
(المائدة الآية: 75) والمسيح بار بوالدته وليس بجبار ولا شقي قال تعالى :" وبرًا بوالدت و لم يجعلي 
ا شقیا"(مر» Ol‏ 


وهو قدوة صالحة في العبادة والإحلاص لله سبحانه وتعالى: "قال إيي عبد الله ءاتن الكتاب وجعلن نبيا 


وقد أرسله الله إلى بي إسراثيل وأيده با لمعجزات الي منها إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى» ونزول 


المائدة من السماءء وغير ذلك قال تعالى : "ورسولا إلى بي إسرائيل أن قد حتكم بآية من ربكم أن 
أحلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحي الموتى 


N 


بإذن الله وأتبعكم ما تأكلون وما تدحرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لم إن كنتم مؤمنين" (آل 


ر ا“ 


ولا بلغ رسالة ربه وأراد به أعداؤه كيدا نحاه الله من كيدهم فتوفاه ورفعه إليه “ "إذ قال الله يا عيسى 


إن متوفيك ورافعك إلم) آل عمران» آية: 55). 


وقال سبحانه : " وما قتلوه وما صابوه ولكن شبّه هم" (النساء» آية: 157). هذا هو حمل اعتقاد 
لفل اتخ ع ا ر ف ا ا ی ع اام ع ا 
السلام ابناً لله تعالى الله عن ذلك» قال سبحانه: "وقالت النصارى المسيح ابن الله" (التوبةء آية: 30)» 
بل ادعوا أن الله سبحانه هو المسيح ابن مرم قال حل وعلا: "لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح 

ابن مرم" (المائدة» آية: 17) وقد كانت نبّوة المسيح عليه السلام منذ ظهور الإسلام إلى الوقت 

الحاضر من القضايا الرئيسية الي تناوها العلماء المسلمين في مناقشاتمم مع النصارى رحاء هدايتهم 

للحق قي ذلك» وقد اعتى العلماء ي عصر الحروب الصليبية بيان ذلك للنصارى ودعومم إلى الإعان 


بنبوته عليه السلام» ونبذ معتقداتمم الباطلة حوله» وذلك من خلال ما يلي: 


- الدعوة إلى الإبمان بنبوة المسيح عليه السلام من خلال بيان معتقد المسلمين فيه على الإجال» فما 
كتب أحد من علماء عصر الحروب الصليبية في مناقشة النصارى إلا ووضح معتقد المسلمين في المسيح 
صلى الله عليه وسلم» ونعي على النصارى ضلام في ذلك قال ابن الجوزي عند قوله تعالى: "ما 
الملسيح ابن مرم إلا رسول قد حلت من قبله الرسل وأمه صديقه "رالمائدةء الآية: 75) فيه رد على 
اليهود في تكذيبهم رسالته وعلى النصارى ق ادعائهم إفيته والمعئ: آنه ليس بإله وإنغا حكمه حكمم 


ر2 
من سبق من الرسل 
e‏ 
وقال البغوي: أي ليس بإله بل هو كالرسل الذين مضوا مم یکونوا آهة .٠‏ 
0 الهو ار ع ن 0 22 


زادر امسير في علم اتفسير ( 306/2. 
i‏ التزيل (82/3). 


E TT EE NS 
يأكلان الطعام" (المائدة الآية: 75) قال: وأعلم أن المقصود من ذلك الاستدلال على فساد قول‎ 
النصارى @ أي نفيهم نبّوته وإدعائهم الألوهية له. وهكذا كل مفسري هذا العصر لم يغفلوا بيان‎ 
عقيدة المسلمين ق المسيح عليه السلام وفضح ضلال النصارى فيه وذلك ق تفسيرهم للايات الي‎ 
تتيحدث عن عيسى عليه السلام أو التصارى بشكل عاء . وبعد أن بين القرطي حيرة اليهود‎ 
والنصارى ني عيسى عليه السلام» وتضارب أقواهم حوله» وضح رحه الله سبحانه وتعالى ومنّه علينا‎ 
حن الملمن ك وغل الارن بان بت ميد املق رها الس و اة على لسا دا‎ 
قالته اليهود فيهما» ويشهد ببراءتمما تما نسب إليهماء قال سبحانه. "ما المسيح ابن مرم إلا رسول قد‎ 
حلت من قبله الرسل وأَمهُ صديقه" (المائدة آية: 75) ثم ذكرٌ القرطي النصارى عوقف النجاشي من‎ 
عقيدة المسلمين بعيسى عليه السلام حينما أحبره ها جعفر بن أي طالب رضي الله عنه بقوله: نقول فيه‎ 
أي المسيح عليه السلام - الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم» وهو عبد الله ورسوله وروحه‎ - 
وكلمته ألقاها إلى مرم العذراء البتول فلما مع النجاشي ذلك ضرب بيده الأرض» وأخحذ عودأ منها‎ 
وقال: ما عدا عيسى ابن مرم ما قلت هذا العود» فتناحرت بطارقة وله فقال: وإن غرم وا ©. م‎ 
حاطب القرطي النصارى بعد ذلك قائلا: ... فهذا - أي رأي النجحاشي - قول أهل العلم من قبلكي‎ 
العارفين بشريعتكم» وما عدا ذلك فشجرته غثاء "ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة احتشت من فوق‎ 
.)26 الأرض ما ما من قرار "(إبراهيم» آية:‎ 

وقد دعا الخزرجي القسيس الذي طلب منه الإبعان بألوهية عيسى إلى الإيعان بنبوته بعد إيضاح عقيدة 
المسلمين فيه عليه السلام حيث قال : ونحن بالمسيح ابن مرم رسول الله أولى» قدرناه حق قدره» وقلنا 
بفضله المعلوم وفخره واعتقدناه مازلة تقبلها الأفهام وتليق بالعقول... "لن يستنكف المسيح أن يكون 


2 


عبدا لله ولا الملاتكة الفريوك ومن يسشكف عن غبادتة ويستكر فسيجشر ن إلية جيعا (الدساي آية: 


6 


oT OT EEE E 2‏ 
5) وتبرآنا من قوم غدوا فيه على طرق نقیض : مفتون به ضال» وظالم بغيض ... م دعاه إلى 


S25 Oa 

لمصدر نفسه (52/6). 

دعوة المسلمين للتصارى في عصر الحروب الصليبية ( 226/1). 
اعلام عا في دين النصارى من الفساد والأوهام» ص 256. 
a‏ الصلبان ومراتع رياض أهل الإعان ص 128. 


ا E‏ ا و ی ر ا اا 
٤‏ 1 
عبدا ورسولا» وهي صديقة مباركة وكانا يأكلان الطعام . 


- الدعوة إلى الإيمان بنبوة المسيح عليه السلام من خلال ذكر الأدلة على ذلك من كتب النصارى: 
- تصريح المسيح نفسه في الإنحيل بأنه ني مرُسل من الله سبحانه وتعالى» حيث ورد ابن 
الأنباري نقولا من الأنجيل صرح فيها المسيح بعبوديته ونبوته» ومن ذلك قول المسيح 
للحواريين: .. أحرحون من هذه المدينة» فإنه ما أكرم ني في مدينته» حيث أورد هذا النص 

E as 
شهادة بعض أنبياء بن إسرائيل له بالنبوّة» ومنهم أشعيا. قال لوقا : حاء يسوع إلى الناصرة‎ - 
کی ی ودخحل كعادته في ججامعهم يوم السبت ليقراً فدفع إليه سفر أشعيا البي» فلما فتحه‎ 
إذا فيه مكتوب (روح الرب علي من أجل هذا مسحي وأرسلي لأبشر المساكين» وأشفي‎ 
منكسري القلوب» وأنذر المأسورين بالتخلية» والعميان بالنظر» وأبشر بالسنة المقبولة ثم طوى‎ 
0 السفر ودفعه إلى الخادم فجعلوا ينظرون إليه» فقال: اليوم كمل هذا المكتوب في “ماعكم‎ 
E فهذه‎ E 
شهادة بعض تلامذته وحوارييه له بالنبوة : فهذا يوحنا الإبجيلي تلميذ المسيح عليه السلام‎ - 
وحبيبه وأحد مدون الإنحيل يقول: كان الناس إذا رأوا يسوع وس معوا كلامه يقولون: هذا‎ 
ابي حقا 2 قال الحعفري: هذا هو يوحنا الإنجيلي الذي سمي حبيب المسيح يشهد بنبُوته»‎ 
I 
اعتراف أهل زمانه له بالنبوة» وإقراره هم وعدم الإنكار عليهم ومن ذلك قول مى ق إنجيله:‎ - 
لا دنا المسيح وأصحابه من آورشليم» أرسل من جاءه بأتان وححش» فر كب وفرش الناس له‎ 
e Eg 


”“دعوة المسلمين للنصًارى تي عصر الحروب الصليبية ( 228/1). 
مقامع الصابان ومراتع رياض أهل الإبعان ص 191 

”“دعوة السلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية ( 228/1). 
TONIC ENES‏ 
”دعوة السلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية ( 229/1). 
OUI  S‏ 

”دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية ( 230/1). 


وقد وصح الجعفري وجه الدلالة من هذا النص» وهو الشهادة للمسيح من أصحابه وأهل 
لن 1 
زمانه بالشبوة وعدم إنكاره عليهم» وذلك رضا عا يقولون . 


م توحه الجعفري باستفهام إلى النصارى غايته دعوتمم إلى الإبعان بنبوة المسيح عليه السلام وذلك 
بقوله: كيف يسمع - أي المسيح - آلافا من الناس يشهدون أنه الي الآ من الناصرة ويقرهم على 
ذلك» ولا تقوم به الحجة ؟ أفيظن متأحرو النصارى يومنا هذا أمُم أعلم بالمسيح ممن رآه وشاهده 
e‏ وقد ورد قي الإنجيل : أن امرأة رأت المسيح فقالت له: أنت ذاك البي الذي كنا ننتظر 
جحيغة؟ فقال ها المسيح : صدقت» ES‏ فهذه المرأة تسأل المسيح هل هو البي 
المنتظر؟ ويصدقها المسيح إذ أقرت له بالنبوة» حيث أورد هذا النص المتطبب و ھل نبو 
الفح EEA E NES‏ 


- الدعوة إلى الإعان ری ع ا ل عنه» وإثبات عو له تاه 
وتعالى» وتفنيد شبه النصارى وأدلتهم على ألوهيته» حيث أسهب علماء هذه الفترة قي بحث هذه 
القضايا ومناقشاتما من خلال ما أورده من أدلة نقلية وعقلية على ذلك 


ألا اف عفان التهارئ: تمدن عا لسن ى ق اروب الس اة مات 
النصارى إبطالاً ها وتفنيدا لحجج النصارى عليهاء وبياناً للحق الذي ضل عنه هؤلاء في ديانته» 
وقياماً بواحب الدعوة الذي حصلت به الخيرية هذه الأمة ومن أهم هذه امعتقدات. 

1- نقض الأمانة: وثيقة الأمانةء أو ما يعرف بقانون الإبعان عند النصارى» هو أصل عقيدقم» وهو 
الذي لا يتم إعان نصران إلا باعتقاده» ونص هذه الأمانة ما يلي: A E‏ 
الكل» مالك كل شيء» صانع ما يرى وما لا يرى» وبالرب الواحد يسو ع المسيح ابن الله الواحد بكر 
الخلائق كلهاء الذي ولد من أبيه قبل العوا لم كلهاء وليس .عصنوع» إله حق من إله حق من جوهر أبيه 
الذي بيده أتقننت العوام» وخحلق كل شيء الذي من أحلنا معشر الناس ومن أحل خلاصنا نزل من 


”“الرد على النصارى» صا بن الحسين ص 88 . 

دعوة المسلمين للتصارى في عصر الحروب الصليبية ( 230/1). 
E‏ 

النصيحة الإمانية ص 109. 

”دعوة المسلمين للتصارى في عصر الحروب الصليبية ( 231/1). 


السماء وبحسد من روح القدس وصار إنساناء وحبل به وولد من مرم البتول» وأوجحع وصلب أيام 

1 

فيلاطس ” النبطي» ودفن وقام في اليوم الثالث - كما هو مكتوب - وصعد إلى السماء وحلس عن 

عين أبيه وهو مستعد للمجىئ تارة أحرى للقضاء بين الأموات والأحياء ونؤمن بروح القدس الواحد 

روح الحق E‏ ڪر ج عن ابه روح څبته وکعمودية واحده لغفران الخطاياء وججماعة واحدة قديسية 
: 2 ع 

حاثليفية » وبقيامه أبداننا وبالحياة الدائمة إلى أبد الآبدين 2 


ولقد اهتم علماء المسلمين قي فترة الحروب الصليبية بهذه الأمانة لمكانتها ق الديانة النصرانية حيث 
وجوه التناقض الي بينها هؤلاء العلماء في هذه الأمانة ما يلي: 

- إن فيها الإقرار بوحدانية الله سبحانه تم نقض ذلك بالشرك فقوم فيها: نؤمن بالله الواحد 
٤ ۳ 1 ٤‏ 4 

الأب .." يناقض قوم أيضا: ... وبالرب الواحد يسو ع المسيح ”. 

- إقرارهم فيها بان الله صانع ما يرى ومالا يرى» تم قوهم» عن المسيح : .. الذي بيده أتقنت العوام» 
ا O‏ 

وخلق کل شيءِ . 

- قوهم في الأمانة: إن يسو ع المسيح ابن الله بكر الخلائق الذي ولد أبيه» مشعر محدوثه» فلا معن 
CON U Een ANE GE ES AES‏ 
- قوم فيها: إن يسو ع بكر الخلائق كلها. لا يفهم منه إلا أن المسيح حلقه الله قبل كل الخلائق أي 


7 ٤ 1 ٤ 
 قح انه خلوق مصنو ع» وهذا مناقض لها تي امانتهم وهو: ... وليس .عصنوع إله حق من إله‎ 


وقد ذكر العلماء وجوه من التناقض كثيرة فصلها الدكتور سليمان بن عبدالله الرومي في كتابه القيم 
E .‏ 
دة اسي ا فار ف دالوف اة وق رر لاء الارن کالري 


OLB 

اطائليقية : والجحمع : جثقالة » وهو متقدم الأساقفه (يونانية). 
OO E‏ 
OST‏ 

SN 

OTS AS 

OTA A 

239230203 


والمتطبب والقراقي نمافت هذه الأمانة الي بعدها النصارى أساس ديانتهم وال لا يصلح إعان أحدهم 
£ : 4 1 
إلا باعتقادها» فاصبحوا» بذلك» كما وصفهم القراقي هزأ للناظر ومصنفة للمناظ ‏ 


2- اختلاف الأتاجيل: الإنحيل : من اللفظ اليونان أو نجيلون ومعناه حبر طيب 2 وتأن .عع 
الحلوان - وهو ما يعطي لن يأ بالبشرى» ثم أريد ها البشرى عينهاء واستعملها على الكتاب الذي 
E ANN N EEE‏ خا 
الكتاب العهد القدم والعهد الحديد» فالعهد القدم يعن التوراة والكتب الملحقة با حيث تضم تسعا 
Ne Oy ES E EE‏ 
والأسفار التعليمية حيث يبلغ تعدادها جيعا سبعا وعشرين سفرا والعهد القدم أو التوراة على الرغم 
من إعان النصارى به إلا مم یفسرون کثیرا من نصوصه تفسیرا يوافق عقائدهم الباطلة كالتثليث 
وألوهية المسيح وغير ذلك» لعدم استطاعتهم التصرف بنصوصه كالإنحيل لأنه حفوظ عند أعدائهم 
e‏ والإنجيل ف الأصل هو الكتاب الذي أنزل على عيسى عليه السلام» قال تعالى " وقفينا 
على عاثارهم بعيسى ابن مرم مصدقا لا بين يديه من التوراة وءاتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لا 
بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين"رالمائدةء الآية: 46). لكن هذا الإنجيل الذي أنزل على 
عيسى عليه السلام ليس هو الذي بين النصارى اليوم. إذ بين أيديهم الآن أربعة أناحيل انتخبت من 
فد ارو ا ن ت ا و ا ر اا و ا ا ا م 
بين أناجحيل كثيرة تم استبعادها أطلق عليها الأناجيل غير القانونية 0 وقد كان ذلك سنة 170م وقد 
بين صاحب قصة الحضارة هذه القضية بقوله : أما الأناحيل فليس أمرها بهذه السهولة» وذلك أن 
الأناحيل الأربعة الي وصلت إلينا هي البقية من عدد أكبر منها كثيرا كانت في وقت ما منتشرة بين 
المميحين ف القرتين الأول واتان 2 وإذا كانت هذه الأناحيل الأربعة قد تم اخحتبارها من بين 
أناحيل كثيرة فلا يستبعد أن يكون الإنجيل الصحيح من بين ما تم استبعاده وحن هذه الأربعة المعتمدة 


”دعوة السلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية ( 240/1). 
ية من علماء اللاهرت التصارئ ص 120. 

20 

0 السلين النصا رع ى عض الو ب ال 241/1: 
ية د. أحمد شلي ص 204. 

E 
AA 


م تسلم من الاحتلاف فيما بينها بل والتناقض الذي لا بمكن التوفيق فيه وقد تساءل ابن القيم 
كيف يكون ني الإنجيل الذي أنزل على عيسى قصة صلبه وما حرى له من الأ لم ثم اموت والقيام من 
القبر إلى غير ذلك نما هو من كلام شيوخ النصارى وفيما يلي نبذة على ما يسمى عند النصارى 
بالأناحيل الأربعة القانونية الي أقروها لتوافق التحريفات الي أدخلوها على ديانتهم في جامعهم المختلفة 
و 


هذه هي أناحيل النصارى الي عليها عماد ديانتهم» وهي يټ اعتقاد المسنلسن لا يكن أن تکون الإنحيل 
الذي أنزله الله عر وحل على عبده عيسى عليه السلام وأحسن أحواها أن تكون متضمنه لبعض ما 
أنزله الله حل وعلا على عيسى» وكثير ما فيها حرف بلفظه أو .معناه قال: "يحرفون الكلم عن 
مواضعه"رالائدة » الآية : 13). قال القرطي: أي يتأولونه على غير تأويله ويلقون ذلك إلى العوام 7. 
ولكانة الأناجيل عند النصارى» لكوفا عماد ديانتهم» وأساس ضلاهم ما حرفوا فيهاء فقد اهتم 
بعض من العلماء المسلمين في عصر الحروب الصليبية بدارستها مبينين تناقضها وعدم الطمأنينة إلى ما 
فيهاء وإظهار ذلك للنصارى هدما لأساس عقائدهم الباطلة» ورغبة ي هداية من شاء الله هدايته منهم» 
فهذا احعفري يوضح أن من وقف على التناقض في الإنجيل» ومصادمة بعضه بعضاً يشهد بأنه ليس هو 
الإنحيل الحق المترل من عند الله وأن أكثره من أقوال الرواة وأقاصيصهم» وأن نقلته أفسدوه ومزجوه 
بحكاياتمم وألحقوا به أمورا غير مسموعة من المسيح ولا من أصحابه. 

وهو ليس إنجيلاً واحدا بل أربعة أناحيل كتب كل واحد منها في قطر من الأقطار» بقلم غير قلم 
اللآحر» وتضمن كل كتاب أقاصيص وحكايات أغفلها الكتاب وإذا كان الأمر كذلك فقد انخرمت 
ا ا اليل ردنك اماي بقه م ازرد اهر ى ماد عرد ن ر اون 


”دعوة المسلمين للتصارى في عصر الحروب الصليبية ( 242/1). 
ا الحيارى قي أجوبة اليهود والنصارى ص 48 . 

”“دعوة المسلمين للتصارى في عصر الحروب الصليبية ( 242/1). 
امع لأحكام القرآن ( 77/6). 

0 اللين لتا رى صر اروت الد 046/1 


- قال مى: من يوسف خطيب مرم - وهو الذي يسمى يوسف النجار ... إلى إبراهيم الخليل 

اثنتان وأربعون ولادة Oa a‏ ي 

a CE EE 

CF MEETS E RE 
ECE TS E 
عليهما الجعفري بقوله: وهذا تكاذب قبيح» لأن أحدها يقول: إن يسوع بملك على بي‎ 


8 : 6 
(سرائیل› والآحر يصفه بصفة ضعيف ذليإ ”° 


وهكذا استطرد الجعفري بذكر نماذج من تحريف الإنجيل وتناقضه ني اثنين وخمسين موضعا» عقب بعد 
عرضها بقوله: فهذا كتاب قد تلاعبت به بنيات الطرق وتزاحمت به تراجمة الفرق» وولد من لسان إلى 
O SE E‏ وخحاطب الخزرجي أحد قساوسة النصارى 
بقوله: ... أنا حيلكم إلا حكايات» وتواريخ» وكلام كهنة» وتلاميذ وغيرهم» حي إن أحلف بالذي 
a a‏ 
عندنا لا يجوز أن ينبي عليه شيء من أمر الدين ثم أورد الخزرحي في نقاشه مع القسيس أمثلة على 
غل فق اا معد عار وني الإنجيل الذي بأيديكم كثير من المتاقضات ثم ذكر کثیرا 
sS‏ حبر E ET‏ 
E‏ ا و کے اک ر و هر 0 کو غل ا 
الإنحيل وبين أن فيها الكفاية على تمافت الأناجيل» والدليل على ما اشتملت عليه من الزلل 
aE Ay e ENA TEDE EAS‏ 


.)16/1 ( المقدس» إنحيل مئ» الإصحاح‎ E 

الكتاب القدسء إنحيل مي الإصحاح ( 16/1). 

اشر نفسه إنجيل لوقاء الإصحاح ( 23/3 - 34). 
اقل من خرف الفرراة والا غل 285/17 

الكتاب المقدس» إنحيل يوحنا ر 1/19 -11. 

0 السلمين للتصارى في عصر الحروب الصليبية ( 246/1). 
OAS‏ 

ر 2481 

OAS A 

0 الصلبان ومراتع رياض أهل الإعان ص 155. 


٤ 1 :‏ : . 
هذه الكلمات”. وقد بين القراف أنه لكثرة التحريف والتبديل من الإنجيل وكثرة كتبته واحتلاف 
طوائف النصارى فيه فلا يمكن والحال هذه تمييز الكلام الذي أنزله الله عن غيره حيث قال: وأما 

0 ع )2 و 2 ت 
النصارى فلا يتعين هم شيء ما أنزل الله تعالى أبدا ”ويي موضع آخحر وصف القرافي كتب النصارى 
بقوله:... ومن طالع كتبهم وأناحيلهم وحد فيها من العجائب ما يقضي له بان القوم تفرقت شرائعهم 
وأحکامهم» ونقوهم» .. وأن القوم لا يلتزمون مذهباء والعجب أن أناحیلهم حکایات» وتواریخ 
ا & 3 ٤ 2 3 ۰ f‏ م 
وبحريات و كلام كفرة وكهنة . ثم أورد بعد ذلك خمسة عشرة مثالا من تناقضات الأناحيل تدل 
eT 1‏ 4( : ا 

على تغييرها وتبديلها وعدم الوثوق بشيء منها ‏ '» وهكذا من ومصادمة بعضها بعضا وإبراز العلماء 
المسلمين لاحتلاف الأناحيل وتناقضها ومصادمة بعضها بعضا وإيراد الأمثلة على ذلك» إيضاح ا لا 


يدع مالا للشك لضعف ما بى عليه النصارى عقائدهم الذي يعدونه اا دیانتهم 0 


3- مناقشة قوهم في المسيح عليه السلام: المسيح عيسى ابن مرم عليه السلام بشر مخلوق ليس بإله 
OF OM EN AEA EWE EES‏ 
وقال سبحانه وتعالى"ما المسيح ابن مرم إلا رسول قد حلت من قبله الرسل"(المائدة» آية 75/. وما 
أدعى عليه السلام الربوبية ولا الألوهية» ولم يأمر أحدا باتخاذه إلماء بل إنه عبدالله ورسوله كما قال الله 


بحانه ف ه عنه: "ما قل“ ا تھ به أن اعبد ا بكم" (المائدة» آية: : 
E E‏ ما قلت همم إلا ما أمرتئ به أن اعبدوا الله ريي وربكم"رالمائدة» آية: 117) 


وقد عاش المسيح عيسى ابن مرم عليه السلام يدعو إلى التوحيد وإحلاص العبادة لله وحده» وكان 
قدوة صالحة في ذلك قال تعالى: "قال إن عبدالله ءاتاني الكتاب وجعلئ نبيا* وحعلئ مبا ركاء أين ما 
كنت وأوصان بالصّلاة وال زكاة ما دمت حيا"(مري» الآيتان: 30 - 31) ولا بلغ رسالة ربه وأراد 
به أعداؤه كيدا نحا الله منهم» وذلك برفعه إليه قال الله تعالى: "إذ قال الله يا عيسى إن متوفيك 
ورافعك ومطهرك" (آل عمران» آية: 55). 


ا الصابان ومراتع رياض أهلها الإعان ص 157. 
DT‏ 

0 

“دعوة المسلمين للتصارى ني عصر الحروب الصليبية( 250/1). 
اشر 250/15 


وقال سبحانه وتعالى : "وما قلتوه وما صلبوه ولكن شبّه هم" (النساءءالآية  :‏ 157) وقد ضل 
لنصارى تي المسيح عيسى ابن مرم عليه السام E O TEE‏ 
نزل ليصلب ويقتل فداء للبشرية» وتكفيرا خطيعة بيهم آدم ولقد ناقش العلماء المسلمون في عصر 
الخروب الصايبية عقيدة النصارى بالمسيح نقاشاً مستفيضاء فضحاً لباطل التصارى في ذلك» وبيانا 
ان الى ب غل عاف فاا ق رنود غل العارى ي زان قادح لاجد ا 
آهة» ورد ادعائهم فيه الاتحاد والتجسد» ونفي الألوهية عنه» وهدم زعمهم نبوته لله - تعالى الله عن 


ذلك وتفنيد ما أدعوه من قتله وصلبه وفيما يلي عرض لبعض حهودهم قي ذلك: 


أ- إبطال التغليث: إتخذ النصارى المسيح عليه السلام إها بجعله واحدا من ثلاثة وقد بدا بذرة التثليث 
قي النصرانية بولس» بعد المسيح عليه السلام» حيث استقرت فرقها المختلفة على هذه العقيدة بعد ذلك 
في جحمع نيقية عام 325م بتأليه الأب وتأليه الابن» ثم تأليه روح القدس في ججمع القسطنطينية عام 
1ء» وعرفت هذه العقيدة بالتثليث. و كان النصارى قبل جحمع نيقية مختلفين بين موحدين 

ج 2 ن : 3 
ومش ر كين على ديانة بولس حي جمعهم قسطنطين ”» على الشرك بالله قي هذاالمجتمع ٠‏ وإعان 
eS‏ مع هدم الخوض في كنه هذه العقيدة أو التعمق 
فيها قال أحدهم: .. وهذه - أي التثليث - حقيقة تفوق الإدراك البشري عن إدراكها E‏ 
a‏ 
وهذا التعقيد في فهم عقيدة التثليث لدى النصارى اخحتلفوا في تحديدها وقي المراد منها ‏ 
وقد عرض بعض العلماء المسلمين يي عصر الحروب الصليبية عقيدة التثليث لدى النصارى كما 
يعتقدوفا» حيث قال نصر بن يحي المتطبب : إن الله سبحانه وتعالى جوهر واحد وثلاثة أقانيم الأب» 
وأقنوم EL‏ وأقنوم و الق وأا - أي الات الإلهية - واحدة في الجوهر مختلفة 
الأقانيم “وقال القرافي في عرض عقيدة التثليث عند النصارى: ... النصارى ججحمعون على القول 


”“دعوة المسلمين للتصارى في عصر الحروب الصليبية ( 251/1). 
ا فة 17 252:. 

محموعة الشرع الكنسي» حنانياء إلياس كساب ص 40. 
کا اا و هة اش مى 53 

”دعوة المسلمين للتصارى في عصر الحروب الصليبية ( 253/1). 
المصدر نفسه (253/1). 

اة ال اة ضر 56 = 57 عمد الشرقاری: 


بالثالوث» وهو أن ريم أب» وابن» وروح فالأب الذات» والابن النطق الذي هو الكلام النفسان 
والروح الحياة» فالأب حوهرء واحتلفوا ق الكلام والحياة هل هما صفتان للأب أو ذاتان قائمتان 
بأنفسهماء أو خاصيتان لذلك الجوهر م وبعد عرض هؤلاء العلماء لعقيدة التثليث لدى النصارى 
تصدوا لمناقشتها وتفنيد أدلتهم عليها على النحو التالي: 


- بيان فساد هذه العقيدة وكفر من يعتقدها ابتداء : ففى تفسير قوله تعالى : "لقد كفر الذين قالوا 
إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إل واحد وإن م ينتهوا عما يقولون ليْمَسّسنٌ الذين كفروا منهم 
عذاب أليم* أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم" (المائدةء الآية : 73 - 74). قال ابن 
عطيه بعد أن بين أن هذا القول لبعض فرق النصارى: .. وهم على احتلاف أحواهم كفار من حيث 
E EOD NE gg OE‏ 

هؤلاء القائلين هذه المقولة الكفرية العظيمة مس العذاب بالدنيا من القتل والسبي» وبعذاب الآحرة بعد 
ا قلت نه اة E‏ وضع الرازي تثليث النصارى عقب لقوله: .. ولا يرى ف الدنيا مقالة 


a E 


IS ۰‏ 0 0 4 
وقال الجعفري : .. عند النصارى ثلاثة أهة قديمة أزلية ..وذلك باطل وكفر ”. وقال القرطي : .. 
َ 5 
وفيه = أي التثليث - حرو ج عن التوراة والإنجيل والمزامير والنبوات وساثر الكتب . 


- إيراد الأدلة من كتب النصارى على وحدانية الله : حيث ساق كثير من العلماء في معرض 
مناقشتهم للنصارى وإبطاهم لعقيدة التثليث لديهم الأدلة من التوراة والإنجيل الي تبت وحدانية الله 
سبحانه وتعالى وتنقص التغليث الذي يعتقدونه» فمنها أورده الحعفري من ذلك قول الله فى التوراة: يا 


E Sg o O 


LILA 

اشر الوحیز ( 162-161/5. 

تفسير الرازي (51/6). 

ORES 
.)161/3 ( امع لأحكام القرآن‎ 

ع الان لار ن عر اشرب السد ر 1 256: 


وقوله لوسى عليه السلام: لا يكن لك إله غيري . ومن الأدلة الي أوردها القرافي من التوراة على 
التوحيد وإبطال التغليث قول الله سبحانه وتعالى لبي إسرائيل: أنا الله ربكم الذي أحرحتكم من أرض 
مصر من بيت العبودية لا يكون لكم إله غيري “. ومن الإنحيل قول يوحنا: إن المسيح رفع بصره إلى 
السماء وتضر ع إلى الله وقال: إن الحياة الدائمة تحب للناس أن يعلموا أنك أنت الله الواحد الحق» 

ونك أرسلت يسو ع المسيح 2 ثم علق القراقي على a E‏ 


- إبطال عقيدة التخليث من خلال بيان احتلاف النصارى في تفسير هذه العقيدة احتلافاً شديدا» حي 
أن بعض فرقهم تكفر البعض الآحر وقي مناقشة القرافي لذلك وضح أن اخحتلافهم في أصل ديانتهم دليل 
على انم ليسوا على دين» ولا في شيء من أمرهم على يقين ”“وقال القرطي تي ثنايا عرضه لعقيدة 
التثليث لدى النصارى» وسياقه لاحتلافاتم فيها: .. وهم مع ذلك فيما ذكرناه من الأقاليم ختلفون» 
E‏ وقال: وإذا وقفت على هذه الأقاويل الضعيفة والآراء السخيفة م تشك في 

تخبطهم في عقائدهم ا 


- إبطال عقيدة التغليث من خلال تفنيد أدلة النصارى عليها: 
حبكت عرض يعفن الغلهاء الملمان أل من أده اللضار ئ على عقيدة الفليت انا فشاشتها 
زا اها ر ا هة هة ا ع 


ا نفسه (256/1). 

المصدر نفسه (256/1). 

5 

أدلة الوحدانية ق الرد على التصراية ص 59. 

ا وا و 5 
الإعلام عا في دين النصارى من الفساد والأوهام ص 80. 

O 

ا الملسن. ااارى: ‏ (259: 


- بيان فساد عقيدة التغليث بالأدلة العقلية: وقد توسع العلماء السلمون في عصر الحروب الصليبية 
في إبطالة عقيدة التثليث من خلال طلبهم من النصارى عرض هذه العقيدة على العقل السليم اججحرد من 
هوى وتحكيمه فيها» وسيظهر هم فساد ماهم عليه ومن ذلك أنه قد كتب أحد علماء النصارى ق 
الأندلس كتابا ماه - تثليث الوحدانية - وبعث به إلى المسلمين قي قرطبةء فرد عليه القرطي منتقدا 
CE OEE ES gE NEADS SE‏ 
تعدد وكثرة والوحدانية مأحوذة من الوحدة» ومعناها راحع إلى نفي التعدد والكثرة» فمعن هذا القول 
- تكثير مالا يتكثر - وتكثير مالا يتكثر باطل بالضرورة » وألزم الحعفري النصارى بلوازم لا مفر 
هم منها قي قوهم بالتثليث» فإن كانوا يقولون : إن الثلائة مجموعها إله واحد» وإن كل واحد على 
انفراده ليس بإله فم حينعذ يخالفون أمانتهم الي هي أصل إعانمم وال يقولون فيها: إن الأب إله 


٣‏ وإن قالوا : إن الإله أحدهم والباقى 


صفات له أبطلوا الوثهم» وفسدت أمانتهم ووافقوا المسلمين قي أن الإله تعالى واحد وله صفات من 

العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام» وإن شيا من الصفات ليس بإله وإنغا الإله 

دت مرصرفة بالات وا ا اوةك ادس الاد فف عد ةن اخرن 

الذين يقولون بأصلين قديعين مدبرين للعا» حيث وضع ابن الأنباري استحالة ذلك وأن الله سبحانه 

وتعالى بين هذا الأمر بقوله حل وعلى :" ولعلا بعضهم على بعض" (المؤمنون» آية: 91) وقوله 
i‏ ت Cr‏ ~ 4 

شاه و فال لو كان هما واه ال اله المد لاام ا:23 2 


ب- إبطال الاتحاد والتجسد : بقصد بالإتحاد والتحسد : أن الأقنوم الثاني الابن قد صار حسدا 
لأحل بي الإنسان وتخليصهم من حطية أبيهم فانخذ طبيعة البشر وحل بين الناس بصورة إنسان هو 
السيح» فقبل الله اتخاذ الحالة البشرية والتقي a N aT‏ 
المسيح طبيعتان: طبيعة لا هوتية» الي هي طبيعة كلمة الله وروحه» وطبيعة ناسوتية الي اتخذت من 


مرم العذراء واتخذت ”به قال الجعفري: ... وزعم النصارى أن ريم عبارة عن لاهوت وناسوت 


اعلام عا قي دين النصارى من الفساد والأوهام ص 47. 
الرد على النصارى» ص 78 -79. 

دعوة السلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية ( 263/1). 
لداعي إلى الإسلام للأنباري ص 362. 

”دعوة المسلمين للتصارى في عصر الحروب الصليبية ( 264/1). 
TOA e‏ 


N AO SE AAO E ES 
والقجحسد و كلام النصارى ف دعوى اتحاد اللاهوت بالناسوت متناقض ومضطرب وهذا يقال: لو‎ 
احتمع عشرة من النصارى لتفرقوا على أحد عشر قولا. بل إن الأمر بلغ ت ذلك أن كل فرقة منهم‎ 
تكفر الأحرى 0 حلال ردود العلماء اللسلمين على النصارى في فترة الحروب الصليبية» ناقشوا‎ 
هذه العقيدة إما بشكل مستقل» أو ضمن مناقشتهم لقضايا أحرى كألوهية المسيح عليه السلام» أو‎ 

نبوته لله» أو في ردهم لعقيدة التثليث وكان من إبطامم لدعوى الاتحاد والتجسد ما يلي: 


- إن الاتحاد الذي يدعونه م یشاهدوه بالعیان» ولم يدعيه أوائلهم» حيث وضح الحعفري أهُم 
إ ف ادغنا شه ذلك فد اا اکم قاری 2 

- إن أقوال المسيح عليه السلام بأنه إنسان تكذيهم قي هذه الدعوى ومن ذلك قوله لليهود: م 
تريدون قتلي؟ وأنا إنسان من بن آدم كلمتكم بالحق الذي ممعته من الله ا للثعالب 
ES a a‏ 
المسيح عليه السلام هذه النصوص وغيرها أثبت أنه إنسان» وذلك تكذيب لن يقول إنه إنسان 
e‏ 

- وأشار الحعفري إلى تصريح الإنجيل» بن المسيح عليه السلام جاع وشبع وتام واعترضته 
عوارض البشر» فذلك كله يبطل الاتحاد الذي يزعمه النصارى لأن هذه الأوصاف تناق 
و وأما من أبرز حجج النصارى على الاتحاد قول المسيح عليه السلام: أنا بأي وأي 
a A N IS‏ 0 
أورد الجعفري هذه الحجة هم رد عليهم بقول يوحنا: تضرع المسيح إلى الله في تلاميذه فقال: 
آیھا القدوس أحفظھم با مك لیکونوا هم أیضا شیا واحدا کما آنا شيء واحد» قد منحتهم 


فبعد أن 


غ اا 65 

TOA e 

عا 5 

دغر السلين سارى ق عضر ررب الصية 7 265/1: 
CO‏ 

المصدر نفسه (265/1). 

ا نفسه (266/1). 

ا المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية ( 268/1). 
ALOT EE‏ 


ی ی و ی ی ا 
يا إفى معي ونت لي» وآنا أيضاً مع أصحابي وأنا هم» وكما أنك أرسلتي لأدعو عبادك إلى 
توحيدك فكذلك أنا أرسلتهم ليدعو إليك» فكن هم كما كنت لي 0 ثم أكد الجعفري أن 
هذا هو التأويل الصحيح لقول المسيح» وإن عدل عنه فيزم منه حلول الله سبحانه في رحل 
من خحلقه وأن يكون التلاميذ أيضا متداخحلي مع المسيح ويكون المسيح متداحلا معهم» ومع 
aN E NOE Ea‏ 


ج- نفي الألوهية عن المسيح: قال تعال: "لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مر" (المائدة 
آية:17) وتأليه المسيح قد بدأت بوادره في حياته عليه السلام» واستمر هذا الانحراف بتأثير الفلسفات 
القديعة والديانات الوثنية السائدة في المناطق الي انتشرت فيها النصرانية حيث تسربت إليها مع بولس 


: 4 


اليهودي من دور كبير قي هذا الانحراف بديانة النصارى وإفسادها عقيدة وشريعة 
النصارى بعد المسيح عليه السلام إلى قسمين: طائفة حنحت للشرك بالله بتأليه المسيح ونبوته وقد 
استمر هذا الوضع والتراع قي طبيعة المسيح عليه السلام حن مطلع القرن الرابع الميلادي حين حمل لواء 
التوحيد - أريوس المصري »> الذي أنكر معتقدات بولس وقرر أن المسيح ليس إها ولا ابن إله 
E a ANS‏ بولس وتوحيد أربوس» حن دحل قسطنطين حاكم الرومان 
بالنصرانية فأمر بعقد بجمع دين ضخم لحميع الكنائس» وذلك للفصل قي أمر الخلاف بين ريوس 
ومعارضيه» حيث عقد بحمع نيقيه سنة 325م الذي حضره ألف ونانمائة وأربعون من الأساقفة الذين 
ا ی ی ک کو و 0 ر ا 

و كان قسطنطين خلفيته الوثنية ميل إلى رأي تأليه المسيح عليه السلا فأيد هذا الرأي وانتهى هذا 
اجمع إلى قرارات أهمها القول بألوهية المسيح وتكفير أريوس وأتباعه (“. 


”“دعوة السلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية ( 269/1). 
AEE EE‏ 

O a 

دعوة السلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية ( 269/1). 
ا نفسه (270/1). 

A 


7 مسان للنصارى ي عصر الحروب الصليبية ( 270/1. 


وقد تصدى العلماء المسلمون ق فترة الحروب الصليبية إلى مناقشة دعوى ألوهية المسيح عليه السلام 
وتفنيد أدلة النصارى وشبههم الي يعتمدون عليها قي ذلك وكان إبطال هذه العقيدة على النحو التالي: 
- بيان كفر من يؤمن هذه العقيدة ابتداء» إذ وضح القرطي كفر النصارى» إذ غلوا بالسيح عليه 
EEO NE gE NEE‏ 
اعتقاد الألوهية بالمسيح 2 السلام. وقال عطية عن النصارى : ... إنما الحق أَمُم على اخحتلاف 
ا کار ت جا ا عد رن ك ا له غا الاك کم فا 
وقال الحعفري : وأما النصارى فإمم جحمعون على ألوهية المسيح واعتقاد ربوبيته وأنه الإله الذي 
الذي خلق العام وجبل بيده طينة آدم ثم ناقش فساد هذه العقيدة مبيناً كفرهم وبطلان معتقدهب 
ا وی اغ کی و ا ا و اک 


- عدم ذكر عقيدة الألوهية قي المسيح من الأنبياء السابقين: حيث وضح القراقي ذلك وعليه فالنصارى 
إما امم يكفرون بمؤلاء الأنبياء المذكورين تي كتبهم لنسبتهم الجهل بخالقهم وإما أَمُم يكذبون بكتبهم» 
إذ ليس فيها حرف واحد يدل على 0 من هؤلاء الأنبياء قال: إن المسيح إله 0 


- نفي المسيح عليه السلام الألوهية عن نفسه» وتصريحه بذلك بي التوراة والإنجيل» حيث استشهد 
عدد من العلماء بنقول منهما توضح ذلك» منها ما أورده القراف من أن الشيطان قال ليسوعَ : .. 
اسجد لي وأعطيك ملك الأرض» قال له يسو ع: اذهب عن يا شيطان : إن الله أمر في التوراة ألا 

E E‏ بأحكام التوراة ولا متعبد إلا 
TE‏ 


"لامع لأحكام القرآن ر 176/3) 

زاد المسير (306/2) 

ا السلين انار يدف ع اوت الصو 271/1 
0 جيل من حرف النوراة والإنحيل ( 165/1) 
OTIS ANE‏ 

OTS AS 

”دعوة السلمين للقصارى في عصر الحروب الصليبية ( 272/1). 
أدلة الوحدانية فى الرد على النصرانية ص 60. 


- إبطال ألوهية المسيح عليه السلام بأدلة عقلية منها: 
- حاحة المسيح عليه السلام إلى الأكل والشرب واتصافه بالصفات البشرية الأحرى الي تستحيل على 
الإله: 
قال البوصيري: 
اسمعتم أن الإله لحاجحة 
يتناول المشروب والمأًكولا 
وينام من تعب ويدعو ربه 
ويرود من الحر الهجير مقيلا 
وعسه الأ الذي م يستطع 


ed‏ ن 


وقال نصر بن يحيي المتطبب: ... تقولون - أي النصارى 

- إنه بقي مدة الحمل قي أحشاء مر» واغتذى بدم طمتها ورضع لبنهاء وأكل» وشرب» ويخضع» 
ويذل» وتهن» ويعذب بكل آنواع العذاب» ويتام ... وهذه جميعها من صفات البشر وليس من 
صفات من يدعی له بالألوهية ۵ 

وعثل ذلك احتج الجعفري على النصارى قي نفي الألوهية عن المسيح 


- عجز المسيح عليه السلام عن المدافعة عن نفسه حينما صلب بزعمهم ينفي عنه الألوهية: حيث 
وضح TT TT‏ فيه» فلم م يدافع عن نفسه» و م 
يهلك أعداءه المتربصين به مع قدرته على ذلك» وأي حاحة له بإظهار الجزع واحتمال الألم والتعرض 
للاهانة. 


منظومة البوصيري في الرد على النصارى ص 60. 

منظومة البوصيري في الرد على النصارى واليهود ص 7. 
غر ة ناارىق عضر الروت الصاة ر 273/1 
المصدر تفسه ص 284 - 285. 


- وقرر الخزرحي النصارى عا يعتقدونه من أن الرب صعد فصار على يمين الرب وآثر الصلب. ثم 
ناقشهم متسائلا عن هذين الربين أيهما حلق صاحبه» فالمخحلوق إذا ضعيف عاجر ليس إله وهل هذان 
ا فلمن الحكم منهماء فالذي له الحكم هو الرب القادر» والآحر عاحز ليس بإله 
تم حاطب الخزرحي النصارى بقوله تعالى: "لو كان فيهما ءالمة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش 
Aa E eg gE O2 E E‏ ا 
إل ما حلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عمّا يصفون"(المؤمنون» الآية:91). 


- وعرض ال حعفري قول النصارى إن المسيح عليه السلام هو إله العباد وخالقهم ورازقهم وبارئهم 
. 8 د 2 . 
ومدبرهم ي جميع احواهم» . ا کے کال ان الوحود والإله ي اللحود 2 ومن الذي 
NT 5 n‏ (3) 
كان يقوم برزق العباد ويدبر شؤوكم وإههم مصلوب .. 


- وبين الجعفري زعم النصارى أن المسيح خلق آدم وذريته أجمعين» ثم اعترض عليهم بقوله:... فمرم 
من خحلقها؟ فان قالوا: لي ليست من خلقه نقضوا مقاهم» وإن زعموا أنه خلقها فيقال هم: .. کیف تلد 
المسيح وهو خالقها؟ أم كيف ترضعه وهو رازقها؟» أمعتم يا معشر العقلاء بإمرأة ولدت خالقهاء 
وأرضعت ثديها رازقها؟ 

- وسأل القراتي النصارى» هل الإله يعلم الغيب أم لاء فإن قالوا : لا كذبتهم كتبهم لإثبانما ذلك وإن 
E. ۴ FT‏ ا e OEE‏ 
قالوا: نعم بطل اعتقادهم الألوهية بالمسيح لان نصوص الإجحيل توضح عدم علمه بالمغيبات 

- إبطال ألوهية المسيح عليه السلام من خلال تنفيذ شبه النصارى الي يستدلون ما على ذلك. 

- ما يستدل به النصارى في إثبامم الألوهية للمسيح عليه السلام» أنه نفخحة من روح الله بعد أن سواه 
e‏ 

من تراب 

ثم قال مخاطبا أحد قساوسة النصارى: ... فلماذا أوحب الألوهية لعيسى ولم توجبها لآدم وأنت تقر له 


ب 6 
بروح من الله فی حجاب من تراب ”. 


.179 - 178 الصلبان ومراتع رياض أهل الإعان ص‎ E 
AIOE A a 

”دعوة المسلمين للنصّاى في عصر الحروب الصليبية ( 275/1). 
OS‏ 

تاقار 2106 107؛ 

.129 الصلبان ومراتع رياض أهل الإعان ص‎ E 


- ما يعتمد عليه النصارى في إثباتمم الألوهية للمسيح عليه السلام معجزته الي أجراها الله على يديه» 
تأييداأ له» وتصديقا لنبوته وقد ناقش نصر بن يحي المتطبب ذلك مبيناً أن يلزمهم في إباتم الألوهية 
ل ب ا ا ا ی ی ا و ان على که هل ا 
العجحزات ثم أورد أمثلة لمعجزات الأنبياء السابقين لعيسى عليه السلام من التوراة والإنجيل» ومع ذلك 
اکآ ها ا اريت اعد رة ي ر ار ك و ان ال اا ار 
ا ا وا واف کر ر رت اور وف ار ف ب 
بعد أن ذهبت» وموسى طرح العصا فصارت حية ها عينان تبصران بها وق إنحيل لوقا ورد أن اليسع 
أبراً أبرصا وأبرص صحيحاء وهذا أعظم من فعل المسيح» ولم يكن واحد من هؤلاء الأنبياء ععجراته 
ا ی و ل ا ع 
a U SEAN E gg‏ 


- نفي بنوة المسيح لله سبحانه وتعالى: ما يعتقده النصارى بنوة المسيح عليه السلام لله سبحانه 
وتعالى:"وقالت التصارى المسيح ابن الله "(التوبة الآية: 30)» وأن الابن مساو للأب تي الوجود وأن 
الأب حخلق العا لم بواسطة الابن الذي نزل بصورته البشرية فداء لبن آدم» وهو الذي يتولى محاسبة 

الناس يوم القيامة» ويصرحون بذلك بأمانتهم ال لا يتم إعان نصران إلا ا: نؤمن بالله الواحد الأب 
ضابط الكل» مالك كل شيء» صانع ما يرى ومالا يرى» وبالرب الواحد يسوع المسيح ابن الله 

الواحد بكر الخلائق كلهاء الذي ولد من أبيه قبل العوام كلهاء وليس بعوضوع إله حق من إله حتق ٠‏ © 
رقد تضدى علاء السلمين ق عض امروب الصلسة إل اة هده العقيدة الضالة و بان فادها 
وكان ذلك على النحو التالي: 


- بيان فساد هذه العقيدة وکفر من يعتقدها ابتداء: 


النصيحة الإمانية ص 104 - 105. 
0 ر في عصر الحروب الصليبية ( 276/1(. 
OOS yA‏ 


N 


قال القرطي : .. وظاهر قول النصارى أن المسيح ابن الله إنما أرادوا نبوة النسل» كما قالت العرب ق 
اللائكة.. هذا أشنع الكفر وقال الجعفري بعد أن عرض عقيدة النصارى في بنوة المسيح لله : 
وأعلم أن هذه دعوى ملفقة وعقيدة هامتها بسيوف أدلة الإسلام مغلقة والدليل على فسادها المعقول 
U‏ وقد بين الرازي: أن نسبة المسيح عليه السلام إلى البنوة لله سبحانه وتعالى أفحش أنواع 
أنواع الكفر» وأن E‏ 


- ذكر الأدلة من كتب النصارى على نفي بنوة المسيح : حيث أورد بعض العلماء بجموعة من الأدلة 
من كتب النصارى تدل دلالة صريحة على نفي بنوة المسيح لله كما يدعيها النصارى» ومن ذلك ما 
أورده الجعفري من إبحيل مرقص حيث قال: حر ج المسيح وتلاميذه إلى البحر وتبعه جمع كثير» فابرا 
ع 4 ۴ E‏ 3 ا 4 0 ع 
اعلاهم وشفاهم» فجعلوا يزد مون عليه ويقولون: نت ابن اللَّه؟ فكان ينهاهم > ونص اخحر اآورده 
أورده الجعفري وهو أن لوقا قال: كان كل من له مريض يأ به إلى يسوع فيضع يده عليه فيبراً 

۰ ۰ 5 . 2 ا‎ 2  * 

فيقول: أنت ابن الله» فكان ينهرهم ولا يدعهم ينطقون بهذا . تم علق الجعفري بعد هذه النصوص 
النصوص بقوله: فهذا الإنحيل يكذب من يدعي ذلك على السيد المسيح - أي E‏ 


وقد وضح العلماء بعض الأدلة العقلية قي نفي بنوة المسيح لله عز وحل وال منها: 

- عجر المسيح عليه السلام عن المدافعة عن نفسه حينما أراد به أعداؤه كيدا حيث وضح الرازي أنه 
لو كان إهما أو ابن إلهء أو كان جزء من الإله حالا فيه لم يهلك أعداءه المخربصين به مع قدرته على 
ذلك وأي حاجة إلى إظهار احزع واحتمال الأمم والتعرض للإهانة > بل أين والده عنه وهو القادر 
القادر على كل شىء حيث ساق القراقي أبيات شعرية ضمن مناقشته للنصارى متسائلا فيها عن 


ضعف این الإله وعدم مدافعة والده عله 


ا لأحكام القرآن تقلا عن دعوة السلمين للنصارى ( 277/1). 
ارد على التصارئ :ص 57: 

CONE 

انحيل لوقا الإصحاح ( 7/3 -12). 

”جيل لوقا الإصحاح ( 41/4). 

*الرد على النصارى للجعفري ص 61. 

ا الهلهن لار ى 78/1 2: 


وإلى أي والد نسبوه 
أسلموه إلى اليهود وقالوا 

مم بعد قتله صلبوه 
BONES‏ 


1 ع‎ a 
۰ وصحیحا فاین کان آبوه‎ 


- ولعجز المسيح وهو ابن الله بزعم النصارى عن الدافعة عن نفسه» فالأولى هم عقلا أن يعبدوا عدوه 
الذي استطاع بزعمهم قتله وصلبه» فهم يقولون: إن المسيح بعد إيذائه وقتله وقيامه من بين الأموات 
صعد ليجلس على مین أبيه يستريح تم سيعود غا عدر وعو یک کا و 
أحدرهم بأن يعبدوا الآن عدوه ويت ر كوه فإن الغلب الآن لعدوه والمتوقع ق المستقبل لا يدري كيف 
هو» ولعل الكسرة فى النوبة الثانية تكون اع . 


- أن المسيح وهو ابن الله بزعم النصارى معترض على قضاء الله متبرم من لقائه وهو أولى الناس 
بالرضاء والرغبة في لقاء الله» إذ وضع القرافي أن النصارى مقرين أن المسيح تام وتبرم عند قتله وصلبه 
ENE a O O‏ 
ورحسه» ثم تساءل القرافي: كيف لا يرضى ابن الله بقضاء الله» وهو سوف يذهب للقاء والده» فينبغي 
O ad‏ 


- وقد نفى نصر بن يحي المتطبب بنوة المسيح عليه السلام لله سبحانه وتعالى باعتراضه على النصارى 
من خلال أمانتهم الي يعتقد وما إذ يقولون فيها: إن المسيح مولود من أبيه أزلي.. وأنه حالق الخلائق 
كلها..» فإذا كان الأمر كما يقول النصارى» فالمسيح ليس أزلياء لأنه حادث بولادته» وإذا كان هو 
الق الخلائق كلهاء فأي فضل للأب على الاين . 


SO a A NS 
r 
ATT 
2 9 ا ا ف‎ 
OTO 
279 اشر ا‎ 


- وقد عمل العلماء على إبطال بنوة المسيح لله سبحانه من خلال تفنيد أدلة النصارى على ذلك» فقد 
استدل النصارى على بنوة المسيح لله ولد من غير أب» وقد ورد القرافي على ذلك بأن الأول إثباقما 
~~ ء۶ 2 £ ع £ 1 

لادم لانه وجحد من غير اب» ولم يباشر الأرحام» لاو را 


- وقد بين العلماء إبطال نبوة المسيح من خلال إيضاح المع الصحيح للبنوة والأبوة اللتين وردتا ت 
كتب النصارى: فبعد أن أورد الجعفري جحموعة من النصوص الي فيها لفظة البتوة كما في النصوص 
السابقة وضح أنه إن كان النقل ها فاسدا فلا بنرّةء وإن صح فإن معناها العبودية والخدمة والاجتباء 
والاصطفاء» فقول الله في الإنجيل: "هذا ابي" أي عبدي: والدليل أا م ترد في كتب النصارى في 
الغالب إلا مقرونة بالعبودية والخدمة» وإن وردت مطلقة فيحمل المطلق على المقيد» مثال ذلك ي 
التوراة قول الله تعالى: "يا موسى قل لفرعون : يقول لك الرب الإله: إسرائيل ابن بكري» أرسله 
ا a‏ ووضح القراي أن معن الأبوة لله إحسانه لخلقه إحسان الآباء 
للأبناء وهو المراد من قول المسيح: إي ذاهب إلى أي وأبيكم» وإهي وإمكم. والأبوة على هذا المع 
أمر مشترك بين عيسى وبقية الخلق وهو معن قول اليهود في القرآن: ن ابوا الهو اة" المائدة» 
الآية : 18). تم إن النصارى يحكمون بأبوة الولادة بصدر الكلام وهو قوله: أبي» ويعقلون عن قوله: 
كه ورعن فول وإفى ازتضر هة عليه السا بان علوق ربوب إل يدو 


س- إبطال عقيدة الصلب الفداء: تعد قضية الصلب والفداء من أهم عقائد النصارى» إذ يعتقدون 
أن هناك حطيعة ملازمة لكل إنسان يولد على هذه الأرض» وهذه الخطيغة موروثة منذ زمن آدم عليه 
السلام الذي أحطاً قي حق ربه بأكله من الشجرة ال هي عن الأكل منها فاستحق لذلك العقوبةء 

وأورث هذه الخطيعة لذريته من بعده» ومن رحة الله إاء الخطيغة المتوارثة بأن أنرل ابنه ليقتل و صلب 


102 EN 
.)21/4 ( التوراة سفر الخرو ج الإصحاح‎ 
.61 الرد على النصارى ص‎ 
TOT aa 


1 ء ت‎ ٤ 
فداء للبشرية وتكفيرا لخطيغة أبيهم آدم ” “وقال القرطي في عرضه لعقيدة الصلوبية عند النصارى : لا‎ 
ا ا و‎ 
.“” حلاف عند النصارى أن أنكار صلب المسيح كفر» ومن شك فيه فهو كافر‎ 


وق رسالة أحد القساوسة إلى أبي عبيدة النَ عرض عليه فيها دين النصرانية» ودعاه إلى الدخحول فيه 
وضح له عقيدة الت وله حمدا لله الذي هدانا لدینه» وأيدنا بیمینه و حصنا بابنه وڅبوبه» ومد 
علينا رحمته بصلب يسو ع المسيح إهنا الذي خلق السموات والأرض وما بينهن والذي فدانا بدمه 
اللقدس» ومن عذاب جهنم وقانا» ورفع عن أعناقنا الخطيئة ال كانت في أعناق بي آدم بسبب أكله 
من الشجرة الي هي عنهاء فخلصنا المسيح بدمه» وفدانا بدمه» ومن عذاب جهنم وقانا 


وقد ناقش العلماء المسلمون هذه القضية موضحين عدم وقو ع الصلب على المسيح عليه السلام 
ومبطلين أساس هذه العقيدة - وهو الفداء بسبب الخطيئة - وذلك بتفنيد أدلة النصارى ومزاعمهم 
حوهاء وفيما يلي عرض لذلك: 

- إبطال الصلب: وقد كان إبطال هذه العقيدة على النحو التالي: 

- بيان عقيدة المسلمين ي أن عيسى عليه السلام لم يقتل و لم يصلب فعند تفسير قوله تعالى: "وقوهم 
إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مرم رسول الله وما قتلوه وما صابوه ولكن شبه مم "(النساءء آية: ٠‏ 157)» 
ار ن الاق لك ا ا ى ف ووا س اا عا ا و 
هو شخحص منهم ألقي عليه شبه المسيح» أما المسيح فقد رفعه الله إليه O TR‏ 
ESE SE N Ea E E,‏ 
"ويعكرون ويمكر الله والله حير الماكرين" (الأنفال» الآية: 30) وضح القرطي أن مكر الله هو إلقاء 
A EE A E E‏ کا 
الذي بحأ إليه» وألقي شبه عيسى على يهوذا E O E‏ 
والصحيح أن الله تعالى رفعه إلى السماء من غير وفاة ولا نوم» كما قال الحسن وابن زيد وهو اختيار 


.)108- 107/2 ( الصحيح لمن يدل دين المسيح‎ E 
.282 الإعلام عا في دين النصارى من الفساد والأوهام ص‎ 7 
.60 - 59 ا الصلبان ومراتع رياض أهل الإعان ص‎ 
A102 راد ا‎ 

امع لأحكام القرآن ر 64/2). 

ر 652 


الطبري» وهو الصحيح عن ابن عباس . ومعن الوفاة في قوله تعالى: "إني متوفيك ورافعك إل" أي 
ا وف مناقشة القرطى لعقيدة الصلب لدى النصارى قال: ... إن عيسى ابن مر ل 
يقتله اليهود ولا غيرهم» بل رفعه الله إليه من غير قتل ولا موت “. وبعد أن عرض احعفري قصة 
صلب المسيح عليه السلام قي رأي النصارى ختم بقول الله تعالى: "وما قتلوه وما صابوه ولكن شبه 
هم" (النساء» آية: 157). 


وذكر الأدلة من كتب النصارى على عدم وقوع الصلب: وهي كثيرة فمن ذلك: 

- ما أورده الجعفري أن مي قال في إنحيله: إن رئيس الكهنة أقسم بالله الحي على المأحوذ: أما قلت لنا 
E TT E FT E‏ 
وذلك من أدل الدلالة على أن المأحوذ ليس هو السيد المسيح» ولو كان هو المسيح نفسه لم يوار ي 
N E a a‏ 


- إن مستند النصارى في إثبات الصلب هو نصوص من الإبجيل والإبحيل قابل للتحريف والتبديل وفيه 
من التناقض الشيء الكثير والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصر. 


- إن النصوص الي يستدل ها النصارى على صلب المسيح ليست قاطعة في ذلك بل يتطرق إليها 
الاحتمال الكبير في أن المصلوب غير عيسى ومن شوهد ذلك: 

ENE A CA SO E 
كان يطوي أربعين يوما وليلة ويقول للتلاميذ + إن لى طعاما تعرفونه» وبعد أن ورد الخزرجى ذلك‎ 
Og E Oe E n N ES CIEE 
لأعدائه بسبب عطش يوم واحد؟ وهذا لا يفعله أدن الناس فكيف بخواص الأنبياء؟ لذلك فإن المدعي‎ 
SE 


02 

دعوة السلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية ( 284/1). 
اعلام عا في دين النصارى من الفساد والأوهام ص 284. 
”دعوة المسلمين للنصًارى في عصر الحروب الصليبية ( 285/1). 
لل ای2 4 

“مقامع الصلبان ومراتع رياض أهل الإعان ص 286. 


- إن المسيح عند صلبه قي زعم النصارى قال: إلمي إهي لِم خذلتيٰ» وقد ناقش الخزرحي ذلك بأن 
ا رل م ع ا 0 ا ا 
النصارى يذ كرون أن الصلب كان لتخليص الناس من الخطيغة» فكيف يفديهم بنفسه راضيا مختارا 
وهذا القول منه فيه تبرم وعجز ورغبة في الخلاص من قبضة من أراد به السوء» مع ما يضاف إلى ذلك 
من أن النصارى يروون قي كتبهم أن الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب كانوا مستبشرين عند الموت 
بلقاء الله و م يهابوا مذاقه مع أَمُم عبيد الله والمسيح ابن الله بزعم النصارى فينبغي أن يكون أثبت 
منهم» ا 


وقد تصدى العلماء لعقيدة الصلب وهو الفداء بسبب الخطيعة وبينوا بطلاما وكان ذلك على النحو 
التالي: 

- إيضاح مبدأ الإإسلام ق أن الإنسان لا يؤاحذ بذنب غيره» فبعد أن وضح الحعفري أن التوبة تكفر 
ا و کل ل ری یر کے ارق وو 


بقوله:... وذلك موافق لقول ربنا حل امه : "ولا تزر وازرة وزر أحرى" (الأنعام» آية: 164). 


- ذكر الأدلة من كتب النصارى وال تنفي أن يعاقب الإنسان بذنب غيره حيث أورد الجعفري 
محموعة من النصوص من كتب التصارى تحدم ساس اعتقادهم بالصلب وأنه كان تكفير! خطيمة آدم 
عليه السلام» فمن ذلك ما جاء قي التوراة إن الله قال لقابيل: إنك إن أحسنت تقبلت منك وإن ۾ 
N LE ANE ES OG a‏ 
الطاهر له تكون» وحطيئة الخاطئ عليه تكون . 


- وقد وضح كثير من علماء عصر الحروب الصليبية الذين ناقشوا النصارى ومنهم على سبيل المثال: 
الخزرجي والقرطي أن الصلب الذي وقع على عيسى تكفيرا لخطيغة آدم يتناف مع عدل الله وأن هذا 
من الظلم ال ا غو ا کا ما و هال جد دنت ا 


.164 الصلبان ومراتع أهل الإعان ص‎ E 

سفر النكوين الإصساح ( 11/4): 

”دعوة المسلمين للتصارى في عصر اروب الصليبية (287/1). 
مقامع الصلبان ص 1863. 


- وعلى زعم النصارى أن البشرية غارقة في حطيئة أبيهم آدم عليه السلام» ثاوية بالجحيم حن حاء 
عيسى عليه السلام وخحلصهم من ذلك بصابه» تساءل كل من الخزرحي والقرطي هل من هؤلاء 
الثاوين بالحيم أنبياء الله إبراهيم وموسى وغيرهم ثم يبان على ذلك التساؤل بأن هذا لو كان 
ارت ا و ت و E O‏ 


- وبعد أن وضح القراقي أن صلب المسيح على قول النصارى إنما كان لخلاص العام من حطيعئة أبيهم 
آدم» سأهم ما معن هذا الخلاص الذي يريدونه؟ هل هو من شرور الدنيا وآفاا؟ فهاهم مشا ركون 
لسائر البشر في الخير والشر. أو من تكاليف العبادة؟ فهاهم مخاطبون بالمبادرة. أو من أهوال يوم 

القيامة؟ فيكذهم الإنحيل الذي ورد به قول الله: إيي حامع الناس في يوم القيامة عن يمين وتمالي» فأقول 
لأهل اليمين: فعلتم E‏ فاذهبوا إلى النعيم» وأقول لأهل الشمال؛ فعلتم شرا فاذهبوا إلى الجحيم 
OT E‏ 


- وبعد أن قرر الجعفري النصارى بقومم: إن سبب الصلب هو التكفير من خحطيئة آدم عليه السلام» 
تم قوم بتوبة آدم من هذه الخطيئة كما تصرح بذلك كتبهم ألزمهم بلازمین لا مفرد هم منها: 

- إن اعترفوا بتوبة آدم فما فائدة الصلب الذي يعتقدونه. 

- إن قالوا بعدم توبته کذبتهم» و كلا اللازمين ببطلان عقيدة الفداء من الخطيئة 


رابعاً: مناقشة شعائر النصارى وطقوسهم: تعد النصرانية فقيرة في تشريعاتما وأحكامها والعناية 

الكبرى فيها بالروحانيات الي أحملها اليهود حينما أفرطوا قي ماديات الحياة» وهذا ما ي كد أَمُا تكملة 
SE N EN Se EE E eS‏ 
للنصارى شيء من الأحكام والفرائض والسنن الحتاج إليها في المعاملات والمناكحات والأناحيل الي 
بأيديهم ليس فيها سوى مواعظ ووصايا قد خحلطت بكفر بواح .. وأي شيء استحسنوه بعقوهم 


“مقامع الصلبان ومراتع رياض أهل الإعان ص 174 - 175. 
رة افا صن 109. 

”“دعوة السلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية ( 288/1). 
COIS E‏ 

”دعوة المسلمين للنصارى قي عصر الحروب الصايبية ( 289/1). 


شرعوه وحكموا به . وقد كان النصارى الأوائل يوجبون على أنفسهم ما أوجبته التوراة والإنجيل 
ويحرمون على أنفسهم ما حرمته» ولا يستثنون من ذلك إلا ما صرح المسيح نفسه بنسخه أو تعديله» 
واستمروا على ذلك حن رفع المسيح حيث أخذ بعد ذلك دعاة النصرانية يغيرون ويبدلون في التشريع 
حسب أهوائهم وكان حجتهم في ذلك جحذب أكبر عدد ممكن من الأميين إلى الدحول في 
النصرانية» ولذلك فغالب الشعائر والطقوس النصرانية اليوم من وضع بولس» ولا ينكر دور الجامع 
قي الإلغاء أو الإضافة فيهاء تم لا أثبتت العصمة للبابا صار له الحق قي إصدار القرارات والأحكام» ما 
تسرب للنصرانية من طقوس وعبادات وثنية انتقلت إليها من المناطق والشعوب الى امتدت إليها 
SE NAN gO‏ 
وتناول العلماء المسلمين ق عصر الحروب الصليبية ها ليس على سبيل الحصر» وإنما أمثلة توضح 
تحريف النصارى لديانتهم وابتداعهم فيها وبطلان ما استندوا عليه من إثبانما وقال القرطي ق مقدمة 
مناقشته لبعض عبادات النصارى وطقوسهم: غرضنا من هذا الفن أن نحمع مسائل من قواعد أديامُم» 
ونبين فسادهاء ونم ليسوا على شيء فيهاء» بل تر كوا نصوص التوراة والإنجيل وعملوا لخلافها من غير 
و وا و ل د ا فصر اکرو ت الان 
مناقشتهم لبعض عبادات النصارى وطقوسهم 


1- المعمودية: المعمودية أو التعميد شعيرة من شعائر النصرانية لا يقبل إيمان نصران إلا ها وهو عند 
النصارى يعن الغطس با اء باسم وواد وروح القدس إشارة إلى التطهير من أدران الخطيئة بدم 
6© 7 : 
الس وقد حل التعميد عند النصارى عل الختان تي اليهودية ۰ ومستندهم فيه قول المسيح عليه 
f.‏ : . ع ع )8 
عليه السلام: فاذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الأب والابن وروح القدس > وإ يوحنا 


المصدر نفسه (290/1). 

ات الصحيح لمن بدل دين المسيح ( 341/1 -344). 
TOADS‏ 

اعلام عا في دين النصارى من الفساد والأوهام ص 402. 
OTE‏ 

0 أساسية في الإان المسيحي ص 240. 

دعوة المسلمين للنصّارى في عصر الحروب الصايبية ( 292/1). 
ا المقدس» إنحيل مي الإصحاح ( 19/28). 


يوحنا عمد المسيح في وادي الأردن فخرج منه روح القدس كالحمامة على الماء TE‏ 
a E NE E a ld‏ 
عند نصارى الأندلس بقوله: إن الذي يريد أن يدحل قي دينهم» أو التائب منهم تتقدم الأقسة منه 
فيمنعونه من اللحم والخمر أياما م يعلمونه اعتقادهم وإعانمي فإذا تعلم ذلك اجتمع له القسيسون 
فتكلم بعقيدة إعاهُم أمامهم» تم يغطسونه ف ماء يغمره» وقد اختلفوا هل يغطسونه مرة واحدة أو 
i REA EE O E SS‏ 
القرطي بعد ذلك أنه رعا احتلفت صفتهاء لكنها عندهم عبادة مؤكدة ومن يقبلها عندهم فهو 
كافر. ثم أبطل القرطي هذه المعمودية الي ابتدعوها على النحو التالي: 


- أنه لم يرد ذكرها قي التوراة ولم يشرعها الله لنبيه موسى عليه السلام. 

- أن مستند النصارى في هذه المعمودية هو فعل يحي عليه السلام والحواريين» فإذا صح ذلك من بجي 
والحواريين فلم لا يكون حصوصية هم ؟ وإن قلتم أيها النصارى إنه ليس جخصوصية فأتوا بالدليل ولن 
ا 

وزاد القراني على ذلك بقوله: ولو سلمنا عموم سرعيتها فلم زدتم العدد» ووضع اليد على الرأس» أو 
النفخ ني الوحه و يقل ذلك عمن تقدم منكم؟ ولم تكفرون خالفيها من غير دليل ؟ 


- وبين القرطي أنه لعل جحي والحواريين عمدوا الناس لأن ماءهم كان مقدسا ودعاءهم متقبلاء فيحي 
و ا و ا لھا ا ع وی ف ا وهار کم ن 
مقدسا فلستم إذن e‏ 


- وناقش كل من القرطي والقرافي النصارى في أصل المعمودية لديهم» هل كان عيسى عليه السلام 
قبل أن يعمده يحي مقدساً ام م یکن؟ فن کان مقدساً فلا فائدة من فعل يجي» ول اذا م يرل عليه 


ا و 20 

الإعلام ما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص 403. 

AO a 

0 

المصدر نفسه ص 405 دعوة المسلمين للتصارى في عصر الحروب الصليبية ( 294/1). 


6 
٣‏ المصدر نفسه. 


4 2 : ع . 
روح القدس قبل التعمید؟ وإن کان غير مقدس فكيف يكون من ليس عقدس إِها أو ابن إله 
حتم القرافي مناقشته للنصارى في مسألة المعمودية بقوله: وهل هذا کله إلا هذیان» وضرب من 

۰ ع ع ع ع ع 2 
الخذلان؟ وهذا - أي المعمودية - على أظهر أحكام شريعتهم وأقواها مستندا فكيف بأضعفها ”° 


2- الاعتراف وصكوك الغفران: الاعتراف في النصرانية يعن أن يأن المذنب ويعترف جخطاياه وذنوبه 
أمام القس أو الكاهن قي الكنيسة ثم يمسحه هذا الكاهن فتغفر ذنوبه ۳ وقد استحدمت الكنيسة في 
أوروبا الغفران من الذنوب وسيلة من وسائل التشجيع على الحروب الصليبية ضد المسلمين سواء كان 
A N E‏ 
رضح أن بد للاي لير له من كفارة ونك الخارة عب ما طهر لفمارستهم ويرو مزافتا 
BU aE E YEN EO‏ 
ا و ولا le a EE E‏ 
رغه فعاو سهم لخر ماكر عليه أن غلا اسم مشرعرن ويروا اهم مر رب الان 
في التشريع والغفران» على الرغم من أن كثيرا من هذه الذنوب له حكم في التوراة الي يؤمنون ما 
e NOE E a E‏ 
بهذا الابتداع الذي هو من عند أنفسهم يبعثون العصاة على المجاهرة ويشيعون الفاحشة وينشرون 
الفضيحة قي الذراري والأعقاب وأي مقسدة أعظم من ا ثم ذكر القراقي مشاهدته لذلك وآثاره 
EN ENO NAE DT‏ 


البدعة لدى النصارى وسيلة للتحكم قي حال المذنب وماله لصاح أكابرهم» تم أبرز خطرها على 


COAT yg EE AN SAE OS 
.)294/1 ( دعوة السلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية‎ 

اعلام عا ني دين النصارى من الفساد والأوهام ص 409. 

”دعوة السلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية ( 294/1). 

اعلام عا ني دين النصارى من الفساد والأوهام ص 405. 

دعوة السلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية ( 295/1). 
OT‏ 

I 


الشخحص وعلى النحتمع بإشاعة الفاحشة ونشر الفضيحة» مختتما ذلك بالإشارة إلى أن هذه البدعة لا 
ET‏ 8 ا )1 
أصل هما في شريعة أو نص عليهما موسى» لكنها ختلفة من حهلة مشايخ النصارى 


3- أعياد النصارى: أعياد النصارى كثيرة حداء فكل حدث ذو أهمية بالنسبة هم يعظمونه ويحتفلون 
به» ثم يتحول لدى الأجيال اللاحقة إلى عيد يحتفل به إحياء لذكراه» فابتدعوا لذلك أعيادا كثيرة ما 
E A SE EE OE aE‏ 

ارف ل ورا هار كم عضن الملن ها في ادش هد كاف نن خاد سارى عر ا 
عيسى عليه السلام واحدد بالخامس والعشرین من شهر ديسمبر» وينایر سابع ولادته» ويوم ختنه وهو 
أول السنة الميلادية» والعنصرة والذي يعتقد آنه يوم مولد بحي بن زكريا عليه السلام ويوافق اليوم الرابع 
ريوس وه رن ارال ای غاا ی الو ان ان في * 
وقي معرض مناقشة كل من الجعفري والقرافي لأعياد النصارى عدا همها ومنها: 


- عيد ميکائيل في مصر وتخومهاء وکان النصارى تي فترة الحروب الصليبية حتفل به وتعظمه» و سبب 
إحداث هذا العيد أنه كان ت الإسكندرية صنم يعظمه أهلهاء E EO‏ فولي بطر كة 
الإسكندرية الأكصيدروس فرام إبطال هذا العيد فلم يقدر من العوام فصرفهم لذلك بأن يجعلوا هذا 
العيد لميكائيل املك وليس للصنم» فيذجحون له ذبائحهم ليشفع هم عند الله فأجابوه ا 


- وعيد الصليب وسبب إحداثه : أن اليهود اتخذوا المقبرة ال دفن فيها الشبه مزبلة يطرحون فيها 
أوسا قرا لفان المار به قافا غل ذلك رامن اة م ال أن اوت ز رة 
قسطنطين الملك فأمرت بالكشف عن المقبرة فظهرت هما فإذا هي ثلاثة صلب وهي صليب اللعين 
والشبه فقالت: كيف لنا أن نعلم حشبة ربنا ال صلب عليها ؟ وكان هناك مريض قد أشرف على 
الوفاة فوضع عليها الصليب الأول فلم يقم» فأمسته الثاني فلم يقم» فأمسته الثالث فقام فعلمت 
O E N‏ 


”دعوة السلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية ( 295/1). 

و غلما2 اا ق الما سارى کال ع ای وال د جه ارآ بن ماع ا ال ص 
423 - 444. 

OCA E 

. 130 التوراة والإنجيل ص‎ E 


- ومن أعيادهم الي ذكرها القرطي : يوم بشارة حبريل مرحم بالمسيح» ثم يوم ميلاده» ويوم خحتنه» 
ويوم الفصح وهو قيامة من القبر» ثم يوم رقيه إلى السماء وبعد ذكر الجعفري والقراتي لبعض أعياد 
ارف آل ع ان ع ةر ا ج راو ن د e‏ 
الجعفري أن لا حجة لإبطال البدعة ببدعة مثلهاء وذلك أن هذا الراهب أراد أن يبطل تعظيم العامة 
هذا الصنم فابتد ع عيد ميكائيل» حيث قال : والشىء الضعيف لا يزيده الأمر الباطل إلا ضعفاً والحق 
مستغن بنقسه عن أن يقوى بأمثال هذه الترهات » وأشار كل من احعفري والقراقي إلى أن الأولى 
Seen ES E EN‏ 
كان هذا التعظيم من أحل أن الصليب مس المسيح فلماذا لا يعظم النصارى الحمر ويسجدوا ها فقد 
أحبر لوقا أن المسيح O TO‏ 


وبين القرطي أن هذه الأعياد الي يعظمها النصارى ليست واحبة بالشرع وإذا كان هذا مستندهم فمن 
أحبرهم من الأنبياء بآن مثل هذه الأحوال تتحذ عيدا إذ ليس في كتبهم شيء من ذلك ثم إن أيام 
EN OC E E E‏ 
يبحثوا عن أيام عيسى وعن عددها ويتخذوها أعياداء وإلا لما خصصوا البعض وتر كوا البعض 


4- صلاة النصارى وصيامهم: 

أً- الصلاة: من العلماء المسلمين الذين ناقشوا شعيرة الصلاة لدى النصارى القراف الذي ذكر أن عدد 
صلواتم تي اليوم والليلة تمان ارا ت حت اود الأدعية ال يردد ونما في كل صلاة منتقدا ها ومبينا 
انها ود زرو ارق اا ا ي ان ب هل وم فاا ر وه م ا 
تقتضيه من عقيدة التفليث والصلب والخطيغة وغير ذلك من عقائدهم الباطلة EAE SS‏ 


.)598/2 ( التوراة والإنحيل‎ a 

المصدر نفسه (598/2). 

وة الفاحرة ص 130 - 131. 

اعلام عا في دين النصارى من الفساد والأوهام ص 425. 

N‏ في الوقت الحاضر لا يلتزمون في صلواتمم بأدعية معينة و رعا حکي القراقي ما كان سائدا في وقته عند بعضصهم. 
OOOTG EA ESS‏ 


النصارى قي زعمهم تقرم إلى الله عن طريق المسيح وهي عبارة عن أدعية وترانيهم يرددوها 
ويؤكدون على بعض الأوقات أكثر من غيرها وهي صلاة الساعة الثالثة والسادسة والتاسعة من النهار 


1 
عند بداية الليل ونمايته وعند تناول الطعام “. 


ب- الصوم: والصوم عند النصارى - يعن الامتناع عن الطعام مدة من النهار قد تصل إلى الظهر أو 
العصر أو الغروب حسب مقدرة الصائم يتناول بعدها الصائم أطعمة خالية من الدسم الحيواني 7 
مناقشة العلماء المسلمين تي عصر الحروب الصليبية لصيام النصارى وضحوا أصل وحوبه عندهم ثم ما 
ابتدعوه فيه زيادة ونقصا» حيث بين كل من القرطي والقراتي ف مناقشتهما لذلك أن صيام النصارى 
جس قزل اد کار اا ارعن يرما الى اما مرن عه الان غ اها ال وا 
عا ار و و امین رن ع ا له كاو 5 بر a‏ 
هذه الثلاثة أيام ال صاموها زيادة على ما افترض عليهم» إما أن الأنبياء تر كوا أمر الله سبحانه وتعالى 
بعدم صيامها وذلك غال» أو أمُم لا يعرفون وجوب صيامها وأنتم يها النصارى الذين علمتم ذلك 
وهذا حال لأن الأحكام إنما سند إلى أقوال الأنبياء وكتبهم والذي شرع لكم ذلك إنما هو بولس» 
وهو الذي أفسد عليكم دينكم فكيف تأخذون بقوله وتت ركون فعل موسى وعيسى وإلياس 
وغيرهم ٠‏ وبين ابحعفري نماذج من زيادات النصارى» وابتداعهم تي صيامهم ومن ذلك زيادقم 

جمعة تي صيامهم لک لأحل هرقل حينما قتل اليهود نصرة هم وذلك تکفیرا لنطیته 2 
عقب على ذلك بقوله: ولا شك أن هذا وشبهه من باب التلاعب بالدين» وقد صار هذا النمط سجية 
للنصارى وخلقاً » وأشار الجعفري إل ترك النصارى أكل اللحم في صيامهم وتحريمه وذلك ما 


أحدثوه بالرأي بعد المسيح 


”“دعوة السلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية ( 299/1). 
امع القبطي في مصر في القرن التاسع عشر ص 228. 
اعلام عا في دين النصارى من الفساد والأوهام ص 422. 
O‏ 

النصرانية والإسلام» محمد عرزت طهطاوي ص 82. 

دعوة السلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية ( 302/1). 
OS‏ 

دعوة السلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية ( 302/1). 


5- تشريع النصارى في الزواج: ترغب الأناحيل عموما بالعزوبة وتدعو إلى الزهد وترك الزواج إلا 
من حاف على نفسه الزنا فله الزواج بواحدة فقط يقول بولس: ... إذا من زوج فحسنا يفعل» ومن 
لا يزوج يفعل أحسن . وقال : فحسن للرجل ألا يعس امرأة ^ وقال: .. ولكن أقول لغير 

الترو جين ولاأرمل إنه حسن هم إذا لبثوا كما أناء ولكن إن لم يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا ٠‏ وأما 
القسيس والرهبان فمحرم عليهم الزواج اقتداء بالمسيح بزعمهم e‏ 
في عصر الحروب الصليبية مسألة الزواج عند النصارى ومنهم الجعفري والقراقي وكان ذلك على النحو 
الا 


أ بيان ضلامم قي ذلك وأن الأمر بترك الزواج نما لا يصح نسبته إلى المسيح. 

ب- إن ما تمسك به النصارى من نصوص قي الإنجيل ظاهرها الترغيب بترك الزواج من أحل الله 
كقول المسيح عليه السلام: ... من ترك زوحة من أحلي» فإنه يعطى للواحد مائة ضعف ويرث الحياة 
E I a a E N A‏ 
E TOE‏ ان U‏ المسيح: إن 
إن الذي زوجه الله لا يقدر أحد على تفريقه ”“وقوله: من طلق زوجته باطلاً فقد عرضها للزنا °. 
ج- والزواج سنة المرسلين وخواص الأولياء ودأب النجباء الأقوياء» ومن رغب عن سنة الأنبياء التحق 


ع 


9. 
EET 


0 


د- إن في ترك الزواج سدا لباب الذرية الصالحة وقطع للتناسل وانقراض لجنس الآدميين. 
ه - إن في تركه تعريضا للرجال والنساء للزنا والفسادء والوقوع قي الآثام. 


الكتاب القدس» رسائة بولس الأول إلى أهل كورنتوس الإصحاح ( 38/7). 
aa‏ 

OTE 

SASS SS AAS 

الأحوبة الفاحرة ص 132 الإصحاح (29/19) إنجيل مي. 

الأحوبة الفاخرة ص 132. 

دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية ( 303/1). 

المصدر نفسه (304/1). 

ر 004 


و- إن الزواج يشتمل على قربات كثيرة منها عفاف الزوجين والتسبب في حياة عبد صا يعبد الله 

۰ ۰ ۰ 1 ا ع 
ويرغم الشيطان» وغير ذلك ثم يعقب القراني موضحا أن المنافع المترتبة على الزواج أفضل ما انقطع 
م او واا 


6- مناقشة النصارى في تر كهم الختان: كان الختان معروفا قبل زمن إبراهيم عليه السلام فإن 

E AE LUE EE O 
ا وقد نصت التوراة على أن إبراهيم أمر بالختان هو ونسله» فختن هو ابن تمانين»‎ 
وحاء في السنة ما يدل على ذلك» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم: تتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن انين سنة بالقدوم © وصار اتان ف اليهود فرضا من‎ 
الفروض الدينية فاحتان موسى عليه السلام وكذلك عيسى عليه السلام لإكماله شريعة التوراة» بل إنه‎ 
ع ا ا و ورن ن ج‎ 
النصارى عن سنة الختان حي اتخذوا قرارا بت ركه في مع أوشليم المنعقد بعد رفع المسيح بشنتين‎ 
والحجة في ترك الختان حلب الأمم الوثنية في ذلك الوقت من إغريق ومصريين‎ Ss 
روفاد ق الارن ا و و غ ا ری ن ر‎ 
a Oa o Da 
من تشريعات النصارى قي فترة الحروب الصليبية إبطاهم سنة الختان» إذ بين القرطي أن هذه السنة‎ 
ثابتة بالتوراة» وإبطال النصاری ها لا أصل له م وضح آَم بذلك تر کوا ما حکم الله اتباعا للهوى» م‎ 
كذبوا على الله بتفسيرهم الختان المأمور به في التوراة بأنه إزالة غلوفه القلوب» وتسفيههم أحكام الله‎ 


المصدر نفسه (304/1). 

2 N 

ا الحضارات السامية ص 381. 
DTN‏ 

ار رقم 3356 مسلم رقم 2370. 

نظرية السخ في الشرائع السماوية ص 50. 

COOOL aa E E E 
.)306/1( المصدر نفسه‎ 

المصدر نفسه (306/1). 


لقوههم إنه لا فائدة من الختان» ثم شرح القرطي فوائد هذه السنة بكومًا عبادة لله سبحانه» والنظافة 
امترتبة على القيام بها إذ وجود هذه الغلفة مدعاة لتراكم كثير من الأقذار إلى عير ذلك . 


وبعد أن بين القرافي مشروعية الختان في اليهودية وعند النصارى وضح أثر بولس قي إبطال هذه 
ال وبعد أن ذكر الجعفري مشروعية الختان في التوراة وأن تا ركه يقتل قال: فقد وضح كفر من 
من خالفه من النصارى وغيرهم» وقد ترك الروم والفرنج وغيرهم الختان» ولم يزل النصارى يختنون 
بعد رفع المسيح إلى أن أتاهم رحل يدعى عندهم بولس بعد المسيح .عدة متطاولة فقال هم: إن الختان 
e‏ 


7- تعظيم النصارى للصور والتماثيل: من الشعائر الوثنية الي انتقلت إلى النصرانية عبادة الصور 
والتماثيل وتبجيلها حي امتلأت كنائسهم وأديرم بتماثيل للمسيح ولأمه وللقديسين وغيرهم وقد 
وضح ابن تيمية أن اتخاذ الصور والتماثيل ما أحدثه النصارى» فلم يرد E E‏ 
وليس ف التوراة ما يستند عليه النصارى قي اتخاذهم هذه الصور والتماثيل وعبادتماء بل إن فيها النهي 
الصريح عن ذلك ومنه ما حاء في سفر التثنية : لا تصنع لك مثالا منحوتا صورة ما في السماء من 
فوق» وما قي الأرض من أسفل» وما في الماء من تحت الأرض لا تسجد هن ولا تعبدهن لأن أنا الرب 
إمك غيور ”وقد كانت هذه الشعيرة لدى النصارى محدودة النطاقء ثم ما لبفت أن نمت تدريجيا 
وانقشرت اتتشارا واسعا تم أصبحت من ضمن الشعائر التصرانية وذلك عن طريق إقرارها قي جحامعهب 
حاصة في الجحتمع النيقاوي الثاني نسبة إلى المدينة الي عقد فيها وهي - نيقية عام 787م حيث 
أصدر قرارا يد فيه تعظيم صور المسيح وأمه والقديسيين واتخاذها ليس فقط قي الكنائس بل وني 
E O EOLA‏ 

السبب الأول لإنحراف البشرية من التوحيد إلى الشرك» ففي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه لي 


قوله تعالى: "وقالوا لا تذرّن ءالمتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا"(نوح» آية: 


لمصدر نفسه (306/1). 

A 

جيل من حرف التوراة والإغيل ر( 589/2). 

ا الصحيح لمن يدل دين المسيح ( 346/1 - 350). 
الکتاب القدس» التوراة» سفر التغنية الإصحاح ( 7/5 - 8). 
يموع الشرع الكنسي ص 69 - 70. 


3). قال أ ماء رحال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
ال الى كارا لسرت فيها تابا وشرها باعاته عار فلم تعد خن إذا هلات ارفك 
ونسخ العلم عبدت O N‏ 
عصر الحروب الصليبية هذه الشعيرة» قال القرافي: وأكثر النصارى يسجد للتصاوير في الكنائس وهو 
من كفرهم القبيح» وأي فرق بين عبادة الأصنام والسجود للتصاوير e‏ ذلك لو کان 
مشتروعا ي التصرانية لسجد التلاميذ للمسيح ي حال ناته والتصارى بتعظيمهم خذه الصور 
والتماثيل خالفون لتعاليم المسيح ومخالفون لكتبهم حيث ليس فيها ما يدل على مشروعية ذلك 2 
رار اله ۷ اد کر کی من كاو ن الور لايل معاد عن عة 
النصارى فى ذلك وما هو في الحقيقة إلا العناد وعبادة الأندادء إذ الأناحيل ليس فيها ما يدل على 


ا ذلك» بل إن التوراة تکفر عابد الصور والمسيح ا بأنه م يت التوراة جاءِ لإ کماها 
)4( 


8- حقيقة خوارق العادات لدى النصارى والت يلبسون: وني عصر الحروب الصليبية ناقش بعض 
العلماء المسلمين ذلك لدى النصارى؛ إيقاظا للعقول الغافلة وكشفاً لتلبيس ضلأمم؛ أملاً في إزالة عقبة 
من العقبات الانعة من المداية وما في ذلك من إقامة للحجة عليهم بزوال ما قد يتعلقون به من هذه 
الخزعبلات حيث قال الخزرجي مبيناً سبب كثرة هذه الخزعبلات لدى النصارى وموجها الخطاب 
لبعض قساوستهم قي الأندلس: إن حذاقكم وعقلاءكم لا علموا أن دينهم ليس له قاعدة ينبي عليهاء 
ولا أصل يرجع إليه» جمعوا عقول الأمة بتخيلات مومة وأباطيل مزخرفة وضعوها في الكنائس 
والمزارات ومن خزعبلاتمم أُم وضعوا صورأً من الحجارة إذا قرئ الإنجيل عندها تبكي وتحري 
دموعهاء» ويشاهدها الخاص والعام» فيعتقد العامة أن ذلك لا علمته من مر الإنجيل» ثم وضح حقيقة 
ذلك وهي آن هذه الصورة جار دقيقة في أحوافها متصلة من ورائها بزق ملوء بالماء فيعصره بعض 

الم وكلين بذلك فيندفع الماء ني تلك الجاري وتخرج من عيون تلك الأصنام على هيقة دموع ©. 


ار > كتاب التفسير رقم 4920. 

الأجوبة الفاحرة للقرافي ص 131. 

LOT a 

ل ن حرف رر واا 601/27 =602: 
E‏ الصلبان ومراتع رياض الإعان ص 267. 

”دعوة المسلمين للنصارى قي عصر الحروب الصايبية ( 310/1). 


ويعد أن سرد الخزرجحى صورا من هذا القبيل مبينا أنه شاهد بعضها ومع عن البعض الآحر قرر أن 
هذه المذيان لا تجوز إلا عليكم أيها النصارى» ولا يتعبد با من حهال العام غي ركم ا 
خحزعبلاتكم الي ذكرها القراي دعواهم أن مرم أم المسيح عليه السلام تترل على دار المطران بطليطلة 
في يوم معروفو من السنة وهم حازمون بذلك. نم تساءل القراقي مفندا ذلك هل نزول أم المسيح بإذن 
الأب أو بغير إذنه» فإن نزلت بإذنه فلم لا يرسل ملائكته ويوقر أم ولده ويصوما عن التبذل لرحل 
أحبي» وإن كان بغير إذنه فكيف اصطفى الأب لنفسه من يتفرق بغير إذنه ۵م وتتلحص هذه القصة 
في أنه لما اشتدت الحال بالصليبيين الحاصرين ف أنطاكية» حاءهم الغوث من السماء بأن رأى أحد 
قساوستهم أن أحد الحواريين حاءه قي المنام ليريه مكانة الحربة ال طعن ها السيد المسيح وأا ق 
O O‏ فطرحوا عنهم ما كان بم من الفز ع» 
U ES E SN EO E E a‏ 
a a NE e EEE‏ 
أحد القساوسة ال لبس ها على العامة وصدقوه اء ثم وضح أنه ما زاد فتنتهم بهذه الحربة أن ظهروا 
E O TN‏ وهكذا ناقش علماء هذه الفترة شعائر النصارى وطقوسهم مبينين 
تحريفها وابتدعهم اء وبطلان ما استندوا عليه في إثبانما» بحيث يتضح لكل عاقل منهم ضلال ما هم 
عليه بالتمسك جا ونمارستها ويد رکون مدى تلبيس علمائهم عليهم في تزبينها هم والإدعاء آنا من 
ا 


ا الصلبان ومراتع رياض أهل الإعان ص 268. 
E‏ الصليبية» وليم الصوري ( 326/1 - 337). 
ILI E‏ 
ر111 

الکامل في التاريخ تقلا عن دعوة المسلمين ( 311/1). 
BOTS ESS‏ 

ا ا 


خامسا: أهم الشبه التي أثارها النصارى في عصر الحروب الصليبية: 

منذ أن بعث البي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا الحاضر وأعداء الإسلام يثيرون الشبهات حول هذا 
o IE IS E ra E E a‏ 
نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون" (الصف» الآية: 8) ولذلك فليس غريبا أن يكون 
هذا الأمر ما حرص عليه النصارى في عصر الحروب الصليبية» ولاسيما أن هذه الفترة كانت من أشد 
فترات الصراع العسكري بينهم وبين المسلمين وكثير من هذه الشبه الي أثارها النصارى في هذه الفترة 
سبق وأن أثارها أعداء الإسلام قبلهم من المشر كين أو اليهود أو غيرهم ولا شك أن الشبهات حجاب 
يمتع قبول الحق حصوصا عند قوم مثل النصارى الذين اتخذوا أحبارهم ربابا من دون الله فالقول 
عندهم ما قاله القسيس» لذلك حجحب ضلال قساوستهم الحق عن عامتهم» وهذا من أهم طرق 
إرشادهم إلى الحتق هو إزالة هذه الشبه المانعة من قبوله عن الكثيرين منهم ولذلك حرص كثير من 
العلماء قي عصر الحروب على دحض شبهات النصارى حول هذا الدين حاية له من تشويه ضلالتهم 
ورحاء أن يصل إلى عامتهم على الوحه الصحيح فيكون ذلك أدعى في قبوله لديهم وفيما يلي عرض 
لاس الشورلن ارا ار ي ها ال وا فا ن اا ا 


1- دعوى خصوصية رسالة البي صلى الله عليه وسلم بالعرب: 

ما بتحدات به التصارئ قدعا وديا أن عدا صلى اله علية وسل تى الغرب خحاصة وعلى ذلك فد 
تملهم رسالة الإسلام وني عصر الحروب الصليبية أثيرت هذه الشبهة وتصدى ها بعض العلماء 
المسلمين مفندين ها موضحين الحق في عموم رسالة البي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة E‏ 
EE GA EEG E E E‏ ا 
وسلم م يبعث إليناء فلا بيجب علينا اتباعه NO NEA‏ 
ذهب إليه منها قوله تعالى : "إا أنزلناه قرءانا عربيا" (يوسف» آية: 3) وقوله " وما أرسلنا من رسول 
إلا بلسان قومه" (إبراهيم» آية: 4) وقوله " وما آرسلنا من رسول إلا بلسان قومه" (إبراهيم» آية: 4) 
وقوله : " لمنذر قوما ما اهم من نذير من قبلك" (ابحمعة آية:2). 


دعوة ا ين للنصارى في عصر الحروب الصليبية ( 314/1). 
المصدر نفسه (315/1). 
OS‏ 


وقوله" وأنذر عشيرتك الأقربين" (الشعراء آية: 214) ثم قال هذا النصرايي: لا يلزمنا إلا ما جاء 
E E AR E OE OE N E‏ 


آ- إن الحكمة من إرسال الرسل عموما بألسنة أقوامهم ليكون ذلك أبلغ ثي الفهم بينه وبينهم حي 
تقوم الحجة وتزول الشبهات ويحصل البلاغ» ليكون ذلك أدعى إلى فهم غيرهم 0. 

ب- أن هناك فرقاً بین قوله تعالى: "وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم" (إبراهيم آية: 4) وبين أن 
يقال "وما أرسلنا من رسول إلا لقومه" فالقول الثاني هو المغيد لاحتصاص الرسالة يمم لا الأول. 

ج- أنه لو صح ما احتج به هذا النصراني من كون القرآن عربياً والني صلى الله عليه وسلم يتكلم 
العربية فهو مرسل إلى العرب» لكان النصارى كلهم عخطعين قي اتبا ع أحكام التوراةء فإِمُا نزرلت بغير 
لسانمم» وكذلك القبط والحبشة ما علموا التوراة والإبحيل إلا كما يعلم الروم اللسان العربي بطريق 
E‏ 

د- أنه وردت آيات كثيرة تدل على عموم الرسالة فإذا كان النصارى يعتقدون أصل الرسالة لكنها 
خصوصة بالعرب» يلزمهم التعميم هذه الآيات» كقوله تعالى: "وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا 
وتذير" رسيا آي 28 وفك بين عض العلماء لين المعن الصجيع للات الي اتدل ما هذا 
النصراني على حصوصية الرسالة للعرب» فكون القرآن باللغة العربية ومحمد صلى الله عليه وسلم أرسل 
بلسان قومه العرب لا يفهم منه احتصاص رسالته صلى الله عليه وسلم» حيث وضح كل من البغوي 
والرازي أن سبب إرسال الرسل بألسنة أقوامهم ليكون ذلك أدعى للفهم عنهم وأبعد عن الغلط ۵ 
ثم قال البغوي : كيف هذا ؟ - أي إرسال الب صلى الله عليه وسلم بلسان قومه وقد بعث إلى كافة 

ا لخلق؟ قبل بعث من العرب بلسانمم والناس حم تبع» ثم بث الرسل إلى الأطراف يدعومُم إلى الله عز 
وحل» ويتر مون هم بألسنتهم وبين الرازي آنه لا يفهم من قوله تعالى: "وما أرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه "(إبراهيم » الآية: 4) حصوصية رسالة البي صلى الله عليه وسلم بالعرب» وذلك للآيات 
الكثيرة الدالة على إرساله إلى الناس كافةء ولاحتمال أن المراد من - قومه - في الآية أي أهل بلده 
وليس أهل دعوته» ولأن التحدي بالقرآن» وقع لحميع الثقلين الإنس والحن وم يكن للعرب خاصة» 


IT E 
IOS 

اضر ا 0 : 

“معام التزيل للبغوي (335/4). 
”معام التزيل للبغوي (335/4). 


ال عل فل لن حتت الان و الو غل أن باو عل هدا افر ان لا ياو ن تله ولو کان 

1 . ۰ 2 4 ۰ 11 4 1 r چ‎ n 
بعضهم لبعض ظهيرا" الأسراء آية: 88) . وقوله تعالى: "لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك‎ 
(القصص» آية: 46) لا يفهم منه حصوصية رسالته صلى الله عليه وسلم بالعرب الذين م يام نذير‎ 
قبله» ولا يعن ذلك عدم إرساله لأهل الكتاب الذين حاعتمم الرسل» ففي تفسير قوله تعالى : 'لتنذر‎ 


قوما ما أنذر ءاباؤهم" (يس» آية: 6). 


وبعد أن أورد الرازي هذه الشبهة وضح أن المراد بالآية أي: تنذر قوماً ما أنذروا بعدما ضلوا عن 
رسالة الرسول المتقدم فيدحل في ذلك اليهود والنصارى» لأن ذلك دليل على أن الي صلى الله عليه 
وسلم مبعوث إل e NES EOS O‏ منهم" (الحمعة» 
A‏ 


فبعد أن بين ابن الجحوزي أن المراد بالأميين العرب نقل عن بعض العلماء تي معن الآية الي بعدهاء وهي 
قوله تعالى : "وءاحرين منهم لها يلحقوا بهم" (الجحمعة» آية: 3) فدلت الآية بذلك على عموم الرسالة 
وليس خحصوصيتها للعرب دون غيرهم وبعد أن أورد الرازي احتجاج أهل الكتاب بمذه الآية على 
حصوصية رسالة محمد صلى الله عليه وسلم للعرب رد على ذلك بقوله: إنه لا يلزم من تخصيص 
الشيء بالذكر نفي ما عداه» ألا ترى إلى قوله تعالى : "ولا تخطه بيمينك" (العنكبوت» آية: 48) أنه 
لا یفهم CE‏ وللآيات الدالة على عموم الرسالة كقوله تعالى: "كافة للناس بشيرا 
وي وور ا £0282 EO a a O‏ 
دحل الإسلام بعد البي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة» فيكون المراد بالأميين العرب وبالآحرين 
سواهم من الأمم ر يدل قوله تغال: وأندر عشيرتك الاأقريان (الشعر اع آية: 14 2): 

على حصوصية الرسالة بهم دون سواهم» حيث وضح القراق أن تخصيصهم؛ لكومُم اول الناس 
بالدعوة لقرابتهم منه صلى الله عليه وسلم وذكر الرازي أن تخصيصهم بالإنذار في هذه الآية 
بالإضافة إلى قرابتهم منه صلى الله عليه وسلم حاء أيضا لعظم ش ركهم كتكذيبهم بالحشر الذي تجاوز 


تفسير الرازي (63/10). 
ر 09710 
5 5 
OS‏ 


Oa 


كفر أهل الكتاب المكذبين بنبوته صلى الله عليه وسلم وتم القراقي رده على استدلال هذا 
النصراني يذه الآيات وما شايمها على حصوصية رسالة المصطفى صلى عليه بالعرب بقوله: فهذه 
الألفاظ ألفاظ لغتنا ونحن أعلم اء وإذا كان عليه السلام هو المتكلم هما ولم يفهم تخصيص الرسالة ولا 
إرادته» بل أنذر الروم والفرس وسائر الأمم» والعرب لم تفهم ذلك» وأعداؤه من أهل زمانه م يدعوا 
ا ا a‏ 
ا و ا ا ا ی ری ا ا ا 
ببعض ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ويتر كوا البعض الآحر» فيجب عليهم أن يقبلوا ما جاء به 
إذا قبلوا بعضه» وذلك باستدلاهم يذه الآيات وما شايمها على حصوصية الرسالة» وهو القائل صلى 
الله عليه وسلم أنه مرسل إلى الناس كافة وقد ظهر صدقه قي قوله EE‏ 
النصارى أمُا من تلبيس إبليس عليهم وإلا فم أثبتوا لحمد أصل صلى الله عليه وسلم أصل الرسالة 
والتبّوة» فإن البيٌ لا يكذب» وقد بين صلى الله عليه وسلم أنه بعث إلى الناس كافة» وكتب إلى قيصر 
وكسرى وسائر ملوك الأعاحم a e‏ لم يبق العلماء المسلمون للنصارى ما 
يتعلقون به في دعواهم حصوصية رسالة البي صلى الله عليه وسلم بالعرب» فلم يبق هم بعد ذلك إلا 
قبول الحق واتبا ع المصطفى صلى الله عليه وسلم وترك العناد E ET‏ 


2- دعوی أن القرآن ورد بتعظيم النصارى والثناء عليهم: 

ففي رسالة لأحد الكتاب النصارى كتبها على لسامُم موحهة إل المسلمين تي عصر الحروب الصايبية 
کان من ضمن ما أورده من الشبه فيها أن القرآن ورد بتعظيم النصارى والثناء عليهم متمثلاً في ذلك 
أ تقدم بيع النصارى وصوامعهم على مساحد المسلمين قي قوله تعالى : " الذين أخحرحوا من ديارهم 
بغیر حق إلا أن يقولوا رينا الله ولولا دفع الله التاس بعضهم ببعض لهدمت ضوامع وبيع وصلوات 
ومساحد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز"رالحج آية: 40). 


تفسير الرازي (146/13). 
TZ‏ 

اعلام عا في دين النصارى من الفساد والأوهام ص 447. 
2 

”دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصايبية ( 320/1). 


ب- تعظيم القرآن ا کا ت ن ا 
بالبينات والربر والكتاب النير" (آل عمران»ء آية: 84) والكتاب هنا هو الإنجيل وقوله تعالى "وقفينا 
على ءاثارهم بعیسی ابن مرم مصدقا لا بين يديه من التوراة وعاتينه الإنحيل فيه هدي ونور ومصدقا لا 
بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين"(المائدة» الآية: 46) وقوله تعالى: "وأنزلنا إليك الكتاب 
بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فأحكم بينهم ما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما 
حاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومتهاحا ولو شاء الله بحعلكم آمة واحدة ولكن ليبل وكم في ما 
ءاتاكم فاستبقوا اخيرات إلى الله مرحعکم جمیعا فینبغکم عا کنتم فيه تختلفون" (المائدة» الآية: 48). 


ج- مدح القرآن للنصارى كما قي قوله تعالى: "لتجدن أشد الناس عداوة للذين ءامنوا اليهود والذين 
اھر را در أقريهم مودة للذين ءامنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا 
وأمُم لا يستكبون" (المائدة» آية: 82). وقوله "ولا ججادلوا أهل الكتاب إلا بال هي أحسن' 
(العنكبوت الآية: 46) 


E E N Ds 
موسى عليه السلام يسلم أهل الأرض من بلاء يعمهم بسبب من فيهم من أهل الاستقامة وإلا لعمهم‎ 
الملاك وهدمت صوامع يعبد الله فيها على الدين الصحيح حسب الشريعة الموسوية» وكذلك زمان‎ 
E 


وقال البغوي في معن الآية: أي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض هدم في شريعة كل ني مكان 
صلاتمم» هدم تي زمن موسى الكنائس» ويي زمن عيسى ابيع والصوامع وتي زمن محمد صلى الله عليه 
وسلم ا وجه تقدم الصوامع والبيع على المساحد فوضح القرافي أن ذلك ليس لأفضليتها 
بلع کی ا ر 0 0 ا ا و 
لا أجخل عليك بالدرهم والدينار فالترتيب من الأدن إلى الأعلى» وتأخير المسجد لشرفهاء وأن هدمها 


ین ار ی فو اروب اا و 2271 
NS ID‏ 

.)389/5 ( التزيل للبغوي‎ e 

GOTE ETE 


TT 2 . )( : 2‏ 
أعظم من هدم غيرها > ووضح الرازي سبب تقد الصوامع والبيع ت الذكر كما ي قوله تعالى: 
'ومنهم OODLE‏ وزاد القرافي أن هذه الآية حصت المساحد مزيد فضل» إذ بينت 
أنه یذ کر اسم ا کر ا ی و ها کر و و مد کر 
ي الآية إلى هذا الوصف هو المساحد ا القرطي أن من أسباب تقديم مساحد أهل الذمة 

چ ا ع 4 ع 2 2 
ومصلياتمم على مساحد المسلمين ما أقدم بناء من المساحد > وأما ما يتعلق بتعظيم القرآن للإنجيل 
EDS OU aE OO IS‏ 
(آل عمران» آية: 184) فقد بين القراني أن "أل" لاستغراق الجنس إشارة إلى جميع الكتب المزلة 
الد أي الكتب النيرة بالبراهين والحجج E NRE a‏ 
النصارى إذ هي غاية الوهن والضعف وسقم الحظ والرواية والقطاع السن بحيث لا يوثق بشيء منها 
ا الرازي أن تي هذه الآية زيادة فضل للقرآن على الكتب المتقدمة» وذلك أن المراد بالبينات 
المعجزات» وعطف الزبر والكتاب عليها يقتضى المغايرة» أي أن معجزات الأنبياء السابقين كانت 
مغايرة لكتبهم وذلك يدل على أن أحدا من الأنبياء ما كانت كتبهم معجزة هم كالتوراة والإ جيل 
والزبور والصحف» بعکس» القرآان فهو وحده معجزة» وهذا من خحصائص رسول الله صلى الله عليه 

8 £ 1 . 1 
وسلم “. وأما قوله تعالى " وءاتيناه الإنحيل فيه هدى ونور"(المائدة» آية: 46)» فقد بين الرازي معى 
هذه الآية ما هو حجة على النصارى وذلك أن الهدى الذي ي الإنجيل هو اشتماله على الدلائل على 
محمد صلى الله عليه وسلم ومقدمه» كذلك كونه هدى مرة أحرى» لاشتماله على البشارة .محمد 
AE AY E OE‏ 
شك أن أشد وجوه المنازعة بين المسلمين وبين اليهود والنصارى هي إنكار بنوّة محمد صلى الله عليه 
وسلم» ولذلك نبه سبحانه وتعالى ثي هذه الآية أن الإنحيل يدل دلالة ظاهرة على نبوّته» فكان الإنجيل 


OSE 
.)37- 36/12( ”تفسير الرازي‎ 
E yS 
.)49/6 الحامع لأحكام القرآن ر‎ 
21 
024/17 غر ان رئ‎ 
2D aS 
.)101/5( تفسير الرازي‎ 


هدى في هذه المسألة الي هي أشد bo EAs a‏ 
بعد هذه الآية "وليحكم أهل الإنحيل .ما أنزل الله فيه" (المائدةء آية: 47) أي ليقراً أهل الإنحيل ما أنزل 
الله فيه على الوجه الذي أنرله الله فيه من غير تحريف ولا تبديل» ومن ذلك الإبمان ما أنرله الله فيه من 
الدلائل على نبّوة محمد صلى الله عليه وسلم i REE MLN BOSS‏ 
بین يديه من الکتاب و عليه" (المائدةء آية: 48) وضح القراف: أن اراد ديق الكني رة لا 
المبدلة وهذا لا بمترى فيه عاقل 2 للنصاری ففي قوله تعالی: ا 
الناس عداوة للذين ءامنوا اليهود والذين أش ركو" (المائدة» آية: 82) قال القرطي : هذه الآية نزلت ت 
النجاشي وأصحابه لا قدم عليه المسلمون ق الهجرة الأولى وقال البغوي: لم يرد به جميع النصارى 
النصارى لاهم في عداوتمم المسلمين كاليهود في قتلهم المسلمين وأسرهم وتخريبهم بلادهم وهدم 
مساحدهم وإحراق مصاحفهم» لا ولاء ولا كرامة هم» بل الآية فيمن أسلم منهم مثل النجاشي 
E‏ وقي قوله تعالى : "ولا تحادلوا أهل الكتاب إلا بال هي أحسن" (العنكبوت» الآية: 
6)» بين القرافي أن في ذلك دليلا على امم على الباطلء ولو كانوا على الحتق ما احتاج المسلمون إلى 
داهم SEA OD GE‏ 

وأمثاها وال تعلقوا ما زعماء منهم أن فيها ثناء عليهم وإقرارا لباطلهم موضحين المعن الصحيح ها 
O‏ 


3- شبهات تعدد الزوجات في الإسلام: وني عصر الحروب الصليبية كان من ضمن كتاب لأحد 
القساوسة النصارى إلى أبي عبيد الخزرحي الإشارة إلى أن المسلمين خالفوا فعل آدم عليه السلام أي 
البشر الذي م تكن له إلا زوحة واحدة» وحالفوا التوراة وذلك بإباحة التعدد وقد أشار القرطي إلى 
تعريض أحد كبارهم بإباحة التعدد في الإسلام بقول هذا النصراني عن البي صلى الله عليه وسلم : ... 


لمصدر نفسه (10/6). 

لملصدر نفسه (10/6). 
Oa‏ 
لامع لأحكام القرآن ( 165/3). 
”معام التزيل» للبغوي ( 85/3). 
الأجوبة الفاخرة ص 29. 

دغوة السلمين التضارى ن فصر ررب الصيية 3 827/1 


چ ^ 0 ٣‏ 0 1 4 
م امر بالإكثار من النساء ورخحص ي طلاقهن» وأحل تزويج المطلقات الفاحرات 2 وقد کان رد 


بعض العلماء اللسلمين ق عصر الحروب الصليبية على هذه الشبهة على النحو التال: 


أ- التعدد تشريع إلهي يجب التسليم له حيث قال الخزرجحي: فإن الذي أمرنا الله به من النكاح» وسن 
لنا الطلاق ليس لعاقل انتقاده لن قبولنا لذلك إنما هو بعد ثبوت الأصل ”“وقال القرطي تي رده على 
أحد قساوسة الأندلس : فذلك - أي التعدد - ما لا ينبغي أن ينكره أحد من العقلاي فإنه من 
E‏ 


ب- إن التعدد كان لدى بي إسرائيل ونصت عليه التوراةء بل إن فيها الحمع بين القريبات الحرم 
الجمع بينهن قي الإسلام» قال القرطي في رده على القسيس النصران: .. ألم يجئ في التوراة أن إبراهيم 
كانت له سارة وهاحر» وكذلك ما ورد فيها أن يعقوب بين ليغة وراحيل» ET‏ سلیمان 
كانت ها مائة امرأة أو تسعة وتسعون I AES‏ 
قول فان كذبت شرعنا لجل آنه اشتمل على جواز نکاح نساء كير فک دبوا بتبوة إبراهی 


ويعقوب وسليمان ولا فرق بين نينا وبين هؤلاء الأنبياء ق أن كل واحد منهم رسول يبلغ حكم الله 
)0 


چان التعدد ليس فيه خالفة لفعل آدم أي البشر» حيث وضح الخزرحي أن اقتصار آدم عليه السلام 


ا ع 6 
على زوجة واحدة ضرورة لعدم وجود أحرى» ولذلك زوج ابنه بنته . 


د- أن التعدد فيه من الحكم العظيمة ما جل عن الحصر» حيث أشار القرطي إلى حانب من هذه 
الحكم وال من أعظمها تكثير النسل» E ET‏ 


E A O 
.262 مقامع الصلبان ومراتع أهل الإعان ص‎ 

الإعلام ما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص 454. 
”دعو المسلمين للنصارى ( 330/1). 

0 ت‎ 
e 

الإعلام عا قي دين النصارى من الفساد والأرهام ص 405. 


ه - أن التعدد ق الإسلام مشروط بالعدل بين الزوحات فبعد أن وضح ابن الجوزي بعض أحكام 
التعدد في تفسير قوله تعالى : "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثى وثلاث ورباع" (النساى آية: 3). 
قال ".. فإن خفتم ألا تعدلوا بين هؤلاء الأربع فانكحوا واحدة وهكذا بين العلماء الملسلمون ف 
هذه الفترة أن تعدد الزوحات تشريع إلهي ليس قي الإسلام فحسب» بل ولدي الأنبياء السابقين» 
وأبطلوا كذلك ما تعلق به النصارى من شبه حول هذا الأمر القصد منها تشويه الدين الإسلامي 
والتنفير منه ليظهر حليا عناد النصارى في هذا الأمر وانحرافهم عن الفطرة البشرية والسنة الإية اتباعا 
لأهوائهم وطاعة لكبرائهم 


4- دعوى انتشار الإسلام بالسيف: من أقد الشبه الي أثارها أعداء الإسلام وما زالوا يثيروما 
انتشاره بالسيف» وقد علقوا عن أهداف الحهاد والسامية قي الإسلام وال منهاء ردا اعتداء المعتدين 
على المسلمين» وإزالة الحجحب والحواحز والعراقيل ال تقف أمام الدعوة الإسلامية كي لا تصل إلى 
وحراسة الدين وهايته من أهل الباطل» وتأديب ناكثي العهد من المعاهدين وإغاثة المظلومين 
والمستصعفين من السلمين © وي عضر الروت الصليية كان من صن أثارة النضارئ صد اسان 
دعوى انتشاره بالسيف» إذ قال أحد قساوستهم قي رسالة له إلى أبي عبيدة الخزرحي : ... ودين 
الصليب فشا ف الأرض دون سيف ولا قهر» ودينكم إا ظهر بالسيف والقهر في الأرض © 

وقد تصدى علماء المسلمين للرد على النصارى في هذه الدعوى وكان ذلك على النحو التالى: 


أ- بيان أن انتشار النصرانية ما كان إلا بسبب القتال ولولا ذلك لها بقى منها أثر قال الخزرحى حول 
ذلك ثي رده على أحد قساوسة النصارى: ... فكأنك قد غفلت عما کتبه مؤرخ و کم وغیرهم من أن 
ابتداء دينكم إنما كان بأسباب القتال مع اليهود وكنتم تحرقوهُم بالنيران» وتغرقونم في البحار وتعملون 


زاد المسير (82/2). 

دعوة المسلمين للنصارى ( 331/1). 
E OE‏ 

ا الصلبان ومراتع أهل الإعان ص 115. 


فيهم جميع أنواع الذل واهوان ولولا ذلك م يبق لكم اليهود أثرا وقال القرافي حول هذه الشبهة 
من قبل النصارى : فلو الترموا شريعتهم في المسألة ل تقم م قائمة و ل يبق منهم باقية °. 

ب- أن النصارى ف واقع أمرهم مخالفون لشريعتهم الي تحثهم على الصلح والمسالمة وعدم القتال 
والابتعاد عن المنازعة إلى أن تقوم الساعة حيث أورد الخزرحي نصوصا من الإنجيل تي ذلك منها: لا 
EE NE E aS‏ 
N REA BD E‏ 
اک ا ر ع و 
ذلك فإنا نراكم - أي النصارى - أشد الناس تكالبا وحرصاً على القتل والقتال وبسط الأيدي 
الاعتساف ف أقطار الأرض» تقتلون النفوس وتسلبون الأموال .. مع تحرم إنحيلكم ذلك عليكم 
وإيجابه الاستسلام لأعدائكم ومن استحل حرمات الله تعالى فهو أشد الناس كفرا بالله وكتبه 
وأحكامه وقال القرطي في مناقشة هذه الدعوى : وأعجب من ذلك - أي دعواهم انتشار الإسلام 
بالسيف - تلبسهم بالقتال والإكثار منه أبد الدهر إلى اليوم» وهم مع ذلك يدعون أن القتال غير 
مشرو ع هم ويذمون الشريعة الي حاءت به» فهم قد ناقضت أفعاهم أقوالهم وشهدت على كذهم 


£ 


أحواهم 


ج- إن كان القتال في الإسلام عيبا فهو كذلك في الأمم السابقة: 

إذ قال الخزرجي في مناقشة للقسيس النصراني حول هذه الدعوى فإن كنت قلت ذلك لتعيب به 
الإسلام» فإنك عبت موسى بن عمران ويوشع بن نون ومن قبلهما ومن بعدهما من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام فإمُم حاربوا الأمم الطاغية ببلادهم 


د- إن القتال سنة آهل الحق مع أهل الضلال والمسلمون على هذه السنة حيث وضح كل من 
٤ E a‏ )1 
الخزرجحي والقراني ذلك» ومن ثم فالقتال من مناقب المسلمين وحسنام لا من معائبهم وسيغاتم . 


ا الصلبان ومراتع أهل الإعان ص 285. 

OF 

الكتاب المقدس» إنجيل مى الإصحاح ( 39/5). 

مقامع الصلبان ص 286. 

الإعلام ما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص 452. 
مام الصلبان ومراتع أهل الإعان ص 285. 


ه - إن الجهاد في الإسلام من أسباب حاية الدعوة: حيث وضح الخزرجي ذلك بأن البِيْ صلى الله 
عليه وسلم ظل ٽي قومه متا يدعوهم إلى عبادة الله وحده ونب الأصنام والأوثان فحاربه قومه وآذوه 
O CC TT‏ 
الحق» وبسبب عدم وحود ذلك يي النصرانية فإن الدين الصحيح الذي حاء به المسيح عليه السلام ظل 
أهله مستضعفين بعده فترة فتلاشى وحرف وبدل» وما عليه النصارى اليوم إنما أفشاه قسطنطنين ابن 
TT‏ فكان عدم تشريع الجهاد في بداية النصرانية من أسباب ضعفها ومن نم 
تحريفها وتبدیلها. 


و- إن القتال ق الإسلام لا يكون إلا بعد قيام الحجة: حيث وضح ابن المتطبب أن حهاد البي صلى 
الله عليه وسلم كان بعد صبر دام أكثر من ثلاثة عشرة سنة من الدعوة باللين وإقامة الحجة» ثم كان 
الأمر بالقتال بعد ظهور المعجزة» وقيام الحجة» ووضوح الل وما كان شهار السيفت بدا ا خد 


الإنذار والإعذار . 


5- دعوی عدم جزم اللسلمين بصحة القرآن لاختلاف الصحابة في عه وتعدد قراءاته: 

ما أثاره النصارى حول كتاب الله قي هذه الفترة ادعائهم عدم جزم المسلمين بصحته لمخالفة عبد الله 
a EEE Oy E E a E SE‏ 
قراء اشد من احتلاف الأناحيل عن أربعة رحال ر ای غا و لغری ف ن 
حلاف عبدالله بن مسعود رضي الله عنه للصحابة ليس في إثبات شيء ليس من القرآن أو حذف شيء 
فيه» إذ القرآن معلوم لحميع الصحابة بالتواتر» وإنما الخلاف في أن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
كان يقرأً القرآن ويضم إليه تفسيره» وكان يقرؤها فصام ثلاثة أيام متتابعات» فنازعه الصحابة لذلك 


حرصا منهم ألا يضاف إلى القرآن ما ليس منه» وكان الصواب معهم» وهذا من حفظ الله عز وحل 


OO AE 

اة ا 142 

الأجوبة الفاحرة ص 94 - 95. 

E E 
E 


E E OS O TSE AS‏ آية: 9). وقال القرطي 
في جمع القرآن: وكان هذا من عثمان رضي الله عنه بعد أن مع المهاحرين والأنصار وجلة أهل 
الإسلام وشاورهم في ذلك فاتفقوا على جمعه ما صح وثبت في القراءات المشهورة عن البي صلى الله 
عليه وسلم» وإطراح ما سواهاء واستصوبوا رآیه وکان رأیا سدیدا موفقاً ‏ ”وفیما یتعلق بتعدد 
القراءات فقد وضح بأما جميعاً متلقاة عن البي صلى الله عليه وسلم بالتواتر» ثم إن هذا التعدد من 
رحة الله بعبادة إذ قبائل العرب حين نزول القرآن كانت مختلفة اللهجات بين التضخيم والمد والقصر 
والإخحفاء والإمالة وإعمال العوامل الناصبة والرافعة والجارة» ولو كلفوا كلهم بلهجة واحدة لشق 
غا وأما فيما يتعلق بتشبيه النصارى اخحتلاف القرآن باختلاف الأناحيل فقد رد القراقي على 
ذلك مبيناً الفرق الواضح بين الأمرين» إذ الأناحيل لم تنقل إلينا بالتواتر كالقرآن الكري» بل نكاد جزم 
بأن أكثرها ليس مازلا وما هو إلا تواريخ و كلام كهنة وملوك حشرها النصارى تي الإنجيل وزعموا 
أا من الكتاب المترل» ولذلك م يجز المسلمون أن يجعلوا شيعا من الأحاديث مع صحتها ختلطة 
بالقرآن ولا قول أحد من الصحابة نم حاطب القراف التصارى بقوله: ... فلا تشبهوا أنفسكم 
بناء فوالله ما اجتمعنا في شيء من هذاء بل أنتم تي غاية الأهمالء ونحن في غاية الاحتفال ”وقد تحدث 
تحدث العلماء المسلمون في تلك الفترة قي إبراز وجوه إعجاز القرآن وبيان حصائصه الي تفرد بها عن 
سائ الک إيضاح تناقض الأناجيل وبيان و 


6- انتقادهم الطلاق في الإسلام : في كتاب لأحد القساوسة النصارى تي الأندلس بعث به إلى 
اللسلمين من مدينة طليطلة إلى قرطبة ينال فيه من الإسلام ما أورده من شبهات فيه» كان من ضمنها 
انتقاده للطلاق في الإسلام» وكيف أنه إذا بانت المرأة من زوحها لا يحل له أن يراجعها إلا بعد أن 
تنكم زوا غيرة وأن ذلك من الأمز بالزنا وهر شالف لقرل المسيح + لا بغي للرجل طلاق زو جنه 
إلا أن تزن» وإن زنت فعلا فلا يحل له مراجعتهاء ومن طلق امرأته فقد جعل ها سبيل إلى الزن - 


9 

امع لأحكام القرآن ( 39/1). 
ON‏ 
OOO‏ 

الصدر نفسه ص 99. 

دعوة المسلمين للنصارى ( 340/1). 
40 


عي من طلقها بدون سبب = ومن زوج مطلق فهو فاسق ها وقد رد القرطي على هذا القسيس 
مبينا أن عدم قبوله للطلاق إما يكون من جهة العقل أو من حهة الشر ع» فإن كان من حهة العقل فإن 
العقل لا بحيل وقوع الطلاق» وإذا كان الأمر كذلك فكيف ينبغي لمن ينتسب إلى العقل أن ينكر نبوة 
من قامت الأدلة القاطعة على صدقة من حيث إنه حكم بشيء يصح في العقل أن يوجحد» وإن كان 
عدم قبوله من حيث إنه ممنوع من حهة الشر ع» فإما أن يكون من جهة الشرائع كلها أو من بعضهاء 
والأول باطل ففي التوراة التصريح بالطلاق والثاني حائز لجحواز احتلاف الشرائع في بعض الأحكام لا 
يعلمه الله من احتلاف الأحوال والمصالح 7> ثم وضح القرطي بعض الصا الي لا تكون إلا بالطلاق 
وال ESIGN O OES‏ 
والسنة على مشروعية الطلاق: وأجع الناس على حواز الطلاق» والعبرة دالة على حوازه» فإنه رعا 
فسدت الخال بين الزوجين فيصير بقاء النكاح مفسدة حضة» وضررا جحردا بإلرام الزوج النفقة والسكن 
وحبس المرأة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة» فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح» 
و ا ی ر و و ا 
ضعف المرأة وتقديمها العاطفة على العقل في كثير من الأحيان وما محصل من حراء ذلك من الضرر لا 
و ا a‏ للمرأة الحى ف مفارقة زوجها إن حشيت :ألا تودي حى الله 
ي طاعته» فتخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه وقد ورد قي الحدیث أنه حاءت امرأة ثابت بن قيس 
إلى الني صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق» إلا إن أحاف 
الكفرء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم» أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم فردتما عليه وأمره أن 
اا و ی ا ق ا 
EY E U aS E E‏ 
الأول إلا بعد زوج فوضح القرطي في رده على هذه الشبهة : أن ذلك من رحة الله إذ جعله عقوبة 
للرحل الذي يتمادى ف إيقاع الطلاق فإذا علم الزوج أنه إذا أكثر من هذا المكروه الذي هو الطلاق 


الإعلام ا في دين النصارى من الفساد والأوهام ص 216. 
E‏ 

ق 9 

مغن (323/10). 

الإعلام عا في دين النصارى من الفساد والأوهام ص 223. 
البخحاري رقم 5276 المغن (267/10). 

اعلام عا في دين النصارى من الفساد والأوهام ص 224. 


عوقب بتفويت زوجته عليه ارتدع عن التمادي “فيهء واشتد القرطي في رده على القسيس النصراتي 
قي تشبيه نكاح المرأة من الزو ج الثاني بالزنا بوصفه بالكذب والافتراء والجهل وذلك بقوله: وأعلم يا 
هذا المفتري الكذاب» والمشنع المرتاب» أن العقلاء لا يرضون معا فعلت» ولا يأتون .مثل ما تيت به 
زذلك آنك حهاات شرعنا و كذبت غه غيت فيك مقاصدة فمك الزرن والح اليه 2.7 
وضح القرطي بعد ذلك الفرق بين الزنا والنكاح وأن نكاحها من الزوج الثاني صحيح وفق شريعة 
صحيحة» ونه نكاح اكتملت شروطه وأ ر كانه وانتفت موانعه» وتشبيه هذا القسيس له بالزنا من العناد 
والتمويه والتزوير الذي قصد به استزلال العامة وتنفيرهم من دين الإسلام» وإلا م يقل أحد من 
المسلمين بإحبار الزوج الثاني على طلاقها حن يرحع إليها الأول» بل إنه ملك منها ما بملكه الأول 
فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها وإن كان زواجه منها لأجل أن يحللها للزوج الأول كان نكاحا 
ا ا ا لشروط عودنما إلى زوجها الأول أأكد فساد النكاح من الزوج الثاني إذا 
إذا کان E‏ 


7- دعوى أن المسلمين وثنيون وكفار: 

قال كبر دعاة دعاة الحروب الصليبية ق أوروبا البابا أوربان الثاني في خحطابه مام بجمع كليرمونت ق 

فرنسا والذي دعا فيه إلى القيام با لحروب الصليبية : ... إن أحاطب الحاضرين وأعلن لأولعك الغائبين» 

كما أن المسيح يأمر بمذا» إن ذنوب أولعك الذاهبين إلى هناك سوف تغفر إذا انتهت حياتمم بأغلاها 

الدنيوية سواء أثناء مسيرقمم على الأرض أو عند عبورهم البحر» أو في حضم قتالهم ضد الوثنيين ... يا 

له من عار إذ قام جنس خحسيس مثل هذا» حنس تستعبده الشياطين بزبمة شعب يتحلى بإبعان عظيم 
E RAT (0)‏ و e f o ols‏ » |5 

بالرب ٠‏ ووصف فوشيه شارتر أحد مؤرحي الحروب الصليبية الفرنج وأبرز قساوستهم ومن اشترك 

اشترك في كثير من أحداث هذه الحروب وصف المسلمين بمذه الصفة في كتابته لتاريخ حملات 

النصارى الأول في هذه الحروب» ففى ثنائه على البابا أوربان الثايي الداعى الأول للحروب الصايبية 

: کک 6 4 

قال: .. كذلك بذل حهودا قوية لطرد الوثنيين من أراضي المسيحيين ”» ومؤرخ صليي آخر عاصر 


451 

المصدر نفسه (345/1). 

0451 

لغ (551/10). 

الوجود الصليي ني الشرق العربي» وفوشيه الشارق ص 93. 
O‏ 


أحداث الحروب الصليبية وتولى بعض المهام الدينية للصليبيين في فترة هذه الحروب وصف المسلمين 
وهو يكتب تاريخ الحروب الصليبية بالكفر» ومن ذلك: قوله وهو يتحدث عن بعض الواقع العسكرية 
بين المسلمين والصليبيين : .. ورغم ما كان يبدو من تأهب الكفار للقتال إلا أن أملهم في النصر أو 
الد و کان ا راه و ا هو الد هو شل الان ا ا 
هو أحد قادتمم وهو بلدوين أمير الرها في أحد خطاباته يصف المسلمين بهذه الصفة وذلك بقوله: .. 
قد استطاع شعب الفرنحة بإيحاء وتوحيه علويين أن يحرر مدينة القدس الطاهرة من انتهاكات 
الكفار »ولام التصارى للمسلمين بالوئنية ليس إلا كما ورد في الثل: رمت بداتها وانسلت» إذ 
الوثنية الصريحة والكفر بالله سبحانه وتعالى هو دين النصارى احرف فهي نممة ظاهرة البطلان» وكتب 
العلماء المسلمين ق العقيدة بشكل عام تضمنت الكثير ما يبطل هذه الدعوى ومن خلال الجهود 
الدعوية للمسلمين بحاه النصارى قي فترة الحروب الصليبية ومناقشتهم للعقائد النصرانية الباطلة والردود 
على شبههم بمكن استخلاص تفنيد هذه الدعوى على النحو التالي: 


أ- إن الدين الإسلامي دين التوحيد» والنصرانية أساسها الشرك والكفر بالله» وتوحيد الله سبحانه 
وتعالى وتتزيهه عن الشرك والثل والصاحبة والولد من مسلمات الدين الإسلامي الذي بعث النبّي 
صلى الله عليه وسلم لتقريره والدعوة إليه» وهو عقيدة المسلمين الراسخة الي لا يتطرق إليها الشك› 
E UO OA OS GIST‏ 
الإإحلاص» الآيات 4-1) لذلك انطلق العلماء المسلمون قي ردودهم ودعوتمم ونقاشاتمم مع النصارى 
في هذه الفترة من مبدأً مسلم به لديهم» وهو أن الإسلام دين التوحيد والنصرانية - المحرفة - دين 
الكفر والشرك مع الله ففي مستهل كل كتاب أورد أو نقاش للعلماء المسلمين في هذه الفترة مع 
النصارى تكون بدايته تقرير توحيد الله حل وعلا وتزيهه عن شرك النصارى فيه ومن ذلك قول 
الحعفري في بداية كتاب التحجيل : الحمد لله الذي لا يتكثر بالأعدادء الماحد الذي لا تضارعه 
الأشكال والأنداد» المقدس عن الشريك والصاحبة والأولاد المزه عن الذات والصفات عما يقول أهل 
الإلحاد ا أبي عبيدة الخزرحي على رسالة أحد القساوسة قال: بسم الله الرحمن الرحيم 


AS2 ( الاية وليم الصوري ترجمة ا خسن تی‎ E 
.)25/2 ( ا الصلسة وليم الصوري ترجة د. حسن حبشي‎ 
SNE E 


إله فرد صمك ولذ بوم يكن له كفوا أجداساام على المعدين ألمت لله رب العان ٠.‏ فضا 


ع ر 1 1 
على جميع الاحناس ... نو حد الله .عو جحبات توحید و عجده اه ی کچ ٤‏ 


ب- بيان تأكيد الإسلام على لزوم التوحيد ونبذ الشرك: 

ومن اهتمام بعض علماء عصر الحروب الصليبية هذا الأمر: قول القرطي قي تفسير قوله تعالى: 
ES EY‏ (النساء» آية: 36) أجمع العلماء على أن هذه الآية من امحكم المتفق 
عليه» ليس منها شيء منسوخ وكذلك هي في يع الكتب» ولو م يكن كذلك لعرف ذلك من جهة 
EAE‏ "قل نما آنا بشر مقلم وی إل أا لمکم إل 
E E CT E‏ 
110). 


ج- بیان أن الشرك محبط للعمل: ففي تفسير قوله تعالى: "لعن أش ركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
الخاسرين" (الزمر»ء آية: 65) قال القرطي: لعن أش ركت يا محمد ليحبطن عملك وهو خحطاب للبي 
صلی الله عليه وسلم EEE AE EE‏ 


ج- بيان أن الشرك أعظم الذنوب وأن الله لا يغفره. قال القرطي ني تفسير قوله تعالى: "إن الله لا 
يغفر أن يشرك به" (النساءء آية: 116) هذا من المحكم المتفق عليه الذي لا احتلاف فيه بين الأمة 

ENO ASA e EE RE SS E E 
الشرك موجحب للنار حيث أورد حديث حابر رضي الله عنه قال: أتى الي صلى الله عليه وسلم رحل‎ 
A RE ES E N ORA IEEE N E 


5 
دحل الا 


ا الصابان ومراتع أهل الإعان ص 12. 

دعوة السلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية ( 349/1). 
امع لأحكام القرآن ( 180/8). 

المصدر نفسه (159/3). 

”مسل کتاب الإیعان رقم 93. 


س- إظهار نبذ الإسلام لكل مظاهر الوثنية من أصنام وصور وتاثيل وبناء على القبور وكل ما 
هو وسيلة للشرك: ففي تفسير قول الله تعالى: "ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه 
وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاحتنبوا الرحس من الأوثان واحتنبوا قول الزور"(الحج» 
آية: 30) قال القرطي : الرحس الشيء القذر والوثن التمثال من خحشب أو حديد أو ذهب أو فضة 
والنصارى تنصب الصليب وتعبده وتعظمه فهو كالتمثال أيضا وسمي الصنم وثنا لأنه ينصب وير كز لي 
مکان فلا يبرح عنه» E‏ وقد أمر الي صلى الله عليه وسلم عدى أن يزيل 
الصليب عنه وقال: أطرح e‏ وقال الرازي: ثم إن لما حث سبحانه وتعالى على تعظيم 
a E U SS AU EC U‏ 
ا ا ادا اع ن فرت مامات رفك رر کرم الاق هاه ا رفت 
البي صلى الله عليه وسلم من أصنام المش ر كين الي كانت عند الكعبة عند فتح مكة حيث كان 
یکسرها صلی الله عليه وهو يتلو قوله تعالى : "وقل حاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق" 
(الإسراء آية: 81)» فبعد أن عرض القرطي ذلك بين أن معى جحئ الحق أي الإسلام وزهوق الباطل 
E‏ 2 


و- فضح النصارى يإبراز مظاهر الوثنية والشرك لديهم: 

وذلك بتبجيلهم الصور والتماثيل والصابان وإشراكهم في عبادة الله ففي مناقشة بعض العلماء المسلمين 
لعقائد النصارى وشعائرهم كان من ضمن ما ناقشوه تبجيلهم للصور والتماثيل مبينين أن ذلك ما هو 
إلا وثنية انتقلت إلى النصرانية واتخذها النصارى قي جامعهم دينا وعبادة حرفين بذلك ما نزل عليهم 

E EEN a 
إبرازهم لش ر كيات النصارى و كفرهم بالله من خلال نقض قانون الأمانة لديهم الذي هو أصل إا‎ 
OSE A E E 


EO 
6 ر‎ 

2 25 
OSE 
.)204/5 ( القرطي‎ 0 

دعوة المسلمين للتصارى ( 354/1). 
المصدر نفسه (854/1. 


سادسا: القائمون على دعوة النصارى في عصر الحروب الصليبية: 

1- القادة والولاة: ومن أبرزهم عماد الدين زنكي الذي ولاه السلطان السلجوقي محمود بن محمد 
بن ملكشاه الموصل سنة 521ھ فعظم آمره بعد ذلك وتوسعت دولته لشجاعته واقدامه وحرصه على 
حع كلمة السلمين ف مواخهة التصارى» قال عنة الذهى: كان بطلا شاعا مقداما كأبية ر وقد 
كان من أبرز حهوده ني مواحهة الفرنج ودعوتمم وضعه أساس الوحدة الإسلامية في الموصل والشام 
وال كانت من أهم الأسباب الي مكنت المسلمين من المواحهة وضد زحف النصارى على البلاد 
الإإسلامية؛ حيث دخحلت ثي طاعته محموعة من المدن المستقلة والمتناحرة بينها وكان قد بدأ بجزيرة ابن 
عمر سنة 1ه وغير ذلك» وبعد أن حقق هذه الوحدة بدأ بجهاد الصليبيين حيث هزمهم قي مواقع 
كثيرة» وكان من أبرز إنحازاته قي ذلك فتحه لإمارة الرها الصليبية سنة 539ه وقال أحد الكتاب 
الأوروبيين عن أهمية هذا الفتح : وسقوط الرها في يد زنكي يعتبر نقطة تحول في الشرق اللاتيي» كما 
a‏ وبعد مقتله عام 541ھ تول ابنه نور الدين حمود زنكي وکان ذا ديانة وور ع 
ESE SE N AVEN a E El AE‏ 
الأثير: طالعت السير فلم أر فيها بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبدالعزيز أحسن من سيرته ولا أكثر 
e E E O OD‏ 
والصالحين» مبغضا للظلم» صحيح الاعتقاد.. وكان قد قمع المناكر وأهلهاء ورفع العلم والشرع» 
وکان مدمنا لقیام اليإ © وقال أبو شامة المقدس: .. كان يعظم العلماء ويجمعهم عنده للبحث 
EGS NaI EAE,‏ 
دولته» ونصره على أعدائه الفرنج: هؤلاء جند الله وبدعائهم ننصر على الأعداء وهم ي بيت الال حق 
أضعاف ما أعطيهم» فإذا رضوا منا ببعض حقهم فلهم المنة علينا a NOE‏ 


1 
ان مد فة ن خوت شرق ر كا غل ادود الو رة , 


“كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين ( 36/1). 

و الصليبية أرنست با ركر ترجمة السيد الباز العرين ص 52. 
GOS E‏ 

الکامل في التاريخ ( 394/9 )دعوة المسلمين للنصارى ( 365/1). 
البداية والنهاية (306/12) دعوة المسلمين للنصارى ( 365/1). 
”“كتاب الروضتين (9/1). 

COOL 


SE OE EES E E Sa 
هذه الفترة مواحهة للنصارى» فمن حهوده المباشرة ثي دعوم مراسلاته مع بعض قادقمم بشأن‎ 
العلاقات بينهم وبين المسلمين وما تحقق من حراء ذلك للأمة من المصالح» كمراسلاته مع ملك الروم»‎ 
وال تمحضت عن هدنه مكنت المسلمين من مواحهة أعداء آحرين ومراسلاته مع ملك الأرمن حيث‎ 
SE AE O E E E a 
دعوقم جهاده اللستمر هم والذي أغر عن تقلص نفوذهم قي بلاد الشام وظهور دولة المسلمين بعد‎ 
ضعف وفرقة وقد قال ابن الجوزي عن ذلك: .. وحاهد وانترع من الكفار نيفاً و مسين مدينة‎ 
و بل وأسر بعض قادتمم كصاحب طرابلس وصاحب الروم وابن حوسلين وغيرهم وهذه‎ 
الانتصارات الكبيرة على الفرنج والتمكين للمسلمين بعد ضعفهم ف الشام مع قلة العسكر قي مواحهة‎ 
تكالب النصارى على المسلمين أدرك بعض النصارى سبب هذه الانتصارات وأنه لا يرحع إلى القوة‎ 
العسكرية» فحسب بل إلى صبر نور الدين واحتسابه وصدقه وإنابته إلى الله سبحانه مع الأحذ‎ 
بالأسباب حيث قال بعضهم: .. وابن القسيم له مع الله سر» فإنه لا يظفر علينا بكثرة حنده‎ 
وعسكره» وإنغا يظفر علينا بالدعاء وصلاة الليلء فإنه يصلي بالليل ويرفع يده إلى الله ويدعو فالله‎ 
سبحانه وتعالی یستجیب له دعاءه ویعطیه سؤاله وما یرده خائباً فیظفر علینا » ومن جهوده» غير‎ 
المباشرة قي دعوة النصارى تحقيقه للوحدة بين المسلمين ف الموصل والشام ومصر نما كان له أثره الكبير‎ 
في نجاح عملية الجهاد يضاف إلى ذلك اهتمامه بالعلم والعلماءء حيث بى المدارس قي حلب وحاة‎ 
وحماة ودمشق» وشيد دار الحديث قي دمشقن ولا يخفى أثر ذلك ت نشر العلم وتثقيف المسلمين ما‎ 
ساعد على مواحهة شبه النصارى بل ودعوتمم وهكذا كان نور الدين عزا للمسلمين تي الشام ومصر‎ 
بعد ضعف وظهور النصارى» وكانت جهوده في مواحهة النصارى ودعوقم الأساس لنجاح جهود‎ 

من بعده من الولاة والقادة» كصلاح و 


المصدر نفسه (366/1). 

“كتاب الروضتين نقلاً عن دعوة المسلمين للنصارى ( 367/1). 
لمتظم (209/18). 

”“كتاب الروضتين (14/1) دعوة المسلمين للنصارى ( 368/1). 
”“دعوة المسلمين للنصارى ( 368/1). 

المصدر نفسه (368/1. 


قال ابن كثير موضحا الإنسجام التام بين الراعي والرعية: .. وفيها - أي سنة 552ه مرض نور 
2 2 1 

الدين فمرض الشام عرضه وعوقي ففرح المسلمون فرحا شديدا ‏ “وبعد حياة حافلة بالجهاد والدعوة 

۶ 2 E E 

نوق نور الدين 569ه في دمشق رحه الله رحمة واسعة “ومن أراد التوسع فليراحع كتايي عن 


أ- جهود صلاح الدين في دعوة النصارى: كان خليقاً للإمارة مهيباء شجاعاء حازماء مجاهداء كثير 
الغزو عالي الحمة ا حياته تي جهاد الفرنج والنصارى» ودعوتمم إلى الإسلام فكان خلال 
لقاءاته بقادتم وعادثاته معهم يستغلها في إبراز حاسن الإسلام هم ودعوقم ال و ذلك اد نا 
فعله صاحب صيدا الإفر نجي حيث قال ابن شداد عن ذلك: ... ولقد رأیته وقد دحل عليه صاحب 
صيدا بالناصرة فاحترمه وأكرمه وأكل معه الطعام ومع ذلك عرض عليه الإسلام فذكر له طرفا من 
EE‏ وكان يستغل علاقاته الحسنة مع بعض قادم من أجل التمكين للدعوة ومن 
ذلك تفاهمه مع صاحب طرابلس الصليي بأن يوعز الأخير لأتباعه باعتناق الإسلام حيث أدركته المنية 
و ال هاا لور الیل انات کر ع د اال ادا اي 
إسلامهم و كان نبله وحسن خلقه من أبرز الأسباب الي حعلت الكثير من النصارى ق هذه الفترة 
يغيرون ما علق بأذهانم عن الإسلام من صورة مشوهة» بل ويعتنق أعداد كبيرة منهم الإسلام ومن 
ل ا ت ده کا ن رما عل کروی ری اا ر ا 
وضعفائهم نما حعل أعداد كبيرة منهم يعتنقون الإسلام ۵ ولنبله في كثير من المواقع انضمت أعداد 
كبيرة منهم إلى معسكر المسلمين بعد إسلامهم لتقاتل معه ضد آقوامهم بل إن کر ھی او 
على نصرانيتهم» ومع ذلك انضموا إليه ضد بي ملتهم وما 
الدعوة - فله اليد الطولى فيه» ووقعاته مشهورة معهم» وعلی يده کان طردهم من الغالبية العظطمى من 


یدای والنهاية (254/12) دعوة المسلمين للنصارى ( 368/1). 
0 المسلمين للنصارى ( 368/1). 

ا أعلام النبلاء (279/21). 

النوادر السلطانية ص 66. 

الدعوة إلى الإسلام توماس أرنولد ص 111. 

0 الا اا 02115 

ن ف ار ادون 5 4/2: 

دعر ال ا 0 


Eu GD E 
E E E EEO 583ھ‎ 
يعرض الإسلام على الأسرى قبل اتخاذ أي إحراء معهم ومن ذلك ملا ما حدث بعد مع ركة حطين‎ 
وقد کان طموحه - تتبع النصاری ف بلادهم حن لا يبقی منهم من يکفر بالله» وهذا ما صرح به‎ 
لقاضي عسکره ابن شداد» وذلك بقوله: أما أحكي لك شیعا؟ قلت : بلى» قال: في نفسي أنه مي يسر‎ 
الله تعالى بقية الساحل قسمت البلاد وأوصيت وودعت وركبت هذا البحر إلى جزائرهم أتتبعهم فيها‎ 
حن لا أبقي على وجه الأرض من يكفر بالله أو أموت  ومن جهوده المباشرة في الدعوة للنصارى‎ 
حرصه على تحقيق الوحدة بين المسلمين والعمل على ذلك لتقوية الجبهة الإسلامية ضد النصارى»‎ 
ردو ا ی ا و غ ا ر و ا‎ 
والفقهاء واتخذهم بطانة له» بل وأسند كثير من المهمات الإدارية والقيادية إليهم وهم قادة الرأي في‎ 
الأمة وهدانما إلى طريق الحتق وحراسها من الغواية والضلال ودعانما بعلمهم وعملهم» ومن أبرز هؤلاء‎ 
TS العلماء القاضي ابن شداد الذي تولى قضاء عسكره وقام‎ 
ديوان الإنشاء لديه وأحد أهم مستشاريه القاضي الفاضل وقد تحدثت عنهم بالتفصيل في كتابي عن‎ 
صلاح الدين الأيوبي وحهوده ني القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير بيت المقدس وما يضاف إلى‎ 
هرف فر اة ف دعر التصار ى تومه ف (نشاء اداس شر صا ف عضن ران کان‎ 
لعلمائهاء والدارسين فيها دور كبير في دعوة النصارى في هذه الفترة ولقد تأثر الكثير من قادة‎ 

النصارى بأحلاق صلاح الدين وتساحه وعفوه وحلمه وقد بين صاحب قصة الحضارة بعد أن نقل 
مماذج من نبل صلاح الدين وكرمه وأحلاقه إعجاب كثير من المؤرخين النصارى بمذا البطل المسلم بل 
ودهشتهم» كيف يخلق الدين الإسلامى - الناطى في ظنهم - رجلا من العظمة إلى هذا الخد ° وبعد 


CEE AAO EA e E aa, 


55 A E 

OTS A 

و 109 

MSE 
OFA 

البدايقوالنهاية 86/13 -87) دعرة المسلمين (875/1. 


ب- جهود الملك العادل: ومن له حهود واضحة في مواجهة النصارى ودعوقم في هذه الفترة من 
الولاة والقادة الملك العادل محمد بن يوب بن شادي بن مروان بن يعقوب الدويي التكرييَ أخو 
صلاح الدين» الذي ولد سنة 534ه في بعلبك» إذ كان والده نائباً فيها لزنكي بن آقسنقر» وعندما 
شب خدم أحاه صلاح الدين في كثير من المهام فولاه نيابة مصر تم دمشق» وبعد موت صلاح الدين 
ونشوب الصراع بين ولديه املك الأفضل والملك العزيز استطاع أن يستولى على الحكم الأيوبي قال 
ابن كثير: كان العادل حليما صفوحا صبورأ على الأذى كثير احهاد بنفسه» ومع أخحيه حضر معه 
مواقفه كلها أو أكثرها في مقاتلة الفرنج وقال أيضاً: .. من حيار الملوك وأحودهم ا 
N EEE UE E E E‏ 
واليمن والشام والحزيرة إلى هَمذان كلها ”“وكانت له حهود واضحة في مواحهة الفرنج ودعوتمي 
الان کر لع فد کان کن اهاد ج رآ د هاده ود ذلك ازى 
وهزيمته هم قي عدة مواقع كما ي مرج عكا وفتح يافا سنة 593ه وغير ذلك يضاف إلى حهوده تي 
هذا حال محادثاته ومراسلاته واجتماعاته الكثيرة مع قادة الفرنج ورسلهم حصوصا في حكم أيه 
صلاح الدين وما أسفرت عنه هذه الجهود لصاح الإسلام والمسلمين ومن ذلك مثلا لقاءاته الكثيرة 
علك الإنجحليز مغلا لأحيه صلاح الدين وقيامه ممساعي الصلح معه وفق الشروط الى وضعها 
ا د و ا ا ت عو عار الان ف اي رع ا 
SSE a N SDE ESE E‏ 
المنفري وهو من أكابرهم ومل وكهم وأولاد مل وكهم وكان يجيد اللغة العربية» وغيرهم من قادم» 
وحاداته الكثيرة مع رسلهم وما أسفرت عنه ججحموعة هذه اللقاءات والمراسلات والحادثات من تغير 
فكرة كثير من النصارى الفرنج للمسلمين» والتخفيف من روحهم العدائية الشديدة جاه المسلمين ما 
كان له أثره ق إزالة بعض عروائق الدعوة الموحهة إليهم و كان وفاة املك العادل - كمامرٌ معنا = 
سنة 625ه حيث دفن في دمشق ”هؤلاء من أشهر القادة من قام بالدعوة إلى الإسلام في عصر 
و 


البداية والنهاية (86/13 -87) دعوة المسلمين ( 375/1). 
یکن ار ر بای شال لرن فرب دة 
دعوة السلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية ( 376/1). 
النوادر السلطانية ص 274. 

التوادر السلطائية ص 290. 

السلوك لمعرفة دول اللوك ( 190/1). 


ج- جهود يوسف بن تاشفين في المغرب الإسلامي: قال عنه ابن الأثير: وكان يوسف بن تاشفين 
E‏ کچ دینا را ا والدين ويحكمهم في بلاده 0 وقد تزعم دولة المرابطين 
وكان من أبرز أعماله ف مواحهة النصارى نحدته للمسلمين ق الأندلس إثر زحف النصارى على 
الممالك الإسلامية هناك نتيجة لتناحر الطوائف وضعف المسلمين» فكان له مع النصارى الوقائع 
الشهورة و كان على يديه إعادة توحيد الأندلس ودفع الخطر النصران الزاحف ومن أشهر وقائعه 
معهم معركة الزلاقة سنة 479ه الي هزم فيها الأذفونش ملك الإفرنج في الأندلس» وأظهر الله 
الإسلام TT‏ قال الذهبي عن هذه المع ركة: ثارت الفرنج بالأندلس فعبر ابن تاشفين ينجد 
اللسلمين فطعن العدو E E‏ وال وحد ما الأندلس وأعاد جا 
هيبة المسلمين هناك ولتأكيد عزمه على إعادة نشر الإسلام في الأندلس وحهاد الإفرنج هناك كتب 
على عملته قوله تعالى: "ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآحرة من الخاسرين" (آل 
عمران» آية:  )85‏ وکانت وفاته فی مراکش 500ھ (. 


د- جهود عبدالمؤمن بن علي في عهد دولة الموحدين: 

ومن الولاة في غرب الدولة الإسلامية الذين كان هم جحهد في دعوة النصارى وجهادهم الخليفة 

الموحدي عبد المؤمن بن علي بن ملي بن مروان من قيس عيلان وى ا 524ھ 
E N Gy‏ 
كبير لمراقبة عماله ونصحهم ومعاقبة المسيء منهم» مع حثه إياهم على الأمر با معروف والنهي عن 

المنكر والأحذ على أيدي السفهاء حن أنه عزل ابنه عن ولاية العهد لا ظهر عليه من أمور مله 
e‏ ومن جهوده تي مواحهة الفرنج ودعوقم مهاجته بعض حصوفُم يف الأندلس على يد 


الكامل في التاريخ ( 531/9). 

اس الطزب ص ٠.145‏ 

”سير أعلام النبلاء (253/19). 

ا 57 

OSO EN SNS OTA 
888/15 اى‎ 

لکامل في التاريخ ( 299/9) دعوة المسلمين ( 389/1). 
البيان المغرب» قسم الموحدين ص 78. 


a I ETS‏ أيديهم بعد زحفهم عليها إثر تضعضع أحوال المرابطين 
في الأندلس وذلك سنة 552ه كذلك طرد الفرنج من المهدية سنة 558ه وإحسانه إلى أسراهم 
وترغيبهم بالإسلام E a E E,‏ 
تيفل ”ودفن ها وان لحفيده يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الذي ولد سنة ‏ 553ھ“ جهود 
واضحة قي هذا المجال فمن حهاده للنصارى قدومه بنفسه إلى الأندلس سنة 1ه ومواجهة 
النصارى في عدة مواقع ثم هزيمته للفرنج تي مع ركة الأراك الي شبهها بعض المؤرخحين عع ركة الزلاقة 
لقونما وأهميتها وأثرها قي إعادة هيبة المسلمين في الأندلس» ثم ما تلاها من غزوات قام بها - رحه الله 
- سنة 592ه قال صاحب البيان المغرب عن أثر بعض جهود المنصور قي نشر الإسلام بالأندلس : .. 
واصطكت قي هذه الحصون المذكورة دعوة الإسلام» وتقوضت في أسبوع واحد ملة الكفر بشريعة 
محمد عليه الصلاة والسلام EES‏ وم و اکسا لک ر 
حصوفم وعدم توانيه ي ذلك كفوا أذاهم عن المسلمين» بل طلبوا الصلح على ما اشترطه أبو 
وی واو ت رک ا ع و ن ن و ا ارت و ع ف 
الأندلس من زحفهم عليهاء وحرصه على جاهدقم فيها أوصى من بعده قي مرض وفاته بالاهتمام 
بذلك وإبلائه القدر الأكبر من العنايةء فكان من قوله: .. أوصيكم بالأيتام واليتيمة : الأندلس»› 
والأيتام: هم المسلمون فيها مقابل النصارى وكانت وفاته - رمه الله - في مراكش سنة 4595. 


وهكذا كان لبعض الولاة والقادة في غرب الدولة الإسلامية دور مهم ف الحفاظ على الكيان الإسلامي 
وتوحيد كلمة المسلمين هناك» ودعم المسلمين ق الأندلس وإيقاف زحف النصارى عليها إضافة إلى 
حهودهم غير المباشرة والمتمثلة في التمكين للعلماء ونشر العلم» ولا يخفى أثر ذلك ق نجاح الجهود 
الدعوية بشكل عام» ومنها الجهود الموجهة إلى النصارى °. 


۳ الرية: مدينة في جنوب شرق إسبانيا على البحر المنوسط. 

و امل الارن دصر ارف ا ر 1 ع 

ا ر و اا عل ال ال ااي 

)ر و 8 تافيلت» مدينة تقع في الوسط الشمالي لدولة المغرب. 
البیان الغرب قسم الموحدين ص 79. 

ان 2 7 09171 

الصدر نفسه (391/1). 

Oa 

ارو 002 ا 


2- العلماء: في عصر الحروب الصليبية كان العلماء يقومون هذه المهمة خير قيام» فنبغ الكثير من 
العلماء ثي مختلف العلوم وشعروا.عسؤوليتهم في الدعوة بشكل عام ودعوة النصارى على وحه 

ا لخصوص,» فبذلوا حهودا مشكورة في سبيل ذلك من خلال الحهادء والتعليم» والتأليف» والكتابة 
والردود» وغير ذلك ومن له حهود تي دعوة النصارى في عهد الحروب الصايبية : . 

أ- نصر بن يحي بن عيسى بن سعيد المتطبب: والذي عاش بعد سنة 449ه ومن خلال كتابه 
النصيحة الإبعانية - وبعض الترجمات اليسيرة عنه يتضح أنه نصران يعمل بالطب» ثم أسلم بعد بحث 
ونظر» ويرحح أحد الباحثين» أن نصر هذا هو نفسه الذي ترجمت له بعض المصادر باسم يجي بن يجي 
بن سعيد المتطبب النصران» المتوق بالبصرة سنة 589ه وقد تمثل حهد نصر بن يحي بعد إسلامه قي 
دعوة النصارى شعوره .مسؤوليته قي دعوة قومه فاستخل معرفته بديانتهم وإطلاعه على حريفام 


وشبهاتمم فألف كتابا في ذلك: وحيث أنقذي الله من الشريعة ال نسخت واللة ال طمست»› 
(2) 


ع £ 


E N 
الكتاب نبذا من أحوال النصارى وفرقهم ومذاهبهم وأناجيلهم وأبرز معتقداتيمم الي أوضح أنه لا يعول‎ 
علا وس ها مل ق ا الكتاب ابتداء إلى علمائهم‎ 
ومقدميهم لعلهم يرحعون عن ضلاهم وغيهم وطغيام‎ 


»> حيث ذكر فى هذا الكتاب 


ب- محمد بن عمر بن الحسين بن علي الرازي: وكان من جهوده تي دعوة النصارى ب هذه الفترة 

مناظراته الكثيرة معهم وال منها مناظرته المشهورة مع أحد قساوسة أصبهان وكان قي مناظراته مع 

النصارى ظاهر الحجة واضح البرهان» لا جرؤ كثير منهم لذلك على التصريح .ععتقده أمامه حي قيل 
5 

عنه: وما من نصراني رآه إلا وقال: أيها الفرد لا نقول بالتثليث بين يديك ” وما يضاف إلى جهوده 

في هذا البحال عرضه لعقائد النصارى وبياما والرد عليها وذلك قي بعض كتبه وإسهامه في ذلك في 

تفسيره عند الآيات ال تتحدث عن النصارى حيث يعرض الكثير من عقائدهم وشبهاقم مبطلا 

ا ك کات وفاة ا دعوة ا للتضازئ يوم عيد الفطر سنة 606ه. 


”دعوة المسلمين للنصارى ( 393/1). 

ا الإعانية ص 51 دعوة المسلمين للنصارى ( 402/1). 
ای ا و94 

ا نفسه (403/1). 

.)84/8 ( الشافعية للسبكي‎ E 


ج- صالخ بن الحسين بن طلحة الجعفري: کا ر 0 E‏ 
ا ا غل کے ب ا و 
ولقد فاوضنئ بعض الرهبان من يذعى بنانا في البيان ا 
بألفاظ النبوة e‏ المجعفري فى هذا الحال اهتمامه ما 
يصدر عن نصارى الفرنج تحاه المسلمين وتصديه لشبههم والرد عليها وتفنيدهاء ففي كتابه: الرد على 
النصارى أشار إلى الدافع له لتأليفه أسئلة وردت من الفرنج بمتحنون ها المسلمين إذ يقول: .. وقفت 
على مسائل ذكر أن الفرنج بعثوا فيها بمتحنون أهل الإسلام» فنظرت فيهاء فإذا هي خالية من الفوائد 
الدينية عاطلة عن المنافع N‏ وأما التأليف في هذا اجال فكان للجعفري الجهد الواضح فيه 
دعوة نه وردا على شبهه وبياناً للحق الذي اشتبه على کثیر من عامتهم؛ حيث استشعر هذه 
NA a SE E O E‏ 

والإنجيل هو رحاء هدايتهم فعسى الله أن يقدر هدية بعضهم» ونحن مأمورون بدعائهم إلى سبيل ربنا 
A OS‏ تعليم الحجة في الرد عليهم» وإلزامهم .عقتضى 
عقتضى أصومم: وهذا ما يعين على دعوتمم . مع ما في ذلك من ترسيخ لإمان المسلم بإظهار 
الآيات من كتبهم الي توافق القرآن» كما قال تعالى: "الذين يتبعون الرسول البي الأميٌ الذي يجدونه 
مکتوبا عندهم ف التوراة والايل " (اأعرات آي 7>157. وكثرة الأدلة توحب الطمأنينة وتثلج 
وتغلج الصدر “وهنا الغرض الجليل المتمثل قي دعوة النصارى إلى الإسلام ورذ شبههم» وكشف 
باطلهم لن حجب عنه الحتق منهم أن يعرفه قام الجعفري بتأليفه عدد من الكتب منها : تخجيل من 
حرف التوراة والإنحيل» وكتاب الرد على النصارى وكتاب الواضح المشهود في فضائح النصارى 


"سير أعلام النبلاء (501/21). 

ا الزاهرة ( 98/6). 
ASO‏ 
ار فة 233/15 

المصدر نفسه (353/1). 

ع اا 56 

.)410/1 ( ا المسلمين للنصارى‎ 
OE RLS 
ALO 


واليهود وما يضاف إلى حهود الجعفري قي دعوة النصارى إلى الإسلام اعتماد الملك الكامل عليه قي 
بعض الأحيان للرد على أسئلة النصارى ومناقشتهم» فعندما أرسل ملك الروم رسالة إلى الملك الكامل 
E COE EES EE Sa EY Eh AOI Se‏ 
کانت وفاته - رجه الله - سنة 668ه بالقاهرة حيث دفن ا 


س- أحمد بن إدريس بن عبدالر من الضهاجي القرافي: 

كانت له حهود كبيرة في مناظرته الكثيرة معهم والرد على شبههم ودعمه للسلطة قي وقوته ي 
مواحهتهم» وما يدل على كثرة مناظرته مع النصارى قوله في أحد كتبه: .. اتفق لي مع كثير منهم ت 
لمناظرة أن أطالبه بتصوير مذهبه كيف بمكن إقامة الدليل عليه کر ا ا 
على شبههم» ومن ذلك تخصيص الباب الثاني ق كتابه الأجوبة الفاحرة في الرد عليها وتفنيدها حيث 
قال: الباب الثاني قي أسئلة لأهل الكتاب النصارى واليهود عادقمم يتولوعون بإيرادها .. والجواب 
ا ومن مشار كته ودعمه للسلطة في وقته في مواجحهة النصارى ودعوقم تأليفه كتاب "أدلة 
الوحدانية في الرد على النصرانية" وإهدائه للملك الكامل الذي كان الصراع العسكري والفكري ي 
وقته على أشده مع الصليبيين وقد قال القرافي في ذلك: .. فرأيت أن أؤلف لولانا الساطان أعزه الله 
تعالى في الرد عليهم كتاباً أتحفه فيه بغريبه وانفرد فيه بطريقة عجيبةء أجمع فيه مذاهبهم على جليتها 
وأحاطبهم بنصوص نصوصهم وأحادهم ها جحادلة الأقران» وأبارزهم على نقضها مبارزة الشجعان 
OE‏ لأهمية الدعوة إلى الإسلام بشكل عام وأن الذب عن الدين والدعوة إليه 
مى ما تصرف فيه الهمم حيث قال: أحلت طرف الفكر ميدان النظر أي فن أقصد إليه» وأرحو من 
الله أن يثيب عليه» فظهر لي أن أولى ما تصرف إليه الهمم» وتتفاوت فيه القيم» وتتنافس فيه الأفاضل› 
وتتمير به المفضول من القاضل الدب عن لخرزة الدين اوعراسة بقية السلن:بالبحت الل والأذيان: 
وإقامة الدليل على وحدانية الملك الديان NAE‏ أولى من يدعى إلى ذلك هم النصارى 


ASE A 
AL 

الأجوبة الفاخرة ص 111. 
ا الفاحرة ص 3. 

AA. aE ES 

دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية ( 414/1). 


النصارى حيث قال: فنظرت في أهل الشرائع والمذاهب» وتفكرت فيمن هو فيها عن التوحيد ذاهب» 
4 ت 1 2 2 ۴ 
فلم أحد سوى مذهب النصارى الضالين الحيارى ” “ومن الكتب أيضا الي ألفها القرافي في هذا ا لجال 
كتاب "الأقوال القديمة في حكم النقل من الكتب القديمة " وبعد حياة حافلة بالعلم والدعوة توق 


NR ay AE AOA E 


ش- أحمد عبدالصمد بن أي عبيدة الخزرجي: 

E EEE A‏ وله حهود مشکورة فی 
دعوة النصاری من خلال کتاباته تي عقائدهم ومناظراته معهم» والرد على شبههم ومن ذلك أنه کان 
أحد قساوسة طليطلة الإفرنج يثير الشبه ويلقيها بين المسلمين لزعزعة قتهم في دينهم وكانوا يحارون 
في الإجحابة عنها حي هيا الله هم أبا عبيدة» فكان المسلمون يأتون إليه ليجيب على أسعلة القسيس 
وشبهه» فيتصدى أبو عبيد لذلك» فترول شبهتهم ثم بحملون الإحابة ليلقمونه حجرأ ويفندون حججه 
ويبطلون إدعاءاته وکانت لان عبيدة حهود مباشرة ت النقاش والردود والدعوة لقساوسة النصارى 
e E E a E OE‏ ا 
هذا القسيس إليه يدعوه فيها إلى النصرانية ويثير فيها بعض الشبه حول الإسلام حيث أرسل له أبو 
عبيدة رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام ويظهر له مثالب النصرانية وتحريفها ويزيل الشبه الي تعلق ما هذا 
القسيس لاطعن قي الدين الإسلامي وما يضاف إلي جهود أي عبيدة ثي هذا ا لجال تأليفه للكتب 
ال توحي عناوين بعضها بأما جابهة لحرب فكرية أثارها النصارى في الأندلس ضد الإسلام والمسلمين 
في وقته ومن هذه الكتب. مقاطع هامات الصابان ومراتع ا اا © وكتاب مقام المدرك 
في إفحام المشرك وكتاب مقصد السبيل في معرفة آيات الرسول» و كتاب آفاق الشموس وأعلاق 
النفوس» والأخير في أحكام البي صلى الله عليه وسلم» وكانت لأبي عبيدة - رحه الله - مشاركة في 
الجهاد العسكري ضد النصارى حن أنه أسر قي طليطلة سنة 0ه وبقي يف الأسر إلى سنة 542ھ › 


و 20 

لا الذهب قي معرفة أعيان المذهب ( 239/1). 

المصدر نفسه (215/1 -216). 

امع خامات الضلاة اومراتة ريا آهل اة ن 53: 
دعر امسلمين للنصارى فى عصر الحروب الصليبية ( 420/1). 
ادر ت 420/15 


وكان خلال فترة أسره جاور النصارى ويناقشهم وعلي الحجة على المسلمين الذين في الأسر معه 
مواحهة شبه النصارى وإدعاءاتم وبعد فكاك أي عبيدة من الأسر ودعما منه للجهود المبذولة قي 
مواحة النصارى جيع بعض ردوده ومناقشاته معهم قي عدة نسخ ووضعها بأيدي المسلمين الذين لا 
الوت ت الاسر فى ظيط شيت قال صاحتب كتاب الذي و الكل عر لك ب ور كةي 
نسخ بأيدي ا ا ا ها ا اق ا E‏ وفاة أي 
A‏ 

ع- محمد بن أحهمد بن أي بكر القرطي: كان من علماء المغرب الإسلامي الذين هم حهود في دعوة 
النصارى نشأً في قرطبة بالأندلس وأحذ من علمائها ثم هاجحر إلى المشرق واستوطن مصر حيث كانت 
OE, BOTS ar OS‏ القرطي محدثاء a‏ 
e O a‏ 
امؤلفات القيمة» من أشهرها: كتابه في التفسير: الجامع لأحكام القرآن» والأسن في أمماء الله الحسئ» 
EE RAE SERO E‏ 


وفيما يتعلق بدعوة النصارى فله اهتمام كبير قي هذا الجانب يتمثل ثي حرصه على الرد عليهم وكشف 
ضلاهم وإزالة شبهاتنمم ومن ذلك رده على قسيس طليطلة الذي بعث بكتاب إلى المسلمين ثي قرطبة 
أسمعاه : تغليث الوحدانية @ الإعلام .ما ي دين النصارى من الفساد والأوهام وإثبات بثوة نبينا محمد 
عليه الصلاة والسلام» حيث ناقش القرطي قي كتابه الإعلام فصلا بين فيه أن السبب الذي دفعه إلى 
ذلك هو خحشيته من تلبيس قسوسهم الذين يكتبون حول بعض تشريعات الإسلام وهم لا يحسنون 
ذلك فقرأها إحوامم في الديانة فيفهموا الإسلام على غير وجهه الصحيح 0 إضافة إلى أنه وضع هذا 


هذا الفصل ليطلع عليه النصارى فيفهمون الإسلام على الوجه الصحيح ليكون أدعى إلى اعتناقهم إياه 
)7( 


.240 والتكملة لكتابي الموصول والصلة القسم الأول ص‎ N 
فاس: مدينة في سمال المغرب أسسها إدريس الثاني سنة 193ه.‎ 
:212=- 210/2 الط من عم اا دس الط‎ 2 
.)421/1 ( ”دعوة السلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية‎ 
2 ر‎ 

دغر ة لمان لتصارى 422/15. 

ADS 


سابعاً: وسائل الدعوة الإسلامية في عصر الحروب الصليبية : تنوعت وسائل الدعوة الإسلامية في 
عصر الحروب الصليبية إلى وسائل متنوعة منها: 

1- الكتب: في فترة الحروب الصليبية كان الكتاب من أهم وسائل الدعوة الموجهة إلى النصارى» 
وكان له أثره في إبطال شبههم» وفضح ضلالاتمم» وكشف تلبيس مبطليهم وبيان الحق الذي عمي 
على عامتهم» ومن الأمثلة على ذلك كتاب "الأحوبة الفاحرة على الأسغلة الفاخحرة للقرافين حيث كان 
السبب الأول الذي دفعه لتأليف هذا الكتاب رسالة بعث بها أحد النصارى يقيم الحجج فيها على 
ا ومثله كتاب القرطي - الإعلام ما ي دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار حاسن 
دين الإسلام وإثبات نبوّة محمد عليه الصلاة والسلام - حيث كان الدافع الأول لتأليف القرطي هذا 
الكتاب. كناب بعت به الخد قساوسة النضارى ٠ى‏ طلبطلة بالاندلس ااه ك تلبت ال خدانية 
“فحرك ذلك القرطي لتأليف كتابه ردا على كتاب القسيس متتبعاً له ومناقشاً ما أورده فيه من شبهء 
ومبطلا ما اعتمدوا عليه في ديانتهم وعقائدهم ومن الكتب الي كان السبب المباشر في تأليفها كتابات 
N NG E EA‏ 
وكذلك من الكتب رد أبي عبيدة الخزرحي على شبهات قسيس طليطلة وتفنيدهاء» وردود بعض علماء 
الأندلس على رسالة ابن غرسيه النصران في ذم العرب والمسلمين وال كثر تداواها ق الأندلس ي 
هذه الفترة حيث ألف بعض العلماء في الرد عليه منهم: محمد بن مسعود بن طيب بن أبي الخصال 
و کان رده بعنوان - خحطف البارق وقذف الارق قي الرد على ابن غرسيه الارق “وهناك تی اکر 
من الكتب الي ألفها علماء هذه الفترة .عبادرة منهم وذلك دعما للسلطة في مواحهة النصارى 
ودعوهم» ومن هذه الكتب كتاب أدلة التوحيد في الرد على النصرانية لأححمد بن إدريس القراقي ومن 
الكتب في هذه الفترة من ألفها بعض العلماء ابتداء رحاء هداية النصارى من خلال مناقشة عقائدهم 
وبيان بطلاما وإيضاح الحتق الذي اشتبه على كثير من عامتهم بسبب تلبيس قساوستهم» ومن الأمثلة 
على هذا النوع من الكتب كتاب تخجيل من حرف التوراة والإنجيل لصاح بن الحسين الحعفري 
e‏ من الكتب الكثيرة الي ناقشت قادة الرأي ورحال الدين النصارى كرسالة أبي عبيدة 


E 

الإعلام عا في دين النصارى من الفساد والأوهام ص 43. 
عر ة امسن اار7 448/1: 

ASO IS 
ASSEN 


الخزرجحي إلى قسيس طليطلة وكتاب الواضح المشهود وها أثرها أيضاً من جهة أن بعضها كان ردا 
مباشرا على قضايا معينة أثارها النصارى في هذه الفترة وكان ها رواج فكان الرد على مثل هذه 
القضايا له انتشاره وأثره على العامة من النصارى الذين راحت عندهم» فوصل إليهم الرد والشبه عالقة 
في أذهامُم فكان أدعى إلى تفنيدها وإزالتها وذلك مثل رد أبي الخصال وغيره على رسالة ابن غورسية 
ورد القرافي في كتابه الأحوبة الفاحرة على أسئلة تعّود النصارى إثارتما وترويجها قي هذه الفترة» ومذه 
الكتب أيضا أثرها في عمق التأثير في القارئ بل وف طبقات الجتمع النصران بشكل عام في هذه 
الفترةن وذلك لكوما أطول بقاء وأوسع اتتشاراً وأسهل تداولا فاحاضرة والخطبة والمناظرة وغيرها ف 
E N RT TE O‏ 
تأثيره بطيعاً فإن أثره عميق» لكونه يداول في الحتمع النصران مختلف طبقاته فيتسرب لذلك أثره إلى 
هذه الطبقات إما بإسلام البعض أو بإزالة شبهة قائمة حول الإسلام» أو بتشويش ما لديهم من قناعات 


0 1 
حول معتقدهہ ”. 


2- وسيلة الجهاد: وني عصر الحروب الصليبية كان الجهاد في سبيل الله من أهم وسائل الدعوة 
الموحهة إلى النصارى وقد تحدثت في كتي السابقة عن السلاحقة والزنكيين وصلاح الدين عن هذه 
الوسيلة بنو ع من التفصيل ولقد سامت وسيلة الجهاد لإتاحة أعداد كبيرة من النصارى الأوروبيين 
المقاتلين ف الحيوش الصليبية الاحتكاك بالمسلمين ومعرفة بعض معتقداتم وأخحلاقهم وما يتميز به كثير 
من القادة المسلمين ومعرفة بعض معتقداتمم وأخحلاقهم وما يتميز به كثير من القادة المسلمين من عدل 
ورححمة وعطف هذه الصفات الي تعكس الأخحلاق الإسلامية وتعطي صورة صادقة عن ”ماحة الإسلام» 
الأمر الذي حعل أعدادا كبيرة من أفراد هذه الحملات يعتنقون الإسلام» بل إن بعض قادقم أقسم ألا 
يقاتل المسلمين لها راه من عدل وإنصاف لدى بعض القادة» وكثيرون منهم تبدلت عدواقم إلى حبة 
للمسلمين بسبب حسن المعاملة ال وحدوها من قبل الجيوش الإسلامية» وللجهاد أثر واضح في دعوة 
النصارى من ناحية كونه أتاح الكثير من الاتصالات بين قادة الفريقين سواء عن طريق الرسل أو من 
حلال الرسائل والمكاتبات أو الاجتماعات الباشرة ^ ومن أعظم آثار وسيلة الحهاد قي هذه الفترة 
تجاه النصارى ما أظهرت عزة المسلمين وقوقم أمام أعدائهم» وحعلتهم آمة مرهوبة الجانب تحطمت 
و کن ا اا ی کر عام ای خا ی روا 


ASD 
.(465/1 ( ر في عصر الحروب الصليبية‎ E 


تتزعز ع قناعام بصحة ما هم عليه» ويفقدون الثقة برحال دينهم الذين وعدوهم بالنصر والغفران 
SEE CENE E Og‏ 
إلى التحرر من سلطة رحال الدين لديهم وأعلنوا أنه : لو احتمعت الباباوات والكرادلة من أوهم إلى 
القع 0 ر د ق ن راا ار ا و ی ا د کر 
من النصارى ق أوروبا أحذوا يصرحون أن إحفاق الحملات الصليبية يدحض ما يدعيه البابا من أنه 
NEE OE IEA EGE Ea‏ 
المتأحرة ويسألون الناس بذل الال دعما ها كان كثير من النصارى يسخرون منهم حن آَمُم أحذوا 
وغ ع ا که ا د ع و و ل ا ا ا ی 
صلى الله عليه وسلم قد ظهر أنه أعظم قوة من المسيح في هذه الحروب E‏ 
الغربيين أن من أهم نتائج فشل الحملات العسكرية الصليبية - وال كان الجهاد في سبيل الله السبب 
SOE SENE EN aA E A e‏ 
إضعاف العقائد الدينية المستقرة لدى النصارى فى القرنين الثالث E‏ 


3- وسيلة الرسل: ف عصر الحروب الصايبية اعتمد المسلمون كثيرا على الرسل قي اتصالام مع 
النصارى حصوصا مع الصليبيين فمن حلام تقلت وجحهات النظر الإسلامية إلى النصارى حيال كثير 
من الأمور الي كانت مدار حلاف بين الطرفين في هذه الفترة» وعن طريقهم تبدلت مواقف كثير من 
النصارى العدائية تحاه الإسلام والمسلمين» ولدورهم الفعال تحققت الكثير من المصالح للمسلمين ت 
N NS EA E a‏ 


4- وسيلة المسجد: في عصر الحروب الصليبية كانت المساحد من وسائل الدعوة الموجحهة إلى 
النصارى» حيث يظهر ذلك من خلال كوا معلما من معام المدن الإسلامية» فمن أول ما يلفت نظر 
غير المسلم الزائر للمدينة الإسلامية هذه المساحد الى م يعتد رؤيتها قي بلاده» فيطر ح ذلك بعض 


و671 

أثر الشرق الإسلامي في الفكر الأوروبي خلال الحروب الصليبية ص 145. 
اة الان 6714 

”دعوة المسلمين للنصارى قي عصر الحروب الصايبية ( 467/1). 

”دعوة المسلمين للتصارى ( 467/1). 

ATO 


الأسئلة في ذهنه وال رعا تقوده إلى البحث وغاولة التعرف على الإسلام» فالمساجد من هذه الناحية 
أول مناد تدعوا إلى الإسلام لغير المسلم الذي يشاهدها لأول مرةء وهذا هو حال كثير من النصارى 
الآذان الذي يتضمن تمجيدا لله سبحانه وتعالى وتوحيداأ له وإعلانا بتبوة محمد صلى الله عليه وسلم وفي 
ذلك نقض لعقيدة التثليث لدى النصارى ورد على تكذيبهم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولا 
شك أن ماع النصارى للاآذان وتكراره ق اليوم مس مرات على مسامعهم فيه دعوة مباشرة هم 
ن 1 
بالتوحيد والإبمان بنبوّة محمد صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن الاستجابة “ وكانت هناك مساجد 
كثيرة بأيدي المسلمين منفردين قي الصلاة فيها وهي تحت الحكم النصران وقد بقيت على حاهها وهذا 
ما أشار إليه ابن حبير في مدينة صور وهي تحت الحكم الصليي حينما زارها حيث قال: وكانت 
ء 2 : 

النصارى لبيت المقدس واخحتلاطهم بالمسلمين فيه وتعودهم رؤية المسلمين يؤدون صلانم فيه» أدى إلى 
تبدل نظرة الكثيرين منهم إلى المسلمين من نظرة متعصبة حاقدة إلى نوع من المودة والاحترام وقد أشار 
E a a gE SAE OE a NS a‏ 
بعض الفرنج تقدم إليه أحدهم وصرفه عن القبلة» فمنعه آخحرون منهم واعتذروا لأسامة» وأن هذا 

N O n rae ٤ 
الرحل قدم حديثا من البلاد ولم يتعود أن يرى مسلما يصلي متجها إلى مكة > لذلك استنتج هذه‎ 
UA E NO E 


4 
e gS 


وقد كان لبعض المساحد في بلاد المسلمين شأن وذكر» بل أمُا استحوذت على بعض القادة المسلمين» 
a RNa Ea SE SEO‏ 
القسطنطينية الذي دارت بشأنه العديد من السفارات بين صلاح الدين وإمبراطور الروم والذي كان 
بدي اهما وغافة متا الست خف آرسل صح الین من أجل ذلك شغارة ت اماما 

و الم اد لف و ا خو م م ا ا و 
ابن شداد عن ذلك: .. وكان يوم دحوم = أي سفارة صلاح الدين إلى القسطنطينية يوماً عظيما من 


اي ا 477 

ر حل بان جبير ص 279 دعوة المسلمين للنصارى ( 478/1). 
5 

ا نفسه ص 134 دعوة المسلمين للنصارى ( 478/1). 


أيام الإإسلام شاهده جمع كثير من التجار» ورقى الخطيب المنبر» واحتمع إليه المسلمون المقيمون جا 
ع 1 
والتجار وأقام الدعوة الإسلامية العباسية ” لقد قامت المساجحد بدورها ق دعوة النصارى إلى الإسلام 


العظيم. 


5- وسيلة الرسائل: في عصر الحروب الصليبية استطاع كثير من قادة المسلمين وعلمائهم إيصال 
الحق إلى النصارى من حلال الرسائل وقد احتلفت موضوعات هذه الرسائل إلا آنا في النهاية في 
جحموعها لصا المسلمين» فهي إما دعوة مباشرة للإسلام» أو بحث قي أمر يهم المسلمين ثي مواحهة 
امار أو آفا رسال قل رعا فن قلطت راللن مع فاد العارى ودم درا تصرف 
ركا لقرة عشم صد يحض ومن الأملة على امحخدة الرسائل من فل السلين كاه التضارى ى 
هذه الفترة رسائل صلاح الدين الكثيرة إلى بعض قادة الفرنج وال منها رسائله إلى ملك القسطنطينية 
في شأن إقامة حطبة الجمعة قي القسطنطينية وترتيب إقامة الصلاة فيها وما يتعلق ببناء مسجد 
للمسلمين هناك حيث تم ذلك وكان قد أنفذ = رجه الله - مع إحدى رسائله قي هذا الشأن حطيبا 
ومنبرا وجمعا من المؤذنين ا رسائل صلاح الدين إلى النصارى رسالته إلى ملك الإجحليز را فلن 
رفالة بعت ها الأ خر اليه تة الطالة ازل المسلفن عن القدس و يعض اللا الشاسة 
واسترحاع صليب الصلبوت المعظم عندهم» والذي غنمه المسلمون منهم في مع ركة حطين» فكان 
حواب صلاح الدين» في رسالته على رسالة الملك الصليي الرفض التام للحديث قي شأن القدس أو 
التنازل عن شيء من أراضي المسلمين» أما تسليم صليب الصلبوت للنصارى فإن ذلك لا يكون إلا 
لمصلحة راححة لللإسلام ا قال ثي هذه الرسالة: .. هو عندنا - أي القدس - أعظم ما هو 
عندكم» فإنه مسرى نبينًا وججتمع الملائكة» فلا يتصور أن نزل عنه ولا نقدر على التلفظ بذلك بين 
السلمين وآما البلاد فهي أيضا لتا ي الأصل واستيلاؤ كم كان طارئا غليهاالضعف من كان امن 
السلمين ق ذلك الوقت .. وأما الصليب فهلاكه عندنا قربة عظيمة ولا يجوز أن نفرط فيها إلا 
ا a‏ وهكذا كانت وسيلة الرسائل في هذه الفترة من 
الوسائل الى EN A‏ 


النوادر السلطانية ص 202 دعوة المسلمين للنصارى ( 479/1). 
دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية ( 485/1). 
ASS‏ 

OO AE 

دعوة الملسلمين للنصارى ( 488/3). 


ثانيا: أساليب دعوة المسلمين للنصارى: قي عصر الحروب الصليبية اهتم الدعاة المسلمون قي جهودهم 

E a RNA E EEE E 
1 2 ع ع‎ 8 

تنو ع هذه الأساليب وتعدد أشكاها واحتلاف عرضها . 


1- الأساليب العقلية: غلب على العلماء اللسلمين في عصر الحروب الصليبية استخدام الأساليب 
العقلية من سير وتقسيم وأقيسة وحاكمات عقلية وغيرها ومن أبرز الأساليب العقلية الي استخدمها 
العلماء المسلمون ني مناقشاتمم وردودهم ومناظراتمم مع النصارى: 

أ- أسلوب السبر والتقسيم: والسبر والتقسيم في الاصطلاح هو أن يحصر العترض جيع الأوصاف 
لمناسبة للحكم في الأصل ثم يبين إلغاءها وعدم صلاحيتها للتعليل NE O‏ 
من أبرز الأساليب وأكثرها استخداما من قبل العلماء المسلمين قي نقاشاتمم وحواراتم ومناظراتم مع 
النصارى يي عصر الحروب الصليبية» وذلك لا يتميز به من سشمولية تي تتبع الاحتمالات والاعتراضات 
ال حكن أن يتعلق ها النصارى وإبطاها وذلك ق القضايا الي كانت مدارالنقاش والبحث بين 
الفريقين ومن الأمثلة على استخدام هذا الأسلوب مع النصارى إبطال الخزرحي ق مناقشته لقسيس 
طليطلة حجة هذا القسيس على تحسيد الله في شخص المسيح» حيث ذكر هذا القسيس أن علة تحسد 
الله في شخحص المسيح هي من أحل أن يرل إلى الأرض ويكام الخلائق بدون واسطة حن تنقطع 
SEO N g a EOa E‏ 
أن يكون من أجلها نزل الإله إلى الأرض متجحسداأ في شخص المسيح وبين عدم صحتهاء الأمر يهدم 
أساس هذه العقيدة الي يدين بها النصارى» فلا يخلو بسبب هذه العقيدة الى يدين ها النصارى» فلا 
خلو سبب هذا التحسد من أن الله تعالى عما يقولون علوا کبیرا م حط علمه .عا فعله آنبیاؤه فهبط 
ليطلع على فعلهم وهذا حال» أو كان الأنبياء متهمين .عخالفة أمره سبحانه عمداأ فلم يؤدوا أمانة 
التبليغ وهذا محال» أو أمُم عجزوا عن أداء ما حُمّلوا وضعفوا عن إظهار ما يؤكد صدقهم فترل مؤيدا 
هم وهذا حال فإذا انتفت هذه الاحتمالات الي بمكن أن تكون علة للتحسد انتفى معها حدوث 


اتر شد 492/15 

مختصر الروضة ( 492/3). 

”“مقامع الصلبان ومراتع رياض أهل الإعان ص 496. 
عة السلين ارىئ 496/2: 


التجسد الذي يدعيه النصارى ومن ثم بطلت هذه العقيدة ال يدينون بها ولم يبق هم مستند فيها إلا 
کان غ ی ع وا ا و 
أحيه املك العادل بين الملك الإنجليزي لرسول الملك العادل أن ما حاء به بجحافله من بلاده إلا ثلائة 
أمور إذا تحققت له رحع وترك بلاد المسلمين» وهذه الأمور هي القدس والصليب والبلاد ال زحف 
عليها المسلمون بعد مع ركة حطين ولا عرض ذلك على صلاح الدين كان رده على دعاوي الملك 
ER E SEC A O UA SS EES‏ 
وحججه الي تعلق بها قي قدومه للبلاد الإسلامية موضحا أن لا حجة له على الحقيقة تدعوه إلى القدوم 
والاعتداء على المسلمين وأن الأولى أن يعود من حيث أتى» فمن خلال سلوب السبر والتقسيم حصر 
صلاح الدين دعاوي الملك الإنجليزي وفندهاء ففيما يختص بالقدس بين - رهه الله تعالى - مكانته 
لدى المسلمين بكونه مسرى البي صلى الله عليه وسلم ولن يوافق أي مسلم على التنازل عنه فلا جال 
للحوض في أمره» وفيما يختص بالبلاد الي زحف عليها المسلمون بعد مع ركة حطين فهي ني الأصل 
للمسلمين واستيلاء النصارى طارئ عليها لضعف من با من المسلمين» فلا حق على ذلك هم فيهاء 
والصليب الذي يطالب به النصارى غنمه المسلمون منهم لا قدموا للبلاد الإسلامية عحاربين للمسلمين» 
فكي يقر طبه المسلمون وهو بمذه المزلة لدى النصارى الذين هم تي الوقت نفسه معتدون عليهم؛ 
ولذلك فلا يكون التنازل عنه إلا لمصلحة ظاهرة للإسلام وهكذا بجانب المواحهة العسكرية الي 
يقودها صلاح الدين ضد ال ملك الإنجليزي تصدى لدعاويه وشبهه الفكرية الي يتذرع بها ف عدوانه 
على السلمين قن خلال هذا الأسلوب العمل فتدها جميعا ولم يق للك الإعليري إلا أن برقت 


غ 3 
ق 


ع م ع ٤‏ ع 4 2 
ب- أسلوب قياس الأولى: هو ما يكون معناه في الفر ع زائدا على معن الأصل » أو هو ما قطع 
O EET‏ : (© ا م : 
فيه بنفي الفارق ويسمى القياس الجلي وهذا الأسلوب استخدمه العلماء المسلمون لادحض حجج 
.8 ھ .8 ع 6 ع : 
النصارى وشبهاتمم الي أقاموا عليها اعتقاداتمم وبنوا عليها أصول ملتهم ”ومن الأمثلة على ذلك 


سار ف 7 496/2: 

دعوة المسلمين للنصارى ( 500/2). 
لمصدر نفسه (500/1). 

:)36/5 اط لر ر کش‎ e 
.)223/3 ( ”شرح مختصر الروضة‎ 
OO A ES 


إبطال الخزرجحي ف نقاشه مع قسيس طليطلة لحجة النصارى ف اتخاذ المسيح عليه السلام ابنا لله 
بدعوى ولادته من غير أب» حيث قرر الخزرحي آنه إذا كانت هذه هي العلة ال سوغت للنصارى أن 
يجعلوا المسيح ابنا لله سبحانه وتعالى فا متحققة في شأن آدم بشكل أكبر من المسيح» إذ إنه وحد من 
a N ee a O‏ 
الحجة للتصارى على اتخاذ المسیح ابنا لله تعالى الله عما يقولون علو كبيرا = حيث قال: بل لو أمكن 
ر ور ی یک ا کی و ا ا ع 
تشتمل عليه أوصار الرحم» فقد شارك المسيح في كونه من غير أب وزاد عليه أنه من غير أَم ۵ ومن 
حلال هذا الأسلوب أيضاً طالب الخزرجي في نقاشه مع قسيس طليطلة النصارى بالإعان بنبوّة حمد 
صلى الله عليه وسلم للمعجزات الكثيرة ال حاء ها صلى الله عليه وسلم دالة على صدقه ¬ حيث 
عرض كيرا منها - وذلك قیاسا على عام ببعض الأنبیاء وهم م یکن هم معجزات أو آيات 
تدهم کداود وحز قیال وغیرهم فإذا كان إعان النصارى عثل هؤلاء الأنبياء لأخبارهم عن 
أنفسهم بالنبوة» فحسب فإن من أخبر عن نفسه وحاء با معجزات المصدقة له من باب أولى» فمن 
حلال قياس الأول بيّن الخزرجي أن الي صلى الله عليه وسلم اشترك هو وهؤلاء الأنبياء الذين يؤمن 
يمم النصارى بدعوى النبوة وزاد عليهم بالآيات والمعجزات فوجحب الإبمان بنبوّته ولزمكم أيها 
النصارى الإبمان بذلك أكثر من إعانكم ببعض أنبيائكم اعتمادا على دعواهم النبّوة فقط وقي مناظرة 
للزاهدي مع أحد علماء النصارى وإثبات هذا النصران للنبوات السابقة عن طريق التواتر وظهور 
العجزات بين الزاهدي أن إثبات نبوّة محمد صلى الله عليه وسلم على هذا الأساس أولى من غيرها من 
النبّوات السابقة» إذ التواتر في حقه صلى الله عليه وسلم أولى بالقبول لأن عصره أقرب من عصر 
و و a E E a E‏ 
الوسائط ق البعيد أكثر وطول العهد منسي. حيث انقطع النصراني a,‏ 


ج- أسلوب القياس المساوي: وهو ما یکون معناه قي الفرع مساويا لعي الأصل» ويسمى القياس 
الخفي 0 اللساوي من الأساليب الي استخدمها العلماء المسلمون كثيرا في مناقشاتم وردودهم 


ا اناف ومراتع زا أهل الإعان ص 0. 

مقامع الصابان ص 210 دعوة المسلمين للنصارى ( 501/1(. 
OO OSE‏ 

ا المحرطل (36/5) دعوة امسن للنصاری ) 50/2. 


وردودهم على النصارى ي هذه الفترة» ففي مناقشة نصر بن يحي المتطبب لعقائد النصارى وال منها 
زعمهم أن المسيح استحق اللاهوتية؛ لأن الله ما ابناء وأبطل نصر هذه الحجة بقياس حال الأنبياء 
الآخرين على حال عيسى حيث ورد في كتب النصارى تسمية بعضهم أبناء لله كداود وإسرائيل 
وغيرما؛ فلماذا م تجحعلوهم أيها النصارى CF E‏ فإذا كانت علة الألوهية للمسيح 
تسميته ابنأ لله فهؤلاء إذن أبناء لله على الحقيقة لأنه ماهم أبناء» وإلا فلقكن النبّوة للجميع على سبيل 
الرحمة وهكذا فلا سبيل للنصارى بناء على هذا القياس العقلي إلا صرف الألوهية عن المسيح واعتقاد 
نبوته» أو إثبات الألوهية لغيره من الأنبياء» أو انقطاع حجتهم وتمسكهم بضلام على سبيل العناد 
ا ع هاري ع ات اوه لع ج ا ی رو ق ب 
مرم فذلك يدل على ألوهيته وقد أبطل هذه الحجة القرطي من خلال أسلوب القياس المساوي» حيث 
قاس حال آدم عليه السلام على حال المسيح» إذ هو نفخة من روح الله في تربة من الأرض» فتربة 
عازلة لحمة» ونفخة بمثابة نفخة فبناء على هذا القياس لا فرق بين الحالين ق المسيح وآدم عليه السلا 
فإثبات الألوهية للمسيح لكونه نفحة من روح الله في لحمه مرم بماثلها حال آدم لكونه نفخة من روح 
الله في تربة من الأرض» فإما إثبات الألوهية للائنين هذه العلة أو نفيهما عنهما ومن شبه النصارى ال 
أثاروها حول رسالة النبّي صلى الله عليه وسلم كوا ناسخة لا قبلها والنسخ بداءء والبداء على الله 
الذي هو عام الغيب والشهادة حال وقد أبطل الزاهدي هذه الشبهة من خلال أسلوب القياس 
السار خب طاله ي ا را جال هد لن اه عه و مان داك هال مر و عم حك 
EAMES E AE‏ 


د- قياس الخلق: وهو: إثبات نقيض الحكم قي غيره لافتراقهما في علة الحكم A‏ 
ge EEE E Ee‏ 
الدعوية الموحهة إلى النصارى في هذه الفترة» رد القرطي اعتراض النصارى على المسلمين قي نسبة 
الهدى والضلال إلى الله حيث» بين القرطى أن المدى والضلال مخلوقات» وإذا أنكر نسبتهما إلى الله 
تعين وجود خالق هما نما يعن وحود خالقين وهذا حال» فلم يبق إلا أن يكون الفاعل هو الله إذ لا 


OPE 

المصدر نفسه (504/2). 

الرسالة الناصرية ص 44 - 45 البحر الحيط ( 46/5). 
البحر الحيط ( 46/5) دعوة المسلمين للنصارى ( 505/2). 
“مناهج الحدل في القرآن الكرم د. زاهر الألعي ص 77. 


.ع 
حالق إلا هو ولا مبدع سواه » فأثبت القرطي من خلال قياس الخلف المطلوب وهو نسبة المدى 
2 )2 


ذ- أسلوب الحاكمات العقلية: والمقصود طلب تحكيم العقل اجرد من الهوى ف قضايا مسلم جا 
ا اور و کک و و ا 
بن يحي المتطبب من النصارى تحكيم عقوم في إثباتمم الألوهية للمسيح» إذ كيف يكون إله وهو 
المولود من امرأة بشرية قد نالته العلل والآفات وحرى ما عليه ما بحري على الآدميين من غذاء وتربية 
وصحة وسقم وأمن وخحوف وتعلم وتعليم» فكيف بحتمع هذه النقائض مع مقام الألوهية» ثم قال: ... 
فيجب على ذوي العقول أن يزحرهم عقلهم عن عبادة إله ولدته امرأة بشرية آدمية 
الخزرحي لقسيس طليطلة وبعد عرضه جملة من الصفات البشرية للمسيح قال قي فايتها: وهذه كلها 
EAE E SNE ENES EE o E‏ 
نفسه ويقر أن المسيح عبد لله وأحد أنبيائه وليس له من حصائص الألوهية شيء ثم قال الخزرجحي بعد 
ذلك : .. ومن حرى في المناظرة هذه المحرى ثم طرح الهوى فنظر بعين الإنصاف كان الحق له أبين من 
فلق الصبح ”وقي مناقشة القراق لعقائد النصارى بين عدم قبول العقل ألوهية مولود رضع وفطم 
ومرض وصلب وذلك استثارة لعقومم قي الحكم على هذه القضية حيث قال: .. فيا معشر النصارى 
كيف أتيتم ما تحيله العقول... وحعلتم ذا الملك والملكوت والعزة والجبروت خحرج من رحم امرأة 
ووضع وفطم وصلب على صليب الصلبوت بعد أن وصل إليه من الذل والقتل ما م يصل إلى أحد من 
a‏ 
ق 


: وقي مناقشة 


دعوة المسلمين للنصارى ر 506/2). 

GOO 

N 

“مقامع الصلبان ومراتع رياض أهل الإعان ص 294. 
OOO a‏ 

E ا‎ 


6 


Poe ME ER O a a 
E E E E ففي مناقشة الحعفري مثلا لعقيدة الصلب‎ 
ال و داك مى عل فة ب ا رفا تاره ااه اة لب الم كن شلال‎ 
هذه القصة أثبت الجعفري أن المصلوب شخص آخر غير المسيح - كما هي عقيدة المسلمين - وذلك‎ 
أن المصلوب حسب هذه القصة اشتكى العطش وطلب الماء وقال حين صلبه : إهي إلمهي» لم ت ركتيٰ‎ 
وحذلتنٰ 0 فاستدل الجحعفري بذلك على أن المصلوب غير المسيح من حيث إنه ثبت في الإنجيل أن‎ 
المسيح كان يطوي أربعين يوما لا جحتاج إلى الما فلم م يصبر هذه اللحظات ما يدل على أن‎ 

الا ر و ا ا 
عن الأنبياء تما يدل على أن المصلوب شخحص آخر؛ إذ لا بعكن أن يصدر هذا القول من المسيح عليه 
o‏ 


ش- أسلوب تناقض الخصوم: هذا الأسلوب من أبرز الأساليب العقلية الي تدم ما لدى الخصم من 
قناعات وتزعز ع تقته في اعتقاداته وما يؤمن به ويناقش فيه وقد استخدم العلماء المسلمون هذا 
الأسلوب كثيرا تي جهودهم الدعوية الموجهة إلى النصارى إبرازأ لتهافت الديانة النصرانية وإثباتاً وما 
أبرزه علماء هذه الفترة إظهار تناقض كتب النصارى حيث أسهبوا في ذلك إثباتا لتحريفها وتأكيدا 
على عدم الاعتماد على شىء منها ومن ذلك مثلاً ما أورده الأنباري من نغاذج منها قوم في إنحيل 
مئ : نة صلب ومغه لضان ا حذها عن ية و الاجر عن هالة و كانا يشتمانة وياو لاله عر كن 
رۇوسهما ويقولان له: سلم نفسك إن کنت ابن الله N EO‏ 
الملصلوبين معه يسبه ويقول: إن كنت أنت المسيح فسلم نفسك وسلمنا ©. حيث علق الأنباري على 
ذلك بقوله: وهذا تناقض» فإن في إنحيل مي أن اللصين كانا يسبانه» وقي إنحيل لوقا إن أحدهما كان 
e‏ وأفرد ابحعفري باباً في كتابه التخحجيل لإبراز مواضع التحريف والتناقض لي الإنجيل» حيث 
أورد نماذج في اثنين وسين موضعاً وقد قال في مقدمته: ".. ونبين بعون الله في هذا الباب من تناقض 


البحر الحيط (289/5). 

الكتاب المقدس» إنجيل مي الإصحاح ( 46/27). 
قل من خرف الور اة واا 7 849/1: 

الکتاب المقدس» إنحيل مي الإصحاح ( 39/27 - 43). 
الكتاب القدس» إنجيل لوقاء الإصحاح ( 39/23). 
الداعي إلى الإسلام ص 386. 


aE EE Sa SLE Sg E E E 
هو الإنحيل الحق الزل من عند الله “وني رد الخزرجي على قسيس طليطلة أورد الكثير من تناقضات‎ 
الإنجيل إظهارا لعدم الاعتماد عليه وإبرازا لتهافت حجج القسيس وما أورده من ذلك قوله خاطبا‎ 
القسيس : وقي الإنجيل الذي بأيديكم عنه - أي المسيح - إنه قال: إن كنت أشهد لنفسي فشهادت‎ 
N E E O O 
فشهادتي حق لأبي أعلم من أين أتيت وإلى أين أذهب وقد علق الخزرجى على ذلك قائلا للقسيس‎ 
أحبرن كيف تكون شهادته حقا وباطلا؟ ومقبولة وغير مقبولة؟ ويف بجمع بين هذين في كتاب‎ : 
E EEE AEE USE Ng O E a 
عقائد النصارى حيث أظهر جانبا من تناقضهم تي أصل إعامُم وهي الأمانة الي يعتقدوناء إذ فيها‎ 
قوهم: ونؤمن .معمودية واحدة لغفران الخطايا. . " يناقضه اعتقادهم أن خطيئة آدم عليه السلام عمت‎ 
ذريته وما تخلصوا منها إلا بصلب المسيح وقتله» حيث بين القراقي أن ذلك ظاهر التناقض فإما أن‎ 
تكون المعمودية توحب غفران الخطايا وحينغذ لا حاحة إلى الصلب أو يكون هو الذي أوحب الغفران‎ 
Oa NEE 


ر- أسلوب المقارنة: هو قرن النظر إلى قضيتين لإبراز وجوه التفاضل بينهما وكان هذا الأسلوب 
من الأساليب العقلية المستخدمة من قبل العلماء المسلمين في حهودهم الدعوية الموحهة إلى النصارى ق 
و ا و د ر ر ی ا ا و 
التوراة والإنجيل وتحريفهما واختلاطهما بالكذب والدحل والتزوير على الله سبحانه وتعالى وأنبيائه 
الكرام حيث عرض القرطي نماذج من التحريف فيهما وعلق على ذلك بقوله: .. وكتابنا مزه عن 
أمثال تلك الآفات» فإن الله تولى حفظه» وأحزل من كل صيانة حظه» فصار بنظمه الذي لا يقدر الحن 
والإنس على آية منه» فلا يختلط به كلام متكلم» ولا يقبل وهم متوهم إذ ليس من حنس كلام البشر 
وهو معدود الآي والسورء ثم صانه بأنه يسره للحفظ والاستظهار فيستوي في نقله الكبار 


ل م حرف رة و الال( 283/1: 

الكتاب المدس» إنحيل يوحنا الإصحاح ( 31/5). 

. 146 الصلبان ص‎ r 

دعر الملهن ااكارى د عر اروق ال ر 13/2 5: 
I‏ 


6 
٣‏ المصدر نفسه. 


TT‏ وبعد هذه المقارنة ال وضعها القرطي أمام صاحب كتاب تثليث الوحدانية قال: فأين 
اللؤلؤ من الخذف والياقوت من الصدف ”وقي موضع آخر قارن القرطبي بين حال الي صلى الله عليه 
وسلم وشجاعته وصموده أمام قريش وتحمله الأذى وصبره على الشدائد ف سبيل تبليغ الدعوة وبين 
حال المسيح - وهو إله بزعم النصارى - وأنه لما استشعر وثوب اليهود عليه قال: قد حزعت نفسي 
الآن» فماذا أقول يا أبتاه؟ فسلمي من هذا الوقت» وأنه كذلك لما رفع على خحشبة الصلب صاح 
صياحا عظيما: إمي إهي لا أسلمتي وت ر كتين ا علق القرطي على ذلك بقوله: فتأمل إن كنت 
ی و و ای ف ا 0 
هاتين الصورتين - وعرضهما في وقت واحد - صورة البيْ صلى الله عليه وسلم وشجاعته وصبره 
وعدم حزعه وصورة المسيح - ابن الإله بزعم النصارى - وقد حار وجحزع تدعو النصراي إلى التدبر 
والتفكير» كيف أن من يتصف بالألوهية جز ع ويضعف أمام أعدائه في مقابل من يدعي النبوة كيف 
يصير ويواجه أعداءه بشجاعة في سبيل تبليغ دعوته» فهذه الصورة الحسنة للبي صلى الله عليه وسلم في 
مقابل الصورة السيئة للمسيح - حسب اعتقاد النصارى - رعا توقظ قي نفس النصران» تساؤلات 
كثيرة تدعوه إلى إعادة النظر فيما هو عليه ورا تقوده إلى الإسلام. 


ك- أسلوب الاستدلا عسلمات الخصم: وقد استخدم العلماء قي هذه الفترة هذا الأسلوب ي 

د ا ا ا ي ا 
صلى الله عليه وسلم ومن ذلك مثلا ما أورده الحطبب من نصوص الإنجحيل الدالة على بشرية اسبح 
وعدم الألوهية ال يدعوفا فيه ومنها قوله عن نفسه: ا وقوله لأصحابه: 
أحرحوا بنا من هذه المدينة» فإن الب لا يلح قي مدينته وأقاربه» وأخبر الإنجيل كذلك أن امرأة رأت 
اللسيح فقالت له: أنت البي الذي كنا ننتظر جحيعه ؟ فقال ها المسيح : صدقت طوبى لك آيتها 
امرأة *» وقد علق المتطبب على بعض النصوص الكثبرة ال أوردها من الإنجيل مبيناً دلالتها على 


عبودية المسيح وأنه مربوب مبعوث من عند الله لا يستطيع أن يفعل شيعا إلا e oat‏ 


اعلام ا في دين النصارى من الفساد والأوهام ص 193 -194. 
ا نفسه ص 194 . 

ا نفسه 319 - 320. 

النصيحة الإمانية ص 109. 
OLDE‏ 

7 المقدس» العهد القدع» الإصحاح ( 1/33 - 3). 


وما استدل به القرطي على صحة نبوّة محمد صلى الله عليه وسلم من كتب النصارى ما ساقه من 
البشارات به صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما ورد قي سفر التثنية وهو قول الله سبحانه: جاء الله من 
e‏ 1 
سيناء» وأشرق من ساعير» واستعلن من جبال فاران ومعه جماعة من الصالحين . حيث شرح ذلك 
القرطي مبينا أن جحيئه من حبل سيناء أن الله أنزل فيه التوراة دلكم عليه موسى» وإشراقه من حبل 
ساعير أن دين المسيح إنما اشرق من جبال ساعير قرب القدس» واستعلاؤه من جبال فاران أن الله تعالى 
بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم وأوحى إليه فيهما. ولاحتلاف أن فاران هي مكة» وقد قال في 
التوراة : إن الله سكن هاحر وابنها إماعيل فاران وقد علق القرطي على ذلك بتو جيه الخطاب إلى 
صاحب تثليث الو حدانية وحثه على التفكير في إنصاف وتثبت» وقبول هذه البشائر الظاهرة بنبوة محمد 
0 3 £ ع 4 ن ع 
صلی الله عليه وسلہ » ومن بشائر الابحيل أيضا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وال أوردها 
القرطي قول المسيح: إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي» وسأرغب إلى الأب ف أن يبعث إليكم البر 
e‏ 
قليط ليكون معكم إلى الأبد » حيث بين القرطي معن البرقليط وهو لفظة رومية معناها بالعربية 
5 ع ع َ ا ت U‏ 
محمد » وأورد الجعفري أربعا ونمانين بشارة في التوراة والإنحيل بنبوّة محمد صلى الله عليه وسلم مبينا 
مبينا وجه الاستدلال بكل منها وحاثا النصارى على التصديق بهاء ثم قال قي نمايتها: .. فهذه أربع 
ونمانون بشارة عن الأنبياء وأتبا ع الأنبياء وقد تضمنها كتب الله امزلة من لدن إبراهيم الخليل إلى أتباع 
السيح منوهة باسم محمد صلى الله عليه وسلم صريجحا واسم أرضه الي يخر ج منها وبلده الي نشاً جا 
e E‏ : ر 
. ثم قال : وإنغا نقلت قليلا من كثير ويسرا من حطير» ولو استوعبت ما في كتب الله من الإشادة 
۴ ر ع ع 7 5 
بذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم وذكر أمته لأطلت وخرحت إلى حد الإسهاب ”. وهكذا كان 
لحمو ع هذه الأساليب العقلية استخداما واسعا مع هؤلاء النصارى الذين لا يؤمنون بالقرآن ولا ينفع 
ع 0 1 f‏ )8 
معهم الأمر والنهي والترغيب والترهيب وظهر عمق اترهاعليهم . 


ا السلمين للتصارى ( 518/2). 

7 الإعلام عا ني دين النصارى من الفساد والأوهام ص 265. 
الکاب المقدس» إنجيل يوحناء الإصحاح ( 15/14 -18). 
الإعلام ما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص 268. 
IO EAE‏ 
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2- الأساليب العاطفية: والمقصود بالأساليب العاطفية هي تلك الأساليب الي تعتمد ق تأثيرها على 
مخاطبة العاطفة وإثارة المشاعر للحث على آمر ما أو المنع منه 5 ولأهمية الأساليب العاطفية ف 
الدعوة» فقد كانت من أبرز أساليب الرسل عليهم الصلاة والسلام ق دعوة أقوامهم ولاك د 
ترغيب الرسل لأقوامهم با مغفرة حال الإبمان كقوله تعالى : "قالت رسلهم أي الله شك فاطر 
السماوات والأرض يدعو كم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخ ركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر 
ملا ُریدون آن تصدونا عمّا کان يعبد ءاباؤنا فأتونا بلسلطان مين "(إبراهيب» آية: 10). 


ودعوة نوح عليه السلام لقومه من خلال ترغيبهم بالخير حال الاستجابة قال تعالى: "فقلت استغفروا 
er EN ES EAE Sy E e E‏ 
کار رو 10 12 و ف ای اا م ارو اسا ا ن سوا ی دعر 
E CANN SESE N O‏ 
بعض الأساليب العاطفية من ضمن الدعوة الموحهة إلى النصارى ومن تلك الأساليب: 


أ- أسلوب الترهيب: ومن ذلك مغلا ما كان يتخلل به القرطي نقاشه وردوده على القسيس صاحب 
كتاب تثليث الوحدانية من تخويف له بالنهاية السيئة إذا مات على معتقده وترهيبه باليوم الآحر وعند 
الوقوف للحساب» وذلك كقوله للقسيس بعد تفنيد بعض ما أورده ثي كتابه من عقائد كفرية: 

وإذا انتهى إنسان إلى هذه المحازي فقد کفر معوسی» وياله موسی - نعوذ بالله من أنظار تقود ي 
ور و ا و کر 
القسيس الاستعداد للحساب وذلك بالتوبة عن تأليه عيسى واعتقاد نبوته» حوفه بعاقبة إصراره على 
اعتقاده ق ذلك اليوم : فكأن والله بك إن مت على ما أنت عليه يؤخذ بناصيتك وقدمك» وتحيط بك 
ملائكة ربك "ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون'(التحري» الآية: 6) 
فتنادی فتقول: يا عيسى» يا سيدي» يا مي يا ولد الله» فيقول لك : كذبت ما اتخذ الله من صاحبة 

ولا ولد» ولست بإله» ولم أقل لك كذلك .. فكيف ترى خجلتك بين يديه .. فذلك المقام لا ينفعك 


فيه ملك مقرب ولا ني مرسل إلا نما قدمت يداك من حسن إبمان وصالح عمل» .. فإن الملائكة 


7 نفسه. 
ODS ARE‏ 
المصدر نفسه (524/2. 


لعن ل شفع ف لا لمن ارتضي رت الان فاك اله انظر في حلاص نفسك لتجي نمار 
1 
ET‏ 


ب- أسلوب الاستهزاء والتهكم: في الجهود الدعوية الموجهة إلى النصارى قي عصر الحروب الصايبية 
كثر استخدام هذا الأسلوب من قبل بعض العلماء ورعا كان من أسباب ذلك ما صدر من بعض 
النصارى ورحال دينهم من كلمات فيها شيء من السخرية والتهكم سواء في كتاباهم أو مناقشانم أو 
مناظراتمم مع المسلمين وذلك تحاه الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم كتداول رسالة ابن غرسيه في 
الأندلس» والقصيدة ال قيلت على لسان ملك الروم في سب الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم 
وتداو ها في هذه الفترة قي الأندلس» وعبارات الحقد والسب والاستهزاء في كتابات بعض مؤرخيهم 
ورحال دينهم كفوشيه شارتر» وإشارة أحد القساوسة قي رسالته لأبي عبيدة الخزرجي إلى كثرة 
مؤلفات النصارى الي تطعن بالإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم وتستخف هما ومن مظاهر 
استخحدام هذا الأسلوب من قبل بعض العلماء المسلمين في هذه الفترة تحاه النصارى ما حاء في ثنايا 
مناقشة نصر بن حي المتطبب لبعض عقائد النصارى من عبارات الاستهزاء بعقوهم والاستخحفاف 
بحججهم وطريقة استدلاهم كقوهم : ليس لاعتقادهم أصل يعول عليه» ولا برهان يستند إليه» قد 
اقرا م ا و ر ا ا وقوله: .. لكي أقول: لا إله إلا الله تعجبا منكم 
يا ذوي العقول الضعيفة كيف تعتقدون الألوهية في إنسان لا يقدر على تخليص نفسه من الأعداء . 
فأين قدرته أيها الغافلون ؟ وأين تمكنه أيها المبطلون ؟ بعس والله ما تعتقدون» إنما أنتم في طغيانكم 
تعمهون حدتم عن الرشاد» وسلكتم طريق العنادء وكفرتم بالرمن واتبعتم سنن الشيطان ‏ ”ومن 
مظاهر استخدام هذا الأسلوب لدى القرافي في مناقشته لبعض عقائدهم قوله: .. فأي ضرورة تدع وكم 
إلى اثبات أنواع الإهانة والعذاب قي حق رب الأرباب على زعمكم آيها الدواب الذي يفضي من 
ضعف عقوهم العجب العجاب وتي رد الخزرجي على قسيس طليطلة کان في قوله في صدر 
رسالته إليه: أما بعد أيها الأعجحمى الألكن» الطاعن على كتاب الله جهلاء ولا يعرف لنطابه فصلا 
N NT‏ م تؤت من العلم كثيرا ولا قليلا ”واشتد القرطي في استهزائه وتمكمه ف 


الإعلام ما في دين النصارى والأوهام ص 123. 
N‏ 

2 e 
SA NS 

“مقامع هامات الصلبان ص 127. 


بعض حجج ألوهية المسيح لدى النصارى بقوله: وعلى الجملة فهؤلاء القوم أغبياء حاهلون» وعن 
التوفيق معزلون» فهم عن المعقولات معرضون وجا مستهزئون» لا يستحيون من خالقهم» ولا يتأدبون 
مع مالكهم ورازقهم» ف ا غا ن ق ن استعمال اسلوب التهكم 
والاستهزاء في السخرية من قبل بعض العلماء المسلمين يي حهودهم الدعوية الموجهة إلى النصارى قد 
يجدي ٿي لفت أنظار البعض منهم إلى ضلال ما هم عليه» وأن ما يقوم عليه اعتقادهم وأساس ديانتهم 
ا ال ر کی ا ی ا ی ا و و 
ج- اسلوب اللين والتلطف بالخطاب: كان من أبرز أساليب البي صلى الله عليه وسلم في دعوته 
بشكل عام اللين والرفق والتلطف بالخطاب؛ فتح الله عز وجل به قلوبا غلفا وآذناً صمأء قال تعالى: 
ا E‏ و ی 2 
9 ) وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق مالا يعطي على 
العنف . وقال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يرع من شيء إلا شاه ”“وعندما أرسل الله 
E TT TT‏ 
الآية: 44). 


و لم تخل الجهود الدعوية الموحهة إلى النصارى ق فترة الحروب الصليبية من استخدام هذا الأسلوب 
وإن كان ذلك بشكل أقل من الأساليب الأخحرى ومثال على ذلك؛ رسالة العزاء من صلاح الدين إلى 
بولدوين الخامس بعد وفاة والده ي بيت المقدس وني مطلع الرسالة: .. حص الله الملك المعظم حافظ 
ا ر و الماع وا ا ا ا ا 
بعض ردود العلماء» ومناقشاتمم مع النصارى في هذه الفترة شيء من اللين والرفق والتلطف في 
الخطاب» ومن ذلك مثلا : الدعاء هم باداية كقول الخزرجحي ق نقاشه مع قسيس طليطلة: .. وحن 
ال ا سبحانه أن يكشف ما بكم من بشع الضلالة ويتلقاكم بالمداية» فهو فعال لما يريد وقول 
وقول القرطي في رده على كتاب تثليث الوحدانية: .. فالله يعلم أ أنظر إليك وإلى كافة حلق الله 


ا اا 52925 

O A 

REE E 

س ق 2594 

صبح الأعشى (115/7 -116) دعوة المسلمين (532/2). 
i‏ الصلبان ص 294 دعوة المسلمين ( 532/2). 


بعين الرحمة» وأسأله هداية من ّل من هذه الأمة» وأتأسف على الأباطيل الي ينتحلون فإنا لله 
وإنا إليه راحعون » وني موضع آخر وبلين عبارة حاطب القرطي صاحب كتاب التليث حاضاً له 
على اعتقاده بنوة المسيح عليه السلام بقوله: .. فما أحل بكم ألو قلتم فيها الحتق الذي ينبغي هما: إن 
ف وأمه آية اک عا ا وأمه صديقه E‏ 


س- أسلوب القسم: وقد ورد استعمال هذا الأسلوب كثيرا ف القرآن الكري» فأقسم الله سبحانه 
وتعالی بنفسه وآیاته و ب بعص خلوقاته والقسم في كلام الله يزيل الشكوك ويحبط الشبهات ويقيم 

: 2 3 ا 
وما أكثر الأحاديث الي كان يبدؤها البي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده وقد استخدم 
هذا الأسلوب قي فترة الحروب الصليبية ومن ذلك قول الخزرحي ف نقاشه مع قسيس طليطلة بعد 
حديثه عن تحريف الإنجيل: .. حن أن أحلف بالذي لا إله إلا هو أن تاريخ الطبري عندنا أصح نقلا 
من الإنجيل» ويعتمد عليه العاقل أكثر مع أن التاريخ عندنا لا يجوز أن ينبي عليه شيء من أمر 
E E TT‏ 
السلام أقسم بالله على سوء عاقبته إن مات على هذه النهاية وذلك بقوله: .. فكأن والله بك إن مت 
على ما أنت عليه يؤحذ بناصيتك وقدمك وتحيط بك ملائكة ربك وملائكة (لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون " (التحري» آية: 6). 


3- الأساليب الفنية : هى تلك الأساليب المتعلقة بجمال التعبير وتحسينه من الناحية اللفظية ليكون 

. (©6 ا‎ ٤ 

أكثر تأثيرا من السامع ” “وني عصر الحروب الصليبية كان كتاب الله عز وجل هدفا لطاعن النصارى 
وشبههم وال كان من ضمنها الطعن قي بلاغته وفصاحته لذلك اعتى العلماء المسلمون عناية كبيرة في 


الإعلام ما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص 101. 
Tr‏ 

E 

عر ان ارىئ 534/2 
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التصدي لذلك تي جهودهم الدعوية الموجهة إلى النصارى ‏ وقد تمثل ذلك من خلال إبرازهم 
لفصاحة القرآن وبلاغته وعجز العرب عن معارضته أو من خلال استعماهم لبعض الأساليب الفنية ال 
تظهر حوانب من فصاحة العربية وبلاغتها وجاها وقوة تأثيرها مع عدم التوسع فيها كثيراً بجانب 
الأساليب الأحرى؛ لنظرتمم إلى أن غالبية النصارى وهم من العجحم أقل وأحقر من أن يتحدث عن 
بلاغة القرآن وفصاحته بعد ما عجز عنها العرب الأوائل وهم أرباب البيان والفصاحة» ولذلك قال 
الخزرحي حينما بين إقرار العرب الأوائل بفصاحة القرآن وبلاغته: فكيف يلتفت إلى مقال العجحم 
الحهلاء 7 وني مقدمة رسالته قي الرد على قسيس طليطلة قال: أيها الأعجمي الألكن الطاعن في 
كتاب الله جهلاً”. وذلك إشارة إلى قصوره لعجميته عن فهم بلاغة القرآن وفصاحته ‏ > ومن 
الأساليب الفنية ال استخدمت : 


أ- أسلوب ضرب الأمغال: وضرب الأمثال من الأساليب الي استخدمها العلماء المسلمون ي 
مناقشاتمم وكتابانمم ومناظراتم مع النصارى قي عصر الحروب الصليبية» فمن الأمثال السائرة الي 
استحدمها القرطي تي رده على القسيس قوله: لا يستوي الظل والعود أعوج » وذلك بعدما عرض 
مذاهب النصارى واحتلافهم قي تفسير الأقانيم» وحاولة كل فرقة إصلاح خلل الأحرى في ذلك وقصد 
القرطي في هذا المثال أنه مهما حاولوا تقوم الخلل في تفسيراتمم هذه العقيدة الباطلة فلن تستقيم كحال 
الذين يريد إقامة ظل لعود أعو ج» فلن» يستقيم الظل ما دام العود على أعوحاحه وهذه حال تفسيرام 
لن تستقيم وتصح الخلل ما دام أصل العقيدة باطل وقي موضع آخر وبعد رده على النصران ومناقشته 
لا طرحه من تفسير لعقيدة الاتحاد وإبطال هذه التفسيرات الي جاء بها حتم ذلك بإيراد هذا المخل وهو 
قوله: فإن الفتق اتسع على الراقع ففي هذا المثل قصد القرطي أنه مهما جعت أيها النصران بتفسير 
بتفسير هذه العقيدة الباطلة - عقيدة الاتحاد تفسير يقبله العقل فلن تفلح» فكلما أجحبت على سؤال 
ثارت عليك أسقلة كمن يريد أن يرفع ثوبا اتسع فتقه ومن استخدام الأمثلة السائرة لدى القراف أنه 
بعد وصفه لرحال الدين النصارى بالجهل الشديد وعدم تفريقهم بين الحلال والحرام وغفلتهم 


SE 
OTA 

OT 
TEED 

الإعلام ما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص 80. 
ار ا 09 


وبلاهتهم ال حجبت عنهم عقل الحق والأحذ به حتم بقوله: حى أن أحدهم لا يفرق بين کوعه من 


1 
eT 


ب- أسلوب القصة: وني عصر الحروب الصليبية استخدم كثير من العلماء سلوب القصة قي 
جهودهم الدعوية الموجحهة إلى النصارى لكوما من نسب الأساليب مع النصارى لكشف باطلهم 

وبيان ما تي كتبهم من تحريف وتبديل» وإظهار مواقفهم من أنبيائهم ومن هذه القصص ما قام به 
الخررجي ي رده على قسیس طليطلة تي قولة: إنه لا ینکر صلبه = ي عیسی إلا کافر ‏ 7 عرض 
قصة الصلب كاملة حسب رواية النصارى مستنبطا منها الأدلة على وقو ع الصلب على الشبه وليس 
على عيسى كما يدعيه النصارى ”“وعرض القرطي قصة قسطنطين وجمعه الذي ابتدعت فيه كثير من 
شرائع النصارى الباطلة ومنها الصلب وذلك دليلاً على عدم اعتمادهم على شيء في هذه العقائد وأا 
من وضع ضلالمم وليس من أصل ديانتهم الصحيحة » وحينما عرض القسيس للقرطي في هاجر أم 
إماعيل عليه السلام وني معرض الرد عليه ساق القرطي قصة هاحر مع سارة من التوراة كاملة لبيان 
افتراء هذا القسيس ‏ وني معرض إثبات القرطي لنبرّة عيسى عليه السلام سرد قصة بولس اليهودي 
EE O BoE aE,‏ 
ولتعلم أن هذه الأحبار الي ذكرناها لا بمكنهم إنكار جلتها وإن أنكروا بعض تفاصيلها لكون هذه 
القصص معروفة على الحملة عندهم» فإمُم لا يقدرون على ححد حاربة بولس اليهودي وإحلائهم من 
القاة وفشرل و هي ر ا ا ي 
القراتي أيضاً قصيَ بولس وقسطنطين في معرض بيان أثرهما في تحريف النصرانية وإضلال النصارى ©. 
*. ثم عقب على ذلك بقوله: وكفى يذه الثلمة ي دين النصارى خلا عظيماً م تترك هم عقلا 


الأجوبة الفاحرة ص 6. 

مقامع الصلبان ص 158. 

المصدر نفسه ص 158 - 168 دعوة المسلمين (545/2). 
اعلام عا في دين النصارى من الفساد والأوهام ص 169 - 172. 
E E 0‏ 

المصدر نفسه ص 241 - 246 دعوة المسلمين للنصارى ( 546/2). 
الإعلام عا في دين النصارى من الفساد للنصارى ( 546/2). 

الأجوبة الفاحرة ص 119 - 124. 


E‏ ونوع أخحر من القصص ورد اهاد به کثیرا فی مناقشات العلماء 
اللسلمين وردودهم على النصارى في هذه الفترة وهي القصص الي تتعلق بالتاريخ الإسلامي وحياة 
الي ومناقبه» ومن ذلك مثلاً قصة كفالة حده ثم عمه» ورضاعة من حليمةء والب ركة الي عليها بسبب 
ذلك» وقصة رحلته إلى الشام ولقاثه ك ببحيرا الراهب وشهادته له بالنبوة» ثم سرد القرطي الكثير من 
القصص أيضا حول معجزات البي صلى الله عليه وسلم وذلك في سياق الحديث عن دلائل نبوته» 
ومن ذلك مثلاً: قصة نبع الاء من بين أصابعه في إحد غزواته» وتكثير الطعام في غزوة الخندق وغيرهما 
وقصص أحرى كثيرة أبرز فيها القرطي حاية الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم كرد 
e Ne a o Oa‏ 
النصارى بالإضافة إلى كونه يزيد من جمال التعبير ويضفي عليه شيا من التشويق» فان له آثره يي 
التمهيد لقبول الحتوى لدى السامع وإيصال المع المراد له من خلال IT‏ 


ج- أسلوب التكرار: ومن الأساليب الفنية سلوب التكرار والذي قد يكون تكرارا لكلمة بعينهاء أو 
لعن» أو لعبارة أو لفكرة أو لموضوع ويكون التكرار عيبا موضوع إذا كان عاريا عن الفائدة ولا 
کون له مغ بلاغيا إلا إذا كان الهدف معين كأن يكون القصد منه التأكيد» أو المبالغة أو الإيضاح» 
أو بيان الأهميةء أو إبراز ا معن الواحد في صور مختلفة إلى غير ذلك ”“والتكرار من الأساليب الي 
استخدمها العلماء الملسلمون قي كتاباتمم ومناقشانم مع النصارى ف فترة الحروب الصليبية» فمن ذلك 
مثلا: تكرار نصر بن بحي المتطبب الإشارة إلى تحريف الأناحيل حيث فصل تي الموضع الأول وذلك ني 
سياق ذكره لواضعي الأناحيل الأربعة حيث ذكر شواهد على الاختلافات فيما بينهاء ثم احتصر ذلك 
في موضع آخر وذلك في سياق ذكره لتاريخ كتابة الأناحيل وال كانت كثيرة حداء فاحتصرت إلى 
أربعة منها قي الحمع الذي دعا إليه الملك الرومان قسطنطين حيث تساءل نصر بن يحي: ما حال 
E e OOS AED E aN‏ 

البلاغي للتكرار قي الموضعين إلى اخحتلاف الهدف من إيرادهاء ففي الموضع الأول إبراز التناقض بين 
الأناحيل الأربعة المعتمدة لدى النصارى» وقي الموضع الثاني الطعن قي أصل الأناحيل بشكل عام 


e 

البداية والنهاية 263/2) دعوة المسلمين للنصارى ( 546/2). 
OASIS‏ 

الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن وعلم البيان ص 163 - 170 
O42 E ES‏ 


وطريقة اعتمادها لدى النصارى وعلى أي أساس كان اختيارها؟ ولم يكن قي غيرها من عشرات» 
a‏ وكذلك كرر الخزرجي الإشارة إلى حفظ القرآن 
وعدم تحريفه» فمن ذلك مغلا ذكره لذلك جملا في سياق المقارنة مع تحريف كتب النصارى 
تفصيل ذلك في سياق الحديث عن إعجاز القرآن وكونه من أدلة صدق رسالة الي صلى الله عليه 
وسلم والإسهاب تي عرض وجوه إعجازه وصبطه . 


:)2( 
2 


س: أسلوب الاستفهام : والاستفهام هو طلب بشيء لم يكن معلوما من قبل» بأدوات خحاصة» وهو 
من أنواع الإنشاء الطلبي وقد تخر ج ألفاظ الاستفهام عن معناها الأصلي إلى معان تفهم من السياق 
كالنفي والنهي والتقرير والأمر» والإنكار والتشويق والتعجب والوعيد إلى غير ذلك ) وهذه ا معان 
تضفي على التعبير مالا وتزيد من تأثيره ق السامم» ففي مناقشة نصر بن يحي المتطبب لعقيدة الاتحاد 
بين اللاهوت والناسوت الي يدعيها النصارى ي المسيح وأن الناسوت حين الصلب مات واللاهوت م 
E OE O E Ca a E‏ 
فامتطبب لم يلق هذا السؤال طالبا الإحابة عليه» وإغا للإنكار على النصارى الذين أدى مم اعتقاد 
الاتحاد إلى هذه النتيجة الي لا يقبلها العقل» فهذا السؤال يثبث فساد نتيجة هذا الاعتقاد عليهم ما قد 
يؤدي بالعقلاء منهم إلى الإقرار بفساده والإقلاع عنه وبعد بيانه لبعض تناقضات النصارى في تفسير 
الاتحاد وجه هذا السؤال هم على سبيل الإنكار مجحمل اعتقادهم قي المسيح عليه السلام وذلك بقوله: 
فكيف يصح لذي عقل عبادة المولود من امرأة بشرية قد مات ونالته العلل والآفات 2 وهکذا ي 
مواضع أحرى بعد مناقشة المتطبب لبعض عقائد النصارى يلقي عليهم أسئلة على سبيل الإنكار 
ا )8 


المصدر نفسه (550/2). 

المصدر نفسه (550/2). 

مقامع اللات ص :323: 

OSS N ANSTO 

.118 - 114 المنظوم من الكلام والنشور ص‎ E 
.62 النصيحة الإبعانية ص‎ 

SSD EAN SN TO 

OSO ETR 


ش- أسلوب التعجب: وهو دهشة المتحدث واستغرابه في أمر ليس له تفسير في نفسه أو أن تفسيره 
غير متوقع ا و إيراد الجعفري لبعض تناقض الإنجيل قال: فانظر رمك الله ما أفسد هذا 
الكلام وأقربه من كلام البجانين ويي السياق نفسه وني موضع آحر قال : فانظر = رحمك الله = ما 
ما أقبل عقول هؤلاء القوم إلى الترهات ال تمجها الأ ماع وتأباها الطباع وني موضع آحر من 
اياف مه ال ا اق هاا اكاد و ارضخ هدا اض ٭ هکان فراع رة وغد 
تفنيد القرطي لعقيدة الفداء لدى النصارى» وتافت أدلتهم عليها حتم ذلك بقوله متعجبا من عقوهم 
ال ال قبلت مثل ذلك 7... قاتلکم اللا اح 2 


ر- اسلوب استخدام الشعر في تأدية بعض المعاي: وقي عصر الحروب الصليبية لمم تخل ردود العلماء 
ومناقشاتمم مع النصارى من استخدام الشعر» فمن الأمثلة على ذلك قصيدة البوصيري ق الرد على 
التضارئ الود وال مطلعها : 


ی 
فأب أقل العالمين عقولا 


.- ۰ 1 
حيث ناقش فيها الكثير من عقائدهم وانتقدها مبينا بطلاما وعدم اعتمادهم على دليل فيها “) ومن 


والصنع لم يش ركه فيه أحد 


:054 2 ان للا‎ E 

OO ENE EE 
.)298/1( ا نفسه‎ 

OI 

ERS O O 

الإعلام عا في دين النصارى من الفساد والأوهام ص 418. 
دعوة المسلمين للنصارى ( 560/2). 


إلى قال: 


وللنصارى القول في التفليث 


ع 1 
ا القرطي ف مقدمه رده على صاحب الكتاب وتناقضاته وأنه بکتابته فضح 
نفسه حيث استشهد على ذلك هذا البيت: 
وإن لسان المرء مالم تكن له 
2 
E‏ 


فالقرطي بهذا البيت عبر باحتصار بليغ كيف فضح هذا النصران لسانه ودل على جهله وركاكة 
أسلوبه وني موضع آخحر حينما حاول هذا النصران إظهار فصاحته بجمل ساقها رد عليه القرطي بقول 
الشاعر: 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها 

واقعد فإنك أنت الطاعم العاري 


وذلك كتابه عن قصوره وعجزه وعدم أهليته هذا الأمر وحينما استدل النصران ببعض الآيات القرآنية 
على بعض باطله مولا معناها الصحيح كان من إحابة القرطي قول الشاعر: 


ألق السلاح فلست من أكفائنا 
: 3 
واقعد مكانك في الحفيض الأسفل 


.)925 - 924/1 ( في محاسن أهل الحزيرة‎ e 
.44 الإعلام 8 ق دين النصارى من الفساد والأوهام ص‎ 7 
6 و د‎ 


وذلك كناية على أن المسلمين هم أهل المعرفة بالقرآن وعلومه وتفسيره وليس هذا لك أيها النصران 
ولا شك أن معن هذا البيت أغن القرطي عن مقال طويل قي بيان أحقية المسلمين وقدرقم على تفسير 
القرآن ومعرفة علومه وعجز أمثال هذا النصراني عن ذلك 2 


إن المسيح الذي صلب سيعود لفصل القضاء بين الأحياء والأموال رد الجعفري على ذلك بقول 
الشاع: 


3 لفينك بعد الموت تندیی 


وټ حيات ما زودتي زادي 


وقصد الحعفري بهذا البيت بيان عجز المسيح عن خحلاص نفسه من القتل والصلب بزعم النصارى» 
فكيف يقدر على خلاصهم بجملتهم وهذا المع لا شك يستغرق صفحات لو أراد الجعفري التفصيل 
في شرحه وهكذا ني مواضع كثيرة استغي الحعفري بأبيات شعرية تؤدي المع الذي يقصده دون 
E TT‏ 
تفار اا ا ا او ق ا 
النقاظ . 


تاسعا: آثار دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية: 
1- دخول أعداد كبيرة من النصارى في الإسلام: فمن ذلك مثلا على مستوى القادة والعلماء 

5 
النصارى إسلام أحد مل وكهم في شرق الدولة الإسلامية على يد الشيخ ختار بن حمود الزاهدي ”> 


5 ا 
وإسلام کاتب الديوان ق بغداد واس مه حبرائیل بن منصور ت 626ھ ` وک ی 


OVA 

OTL 

عرق المسلمين للتضارئ 563/2 

.97. 74. 33 ا الفاحرة ص‎ 
ANSE AEA ESIGN 


E E AS Ee O AAO Ee 
النحال حيث أسلم على يديه في حلب 0 وشيخ نصراي ذو أتباع أسلم على يد أبي شامة المقدسي‎ 
سنة 661« © ومن مقدمي الصليبيين الذين اعتنقوا الإسلام عدد من فرسامُم انضموا إلى حيش‎ 
صلاح الدين معلنين اعتناقهم الدين الإسلامي وفارس صليي یدعی روبرت أوف سانت لبانس‎ 
e 298021185 اا ن ااا م‎ 
إن ابي أحت للك الإنجليزي ريتشارد قلب الأسد هربا من معسكر الفرنج» والتحقا بجيش صلاح‎ 
الدين معلنين اعتناقهم الإسلام وذلك سنة 587ه .. حيث أكرمهماء وفارس صليي مشهور يدعى‎ 
وكان سفير سلطان مصر إلى الملك الصليي‎ e رانيود أسلم وانضم بفرقته العسكرية إلى‎ 
لويس إفرنحيا اعتنق الإسلام وصار ذا مكانة عند الساطان ا اعتناق رحال الدين النصارى‎ 
للإسلام فإن هناك إشارات تدل على كثرقمم في هذه الفترة» فمن ذلك مثلاً: إسلام الراهب عبداله‎ 


ع چ 0 ۲ 9 
الأرمن على يدا لشیخ عبدالله اليونيئ المتوق سنة 17ھ وکان زاهدا ورعا فيه تصوف 2 حیث 


ع ع ت ع ٠‏ ك 7 10 ع 
أسلم أيضا على يد عبدالله الأرمي راهب آخر كان معتزلا في صومعة له ” وإسلام أحد علماء 
11 
النصارى على يد الشيخ ختار بن حمود الزاهدي في خوازم ” ١‏ وإسلام عبد الواحد الصوقي ت 
ا 12 : ع 
9ه والذي كان قسا في كنيسة مرم بدمشق نحوا من سبعين سنة ” “وكذلك إسلام دانيال أسقف 


3( 


1 ع ع ٤‏ 
حابور في منتصف القرن الثالث عشر الميلادي وقد أشار توماس أرنولد نقلا عن بعض المصادر 


اللاتينية إلى حلو كثير من الأسقفيات القبطية ثي بداية القرن الثالث عشر اليلادي ق مصر من 


البداية والنهاية (135/13) دعوة المسلمين للنصارى ( 744/2). 
سير أعلام النبلاء (188/19. 

TADS Ea SAN E E 
.111 الدعوة إلى الإسلام» توماس أرنولد ص‎ 

ME NS Rg aA 
.)744/2 ( الدعوة إلى الإسلام ص 108 دعوة السلمين للنصارى‎ 
TOS E 

البداية والنهاية (100/13- 01. 
a IE‏ 
ا سارى 59 74512): 
ASE EE IGS‏ 
GAS E ANA es OT ENS‏ 
لتغرة إل الأساك ض 107 دغرة الستين للتار ع( 045[2: 


الأساقفة فمتلا : في دير القديس مكاريوس وحده لم يبق غير أربعة من القسس بعد أن كان عددهم 
O E O‏ 
TT SR E‏ 
بعض المصادر الغربية كثرة اعتناق القساوسة الصليبيين الإسلام قي هذه E‏ أما اعتناق الإسلام 
من قبل عامة النصارى فإنه لا إشكال أن العراق وبلاد الشام ومصر وشمال إفريقيا والأندلس وغيرها 
من البلاد كانت الديانة الغالبة فيها قبل ظهور الإسلام هي النصرانية» ومع انتشار الإإسلام دحل الناس 
فيه من أهل هذه البلاد أفواحاً حن أصبح الإسلام دين الغالبيةء وأصحاب الديانات الأحرى أقلية 
اة ال ا هناك ت لات كيرة من هده الأقلة النسبية خحاصة 
من النصارى إلى الإسلام حيث يدل على ذلك» الإشارات المتناشرة في المصادر والمراحع المختلفة» فمن 
ا ی ع ر ی ای کے نے اد 
وتاب على يدي مائة ألف» وأسلم على يدي عشرون ” ألفاً. وأسلم على يدي نحو مائتين من هل 
الكتاب aE‏ رهه الله = ولحسن معاملته لأقباط مصر تحول أعداد 
کر ن ا کاود ر اد ره رفا ان ا کان 
القبط للدين الإسلامي: ولكثرة عدد القبط الذين كانوا يعتنقون الإسلام من حين إلى حين أخحذ أتباع 
ر او ف ی ی ف ا طا ری N‏ 
شر الاد ئ لم تخل سنة من السنوات م يتحول فيها القبط إلى الإسلام 0 إسلام العامة من 
aS SS a RG a‏ 
نقلاً عن بعض المصادر الغربية أنه في الحملة الصليبية الأولى انفصلت جماعة كبيرة من الألمان وغيرهم 
من الطائفة الرئيسية لتنضم إلى الجيش السلجوقي المسلم معتنقة الإسلام ا 


دغر إلى الإسلام ص 629 دعوة المسلمين للنصارى ( 745/2). 
الأوضاع الحضارية ق بلاد الشام عصر الحروب الصليبية ص 233. 
الدعوة إلى الإسلام ص 112 دعوة السلمين للنصارى ( 746/2). 
TAO N E‏ 

سير أعلام البلاء (270/21. 
Sa‏ 

الدعوة إلى الإسلام ص 130 دعوة السلمين للنصارى ( 746/2). 
0 

TAT 

الدعوة إلى الإسلام ص 108 دعوة المسلمين للنصارى ر 747/2). 


الثانية انضمت فرقة كبيرة من الجيش الصليي قوامها أربعة آلاف مقاتل تقريبا إلى حيش المسلمين 
وذلك بعد فشل هذه الحملة» ولحسن المعاملة الي قوبلت هما هذه الفرقة اعتنق عدد كبير من أفرادها 
٤ : 1‏ 
الإإسلام عحض إرادمم وذلك سنة 542ه - 1148م “ وكذلك كانت أخحلاق صلاح الدين - 
ر حه الله تعالى = وحسن معاملته للنصارى الصليبيين دافعا لأعداد كبيرة منهم إلى اعتناق الإسلام كما 
2 ع ع 2 
خت د ر کا ن وک عاص وقد قال جحد الاب الان ع دل حن آنا 
a‏ 1 1 2 ا ۶ ۳ To‏ 
نفرا من الفر سان المسيحيين بلغ من قوة ابحذابمم إليه أن هجروا ديانتهم المسيحية ونقل توماس 
آرنولد عن بعض المصادر الغربية أنه في الحملة الصليبية الثالثة انضمت أعداد كبيرة من الجيش الصليى 
إلى المسلمين حيث اعتنق البعض منهم الإسلام» وقد ساق توماس شهادة مؤرخ غربي على ذلك رافق 
هذه الحملة» حيث قال هذا المؤرخ: . وفريق من رحالنا .. تراهم يهجرون بي جلدم ويفرون إلى 
الأتراك فلم يترددو! أن يصبحوا ف زمرة المرتدين» ولكي يطيلوا أعمارهم الموقوته زمنا قصيرا اشتروا 
موتا أبديا بهذا الكفر المغز ع 


وقد شار توماس نفسه إلى كثرة تحول الصليبيين إلى الإسلام في فترة الحروب الصليبية حيث قال: 
ولكن بانتهاء القرن الحادي عشر الميلادي انضم إلى أهالي الشام وفلسطين من المسيحيين عنصر حديد 
يتألف من هذه الجمو ع المائلة من الصليبيين الذين كانوا يدينون بشعائر الأمم اللاتينية .. وظلت تعيش 
مهددة قرابة قرنين من الزمن» وقي غضون هذه الفترة كانت تحدث من حين لاحر تحولت إلى الإسلام 
EE ENE EOS eas‏ 
عشر الميلادي كيرا كثرة نلاحظها في سجلات الصليبيين القانونية الي يطلق عليها ججالس قضاء بيت 
ال ونما يدل على كثرة اعتناق النصارى من الصليبيين الإسلام في هذه الفترة فزع أحد 
قساوستهم قي الشام من ذلك وإرساله رسائل إلى البابا ورحال الدين في أوروبا يطلب فيها آلا يرسلوا 
الا والف ا اع أك فر أن ب الارن ور ا2 


TAH N ES OO 
Oa aE e 

الدعوة إلى الإسلام ص 111 دعوة السلمين للنصارى ( 747/2). 
1 

التعرة إل السلا صن 112 دعوة السلمين اللتصارى 3 748/2 
7 إلى الإسلام ص 110 دعوة المسلمين للنصارى ( 748/2). 
الدعوة إلى الإسلام ص 110 دعوة المسلمين للنصارى 748/02). 


2- تأثر النصارى بعادات المسلمين وأخلاقهم وتقاليدهم: 

فن ذلك غد ما نعلق بالمانی و الذي كان ف عالت الأعاة دى سارى الان اة ا عاف 
غ لا لن فد كان ا حا الا اة لصن و الدى بخ إل عكا قد ارس ال ابابا روا 
ا ها ت الارف الان باون ي از و اق حاار ن 
NE E E EASE I E‏ 
السلمن باشجات الماش العم حت قال اخه الكاب الاررو هن :ذلك ا ب و كانت السا 
الصليبيات يقلدن المسلمات يي لبس الحجاب الذي يضفي ات 
الملسلمين الي اتسا التضار ئ الليي و د ف ده الفرة النطافة ر كات ليست بدات هة لدیهم» 
وقد نتقل أحد الباحثين رآيا قي ذلك لمؤرخ أوروبي معاصر لفترة الحروب الصايبية وهو قوله: 
ولكنهم - أي الصليبيين - يعيشون كالحيوانات» ويغسلون أبدامُم ولا ثيابهم الي لا يزعوما إلا إذا 
و ن س واا الحميدة فتردد الكثيرون منهم على 
الحمامات العامة المنتشرة قي الشام ومصر حن الرهبان والراهبات الذين يعتكفون في كنائسهم 
وأديرتمم» ما حعل أحد مقدميهم واسمه حاك دوفتري يحتج على الراهبات لخروحهن من الأديرة 
خالفات بذلك تعاليم شريعتهم ليذهبن إلى الحمامات العامة وقد ساق أسامة بن منقذ نماذج على 
استغرابم اهتمام المسلمين بالنظافة وحاولتهم التشبه في ذلك وترددهم على الحمامات العامة للمسلمين 
رو و و ات ا ا ای ا ع 
النساء وكانت هذه الغيرة مفقودة حداأ لديهم حيث قال أسامة بن منقذ في سياق عرضه لمشاهداته 
وقائع تي حياتم وعرضه لنماذج منها تدل على ذلك بقوله: .. ليس عندهم شيء من النخوة والغيرة» 
يكون الرحل منهم عشي هو وامرأته يلقاه رحل آخر يأخذ المرآة ويعتزل ها ويتحدثا معا والزوج 
واقف ناحية ينتظر فراغها من الحديث فإذا طولت عليه خلاها مع المتحدث ا 
أحد الباحثين إلى تغير هذه العادة القبيحة نسبيا في الحيل الثاني من الصليبيين بعد إقامتهم قي البلاد 


الأوضاع الحضارية في بلاد الشام عصر الحروب الصليبية ص 97 - 98. 
تاریخ الحروب الصليبية ( 509/2). 

و المسلمان اللضار ى( 75112: 

ار 5 

الاعتبار ص 136 - 137 دعوة المسلمين للنصارى ( 752/2). 
ار 135 و 22 


aA To e‏ ا 
أأكتسبه بعض الصليبيين النصارى من المسلمين لين الطباع وحسن التعامل وهذا ما لاحظه أسامة بن 
تقد من ادل تعاماة معهم وسیزه هذا اانب فم ن من قدموا دیا من باددحم وین هن 
اروا ناکرا کا ھی ااا ت فالا ما عن داك کل س هر 
EA NEA EE‏ 
النصرانية تحر التعدد بزعمهم ومع ذلك فبعضهم قلد المسلمين وتزوج أكثر من واحدة خحاصة بعض 
زعمائهم وقوادهم » ومن مظاهر تأثر كثير من النصارى بالمسلمين قي هذه الفترة اتحاه كثير منهم 
إلى تعلم اللغة العربية 0 فالصليبيون ثي الشام اهتموا بذلك فكان بعض قادقم يتحدث العربية 
کریوند صاحب طرابلس وبعضهم وضع له قارئا جا کصاحب صیدا وحرص بعض قادقم کذلك 
بأن يتعلم موظفوه ومن تحت يده في بعض الأعمال اللغة العربية كما في موظفي الجحمارك في عكا 
والذين قابلهم ابن حبير في زيارته للشام قي هذه الفترة وأسامة بن منقذ كان يربطه مع بعض 
فرسان الفرنج نوع من الصداقات» وكان يتعامل معهم وهو لا يجيد لغاتمم نما يدل على أن منهم 

a NE ENO O 
أكثراوضتر خا إذ سارت هيا لة لياه العامةق اتمم الأندلسى اوكا فكها أن الشخص ك‎ 
يتأثير بشيء ويقلده إلا من باب الإعجاب به والاقتناع بقيمته فإن بعض النصارى بتشبههم بالمسلمين‎ 
في بعض الصفات وتأثرهم ا دليل على الإعجاب ها ونوعا من الرضا عنها واعترافا ضمنيا بقيمة‎ 
Ea 


العلاقات الحضارية بين الشرق والغرب في العصور الوسطى ص 192. 
الاعبار 10 غ ان لا ع 752/2 

ا نفسه (753/2). 

ر 7592 

TI 

A 

DO SS 

SISE SOT NS 

ا في تاريخ الحضارة ص 79. 

759425 ان لا‎ e 


3- تحسن نظرة كثير من النصارى للإسلام والمسلمين: وقد نقل توماس آرنولد عن بعض الكتاب 
الغربيين ما يؤيد ذلك» كقول أحدهم : ... ومن الو كد أن المسيحيين من أهالي هذه البلاد قد آثروا 
حكم المسلمين على حكم الصليبيين ا * ويظهر أن أهالي فلسطين من المسيحيين لا 
وقع بيت المقدس في أيدي المسلمين ماثيا سنة 641 ه -1244م رحبوا بالسادة الحدد وأطمأنو! 
ا و ی کر ا اھ ن 
فضلوا حكم السلاجقة المسلمين على سيطرة إخوامُم من النصارى من البيزنطيين a‏ 
للنصارى الصليبيين فقد تغيرت نظرهم للاسلام والمسلمين نتيجة للجهود الدعوية المختلفة الموجحهة 
E E a‏ 

75/0 11ء عاد إلى قومه وأخبرهم ما لاحظه من أن المسلمين يؤمنون بإله واحد حالق كل 
شيء» وأن محمدا صلى الله عليه وسلم ني مرُسل من الله حل وعلا ومن مظاهر تغير هذه النظرة 
الحاقدة لدى النصارى بحاه المسلمين وجود نوع من الصداقات بين مسلمين والنصارى» ومن ذلك 
مثلاٌ ما کان لأسامة بن منقذ من أفراد منهم يعدهم أصدقاء له وكانوا يمكنونه من الصلاة في المسجد 
الأقصى حينما كان تحت سيطرة النصارى e TTT‏ 
او هو ا و ر ی ا ی ای 
انقطع e a E N O o‏ 

الفريقين نس البعض بالبعض بل وتحري تي بعض الأحيان ألعاب ومسابقات على سبيل الترفيه بين 
ا واا ع ا و کے لے کر ف 
الحدة والحقد والعداء الشديد الذي كان يحمله غالب الصليبيين في بداية قدومهم. وقد قال ابن حبير 
عن ذلك: .. واحتلاط القوافل من مصر إلى دمشق على بلاد الإفرنج غير منقطع» واحتلاف المسلمين 
إلى عكا كذلك .. والاتفاق بينهم والاعتدال ني جيع الأحوال» وأهل الحرب مشغلون ثي حرهم.. 
ولا تعترض الرعايا ولا التجار فالأمن لا يفارقهم تي جميع الأحوال سلما وحربا ٠‏ 7. وقال أحد 


الدعوة إلى الإسلام ص 116. 

رة الان لساري 5 05412: 

Sa 2 

5 ا ا‎ 
DOO E 

النوادر السلطانية 169 -170. 
260259 


الاب الف ن هي دل الط دى ا شري الان عن ماه د ركد ات عض 
المؤرخين أمثال وليم كبير أساقفة صور عن الحضارة الإسلامية حديثا ملؤه الإحلال بل الإعجاب في 

£ ع 1 
بعض الأحيان لو معه الحاربون في الحملة الصليبية الأولى مزمهم وصدم مشاعرهم وكبرياءهم »ولا 
أدل على تبدل هذه النظرة من “ماح الصليبيين للمسلمين الخاضعين لحكمهم من ممارسة شعائرهم 
الدينية كما في عكاء وطرابلس» وأنطاكية وحبلة وغيرها و كان أسلاف هؤلاء قي حلتهم الأولى حينما 
ع ع 2 2 ت 2 
رأوا لأول مرة مسجدا في القسطنطينية تقام فيه الصلاة أحرقوه ما فيه )» وقد بين توماس آرنولد هذه 

ع 0 £ عص 2 3 

اللاهوت المسيحي قد أدى إخحتلاطهم بالمسلمين إلى تكوين رأي أكثر إنصافا عن الإسلام . 


4- نجاح المسلمين في كسب بعض النصارى الصايبيين: 

کا کیو ا ر ی جرد و م ا ار ا کوان حانبه ضد بي 
ملتهم ودرا بذلك خطرا عظيماً عن الإسلام بعدما كادوا أن يتفقوا ضد المسلمين وذلك سنة 
NEES e ERS OL‏ 
E E AE NEL E o‏ 
معر كة حطنن وما ظهر من نبله وكرمه وصفحه عن بعض قادة الصليبيين أن أقسم بعضهم ألا 


ED 


5- حسن معاملة النصارى لمن تحت أيديهم من المسلمين: a Ae‏ 
القرى الواقعة تحت النفوذ الصليي يتمتع أهلها المسلمون بحكم ذا هم يحكمهم واحد منهم كما هي 
ا لجال في حبلية وقد لس الأحوال المعيشية المادئة الي تعيشها بعض القرى والمدن الإسلامية تحت 
الحكم الصليي ابن حبير حن أنه حشي على هلها من الفتنة مقابل بعض الاضطهاد الذي يلاقيه 
إحواهُم من قبل بعض الولاة المسلمين قي بعض المناطق الإسلامية» حيث قال: .. وطريقنا كله ضياع 


قصة الحضارة (65/22). 

SS N Aa 
E RN 

کا الروضتين ( 123/1) دعوة المسلمين للنصارى ( 758/2). 
I DOS‏ 
قصة الحضارة ت(38/4) المصدر نفسه (759/2). 


متصلة وعمائر منتظمة سكاها كلها مسلمون» وهم مع الإفرنج على حالة ترفيه - نعوذ بالله من 
الفتنة - ومساكنهم بأيديهم وجيع أحوالهم متر وكة هم» وكل ما بأيدي الفرنج من المدن بساحل 
الشام على هذا السبيل» ثم وصف ابن حبير استقرار أحوالهم وخشيته عليهم من الفتنة بالنصارى لذلك 
حيث قال : .. وقد أشربت الفتنة قلوب أكثرهم لما يبصرون عليه إخوامُم من أهل الرساتيق المسلمين 
وعمالمم لأم ضد أحوالهم قي الترفيه والرفق A‏ 


6- ظهور عزة الإسلام وتغير التكتيك الصليبي: 

كان من أهم آثار الجهود الدعوية هو أن يكون الدين كله لله» وذلك بإقامة شرعه على أرضه وإرشاد 
الناس إلى سبيله و كان من أهم آثار الجهود الدعوية المختلفة حاصة الجهاد في سبيل الله في هذه الفترة 
إزالة الحكم الصليي النصران من المناطق الي زحف عليها وطرده كليا وإعادة الحكم الإسلامي فيها 
وما ترتب على ذلك من إظهار لعزة الإسلام وقوة المسلمين AEE‏ 
النصارى الصليبيين يعيدون تخطيطهم ويغيرون أساليبهم تي حاربة المسلمين وفتنتهم عن دينهم فقرروا 
لذلك التر كيز على الناحية الفكرية بعد مالم تحد الجحافل العسكرية قي صرف المسلمين عن دينهم 
وإقامة دولة نصرانية ي قلب البلاد الإسلاميةء لذلك تكونت بدايات ما يسمّى بالغزو الفكري 
للشعوب الإسلامية» فاحهت الجهود إلى إرسال ححافل من المبشرين الذين يتسللون إلى الشعوب 
الإإسلامية بشكل سلمي ليفتنوهم عن دينهم بالإقناع والتفاهم تحت ستار العمل الخيري» فكان لذلك 
تأسيس المدارس النصرانية والحماعات التنصيرية لتحقيق هذا الهدف بعدما عجزت عنه القوة 
العسكرية» وقد كان من أول هذه المؤسسات التبشيرية الرهبنة الكرملية ال تأسست في عام 548د 
- 1154م قي طرابلس لبنان» ثم الفرنسيسكان والدومنيكان قي مطلع القرن الثالث عشر ا 
ذلك الوقت تتابع الدعاة لبث أفكارهم التنصرية ف العا لم الإسلامي وقد قال أحد الكتاب الأوروبيين 
عن ذلك: إذ حدث في القرن الثالث عشر ن بدأ نشاط تبشيري ضخم» وهذا النشاط إنما نحم عن 
e a E E O E o‏ 


TOO ADD TS ASE 
TOISAS 

.136 الحضارية في بلاد الشام ص‎ N 

142 اا یک ار ك ص‎ E 


وهو إسبان تعلم اللغة العربية وكرس حياته لتنظيم العمل التبشيري وأرضهم بواسطة دراسة لغتهم 
والتنصير بينهم» . اشا الجيوش العسكرية بعد ذلك 4 


7- تأجيل إخراج المسلمين من الأندلس: 

ساءت أحوال المسلمين ني الأندلس من جراء ضعف الخلافة الأموية فيها ومن ثم انتهاؤها سنة 422ه 
حين أعلن أهل قرطبة إلغاءها وعلى رأسهم جهور بن محمد بن حهور EES‏ 
يسمى بدول الطوائف الي بلغت عشرين دولة تقريبا حيث تغلب كل على جهة وتلقب بالإمارة» بل 
والخلافة» فمنهم من تسمى با معتضد وبعضهم تسمى بالمأمون وآخر تسمى بالمستعين والمقتدر 

والمت و كل والموفق إلى غير ذلك من الألقاب الي قال عنها الشاعر الحسن بن رشيق: 


کا کک افا جا رل س 


ومع هذا الوضع المتردي لدول الطوائف أخحذت الممالك النصرانية تتوسع على حساههاء فسقطت 
طليطلة بيد الإذفونش ملك قشتالة وليون وذلك سنة 478ه > ولم تلق المساندة الكافية لصد 
العدوان النصران عليها من قبل أمراء الدويلات الإسلامية الأحرى الي كانت تتصار ع فيما بينها 
وتخطب ود النصارى حفاظاً على الطموحات الشخحصية لبعض أمرائها الذي بلغ الحال بعدد منهم أن 
استعانوا بالنصارى ضد إخوامم المسلمين لذلك ساد الفزع بين مسلمي الأندلس لسرعة تقدم 
النصارى وما يتوقعونه من ماية سيئة هم من حراء ذلك حن عبر أحد الشعراء عن هذه الحالة بعد 
سقوط طليطلة بقوله: 


TOD Saale es gE E AT ES 
.763/2 ( دعوة المسلمين للتصارى‎ 

SE A 

“نفح الطيب (352/4 -354). 


يا آهل آندلس شدوا رحالكم 

فما المقام با إلا من الغلط 
السلك :ير من أطرافه و آرئ 

سلك الجزيرة منثورا من الوسط 
من جاور الشر لا يأمن بوائقه 


وهذا الوضع المفز ع قي الأندلس دبت الغيرة قي بعض أمراء الطوائف وبعض العلماء لحماية المناطق 
اللإسلامية من النصارى فكانت الدعوة للمرابطين لدحول الأندلس حيث تغيرت الكفة وانحصر نفوذ 
النصارى» فكان قدوم ١‏ لمرابطين منقذا للمسلمين في الأندلس من طمع النصارى وغافظا على بقائهم 
فيها بعد أن أوشك على الزوال» وقد قال عن ذلك أحد المؤرخين الأندلسيين بعدما وصف الأوضاع 
المضطربة فيها قبل النجدة المرابطية: ... إلى أن جمع الله الكلمة ورأب الصدع ونظم الشمل» وحسم 
الخلاف وأعز الدين» وأعلى كلمة الإسلام» وقطع طمع العدو بيمن نقيبة أمير المسلمين وناصر الدين 
OE E N A E Ed‏ 
9ه حيث حجرت معر كة الزلاقة المشهورة مع النصارى وال انتصروا فيها واندحر الزحف النصران 
على المناطق الإسلامية آحذا بالتقهقر ” ومنذ ذلك الحين عمل المرابطون على تثبيت سلطامم في 
الأندلس وتوحيد الطوائف فيها تحت سيطرتمم والوقوف في مواجهة النصارى وجهادهم ثي البلاد 
الأندلسية حي كان تضعضعهم وضعف سلطامم إثر سقوط عاصمتهم في المغرب مدينة مراكش سنة 
1ه وبعد اضطراب أحوال الأندلس طمع النصارى في استغلال ذلك فاحتاز الموحدون إليها وكان 
نهم الجهد المشكور في مواحهتهم وكبح جماحهم ومن ثم الحفاظ على البقاء الإسلامي تي الأندلس 

ی و 0 E‏ 
تساقطت ف أيدي النصارى الواحدة تلو الأحرى حن كان آخحرها سقوط غرناطة سنة ^a7‏ 


ازهار الرياض في أخبار القاضي عياض ( 46/1). 

ا في تلحيص المغرب ص 147 دعوة المسلمين للنصارى ( 764/2). 
الكامل (307/8 -310). 

TOZ E ا‎ 

ا الطيب في غصن الأندلس الرطيب ( 446/1). 

.513 الأندلسي ص‎ E 


وهكذا فإن جحهاد المرابطين تم الموحدين في فترة الحروب الصليبية كان من أبرز العوامل بل همها قي 
ع £ 1 
الحفاظ على الوجود الإسلامي قي الأندلس وتأحير إحراج المسلمين منها “. 


عاشرا: آثار الدعوة الإسلامية في أوروبا: لم تقتصر آثار الجهود الدعوية الي بذها المسلمون قي عصر 
الحروب الصليبية تجاه النصارى على البلاد الإسلامية» فحسب بل امتدت آثارها إلى أوروبا نفسها 
منطلق العدوان الصليي الحاقد على البلاد الإسلامية» حيث تفاوتت هذه الآثار قوة وضعفاً بين الجهات 
E N O E O SS‏ 
للمسلمين ي الأندلس فما أقل وضوحا من الحهات الشمالية والغربية من أوروبا وفيما يلي عرض 
لشيء من هذا الاثار: 


1- تأثر بعض الأوروبيين بشیء من العادات والتقاليد الإسلامية: 
ففي صقلية مثلا: وكانت السلطة والدولة للنصارى فيها بعد أن كانت للمسلمين - امتدت آثار 
الجهود الدعوية المحتلفة إلى نصارى هذه البلاد فمنها على سبيل المثال تقليد بعضهم للمسلمين ثي 
اللباس والنظافة بل وصل الأمر بالبعض منهم إلى اعتناق الإسلام» فمما شاهده ابن حبير ثي حاضرة 
صقلية من ذلك قوله: .. وزي النصرانيات ي هذه المدينة زي نساء المسلمين» فصيحات الألسن› 
2 1 ع ٍ 
ملتحفات منقبات ”وما يتصل بذلك انتشار بعض الأزياء الإسلامية فى أوروبا في تلك الفترة وال 
١ : :‏ 3 
منها ما يحتفظ با مه العربي إلى وقت الحاضر كأنواع من القمصان والمعاطف والعباءات وغيرها > بل 
إن بعض القادة الأوروبيين كانوا يقلدون قادة المسلمين ف اللباس وبعض العادات» كروجر الثاني 
e‏ . ا 
وفريدريك الثاني في صقلية » والفونسو السادس ملك قشتالة وغيرهم ”ومن الشعائر الإسلامية ال 
ع 6 
E E O LN NR RN‏ 
ولذلك فإن بعض الكتاب الأوروبيين عد الحروب الصليبية من أهم أسباب امتداد النفوذ الإسلامي ٿ 


TOS E a 
SOE 

0 ا لحروب الصليبية في الحضارة الأوروبية ص 80. 

رحلة ا2 298 TOI E‏ 
الام في إسبانيا ص 98 دعوة المسلمين للنصارى ( 767/2). 
ODS EE‏ 


أوروبا واكتساحه الكامل آسيا الصغرى وبلاد الشام وقد كان قبل هذه الفترة حزء كبير من آسيا 
1 
الصغرى ينتمي إلى الكنيسة اليونانية مع وجود بعض الدويلات النصرانية في الشام “. 


2- إعجاب بعض القادة الأوروبيين بالحضارة الإسلامية: ومن الأمثلة على هؤلاء القادة روحر الثاني 
AEN CEE ae A E‏ 
ويقدرهم فكان الإدريس إذا جاء إلى بجلسه أكرمه واحترمه ووسع له ومن ملوك صقلية المعجبين 
ار ا کان ار رر ادرت الان لدی انار بک ما فر هرن و كاد ا 
اللغة العربية كما كانت لغته الأم وحلال طفولته كان على علاقة بقاضي المسلمين ق مدينة بالرمو 
ی ع اک و ف ا و کر ل 
N AN E a E‏ ق ا ات 
اللا مرن فلا a‏ سفراء املك الكامل إليه والذي كان من 
N AA E O‏ 
الدول التع اة ن الاندلمن قد كات لفو من اساد ق لط عت العلماء الملا بر إن كر 
i O‏ 

و كلك ا س ا ماف و ا ل ا و ن کر 
المهام 


3- حسن معاملته بعض قادة أوروبا للمسلمين الخاضعين لحكمهم: د اللسلمون 
في صقلية من تسامح وهدوء تحت سلطة بعض حكامها كروحر الثان الذي قال عنه ابن الأثير:.. 
فسلك طريق ملوك المسلمين .. وحعل له ديوان المظالم ترفع إليه شكوى المظلومين» فينصفهم ولو من 


المصدر نفسه (769/2). 

لواف بالوفيات ص 657 دعوة المسلمين للنصارى ( 769/2). 
شس العرب تسطع على الغرب ص 433. 

AILE Ea السلوك‎ 

ا 2 
الام في إسبانيا د. لطفي عبد البديع ص 168 . 

7 الإسلام على الحضارة الغربية ص 76. 


ولده وأكرم المسلمين وقريم ومنع عنهم الإفرنج فأحبوه ا ابن جبير انبا من الأوضاع 
الحسنة للمسلمين في صقلية تحت حكم فريدريك الثاني ففي حاضرة صقلية قال ابن حبير عن أوضاع 
اللسلمين: .. وللمسلمين بهذه المدينة رسم باق من الإبعان يعمرون أكثر مساحدهم ويقيمون الصلاة 
ا ا ی ف ا و اک ی 
E O‏ 
... وطوائف النصارى يتلقوننا فيبادرونا بالسلام علينا ويؤنسونناء فرآينا من سياستهم ولين مقصدهم 
مع المسلمين ما يوقع الفتنة قي نفوس أهل الجهل E O‏ 
الفترة ينعمون بشيء من الحرية وإظهار شعائرهم الدينية وكان هم حامع يؤذن ويصلى فيه 2 
يقتصر الأمر على تمتع المسلمين في بعض الدول النصرانية بالحرية والأمن» بل إن أعدادا منهم بلغت 
NEES NEES EN EE‏ 

صاحب صقلية من أنه اتخذ رحلا من أهل الصلاح يستشيره ويقدمه على الرهبان ويكرمه ولذلك يتهم 
O‏ ا ر ن ار ان دال 
ابن حبير: وهو كثير الثقة بالمسلمين وساكن إليهم في أحوالمم والمهم من أشغاله EAE‏ 
أما فتيانه الذين هم عيون دولته وأهل عمالته ني ملكه فهم مسلمون» ما منهم إلا من يصوم الأشهر 
E TT‏ وهكذاء فإن هذه الأوضاع الحسنة للمسلمين قي بعض 
الدول النصرانية قد كان للجهود الدعوية المبذولة من المسلمين في هذه الفترة أثر كبير في تحقيقها 
كما كان للنموذج الإسلامي الأحلاقي ق التعامل والحكمة الذي قدمها المسلمون أثر واضح. 


(11) 


e 

.)772/2 ( المصدر نفسه ص 305 » 306 دعوة المسلمين للنصارى‎ 
TP PD O E 
GP O N ENS 
TIVE EARL 

الکامل في التاريخ ( 133/9) دعوة المسلمين للنصارى ( 773/2). 
N O‏ 

O 

DO 

GTS NES 


.15 


فضل الإسلام على الحضارة الغربية ص 85. 


4- اهتمام كير من علماء الغرب بنقافة الشرق: 

تأثر كثير من علماء الغرب بالمستوى الراقي للحضارة الإسلامية وتعرفوا على علماء أفذاذ قي تلف 
العلوم واستفادوا منهم فائدة عظيمة ومن هؤلاء أديلا ردأوف بات الذي زار الأندلس قي النصف 

الأول من القرن الثاني عشر الميلادي تم سافر إلى مصر وآسيا الصغرى وأطلع على كثير من العلوم في 
و ا ا ی ا اك 
ر و ا کو ا و ا ا 
الكريعون الذي قدم من إيطاليا سنة 545ه وبقي في طليطلة حن وفاته سنة 582ه -1187م وكان 
N SSN eS AEE EES‏ 
E ENE‏ 0 کر 

بارزة في ترجمة الكتب العربية إلى اللاتينية والتشجيع على ذلك» بل إنه كان يتولى رئاسة طائفة من 
المتر جمين عرفت .مدر سة المتر جمين الطليطيين E‏ أعداد كير من الغلماء الاأورؤسن اهنت 
E‏ 
قال كاتب غربي عن آثر ما نقله هؤلاء العلماء الأوروبيين عن المسلمين عن طريق الترجمة : وقد 

أحدثت هذه التراحم كلها ف أوروبا اللاتينية ثورة عظيمة الخطر» ذلك أن تدفق النصوص العلمية من 
بلاد الإسلام واليونان كان له أعمق الأثر ق استثارة العلماء الذين بدأوا يستيقظون من سباقم 

وقال: .. كذلك أثارت هذه التراحم عقل أوروبا E COE TT‏ 
الفاهيم الإسلامية في الأوروبيين وكان لابد من أن يحدث توسعا في علوم الدين وني تعديل أفكار 
العلماء عن الإله رفاغ لاف التصارى ى بع ماضن وروا حاصة قي الممالك النصرانية ي 
الأندلس بعض الكلمات العربية ذات الدلول الديي الإسلامي» ومن ذلك مثلاً قوم 51S [0S ٠:‏ 


TSE 

A N EES 

SAD A OCS ERE EG 
TER PA TE 

0 الإسلام على الحضارة الغربية ص 86. 

ر اللسلمين للنصارى ( 778/2) ا عن قصة الحضارة (21/4). 
IIS ENES‏ 

الإسلام في إسبانيا د. لطفي عبد البديع ص 95. 
E DR‏ 


ن 1 2 ع 
ER٤‏ ومعناه: قول المسلم: إن شاء الله ویتردد کٹیرا فی احادیٹھم 0[۸1۸ للتعبیر عن 
العحب أو الدهشة وما شابه ذلك ومعناه ا لحرن ما شاء الله كذلك بعض ألفاظ التحية والسلام وغير 
2 8 
ذلك وق صقلة وخرب إيطاليا انتشرت غملات نصرانية كتب علها آيات قرانية متها قول تعال: 
تعالی: هو الدی :ار سل شرل بالهمدي ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون نو رة 
الصف» أية: 9( وکا غلامة أحد ملوك صقلية E‏ لله شکر EE‏ ولاشك أن هذه 
لفارت و ا ا ر و ع ا و ا 


5- تأثر النصارى باللغة العربية: كان البعض من الصليبيين الذين قدموا من أوروبا وعاشوا فترة قي 
البلاد الإسلامية قد اكتسبوا اللغة العربية 7 ولا شك أن هؤلاء عند عودتمم إلى بلدانمم لم ينسوا اللغة 
اللغة العربية ال اكتسبوها قي البلاد الإسلامية وما نقلته مفردانما إليهم من بعض المفاهيم الدينية عن 
الإسلام واليَ كان يجهلوما قبل ذلك فنقلوها هم بدورهم إلى أفراد ججتمعاتمم في البلاد الأوروبية 
ولكثرة المتحدثين باللغة العربية في بعض البلاد الأوروبية ولكثرة المقبلين على تعلمها أتخذت لغة رسمية 
في بعض المناطق بجانب اللغات العربية» ففي صقلية كانت اللغة العربية إحدى اللغات الثلاثة الي أقرمّا 
الدولة في سجلانا بجانب اليونانية واللاتينية وف بض اطق الى رحب عاما التهارى ن 
الأندلس كطليطلة وقرطبة والمناطق الشمالية والغربية وغيرها كانت هناك لغتان الإسبانية والعربية» بل 
إن بعض المفكرين الأوروبيين التعصبين تأسف كثيرا على هجر كثير من النصارى لغتهم اللاتينية 
وولعهم باللغة العربية وتقافتها ^ ولم يقتصر الإقبال على اللغة العربية من عامة الناس في أوروباء بل 
إن أعدادا من القادة الأوروبيين تعلموها وتحدثوا ها رغبة منهم قي الإطلاع على الحضارة الإسلامية 
ومن أبرز هؤلاء روحر الثاني وفريدريك الثاني في صقلية وقد قال ابن حبير عن الأحير : ومن عجحب 
شأنه المتحدث عنه أنه يقرا ويحتب n‏ ولذلك فإن شيوع اللغة الغربية تسيا ي اشتمعات 
الأوروبية وكثرة الإقبال على تعلمها حعل أحد رحال الدين النصارى ف جحتمع فينا 710ھ - 


لسلام في إسبانيا د. لطفي عبدالبديع ص 95. 

وة السليين لسار 7719/25 

O 

العرب في صقلية د. إحسان عباس ص 146 . 

اسلام ف إسبانيا ص 110 دعوة المسلمين للنصارى ر( 780/2). 
0 ابن خر صن 298 عة الشلمين للتصازى 7y‏ 7/80/2). 
a‏ الصليبية آرنست ص 150. 


ع 1 : 
1 م يدعو إلى إنشاء ست مدارس لتعليم اللغات الشرقية في أوروبا ”“ وهمذا الانتشار للغة العربية 
ع ۰ 2 
دلاق ت الت :هات الكلمات ال عة ال اللعة الارروة اة اللعن ال لر والاساتة ‏ . 


6- فقدان الغقة بالبابا ورجال الدين: كانت الكنيسة مهيمنة على الحياة العامة في أوروبا حاربة لكل 
ما يهدد هذه الميمنة من الملوك أو المغكرين» فالبابا وهو رأس الكنيسة - أصبحت بيده السلطة الدينية 
وحن السياسة في هذه الفترة نما حعل المعاصرين يعتبرونه ملك الملوك وأمير الأمراء E‏ 
على ملوك أوروبا ف تلك الفترة» فكان من حق البابا أن يفرض الضرائب على رعايا الملوك وأن يحوها 
ل E E NE E‏ 
AS OEE E E a A‏ 
قال أحد الكتاب الغربيين عن ذلك: ... وعظم سلطان الكنيسة وعلت مكانتها إلى أبعد حد بسبب 
الحملة الصليبية الأولى ثم أحذت تضعف بالتدرج بسبب الحملات الي EEE‏ 
للجهود الدعوية المختلفة الي بذها الملسلمون في هذه الفترة من سفارة ورسائل ورسل ومخالطة وكتابة 
اور کر یاف ن رور ا ا ا ر ا 
اذز کت الشعوب الأوروبية كذب ما يدعيه البابا من أنه نائب عن الله في الأرض وأنه معصوم عن 
ا ا ا ا د ا د 
الرهبان ثي أوروبا إلى حلة صليبية حديدة سخر الناس منه وعمد بعضهم إلى توزيع الصدقات على 
TT‏ 
الله عليه وسلم تفوق على ا لمسيح تي هذه الحروب » بل أن بعض المنقفين والكتاب وحن رحال 
الدين الذين بدأوا بنقد بعض معتقدات الكنيسة الخاصة بالتثليث والعشاء الرباي وصكوك الغفران 


TINE aN AES 
.)216/2( أوروبا العصور الوسطى‎ 
.)66/4( قصة الحضارة‎ 

ER e 
OAD 

e ا‎ 


قصة الحضارة (67/4). 


رها أعتمادا على شيعن أقرال فلماء نن ذلك SE NS‏ 
والفرق الدينية ت أوروبا الي تنادي .محاربة الفساد المستشري بالكنيسة» بل والدعوة إلى معاداة رحال 
الدين وانتقاد بعض الطقوس النصرانية» ی د ر فام ارال ال ی جام ورد ی 
بريطانيا تي هذه الفترة بحملة ضد بعض العقائد النصرانية حيث كان له أتباع ومؤيدون» وكان من 
أقواله: إنه ليس ثمة ما هو أشبه بالوثنية من القربان عند المذبح ع ا 
نفسها نحى منحى عقليا في تفسير بعض المعتقدات النصرانيةء وكان له أتباع ومؤيدون الأمر الذي 
أغضب رحال الكنيسة في عصره حي كفروه EN EEE EO‏ 
السائد فی عصره بین فی مقدمته أنه کتبه لطلابه قائلا: لآم كانوا على الدوام يبحثون عن المعقول 
وعن الشروخ الفلسفية ويسألون عما يستطيعون فهمه من الأسباب لا عن الألفاظ دون غيرهاء 
ويقولون : إن من العبث أن ينطق بألفاظ لا يستطيع العقل تتبعهاء وأنه لا شيء بعكن تصديقه إلا إذا 
أمکن فهمه أُولا إن من أسخف الأشياء أن يعظ إنسان غيره بشيء» لا يستطيع هو نفسه أن يفهمه 
ولا يستطيع من يسعى لتعليمهم أن يفهموه “ وقد أثار صاحب قصة الحضارة إلى كثرة المشككين 
في هذه الفترة في صحة بعض المعتقدات الكنسية وطقوس الديانة النصرانية وأن ذلك مرده بشكل كبير 
إلى تأثير ما ترحم من الكتب العربية إلى اللغات الأوروبية 7. وقال ايضا في موضع آخر عن ذلك: ١‏ 
.. ولقد لاحظنا من قبل وجود نزعة عدم الإبمان بين أقلية ضئيلة من سكان أوروبا وزادت هذه الأقلية 
قي القرن الثالث عشر على أثر اتصال الأوروبيين بالمسلمين عن طريق الحروب الصليبية وتراحم الكتب 
العربية ولا تبين الأوروبيون وجود دين عظيم أحرج رجالا عظاما مغل صلاح الدين ... كان ذلك تي 
حد.ذاته کشفا اضطربت له نفوسهه وإشارة إلى شدة ضعف الكنيسة وإنحسار نفوذها قي الجتمع 
الأوروبي بعد الحروب الصايبية قال أحد الكتاب الغربيين : .. لقد فشل البابا نقولا ق إثارة الغرب 

ay CEB O E O 
الحال فإن هذا العجز راحع إلى اضمحلال مكانة الكنيسة ورحال الدين لدى طبقات الجتمع الأورويي‎ 


دعوة المسلمين للتصارى ر 783/2). 
قصة الحضارة (105/4). 
E A‏ 
0 
دغرة ال ن اار ى 184/2 
الصدر نفسه (786/2). 
LD a‏ 


مقارنة بالقوة الي كانت عليها الكنيسة عند بدايات الحروب الصليبية وتأثيرها البالغ ي حشد مختلف 
ع 1 
قوی امجتمع الأورويي ضد المسلمين ” ٤‏ 


الحادي عشر: أهم الدروس والعبر والفوائد من دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب 


الصلبسة: 


s40 


كانت هذه الفترة من تاريخ الأمة فيها الكثير من الدروس والعبر وال يمكننا أن نستفيد منها قي واقعنا 
المعاصر ونحملها ثي النقاط الاآتية: 


| 


ر 


-3 


ا 


-5 


- 6 


-9 


-10 
- 11 


وجحوب الحذر من كيد أعداء الإسلام قي كل زمان ومكان وإن اخحتلفت الوسائل 
وتنوعت الأساليب. 

ا ا م ا ى ا 

أهمية العمل الدؤوب وعدم استعجال النتائج حاصة قي المحال الدعوي. 

إن المقاومة المادئة للغزاة على منهج سليم أساس النجاح والانتصار على الأعداء وتحصين 
الصف الداحلي. 

للأقليات الإسلامية قي ديار الغرب رسالة هامة» ولذلك وجب الاهتمام ها لتحقيق 
الأهداف المرحوة على المدى الطريل. 

إن بقاء المسلمين في أوطامم وعدم تر كها أمام زحف العدو من أهم أسباب بقاء الإسلام 
فيها ومن ثم رحيل العدو منها. 

إن التصميم على المطالبة بالحق وعدم التنازل عنه حن في حالات الضعف من أهم أسباب 


4 


أحمية تأليف الكتب العلمية لأحياء الأمة وتقرير العقيدةء وبيان السنة» وإبراز حاسن 
الإسلام وإبطال شبهات الأعداء حوله .عختلف اللغات. 

ضرورة إعداد المتخحصصن .ععرفة شبهات الأعداء حول الإسلام وأساليبهم وطرق الرد 
عليهم وتعميم الثقافة الإسلامية. 

أهمية التزام المسلمين بأحكام دينهم وأثر ذلك في نشر الإسلام وقبوله لدى الآحرين. 
حطورة الاحتلاف والتناحر على الأمة وأثر الوحدة ف عزها وقوها. 


ES 2 


2 - عدم القنوط واليأس مهما كبرت الرزايا وكثرت الفتن ومن أراد التوسع في هذه الدروس 
الكتاب القيم للدكتور سليمان بن عبدالله بن صا الرومي بعنوان دعوة المسلمين 
1 
للضار ع ن عفص الوت اة 


ونحب أن نؤ كد أنه ف الوقت الذي كانت تحرى فيه رحى المعارك الحربية بين المسلمين والصليبيين»› 
كان هناك معارك أخحرى بين الطرفين تي صورة السجال الدين والجدل الثقاقي والردود المتبادلة وحاولة 
كل طرف إثبات أفضلية معتقدة الديي وقد برز قي هذا الجدال والسجال أعلام وقادة من أشهرهم 
القرطي والخزرحي والقراني » وغيرهم» فدافعوا عن ثقافة الأمة وعقيدنما وخلد الله ذكر مساعيهم 
وأعماهم الحضارية الرائعة الى لا تزال آثارها إلى يومنا هذا. 


المبحث الخامس: أسباب سقوط الدولة الأيوبية: 

إن أسباب سقوط الدولة الأيوبية كثيرة» جامعها هو الابتعاد عن تحكيم شر ع الله في أمور الحكم 
وغيرهاء فقد وقع الظلم على الأفراد وتورط بعض السلاطين ف الترف وحدث بينهم نزاع عظيم» 
سفكت فيه الدماء وأدى ذلك إلى زواهم» فعندما يغيب شر ع الله في مور الحكم - كما حدث في 
الدولة الأيوبية بعد وفاة صلاح الدين» يجلب للأفراد والدولة تعاسة وضنكاً في الدنيا وإن آثار الابتعاد 
عن شرع الله لتبدو على الحياة في وجهتها الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وإن الفعن تظل 
تقول وتترى على الناس حن تمس جيع شوون حيامم > قال تعالى : "فليحر الذين يخالفون عن 
أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم" (النور» آية: 63) لقد كان ي ابتعاد سلاطين الأيوبيين 
بعد وفاة صلاح الدين عن تحكيم الشر ع في نزعاتمم وخلافانمم آثار على أفراد البيت الأيوبي والدولة» 
فقد أصيبوا بالقلق والجز ع والخوف» والشقاق والخلاف ونزع منهم الأمن وأصبحوا في ضنك من 
الحياة إن هلاك الأمم وسقوط الدول وزوال الحضارات لا يحدث عبتا ني حر كة التاريخ» بل نتيجة 
لممارسة هذه الأسرة الحاكمة» أو الدولةء أو الأمة الظلم والانحراف وبعد أن يعطوا الفرصة الكافية 
حي تحق عليهم الكلمة» فيدفعوا من انحرافهم وإحرامهم وطغيانم وفسقهم والآيات صريحة في ذلك 


ا ين للنصارى في عصر الحروب الصليبية ( 8/2 إلى 818(. 


۱ 


فالله إذا أنعم على دولة نعمة أيا كانت فهو لا يسلبها حن يكفر با أصحايا ل ل ك 
اله ا يك مرا تة انها فلي قرم حن يروا ما با شي لهال آي 3 .لیات ن هذا 
كثيرة سواء ما بخص الفرد أو الأمة» بل إن القرآن الكرم ليذ كر أن بعض ما يصيب الأمم والأفراد من 
استدراج حين هلهم الله تعالى وتواتيهم الدنياء وتفتح عليها خحيراتماء فينسوا مهمتهم وما خلقوا له» 

بل ينسون المنعم حل جلاله وينسبون ما عندهم لجحهدهم وذكائهم» وقد يفلسفون الأمر فيقولون: لو 
م نکن نستحق هذه التعم لما منحت لنا وقي هؤلاء يقول تعالى: "فلما نسوا ما ذ کرو به فتحنا علیهم 
أبواب كل شيء حن إذا فرحوا ما أوتوا أحذناهم بغته فإذا هم مبلسون * فقطع دابر القوم الذين 
ظلموا والحمد لله رب العا مين" (الأنعام» آية: 44 - 45). لقد نسى هؤلاء أن الله يمنح خيرات الدنيا 
لمن يطلبها ويج فيها قال تعالى: "ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآحرة نؤته منها' 

(آل عمران» آية: 145). ولكن هناك من يريد الآحرة بحق ويسعى لذلك فهو الفائز : "من كان يريد 
الاجا حا له ها ما دتا لن ريده جا لد خي رها ترما مفحررا ‏ ومن راد لاحره 
وسعى هما سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا * كلا تمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك 
EEN AE SOO E‏ 
ءامنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الحو ع والخوف عا 
كانوا يصنعون * ولقد حاءهم رسول منهم فكذبوه فأحذهم العذاب وهم ظالمون " (النحلء آية: 

2 - 113). ولنستمع هذه الدعوة الكريمة "ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء 
علیکم مدرارا ویز دكم قوة إلى قوتکم ولا تتولوا بجرمین"(هود» آية: 52). 


وهناك آيات كثيرة تحاول قطع الطريق على بعض المتفلسفين من أهل الكتاب: "يا أهل الكتاب قد 
کو وک ف کا ی ر ا ا ر 

9)» فكل إنسان وكل جتمع وكل آمة مسؤولة عما يصدر عنهاء ولا يتحمل أحد حريرةغيره ٠‏ © 
"تلك أمة قد حلت ها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا يسئلون عمًا كانوا يعملون" (البقرة» 

آية:134) المهم أن الله تعالى لا بحجب نعمة عن أحد» بل يوزعها على المؤمن والكافر ثم يراقب 
تصرف الكل فيهاء فمن طغى وظلم» ومن كفر بها واستعملها استعمالاً سيغا فإن العقاب العادل سيتزل 
به ي الوقت المناسب وقد يطول ذلك العهد قبل نزول العقاب» ولكنه يكون قي الطريق وبعد هذا 


ي التفسير الإسلامي للتاريخ نعمان السمامرًائى ص 88. 
افر اااي ارب عهاد لين كل مى 47: 


وذلك فإنه : "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها "(البقرةء آية: 286) ومثل هذا ق الأمم والحتمعات 
وعلى مستوى الأفراد فإن الله حلق النفوس ملهما إياها طريق الخير والشر يقول تعالى : "ونفس وما 
سرّاها* فأممها فجورها وتقواها * قد أفلح من زكاها * وقد حاب من دسًاها" (الشمس» آية: 7 - 
10) وقال : "وهديناه النجدين "(البلد: 10) ومن الملاحظ في دراسة أسباب سقوط الدول 
والحضارات بأها لا تسقط بسبب واحد» كما لا تقوم بسبب واحد» بل تتجمع عدة أسباب لقيامهاء 
وعدة أسباب لتدهورها وسقوطهاء بعضها يعمل ببط» بينما يعمل البعض بسرعة أكبر.. ولا تسقط 

٤‏ 2 ع 
الدولة أو الحضارة - بضربة واحدة» بل بتضافر جهملة من العوامل ” “وهذا ما حدث للدولة الأيوبية 
ال زالت من الوحود قي مصر عام 648ه وأهم هذه الأسباب ف نظري: 


أولا: توقف منهج التجديد الإصلاحي: کان صلاح الدین رهه الله رحل المرحلة» وحدت فيه 
صفات عظيمة» ساعده على ذلك الأجواء ال هيأها نور الدين محمود من حبه للجهاد والعلم وتقريب 
العلماء وإشاعة العدل» وسرى هذا ق الأمراء والوزراءء ولكن المعضلة الرئيسية الي بقيت هي أن 
التجديد لم يتحول إلى مؤسسات راسخة إلى اتحاه عام ف الدولة لا ينقطع بوفاة القائد أو المؤسس 
وذلك يرجع إلى أمور منها: 

1- نقص الفقه الح ر كي وجه نشاطات المدارس الإصلاحية: 

فإن مدارس الإصلاح في هذا العصر ركزت نشاطاتما على تحقيق عنصر "الإحلاص" ني العملء أي نها 
ركزت على التربية أكثر من الاستراتيجية» ولذلك لم تفرز "فقه الحكمة" اللازم لتنظيم مؤسسات 
السياسة والإدارة والاقتصاد وتنظيم مسؤوليات العاملين فيها وأدائهم» وحسن استثمار الموارد البشرية 
والمادية ما يناسب حاحات المكان والزمان» وإغا اكتفت ب (فقه) الآباء الذي يركز على "المظهر 
الديي للعبادة" دون "المظهر الاحتماعي" وصار شيوخها ومتعلموها يسلكون طريق "الزهد" وينتمون 
إلى مذهب من المذاهب الفقهية التقليدية في آن واحد وهذا يؤصف الواحد منهم بانه - مثلا "قادري 
السلوك" و"شافعي المذهب" كذلك م تطرق هذه المدارس ميادين "الفقه" المتعلق بالمظهر الكون 

للعبادة والمؤدي إلى تطور العلوم الطبيعية وتسخير تطبيقاها تي ميادين الحضارة المادية المخحتلفة وهذا 
النقص ف الفقه السياسي والإداري حعل المنجزات الي حققها حيل صلاح الدين تعتمد على صلاح 
الشات أك من فاعلية المؤسسات فلما غابت الشخصيات القيادية عن مسرح اوو 


)2( 
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هکذا ظهر جيل صلاح الدين ص 321 . 


العا لم الثاني» أي أثر قيم العصبيات الأسرية والقبلية الي عادت لتوجحه مؤسسات الحكم والإدارة عا 
فيها مدارس الإصلاح نفسهاء وهذا التطور السلي أفرز ظواهر سلبية منها: 


E eg a O 
ارتد إلى تقاليد العصبية الأسرية والقبلية وروابط الدم الي تعتبر الحكم وقيادة المؤسسات التربوية‎ 

E A a‏ ا ی ا ا 
ما وحده جيل الآباء وأداروه طبقا لتقاليد العصبيات الأسرية الي سبقت جيل الإصلاح وال كانت 
تعتبر أراضي الدولة ومدها وسكاما إقطاعات يتصرف ها الحكام ويتبادلومًا بالبيع والشراء وصفقات 


الحرب والصلح. 


ب- آدى النقص قي الفقه السياسي الإداري إلى إنفجار الفعن بين الملوك وأمراء الجيش من ذلك ما 
حدث بين الملك الكامل وبين عماد الدين أحمد بن المشطوب الكردي الهكاري الذي يصفه ابن 
حلکان بأنه كان صلاح الدين قد أقطعه وهو شاب إقطاع نابلس إكراما لوالده سيف الدين أبو 
الهيجاء المشطوب المكاري الذي كان من كبار أمراء الجيش الصلاحي وقادته» فقد اتفق عماد الدين 
بن المشطوب مع الأكراد الهكارية على حلع الملك الكامل وتمليك أخحيه الفايز» ولكن الحاولة لم تنجح 
ودب الاضطراب قي معسكر الجيش الذي كان ثي مواحهة الصليبيين» وانسحب عماد الدين إلى قلعة 
تلغفر بين الموصل وسنجار وانتهى أمره بالقبض عليه واعتقاله تي قلعة حران حيث بقي فيها حن وفاته 
عام 610 » والخلاصة أن الحدب في الفقة السياسي والإداري أفرز - بعد جيل صلاح الدين - 
قيادات وإدارات متسلطة فردية» عملت على أن تحكم الأمة بقيم: القوة فوق الشريعة» والفردية بدل 
العمل الحماعي» والتسلط بدل الشورى والإرتحال E‏ 


ج- قامت الدولة الأيوبية على تبي فكرة الجهاد وكانت التعبير العملي على مدى أصالة فكرة الجهاد 
الإسلامي وعن مدى عمق هذه الفكرة في نفوس المسلمين قي كل من مصر والشام وقد انعكس هذا 
العمق» وتلك الأصالة تي الصفحات المشرفة ال سجلها بجهاده صلاح الدين» إذا انتقلنا إلى الصورة 
ال كانت عليها الدولة الأيوبية ق سنواتما الأحيرة جد أَما قد صارت بعيدة إلى حد كبير عن الصورة 


”هکذا ظهر جيل صلاح الدین ص 322. 
I‏ 


ال كانت ها في سنواتا الأولى وهذا يعي اما قد أصبحت في واد« والفكرة الي قامت عليها في واد 
آخر» ولو قدر واستمرت الدولة الأيوبية بالصورة ال كانت عليها في سنواتا الأحيرة لكان معن ذلك 
ماية أو سقوط فكرة الجهاد الإسلامي وترك الساحة للصليبيين يرمون مستقبلها ومقدرات شعوجا 
كما يريدون» وإذن فإن اختفاء الدولة الأيوبية وقيام المماليك مقامها كان التعبير العملي لرفض فكرة 
As OE A ANOS A O a aE‏ 
O E O O TT CEE‏ 
حي تحقق أهدافها كاملة» وخير للأحيال أن تستمر الفكرة حن ولو على حساب سقوط الدولة 
لال کا ا ا ی ی ا و 


2- ومن الظواهر السلبية التي ساهمت: قي توقف حر كة التجديد» والإصلاح» تسلل قيم العصبية 
الأسرية إلى مدارس الإصلاح نفسهاء إذ يستفاد ما كتبه مؤرخحو تلك الفترة كابن الوردي وابن 
المستويي» أن الأبناء والأحفاد تسلموا مشيخات هذه المدارس بعد وفاة المصلحين الآباء دون أن يكون 
لأولئك الأبناء والأحفاد المؤهلات العلمية والدينية والأحلاقية الأمر الذي أحال مدارس الإصلاح إلى 
إقطاعات دينية» وعصبيات مذهبية» وأدى إلى انصراف النابمين المثقفين من صفوفها واحتماع العامة 
فيما عرف باسم "الطرق الصوفية" الي اشتقت أسماءها من أسماء الآباء المؤسسين كالطريقة القاديةء 
والطريقة البيانية والطريقة الرفاعية الي راحت ت ركز على الطقوس والأشكال بدل التربية والعلوم 
RT‏ 2 


ثانياً: الظلم: إن الظلم في الدولة كالمرض قي الإنسان يعجل في موته بعد أن يقضي الدة المقدرة له 
وهو مريض» وبانتهاء هذه المدة يجين أحل موته» فكذلك الظلم ق الأمة والدولة يعجحل ثي هلاكها .ما 
يحدثه فيها من آثار مدمرة تؤدي إلى هلاكها وإضمحلاهما من خلال مدة معينة يعلمها الله هي الأحل 
لمقدر له» أي الذي قدره الله بعوحب سنته العامة الي وضعها لآجال الأمم بناء على ما يكون فيها من 
عوامل البقاء كالعدل» أو من عوامل الهلاك كالظلم الذي يظهر أثرها وهو هلاكها بعد مضي مدة 
El Og a e E O OES al E‏ 


هة الإإسلامية مواحهات الحططات ص 5. 
EE‏ الان هن .323 
E‏ الإهية د عبدالکرے زیدان ص 121. 


يستقدمون" (الأعراف: 34). قال الألوسي رحه الله في تفسير هذه الآية : "ولكل أمة أحل"» أي 
لكل أمة من الأمم الهالكة أحل» أي وقت معين مضروب لاستفصاضم ولكن هلاك الأمم وإن كان 
شيعا مؤكدأ ولكن وقت حلوله ججمهول لناء أي أننا نعلم يقيتاً أن الأمة الظالة تملك حتما بسبب ظلمها 
حسب سنة الله تعالى في الظلم والظالين» ولكننا لا نعرف وقت هلاكها بالضبط» فلا يمكن لأحد أن 
د بالا اوا مالین وهو شد غم اه تمان 8 "ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم 
وحصيد * وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أأغنت عنهم إهتهم الي يدعون من دون الله من 
شيءَ ها حاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب * وكذلك أخذ ربك إذا أحذ القرى وهي ظالة إن 
أحذه ليم شديد" رهود» آية 100 - 102). إن الآية الكرية تبين أن عذاب الله ليس مقتصرا على 
من تقدم من الأمم الظالمة» بل إن سنته تعالى ق أحذ كل الظالمين سنة واحدة فلا ينبغي أن يظن أحد 
أن هذا اللاك قاصرا بأولعك الظلمة السابقين؛ لأن الله تعالى لا حكى أحوالم قال: "وكذلك أحذ 
ربك إذا أحذ القرى وهي ظالة "رهودء آية: 102)» فيبين الله تعالى أن كل من شارك أولعك 
المتقدمين في أفعاهم ال أدت إلى هلاكهم فلابد أن يشا ركهم ني ذلك الأخذ الأليم الشديد» فالآية 
تحذر من خحطورة الظلم 


إن الدولة الكافرة قد تكون عادلة معن أن حكامها لا يظلمون الناس» والناس أنفسهم لا يتظالمون فيما 
بينهم فهذه الدولة مع كفرها تبقى» إذ ليس من سنته إهلاك الدولة بكفرها ولكن إذا انضم إلى كفرها 
NE BSE‏ قال تعالی : "وما کان ربك لیھلك القری بظلم 
وأهلها مصلحون " (هود» آية: 117) قال الإمام الرازي رحه الله في تفسيره: إن المراد من الظلم في 
هذه الآية : الشرك والمعئ: أن الله تعالى لا يهلك أهل القرى عجرد كومُم مش ركين» إذا كانوا 
EEE Ga‏ و ا 
رهه الله قوله تعالى: "بظلم" أي بشرك وكفر "وأهلها مصلحون"» أي : فيما بينهم قي تعاطي الحقوق» 
ومعن الآية: إن الله تعالى لم يكن ليهلكهم بالكفر وحده حي يضاف إليه الفساد» كما أهلك قوم 
شعيب ببخس المكيال والميزان وقوم لوط باللواط و ق ھا 


A 
SAL 
Oa 
.)16/18( تفسير الرازي‎ 
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وإن كانت مسلمة: وأمور الناس إنما تستقيم مع العدل الذي يكون فيه الاشتراك ق بعض أنواع الإم 
أكثر ما تستقيم مع الظلم قي الحقوق» وإن تشترك ف إنم» وهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن 
کانت کافرة ولا يقيم الظالمة وان كانت مسلمة ويقال: إن الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم 
مع الظلم والإسلام» وذلك إن العدل نظام كل شيءء» فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت وإن م تقم 

. 1 
بالعدل» لم تقم» وإن كان لصاحبها من الإبعان ما نجزي به قي الآحرة ولقد حدثت مظالم عظيمة 
في عهد الأيوبيين» فقد سفكوا الدماء فيما بينهم» فقاتل الأخ أخيه والعمٌ بي أخيه ظلما وجورا 
بعض سلاطينهم ثي المال العام وتم الاعتداء ني بعض الأحوال على أموال الرعية بدون وجه حق وقد 
بيا ذلك في مناسبات عديدة ثي هذا الكتاب. 


الغاً: الترف والإنغماس في الشهوات: قال تعالى : "فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية 
ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا من أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكان جرمين" 
(هود» آية: 116) قال تعالى: "واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه" أراد بالذين ظلموا : تا ركي النهي 
عن المنكرات» أي م يهتموا ما هو ركن عظيم من أ ركان الدين وهو الأمر با لمعروف والنهي عن 
المنكرات وإغا اهتموا بالتنعم والترف والإنغماس في الشهوات والتطلع إلى الزعامة والحفاظ عليها 
والسعي ها وطلب أسباب العيش الميء 2 وقد مضت سنة الله في المترفين الذين أبطرقم النعمة 
وابتعدوا عن شر ع الله بالملاك والعذاب قال تعالى: "و كم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها 
قوما ءاحرين * فلمًا أحسوا بأسنا إذا هم منها ير كضون * لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه 
ومساكنكم لعلكم تسغلون" (الأنبياءء آية 11 - 13) ومن سنة الله تعالى هلاك الأمة بفسق مترفيها 
قال تعالى: RE O EGE SES CEE‏ 
(الإسراء : 16). 


وحاء في تفسيرها: وإذا دنا وقت هلاكها أمرنا بالطاعة مترفيها: أي : متنعميها وجباريها ومل و كها 


ففسقوا فيها» فحق عليها القول فأهلكناهاء وإنما حص الله تعالى المترفين بالذكر مع توجه الأمر بالطاعة 


رسالة الأمر بالعروف والنهي عن المكر لابن تيمية ص 40. 
E‏ الإية ٤‏ الأمم والجماعات والأفراد ص 6. 


إلى الجميع» لانم أئمة الفسق ورؤساء الضلال وما وقع من سوئهم» إنما وقع باتباعهم وإغوائهم» فكان 
NT‏ 
دو جه لامر إليهم 


إن أمر بي أيوب ما زال مستقيما في عهد صلاح الدين حن أفضى أمرهم إلى أبنائه» فوقع بعضهم قي 
الترف وآثاروا الشهوات وأقبلوا على اللذات والدحول في المعاصي والتعرض لسخط الله" والشواهد 
على ذلك كثيرة نذكر منها ما كان في عهد الملك الأفضل وني عهد الملك الصاح نحم الدين أيوب ما 
فعله استاذ الدار وهو كبير أمناء الملك أو الرئيس والذي كان يجمع إلى منصبه اخحتصاصات الوزير 
وقائد الحيش في امعارك وفتح دمشق وكان متحللا وعابتا ومعتدا بقوته ومنصبه وتجرأ على منكر كبير 
يخالف أحكام الدين ويسخر بالشرع ويسيء إلى مشاعر المسلمين» فبين فوق أحد مساحد القاهرة 
طبلخانة أي قاعة لسماع الغناء والموسيقى وقد تصدى لذلك سلطان العلماء العز بن عبدالسلام كما 
بينا ذلك ومن صور الترف في عهد الدولة الأيوبية التوسع في الكل والمشارب وما يترتب على ذلك 
من آفات» وحب التكثر من المال والتوسع في ال ركوب وني المسكن والملبس والنكاح ولقد رأينا ذلك 
كله قي بعض أمراء وملوك البيت الأيويي. 


4- تعطيل الخيار الشوري: ضرب الأيوبيون نظام الشورى قي الحكي» بالحائط ذلك النظام القائم 
a AO N EOE E‏ 
والسنة في هذا البجال ولقد ولت خطوة الأيوبيين هذه ردود أفعال خحطيرة ق الدولة الأيوبية» بل أصبح 
التسلط والغلبة هو الطريق للسلطة والحكم فهذا املك العادل بعد أن تغلب على بي أحيه قال لوزرائه 
ومعاونيه: إنه قبيح بي أن أكون آتابكا مع الشيخوخة والتقدم مع أن املك ليس هو بالميراث وإنما هو 
لمن غلب» ولقد كان يجب أن يكون بعد أحي السلطان الملك الناصر رحه الله - صاحب الأمر» غير 
أن ت ركت ذلك إكراماً لأحي ورعاية لحقه» فلما حصل من الاحتلاف ما حصل حفت أن يخرج الملك 
من يدي ويد أولاد أحي» فمشيت الأمر إلى آخره ©. 

ثم أن الملك العادل ورّث أبنائه من بعده وحدث قتال بينهم ورحع إلى نظام التوريث الذي كان له 
سلبيات خحطيرة سامت تي سقوط الدولة الأيوبية منها: 


A 
.60 ني التأصيل الإسلامي للتاريخ ص‎ 


أت إن الط فك مم ت فة عاطفة الا ر لفرت سا رة ال ةفل عة الرلة رة 
عامة وقد أدى دل 

- تقييد حق الأمة ثي اخحتيار الخليفة بحصره في أسرة معينة. 

- تقييد مبدأً الشورى بحصره في أهل عصبية وشو كة الأسرة الحاكمة. 

- دفعة المفضول إلى تولي السلطنة مع وجود الأفضل» بل ون افتقد بعض شروط السلطنة مع وجود 
O‏ 

- وضع الحكام موضع تممة وشبهة» كما أثار الشك - عند بعض الناس - حول مشروعية البيعة 

بو لاية العهد والبيعة للساطان. 

- آدى إلى ظهور العداوة والبغضاء بين البيت الأيوبي وذلك ما أدى قي النهاية إلى ضمور قوتمم وزوال 


شو کتهم ّ 


5- النزاع الداخلي في الأسرة الأيوبية: إن سنة الله تعالى ماضية في الشعوب والأمم لا تتبدل ولا 
تتغير ولا تجامل» وجعل الله سبحانه وتعالى من أساب هلاك الأمم وزوال الدول الاحتلاف قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : فإن من كان قبلكم احتلفوا فهلكوا. وقي رواية "فأهلكوا" وعند ابن حبان 
عن ابن مسعود رضي الله عنه : فإنغا أهلك من كان قبلكم الاحتلاف a‏ 
هذه الدراسة التاريخية أن نتوقى اهلاك بتوقي أسباب الاحتلاف المذموم» لأن الاحتلاف كان سبباً من 
الأسباب قي ضياع الدولة الأيوبية وهلاكها واندثارها وكان هذا الاحتلاف الذي وقع ق البيت 
الأيوبي أسبابه منها: ضعف الواز ع الدين عند بعض الأمراء الأيوبيين» الأنانية وحب الذات والتكالب 
على المصال الدنيوية والتناحر من أحلهاء والحرص على السلطة ولاه والمناصب» وتحكيم بعض الملوك 
الأيوبيين» أهواءهم في الأمورء فهذه الأسباب كانت وقودا للمنازعات والخلافات الي وقعت بين أفراد 
البيت الأيويي» فكانت من أكبر معاول الهدم وأسباب الضعف وتلاشي الدولة» وقد استقراً هذه 
الحقيقة ابن خحلدون» حيث ذكر أن من آثار الهرم في الدولة انقسامها وأن التناز ع بين القرابة يقلص 
نطاقها كما يؤدي إلى قسمتها ثم اضمحلاها لقد بدأ الخلاف المؤثر قي الأسرة الأيوبية بعد وفاة 


ا الحكم قي الإسلام ص 7 . 
2 ب الائ بشرح العسقلان ( 101/9» 102). 
الضعف العنوي وأثره في سقوط الأمم ص 118. 


واستغل الملك العادل الأيوبي الجهل والطيش الذي اتسم به أبناء صلاح الدين» إذا إنه استخدم علاقاته 
القديعة ومكانته لتحقيق هزعمة سياسية وعسكرية لجيش الملك العزيز قبل أن يستل جحندي واحد سيفه 
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من غمده؛ إذ كانت المنافسة قائمة بين الأمراء الصلاحية "أمراء صلاح الدين" والأمراء الأسدية "أمراء 


E E E E E E 
وصف القاضي الفاضل الخلاف في البيت الأيوبي بقوله: أما هذا البيت» فإن الآباء منه اتفقوا فملكواء‎ 
وإن الأبناء منهم اختلفوا فهلكوا وإذ غرب نحم فما الحيلة قي تشريفه» وإذا بدأ تخريق قي ثوب فما يليه‎ 
إلا تمزيقه» وهيهات أن يسد على قد طريقه وقد قدر طروقه» وإذا كان الله مع حصم على حصم فمن‎ 
الصراع في الأسرة الأيوبية بعد وفاة املك العادل» حيث اشتد‎ U ESS 
الراع بين أولاده الملك المعظم والملك الكامل أبناء البيت الأيوبي كما رأينا ي هذا الكتاب.‎ 


لقد أقدم الأيوبيون على عمل حطير» فهم قد انتحروا عندما تقاتلوا فيما بينهم وتبادلوا مواقع الموت» 
لقد أحهزوا على أنفسهم بازاعهم الداحلى. 


6- موالاة النصارى: من لوازم الإبعان الصحيح الولاء والبراء فكانت الدولة في عصر صلاح الدين 
عاملة بقول الله تعالى: " لا يتحذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من 
الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذ ركم الله نفسه وإلى الله المصير"(آل عمران» آية: 28) وقول 
الله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهم 
منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالين" رالمائدة: 51) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
N SEEN NENE‏ 0 
الك الكامل فضعف الولاء والبراءء ويظهر ذلك ق تسليم القدس للأمبراطور فريدريك الثاني على 
طبق من ذهب وبدون إراقة للدماء وقد استعظم المسلمون ذلك وأكبروه ووجدوا له من الغم وام 
والتا م مالا بمكن وصفه وكان الملك الكامل لديه استعداد للتحالف مع النصارى لقتال أخيه المعظم 
الذي تحالف مع الخوازميين» كما أن الملك الصاح نحم الدين إمماعيل الذي دحل قي صلح مع 
الصليبيين وسلم هم أحد الحصون وتصدى الشيخ عز الدين بن عبدالسلام وابن الحاحب فاعتقلهما 


o E E 
INN 
ا الجامع الصغير.‎ 


مدة ثم أطلقهما وآلزمهما منازهما وتحالف الصاح إمماعيل مع الصليبيين لقتال املك الصاح نحم الدين 
أيوب في مقابل تسليم القدس وإعادة ملكة بيت المقدس الصايبية إلى ما كانت عليه قيا ما فيها 
الأردن ولكي يبرهن صاحب دمشق وغل م 0 الا ر ورا ماه الق رر 
وعسقلان» E O‏ وقلعة صفد وبلادها ومناصفة صيدا و طبرية 
وأعمالهم وحبل عاملة وسائر بلاد الساحل وأمام هذا السخاء العجيب ثار الرأي العام الإسلامي ق 
مصر والشام على الصاح إمماعيل» حن إن حاميات بعض القلاع رفضت طاعة الأوامر الصادرة إليها 
من الصاح إمماعيل ثي تلك الأثناء أسر ع الصليبيون إلى تسلم بيت المقدس» وأعادوا تعمير قلعي طبرية 
وعسقلان» ثم رابطوا بعد ذلك بين يافا وعسقلان استعدادا للحطوة التالية وهنا وعدهم الصاح 
إماعيل بأنه إذا ملك مصر أعطاهم حزءا منهاء فسال لعايمم لذلك واتجهوا صوب غزة عازمين على 


(1) 
a 


وسار الصاح إ“ماعيل صاحب دمشق» وا ملك المنصور إبراهيم الأيوي صاحب مص على رأس 
حيوشهما في مهمة غزو مصر > ولكن قادة القوات الشامية رفضوا طعن إخوانمم اللصريين فما 
كادوا يلتقون بجيش للك الصاح أيوب قرب غزة حن تخلوا عن الصا إماعيل والمنصور إبراهيم 
اشا م إلى عسكر مصر طائعة ومالوا جميعا على الفرنج فهزموهم وأسروا منهم خلقا 
لا يمحصون اا قاع م اعا رل ع ان 
أحل الحكم والسلطان» إن بعض ملوك بي أيوب آمعنوا قي موالاة النصارى الصليبيين وألقوا إليهم 
بالمودة» و ركنوا إليهم واتخذوهم بطانة من دون المؤمنين وعملوا على إضعاف عقيدة الولاء والبراء ق 


اة وأصابوها وفقدت 0 مقوماها وسهل بعد ذلك زواها من الوجحود. 


7- فشل الأيوبيين في إيجاد تيار حضاري: حاول صلاح الدين بإعان صادق وذكاء متميز حمل لواء 
المشروع الإسلامي الحضاري الذي تزعمه نور الدين حمود زنكي وحرص على الفتوحات العسكرية 
والدعوية» بحيث لا تطغى الأرض على الحضارة ولا الدولة على الدعوة» ولا تصبح اعتبارات السياسة 
أهم مبادئ الدين» فقد عمل على إيجاد تيار حضاري عقدي ملا أ ركان الحياة» ومهما يكن من أمر 


ا الزاهرة ) 6 الدولة الأيوبية د دعکور ص 23. 
ا الزاهرة ( 323/6). 
لسلوك G05/1(‏ الدولة الأبريية ص 233. 


فإن الدولة الأيوبية بعد صلاح الدين م تستوعب قانون الامتداد الحضاري» فبعد الامتداد الانتصارات 
كان عليها أن تمتد بالدعوة وتطور المدارس الإصلاحية حي تواکب احتیاجحات العصر العلمية والتربوية 
الدولة ويرسم أهدافها ويدفعها بقوة نحوهاء وإنما دخلوا قي أنفاق مظلمة انتهت بزوال دولتهم» لقد 
فشل ملوك بي أيوب بعد صلاح الدين ثي إيجاد تيار حضاري ولم يستطيعوا أن يحققوا التوازن بين 
الدولة والدعوة والأرض والعقيدة والسياسة والفكر وكانت هذه رسالة سامية تأحر فيها الأيوبيون 
وغلبتهم الظروف والتحديات فأصبحوا أمام قانون التاريخ الحضاري الذي لا ججامل ولا حابي أما أن 
يتقدموا أو يزولوا من الوحود فلا سكون في تاريخ البشرية. 


8- ضعف الحكومة المر كزية: قسّم صلاح الدين دولته إلى أقاليم إدارية يتمتع كل منها بإمكاناته 
الخاصة وطابعه المميز» مثل مصر والشام وتمالي العراق والنوبة والمغرب واليمن والحجاز وقضى أكثر 
سنين حكمه قي ميادين القتال بمارس سياسة التحطيط والتنفيذ والإشراف» وتوجيه سياسة الدولة 
العلياء نم يترك حرية التنفيذ في الأمور الحلية ي الاستعداد والدفاع للولاة وفقاً لظروف وإمكانات كل 
إقليم» a N O‏ أن صلاح الدين م يضع 
كافة السلطات في يده عل الرغم من أنه كان الحاكم الذي يدير دفة الحكومة الم ركزية» والراحح أنه 
أدرك أن توزيع السلطات يجعل من كل سلطة رقيبة على السلطة الأحرى» وموازنة ها ق ممارسة 
احتصاصاتماء كما أن تقسيم العمل بين عدة أشخاص أكفاء يحقق عدة مزايا تتعلق بإحادة العمل 
وسرعة إبحازه SE‏ الدولة الأيوبية الى بناها صلاح الدين الأيوبي بصفاته وسجاياه 
وشخحصيته الفذة» فحين توارت هذه الشخحصية من على مسرح التاريخ في المنطقة حدث فراغ كبير 
أضّر بالجانب الإسلامي وعاد بالفائدة على الجانب الصليي» إذ كانت شخصيته ومواهبه وأداؤه 
السياسي والعسكري هو الذي حفظ الدولة من التفكك» ولم تكن هناك مؤسسات تضمن استمرار 
بقاء هذه الدولة الكبرى من ناحية» كما أن صلاح الدين قسّم دولته» كما يقسم الإرث» بين أبناثه 
وأحرتة وبئ عمومته على خو ما كان مالوفا ف تلك العصور» وكات طبيعيا أن تعود المنطقة إل الوراء 
مرة أحرى نتيجة المنازعات والتشرذم السياسي الناحم عن الخلاف بين ورثة صلاح الدين. لقد كان 


خليفة صلاح الدين في مصر ابنه أبو الفتوح عثمان وكان وقت وفاة أبيه مقيما بالقاهرة: وعنده حل 
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العساكر والأمراء من الأسدية والصلاحية والأكراد ‏ وتولى أخوه الأفضل نور الدين على حكم 
دمشق» على حين تول الملك العادل الكرك والشوبك وول الظاهر غازي حكم بلاد الشام الشمالية 
وكانت حلب عاصمته وتولى بقية أحزاء الدولة غير المهمة أبناء عمومته؛ ففي مص حكم أفراد سلالة 
أسد الدين شي ركوه» وقي حماة تول الحكم أفراد من أسرة تقي الدين عمر بن شاهنشاه کا 
تفككت عرى الدولة الإقليمية الكبرى الي حاهدت ثلاثة أحيال ق إقامتها .منطقة العراق والشام 
ومصر (عماد الدين زنكي» نور الدين حمود» وصلاح الدين الأيوبي» لقد كان لتقسيم الدولة على 
غو كي ال كات ااضة ما ن لغار الرحدة الياسة اة رإطا حمر اكان الي 
من ناحية ار فتفتت دولة صلاح الدين» وضعفت الحكومة المركزية بعد وفاته» وقامت 
الحروب بين ملوك بي أيوب بدافع التملك والتوسع. 

9- ضعف النظام الاستخباراين: كانت مؤسسة البريد والاستخبارات في عهد صلاح الدين قد 
اشتهرت بالتفوق الدائم على ما كان عند الصليبيين واتصفت بالدقة والسرعة حن أن أخبار العدو 
انف د2 ا م فاع ن الس مما ن ضار عك و كاتف ال ارات ف عا 
من الصليبيين الذين أستأمنهم السلاطان في مناسبات مختلفة وتكمن أحمية هؤلاء أَمُم كانوا يعرفون لغة 
العدو» ولا يشك فيهم آَم رحال صلاح الدين» بسبب من سحنتهم ومظهرهم الخارحي› فکانوا 
يزودون الجيش الأيوبي بأخبار العدو الي يصعب عليها عن طريق رجال استخباراته المسلمين» فذات 
مرة أحبروا صلاح الدين ما ينوي العدو القيام به؛ من كبس العسكر الإسلامي ليلا > وأحبروه عن 
امنجنيق الصليي اهائل الذي أنفقوا عليه ألا ومسمائة دينارا والذي أعدوه للهجوم على عكا 
وكذلك زودوا صلاح الدين بأحبار الحملة الألمانية إلا أن بعد ذلك ضعف حهاز الاستخبارات» بل 
جد أن الحملة الصليبية الخامسة تصل إلى دمياط و لم يعلم جا الملك العادل إلا بعد وصوها ولم تكن 
احتراقات الجهاز الإستخبارا بعد صلاح الدين بالمستوى الذي كان عليه» فكان ضعف الجهاز 


الاستخبارات للدولة الأيوبية بعد صلاح الدين من أسباب سقوطها. 


10- غياب العلماء الربانيين عن القرار السياسي: 


الوك 114/1 ف تاريخ الأيوين والماليك د قاس ض 80. 
a‏ مصر الإسلامية ( 96/2) جال الشيال. 

0 تاريخ الأيوبيين والمماليك د. قاسم عبده ص 80. 

صلاح الذي الأيرن للصلابي ص 381 382. 


مع جحي ء الملك الأفضل لحكم الدولة الأيوبية تغيرت بعض الوسائل الاستراتيجية الي كان يعتمد عليها 
صلاح الد بعد اله تعالى في إدارة الحكم وح ركة الجهاد وهي اعتماده على العلماء الربانيين» فأبعد 
املك الأفضل القاضي الفاضل وأقصى أمراء والده ومستشاريه» بتأثير الوزير ضياء الدين ابن الأثير أخ 
ا مؤرخ المشهور» فهربوا إلى القاهرة مستنجدين بالعزيز عثمان الذي رفعهم وأعزهم فألتفوا من حوله» 
وهيمن ابن الأثير على إدارة الدولة في عهد اللاك الأفضل ولم يكن موفقاً أبدا بل حر البلاء والسحط 
والغضب على الملك الأفضل وأصبح القاضي الفاضل من المبعدين عن القرار السياسي وهو الذي قال 
فيه صلاح الدين: ما فتحت بلدا بسيفي ولكن بقلم القاضي و م تكن مكانه العلماء والفقهاء بعد 
صلاح الدين بالمكانة ال كانوا عليها ق عهد نور الدين وصلاح الدين» ولقد حسر الأيوبيون الكثير 
بإبعاد القاضي الفاضل ومن على شاكلته من دائرة القرار السياسي وقد قال أبو شامة عن القاضي 
الفاضل: كان ذا رأي سديد وعقل رشيد» ووی ا صلاح الدين» ار و و 
ى الملمات زالساطات له مطيح وما فتح السلطان الأقليم إلا باقاليد آراقه و كان كتائبة كتانب الس 
1- وفاة الملك الصا نجم الدين وعدم كفاءة وريغه: استطاع الملك الصاح نحم الدين أيوب» أن 
يدحل تشكيلات حديدة على القوة العسكرية ال كانت يتكون منها حيش السلطان الأيوبي وال 
سامت ي تقوية الجيش وانعكس ذلك على الدولة ومن أهم الإحراءات الي اتخذها املك الصاح نحم 
الدين أيوب؛ اهتمامه الكبير بشراء المماليك والغلمان والاتراك بشكل م يسبق له نظير ف تاريخ 
ECE aE ESE ENE aE Eg‏ 
وعمل منهم حيشا قويا سانده في فرض إرادته على الأقاليم والقضاء على ح ركات التمرد الداخلية 
وكان ولاء المماليك للملك الصا نحم الدين أيوب مطلقا» واستطاع إعادة هيبة الدولة الأيوبية من 
حديد وجح إلى حد كبير قي إعادة قونما وسلطاما إلا أنه توف أثناء الحملة الصليبية السابعة وكان 
عمره عند وفاته 44 سنة وعهد لولده الملك المعظم تورانشاه وقامت شجرة الدر زوحة السلطان الملك 
الصاح نحم الدين أيوب ومن معها من الوزراء والأمراء بتشبيت الملك المعظم تورانشاه إلا أنه لم يكن 
رجحل المرحلة وفشل في التحديات ال كانت تفرضها الظروف التاريخية وبدلاً من تكريس جهوده 
ا ا ا و ی ی ر و وکا را 
الماليك فحتقر حصومه» واستبد برأيه» وإبعد الأولياء وم يلجا إلى استخدام امال والسياسة قي تفتيت 
حصومه وضعفت الشقة بينه وبين رحاله» وفشل قي كسب ولاء قادة الجيش فتم قتله وزالت الدولة 


الأيوبية .حوته. 


کتاب الروضتین (241/2). 


هذه هي أهم الأسباب تي زوال الدولة الأيوبية 


الخلاصة 


1- بعد وفاة صلاح الدين كانت الأمة في مسيس الحاحة إلى شخحصية متميزة» وإعانه الكبير» وعبقريته 
العسكرية الفذة وقد ترك دولة مترامية الأطراف تشمل مصر والجحزيرة العربية وبلاد الشام والحزيرة 
الفراتية» وحلف فراغا لم يستطع أحد من أبنائه السبعة عشرة أو إخوانه أن بملأه وظهر خلفاء صلاح 
الدين الأيوبي على مسرح الأحداث التاريخية وكانوا ختلفين عنه سلوكا وحلقا وكان مستواهم 
العسكري والسياسي» لا يرقى إلى مستواه» ومن هنا ترك صلاح الدين الأيوبي فراغا سياسيا كبيرا 


موته. 


2- استمر الفقهاء والعلماء قي دورهم القيادي البارز ق الدولة الأيوبية بعد وفاة صلاح الدين ولم 
ينقطعوا عن العطاء وواصلوا مسیرهم ا ا صلاح الدين وتأييدهم ونصحهم لتخحطي العقبات 
ال تعترض طريقهم حفاظا على وحدة الدولة الأيوبية وسلامتها لتقف صامدة متماسكة أمام التحدي 
الصليي بعد فقد قائدها صلاح الكين: 


3- كان القاضي الفاضل تي بداية الأمر مقيما بدمشق عند الملك الأفضلء وقد رأى ني تصرفاته ما 
استنكره مثل وضعه لكل ثقته تي وزيره الحديد القاضي ضياء بن الأثير» الذي حسّن للملك الأفضل 
أبعاد أمراء أبيه وأكابر أصحابه» ولكن الملك الأفضل لم يستجب لنصح القاضي الفاضل وعندئذ عزم 
القاضي الفاضل عن ترك دمشق والتوحه إلى الديار المصرية فاستأذنه وتوحه إلى الملك العزيز عثمان 
E A E E a‏ 


وصار الملك العزيز لا يصدر أمرا إلا عن رأيه ومشورته. 


4- حدثت صراعات عنيفة بين الأيوبيين وبعد وفاة املك العزيز» استول الملك العادل أحو صلاح 
الدين على الدولة الأيوبية وتمكن من السلطنة. 


5- يعتبر الراع الداحلي في الأسرة الأيوبية من أسباب ضعفها واضمحلاهما وزوالهما » فمن سنة الله 
تعالى ي الشعوب» والأمم ااب زواها وهلاكهاء الاحتلاف. 


6- إن حوادث الخلاف والمنازعات الداحلية بين أبناء البيت الأيوبي - حول تقسيم التركة الي خلفها 
صلاح الدين تملأ معظم تاريخ الدولة الأيوبية» ويرحع ذلك إلى تطبيق مبدا E‏ 
بتقسيم أنصبة متساوية وغير متساوية " بين أبناء البيت المالك» كما يرحع إلى صلاح الدين نفسه الذي 
فضل أبناءه وأثرهم على أخيه العادل على الرغم من أنه أقدر القادرين على امتلاك ناصية الدولة بعده» 
فبينما حرص صلاح الدين على أن تكون أهم أقاليم المملكة لأبنائه» عين أخاه العادل على أطراف 
مبعثرة مثل الكرك والشوبك» على أن عوامل الانقسام ما لبشت أن دبت بين أبناء صلاح الدين 


انفسهم. 

7- انتهز الملك العادل الفرضة ورا :ان يجمع هذا الشتات تحت إمرته» فلم يتردد تي فرض سلطانه 
على مصر إلى حانب أملاكه قي الشام» وهكذا م بمضي على وفاة صلاح الدين سوى سبع سنوات 

حي طوى العادل معظم أولعك الأبناءء فحل حلهم في دولة موحدة» وقد سلك العادل في سبيل تحقيق 
هذا الهدف الطرق المشروعة وغير المشروعة» وم يترك وسيلة إلا اتخذهاء ما دامت توصله الى مار به 


وتظهر لنا سياسته بوضوح تي تصريحه الخطير الذي ألقاه على من حوله من أمراء الدولة الأيوبية عصرء 


مبررا حلعه املك منصور بن العزيز صلاح الدين : إنه قبيح بي أن أكون أتابك صي مع الشيوخة 
والتقدم وا ملك ليس هو بالإرث وإعا هو لمن غلب. 


8- كان ملوك بي أيوب يقومون بكل واحبانم المعنوية تجاه منصب الخليفة وكان ملوك بي أيوب 
يجددون الولاء للحلفاء العباسيين عبر أداء قسم الولاء أو ما كان يعرف بالتحليف» و لم تنقطع الرسل 


الدولة الأيوبية. 


9- ساهم الصراع بين الأسرة الأيوبية على أضعاف تنفيذ مشرو ع الدولة النورية ودولة صلاح الدين 
قي تحرير بلاد الشام من الوحود الصليي وحاول الصليبيون الاستفادة من الصراع ي البيت الأيوبي» 
وبالمقابل لم تخل هذه الفترة من ردود أيوبية على اعتداءات الصليبيين الي كانت تزج هم البابوية إلى 
ساحات الشرق الإسلامي بمدف إعادة السيطرة الصليبية على بيت المقدس. 


10- حرص الصليبيون على إبقاء الروح الصليبية فاعلة على الساحة الأوروبية» وقد تمثل ذلك 
بنجاحهم في العمل على جعل الغرب الأوروبي يرسل حملات صليبية حديدة. 


11- عملت القوى الصليبية قي هذه الفترة على تر كيز حهودها على الحبهة المصرية› ا 
للاستراتيجية الصليبية الي ف ار بعد هزائمهم منذ يام صلاح الدين» هذه الاستراتيجية الي 
ترى ضرورة السيطرة على مصر» عا يشكل للصليبيين ضمانا لاستمرار وحودهم في بلاد الشام. 


2 - كان الصراع حتدما بين الشرق البيزنطي والغرب اللاتيي» بل كانت بينهم فجوة حضارية 
كبيرة وظل البيزنطيون ينظرون إلى الغرب الأوروبي نظرة ازدراء واحتقار لقد شعروا بأمُم خلفاء 
الرومان وحن الإمبراطور الرومان» ولم تكن بيزنطة تعترف بوجود إمبراطور آخر في الغرب الأورويي 
ومعئ ذلك أن كلا من الحانبين افتقد القدرة على الاعتراف بالآحر وهذه زاوية حورية من أحل فهم 
أبعاد الصدام الذي حدث عام 1204ء/602ه ولم تكن الوّة الحضارية هي كل ما ق الأمر» بل إن 


الصراع العقائدي» لعب دورا بارزا هو الآحر» من أحل تعميق التباعد بين الجانبين. 


3- في الحملة الصليبية الثالثة كان هناك تحالفاً قد تم بين السلطان الأيوبي صلاح الدين والإمبراطور 
لبيزنطي إسحاق الثاني إنجليوس ومن المنطقي تماما أن تسعى تلك الإمبراطورية إلى إججاد توازن ما مع 
القوى الإسلامية اجاورة» فلم تكن لتقبل بانتصار ساحق للصليبيين على المسلمين قي بلاد الشام» على 
نحو يؤدي إلى زيادة قوتمم وبالتال يواحهون تلك الإمبراطورية بشراسة أكبر» لقد أرادت بيزنطة أن 
تحعل كافة الأطراف تحتاحها سلميا أو حربيا من حلال لعبة توازن القوى الي برعت فيها في أحيان 
عديدة وقد كشفت الحملة الصليبية الثالثة على مدى العداء الذي كفته الجيوش الصليبية» لبيزنطة. 


4- تغير مسار الحملة الصليبية الرابعة وتوحهت إلى القسطنطينية واحتلتها وحدث بالمدينة كبر 
عمليات السلب والنهب الي شهدها القرون الوسطى» وتعرضت للمصير المأساوي الذي تعرضت له 


مدينة بيت المقدس منذ ما يزيد على القرن من الزمان. 


5 -إن سقوط القسطنطينية على مثل هذه الصورة كان .مثابة كارثة على فكرة» الحملات الصليبية» 
كأن الح ر كة تنتحر» فمن قبل كان الإعلان عن ميلادها موحها لحرب "الكفار" وقصد مم البابا 
حينذاك المسلمين» وأما الآن؛ فإن نطاق "الكفار" امتد ليشمل المخحالفين لكنيسة روما في المعتقدات 
الدينينة. 
6 - إننا لأول مَرة منذ إعلان مشرو ع أوربان الثاني 1095ء/489ه خد أن الح ر كة الصليبية تتجه 
إلى تلك الوجحهة وتسقط عاصمة أكبر إمبراطورية مسيحية في المنطقة على مدى المرحلة الواقعة من 

القرن العاشر الميلادي/الرابع اهمحري إلى القرن الثالث عشر الميلادي/السابع اهمحري وطول هذه 

القرون م تسقط بيزنطة على أيدي الفرس والروس والنورمان» والمسلمين وغيرهم» إلا أن سقوطها 

كان على يد قوة مسيحية مثلة في الغرب الأورويي» ولذلك لا عجحب والأمر كذلك أن تعتبر عام 
1204ء/602ھ عاما فارقا قي تاريخ الحملات الصليبية. 


7- من الأهمية مكان التقرير بأن مسؤولية العاصمة البيزنطية موزعة بين البنادقة» والبابا أنوسنت 
الثالث» والبيزنطيين أنفسهم ويتصور البعض أن البيزنطيين هم الضحية في كافة تلك الأحداث الي 
وقعت على أرض إمبراطوريتهم غير أن الواقع التاريخي» يؤ كد أن بيزنطة سقطت من الداخحل قبل 
سقوطها من الخار ج» فالصراع على المنصب الإمبراطوري الذي “مح بالتدحل الأجبي مثل فرصة ذهبية 


أمام الغرب الأورويي أحسن استغلاها من أجل توجيه ضربة قاضية لبيزنطة ثم إن الضعف العام لتلك 
الإمبراطورية شجع أعداءها على الانقضاض عليها تي غير هوادة. 


8 - كانت للحملة الصليبية الرابعة تأثير بالغ على مسار المشرو ع الصليي بأكمله ويكفي أنه نتج عنه 
سقوط القسطنطينية لأول مرة في تاريخها منذ أن شيدها قسطنطين الكبير وافتتحها عام 330م وبالتالي 
فقد أدت الحملة الصليبية الرابعة إلى تغيير حريطة التوزيعات السياسية لشرق أوروبا إلى حد كبير 
وأزالت السيادة البيزنطية قسمتها إلى عدة مناطق وأعادت ت ركيب المنطقة على ساس المصاح 
الاقتصادية والسياسية الجديدة. 


9- إن النكبة ال نكبت ما الإمبراطورية البيزنطية عام 1204ء/602ه أدت إلى التمهيد - 
بصورة أو بأحرى - لحدوث الإنيار النهائي هما على أيدي الأتراك العثمانيين عام 1453ء/857ه ق 
عهد قسطنطين الحادي عشر ( 1449م - 853/1453 -857ه) بقيادة السلطان محمد الفاتح 
ونستطيع وصف مرحلة القرنين والنصف قرن بين التاريخين المذكورين بأها مرحلة احتضار بيزنطي 

طويل الأحل انتهى بأن خحرحت بيزنطة بعده من التاريخ بجدارة مثلما دخلته من قبل بجدارة أيضا 
وأصبحت عاصمة الدولة العثمانية وعادت إلى م ركز الريادة العالي من حديد» وساهمت ف إشعاع 

نور الحضارة والعلم والمعرفة في أنحاء المعمورة. 


20- كانت الحملة الصليبية الرابعة ال وحهت E E‏ 
القسطنطينية بفعل دوافع اقتصدية ودينية وسياسية» فإن الحملة الصليبية الخامسة حدد ها أن تغزو مصر 
بعد أن اقتنع القادة الصليبيون بضرورة ضرب مصر لتأمين ممتلكاتمم في بلاد الشام واستعادة السيطرة 
TTT‏ 


1- كان الملك العادل قد تكن من السيطرة على مقاليد الأمور وصار الشخحصية البارزة ق البيت 
الأيوبي واتبع سياسة سلمية تجاه الصليبيين بصفة عامة وفضل الحلول الدبلوماسية أو التلويح باستخدام 
ا و ا ا ا کر ن ا 
السلطان الناصر صلاح الدين الأيويي» ويبدو أنه كان يخشى أن يؤدي تعامله العسكري مع الصليبيين 
ل قدوم حهملة صليبية بنفس الثقل العسكري والسياسي للحملة الصليبية الثالثة. 


E N E O 

(594ه -613د/1198 - 1216ء) بعمل صليي ضخم وسعی حاهدا طوال مدة حلوسه على 
NEN ENS E E O‏ 
ی که کر ر ف ا سا عل کرو روا ا کا اهار 
النصارى على المسلمين ثي موقعة ( 1212/609م قي أسبانيا شجعه على الدعوة للحملة الصليبية 
الخامسة» فأراد أن يتبع هذا الانتصار في الغرب آخر قي الشرق» ورحبت المدن الإيطالية التجارية 
بدعوة البابا نظرا لما يعود عليها من منافع بحارية على الرغم من أن العادل منح هذه الجمهوريات بعض 
الامتيازات في بعض الموانى وهناك عامل احتماعي آخر ادى دور بارزا في الاستجابة للدعوة البابوية 
ذلك أن الحملات الصليبية كانت متنفسا للعامة ف أوروبا ووسيلة للتحلص من الظلم الاحتماعي» 
ومن دفع الديون وفوائدهاء فضلاً عن البحث عن مناخ أفضل للحياة» بالإضافة إلى التكفير عن 
حطاياهم للقيام بالحملة المنتظرة. 


3- شجع العلماء والفقهاء أولى الأمر على التصدي للصليبيين ونزلوا إلى ميدان الجهاد مقاتلين في 
سبيل الله» حالعين العمائم متزينين بري الحند» حاملين السلاح دفاعا عن الإسلام والمسلمين فكان في 
مقدمتهم الفقية شهاب الدين بن البلاعي الذي كان أحد الجنود المقاتلين ي صد الضربات العنيفة الي 
وحهها الصليبيون بغتة ضد مدينة اة عام 601ه/204 1ه ناقضين المدنة المنعقدة بينهم وبين 
صاحب اة في العام الماضي. 


منها تقوم قي مدينة كبرى» مثل البندقية» بيزا» جنوة» وأمالفي» ولكنها كلها تتبع نمطا اقتصاديا واحداء 
A AREA LE E E‏ 


حيالية» وأن تصل هذه المدن إلى مستويات عالية من الثروة. 


5- أد ركت الدولة الأيوبية حاجتها لكسب التجار الإيطاليين فلوحت فم بالمكاسب وعقدت معهم 
الاتفاقات على أساس الفائدة المشتركة فتحدوا كل قرارات المنع وكل التزام دين ونقلوا البضائع من 


6- كان للملك العادل دور كبير ثي تشجيع التجارة عبر مصر ففي سنة 1211/608م كان 
وعمالمم وعارة سفنهم ما شكل حر كه ججارة نشطة كانت الدولة الأيربية بأمس الحاجحة إلبها لحاجتها 
إلى كثير من المواد اجلوبة وللرسوم. 


7- ف سنة 597ه اشتد الغلاء ار ف د فلن لق ر س ا او ا اة 
أعقبه فناء عظيم حي حكى الشيخ أبو شامة قي الذيل أن العادل كفن من ماله قي مدة شهر من السنة 
نحوا من مائيٍ ألف وعشرين ألف ميت وأكلت الكلاب واليتات في هذه السنة مصرء وأكل من 
الصغارررالأطفال على كر وة دة ويا كلانه 


8- كان البيت السلجوقي في الصراع الداحلي إذا ظفر واحد منهم بأخيه أو ابن عمه أعدمه» 
وأحسن أحواله أن يعتقله حى موت و كان بنو يوب يتحاربون وتحري بينهم العداوة الشديدة» ثم 
يجتمع بعضهم ببعض» ورعا صعد بعضهم إلى قلاع بعض» تم بفارقه بعد المقام عنده على حال جيلة 
والعداوة والمنافرة باقية بحاها. 


9- عندما تول الملك الكامل السلطنة تصدى للغزاة الصليبيين في الحملة الصليبية الخامسة وكانت 
حهوده مشكورة» وعمل على استزاف القوات الصليبية وحرمها من الراحة والهدوء وطلب المدد 
والعون من إخوانه» فوصل الملك المعظم من الشام فقوى قلب الملك الكامل. 


0- بدأ الصليبيون بإحكام الحصار حول مدينة دمياط من البر والبحر وضيقوا على أهلهاء ومنعوا 
وصول الأقوات إليهم» وبدأت حاميتها بالإنميار ولكن سكان المدينة استمروا في قتال الصليبيين ونبتوا 
مع قلة الأقوات و كان الملك الكامل يرسل بعض العوامين ليتحسس أخبار الأهالي ي دمياط ويطمئنهم 
ل ورل دات ا 


1- شدّد الصليبيون الحصار على دمياط وضيقوا على أهلهاء ومنعوا وصول الأقوات إليهاء وني 
المقابل كانوا متحصنين داحل معسكراتمم الحاطة بالخنادق والأسوار وتعذر على الكامل محمد إمداد 


الدينة بالرحال والمؤن وبدأت حاميتها بالإميار وأحيرا سقطت دمياط في 25 شعبان 616ه/تشرين 
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2- كان أسلوب الصليبيين قي دمياط بربريا مجياء» متخلفا بعيدا عن الحضارة والقيم الإنسانية 
النبيلة. 


2 ا ای عا ا و ا و‎ a EE 
اللإجحراءات لإشغال الصليبيين ووقف زحفهم على القاهرة» فوضع بعض السفن اللإإسلامية تي بحيرة‎ 
تنيس لناوشته الصليبيين و كلف الكثير من الفرسان والعربان بالإغارة على القوات الصليبية باستمرار‎ 
أسر آلالآف من العساكر الصليبية أثناء هذه المناوشات والغارات.‎ 


4- عندما زحف الصليبيين نحو القاهرة حعل الملك الكامل من المنصورة حور الإرتكاز لجميع 
حططه واستطاع أن يرل قوات حلف الجيش الصليي المتقدم فقطع عليه حط الرحعة وعزله عن 
SE IR GN NE E‏ 
عبرت إلى الأراضي الي يعسكر فيها الصليبيون» ففجروا سدود المياه فلم يشعر هؤلاء إلا وقد غرقت 
أكثر الأراضي الحيطة بم وأحكم الملك الكامل خحططه وسيطر المسلمون على الموقف واضطر 
الصليبيون للصلح. 


5- ولا فتحت دمياط دخلها الملك الكامل وې خحدمته إخحوته وملوك آهل بیته و کان يوم دخوله 


إليها يوما مشهوداء ثم توجه إلى القاهرة وأذن للملوك ف الرجوع إلى بلادهم. 


6 ا م 2 اون لديهم الإصرار على التوسع حنوبا في مصر 
وكشفت الطابع التنصيري للحر كة الصليبية» تحیث. کان خر صر اطا غل ريل ما ااه 
إلى مسيحيين يتبعون الكنيسة الأم في روماء وبذلك يكونوا قد استهدفوا الموية الدينية ذاتها. 


7- كشفت تلك الحملة العلاقة الأبدية بين مصر والشام إذ أن كلا منهما عمق استراتيجي للآخحر» 
وعندما تعرضت أرض الكنانة للخحطر قدم إليها الدعم والعون الحريي من شقيقتها الجغرافية والتارجخية 
لبلاد الشام وهكذا وحد الخطر الصليي المشترك تاريخ المنطقتين المتجاورتين بصورة أكدها مراحل 
التاريخ السابقة وكذلك التالية. 


EG‏ قصر نظر الملك الكامل الأيوبي فيما يتعلق بالعروض البالغة السخاءي والسذاجة 
لاض وقد توافر لدیه إصرار متیر . للعجحب على تقد بيت المقدس للغزاة ي مقابل حرو جحهم من 


مصر . 


9- كان رد الفعل الإسلامي عظيما إزاء هذه التتيجة الي أسفرت عنها الحملة الصليبية الخامسة» 
فكانت فرحة المسلمين عظيمة بعودة دمياط إليهم» خاصة الفقهاء والعلماء والشعراء الذين أحذوا 
يتبارون قي إنشاد قصائد التهان بهذا النصر الكبير معبرين فيها عن مدى فرحتهم ومدى إحساسهم 
بأهمية عودة دمياط إلى المسلمين. 

40- أبرم املك الكامل اتفاقية مع الصليبيين مدها تمان سنوات نصت على إطلاق كل فريق ما عنده 
من الأسرى وتم للأيوبيين القضاء على الحملة الخامسة نتيجة لتعاوم وحطتهم امحكمة. 


ا ا حاولات خلع الملك الكامل والتمرد عليه بالرغم من شجاعته» وحسن تدبیره» فکثر 
عنده الشك قي مدى إخحلاص العاملين من القادة والوزراء فکان کلما شك قي إخلاص بعضهم عزهم 


وصادر أمواهم. 


2- كان الملك الكامل يتمتع بجميع السلطات إذ كان يشرف على جيع شؤون الدولة الداخلية 
والخارحية ويرسم سياستهاء فهو الذي يعين ويعزل ولي العهد» ونائب املك والوزير وأمراء الجيش 
والقضاة ونظارين الدواوين وكبار الموظفين ويعقد المعاهدات ويعلن الحرب يساعده عدد من القادة 
والوزير» ونواب الولايات والولاة وكان يساعد الملك الكامل نائب له تي كل ولاية وكان النائب يقوم 
مقام الملك قي شؤون ولايته كافة فهو النائب وقائد الجيش وينفذ القوانين ويوقع المراسيم وحافظ الملك 
الكامل على التقسيمات الإدارية ال كانت سائدة قي عهد والده العادل. 


3- حرص الملك الكامل على توفير الأمن الداحلي ق البلاد وأقام قي كل طريق حضراء (حراسا) 
ولاسيما أثناء أدائهم فريضة الحج ونقل تحارتمم وقد عرف الملك الكامل بأته كان حازما سديد 


ال حسن ال 


4- تحفظ الملك الكامل عن بعض أفراد طائفة الإسماعيلية ولاسيما عن أبناء الخليفة الفاطمي العاضد 
وحصر نشاطهم فعندما توق الأمير داود ابن العاضد أستأذن بعض عناصر الطائفة لندب الأمير المتوق 
والنواح عليه» أذن الكامل هم فخرحت النساء حاسرات الرأس في ثياب الصوف وأحذت ندبه 
والنياحة عليه واحتمع دعاة الإسماعيلية ق السرء فلما تكامل عددهم وجمعهم» أرسل الملك الكامل 
إليهم ججحموعة من الجحند قبضوا على المشهورين منهم وصادروا أموالهم» ففر من بقي منهم و م يجسر 
أحد بعدها على أن يتظاهر .عذهب الإ ماعيلية الرافضية الباطنية. 


5- اهتم الملك الكامل بالقضاء وقد اعتمدت أصول المحاكمات والقضاء على التشريع الإسلامي ت 
عهده واشتهر معظم القضاة بالتزاهة والعدل وتابع الملك الكامل الدواوين لوقف الفساد فيهاء ومنع 


الرشوة» والسرقة حفاظا على جوده الدواوين و سيرها. 


6- توحى الملك الكامل رعاية مصاح أهل الذمة وتابع مشاكلهم وعاملهم معاملة حيدة وحاول 
حل الأزمة الي تعرضت ها الكنيسة القبطية عندما حلا مركز البط ر كيةء إثر وفاة بطريك اليعاقبة 
شوروس أبي غالب عام 612ھ /1215ءم. 


7- حول الملك الكامل إضفاء نوع من الاستقرار على العملة» فعندما انتهت الحملة الخامسة بالصلح 
ان افا ت الأوضاع الاقتصادية وسرعان ما ازدهرت العلاقات التجارية 
أوروبا» بعد صلح يافا الذي عقد بين الملك الكامل والإمبراطور فردريك الثاني» فتدفق الذهب إلى 


مصر» إذ حلبه التجار الأوروبيون لاستخدامه لأغراض التجارة» فإزدادت شهرة الديتار الكمال. 


8- سلم الملك الكامل القدس للإمبراطور فردريك الثاني بعد صلح يافا وججئ ما يسمى بالحملة 
الصليبية السادسة وقد أثارت هذه المعاهدة موحة عارمة من السخط والأسى ف الرأي العام الإسلامى 


کله» وعند الفقهاء والعلماء بو حه خحاص» وقد اعتبر المسلمون أن تسليم بيت المقدس للصليبيين هذه 
السهولة يعتبر تفريطا قي حق الإسلام والمسلمين وأضبخت هذه العاهدة وصمة عار قي حبين البيت 
الأيويي بصفة عامة وللملك الكامل بصفة خاصة. 


9- كانت وفاة صلاح الدين الأيوبي فاية مرحلة تاريخية وبداية مراحلة حديدة وثمة مراحل تاريخية 
ترتبط فيها مور البلاد والعباد بالشخصية الكارزمية للحاكم أو الصفوة الحاكمة وتتمثل حطورة مثل 
هذه المراحل ثي أن غياب الحاكم ذي الصفات الأحلاقية السامية» وعدم وجحود خليفة له يحمل نفس 
صفاته» يؤدي بالضرورة إلى تدهور المشروع الذي كرس نفسه له» أو سير الأمور في اتجاه معاكس 
للاتحاه الذي يسير فيه والناظر ني تواريخ الأمم والشعوب يجد أن هذه الحقيقة تصدق على كافة 

شعوب الأرض» و لم تنج منها غير الشعوب الي تمكنت من أن تقيم المؤسسات الدستورية والقانونية. 


50- تطورت المشروعات الصليبية ق الغرب الأوروبي وانتهج خلفاء صلاح الدين سياسة مهادنة إزاء 
الصليبيين تقوم على رد الفعل أكثر ما تقوم على المبادأة والمبادرة فقد كان لإنشغال الأيوبيين .منازعتهم 
من حهة واهتمامهم بالهدنة مع الفرنج وتجديدها من حهة أخرى أثر إيججابي على الصليبيين الذين 
وحدوا الفرصة لإلتقاط أنفاسهم وحشد المساعدات من الغرب الأوروبي لمساعدتمم» ولم يحدث تطور 
عسكري أو فكر سياسي متقدم عند الأيوبيين وغابت روح الحسم العسكري الى أقامت الدولة 
0 ا 
الأيوبية بعد صلاح الدين. 


51- إن النتيجة الكبرى للحملة السادسة تمحضت عنها عودة بيت المقدس دون إراقة الدماء ومن 
حلال ححهملة صليبية عجيبة حرحت ولعنات البابا تلاحق زعيمها فردريك الثان. 


52- ما كاد الصاح أيوب يتولى ملك مصر حن أبدى أمراء الأيوبية ق الشام استياءهم ورفضوا 
اح خضوع لسلطانه» و کان أشدهم ر ا عمه إسماعيل صاحب دمشق. 


3- تحالف الملك الصاح أيوب مع الخوارزمية الذين أعادوا فتح بيت المقدس ونمكنوا مع حيش الملك 
الصاح أيوب من إلحاق هزعة ساحقة بالتحالف الشامي الصليي. 


4- كانت سياسة الملك الصاح نحم الدين يوب تحاه الخلافة العباسية تتسم بنفس التوحيهات الي 
تبناها أسلافه السلاطين الأيوبيين من حيث الاعتراف مؤسسة الخلافة وشرعية سيادنما على العام 
الإإسلامي» والإلتزام بتطبيق ذلك في الخطبة وسك النقود الرسمية الأحرى. 


5- ينسب إلى السلطان الملك الصاح نحم الدين أيوب إدخال تشكيلات حديدة على القوّة 
العسكرية الي كان يتكون منها حيش السلطان الأيوبي فقد اتخذ جملة من الإحراءات العسكرية تبناها 
السلطان الملك الصاح نحم الدين لتقوية الجيش الذي كان يترأسه ومن آهمها؛ اهتمامه الكبير بشراء 
المماليك والغلمان والأتراك بشكل لم يسبق له نظير في تاريخ السلطنة الأيوبية. 


6- اهتم الأيوبيون بتربية المماليك وتعليمهم ما يحتاحون إليه من القرآن الكري» ولكل طائفة فقيه 
يأتيها كل يوم» ويأحذ في تعليمها القرآن ومعرفة الخط والتمرين بآداب الشريعة الإسلامية وملازمة 
الصلوات والأذكار وصار الرسم إذ ذاك لا يجلب التجار إلا المماليك الصغار ويتربون دينيا ويتدربون 
عسكريا على يع أصناف القتال ويتدرجحون في الرتب العسكرية بعد ذلك وينتقل في أطوارها رتبة 
بعد رتبة إلى أن يصير من الأمراء فلا يبلغ هذا إلا وقد تمذبت أخلاقه وكثر أدابه وأمتز ج تعظيم 

الإسلام وأهله بقلبه واشتد ساعده في رماية النشاب» وحسن لعبه بالرمح ومرن على ركوب الخيل. 


7- تبن البابا أنوسنت الرابع الحملة الصليبية السابعة وأعلن تأییده هما وکانت دعواه عاملا فعالا ي 
إعدادها فضلا عن لويس التاسع الذي أذ على عاتقه مهمة النهوض بالحملة وقد استغرق إعداد 
الحملة ثلائة سنوات» وفرضت ضرائب استنائية على الجميع. 


58- عندما قرر الصليبيون الزحف غو القاهرة توفي الملك الصاح أيوب وكانت نة عظيمة ألت 
بالمسلمين و كان عمره عند وفاته 44 سنة وقد عهد لولده املك المعظم تورانشاه. 


9- قرر الصليبيون الزحف صوب القاهرة بعدما وصلت إليهم بعض الإمدادات» ورتب الملك لويس 
حراسة قوية لحراسة المدينة بعد تحرك القوات الصليبية» وظهرت على مسرح الأحداث شجرة الدر 


وقررت إخحفاء حبر وفاة زوحها الملك الصا ا 


60- عندما وصل تورانشاه ابن الملك الصاح أيوب مصر أعلنت شجرة الدر وفاة زوجحها وسلمّت 
مقاليد الأمور للسلطان الجديد» فأعد حطة عسكرية كفلت له النصر النهائي على الصليبيين ووقع 
لويس التاسع تي الأسر. 


1- سامت ججموعة من الأسباب ني هزيمة الحملة الصليبية السابعة وال من أهمهاء التطوير 
العسكري الذي حدث في الجيش الأيوبي ورافق هذا التطوير الاهتمام الدين به من حيث التربية 
والتعليم حي أصبحت كتاب المماليك تدافع عن عقيدة الإسلام» وأصبحت الدولة تحتفظ بجيش 
عقائدي ومنظم ومدرب ومن الأسباب أيضاء وحدة الصف الإسلامي فقد كانت مصر والشام تحت 
زعامة واحدة ولاحت بشائر النصر منذ وصول الجيوش الشامية إلى مصر» و كان السلطان الصاح 
يوب يتمتع بنفوذ حقيق على رحال دولته وقادة حيوشه وكانت أهم صفة يتحلى ها الجند الإسلامي 
هي الطاعة لأوامر قائدهم» كما كان لول العلماء والفقهاء أثر في سحق الأعداء والانتصار عليه 
فقد انضم إلى صفوف الجاهدين كو كبة من العلماءء كالعز بن عبدالسلام وغيره كما ساهم ق المزعة 


عوامل ا 


2- كان من نتائج الحملة الصليبية السابعة» عجز فرنسا عن تحقيق أهدافهاء إتاحة فرصكة لظهور 
اللماليك ووصوهم للحكم» تضرر الاقتصاد الأوروبي» تخريب مدينة دمياط» حزن عظيم في فرنسا 


وأوروبا» واضطرابات سياسية تسببت في عودة لويس التاسع إلى أوروباء ضعف الروح الصليبية. 


63- تابنت الأراء واحتلف المؤرخحون حول شخصية تورانشاه وتعددت أسباب قتله ف نظرهم 


ولكنهم احتمعوا على قتله على يد ماليك أبيه البحرية. 


64- من شيوخ عهد الملك الصاح بحم الدين» الشيخ العز بن عبدالسلام وقد ترك للأمة ثروة من 
اللصنفات والرسائل المفيدة والفتاوى السديدة بینت مازلته الرفيعة وإطلاعه الواسع على حقائق 
الشريعة وغوامضها وباعه الطويل ي معرفة مقاصد الشريعة وفهمه السليم لمعاف القرآن الكرم ومراميه 
السامية ال رعاها الشار ع الحكيم من أجل إسعاد البشرية عامة» بإخارجحها من ظلمات المغاسد 
ومضارها إلى نور المصاح وخيراها. 


5- حدث حوار ثقاقي وحدل عقائدي» ومناظرات فكرية بين المسلمين والنصارى في عهد الحروب 
الصليبية و كانت من أهم موضوعات الجدل والحوار الثقاني» والدعوة للتوحيد» وإلى اعتناق الإسلام 
بشكل محمل» والإبمان بالقرآن» وبشرية المسيح عليه السلام ونبوته وتم مناقشة عقائد النصارى وال 
من أهمها نقض الأمانة» واحتلاف الأناحيل» وقول النصارى في المسيح» وإبطال التثليث وإبطال الاتحاد 
والتجسد ونفي الألوهية عن المسيح» ونفي نبوة المسيح لله سبحانه وتعالى وإبطال الصلب وحقيقة 
التعميد» وقضية صكوك الغفران» وأعياد النصارى وصلاتمم وصيامهم وتشريعهم ي الزواج» وت ركهم 
الختان» وتعظيمهم للصور والتماثيل. 


6- من الشبه الي أثارها النصارى قي عصر الحروب الصليبية» دعوى خحصوصية رسالة البي صلى 
الله عليه وسلم بالعرب» ودعوى أن القرآن ورد بتعظيم النصارى والثناء عليهم» وشبهات تعدد 
الزوجحات قي اللإإسلام» ودعوى انتشار الإسلام الس وانتقادهم للطلاق قي اللإسلام» ودعوى أن 
الملسلمين وننيون وكفار. 


7- كان القائمون على دعوة النصارى في عصر الحروب الصليبية» القادة والولاةء والعلماء وكانت 
وسائل الدعوة الإسلامية» الكتب» والجهاد» والرسل» والمسجد» والرسائل» وقد استخدم المسلمون 
وسائل دعوية متعددة» منهاء العقلية» كالسير والتقسيم وقياس الأولى» والقياس المساوي» وقياس 
الخلف» والحاكمات العقلية» وتناقض الخصوم والمقارنة» كما استخدمت الأساليب العاطفية كالاستهزاً 
والتهكم» واللين والتلطف والقصة» والتكرار والاستفهام والتعجب واستخدام الشعر ثي تأدية بعض 
المعاني. 


68- كان لدعوة المسلمين للنصارى آثار ملموسة» كدحول أعداد كبيرة من النصارى في الإسلا 
وتأثرهم بعادات المسلمين وأخحلاقهم وتقاليدهم» وتحسن نظرة كثير من النصارى للإسلام والمسلمين» 
ونجاح المسلمين في كسب بعض النصارى الصليبيين» وحسن معاملتهم لن تحت أيديهم من المسلمين» 
وظهور عزة الإسلام وتغير التكتيك الصليي» وتأحيل إخحراج المسلمين من الأندلس وغير ذلك من 
الآثار. 


9- نلاحظ أن فكرة صراع المشاريع لا زالت مستمرة معنا وظهر المشروع المغولي على مسرح 
الأحداث الدولية لذلك العصر. 


0- إن هذا الكتاب من سلسلة موسوعة الحروب الصليبية قابل للنقد والتوجحيه وما هو إلا حاولة 
حادة هدفها معرفة تاريخ الأمة والوقوف على عوامل النهوض وفقه المقاومة الذي مارسه المسلمون 


إن تحد عيبا فسد الخلا 

حل من لا عیب فيه وعلا 
وقول الشاعر: 
وما بجا من خطأ ومن خحلل 

أذنت في إصلاحه لمن فعل 
لكن بشرط العلم والإنصاف 

فذا وذا من أحسن الأوصاف 
والله يهدي سبل السلام 

سبحانه بحبله اعتصامي 


وأسأل الله العلي العظيم رب العرش الكرم أن يتقبل هذا الجهد قبولا حسنا وأن ببارك فيه وأن يجعله 
من أعمالي الصالحة الي أتقرب ها إليه وأن لا يحرم إحوان الذين أعانون على أكماله والقارئ الكرعم 
من الأحر والمئوبة واحتم E N O O ET‏ 
ولا تجحعل في قلوبنا غلا للذين ءامنوا ربنا إنك رعءوف رحيم'(الحشرء آية: 10). 


ويقول الشاعر: 
أنا الفقير إلى رب البريات 
أنا الملسكين في ججحموع حالات 


ولا عن النفس لي دفع المضرات 
E TT‏ 

كما الغن أبدا وصف له ذاتي 
وهذه الحال حال الخلق أجمعهم 

وکلهم عنده عبد له آټي 


سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك 
وأو اليك و اع دعو ا رب العالمين 
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الشيباني» تحقيق الشيخ خليل مامون شيحا» دار المعرفة بيروت -لبنان الطبعة الأول 
2002/4122.. 

79 - اللمعان البرقية ف الكت التاريخية» شمس الدين محمد بن علي بن طولون الصالحي» تقيق 
محمد خير رمضان يوسف دار ابن حزم» الطبعة الأول 1415ه/1994ء. 

80 - امجتمع القبطي في مصر ف القرن التاسع عشر رياض سوريال» مكتبة الحبة» القاهرة. 

81 - امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسي» تحقيق اجحلس 
العلمي بفاس دار الكتاب الإسلامي القاهرة. 

82 - الحتصر لأبي الفداء. 

3 - المدحل إلى علم أصول الفقه د. محمد بن عمر الرازي مطابع الفرزدق» الرياض الطبعة 
الأولى. 

84 - اللستدرك للحاكم على الصحيحين» الحاكم النيسابوري وبذيله التخليص للحافظ الذهي» 


دارالکتاب العريي بیرو ت. 


85 - المسلمون قي تاريخ الحضارة» سنانو دكب» ترججة د. محمد فتحي عثمان» الدار السعودية» 
حدة الطبعة الثانية 1405 ه/1985م. 
86 - السد اجد نحل الشينان» قق جاعة من امان اشرات ٠د‏ داف ال رک 


مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الأولى 1413ه. 

87 - السيحية د. أحمد شلي» مكتبة النهضة المصرية القاهرة» الطبعة الثامنةء 1984 م. 

88 - ا لعجب في تلحيص أخبار المغرب» عبد الواحد بن علي المراكشي» تحقيق محمد سعيد العريان 
وزميله» مطبعة الاستقامة» القاهرة» الطبعة الأول 1368ه/1949م. 


9 - العيار المعرب والحامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب» أحمد بن بحي 
الونشريسي» خرحه جماعة من الفقهاء» بإشراف محمد حجي» دار الغرب الإسلامي» بيروت 
1ھ/1981.. 

0 - اللمغين» عبدالله بن أحمد بن قدامة المغدس» تحقيق د. عبدالله الت ر كي وزميله» هجر للطباعة 
والنشر القاهرة» الطبعة الثانية 1992/«1412م. 

91 - المغول قي التاريخ د. فاد عبد المعطي الصياد» دار النهضة العربية للطباعة» بيروت. 

92 - املك الصاح أيوب وإنخجازاته السياسية والعسكرية» فاطمة زبار الحمداني» كلية الآداب - 
حامعة بغداد رسالة ماجستير» عام 5.. 

3 الموسوعة الشاملة ق تاريخ اروب الصليبية الأسقاد الدكترر سهيل زكار» دار الفكر» 
دمشق» سوریا 1999.. 


4 - النبراس ني خلفاء بي العباس» صححه وعلق عليه عباس العزاوي» مطبعة المعارف بغداد 
5 A4ھ/1946..‏ 

5 - النصرانية والإسلام» محمد عزت طهطاوي. 

96 - النصيحة الإبعانية» نصر بن يحي المتطبب تحقيق د. الشرقاوي» دار الصحوة» القاهرة 
6 Aھ/1986..‏ 

97 - النظم الإسلامية» فاروق عمر. 


8 - النظم الدبلوماسية لصلاح الدين المنجد 


99 - التقوة الصايية راف الفراوى: 

0 - لالواف بالوفيات» خليل بن أيبك الصفدي إصدار جعية المستشرقين الألمانية» بعناية جماعة من 
العرب والمستشرقين بيروت 1962ء/1983ء. 

 - 1‏ الوحود الصليي ق الشرق العربي» فوشيه الشارت ترجمة د. قاسم عبده قاسم ذات 
السلاسل» الكويت الطبعة الأولى 1993/«1413ء. 

2 - الوسيط في تاريخ فلسطين في العصر الإسلامي أ.د فاروق عمر فوزي أ.د محسن عمد 
حسين دار الشروق 1999م. 

3 - الوعي بالتاريخ وصناعة التاريخ د. محمد عمارة» دار الرشد» الطبعة الثانية 1417د 
/1997م الأول للدار. 

4 - إمارة الكرك الأيوبية يوسف غوانة. 

5 - أوروبا العصور الوسطى» سعيد عبدالفتاح عاشور مكتبة الإنجلو مصرية» القاهرة» الطبعة 
العاشرة 19686م. 

6 - أيعيد التاريخ نفسه» محمد العبده» الطبعة الثالثة 1419« - 1999م. 

7 - بدائع الزهور ف وقائع الدهور» ابن ياس أبي الب ركات الناصري محمد بن أحمد بن إياس 
الحنفي الطبعة الأولى 1975م. 

8 - بلاد الشام قبيل الغزو المغولم للغامدي. 

9 - بيت المقدس قي أدب الحروب الصليبية د. عبدالجليل حسن عبد المهدي» دار البشيرء الأردن»› 
الطبعة الثانية 1415ه/1995م. 

0 - تاريخ الأيوبيين قي مصر وبلاد الشام وإقليم الجزيرة د. محمد سهيل طقوش» دار النفائس 
الطبعة الأولى 1999/«1420م. 

1 - تاريخ الحروب الصليبية» ستيفن رنسيمان ترجمة د.السيد الباز العريي» الطبعة الثالثة 
3ھ/1993.. 

2 - تاريخ الحروب الصليبية» سعيد عبدالله البيشاوي» محمد مؤنس عوض» طبعة عام 2004م 
الطبعة الأولى. 

3 - تاريخ الحروب الصليبية» حمود سعيد عمران دار النهضة العربية» الطبعة الثانية 1999 م. 

4 - تاريخ الدولة البيزنطية» د. حوزيف نسيم يوسف دار المعرفة الجامعية. 

5 - تاريخ الدولة البيزنطية» عمر كمال توفيق 


6 - تاريخ الزمان لابن العنبري. 

7 - تاريخ القبائل العربية قي عصر الدولتين الأيوبية والممل وكية د. حمود السيد» مؤسسة شباب 
الجامعة 1998م. 

8 - تاريخ المغول» عباس إقبال. 

9 - تاريخ الوطن العربي والغزو الصليي» د. خحاشع المعاضدي» د.سوادي عيد مخمد» دريد 
عبدالقادر نوري الطبعة الثانية 1986 م. 

0 - تاريخ بيت المقدس من الفتح العمري حن فاية العهد الأيوي» محمد الحافظ النصر» دار 
البشائر الإسلامية لبنان» بيروت الطبعة الأول 1424د/2003ء. 

1 - تاريخ حزيرة ابن عمر منذ تأسيسها حن الفتح العثمان د. محمد يوسف غندور» دار الفكر 
اللبناني» بيروت» الطبعة الأولى 1990ءم. 

2 - تاريخ مصر الإسلامية زمن سلاطين بي أيوب» د.أحمد فؤاد سيد» مكتبة مدبولي - القاهرة 
2002. 

3 - تاريخنا الفترى عليه» يوسف القرضاوي دار الشروق القاهرة الطبعة الأول 
A5ھ/2005..‏ 

4 - تخجيل من حرف التوراة والإبحيل» صا بن الحسين الحعفري» تحقيق د. محمود قدح» مكتبة 
العبيكان» الرياض» الطبعة الأولى 1998/«1419ء. 

5 - تذكرة الحفاظ للذهي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

6 - تسبيح ومناحاة وثناء على ملك الأرض والسماء حمد حسن عقيل الشريف» دار الأندلس 
ا لخضراء الطبعة الأولى 2000/«1421ء. 

7 - تفسير الألوسي المسمى روح العا ق تفسير القرآن العظيم والسبع المخاي» إدارة الطباعة 
با هند بدو ذكر سنة الطبع. 

8 - حامع البيان للطبري» محمد بن حرير الطبري» المكتبة التجارية» مكة المكرمة 1408 ه. 

9 - حامع شروح العقيدة الطحاوية» صالح آل الشيخ دار ابن الجوزي القاهرة» الطبعة الأول 
7 ھ/2006.. 

0 - جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى خلال عصر المرابطين والموحدين» محمد بن 
إبراهيم أبا الخيل» دار أصداء ايحتمع» المملكة العربية السعودية» بريدة الطبعة الأولى 1419ه. 

1 - جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية د. محمد أحمد علي 


الجوير» مكتبة الرشد» الطبعة الأولى 1424 د/2003ء. 

2 - جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين» زيادة أبو غنيمة» دار الفرقان الطبعة الأول 
03ھ/1983.. 

3 - جواهر البلاغة» السيد أحمد الماشمي» دار الكتب العلمية بيروت. 

4 - جواهر السلوك ف أمر الخلفاء والملوك لابن إياس» الدار الثقافية للنشر الطبعة الأولى 
6 ھ/2006.. 

5 - حسن الحاضرة» حلال الدين السيوطي الطبعة الأول دار إحياء الكتب 1387ه. 

6 - حقائق أساسية في الإبمان المسيحي» القس فايز فارس» دار الثقافة المسيحية» القاهرة. 

137 - خحطط الشام» محمد كرد علي» دار الملایین» 1390ھ بيروت. 

8 - خلاصة الذهب المسبوك للإربلي 

9 - دراسات ق تاريخ الأيوبيين والمماليك د. نعمان د. محمد حسن العمادي» الطبعة الأول 
0مم مؤسسة حادة الأردن» أربد. 

0 - دراسة في تاريخ الأيوبيين والمماليك د. السيد عبد العزيز سام د. سحر السيد عبدالعزيز 
سالم» مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية. 

1 - دراسة لسقوط ثلائين دولة إسلامية د.عبدالحليم عويس» دار الصحوة» دار الوفاءء الطبعة 
الثالثة 1989/«1410ء. 

2 - دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية» د. سليمان بن عبدالله بن صالخ الرومي»› 
مكتبة الرشد الرياض الطبعة الأولى 1428ھ - 2007ء» بيروت لبنان. 

3 - دعوة المسلمين للنصّارى في عصر الحروب الصليبية» سليمان بن عبدالله بن صالح الرومي»› 
مكتبة الرشد» الرياض الطبعة الأولى 1428ه/2007ء. 

4 - دمشق قي العصر الأيوبي د. أحمد الأوتاني الطبعة الأولى 2007م دمشق - حلبولي - دار 
التكوين. 

5 - دور الفقهاء والعلماء المسلمين قى الشرق الأدن ق الجهاد ضد الصليبيين خلال الحركة 
الصليبية د. آسيا سليمان نقلي» مكتبة العبيكان» الطبعة الأولى 1423ه«/2002ءم. 

6 - دولة الأتابكة في الموصل» رشيد الجميلي. 

7 - دولة السلاجحقة وبروز مشرو ع إسلامي لقاومة التغلغل الباطي والغزو الصليي د.علي محمد 
الصَادّي» دار المعرفةء لبنان الطبعة الأول 2006/«1427ء. 


8 - رحلة ابن حبير» أبو الحسن محمد أحمد الكنان الأندلسي» دار صادر بيروت 1964 م. 

9 - رحلة ابن حبير» محمد بن أحمد الکناي» دار صادر بيروت 1980/«1400ءم. 

0 - رسالة الأمر با معروف والنهي عن المنكر لابن تيمية. 

1 - رسوم دار الخلافة للصابئ. 

2 - روما وبيزنطة» إسحاق عبید 

3 - زاد المسير في علم التفسير لابن القيم. 

4 - زبدة الحلب من تاريخ حلب» كمال الدين أبو القاسم ابن العدم» تحقيق» سامي الدهان» 
طبعة دمشق 1954~ 

5 - سكب العبرات للموت والقبر والسكرات» سيد بن حسين العفايي» مكتبة معاذ بن حبل» 
الطبعة الأولى 2000/«1420ء. 

6 - سياسة الخليفة الناصر لدين الله الداخلية» أحلام حسن مصطفى النقيب» كلية الآداب» 
جحامعة بغداد عام 1988م. 

7 - سيد أبو الحسن الشاذلي» حياته ومدرسته قي التصوف د.عبدالوهاب فرحات» مكتبة 
مدبول» الطبعة الأولى 2003ء. 

8 - سر أعلام النبلاء للذهمي» محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» مؤسسة الرسالة» الطبعة السابعة 
1410ھ - 1990ء. 

9 - سررة السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبين (النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية» اء الدين 
ابن شداد دار الأوائل الطبعة الأولى 2003ء. 

0 - سيف الدين الآمدي وأراؤه الاعتقادية ف الله وصفاته» د.إحسان عبدالغفار مرزا» الطبعة 
الأول 2004/«1424ء. 

1 - شجرة المعارف والأحوال وصا الأقوال والأعمال للعرٌ بن عبدالسلام» بيت الأفكار الدولية 


2 - شذرات الذهب ف أخبار من ذهب» لابن العماد الإمام شهاب الدين أي الفلاح عبدالحي 
أحمد بن محمد العكري الحنبلي الدمشقي» دار بن كثير» دمشق -بيروت» الطبعة الأولى 
2004/.1411.. 

3 - شرح ختصر الروضة» سليمان بن عبدالقوي الطوف تحقيق د. عبدالله التركي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت الطبعة الأولى 1990/«1410ء. 


4 - شفاء القلوب في مناقب بي أيوب لأحمد إبراهيم الحنبلي» مكتبة الثقافة الدينية» طبعة سنة 
1415/,/6ھ. 

5 - شس العرب تسطع على الغرب» زیغرید هونکه ترجه فاروق بیضون وزمیله» دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» الطبعة الخامسة 1981 ءم. 

6 - صبح الأعشى في صناعة الإنشاء - تأليف - أحمد بن علي القلقشندي وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي مر 

 - 7‏ صحيح البخاري» عبدالله بن محمد بن إ“ماعيل البخاري اعتى به أبو صهيب الكرمي» بيت 
الأفكار الدولية» الرياض 1998/«1419ء. 

8 - صحيح الحامع الصغير للألبان» المكتب الإسلامي. 


09 - صحيح سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني مكتبة المعارف الرياض» الطبعة الأولى 
A09ھ/1998..‏ 

0 - صحيح سنن الترمذي» للعلامة محمد ناصر الدين الألبان. 

1 - صحيح مسلم» مسلم بن حجاج القشيري» اعتن به أبو صهيب الكرمي» بيت الأفكار 
الدولية» الرياض» 1998/«1419م. 

2 - صفحات مطوية من حياة سلطان العلماء العرٌ بن عبدالسلام» سليم عيد الملالي» دار ابن 
الجوزي الطبعة الأولى 1410ه/1990ء. 

3 - صلاح الدين الأيوبي قاهر العدوان الصليي د. محمد رحب البيومي» دار القلم دمشق» الطبعة 
الأول 1998/«1418ء. 

4 - صلاح الدين الأيوبي وحهوده قي القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير بيت المقدس د. علي 
اللاي دار المعرفةء بيروت لبنان الطبعة الأول 1429 - 2008ء. 

5 - صلاح الدين الأيوبي» قدري قلعجي» قصة الصراع بين الشرق والغرب» خلال القرنين الثاني 
عشر والثالث عشر الطبعة الثالثة 1997 م. 

6 - صلاح الدين والصليبيون تاريخ الدولة الأيوّبية د. أحهمد الشامي» الطبعة 1991ء» مكتبة 
الا 

7 - صلاح الدين وتحرير القدس» عبلة المهتدي الزبدة الطبعة الأولى 1414ه/1994م. 

8 - طبقات الشافعية للسبكي» عبدالوهاب بن علي السبكي» تحقيق عبدالفتاح الحلول وزميله» 


دار إحياء الكتب العربية القاهرة. 
9 - عجائب الآثار في التراحم والأخبار» عبدالر من الجبرت» القاهرة الطبعة 1958 م. 
0 - عرز الدين عبدالسلام» عبدالر من محمد مراد منشورات المكتبة العصرية ¬ صيدا = بيروت. 
81 قفر :اک لد واوا کر ین روك اه رل 


148ھ/2007.. 

2 - تتاوى شيخ الإسلام عز الدين بن عبدالسلام» محمد جمعه كردى» مؤسسة الرسالة الطبعة 
الأول 1996/«1416ء. 

 - 3‏ فتح القدير» محمد علي الش وكان» تعليق سعيد بن محمد اللحام» المكتبة التجارية» مكة 
المكرمة» الطبعة الثانية 1413 ه. 


4 - فضل الإسلام على الحضارة الغربية» مونتحمري وات» ترحمة حسين أحمد أمين» دار 
الشروق بيروت» الطبعة الثانية 1986/«1406ءم. 

5 - فوات الوفیات لابن شاکر. 

6 - ق التاريخ الأيوبي والممل و كي د. أحمد تار العبادي مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية. 

7 - ب التأصيل الإسلامي للتاريخ» عماد الدين خليل. 

8 - ق التفسير الإسلامي للتاريخ» نعمان السامرائي» مكتبة النار» الأردن» الطبعة الأول 
A46هھ/1985ء.‏ 

9 - ف تاريخ الأيوبيين والمماليك د. قاسم عبده قاسم طبعة 2007م عين للدراسات والبحوث 
الإنسانة والاجتماعة 

0 - قاموس الكتاب المقدس» نخخبة من علماء اللاهوت النصارى دار الثقافة» المسيحية» الطبعة 
الثانية. 

1 - قذائف الحق/ الشيخ محمد الغزالي/الطبعة المكتبة العصرية بيروت. 

2 - قصة الحضارة» ول ديورانت» ترجمة محمد بدران 

3 - قضايا العام الإسلامي ومشكلاته السياسية بين الماضي والحاضر فتحية النبراوي» الطبعة 
الأول 1983ءم. 

4 - قضايا من تاريخ الحروب الصليبية د. رأفت عبدالحميد الطبعة الأولى 1998 عين 
للد رامات ال ف ا اة وا ا اة 


5 - قواعد الأحكام في مصا الأنام» عبدالعزيز بن عبدالسلام» دار الكتب العلمية» دار الطباع 
للطباعة» دمشق» الطبعة الأولى سنة 1992/«1413ءم. 

6 - قواعد المصلحة والمفسدة عند شهاب القرافي من خلال كتابة (الفروق) قندوز محمد الماحي 
دار ابن حزم الطبعة الأولى 1427 د/2006ء. 

7 - قوانين الدواوين لابن مما . 

8 - كتاب الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية قي شريعة الإسلام د. أحمد أبو 
الوفا الطبعة الأولى 1421ه/2001ء. 

9 - كتاب الروضتين في أحبار الدولتين النورية والصلاحية لأبي شامة» شهاب الدين إماعيل بن 
إبراهيم المقدس الدمشقي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 2005/«1418ء. 


0 - كز الدرر وحامع الغرر» أبو بكر بن عبدالله بن أيبك الدواداري» تحقيق صلاح الدين المنحد 
القاهرة 1961.. 

1 - لع القوانين للنابلسي. 

2 - ما هية الحروب الصليبية» الإيديولوحية» الدوافع» النتائج د.قاسم عبده قاسم الطبعة الثانية 
3 کار دات ادس الكريت: 

3 - ماثر العرب العلمية أساس حضارة الغرب» تأليف فؤاد جيعان» الطبعة الأول 
1 1هن اؤ سسة العربية للدراسات والنشر. 

 - 4‏ جموعة الشر ع الكنسي» حنانياء إلياس كساب منشورات النور» بيروت. 

5 - مذكرات جوانفيل» حان حوانفيل» ترجمة د.حسن حبشي» دار المعارف» مصر 1968م. 

6 -- مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» مس الدين أبو المظفر بن قزاوغلي الت ركي» سبط ابن 
الجوزي» دائرة المعارف العثمانية لحيدر آباد - الدكن - اند 1952م. 

7 - مصر ف العصور الوسطى» د.حمود محمد الحويري» الطبعة الثانية 2002م المكتب المصري 
لتوزيع المطبوعات. 

8 - مصر والشام قي عصر الأيوبيين والمماليك د. سعيد عبد الفتاح عاشور» دار النهضة العربية» 
بیروت لبنان. 

9 - معارك العرب ضد الغزاة» محمد عمارة. 


٠ 0‏ ا فزي ال بن مرد لري ن ها عة اه ال و ارين داز ية 


الرياض» الطبعة الأولى 1989/«1409ءم. 

1 - معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية» مدحل لدراسة التاريخ السياسي والحربي» حمود سعيد 
عمران» دار المعرفة الجامعية طبعة 2006م. 

2 - معاهدات الصلح والسلام بين المسلمين والفرنج حطاب حديد في العجز الإسلامي والعربي 
والمشروع النهضوي الغربي الوحدوي د.يوسف غوانمه» دار الفكر» الطبعة الأول 
A45ھ/1995..‏ 

 - 3‏ معجم الحضارات السامية هنري بن عبودي» حروس برس» طرابلس» لبنان» الطبعة الثانية 
1991/1411.. 

4 - مفرج الكروب قي أخبار بي أيوب» جال الدين محمد بن سالم بن واصل. 

5 - مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبدالسلام د. عمر بن صالح عمر» دار النفائس الأردن»› 
الطبعة الأولى 2003/«1423ء. 

6 - مقاصد الصلاةء تأليف سلطان العلماء العز بن عبدالسلام دار الفكر المعاصرء بيروت لبنان» 
دمشق سوريا الطبعة الثانية 2000ءم. 
7 - مقامع الصلبان ومراتع رياض أهل الإعان» أحمد بن عبدالصمد الخزرحي» تحقيق د. محمد 
شامه» تحت عنوان بين الإسلام والمسيحية» مكتبة وهبة» مصر» الطبعة الثانية 1395ه/1975ء. 
8 - ملكة حاة الأيوبية قي مواحهة الحملات الصليبية والزحوف المغولية عدنان سعد الدين الطبعة 
الأول 2003/«1424ء. 

 - 909‏ فناهج الجدل في القرآن الكرم د. زاهر الألمعي» الرياض» مطابع الفرزدق» الطبعة الثالثة 
1404 ھ. 

0 - منظومة البوصيري قي الرد على النصارى واليهود محمد بن سعيد الأبوصيري» تحقيق د. أحمد 
حجازي السقاء مطبعة دار البيان القاهرة» الطبعة الأولى A9ھ/1979..‏ 

1 - منهج ابن قدامة ف تقرير عقيدة السلف وموقفه من المخالفين ها د. علي بن محمد بن سعيد 
الشهرا» بيت الأفكار الدولية» العودية. 

222 - موسوعة الآداب الإسلامية» عبد العزيز بن فتحي السيد نداء» دار طيبة» الطبعة الأولى 
2003. 

3 - موسوعة تاريخ العرب» العصر الأيوي» طبعة 2006م دار البحار بيروت. 


5 - موقف ابن تيمية من النصرانية» مرم عبدالرححمن زامل» نشر جامعة أم القرى مكة المكرمة» 
A7ھ/1997..‏ 

226 - موقف فقهاء الشام وقضاتما من الغزو الصليي» جمال محمد سالم عطيه» الحماهيرية الليبية» 
الطبعة الأول 2000م مركز حهاد الليبيين للدراسات. 

7 - نصوص من أدب عصر الحروب الصليبية» دارسة وتحليل د. عمر عبد الرحمن السارسي» دار 
المنارة» حدة السعودية الطبعة الأولى 1405ه/1985ء. 

8 - نظام الحكم في الإسلام بين النظرية والتطبيق د. أحمد عبد الله مفتاح» دار التوزيع والنشر 
الإإسلامية. 

9 - نظرية المسيح ف الشرائع السماوية» شعبان إماعيل مطابع الدحوي القاهرة. 

0 - نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب - تأليف : أحمد بن محمد المقري التلمسا - تحقيق 
: الدکتور إحسان عباس - طبع - دار صادر = بيروت (1388ه«/1968ءم). 

1 - فاية الأرب قي فنون الأدب» أحمد عبدالوهاب النويري» الميئة المصرية للكتاب» القاهرةة» 
5 هھ. 

2 - هداية الحيارى في أحوبة اليهود والنصارى» محمد بن أبي بكر "ابن القيم" مطبوعات الجامعة 
الإإسلامية المدينة المنورة. 

3 - هکذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس د.ماحد عرسان الكيلان» الدار 
السعودية للنشر والتوزيع الطبعة الأولى 1405د /1985م» حدة. 

4 - واقدساه د. سيد حسين العفاني» مكتبة معاذ بن جحبل» دار العفاي الطبعة الأولى 
1 ه/2001ء» العصر للطباعة. 

5 - وصايا وعظات قيلت في آخر الحياة» زهير حمود الحمودي» دار ابن حزم» الطبعة الأولى 
0ھ/1999.. 

6-- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأي العباس مس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر 
خحلکان» دار الفكر. 
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فهرس الكتاب 


الأيوبيون بعد صلاح الدين 

حلفاء صلاح الدين 

تقسيم أقاليم الدولة 

الزاع بين خلفاء صلاح الدين 

الزاع بين الأحوين الأفضل والعزيز 
تآمر املك العادل على الأفضل 

رحيل الملك العادل والأفضل إلى مصر 
حهود القاضي الفاضل تي الإصلاح 
التحالف بين الملك العادل والعزيز 
استيلاء الملك العزيز على دمشق 

رحو ع العزيز إلى مصر 

منازلة الأيوبيين للفرنج 

القاضي الفاضل يحث الملك العادل على الجهاد 
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9- 
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اشا 
أ 
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4- 
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[- 
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9- 
المببحث الثان: 
ولا 
1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
R‏ 
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وصف القاضي لسحاب فيه ظلمات متكاشفة وبروق خاطفة 
وفاة ملك اليمن سيف الإسلام طغتكين. 

حاصرة الفرنج لتبنين عام 594ه. 

وفاة عماد الدين زنكي بن مودود صاحب الموصل 594ه 
وفاة الأمير عر الدين جحرديك عام 594ه. 

وفاة الملك العزيز بن صلاح الدين 

سبب وفاته 

تعزية ا ملك العادل من القاضي الفاضل 

املك العزيز والقاضي الفاضل. 

و ا و 

تحالف الأحوين الأفضل والظاهر ضد العادل 

عزل الملك الأفضل 

استقلال الملك العادل بالسلطنة الأيوبية 

دخحول املك المنصور صاحب حاة تحت سيادة العادل 
وفاة القاضي الفاضل عام 596ه. 

عهد الملك العادل 

الأحلاق السياسية ضد الأيوبيين قي الحجزيرة 

في معسكر الحلفاء. 

موقف حلب 

القوى السياسية في المحزيرة الشاميّة (مشكلة حلاط) 
الملك الأفضل في الجزيرة 

العلاقات الأيوبية الزنكية قي عهد العادل 

الاصطدام الأيري الزنكي ي ماردين 

التكتل الرباعي ضد العادل 

التعاون الأيوبي الزنكي قي حصار ماردين 

ا الصراع مع العادل 

قصد الملك العادل سنجار و حصارها 
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99 
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ايحت الثالث: 


أُولا: 
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ثانيا: 


ثالثا: 


وقفة مع تحر كات الخلفاء ضد العادل قي حصار سنجار 
وفاة نور الدين صاحب الموصل 

العلاقات الأيوبية - السلجوقية قي عهد العادل 

حاولة عز الدين كيكاوس التوسع باجحاه 

اك الا ا ا 

الوا ن و ی وا و 

العلاقات بين السلطنة الأيوبية والفرقة الإسماعيلية 
العلاقات مع الخلافة العباسية 


الحملة الصليبية الرابعة وسقوط القسطنطينية. 


حذور الصراع بين الإمبراطورية البيزنطية وبابا الفاتيكان. 


الأمبراطور قسطنطين الكبير 

الصراع العقائدي بين الشرق البيزنطي والغرب اللاتييٰ 
البابوية توجه لطمة قوية للإمبراطورية البيزنطية 
قطيعة فوشيوس لي عصر الأسرة المقدونية 

مقتل الإمبراطور ميخائيل الثالث 

الإنشقاق العظيم. 

A E 

الشكلة الأنطاكية 

التحالف بين صلاح الدين والإمبراطور البيزنطي 
التفكير في الحملة الصليبية الرابعة 

ااا او ك لالت 

بعض المصاعب والمشاكل ال أثرت قي مسيرة الحملة 
توجيه الحملة ضد اجحر 
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سابعا: 


الحملة تبحر نحو القسطنطينية 1203م. 

سقو ط القسطنطينية وإقامة إمبراطورية لاتينية 
السياسة الخارجية للبابوية والحملات الصليبية 
مسؤولية سقو ط الصليبية الرابعة 

نتائج الحملة الصليبية السيطرة على بلاد الشام 
الحملة الصليبية الخامسة في عهد الملك العادل 
حملة الأطفال 

بحمع اللاتيران وحهود البابا نوسنت الثالث 
موقف أباطرة وملوك أوروبا من الحملة 

طلائع الحملة - ملك اجر قي بلاد الشام 
استعدادات التجهيز 

الصلو ن يرلن ذمتاط 

الوضع ف لاد الشام 

بداية العمليات العسكرية والصراع على برج السلسلة 
وفاة الملك العادل 

دور العلماء والفقهاء ق الجهاد ق عهد اللك العادل 
أهم معاهدات ال ملك العادل مع الفرنج 

سياسة دول المدن الإيطالية تجاه الأيوبيين 

أهم الدروس والعبر والفوائد 

غلاء وفناء ووباء سنة 597ھ 

زلزلة عظيمة 

وفاة الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي 

من غرر ألفاظه 

مصنفاته 

من أشعاره 

وفاته 

العماد الكاتب الأصبهان 
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مكلبة بن عبدالله المستتجدئ 

الحافظ عبد الغ المقدسي: توني عام 600ه 
تصانیفه 

حفظه 

إفادته وإشتغاله 

اُوقاته 

قيامه قي المنكر واحترام الملك العادل له 

ومن مائله 

وفاته 

فخر الدين الرازي توفي 606ه 

وصية الفخر الرازي 

مد بن أدبن قدامه: تر ۸607 
إبراهيم عبدالواحد المقدسي (توني 614ه) 
طبيعة البيت الأيوبي ني الصراع الداحلي 

فتنة مكة وإعلان الباطنية رحوعهم إلى الإسلام 
عمارة قلعة الطور : سنة 609ه 

عهد الملك الكامل للتصدي للغراة 

مرابطة املك الكامل ف العادلية 

آثار وفاة الملك العادل 

مساومات الملك الكامل على القدس 

عقد هدنة بين المسلمين والصليبيين 

إعداد الملك الكامل مصر والشام لقتال الصليبيين 
تخريب القدس عام 616ه/1219ءم 

عرض الملك الكامل التنازل عن القدس 

سقو ط مدينة دمياط 

إحکام حصار دمياط 


سقوط دمياط 
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انيا : 
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اا 
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ذیول سقوط دمياط 

الخلافات بين الصليبيين 

الوضع العسكري قي بلاد الشام بعد سقوط دمياط 
ا لمناوشاة بين الملك الكامل والصليبيين 

حشد الملك الكامل للقوات للمواجهة الحاسعة 
الزحف الصليي على القاهرة والمعر كة الفاصلة 
قبول الصلح 

أسباب فشل الحملة الصليبية الخامسة 

نتائج الحملة الصايبية 

السياسة الأيوبية الداحلية في عهد الكامل 

تول الملك الكامل السلطنة وغحاولات خحلعه 
حاولات حلع الملك الكامل 

مؤامرة ابن المشطوب 

الملك الصاح خحم الدين: ومؤامرة مزعومة 
تخوف الملك الكامل من الأمراء 

سياسة الملك الكامل الإدارية والأمنية والقضائية 
الإدارية 

توفير الأمن الداحلي 

القضاء 

وقف الفساد قي الدواوين 

معالحة الأزمة في الكنيسة القبطية 

سياسة الملك الكامل الاقتصادية والالية 
الزراعة 

الصناعة 

إصلاح النظام النقدي 

ثقافة الملك العادل وسياسته التعليمية 

الشيخ عبدالله اليونييٌ أسد الشام توي 617ھ 
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160 
161 
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165 
169 
171 
173 
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175 
176 
177 
179 
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180 
182 
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184 
185 
186 
188 
193 
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Ee 
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السيف الآمدي توفي 631د 

القاضي ابن شداد توي 02ھ 

ی جن د ا احا ب قا من مقا عد ا الاد و ل 
الكامل تون 620ه 

علمه و مصنفاته 

حهوده تي الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر وجهاد النصارى 

مکانته وثناء الناس عليه 
منهج ابن قدامه قي باب الأسماء والصفات 

الدعاء عند ابن قدامة 

الحبة عند ابن قدامة 

النذر 

مسألة الإمامة 

الجهاد الغزو معهم» والصلاة خحلفهم 

تحرم الخروج عليهم 

الصحابة 

وصية موفق الدين ابن قدامة 

وفاته 

املك الكامل وسياسته العمرانية والحياة الاجتماعية 
سياسته العمرانية 

ار 


تشیید مدينة المنصورة 


الحياة الاجحتماعية 


ظاهرة الغلاء والأوبغة والجاعات 


الرشوة 
المصادرة والظلم الاجحتماعي 


194 
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لمحت الثالث: 


أولا: 


2 
: 
انيا : 
. 


-1 


سرقة الأموال العامة 
وفاة خحاتون بنت الملك العادل 616 ه 


وفاة ست الشام ف ات 0616ھ. 


AO OE e a j 


بعض رحالات الملك الكامل 

اولاد شيخ الشيوخ 

ابن دحية 

الحافظ ز كي الدين المنذري 

سياسة الملك الكامل مع المماليك في عصره 
موقف الملك الكامل محمد من الملوك الأيوبية 
أصداء التحالف ثي الجزيرة 

وفاة املك المعظم 624د 

مرحلة الوفاق الأيوبي والاعتراف بسلطنة الكامل 
حلف الشام ضد السلطان الكامل والانقسام الأيوبي 
وفاة املك الأشرف عام 635د 

حسن خلقه ومیل عشرته 

ميمون النقيبة مظفر ثي حروبه 

حسن العقيدة» جميل الطوية 

صدقات داره ومعروف کثير 

أين الحياء والكرم والمروءة؟ 

امیت م ال أن أعارض شرعه بحظ نفسي 
اهتمامه بالحديث والتفسير والفقه 

aS 


علاقة املك الكامل مع الخوارزميين 


علاقة السلطان جحلال الدين الخوارزمي والملك المعظم 


الصلح بين الكامل والخوارزميين 


علاقة الكامل مع القبائل الخوارزمية بعد سقوط دولتهم 
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علاقة الملك الكامل مع سلاحقة الروم 

دعم الملك الكامل للسلاحقة الروم 

الاتفاق بين الملك الكامل والملك الأشرف 
توسع الملك الكامل في الشرق 

علاقة الملك الكامل مع الأراتقة 

الكامل يزحف على المنطقة الشرقية عام 629ه 
سيطرة الملك الكامل على إمارة حصن كيفا وآمد 
تحالف صاحب مردين والسلاجحقة 

علاقة الملك الكامل باليمن 

احتلال الملك المسعود اليمن 

ز5 اللاك السود لاه 

وفاة الملك المسعود بن الكامل 

الراع بين الكامل وابن رسول على مكة 


الملك الكامل والتتار 

وفاة الخليفة العباسي الناصر لدين الله ني عهد الملك الكامل 622د 
الناصر خليفة للمسلمين 

مساعدو الخليفة 


ا 
سياسة:الناضر لذين الله مالةو الاقتصادة 
الفتوة الناصرية 

نظام الفتوة 

ف 

صحوة الخلافة العباسية 

التصدي للنفوذ السلجوقي 

الناصر والخوارزمية 

الناصر لدين الله والإسماعيلية الشيعية 


10- لاض وحکام بلاد الشام 


243 
244 
244 
245 
246 
2417 
247 
248 
249 
249 
250 
250 
251 
292 
255 
239 
256 
258 
259 
260 
261 
263 
264 

24 
265 
267 
268 
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عاشرا: 


الجادي عشر: 
الثاني عشر: 
القالت فشر 
الرابع عشر: 
1- 
2- 


بدايات الاحتكاك المغولي بحدود "دار الإسلام" 

أقوال المؤرخحين فيه وأيامه الأخحيرة 

خحلافة الظاهر بن الناصر لدين الله عام 622د 

الخليفة المستنصر بالله "623ه-640»د" 

وفاة كاتب الديوان قي عهد المستنصر 626ه تون 
O EE‏ 

شخحصية الإمبراطور فردريك الثاني وطموحاته 

E 

إقلاع الإمبراطور إلى بلاد الشام 

وفاة املك المعظم 

المفاوضات بين الملك الكامل والأمبراطور فردريك الثاني 
صح يافا 

ردود فعل الأمة الإسلامية من تسليم بيت المقدس 
معالحة الملك الكامل لوقف المسلمين الرافضين للصلح 
تبدل موازين القوى العسكرية عند الأيوبيين 

رقض الصلييين للصلح 

تحليل شخحصين الملك الكامل والإمبراطور فردريك الثان 
القدس بعد المعاهدة ونتائج الحملة السادسة 

سياسة فريدريك جاه مسلمي صقلية 

هل الملك الكامل رحل سياسة قدير سبق عصره؟ 
و ی و 
استمرار العلاقة بي الملك الكامل والإميراطور فردريك 
حروب الملك الكامل بعد انتهاء الحملة الصليبية السادسة 
وفاة الطاغية حنكيز خان سنة 624ه ثي عهد الملك الكامل 
فوائد متفرقة وتراحم مهمة قبل وفاة ا ملك الكامل 

أبو يوسف يعقوب المنجنيقي توي 626ه. 

الاستقناس برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 627ھ 


269 
270 
2I2 
275 
2 
278 
281 
283 
283 
284 
284 
287 
290 
293 
294 
295 
299 
300 
301 
302 


310 
310 
311 
315 
315 
17 


-1 


سنة 6028ھ 

مقتل حمود بن علاء الدين خوارزم سنة 6028ھ 

آحر ملوك الموصل من البيت الأتابكي توفي سنة 630ه 
وفاة القاضي شرف الدين إماعيل بن إبراهيم الحنفي 630ھ 
ابن عنين الشاعر» أبو امحاسن محمد بن نصر توقي 630د 
إتمام بناء مدرسة المستنصرية 1 63ه 

وفاة الملك الكامل الأيوبي 635ه 

عهد الملك الصاح نحم الدين أيوب 

امه ونسبه والخطوات الى اتخذها للوصول للساطنة 

ماذا حدث بعد وفاة الملك الكامل 

تحرك الملك الصاح نحم الدين أيوب لضم دمشق 

املك الصا إماعيل بن العادل 

اعتقال الملك الصاح نحم الوا 

وفاة صاحب مص للملك الجاهد أسد الدين شير كوه 637د 
الفتح الناصري الداودي للقدس سنة 637د 

هجرة الشيخ العز بن عبدالسلام إلى مصر 

وفاة حي الدين ابن عربي صاحب النصوص وغيرها 038د 
لومون بالشام يستعينون بالصليبیین 

الخوارزمية واسترداد بيت المقدس 

الصاح أيوب وتوحيد الدولة الأيوبية 

الشيخ تقي الدين ابن الصلاح توفي 643د 

وفاة شيخ القرّاء بدمشق عام 643د 

جمال الدين أبو الحسن المحرمي توق سنة 646د 

علاقة الملك الصالح بالخلافة العباسية 

تطوير الملك الصاح أيوب للجيش الأيوبي 

الصاحية 

كنات المماليك الصالحية ثي حزيرة الروضة 


317 
318 
318 
319 
319 
321 
321 
325 
3 
323 
324 
323 
326 
3217 
2 
328 
328 
329 
330 
332 
333 
335 
336 
337 
337 
7 
338 


الخوارزمية 

عرب بنو كنانة 

اهتمام الأيوبيين بتربية المماليك الإسلامية 
هل السلطان الصا نحم الدين هو أول من ”مى المماليك البحرية بذلك؟ 
PO RIE‏ 

اسباجما 

الإعداد للحملة 

رحيل الحملة إلى مصر 

احتلال دمیاط 

مراسلة لويس التاسع للسلطان الصاح أيوب 
رد الستلطان املك الصاح على لويس التاسع 
ثم ركز المسلمين ي المنصورة 

وفاة املك الصاح نحم الدين 

زحف الصليبيين نحو القاهرة 

معر كة المنصورة وتورنشاه يقود المعر كة النهاية 
و 

لويس التاسع في الأسر وشروط الصلح 
أسباب المزيمة 

التطوير العسكري في الجيش الأيوبي 

وحدة الصف اللإسلامي 

هيبة القيادة الإسلامية 

نزول العلماء والفقهاء أرض الجهاد 

جحهل الفرنحة بجغرافية البلاد الإسلامية 

حطاً كبير في تقدير العامل الزميٰ 

العصيان وعدم الطاعة 

انحلال الحملة السابعة خلقيا 

فتور الروح الدينية عند الصليبيين 


339 
339 
340 
340 
342 
342 
345 
345 
349 
351 
351 
332 
353 
355 
356 
358 
359 
360 
360 
360 
361 
362 
366 
367 
368 
369 
369 


10- 
ا 
1- 
ر 
8 
4- 
5- 
6- 
[- 
8- 
9- 
10- 
11- 
ثامناً: 
1- 
تاسعاً: 
1- 
الحفنالالت: 
أولا: 
ثانياً: 
ثالغاً: 
ف 
1- 
2- 
3- 
4- 


التهور وقصور النظر 

تتائج الحملة الصليبية السابعة 

عجز فرنسا عن تحقيق أهدافها 

السند التاريخي للمماليك للوصول للحكم 
المرأة في صفوف الحاهدين 

تضرر الاقتصاد الأوروي 

حزن عظيم قي فرنسا وأوروبا 

تخريب مدينة دمياط 

اضطرابات سياسية في أوروبا 

عدم الاستجابة للبابا انوسنت الرابع 
انقطاع الإمدادات 

عودة لويس التاسع 

ا 

ما قيل من شعر قي هزة الحملة الصليبية السابعة 
من شعر ابن مطرو ح في الاسترضاء والعتاب 
مقتل تورنشاه وزوال الدولة الأيوبية 

كيفية مقل تورانشاه 

الشيخ عز الدين بن عبدالسلام من مشاهير عهد الملك الصاح نحم الدين 
| 

امه ونسبه 

E 

مثابرته ي طلب العلم 

شیوخ العز رحه الله 

فخر الدين بن عساكر 

جمال الدين الحرستان 

سيف الدين الامدي 


370 
370 
370 
371 
371 
371 
372 
372 
373 
373 
375 
79 
376 
3717 
378 
382 
385 


386 
386 
387 
388 
388 
388 
389 
390 
390 


ا ا 

اا 

حنبل الرصاقي 

عمر بن طبرزد 

شهاب الدين السهروردي 

تلاميذ العز بن عبدالسلام 

شيخ الإإسلام ابن دقيق العيد 

القراقى 

جلال الدين الدشتاوي 

أحمد بن فرح الأشبيلي 

شرف الدين أبو محمد الدمياطي 

شهاب الدين أبو شامة 

تاج الدين الف ر كاح 

ر ی 

أبو آحمد بن زيتون 

مۇلفاتە 

التفسير وعلومه 

ا وال و ار 

الإبعان والعقيدة وعلم التوحيد 

الفقه وأصوله وأهم كتبه ي هذه العلوم 
الفتاو ى 

التصوف 

مات التأليف عند الإمام عز الدين بن عبدالسلام 
الشيخ العز بن عبدالسلام وتطوير الفقه السياسي والعلاقات الدولية 
أعماله ثي التدريس والإفتاء والقضاء والخطابة 
يي التدريس 

الإفتاء 


391 
391 
391 
392 
392 
392 
393 
394 
399 
400 
400 
400 
401 
401 
401 
402 
402 
403 
404 
404 
410 
410 
417 
420 
428 
428 
429 


a 


ا 


تاسعا: 
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القضاء 

الخطابة 

هم صفات العز بن عبدالسلام 

الشجاعة 

زهده 

حبه للصدقة 

ورعه وتقواه 

تواضعه وعدم التكلف 

بلاغته وفصاحته 

أهم اور التجديد عند الشيخ عز الدين بن عبدالسلام 
سعيه لتقنين أصول الفقه 

القواعد الفقهية 

NE 
ق المقاصد والوسائل‎ 

في مقاصد المكلفين 

في أمور متفرقة 

القواعد الأصولية 

قي الأحكام التكليفية 

ي تعليل الأحكام 

في الدلالات 

في سد الذرائع 

ي العرف والعادة 

تي الاستصحاب 

في الخروج من الخلاف 

دروس مهمة في جال التجديد والإصلاح 
التربية والآداب والتصوف عند العز بن عبدالسلام 
ماذ ج من المبادئ التربوية عن العز 


431 
432 
433 
433 
440 
441 
441 
441 
442 
443 
444 
444 
445 
445 
445 
446 
446 
446 
446 
446 
447 
447 
447 
447 
449 
454 
454 


ا 
ب- 
E3‏ 
E‏ 

| 

= 
as 


E 


أصول التربية لمرحلة الحضانة 

تأديب الأهل بآداب الشرع 

الوسائل التربوية مع الأطفال والتدرج في الأحوال 

ا مزج بين قواعد الأصول ومبادئ التربية 

مداغ الان وا خسان ال البنات 

الواز ع الفطري والشرعي 

و ی ا 

تغير الأحكام بتغير الزمان 

إنسانية الإنسان عند العز بن عبدالسلام 

التصوف عند العز بن عبدالسلام 

جحهاد العز بن عبدالسلام 

وفاته 

أقوال العلماء فيه 

الجدل الثقاقي بين المسلمين والنصارى ق عهد الحروب الصليبية 
أهمية دعوة النصارى إلى الإسلام 

هم موضوعات دعوة المسلمين للنصارى 

الدعوة إلى التوحيد 

الدعوة إلى اعتناق الإسلام بشكل محمل 

الدعوة المباشرة إلى اعتناق الإسلام 

الدعوة إلى الإسلام من خلال بيان حاسنه 

الدعوة إلى الإسلام من خلال رد الشبه عن تشريعاته 
الدعوة إلى الإبان بالقرآن. 

عناية أثبات أعجازه من خلال حفظه من التحريف والتبديل 
إثبات إعجازه بلقت النظر إلى طريقة نظمه وأسلوبه الغريب 
إعجاز القران بإخباره عن بعض الغيبات 

إعجاز القرآن بإخباره عن بعض الأمم السابقة 

الدعوة إلى الإعان بالقرآن من خلال رد الشبه ال أثيرت حوله 


454 
455 
455 
455 
455 
456 
457 
457 
458 
459 
463 
465 
467 
472 
474 
477 
4717 
477 
478 
479 
481 
481 
482 
484 
485 
486 
486 


2 
: 
الا 
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الدعوة إلى الإبعان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم 
الدعوة إلى الإيمان بنبوة المسيح عليه السلام 


نقض الأمانة 

احتلاف الأناحيل 

مناقشة قومم قي المسيح عليه السلام 

إبطال التنليث 

إبطال الإتحاد والتجسد 

نفي الألوهية عن المسيح 

إبطال عقيدة الصلب والفداء 

مناقشة شعائر النصارى وطقوسهم 

المعمودية أو التعميد 

الاعتراف وصكوك الغفران 

أعياد النصارى 

صلاة النصارى وصيامهم 

تشريع النصارى في الزواج 

مناقشة النصارى في ت ركهم الختان 

تعظيم النصارى للصور والتمائيل 

حقيقة خحوارق العادات لدى النصارى 

هم الشبه ال أثارها النصارى في عصر الحروب الصليبية 
دعوى خحصوصية رسالة البي صلى الله عليه وسلم بالعرب 
دعوى أن القرآن ورد بتعظيم النصارى والثناء عليهم 
شبهات تعدد الزوحات ي الإسلام 

دعوى انتشار الإسلام بالسيف 

دعوی عدم حزم المسلمين بصحة القرآن لاحتلاف الصحابة في جمعه 
وتعدد قراءاته 


انتقادهم الطلاق ق الإإسلام 


487 
488 
493 
493 
494 
497 
498 
501 
503 
510 
514 
515 
517 
518 
519 
521 
22 
925 
524 
326 
326 
929 
932 
534 


5336 
537 


اة 


ف 


دی ان الم و ت كار 

القائمون على دعوة النصارى تي عصر الحروب الصليبية 
القادة والولاة 

جهود صلاح الدين ي دعوة النصارى 

جحهود الملك العادل 

حهود يوسف بن تاشفين قي المغرب الإسلامي 
العلماء 

نصر بن يحي المتطبب 

محمد بن عمر الرازي 

صا بن الحسين الحجعفري 

أحمد بن إدريس الصنهاحي القراقي 

أحمد عبد الصمد بن أبي عبيدة الخزرحي 
محمد بن أحمد بن أي بكر القرطي 

وسا اللغرة ال اة ي عفر ار ي اة 
التب 

وسيلة الجهاد 

وسيلة الرسل 

وسيلة المسجد 

وسيلة الرسائل 

شالت د 6 اسان لل ضار 

لعل ا 

أسلوب السبر والتقسيم 

اسلو قيا سي الأولى 

اسل ب القياسي المساوي 

قياس الخلف 

أسلوب القلب 

أسلوب تناقض الخصوم 


939 
542 
542 
345 
546 
547 
550 
550 
550 
551 
552 
553 
554 
393 
955 
956 
957 
957 
959 
560 
560 
560 
561 
562 
563 
564 
365 


ر 
اد 
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1- تأثر بعض الأوروبيين بشىء من العادات والتقاليد الإسلامية 


أسلوب المقارنة 

ال الاستدلال عسلمات الخصم 

الأساليب العاطفية 

أسلوب الترهيب 

أسلوب الاستهزاء أو التهكم 

أسلوب اللين والتلطف بالخطاب 

أسلوب القيسم 

الما ا 

ا ساوت ضر ب الامغال 

أسلوب القصة 

ا 

أسلوب الاستفهام 

أسلوب التعجحب 

أسلوب استخدام الشعر في تأدية بعض ال معان 

E‏ ق 
دحول أعداد كبيرة من النصارى ق اللإسلام 

تأثر النصارى بعادات المسلمين وأخلاقهم وتقاليدهم 
تحسن نظرة كثير من النصارى للإسلام والمسلمين 
بجاح المسلمين قي كسب بعض النصارى الصليبيين 
حسن معاملة النصارى لن تحت أيديهم من المسلمين 
ظهور عزة الإسلام وتغير التكتيك الصليي 

تأحيل إخراج المسلمين من الأندلس 

آثار الدعوة الإسلامية قي أوروبا 


إعجاب بعض القادة الأوروبيين بالحضارة الإسلامية 


حسن معاملته بعض قادة أوروبا للمسلمين الخاضعين لحكمهم 


366 
567 
569 
569 
570 
571 
2 
S12 
573 
574 
575 
576 
577 
577 
9/9 
319 
583 
585 
386 
587 
587 
588 
590 
590 
991 
992 
993 


5- تأثر النصارى باللغة العربية 


فقدان الثقة بالبابا ورحال الدين 
هم الدروس والعبر والفوائد من دعوة المسلمين للنصارى في عصر 
الحروب الصليبية 


اا و 

توقف منهج التجديد الإصلاحي 

الظلم 

الترف والإنغماس في الشهوات 

تعطيل الخيار الشوري 

لزاع الداحلي الأسرة الأيوبية 

موالاة النصارى 

فشل الأيوبيين في إيجاد تيار حضاري 
ضعف الحكومة المركزية 

ضعف النظام الاستخباراني 

غياب العلماء الربانيين عن القرار السياسي: 
وفاة الملك الصاح نحم الدين وعدم كفاءة وريثه 
الخلاصة 

هم الاد والمراحع 


594 
995 
997 


998 
600 
603 
604 
605 
606 
607 
609 
609 
610 
611 
611 
612 
627 


ا لمؤلف في سطور 


- ولد قي مدينة بنغازي بليبيا عام (1383ه/1963ءم). 

- حصل على درجة الإحازة العالية (الليسانس) من كلية الدعوة وأصول الدين من حامعة المدينة 
المنورة بتقدير متاز. وكن ترتيبه الأول على دفعته عام ر( 1414/443ھ - 
1991992 *+. 

- نال درحة الماحستير من حامعة أم درمان الإسلامية قي السودان عام 1999م وكانت الرسالة 
العلمية: قي الماحستير : الوسطية قي القرآن الكرم وأما الدكتوراه فكانت؛ فقه النصر والتمكين 
في القرآن الكرع. 

abumohamed2@maktoob.com يٳورتكlإلا البريد‎ - 


کتب صدرت للمژؤلف: 

1 - السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث. 

2 - سرة الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: شخصيته وعصره. 
3 - سيرة أمر المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه شخصيته وعصره. 


4 - سيرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه شخصيته وعصره. 
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سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه شخحصيته وعصره. 
یره ار ا فن الحسن بن علي بن أي طالب. شخصيته وعصره. 
ا ا ی وا 

فقه النصر والتمكين قي القرآن الكرع. 

تاريخ الحر كة السنوسية قي إفريقيا. 

تاريخ دولي المرابطين والموحدين في الشمال الإفريقي. 
عقيدة المسلمين قي صفات رب العالمين. 

الوسطية قي القرآن الكرى. 

الدولة الأموية» عوامل الإزدهار وتداعيات الإيار. 
معاو ية بن أي سفيان» شخصيته وعصره. 

عمر بن عبدالعزيز» شخصيته وعصره. 

خا داد بن الور 

عصر الدولة الزنيكة. 

عماد الدين زنكي. 

نور الدين زنكي. 

دولة السلاجحقة. 

الإمام الغزالي وحهوده في الإصلاح والتجديد. 

الشيخ عبدالقادر الجيلان. 

الشيخ عمر بن المختار. 

عبدالملك بن مروان بنوه. 

فكر الخوار ج والشيعة قي ميزان أهل السنة والجماعة. 
حقيقة الخلاف بين الصحابة. 

وسطية القرآن ي العقائد. 

فتنة مقتل عثمان. 

الافان ن د الثاني . 

E 
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عصر الدولتين الأموية والعباسية وظهور فكر الخوارج. 

الول اة 

ح ر كة الفتح الإسلامي ف الشمال الأفريقي. 

صلاح الدين الأيوبي وحهوده ف القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير البيت المقدس. 
إستراتيجة شاملة لمناصرة الرسول صلى الله عليه وسلم دروس مستفادة من الحروب 
الصليبية. 

الشيخ عر لن ن عبدالسلام سلطان العلماء. 

ا لحملات الصليبةي (الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة) والأيوبيون بعد صلاح الدين. 


